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(نصارى الشام فى ظل الحكم الإسلامى منذ الفتح حتى نهاية الدولة الأموية) 


ذا الوضوع م يدرس من قبل فى رسالة علبي جافاية على الرغم من أعميت ف 
تاريخ بلاد الشام فى صدر الاسلام » وفى تاريخ انتشاز الأسلام.بين الشعوب التق فتح 
المسلمون بلادهم » فقد كتب من قبل عن النصارى فى ثلاث من أكبر ولايات الدولة 
الإسلامية وهی العراق ومصر والأندلس بينلمامم. يتصد أحد لدراسة نصأری الشام منذ 
بداية فتوح الشام فى عهد الرسول صلى الله عليه وسل حت نهاية الدولة الأموية » وهى 
الفترة الزمنية التى اخترناها لموضوع هذا البحث بلا لها من أهمية . فن بلاد الشام هى 
مهد النصرانية وفيها مقدسات النصارى » كما أن سابقة الدعوة لنصارى الشام ال 
الإسلام وفتح بلادهم قبل غيرها من البلدان وماأخذ عليهم من الشروط فى عهود ا 
إغا تمل قاعدة فقهية وغوذجا يحتذى فى معاملة أهل الذمة فى كافة البلاد الى فتحها 
المسلمون بعد ذلك » وأسسا تنظم العلاقات بين المسلمين وأهل الذمة . 

وقد جاءت هذه الرسالة فى مقدمة وتقهيد وغانية فصول وخاقمة . فالتمهيد يعرض 
فی إيجاز لأحوال نصارى الشام فى العصر البيزنطى قبيل الفح الإسلامى ٠‏ وأما الفصول 
التمانية فتناولت فيها بالدراسة أحوال نصارى الشام فى الفترة موضوع البحث » فعرضت 
للعلاقات بين نصارى الشام والدولة الإسلامية زمن الرسول صلى الله عليه وساي » ودعوة 
تصارى الشام الى الإسلام والوصاية بهم وماصولوا عليه فى عصر الخلفاء الراشدين 
والأمويين › ثم السياسة الإدارية والمالية للمسلمين تجاه نصارى الشام » وعن موقف 
المسلمين إزاء نصارى الشام من الناحيتين الذينية والإجتماعية » ثم عرضت لموقف 
نصارى الشام من الدولة الإسلامية ودورهم فی الحياة الإقتصادية والعمارة والفنون 
والخياة العلمية . 

وأهم ماقخضت عنه هذه الدراسة من نتائج » وهى ماحوته الانمة » إا تتمثل فى 
قيز الحكم الإسلامى عن حكم الروم والفرس الذي عرفةنصارى الشام قبل الفتح 
الإسلامى » واتام معاملة المكام المسلمين لهم بالعدل والير والرحمة والتساع والإحسانء؛ 
وقد أدى ذلك الى قبول نصارى الشام للحكم الإسلامى » وولائيم للدولة الإسلامية › 
وتقبل الدعوة وانتشار الإسلام بين معظمهم ء وقد تجلى كل ذلك فى غلبة دورهم الإيجابى 
فى ختلف الات الياة فى ذلك العصر ٠‏ ومن أهم ماتوصلت اليه هذه الدراسة من نتائج 
هى بوت صحة الشروط العمرية » وترجيح بطلان القول بإسقاط المسلمين الجرية عن 

بعض أهل الذمة لقاء عونهم للمسلمين » وأن ماقدر على نصارى أهل الشام من جزية 
وخراج یکن کما قدر على ُهل الذمة فى الأمصار الأخرى 


الطالب المشرف عميد كلية الشريعة 


VAD‏ دالدراسات الاسلامية 
ا کے سے ی ی 


(۲( 
المقدمة 


الحمد لله الذى هدانا لدين الاسلام الذى ارتضاه لنفسه فقال جل من 
قائل : إان الدين عند الله الاسلام .01( الدين الذى بعث به الأولين 
والآخرين من أنبيائه » وهو دينهم ودين أتباعهم › ولايقبل من أحد دينا 
غيره » يقول تعالى : إومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 
الآتخرة من الخاسرين(". 

والمحمد لله الذى جعلنا من أمة عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه 
وسم خاتم الأنبياء والمرسلين » بشر به من سبقه من الأنبياء » وأنزل عليه 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » وأرسله الله 
بالهدى ودين الحق الى جميع الثقلين الانس والجن » عربهم وعجمهم › 
أميهم وكتابيهم » ليظهره على الدين كله ويخرجهم من الظلمات الى النور 
ويهديهم صراطا مستقيما . | 

فدعى أهل الكتاب الى الاسلام كما فى قول الله تعالى : إقل ياأهل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله ولانشرك به شيئا 
ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله › فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 


مسلمون](۳). 


وأشهد أن لااله الا الله وحده لاشريك له » الأحد الصمد الذى |١‏ 


يلد ولم يولد ولم يكن له شريك فى الملك ولاولى من الذل وم يكن له كفوا 


لقد استحوذ التاريخ السياسى على اهتمام جل المؤرخين فى قديم 


() آل عمران » آية :۱۹ . 


(۲) آل عمران » آية : ۸٥‏ . 
(۳) آل عمران » آية ٦٤:‏ . 


(۳) 


الاسلام من المواضيع التق قل من طرقها » على ماللببحث فيها من أهمية › 
حيث أن هذا النوع من الدراسات يعد عملة تينة ذات وجهين » الوجه 
الأول : يبين سمو مبادىء الاسلام وعدالة تشريعاته فى معاملة غير المسلمين 
من أهل الذمة » وحركة الدعوة الى الله سببا وهدفا وأسلوبا ونتيجة › 
والحكم الاسلامى وطبيعته » والحكام ومنهجهم » والمعاملة وحسنها . والوجه 
الشانى : بين أثر ذلك فى الطائفة غير المسلمة » وموقفها من الدعوة والحكم 
ومدى انتشار الاسلام بين أفرادها > وقبولها الحكم الاسلامى > والمحياة فى 
ظله آمنة مطمئنة » والتعايش والتفاعل فى اطار مجتمع دار الاسلام » ودورها 
فى جوانب الياة المختلفة . 

لذا فقد اثرت على نفسی أن یکون موضوع دراستی عن تاريخ احدی 
الطوائفب غير المسلمة فى ظل الحكم الاسلامى » واستهدفت فى جى اظهار 
تلك الوجوه » وابراز تيز الحكم الاسلامى عما سواه » وموقف تلك الطائفة 
من الحكم الاسلامى . 

وبا أن أهمية الموضوع وجدته شرط لازم فى اختيار الدراسات 
العلمية الجامعية » فقد وقع اختيارى على موضوع : (نصارى الشام فى ظل 
الحكم الاسلامى منذ الفتح حتى نهاية الدولة الأموية) » فقد وجدت بعد 
الاستقصاء والتحرى أن هذا الموضوع ل يدرس من قبل فى رسالة علمية 
جامعية » فما كتب عن بلاد الشام فى فترة موضوع بحثنا يتناول بالدراسة 
الفتوحات الاسلامية لبلاد الشام » والعلاقات الاسلامية البيزنطية » والدولة 
الأموية وخلفاءها » وبعض جوانب الحياة فيها » كالادارية والاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية بصفة عامة . دون تعرض تلك الدراسات لنصارى 
الشام فى ظل الحكم الاسلامى » وموقفهم من الدعوة الاسلامية والحكم » 
خلال فترة البحث على وجه الخصوص . الا بعض الاشارات العابرة واللفتات 
القصيرة ضمن تلك الدراسات لبعض جوانب حیاتهم 


(٤( 


وقد أولى عدد من الباحثين اهتمامهم بدراسة النصارى أو أهل الذمة 
عامة فى ولايات الدولة الاسلامية الأخرى خلال العصور الاسلامية الأولى 
وخاصة فى العراق ومصر . بينما ل يتصد أحد لدراسة نصارى الشام فى فترة 
الببحث مع مالدراسة طائفة النصارى فى بلاد الشام بالذات فى تلك الفترة من 
أهمية تنفرد بها عما سواها . فان نصارى الشام آنذاك كانوا خاضعين لدولة 
الروم البيزنطية » راعيةالنصرانية » فضلا عن ذلك فان بلاد الشام مهد 
النصرانية » فيها ظهرت . ومنها انتشرت . وبها مقدسات النصارى . لذا فان 
دعوة نصارى الشام وفتح بلادهم وخضوعهم للحكم الاسلامى » ومعاملة 
المسلمين لهم » وبالتالى موقفهم من الاسلام والدعوة اليه ومن الحكم 
الاسلامى بصفة عامة » يستحق الدراسة » خصوصا أن النصارى فى بلاد 
الشام ل يكونوا أقلية مستضعفة » فحتى الفتح الاسلامى كانوا يلون الأكثرية 
فى بلاد الشام » وكانوا يملكون القدرة التى تكنهم من التعبير عن مواقفهم 
تجاه الحكام البيزنطيين . وليس أدل على ذلك من موقفهم الدينى العدائى ازاء 
ا لمذهب الرسمى للدولة البيزنطية » وهو مذهب الطبيعتين » وتقسكهم بالمذهب 
اليعقوبى مذهب الطبيعة الوحدة المخالف لمذهب الدولة » على الرغم مما 
تعرضوا له بسبب ذلك من اضطهادات دينية من قبل الأباطرة البيزنطيين »> . 
وظلوا على النصرانية على مذهب الطبيعة الواحدة . بينما مجدهم يتقبلون 
دعوة الاسلام » وحكم الفاتحين المسلمين » وأخذ الاسلام ينتشر بينهم 
تدرجيا مع مرور الزمن » وعاشوا فى سلام فى ظل الحكم الاسلامى العادل » 
وبعد أن كانوا أكثرية نصرانية فى بلاد الشام عند الفتح الاسلامى » أصبحوا 
فيما بعد أقلية طائفية بين جمهور المسلمين . ولم بحدث ذلك عن اكراه وام 
عن قناعة بدين الاسلام الحق » وولاء للحكم الاسلامى الذى وجدوا فى ظله 
مالم يجدوه فى ظل الدولة البيزنطية التى كانت على دينهم دين النصرانية . 

کما ان سابقة الدعوة لنصارى الشام الى الاسلام وفتح بلادهم قبل 
غيرها من البلاد » منذ عهد البى صلى الله عليه وسلي » وخضوعها للحكم 


(٥ 


الاسلامى وفق عهود الصلح التى أعطاهم اياها الرسول عليه السلام » 
والخلفاء من بعد » وخاصة الشروط العمرية الى شرطها عمر بن الخطاب 
رضىی الله عنته على نصاری الشام » والق حل دت حقوقهم وواجباتهم 
و نظمت العلاقة بينهم وبين الحكام المسلمين » قشل قاعدة فقهية ونموذجا 
يحتذى فى معاملة أهل الذمة فى الأقالي القى فتحت بعد بلاد الشام » مما 

وکنت عل مدى الصعوبة التى سيواجهها الباحث فى تناول هذا النوع 
الطوائف غير المسلمة » وانما جد الباحث الحديث عنها بشكل عرضى فى ثنايا 
الأخبار نتفا وشذرات بين السطور » وكثيرا ماتكون غامضة وقاصرة تكتنفها 
وروح العصر ۰ والاستنتا النطقى ٴ او بالقياس عل مايماتلها ف الأقالم 
الأخرى . وعلى الباحث ف هذا المجال ُن يقراً من المصادر مایر اه ذا صلة 


بیحشه وماظهر أن لاصلة له u‏ عساه يقح على معلومة شاردة تکون شاهد! 


تاريخيا يخدم فكرة بحثه . اذ أن الدراسة التاريخية ليست مرد نظريات وأفكار 
وآراء » ونما واقع تاريخى تجسده الموادث والوقائع التاريخية » التى يتخذ 
منها الباحث أمثلة وشواهد توضح فكرة بحثه » وترسم أبعاده » واتشرح 
و تبین مکنونه . 

ولقد قضيت فى دراسة بعض میات ل المصادر أكثر من شهر وأنا قرا 


. أجزاءها. المتعددة التى تغطى فترة البحت كلمة كلمة حتى أحصل على ماأريد 


وأحيانا اأجهد نفسى فى قراءة بعض المصادر حتى آخرها فأخرح خالى اليدين 
وماأشد عناء الباحث وهو يواجه ندرة المعلومات » واضطراب الآراء ء 
و اختلاف الاقوال ۰ وغموض احقائق 


)٦( 


واختلاف الآراء » وهذا يجعل الباحث يقف كتيرا » ويجتهمد كثيراء 
ويتحرى الحق فيما يقول ويحاسب على كل كلمة يدونها . 

وبهذا يكون هذا الموضوع حرى بالبحث » علنا بدراسته نبحث مال 
يدرس ؛ وجلو حقائق مبهمة » ونصحح مفاحيم خاطفة » ونين للناس سمو 
مبادیء الاسلام وانشريعاته فى معاملة غير المسلمين ونصور حياة نصاری الشام 
فی ظل المحکم الاسلامى . 

ومحقيقا للهدف من هذه الدراسة » وف ضوء ماتوفر من المعلومات › 
ووفقا للتصور الأصوب الذى يوصلنا للغاية » ويرسم أبعاد الموضوع › 
استقرت خطة الرسالة وقام بناؤها فى هذه المقدمة » وتهيد » وثانية فصول › 
وخاتة . 

وقد حوت للمقدمة ايضاح أهمية موضوع الرسالة واسباب اختياره » 
ثم دراسة تقدية لأهم المصادر والمراجع 

ما التمهيد ففيه عرضت فى اجمال لأحوال نصاری الشام قٍ قبيل الفتح 
الاسلامنى » لنقف على طبيعة حياتهم فى ظل اكم البيزنطى » وف غل 
الحكم الفارسى الذى خضعوا له فترة قصيرة من عمر الزمن عندما انتزعوا 
بلاد الشام من يد البيزنطيين » ثم استردها البيزنطيون قبل سنوات قليلة من 
وصول الفاتحين المسلمين » ومقارنتها با أصبحوا عليه فى ظل الحكم 
الاسلامى . 

وفى الفصل الأول تحدثت عن العلاقات بين نصارى الشام والدولة 
الاسلامية زمن الرسول صلى الله عليه وسل » اذ أن دعوته لهم وغزواته 
الى تخوم الشام وعهود الصلح التى أعطاها لبعض بلاد الشام » تعد سوابق 
للدعوة زمن اللفاء الراشدين والاأمويين > ومقدمات للفتح والحكم الاسلامى 


لبلاد الشام » وأساسا لما سار عليه الخلفاء من بعده تجاه النصارى . وعرضت 


البعثة والدعوة > ودعوته السلمية لهم » ووصاياه بنصارى الشام » وغزواته 


(۷ ( 


وسرایاه الق و جھها ای وم الشام » وعهود الصلح النبو ية لبعض نصاری 
تخوم الشام » وموقف أولئك من دعوته والفتح فى زمنه صلى الله عليه 


وسلم. 

وجعلت الفصل الثاني لدراسة دعوة نصارى الشام الى الاسلام 
والوصاية بهم وماصولوا عليه فى عصر اللفاء الراشدين والأمويين . 
وعرضت فيه للنقاط التالية فى دعوة اللفاء الراشدين والأمويين السلمية 
نصارى الشام الى الاسلام » ووصايا الخلفاء الراشدين والأموبين بحسن 
معاملة نصارى الشام > وقيه يظهر سمو سبرة الفاغين » ومز حر كة 
وعرض ممل للفتح الاسلامى لبلاد الشام كحركة دعوة . ولم نفصل المحديث 
عن الفتح لأنه ليس من شأننا فى هذا البحث »> ولكن كان لابد من معرفة 
الاسلامى . وحيث أن عهود الصلح التى أقمنا عليها دراسة أسس العلاقات 
بين المسلمين ونصارى الشام » وماأعطاه المسلمون لهم من حقوق » وماشرط 
عليهم من واجبات » كانت نتيجة لذلك الفتح أو بالأحرى كان الفتح لكثير 
من بلدان الشام نتيجة للاتفاق على الصلح وتوقيع عهود أالأمان وشروط 
عهود الصلح التى أعطاها المسلمون لنصارى الشام » والشروط ,العمرية التق 
ثبت لنا صحتها بعد الدراسة والتمحيص » وعقد الذمة . 

وخصصت الفصل الثالث بذكر السياسة الادارية تجاه نصارى الشام فى 
عصر الخلفاء الراشدين والأمويين » وفيه عرضت لخضوع نصارى الشام 
للحكم الاسلامى وأحكام الملة » وأبرزت طبيعة الحكم الاسلامى وقيزه 
والأمويين من خلال شواهد الممارسات الفعلية للحكام المسلمين تجاه نصارى 


وحکم الدولة البيزنطية لهم > وليعرف سبب حسن و لاء النصارى للدولة 
الاسلامية والعيش فى سلام فى ظلها . وعرضت فيه أيضا لدور نصارى الشام 
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فى الادارة فى عصر اللفاء الراشدين وفى العصر الأّموى » وأثر تعريب 
الدواؤين عليهم » ودورهم فى سك العملة » وأثر تعريبها وتعريب 
القراطيس والطرز عليهم . 
بينما تناولت فى الفصل الرابع السياسة المالية تجاه نصارى الشام فى 
عصر الخلفاء الراشدين والأمويين » من خلال الحديث عن الجزية » والخراج 
والأرزاق » والضيافة » والعشور . 

ودرست فى الفصل الخامس موقف المسلمين ازاء نصارى الشام من 
الناحية الدينية والاجتماعية فى عصر اللفاء الراشدين والأمويين › ويتضمن 
الحديث عن الناحية الدينية من حيث موقف المسلمين من مللهم ودور 
عباداتهم وشعائرهم الدينية » والجدل الدينى الذى دار بين المسلمين ونصارى 
الشام على اثر دعوتهم لتصدى بعض نصارى الشام للدعوة والدفاع عن 
النصرانية » وم أعرض لفرقهم ومذاهبهم ودور عبادتهم وشعائرهم الدينية 
وتقاليدهم الاجتماعية » فذلك أمر يخصهم وهو من مظاهر كفرهم › وقد 
تناو لته كتب الملل والنحل باسهاب » واكتفيت بايضاح مذهبهم فى التمهيد » 
والذى يهمنى فى هذه الدراسة هو موقف الاسلام والمسلمين من ذلك . كما 
عرضت لوقف المسلمين من تقاليدهم الاجتماعية » المتمثل فى المفاظ على تيز 
المسلمين » وتييز نصارى الشام عنهم » وكذلك عن التعايش بين المسلمين 
وغيرهم ٠‏ وأثر نصارى الشام فى الياة الاجتماعية للمسلمين » نتيجة 
للاختلاط والتعايش والتعامل الذى حدث بين المسلمين ونصاری الشام فى 
مجتمع دار الاسلام ) 

ورصدت فى الفصل السادس موقف نصارى الشام من الدولة الاسلامية 
فى عصر اللفاء الراشدين والأمويين » وهو يعبر عن أثر معاملة المسلمين 
لنصارى الشام فى تشكيل موقفهم من الدعوة والفتح والحكم الاسلامى » 
فبينت فيه موقف نصارى الشام من المكم الاسلامى » وكيف ظهر فى البداية 
عدائيا على وجه العموم » ثم حول قبولا وترحيبا وولاء عندما عرفوا حقيقة 


(۹) 


الدعوة » وسماحة الشريعة » وحسن سياسة الحكام وعدالتهم . وحاولت 
تلمس مدی انتشار الاسلام بينهم انذاك » فوجدته قد سرى بين نصارى 
العرب سريعا » وبين العجم بطيغا » غير أنه فشى فيهم تدريجيا » حت اسل 
أكثرهم ول يبق على النصرانية سوى أقلية منهم . وذكرت حركاتهم ضد 
الحكم الاسلامى وكانت نادرة » ودورهم فى الفتن الداخلية وكان خدوداء» 
وموقفهم من حركة الجهاد الاسلامى تجاه البيزنطيين وكان فى غالبه ايجابيا . 

وسابع الفصول كان بعنوان دور نصارى الشام فى الحياة الاقتصادية فى ٠‏ 
عصر اللفاء الراشدين والأمويين » فى الزراعة » والتجارة » والصناعة . 

وجاء ثامن الفصول وأخرها متضمنا الحديث عن دور نصاری الشام 
فى العمران والفنون والياة العلمية فى عصر الخلفاء الراشدين والأمويين › 
وفيه تكلمت عن دورهم فى العمارة الاسلامية والفنون » ودورهم فى الياة 
العلمية » حيث بينا ماقاموا به فى ترجمة بعض العلوم القدية الى العربية › 
وبروزهم فى الطب واسهامهم فى الدب . 

وأقمت رسالتى اة ذكرت فيها مزايا الحكم الاسلامى لنصارى الشام 
وأهم نتائج هذه الدراسة وماتوصلنا اليه من حقائق ومفاهم تاريجية . 

وأولا وآخرا المحمد لله الذى لاتعد نعمه ولاتحصى » أحمدك ربى أن 
جعلتنی من طلاب الع > فوفقت وأعنت ويسرت » فحمدا لك اللهم حمد 
الشاكرين . 

ثم قبل الختام ومن باب وجوب الشكر لأصحاب المعروف .» كان 
لزاما على الاعتراف بفضل أستاذى سعادة الأستاذ الدكتور أحمد السيد دراج 
الملشرف على هذه الرسالة » على جهده الكبير فى اتقام هذا العمل العلمى » 
فبعلمه الجم » وعطائه الثر » وماأسداه لى من آراء وتوجيهات وتصويبات 
وملاحظات علمية قيمة » استطعت فى ضوئها بفضل الله » النجاز هذا البحث 
وخروجه بالصورة الى ظهر بها » فجزاه الله خير الجزاء »> وجعل ذلك فى 
مو ازین أعماله . 
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والشكر لكل من أعانى على القيام بهذا العمل واتقامه » والدعاء أن 
يعينهم الله ويجزل لهم المشوبة . 
وأخيرا أرجو الله أن أكون بهذه الرسالة قد أسهمت فى خدمة 
التاريخ الاسلامى » وأظهرت فضل المسلمين » وقيز حكمهم القائم على 
شر يعة الاسلام » فان أصبت فبفضل الله » وان أخطأت فمن نفسى » اللهم 
ربنا لاتۇاخذنا ان نسينا أو أخطأنا » واغفر لنا وارحمنا » انك على كل 
6 شىء قدير » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الطالب 
عبدالله بن حسين الشنبرى الشريف 
مكة المكرمة حرسها الله 
الأّحد ١/۹/4۹١١١د‏ 


(۱۴) 


لهم المصادر والمرأجغ 


اقنتضت طبيعة الموضوع تنوع مصادره ومراجع معلوماته » والدراسة 
الدقيقة والعميقة والشاملة لتلك المصادر والمراجع المختلفة » فرجعت لمصادر 
التاريخ العام والمحلى للاقالم والمدن » وكتب السيرة النبوية » والمصنفات فى 
المغازى والسير » وكتب الفتوح والفقه وخاصة كتب الأموال » وكتب 
الحديث » والتفسير » والتراجم والطبقات » والأساب » والعلوم والأدب » 
والجدل الدينى » والملل والنحل » والمعاجم » وكذلك للمراجع والبحوث 
العلمية الموثقة . العامة والاصة » وذلك بهدف تغطية جالات البحث 
المختلفة واثرائها . وبالرغم من أن بعضها اختص بتغطية جانب من الرسالة › 
الا اننا لانعدم الفائدة منه فى جوانب أخرى وان م تكن نسبة الفائدة واحدة 
كما تفاوتت المصادر والمراجع فى الأهمية وغزارة الفائدة . 

ومن أهم المصادر التى اعتمدنا عليها فى هذا البحث » تاريخ الأمم 
والملوك لابن جرير الطبرى (ت١٠۳ه)‏ » ويسمى كتابه أيضا (تاريخ الرسل 
والملوك) . وهو من هم مصادر التاريخ الاسلامى » والمعول عليه فى تاريخ 
القرون الغلاثة الأولى »> وتاريخه عالمى عام وشامل » بدأه بدا الخلق » 
وانتهى بعصره » أورد فيه تاريخ ماقبل الاسلام على أساس الموضوعات › 
ومابعد الاسلام على أساس السنين . وقد تنوعت مصادره » وسار على طريقة 
المحدثين بذكر الاسناد » مع تعدد الروايات حول الحدث الواحد » وقدم 
قوی الروايات سندا » ثم الروايات المعزرة لها » ثم ماعداها من الروايات 
وان كان خالفا لها » أو غير معقولا » وقد حاول انتقاد مادته وقييزها › 
وان يصرح بنقد أو ترجیح » وقد بین منهجه فی مقدمته › واوضح عدم 
التزامه بذكر الصحيح أو الراجح » وايراد الروايات المختلفة » وان الرواية 
الضعيفة مسئولية الراوى . 
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وقد أفدت من الأجزاء من الثانى حتى السابع » التى تغطى فترة الببحث ٠‏ 
ومقدماتها » وفيها قدم معلومات على درجة كبيرة من الأهمية وكثير من 
الفائدة » كأخبار الفتوح وعهود الصلح وغيرها . ولكن مع الأهمية التاريخية 
لهذا المصدر » وثراء مادته العلمية » فانه م يقدم الكثير عن موضوع هذا 
الببحث ويرجع ذلك الى اهتمام المؤرخين المسلمين بالجوانب السياسية دون 
المحضارية » واهمال المحديث عن الطوائف غير المسلمة الا أن يكون الحديث 
عنها عرضا بين ثنايا الأخبار العامة » فضلا عن أن أخبار حوادث العراق 
والمشرق استولت على جل اهتمام المؤرخ » بينما جاءت الأخبار عن الشام 
قليلة اذا ماقورنت بها » فقد لاحظ ù) (.m. Donner)‏ الطبرى بتحدث 
على أكثر تقدير فى مثتى رواية فحسب عن تاريخ الشام منذ الفتح حتى سنة 
(١٠٠ه)‏ . وهو مايلمس أيضا فى كتابات اليعقوبى » والدينورى » والمسعودى 
باستناء البلاذرى فى كتابه فوح البلدان » الذى جاءت مادته العلمية 
متو أزنة . 

وكتاب الكامل فى التاريخ لابن الأثير (ت٠۳٠ه)‏ . ويعد من أهم 
مصادر التاريخ الاسلامى » وصاحبه من أبرز المؤرخين المسلمين بعد الطيرى 
و کتابه عالمى عام وشامل » بدا بمبداً الخلق وانتهی به الى عصره » وقد اتبع 
النظام المحولى » ووضع عناوين للحوادث العامة خلال ذلك » وعمل على 
التوازن فى عرض مادته العلمية » ونقدها » وتقديم ماارتضاه من الروايات › 
ول يلتزم بطريقة المحدثين فى الاسناد » وم يلي من الهوى » ووقع فيما نقد 
فيه غيره من ذكر شىء من الأساطير واخرافات خصوصا فی تاریخ ماقبل 
الاسلام . وقد اعتمد على الطبرى فى كثير من رواياته » الا أنه أخذ أوتقها 
فى نظره » وأخذ عنه ترتيب المحوادث ولم يکد غير فيه شيعا » وهو ينقل 


)۱( أنظر : 
The problem of early arabic historiography in Syria‏ 
بحث ضمن أعمال المؤقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى صدر 
الاسلام » البحوث الامجليزية والفرنسية » الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك » 
عمان » FAAY‏ 
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عن الطبرى بالرف أحيانا » ويلخص مانقله أحيانا أخرى » ويحذف السند» 
وبعض الأخبار . وقد أفدنا منه كثيرا وبالأخص كتب الرسول الى أهل 
الشام » وغزواته الى تخوم بلادهم > وفتوحها زمن الخلفاء الراشدين › 
وموقف المسلمين من أهل الذمة » وذكر عهود الصلح التى أعطاها المسلمين 
لنصارى الشام » غير أنه م يهنم بالجوانب الحضارية والنظم المالية والادارية . 

ومنها كتاب الامام ابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ البداية والنهاية » وهو من 
اهم مصادر التاريخ الاسلامى وهو عالمى عام وشامل » بدأه بذكر بدء 
الليقة ¿ وانتهى به فى سنة وفاته . وضمنه المحديث عن الآخرة » وعلامات 
القيامة » وشىء من الوعظ الدينى . وقد عد بهذا الكتاب ومصنفاته الأخرى 
من كبار المؤرخين كالطبرى وابن الأثير . وقد اتبع طريقة الحوليات فى 
تأليف كتابه » وأورد أصح الروايات » وان كان قد لا الى تعددها حول 
الحدث الواحد فى بعض الأحيان » وكان يبدى رأيه فى بعض الأمور › 
ويصدر أحكامه فيها » ويرد على أقوال بعض المؤرخين السابقين » كانكاره 
الاستعانة بنصارى الروم فى عمارة المسجد النبوى . وقد أفدنا منه » واستنرنا 
بارائه فى بعض القضايا » ومما أفدنا منه حديثه عن دعوة هرقل الى الاسلام 
وبواكير الفتح » وبناء الجامع الأموى » وماورد فى كتابه حول ادخال كنيسة 
يوحنا فى الجامع الأموى »> وعن العمارة والادارة بشكل عام » كما أفدنا من 
تراجم الرجال التى أُوردها فى نهاية حديثه عن حوادث كل سنة » وقد تفرد 
ببعض الأخبار وقدم لنا معلومات جديدة » وبرزت الروح الاسلامية فى 
كتابة تاريخه. 

ومن مصادر التاريخ العام التى أفدنا منها أيضا > كتاب تاريخ خليفة 
ابن خياط (ت١٠٤۲ه)‏ . وقد صنفه المؤلف على طريقة الحوليات » وذكر السند 
وأورد الروايات المختلفة حول الحدث الواحد » مع عدم الاكثار من ذلك » 
والابتعاد عن الجمع بين المخناقض منها . وهو من اقدم اللصادر التاريجية التق 
دونت تاريخ فترة موضوع الرسالة . وحاز مؤلفه على ثقة المحدثين » مما 
جعل تاريخه من أهم المصادر » غير أن الافادة منه فى هذا البحث كانت 
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قليلة » بسبب قلة ماأورده من معلومات تحص البحث » لعدم افراده شىء 
من کتابه عن تاريخ النصارى » ولأسلوب الامجاز الذى انتهجه فى تصنيف 
تاره » فتحدث عن فتوح بلاد الشام بايجاز » ولم يذكر عهود الصلح › ول 
بتک عن السياسات للمالية . وقد أفدنا منه فى حديثه عن غزوات الرسول 
صلى الله عليه وسل الى تخوم الشام » وكذلك الفتوحات فى عصر اللفاء 
الراشدين » والقوائم التى قدمها عن رجال الادارة » وقد ذيل بها عصر كل 
خليفة » وذكر فيها عماله على الأقالم والدواوين ومرافق الدولة › 
وماتضمنته من الحديث عن تولى سرجون بن منصور الرومى الدواوين لبى 
أمية حتى عهد عبد الملك بن مروان > وقلما نجد هذا الاهتمام بالأمور 
الادارية من قبل مؤرخى التاريخ العام . 

وتاریخ الیعقوبی (ت نحو ۲۹۲ه) تيز بالشمول والاجاز وحسن العرض 
وقد بدأه ببدء الخلق حتى وقته » ونشر فى قسمين المجلد الأول عن تاریخ 
ماقبل الاسلام » والثانفى عن التاريخ الاسلامى » وتثلت افادته فى هذا 
الببحث با احتوى عليه من أخبار قيمة عن النصارى » وبجخاصة ماأورده عن 
المجتمع الشامى قبل الفتح الاسلامى » وأديان أهله » والقبائل العربية 
المتنصرة ة فى بلاد الشام » ومن تولی الحکم منها . وقد شاب کتابته شىء من 
الأساطير فيما كتبه عن تاريخ ماقبل الاسلام » وتيز بعض ماقدمه بالجدة 
والتفرد » مع الأخذ بعين الاعتبار أ تشيعه فى كتابته وجخاصة فى التاريخ 
الاسلامى . 

كما أفدنا من كتابى مروج الذهب والتنبيه والاشراف للمسعودى 
(ت١٤۳ه)‏ حيث احتويا على معلومات قيمة عن أهل الذمة . وقد ضمت 
کتسب اليعقون والمسعودى معلومات هامة نختلف عما أورده الطيرى وغيره › 
مما يدل على أنهما استمدا معلوماتهما من مصادر ختلفة » لكن من الصعب 
تعيين تلك المصادر لعدم ذكرهما الأسانيد . 

والى جانب المصادر التاريجية العامة » هناك تواريخ المدن . وقد أفدنا 
فى هذا البحث من عدد منها » وجاء على رأسها وأهمها کتاب تاریخ دمشق 
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لابن عساکر (ت۷۱٥ه)‏ » وختصره لابن منظور (ت۷۱۱ھ) . وهو کتاب ۳ 
الشأن لايستغنى عنه الباحث فى تاريخ بلاد الشام » اذ أن مصنفه ۸ يقتصر 
على تاريخ دمشق بل عم الشام أحيانا . وقد قسم كتابه على طريقة 
الو ضوعات ثم ترجم لأعلام دمشق › وأسند رو ایاته وجمع بين المخناقض 
دون النظر الى صحته » وان دعم مايرويه بالآيات والأّحاديث » وظهر فى 
كتابته التعصب لدمشق » فذكر من فضائلها مالايصح . وقد أفدنا منه على 
وجه الخصوص بعض نصوص عهود الصلح الأولى » ونص الشروط العمرية › 
ومافرض على نصارى الشام من الضرائب ومااتخذ حيالهم من التدابير 
الادارية » وموقف المسلمين من مللهم وتقاليدهم الاجتماعية » وتراجم 
الرجال » وغير ذلك . فقد حوى مصنفه مانقل من كتب قد فقدت > وع 
مشایخ ذهبوا وضاع مادونوه » وهذا مایزید من اُهمیته . 

وقد اتبع ابن منظور فى اختصاره تاريخ دمشق » أسلوب حذف 
الأسانيد الا القليل منها » والغاء بعض الروايات المكررة » وجمع عدد من 
الروايات فى خبر واحد » ولكن بشىء من الدقة والفاظ على لفظ الأصل › 
والتنبيه على ماأشكل عليه » مما يدل على أمانته العلمية. وعمل ابن عساكر 
أقرب الى طريقة المؤرخين من المحدثين » كما أن هذا الكتاب ومثائله أقرب 
الى صفة كتب التراجم من صفة كتب التاريخ » ومعلوم الجهد الكبير الذى 
يعانيه الباحث من أجل استخلاص المادة التاريية المتناثرة فى ثنايا التراجم . 

كما أفدنا من كتب تاريخ مكة والمدينة » ومن همها كتاب أُخبار 
مكة وماجاء فيها من الآثار للأزرق (ت نحو ١٠٠ه)‏ » وأخبار مكة فى قديم 
الدهر وحدیثه للفاکهی (ت نحو ١۲۸ه)‏ » ووفاء الوفاء للسمهودی (ت۸۹۱۱) 
حيث قدمت لنا معلومات جديدة ومفيدة تنفرد بها عما سواها من المصادر »› 
وذلك حول ماذكر عن استخدام أهل الشام فى عمارة المسجد النبوى › 
وبعض الأعمال العمرانية فى مكة فى العصر الأموى » وهو ماناقشناه فى 
الفصل الأخير . 

ومثلت كتب الفتوح أساسا لبناء هذه الرسالة » ويأتى فى مقدمتها » 
کتاب فتوح البلدان للیلاذری (ت۲۷۹ه) . وقد قسم كتابه على اُساس 
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الموضوعات » وحافظ على الترتيب الزمنى فى عرض الفتوح » واتبع طريقة 
الاسناد فى بعض مروياته » لكنه يروى عن مجاهيل أحيانا » وجا الى طريقة 
تعدد المرويات حول اللبر الواحد » غير أنه م يمع بين المتناقضات الا فيما 
ندر » وأحيانا يقوم بنقد بعض اللمرويات التى أوردها » ويعمل على تنسيق 
ماجمع منها . 

وقد تحدث عن فتوح الأقالم > مع التعريف بالاقلي الذى يتحدث عن 
فتوحه » ومع تخصص الكتاب فى موضوع الفتوح ٠‏ الا أنه جاء حاويا لكثير 
من المعلومات » حول الادارة والأموال والعلوم والعمارة › وتحدث عن 
عهود الصلح »> وتقصير الأمصار » والدواوين وتعريبها » وتعريب القراطيس 
وضرب العملة » والكتابة » وغير ذلك . وقد أفدنا منه كثيرا وكان رفيقنا فى 
كثير من جوانب هذه الدراسة حيث قدم لنا معلومات عن شروط عهود 
الصلح » وموقف نصارى الشام من الاسلام والحكام المسلمين » ولمحات 
حسنة عن اعتناق النصارى فى بلاد الشام لدين الاسلام منذ الفتوح الأولى » 
وكذلك عن القراطيس والدواوين وسك العملة وتعريبها » وعن أحكام 
الأرض الخراجية » وبعض أحكام أهل الذمة » وقد تفرد بأخبار تاريية | 
مجدها عند غيره من المۇرخين . 

كما أفدنا من عدد من كتب الفتوح الأخرى التى لاترق الى أهمية 
كتاب فتوح البلدان للبلاذرى ومكانته » ومنها كتاب فتوح الشام المنسوب 
للواقدى (ت۷١۲ه)‏ » والكتاب فى مجلدين » ومع أنه خصوص بفتوح الشام 
الا أنه تحدث فى ايجاز عن فتوح مصر وال زيرة وارمينية والعراق . وقد 
خالف فى ذكره خطوات الفتح لبلاد الشام كثيرا من المصادر الأٌخرى » كما 
خالفها فى كثير من الأخبار . وقد اتبع الأسلوب القصصى وأسلوب الموار 
فى سرد الخبر » وطغى على كتابته الأسلوب البلاغى سجعا وجناسا . ويشك 
القارىء فيما نسبه من الأّقوال الى الصحابة وغيرهم من رجال الأخبار الق 
تحدث عنها لما فيها من الركاكة . وقد لجا مؤلفه الى تعدد الروايات حول 
ابر الواحد الا ماندر » وذكر أسانيد أخباره » وأظهر فيما رواه أهدافه 
وعاطفته وآراۇه ٠.‏ 
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ولقد قدم لنا هذا المصدر معلو مات غزيرة حول الموضوع > ومح 
الشك فى نسبة هذا المصدر للواقدى » وتفرده بكثير من الأخبار عن غيره من 
مؤرخى الفتوح » الا أننا أخذنا بشىء منها » مما لايخالف سياق المحوادث › 
ولايتناق مع روح العصر › ويفسر ويسد ثغرات لانجد شيا منها عند 
غر 0( 
ويرى أنه ألف على مراحل وأنه أخذ صيغته النهائية خلال المحروب 
الصليبية » ولعل الأزدى هو الذى وضع نواته » وربا كان من أهل الشام . 
وعلى الرغم من الملاحظات على كتاب الأزدى فانه يدنا بمعلومات عن نصارى 
الشام خلال الفتوحات الاسلامية > وأنشطتهم »> ومذاهبهم » وموقفهم من 
الدين الاسلامى و الفتح . 

و كتاب تاريخ فتوح الشام المنسوب للأزدى الذى بين أيدينا » يعتمد 
الاسناد » و يتسم بالشمو ل و تتیع الحوادث من بدایتها حقی نهايتها . وقد قدم 
لنا معلومات عن الفتح » ووصايا الخلفاء » والتزام المسلمين بمبادىء الاسلام 
الأخبار بين الأزدى و كتاب فتوح الشام المنسوب للواقدى » مما يشير الى 
تقل أحدهما عن الآخر » أو أنهما استقيا معلوماتهما من مصدر واحد› 
وأن مؤلف هذا الكتاب نقل عن الأزدى(' 

0 عن القول فى الواقدى » وكتاب فتوح الشام المنسوب اليه » انظر : محمد بن 


صامل السلمى > منهج كتابة التاريخ الاسلامى . دار طيبة للنشر والتوزيع 
الرياض » اة الال 2 ٤ PIAAT/ANE‏ ص ۳٦۰-۴٥٤‏ . 
)+( انظر القول فى نسبة كتاب تاريخ فتوح الشام الى الأزدى فى بحث : 
Lawrence L.Conrad : Al-azdi's history of the arab‏ 
conguests in bilad al-sham. some historiographical‏ 
obser vations .‏ 
يث ضمن أعمال المؤتر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » القسم الامجليزى 
و الفرنسی ¢ بلاد الشام ف صدر الاسام > عمان ۸۷م ۰ 
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و کتاب الفتوح لابن عن (ت٤٣۳ه)‏ > الذى تحدث فيما سوى الفتوح 
عن الولايات والفتن الداخلية وولاية الخلفاء وغير ذلك . وأخذنا منه مايفيد 
الببحث مما كتبه عن فتوح بلاد الشام » ولكن فى حذر شديد » فالآ خذ على 
هذا الكتاب يطول شرحها » وقد أخضع محمد جبر أبو سعدة هذا المصنف 
للنتقد » فكفانا عناء ذلك وقد قلل من أهميته » وأنتقص من قدره وقيمته 
العلمية » وضعف مۇلفه (). 

وكتاب الغزوات الضامنة الكافلة والفتوح الجامعة المحافلة الكائنة فى 
أيام الخلفاء الأَعة الأول الثلاثة » لابن حبيش (ت٤۸ه)‏ . وهو فى سفرين › 
الأول عن مقدمة المؤلف وحروب الردة وفعوح الشام ومصر والنوبة 
وافريقية » وهو الذى أفدنا منه فى هذه الدراسة » والآخر عن فتوح العراق 
وماولاه من أرض فاس » والقسم الآخر لازال مخطوطا . وتاأتق أهميته فى 
كونه أول كتاب يفرد فتوح الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول » واعتماده على 
ماسبقه من مصادر صرح بالبعض ول يذكر الآخر » وقد اعتمد على الأزدى 
کكثيرا فى فوح الشام . ويعطينا الثقة فيما حواه فضل مؤلفه وغزير علمه . 
وغيرها من كتب الفتوح الأخرى . 

وأمدتنا كتب السيرة النبوية والمغازى والسير بمعلومات هامة وقيمة 
أثرت الفصل الأول فيما بخص العلاقات بين الدولة الاسلامية ونصارى 
الشام زمن الرسول صلى الله عليه وسل » وعهود الصلح النبوية لبعض 
نصارى توم الشام . ومنها كتاب السيرة النبوية لابن هشام (ت۸١۲د)‏ » 
وشهرته تغنى عن التعريف به . وكتاب السيرة النبوية وأخبار الخلفاء » وهو 
القسم الأول والثانى من كتاب الثقات لابن حبان (ت١٤٠۴ه)‏ » وقد تحدث 


= بحث ضمن أعمال المؤتر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام ٠‏ بلاد الشام فى صدر 
الاسلام » البحوث الانجليزية والفرنسية » الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك › 
عمان › PF ۹AY‏ 

(۱) انظر کتابه : ابن اعم الكوفى ومنهجه التاريخى فى كتاب الفتوح » مطبعة الجبلاوى 
الطبعة الأول » ۸١٤۱ه/۱۹۸۷م‏ . 
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عن السيرة واللفاء حتى المطيع العباسى . وامتاز مصنفه بالشمول والااز 
والتنوع » فعرض جوانب من أخبار اللفاء الاجتماعية » والادارية » 
والعمرانية » وتحدث عن بعض الظواهر الطبيعية كالزلازل والجفاف والاأوبئة 
وقد تحدث فى شىء من التفصيل عن السيرة وعصر اللفاء الراشدين »› 
وأوجز فيما بعد ذلك » وقد زاد تقدم تأليفه ومكانة صاحبه كمؤرخ وخدث 
من أهميته » وافادتنا منه جيدة » وبالأخص فى الفصل الأول من الرسالة . 

وكتاب الفصول فى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلي لابن كثير 
(ت (۸۷۷٤‏ > واقتصرت الفائدة منه على دعوة الرسول صلى الله عليه وسل 
نصارى الشام الى الاسلام » وبعض غزواته الى تخوم بلاد الشام وامتاز 
اسلوب مؤلفه بالدقة والضبط والاحاطة وإبداء الرأى . 

وكتاب السير للفزارى (ت٦۱۸ه)‏ »> وهو كتاب مهم فى بابه » لقدم 
تأليفه » وجودة ماحواه. » غير أن إفادتنا منه قليلة » لأنه ركز على المبادىء 
والقواعد والأحكام » ولنحن أحوج الى الشواهد والأمثلة التاريخية . 

وكتاب المغازى للواقدى (ت۷١۲ه)‏ » وهو من أهم المصادر فى ماله » 
وأمدنا معلومات عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسل نصارى الشام الى 
الله » وغزواته الى تخوم الشام » وموقف الروم ونصارى العرب من الدعوة 
والفتح . 

وكتاب الدرر فى اختصار المغازى والسير » لابن عبد البر (ت۴٦4د)‏ . 
وهو كتاب جيد جامع ختصر » بدا بالبعثة النبوية » وانتهنى بوفاة المصطفى 
صلى الله عليه وسل » فأفدنا منه ماخص الموضوع زمن النى صلى الله عليه 
وسل » كغزواته وسراياه الى تخوم الشام » واسلام بعض نصارى الشام فى 
زمنه . 
وتعد كتب الفقه من أهم المصادر التى أمدت هذا الموضوع بعلومات 
زاخرة ؛ انفردت بكثير منها عما سواها من المصادر » وبخاصة النظم المالية 
والادارية والأحكام الى عامل بها المسلمون نصضارى الشام ومايتعلق 
بأحوالهم الدينية والاجتماعية . وتأق كتب الأموال فى مقدمة الكتب 
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الفقهية أهمية . وعلى رأسها» كتاب الخراج لأبى يوسف (ت۸۲د) » 
وتتمثل أهميته فى قدمه وقدر مؤلفه » وتفرده ببعض القائق التاريجخية حول 
مافرض على نصاری الشام من الضرائب » وجخاصة ماقدر على نصارى الشام 
من الجزية وماقدر على أرض الشام من الخراج . وكتاب الأموال لأب عبيد 

(ت٤۲۲ه)‏ » وهو غنى بالمعلومات الالية » وقيز با ابداه أبو عبيد من آراء 
كفقيه فيما اختلف فيه . وقد اتبع مؤلفه أسلوب تعدد الروايات المسندة 
حول الحدث الواحد واتسم مصنفه بالدقة والضبط » وتفسير غوامض الأمور 
وتقدها » والتوفيق بين الروايات المتضاربة » وترجيح مارأى قوة حجته من 
أقوال العلماء » وهو عمدة فى فقه معاملة أهل الكتاب ومن جرى مراهم . 
كما اشتمل مؤلفه على الأمور المالية الخاصة بالمسلمين أيضا كالصدقة . 
وكذلك كتاب الراج لابن آدم (ت۴٠٠ه)‏ وهو على شاكلة سابقيه لكنه 
لايرق الى مكانتهما » وكتاب الأموال لابن زنجويه (ت١١ه٠د)‏ » وقد اعتمد 
فی کثیر مما حواه کتابه على ماکتبه ابو عبید فى كتاب الأموال آنف الذكر 
> وقد امتاز بالشمول والتفصيل واسناد الروايات وتعددها » وأفدنا منه فى 
شروط عهود الصلح والأموال المفروضة على أهل الذمة » وماذكر فى حسن 
معاملتهم . 

وكتاب اراج لقدامة بن جعفر (ت۳۲۹ه) » وقد فقد منه الأربع 
المنازل الأولى » والمطبوع منه هى الأربع المنازل الأخيرة . وهو كتاب عظم 
الفائدة » حيث أنه لم يقتصر على مجال عنوانه » فقد تعرض للنواحى 
السياسية » والادارية » والجغرافية » والفتوح » متميزا بالدقة والشمول فى 
اجاز . وقد أفدنا منه فى مافرض على نصارى الشام من ضرائب مالية ». 
وكذلك عن الفتوح لبلاد الشام وماصولح عليه نصارى تلك البلاد» 
ودورهم فى الادارة . 

وقد عالجت كتب الأحكام املسائل المخعلقة بهل الذمة وتحدثت عن 
حقوقهم وواجباتهم بالتفصيل » اوقد ألف عدد من .الفقهاء كتبا اختصت 
بذلك . 
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فكان لكتاب الأحكام السلطانية للماوردى (ت١٠٠٤ه)‏ أهميته الخاصة › 
لا أفدناه من فقه مؤلفه حول الأمور المالية والادارية » وجخاصة مايتعلق 
بنصارى الشام » والأحكام الاسلامية نحوهم . 

اما كتاب احكام أهل الذمة لابن تم الجوزية (ت١۷٠ه)‏ فقد فاق 
ماسيقه من الكتب فى هذا الباب » لما امتاز به من الشمول والدقة والعمق › 
وجاء جامعا فى بابه . فتناول فقه معاملة أهل الذمة فى شؤونهم المختلفة عند 
الأمة الأربعة وغيرهم » وذكر الشروط العمرية وشرحها وضحح نسبتها الى 
عمر بن الطاب » وهو ماصح عندنا فى هذا البحث . وقد ظهر التشدد فى 
أحكامه نحو أهل الذمة » ومنع استعمالهم فى ولايات الدولة ومرافقها . 
وقال صبحى الصالح خقق هذا الكتاب أن ذلك ريا كان اتباعا لنهج أستاذه 
ابن تيمية » أو لروح العصر » حيث ساد فى زمنه الصراع الدينى والمذهى 
بسبب المروب الصليبية التى عاصرها . ول يخل كتابه من الفائدة الحاريية 
المتعلقة بهل الذمة وان كان مصنفا فقهيا . 

كما أفدنا من كتابه هداية المحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى » وهو 
فى باب مقارنة الأديان والجدل الدينى » وأفدنا منه فيما جص عل نصارى 
الشام بنبوة محمد صلى الله عليه وسلي قبل أن يبعث » وماورد فى الكتب 
المقدسة من بشارات به » وتاريخ النصرانية ومجامعها . 

ومن نوع كتاب أحكام أهل الذمة لابن الق » كتاب المذمة فى 
استعمال أهل الذمة لابن النقاش (ت۳٦۷د)‏ . وقد وافق ابن القي فى منع 
استخدام أهل الذمة فى أمور المسلمين » وعنوانه يدل على مضمونه . وحمل 
رى مؤلفه فى هذا الأمر » فقد ساق كثيرا من الآيات والأحاديث » وماأثر 
عن السلف فى منع استخدام أهل الكتاب . وقد قام بتحقيقه ونشره وطبعه 
لول مرة هذا العام ١١١٤٠د‏ عبد الله ابراهي بن على الطريقى . وقد لاحظ 
المحقق ورجح أن يكون ابن النقاش نقل كثيرا من مادة مصنفه عن كتاب 
أحكام أهل الذمة لابن القم الجوزية لما بينهما من التطابق فى كثير من 
المواضع » غير أن ذلك لايقلل من أهميته » فانه وان كان صغيرا فى حجمه 
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فهو کبیر فى مضمونه » وقد لخص رأى جمهور أهل الع فى حكم تولية 
أهل الذمة الوظائف والولايات فى الدولة الاسلامية . 

ولكتاب الجواب الصحيح فى الرد على من بدل دين المسيح لشيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله » أهمية كبيرة . وقد جلت فائدته فى هذا 
البحث » با حواه من غزير الحم و تنوعه > فم تقف مادته عند حدود عنوانه 
وقد نشر أولا فى طبعة المجد التجارية غير عققا » ثم هياً الله له ثلاثة من 
الباحثين وحققوه فى اطروحاتهم لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية » ونشر فى ستة أجزاء . وهو كتاب غنى عن 
التعريف . وقد أفدنا منه » وبجخاصة فى الفصل الأول » عن دعوة الرسول 
صلى الله عليه وسم نصارى الشام للاسلام » وموقفهم منها » والرد على 
افتراءاتهم جاه النى عليه السلام » وعن تاريخ النصرانية قبل الاسلام » 
وعقائد النصارى . كما أفدنا من كتابه السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى 
والرعية » وهو كتاب عظم الفائدة » ركز على الأسس العامة » دون ايراد 
الشواهد والأمثلة التاريجخية » مما قلل الافادة منه فى موضوع البحث حيث 
جاء الحديث عن الطوائف غير المسلمة مقتضبا فى بعسض موضوعاته . ومما 
أفدناه منه معرفة الأسس الشرعية فى معاملة أهل الذمة » وتطور التشريع فى 
أمر الجهاد » منعا واذنا وأمرا وحثا » وبعض مبادئه » وفضل القاعين به . 

کما اُفدنا من عدد من الكتب التى عنت يمجادلة النصارى والرد عليهم 
ككتاب بين الاسلام والمسيحية لأبى عبيد الخزرجى (ت۸۲هه) » وكتاب 
مناظرة فى الرد على النصارى لفخر الدين الرازى (ت٦٠٠ه)‏ » وكتاب الرد 
على النصارى لأبى البقاء صالح بن حسين الجعفرى (ت فى القرن السابع) 
ففى ثنايا حديثهم وردودهم وجدنا مايفيد بعض نواحى هذه الدراسة . 

وعن عقيدة النصارى واختلاف مذاهيهم وشىء من تاريخ النصرانية 
قبل الاسلام » وأثر النصارى فى الفكر الاسلامى » رجعنا الى كتب الملل 
والنحل » ومنها : كتاب الملل والنحل للشهرستانى (ت۸٤٠د)‏ » وكتاب 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم (ت٦١٠٠ه)‏ » وكتاب اعتقادات 
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فرق المسلمين والمشركين للرازى (ت١١٠ه)‏ . وقد أفدنا منها وججخاصة فى 
الحديت عن عقائد النصارى فى التمهيد . 

وامتاز كتاب الشهرستانى بالشمول والاستقصاء والبعد عن التحيز › 
کما اهم بالجانب التاريخى لنشأة الفرق النصرانية الى جانب عقائدها وكتبها 
وشعائرها وأعيادها ومراسيمها . واتبع ابن حزم الأسلوب العلمى الدقيق فى 
العرض والتحليل . وعمل الرازى على الحديث عن الفرق مرتبة حسب 
تو اریخ ظهو رها » فاأفادنا فى العرض التاريخى لتاريخ النصرانية . 

و کان للکتب التی اختصت بالتاریخ لبعض اخلفاء » ککتابی تاریخ عمر 
ابن الخطاب (رضى الله عنه) وسيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة 
الزاهد لابن الجوزى (ت۹۷٥ه)‏ » وكذلك كتاب سيرة عمر بن عبد العزيز 
لابن عبد الحكم (ت۷٠۲ه)‏ أهمية خاصة . فقد أوليا تاريخ عمر بن الطاب 
رضى الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله اهتماما كبيرا » وجمعا 
الكثير من سيرتهما الشخصية وأقوالهما وأعمالهما . لكن الغالب عليها 
الاهتمام بالسيرة لاتاريخ الدولة فى زمنهما . ومع ذلك فهى تقدم معلومات 
قيمة متفردة فى بعض جوانب موضوع الدراسة » وخاصة فى الوصاية بأهل 
الذمة ومعاملتهم وبعض التدابير المالية والادارية تجاههم . فعمر بن الخطاب 
هو الذى فتحت بلاد الشام فى عهده » فنظمت العلاقة بين المسلمين ونصارى 
الشام فى زمنه وبأمره » كما كان لعمر بن عبد العزيز سياسته المتميزة تجاه 
نصارى الشام وهل الذمة عامة » وذلك بعمله على تطبيق قواعد الاسلام 
وماسنه عمر بن الخطاب فى معاملتهم » والقيقة أن هذه الكتب يمكن أن تعد 
سيرة ذاتية للخليفتين » لاتاريا بالمفهوم العلمى الدقيق . وقد قسم الكاتبان 
هذه الكتب وفق الموضوعات » واتبعا أسلوب الاسناد وتركه أحيانا » وتعدد 
الروايات المختلفة حول ابر الواحد » مع اغفال النقد لما دوناه . 

ومثلت كتب التراجم والطبقات ركيزة من ركائز هذا البحث › 
بالترجمة للرجال » وماحوته من ذكر القائق التاريخية والعلمية والاجتماعية 
المتفرقة والتدابير المالية والادارية لبعض اللفاء تجاه أهل الذمة » خلال 
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تراجمهم - والتى أثرت جوانب عدة من هذه الدراسة . وفى مقدمتها كتاب 
الطبقات الكيرى لابن سعد (ت١۴ه)‏ وهو أول كتاب وصلنا من كتب 
الطبقات والتراجم » ووفيات الأعيان لابن خلکان (تا۸٦ھ)‏ » وسیر اعلام 
النبلاء للذهى (ت۸٤۷ه)‏ » وكتابى الاصابة فى قييز الصحابة » وتهذيب 
التهذيب لابن حجر السعقلانى (ت۲٠۸ه)‏ » وغيرها . والاسهاب فى نقدها 
يطول » والمهم أن مؤلفيها اتبعوا طريقة الاسناد » وذكر مصادر مادتهم 
العلمية فى كثير من الأحيان » وتركه أحيانا » وذكر المرويات المختلفة حول 
الحبر الواحد » لكنهم لاوا أحيانا لنقدها » واصدار الأحكام فى بعض 
مادونوه من الحوادث والأخبار » ونقد مصادر مادتهم العلمية » مما جعل 
مادونوه على درجة من الدقة والضبط وجليل الفائدة . 

كما أفدنا من كتب التفسير » والعلوم » والأدب » والأنساب » 
والمعاجم . ومع قلة المعلومات التى استقيناها من بعض هذه المصادر » غير 
أنها على درجة بالغة من الأهمية » لاختصاصها فى أبوابها » وتفردها ببعض 
المعلومات التى أمدتنا بها فيما بخص هذا البحث كأخبار الأطباء النصارى 
وعلمهغخ ومصنفاتهم الطبية » وعملهم فى خدمة المسلمين » ورجال الفكر 
والفلسفة والأدب » وأعلام المترجمين الذين ورد ذكرهم فى كتاب أخبار 
العلماء بأخبار الحكماء للقفطى (ت١٤٦ه)‏ » وكتاب عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء لابن أبى أصيبعة (ت۸٦ه)‏ » وكذلك ماذكر عن شعراء النصارى فى 
كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة (ت٦۲۷هد)‏ . 

كما حوت المعاجم » كمعجم البلدان لياقوت الحموى (ت١۲٦ه)‏ 
اضافة للمعلومات ال جغرافية » حقائق تاريخية واقتصادية ودينية واجتماعية . 

وكان لزاما علينا أن تتوقف عند هذا الحد فيما ذكرناه عن أهم 
الملصادر من اللمحات النقدية الموجزة » حيث أن الأّمر يطول » فان كل 
مصادر هذا البحث على قدر من الأهمية » وان تفاواتت درجاتها . 

والى جانب المصادر تعد الدراسات الديثة » العربية وغير العربية › 
من المراجع للمهمة لهذا الموضوع » وبالذات ماكتب عن نصارى الشام خاصة 
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أو اهل الذمة عامة » وعن تاريخ بلاد الشام عامة أو مذنها » وفتوحاتها » 
والدولة الأموية أو بعض خلفائها » والتى تبحث فى النظم الاسلامية عامة » 
أو الادارية والمالية والأّحوال الاقتصادية والاجتماعية خاصة » وذلك با 
تضمنته من مادة علمية استمدتها من بعض المصادر الى م نتمكن من 
الاطلاع عليها » عربية كانت أو غير عربية » سريانية أو بيزنطية أو أرمينية › 
وماحوته من غليلات للنصوص التاريخية ذات العلاقة بموضوع البحث » 
وآراء كتابها حول ذلك . 

وأخص بالذكر كتابات د. نجدة خماش » ومنها كتاب الشام فى صدر 
الاسلام من الفتح حتى سقوط خلافة بنى أمية » دراسة للأوضاع الاجتماعية 
والادارية » وكتاب الادارة فى العصر الأموى » وأيضا بحوثها القيمة الق 
تقدمت بها للمؤقر الدولى لتاريخ بلاد الشام » وهى : الادارة ونظام 
الضرائب فى الشام فى عصر الراشدين » والأجناد وادارتها » والجيش الشامى 
فى العصر الأموى » والدواوين المركزية فى الشام فى العصر الأموى . أما 
كتاب الادارة فى العصر الأموى فهو رسالة ماجستير منشورة » تعرضت 
للادارة فى بلاد الشام وغيرها من الأقالم > وأفدنا منها مايخص جباية 
الضرائب ٠‏ والتنظيمات المتعلقة بأهل الذمة فى هذا الشأن . أما الشام فى 
صدر الاسلام » فأعتقد أنه رسالة دكتوراه للمؤلفة » وهو كتاب مطبوع › 
حوى الحديث عن العناصر السكانية فى الشام قبل الفتح وموقعها منه »› 
وتوزيع تلك العناصر بعد الفتح » وطبقات المجتمع ودورها ف الادارة 
والحكم » ومنها طبقة أهل الذمة » وموقف الدولة الاسلامية من نصارى 
الشام وموقفهم من الفتح الاسلامى » وفيه عرضت لدور أهل الشام فى 
توطيد سلطان بى أمية > وفى الفتوح » وتحدثت عن النظام الادارى والمالى 
و التنظم العسكرى » وأخذنا من كل ذلك مايخص نصارى الشام فى ضوء _ 
آرائها وتليلاتها المتميزة . أما بحوثها المقدمة للمؤقر الدولى لتاريخ بلاد 
الشام » فعناوينها تدل على فحواها » واشتملت على معلومات خاضعة 
للدراسة التحليلية » مما جعلها على درجة من الأهمية . 
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وكذلك مؤلفات خمد كرد على » وهى خطط الشام » وهو مصنف 
موسوعى عام وشامل عن تاريخ بلاد الشام منذ القدم حتى العصر الحديث . 
وقد حوی علما غزيرا » جعانا نفيد منه فى كثير من جوانب هذه الدراسة › 
ولكن يؤخذ عليه عدم توثيق معلوماته » وكتابه الادارة الاسلامية فى عز 
العرب » وكذلك كتاب غوطة دمشق . فالأّول اختص بالادارةمنذ العهد 
النبوى » حتى عهد المقتدر العباسى » وقد ذكر مصادر معلوماته » دون 
توثيقها » بذكر الجزء والصفحة » والآخر اختص بالديث عن غوطة دمشق 
من جميع الجوانب » لكنه جاء غير موثق . ومع ذلك فان مابهما من 
المعلومات الغزيرة الى تلائم المكانة العلمية لمؤلفهما » جعلهما من المراجع 
القيمة عن تاريخ بلاد الشام . 

ورجعنا الى عدد من الكتب التى اختصت بالتاريخ لبعض المدن الشامية 
من أهمها : تاريخ القدس والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين فيها منذ الفتح 
الاسلامى حى المروب الصليبية » لشفيق جاسر أحمد مود » وهو رسالة 
علمية منشورة » اختصت بالقدس وامتدت زمنا غير قصير » وقد أفدنا منها 
كثيرا » لغزارة معلوماتها »> وصائب اراء مؤلفها » ولتناولها علاقة المسلمين 
بنصارى مدينة القدس الشامية » مما جعلها من أهم المراجع المحديغة لهذا 
الموضوع » وكانت معنا فى كثير من مناحيه » وجخاصة عند الحديث عن 
طو ائف النصارى ف القدس . وموقف الاسلام والمسلمين منهم » ومن دور 
عباداتهم » وتقاليدهم الاجتماعية » ومعاملة المسلمين لهم » والعهدة العمرية 
لهل القدس . 

واعتمدت على الدراسات الخاصة بالدولة الأموية > أو بعض خلفائها › 
ومن أهمها كتاب تاريخ خلافة بنى أمية لنبيه عاقل » وقد عرض لتاريخ 
الدولة منذ المحوادث التى أدت لانتقال الحكم الى بنى أمية » حتى سقوط 
دولتهم . وهى دراسة علمية قامت على التحليل والاستنتاج » وابداء الرأى 
ومناقشة بعض المفادي واللمحقائق التاريجخية الشائعة » كمناقشة المرويات الق 
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ذكرت الاستعانة بالنصارى فى عمارة المسجد النبوى زمن الوليد بن عبد 
املك » وردها . ولكن يعاب عليه قلة توثيق معلوماته » وقد أُخذنا عنه 
ماكان ذو علاقة بموضوع الرسالة فى ثنايا دراسته الشاملة. 

و اعتمدنا على عدد من الرسائل العلمية الى اختصت بدراسة بعض 
جوانب تاريخ اهل الذمة » وبلاد الشام خاصة » سواء المنشور منها ومام 
ينشر . ومنها : العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن الرسول صلى الله 
عليه وسل للباحث خميس صالح الغامدى » وهى رسالة جيدة .» امتازت 
بالاعتماد على المصادر الأولية » والعمق والتحليل » وأفدنا منها فى الفصل 
الأول . 

والمعاهدات فى عصر الللفاء الراشدين للشريف حسن بن على الحارثى » 
وقد أمدتنا بآراء جيدة حول مناقشة بعض شروط عهود الصلح الشامية › 
وماحوته من عهود الصلح التى أعطاها المسلمون لأهالى الأقالم الأخرى عدا 
بلاد الشام » حيث استفدنا منها فى المقارنة والنظر للمسائل عند مناقشة بعض 
الشروط . وذلك فى الفصل الغانى » غير أنها تعرض للشروط العمرية . 

والحياة الاقتصادية فى بلاد الشام فى العصر الأموى لثريا حافظ عرفة 
وهى رسالة دكتوراه غير منشورة » أفدنا منها فى التمهيد فيما بخص أحوال 
بلاد الشام قبيل الفتح الاسلامى > وكذلك قدمت لنا معلومات واراء مفيدة 
فى الفصل السابع الخاص بدور نصارى الشام فى الياة الاقتصادية » وهى فى 
رسالتها تتحدتث عن الياة الاقتصادية بشكل عام » زراعة وصناعة ونجارة فى 
بلاد الشام » سواء قامت على يد المسلمين أو غيرهم » دون ايضاح لدور 
النصارى خاصة فى المجال الاقتصادى . كما قدمت معلومات مفيدة عن سك 
العملة » وأخرى متفرقة أفدنا منها فى عدد من جوانب البحث . 

والمياة الزراعية فى بلاد الشام فى العصر الأموى » لفالح حسين » 
وهى رسالة ماجستير مطبوعة . وقد قدمت لنا معلومات قيمة عن الزراعة 
بالفصل السابع » غير أن معلوماته عامة عن الحياة الزراعية » ولم يتتبع دور 
النصارى فى بلاد الشام فى هذا المجال » لكنه عرض لوانب من هذا الدور 
دون ابراز أو اهتمام خاص » تبعا لمنحى رسالته التى تتحدث عن الزراعة 
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دون النظر لزارعها » وقد لوحظ عليه أنه ل بقف عند حدود العصر الأموى 
ولعل ذلك راجع الى صعوبة التاريخ للحياة الزراعية فى اطار زمنى دقيق . 
واعتمد فى معرفة أنواع الزراعات فى بلاد الشام على ماورد فى كتب الرحالة 
مع أن مشاهداتهم كانت بعد فترة دراسته بأمد ليس قصير . 

ورسالة الماجستير المنشورة والموسومة بالحياة العلمية فى الشام فى 
القرنين الأول والثانى الهجرى خليل داود الزرو » وهى عمل علمى متميز › 
اتسم بالوضوح والمباشرة والعمق » وقد أمدتنا بجا له علاقة بدور نصارى 
الشام فى العلوم العقلية وأثرهم فى الفكر الاسلامى خلال حديشه العام عن 
العلماء والعلوم سواء كانوا مسلمين أو من علماء الطوائف غير المسلمة . 

ومن المراجع للمهمة فى هذه الدراسة » ماكتبه جميل عبد الله المصرى 
ومنها كتاب » أثر أهل الكتاب فى الفتن والحروب الأهلية فى القرن الأول 
الهجرى » وهى رسالة دكتواره منشورة » وقد أفدنا منها فى دور نصارى 
الشام فى الفتن الداخلية بالفصل السادس » وأثرهم فى الياة الفكرية ونشوء 
الفرق » عند الحديث عن دورهم فى الحياة العلمية بالفصل الأخير . وكذلك 
كتاب تاريخ الدعوة الاسلامية فى زمن الرسول صلى الله عليه وسل والفاء 
الراشدين » وظهر فيه جليا شخصية المؤلف » الذى ل يكتف بعرض المادة 
العلمية » ولكنه أبدى الرأى وأظهر توجهه » وبث روحه الاسلامية وحماسه 
الدينى فيما يكتب . فكانت المعلومة لديه لخدمة الفكرة وخقيق الهدف . ولم 
تكن هدفا بذاتها . وأمدنا كتابه الاسلام فى مواجهة الحركات الفكرية (زمن 
الدولة الأموية) » بمعلومات وآراء قيمة عن أثر نصارى الشام فى الركات 
الفكرية التى نشأت فى العصر الأموى » كما أفدنا من كتابه » الموالى (موقف 
الدولة الأموية منهم) . 

و كان كتاب الطريق الى دمشق (فتح بلاد الشام)ء لأحمد عادل كمال 
من اهم المراجع الحديثة التى تناولت فتح الشام . فقد عمل على جمع 
الروايات الى تناولت فتح بلاد الشام فى المصادر الأولية » وأخضعها 
للدراسة » وعمل على التوفيق بينها » والتصحيح والترجيح › وقد كان ركيزة 
عرضنا المجمل لفتح بلاد الشام . 
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وا نكن نستغتى ونحن بصدد دراسة نصارى الشام أن نرجع الى مشائلها 
للمقارنة وسد الثغرات با عملت به الدولة الاسلامية تجاه النصارى ف 
الأقالم الأخرى » فكان مادون عن النصارى خاصة » وأهل الذمة عامة فى 
الأقالم الاسلامية » من أهم مراجع هذه الدراسة » وقد حظى الذميون فى 
الأقالي الأخرى » خلال فترة الببحث بعناية عدد من الباحشين المسلمين 
وغيرهم » على عكس نصارى بلاد الشام الذين ظلوا بجحاجة الى دراسة مستقلة 
تتناول ختلف أوضاعهم » فجاءت هذه الدراسة مكملة لذلك النظم » فكان 
لنا الاطلاع على عدد من تلك الدراسات » وخصوصا الرسائل العلمية 
الجامعية » التى ياتى على رأسها » رسالة الدكتؤراه المنشورة التى أعدها توفيق 
سلطان اليوزبكى بعنوان تاريخ أهل الذمة فى العراق (۷-۱۲١٤۲ه)‏ » والق 
تعد من اهم مراجع هذا البحث » وأمدتنا بكثير من المعلومات » والآراء » 
والتحليلات » أفدنا منها فى مواضع عدة من دراستنا . وقد امتازت هذه 
الدراسة » بالاعتماد على كم وافر من المصادر والمراجع العربية وغير العربية 
وتغطية موضوعه من جميع الجوانب » شمولا وعمقا وكان يلجا الى تقل 
بعض الأخبار بالنص » فأخذنا عنه بعض النصوص التى ل نتمكن من الاطلاع 
على مصادرها » غير أن الملاحظ عليه الاكثتار من ايراد آراء المؤرخين 
المستشرقين والانسياق معهم فيما راوه » كانكار صحة الشروط العمرية . 

ويعد كتاب عبد الكريم زيدان الموسوم بأحكام الذميين والمستأمنين فى 
دار الاسلام » وهو عبارة عن رسالة دكتواره منشورة » اهم مرجع حديث 
تناول أحكام أهل الذمة والمستأمنين فى الشريعة الاسلامية . وقد امعاز 
بالشمول لجميع جوانب حياتهم » وعلاقتهم بالمسلمين » ومعاملة المسلمين 
لهم » وأحكام ذلك . وليس له من شبيه الا كتاب أحكام أهل الذمة لابن 
القم الجوزية من المصادر القدية » والكتابان خير مايعول عليه الباحث عند 
دراسة أحكام الاسلام فى أهل الذمة لما استوعباه من ذلك . ولعلنا نستطيع 
القول أنه يكفى عن الاطلاع على غيره من المراجع الحديثة فى هذا المجال » 


( ۴( 


فانه كتاب جامع » وقد اعتمدنا عليه كثيرا » وأمدنا بالمعلومة العاريخية › 
والحكم الفقهى » فى آن واحد . 

كما اعتمدنا على عدد كبير من المراجع القى لاتقل أهمية عما ذكرناه » 
لكن المجال هنا لايعسع لدراستها ونقدها . 

وفيما يختص بالبحوث . فان البحوث الى قدمت الى المؤقر الدولى 
لعاريخ بلاد الشام » الذى عقد فى الجامعة الأردنية فى عمان » تنفرد بأهمية 
خاصة بالنسبة لموضوع البحث » فقد غطت هذه البحوث سواء ماكتب منها 
باللغة العربية أو باللغة الانجليزية والفرنسية » جوانب متعددة من موضوع 
الدراسة وعلى وجه الخصوص البحوث التى تناولت تاريخ بلاد الشام خلال 
الفترة الأخيرة من العصر البيزنطى » وصدر الاسلام حتى سنة ١٤د‏ » والعصر 
الأموى . 

ويكفينا فى هذا المجال لبيان أهمية هذه البحوث أنها كتبت بأيدى 
أعلام المتخصصين فى تاريخ بلاد الشام » وقد بلغ عدد البحوث التى أفدنا 
منها فى موضوع البحث والتقى غطت الفترة الزمنية المخصصة له سبعة 
وخمسين بحشا باللغة العربية » وخمسة وعشرين بحشا باللغة الامجليزية 
والفرنسية . وكلها تتساوى فى الأهمية بالنسبة لموضوع البحث » وهى بحوث 
علمية موثقة » اعتمدت على المصادر العربية والسريانية والبيزنطية والأرمينية 
ولذلك فقد أضافت هذه البحوث اضافات علمية متعددة » وعالجت جوانب 
هامة من تاريخ بلاد الشام فى فترة البحث » وحيث أنها جميعها تتساوى فى 
الأهمية » ونظرا لكثرة عددها » فقد اكتفينا بهذه الاشارة عنها فى الدراسة 
النقدية' لهم المصادر والمراجع » اذ أن اخضاعها للتحليل والدراسة والنقد 
مر سيطول فى هذا المقام » ولحيل القارىء الى قوائم المصادر والمراجع 
و البحوث » فهناك ثبت خصصناه بهذه البحوث » وليطلع أيضا على المصادر 
والمراجع التى م يتسع المجال فى هذه الدراسة النقدية لذكرها وكان لها 
جميعا الأهمية فى استكمال جوانب هذا البحث . 


(۴۳ ( 


التمفيد 
أحوال نصارى الشام قبي الفتح الاسلاى 
فقد عاشو | ف ظل i‏ اليزنطى اة | ا بالجور السياسى و الأضطهاد 
)١( 6‏ التصارى : أمة المسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته عليه السلام » 


وهو المبعوث حقا بعد موسى عليه السلام » وكتابهم الانجيل » وسموا بذلك نسية 
الى قرية فى الشام تسمى 'ناصرة" » وهى التى كان ينزلها عيسى عليه السلام قال 
ياقوت : الناصرة : فيها كان مولد المسيح » ومنها أشتق اسم النصارى » ثم اُورد 
ان أهل بيت المقدس ونص الانجيل تذكر أن مولد المسيح فى بيت لم » ثم نزل 
التاصرة . فقيل : عيسى الناصرى » فلما نسب أصحابه اليه سموا : النصارى » 
وقيل سموا بذلك لنصرة بعضهم بعضا » وقيل سموا بذلك لقوله تعالى : إمن 
أنصارى الى الله قال المواريون نحن أتصار الله) . والتنصر الدخول فى النصرانية 
ونصره جعله نصرانيا » والمعهود فى عصرنا استعمال لفظ : مسيحى ' > ولكن 
النصوص القرآنية والحديثية لاتذكر غير لفظ : نصرانى ونصارى » ويرى بعض 
المستشرقين أن لفظة 'نصرانية" وانصارى من أصل سريانى هو : نصرويو 
0 ونصرایا N×N۸8۸A۸¥A‏ . ویری البعض انها من NAZARENES‏ التسمية 
العبرانية التى أطلقها اليهود على من اتبع المسيح . والنصارى من أهل الكتاب » 
ويقرون ببعض الأنبياء > لكن جماهيرهم وفرقهم لايقرون بالتوحيد جردا بل 
يقولون بالتثليث . وافترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة » وكبار فرقهم ثلاث : 
الملكانية » والنسطورية » واليعقوبية . انظر عن ذلك : (ابن حزم » الفصل فى 
الملل والأهواء والنحل » مكتبة ومطبعة خمد على صبح وأولاده » القاهرة » 
۲۹-۱ ؛ الشهرستانى . الملل والنحل » نحقيق عبد العزيز حمد الو كيل » دار 
الفکر » لبنان » بیروت »> ص‌۲۲۳-۲۲۱ ؛ الرازى . اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين » ضبط وتقديم وتعليق » محمد المعتصم بالله البغدادى » دار الكتاب 
العربی » بیروت » الطبعة الأولی » ۰۷٤۱ھ/۱۹۸1م‏ » ص ۱۱۹-۱۱۵۹ » ج۱ » ص١٠١‏ ؛ 
ياقوت » معجم البلدان » دار احياء التراٿث العربی » بیروت » لبنان » ۸۱۳۹۹/ 
۲۵١٠/١ ٠ +۹‏ ؛ القرطى » الجامع لأحكام القرآن ‏ مطبعة دار الكتب المصرية › 
الطبعة الثانية » ۷۲١۳١ه/۲١١ام‏ » تقسير أاية : 1۲ » البقرة » ٤۳٤-٤۳۳/١‏ » واية 
۱۷ > المج > ١۲‏ + أبن منظور » لسان العرب » دار الفكر . بيروت > مادة : 


نصر 
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الدينى والاستتزاف الاقتصادى » وعانوا ويلات الحرب بين الدولة البيزنطية 
والفرس » من قتل وريب وتدمير » كما تعرضت بلادهم لعدد من الظواهر 
الطبيعية المدمرة » من زلازل وأوبغة ومجاعات . 

فقد أدى الاضطراب الذى عاشته بلاد الام( )قبل الفتح الاسلامى › 
الى تطلع النصارى الى الاستقرار والأمن والحرية والعدل والرخاء » وهى 
حقوق سلبتها الدولة البيزنطية منهم » ول يستطع الفرس الذين حكموا 
الشام عند استيلائهم عليه توفيرها لهم . فلما استرد الحكام البيزنطيون الشام 
كانوا لأسباب سياسية واقتصادية ودينية أشد وطأة وأكثر قسوة على رعاياهم 
وأهل ملتهم النصارى فى بلاد الشام » وهو ماملاً قلوب أولئك رجاء فيمن 
يخلصهم » ويرفع الضم عنهم» ويكنهم من المقوق » ويحقق لهم الآمال » 
فتحقق لهم ذلك فى ظل الحكم الاسلامى » الذى حكم أهله بالحق وبه كانوا 
يعدلون . 

وليتبين لنا حال النصارى فى تلك الفترة > سنعرض فى اجمال الهم 
والعوامل التى كانت وراء تردى أوضاعهم وصيرورتها الى ذلك الال . 

كانت بلاد الشام قبل الفتح الاسلامى ولاية من أهم ولايات 
الاميراطورية البيزنطية » وقد خضعت بلاد الشام للامبراطورية الرومانية منذ 
سنة ۳ ق.م » ومن بعدها للامبراطورية البيزنطية » فدام حكم الدولتين 


0 بلاد الشام فى العصر الاسلامى » تعنى سورية ولبنان والأردن وفلسطين » ويحدها 
شرقا نهر الفرات والبادية » وغربا جر الروم والعريش المحاخم للديار المصرية › 
وشمالا جبال طوروس كحد مع بلاد الروم » وجنوبا حد مصر وايلة امتدادا مع 
البادية حتى الفرات . انظر : (ياقوت الحموى » معجم البلدان » ٠٠٠-۳۱۱/۳‏ ؛ 
البكرى » معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع » تحقيق مصطفى السقى › 
عا الكتب » بيروت . ۷۷۴۳/۲ ؛ ابن منظور » حتصر تاريخ دمشق لابن عساکر › 
حقيق مجموعة من الباحثين » دار الفكر > الطبعة الأولى » PIIAE/A46‏ > دمشق 
۱۴/ ج۱ »۰ ص٤٤ ٤١-‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية . نحقيق أحمد ابو ملحم » 
وعلى جيب عطوى » وفؤاد السيد » ومهدى ناصر الدين وعلى عبد الساتر » دار 
الكتب العلمية » بيروت . الطبعة الرابعة » ۸١6٤ھ‏ » ۲٦۷/٤‏ . 


( o) 


لبلاد الشام نحو سبعمائة عام » وأطلق العرب على الرومان والبيزنطيين اسم 
انرو( وبه عرفت دولتهم . 

و كانت معاملة الرومان والبيزنطيين من بعدهم للشاميين بادىء الأمر 
عادلة وحسنة » ولما شاخت دولتهم وساءت أحوالهم الاقتصادية » قاسى أهل 
الشام من سطوة حكمهم ومن جورهم بل ومن اضطهادهم الديى وجخاصة 
بعد أن نشاً الخلاف المذهى بين المسيحيين حول طبيعة المسيح » واختار أهل 
الشام المذهب المنوفستى (مذهب الطبيعة الواحدة) للمسيح » وهو المذهب 
المخالف لمذهب الدولة البيزنطية » واشتطوا عليهم فى جباية الضرائب » 
وكثيرا ماكان أهل الشام يبيعون أبناءهم ليوفوا ماعليهم من الضرائب › 
وعانوا كثيرا من مظالمهم وتسخيرهم لهم »بل م يكن لهم فى ظل الحكم 
البيزنطى حقوق المواطنة(١).‏ 

لقد كانت للشام أهمية خاصة ومكانة فريدة متميزة » ليس عند الروم 
فحسب » بل فى العام المسيحى أجمع » فلها أهميتها الدينية » فهى أرض 
المسيح » ومهد النصرانية » وبالشام الأماكن المسيحية المقدسة » حيث بيت 
المقدس التى عرفوها باسم مدينة المسيح » وكنيسة القيامة أم الكنائس وغج 


)١(‏ كانت لفظة روم تتردد فى حوليات المسلمين على البيزنطيين الذين حلوا مكان 
الروم فى الشام » أو على العرب الذين سكنوا بين الشام والحجاز ء وقد أتى هذا 
التداخل من أن هؤلاء كانوا حلفاء للروم » وان تيزوا عنهم باسم الروم العرب 
وقد تلاشت هذه التسمية تدريجيا بعد الفتح الاسلامى لبلاد الشام . اما الروم 
أنفسهم فقد عرفوا للعرب ببنى الأصفر » كما عرف الروم العرب بالعرب المتنصرة 
لاعتناقهم النصرانية . (عبد المنعم ماجد » موقف الروم العرب من الاسلام » بحث 
ضمن أعمال المؤقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى صدر الاسلام 
الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك » عمان » ۱۹۸۷م » ٣۴/ص )١۷۷‏ . 

(۲) الیعقوبی . تاریخ الیعقوبی » دار بیروت للطباعة والنشر » بیروت » ١۰٤۱ھ/۱۹۸۰م‏ 
۱ ؛+ يوسف الدبس » ختصر تاریخ سورية » الطبعة الشانية < PIAS‏ « 
ص٤۱۷-١۱۷‏ ؛ حمد كرد على » خطط الشام » دار العلل للملايين » بيروت » 
مكتبة النورى . دمشق . الطبعة الثالثة » ١١٤١ه/۱۹۸۳م‏ » 11-10/١‏ . 
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المسيحيين عامة على اختلاف مذاهبهم » وبيت لر ()مسقط رأس المسيح 
عليه السلام » وانطاكية (۲) الى كانوا يدعونها مدينة الله ومدينة الملك وأم 
المدن » لأنها أول بلد ظهر فيه دين النصرانية » وقد جعلها الروم عاصمة 
الشام لما استولوا عليها . وكانت كنيسة بيت المقدس لها الزعامة الروحية 
على العام المسيحى على الأقل فى الشرق » فلئن كان قلب دولة الروم فى 
القسطنطينية فروحها فى بلاد الشام » وللشام أهميتها السياسية والاستراتيجية 
فان اشراف ثغورها الشمالية على دروب جبال طوروس للمنفذة لآسيا 
الصغرى » واشراف سواحلها الغربية على البحر المتوسط » وأنها بوابة شرقية 
لمصر » جعلها منطقة صراع وخحل مطمع بين الروم والفرس ٠‏ فكانت بالنسبة 
للروم حصنا أماميا فى وجه الفرس للدفاع عن آسيا الصغرى والقسطنطينية 
نفسها » اذ كان الروم يرون أنه اذا أخذت منهم دمشق » ضاعت 
نيقوميديا( )على بحر مرمرة . كما كان لها أهميتها الاقتصادية » فانها ثل 
الطريق البرى الوحيد بين القسطنطينية ومصر المخزن الرئيسى الذى يد 
بيزنطة بالقمح والغلال » كما أنها ممر للطريق التجارى الذى يصل الصين 
فى الشرق موانىء الشام على البحر الأبيض المتوسط » ومركز رئيسى على 
طريق القوافل القديم بين الدولة الرومانية من جهة » واليمن وجنوب شبه 
الجزيرة العربية من جهة أخرى . أضف الى ذلك أنها كانت قلعة صناعية فى 
دولة الروم . 

وللشام مكانتها الحضارية » ففى أنطاكية قامت مدرسة من أكبر مدارس 
الفكر اليونانى حيث اتجه اليها عدد كبير من علماء اليونان عندما تعرضوا 


)۱( بيت لمم : بليدة قرب بيت المقدس » على نحو فرسخ من جهة جبرين » ولد فيها 
عيسى بن مريم عليه السلام . (ياقوت » نفس المصدر » ٥۲١/١‏ ؛ البكرى » معجم 
1 ) . 

(۲) انطاكية : مدينة من الثغور الشامية معروفة » فتحت على يد أبى عبيدة » ثم 
انتقضت وأعيد فتحها . (ياقوت » نفس المصدر » )۲۷١-۲۹۹/۱‏ . 

(۳) نيقوميديا : هى الولاية التى تطل على جر مرمرة » وبها القسطنطينية عاصمة 
الدولة البيزنطية . 


(۳۷ ) 


للاضطهادات المذهبية . وكانت الدولة البيزنطية يونانية الحضارة واللغة » 
فغدت الشام مركزا من مراكز الحضارة البيزنطية > وأسهم هلها فى بناء 
صرحها المضارى . ولذلك حرصت الدولة البيزنطية على سلامة بلاد الشام 
والدفاع عنها ضد أى خطر يهددها لما لها من مكانة سياسية ودينية 
و اقتصادية وحضارية (). غير أن الدولة البيزنطية ذاتها كانت تعافى من عدد 
من المشاكل » فی مقدمتها اضطراب سیاسی » ونظام اداری اتتابه الخلل 
والتاكل والفساد » وتدهور اقتصادى . وحروب تكالب فيها الأعداء على 
الليل من الدولة البيزنطية » وهى أمور أدت الى سوء أحوال الدولة 
الببزنطية بعامة » وأدى بالتالى الى سوء الحكم البيزنطى فى بلاد الشام . 

فاذا ألقينا نظرة على الدولة البيزنطية فى القرن السادس الميلادى » نجد 
أن المحاولات اليائسة التى بذلها الاميراطور جستنيان (۴۷٥-١٦هم)‏ لاعادة 
مجد الامبراطورية الرومانية القديمة » م تؤت ثارها . وبانتهاء أسرة جستنيان 
عام (١١٠م)‏ كانت الكوارث تحيط بالدولة من كل جانب » ففى الشرق 
الخطر الفارسى » وفى الشمال الآفار والسلاف » وفى الغرب اللمبارديون وقد 
نزلوا فى ايطاليا المفككة . بينما سقطت أسبانيا فى أيدى القوط الغربيين . 
وعندماء اعتلى هرقل العرش الامبراطورى سنة (١٠٦م)‏ كانت الدولة قد 
اُفلست > وتخلخلت السلطة المركزية » وبدا كأن أيام الدولة أصبحت 
معدودة . وكانت الدولة تعانى من فساد خلقى » فضلا عن انتشار الأوبئة 
والأمراض والزلازل والمجاعات . وكانت الأمور تحتاج من هرقل حلولا 


0 انظر عن أهمية بلاد الشام للدولة البيزنطية : أبو الفداء » اليواقيت والضرب فى 
تاریخ حلب »> تحقيق محمد كمال وفالح البكور » دار القلر العربى » حلب » سوريا 
الطبعة الاولى « PIAAA/ANE*‏ > ص۳۰ ؛ محمد كرد على » خطط الشام » ۵۷/١‏ ؛ 
سعید عاشور > الامبراطور هرقل ومقاومة الفتح الاسلامى لبلاد الشام » بحث 
ضمن أعمال المؤتر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » الندوة الثانية » بلاد الشام 
فى صدر الاسلام » ال جامعة الأردئينة وجامعة اليرموك » عمان ۱۹۸۷م » 
۳۲/ص ۲۰۱-۱۹۷ . 


( ۴۸ ) 


سريعة » غير أن ذلك كان مستحيلا » اذ م جد الفرصة لذلك » ولم يتمكن 
من اعادة تنظم دولته » فقد اقام الآفار والسلاف بالبلقان » واكتسح الفرس 
الشام ومصر وأرمينية وآسيا الصغرى حتى وصلوا جر مرمرة . 

وهى ظروف دعت الشعب فى القسطنطينية الى التبرم على الأباطرة » 
ورحب أهل الشام بالفرس ليخلصوهم من نير الحكم البيزنطى » ولما قكن 
هرقل من استعادة الشام مارس عماله عليها الضغط من جديد » فعادت الى 
سابق عهدها من الفوضى والاضطراب (). 

لقد عمل الروم على اصلاح نظمهم الادارية » فقد اتخذ دقلديانوس 
(٤۵-۲۸٠۳م)‏ وقسطنطين (١٠۳۳۷-۳م)‏ اجراءات ادارية لايقاف التدهور 
الذى كانت تعانى منه الدولة » اذ م يعد النظام الادارى الرومانى قادرا على 
التعامل مع المشاكل الادة » فقاما باصلاحات ادارية يمكن القول عنها أنها 
تطوير لنظام جديد تكن من الاستمرار لقرون عديدة مع اضافات وتعديلات 
طفيفة عبر القرون . فأعاد دقلديانوس تقسم الولايات الى ولايات صغيرة فى 
اطار هرمى مترابط » وقلص سلطات المكام » وفصل القيادة العسكرية عن 
المدئية . ثم أعيد تنطم الولايات وتقسيمها زمن قسطنطين وجستنيان -۵٥۲۷(‏ 
010م( > وظلت انطاكية عاصمة بلاد الشام التى قسمت الى ثانية أقسام 
و كان القائد العسكرى هو المشرف على الأمور المدنية فى بلاد الشام عكس 
المقاطعات البيزنطية الأّخرى التى فصل فيها بين السلطة العسكرية والمدنية » 
لذلك كان نفوذ القائد العسكرى أكبر من سلطة الحاكم المدنى . وكانت 
الادارة البيزنطية فى الواقع متطورة ودقيقة وتسم بالثبات » وقد كانت بلاد 
الشام مع أرمينية مر كزين من الدرجة الأولى للدفاع عن الدود البيزنطية 
ضد الفرس » ولاشك أن ذلك أثر على أهل الشام وأرمينية . غير أن هذا 


)١(‏ انظر جوزيف نسي » العلاقات الاسلامية البيزنطية فى الشام وتخومه فى صدر 
الاسلام فى ضوء صراع القوى بين المسلمين والمسيحيين فى العصور الوسطى › 
بث ضمن أعمال المؤقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى صدر 
الاسلام » ال جامعة 'الأردنية وجامعة اليرموك › عمان » ۱۹۸۷م » ۳۲/ص ۲۵۸-۲۵٥۵‏ 


( ۴۹) 


التقسي الادارى المنتظم لبلاد الشام كان قد تآكل بين أيام جستنيان وهرقل 
(١1-١٤م)‏ اذ أن الحرب التى شنها جستنيان فى الغرب استنزفت موارد 
البلاد > فأهملت صيانة خط المحدود مع الفرس . ويضاف الى هذا أن 
الخساسنة لما استقروا فى الشام » اتخذهم البيزنطيون حلفاء لهم للدفاع عن 
المنطقة فأهملت الدولة خط الدفاع مع الفرس وشبه الجزيرة العربية . وكان 
للحروب البيزنطية الفارسية ومارافقها من خريب وتدمير دور فى اضعاف خط 
الدفاع البيزنطى وزوال أكثر حصونه » وتهرؤ الادارة البيزنطية فى الأقسام 
الشرقية من بلاد الشام » وخضوعها لنفوذ زعماء خليين » كما أدى الى زوال 
دولة الغساسنة » ومكانتهم كحكام للقبائل العربية بالشام وقد عرفوا عند 
العرب ملوك الشام » فجعل الروم لأنفسهم بعد استعادة الشام الاشراف على 
بلاد الشام وأطرافها » وقسموها الى أقسام حربية بثوا فيها حامياتهم وعرفت 
تلك الأقسام باسم (#۳2ط۲) جمعها (مة«٠21)‏ » وهو النظام الذى طبقه 
العرب فى بلاد الشام والمعروف بالأجناد . ومع ذلك أبقى الغساسنة على 
صلا تهم ببيزنطة التى حاول حكامها من جديد اقامة تحالف مع القبائل 
العربية لحماية الحدود لكن الوقت : يسعفهم » وبظهر ضعف الادارة 
البيزنطية فى الشام » من تتبع أخبار الفتوح » عندما نلمس غياب ممغلى 
الحكومة » وقيام ممثلين عن أهالى البلدان فاوضة المسلمين على الصل .)١(‏ 


)۱( انظر تلك الاجراءات والتقسيمات الادارية والعسكرية عند : نقولا زيادة » التطور 
الادارى لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب » بحث ضمن أعمال المؤتمر الدولى الرابع 
لتاريخ بلاد الشام . بلاد الشام فى العهد البيزنطى » الجامعة الأردنية وجامعة 
اليرموك > عمان . الطبعة الثانية « 1441م « صض۱۲۳.۱۲1-111 ؛ Werner‏ 
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نبيه عاقل » موقف سكان بلاد الشام من الفتح » بحث ضمن أعمال المؤقر الدولى 
الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى صدر الاسلام » ال جامعة الأردنية وجامعة 
اليرموك » عمان « PIIAY‏ « م ۳۲/ص ۱۹۰-1٥۹‏ ۽ عبد المنعم ماجد » موقف = 


() 
وف ظل الفساد الادارى والتدهور الاقتصادى الذى انتاب الدولة 
البيزنطية اشتط الروم فى فرض الضرائب لسد حاجتهم المتزايدة من الأموال 
والجور فى جبايتها . 
وكانت الضرائب الأساسية فى بلاد الشام زمن البيزنطيين نوعين › 
الأول : ضرائب نظامية » والغانى ضرائب غير نظامية لمواجهة الطلبات 
اللخاصة . وهم الضرائب النظامية » ضريبة الأأرض > و كانت جى بنسبة 2/١‏ 
من تقدير قيمة الأرض > ثم صارت نسبة 2٠٠,١‏ من الحاصل » وضريبة 
الرأس ويدفعها كلا الجنسين » الرجال من سن ٠٤١‏ حتى سن ٠١‏ » والاناث 
من سن ۱۲ حتى سن ٠١‏ عاما . وهناك ضرائب اضافية تفرض فى مناسبات 
خاصة وکكانت أكثر ارهاقا من الضرائب النظامية » مشل ضريبة حرب أيام 
هادريان » وضريبة التاج » وضريبة الطعام للحاميات والادارة الرومانية . 
و كانت الجزية زمن ديو كليتيان نقدية » وفى زمن قسطنطين ضمت الى ضريبة 
الأرض » وصار العبء الأ كبر من الضرائب على الفلاحين » وذلك بعد اعفاء 
عدد كبير من فئات المجتمع من ضريبة الرس » فضريبة الأرض على الأرض 
الزراعية فقط » وضريبة الرأس كانت باستثناء افريقية وبعض الولايات 
الغربية على السكان الريفيين فقط » وساعدت تلك العدابير على ربط 
الفلاحين بالأرض . وقد جعلت اصلاحات القرن الرابع الميلادى أراضى 
القرى لأهلها » غير أن عسف ال باه وجور المحكام جعل الملاكين الصغار 
يجعلون. أنفسهم فى حماية النبلاء » فصاروا أقنانا لهم » فتوسعت الملكيات 
الكبيرة واصبحت ذات أهمية كبيرة . واتبع الروم أسلوب بيع حق جباية 
الضرائب والجمارك والمناجم الى ملتزمين » وكان هؤلاء لهم جباة فى 
الولايات يأخذون أكثر مما يق لهم » ويسلبون نعمة الأهلين » وكثيرا 


= الروم العرب من الاسلام »> ص ۱۸٠-1۷۹‏ ؛ نقولا زيادة » المراكز الادارية 
والعسكرية فى بلاد الشام فى العصر الأموى . بحث ضمن أعمال المؤقر الدولى 
الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى العهد الأموى > عمان » ۱۹۸۹م » 
۱1/ص ۳۰۸-۳۰۹ . 


( 4) 


مايبيعونهم كما يباع الرقيق . كما فرضت المكوس على التجارة وأخرى على 
المواشى . وكانت كل تلك الضرائب والرسوم على ثقلها أخف على عاتق 
الشاميين من المغارم والسخر التى حملهم أياها الروم . وبالنظر الى تنظيمات 
الضرائب فى بلاد الشام » نجدها أنظمة تعسفية » وضعتها المكومة البيزنطية 
لاستعادة أملاكها الضائعة فى الغرب واعادة المجد الرومانى لدولتهم » ولكن 
هذه السياسة استنزفت الأّموال فى حروب جستنيان وأضعفت الامبراطورية 
بعد وفاته مما جعل الاأباطرة من بعده اولون تنظم مصادر الدفاع » فأثقلو ا 
كاهل الدولة ليتحصلوا على القدر الكافى من الدخل لسد النفقات العسكرية 
وبذلك أرهقت الدولة البيزنطية رعاياها واستنزفت قواهم وموارده .)١(‏ 

ومن أسباب مالاقاه نصارى بلاد الشام من عنت الروم واضطهادهم › 
الحلاف المذهى بينهم » ولفهم ذلك نعود فى ايجاز الى أصل النصرانية ثم 
افتراق أهلها الى مذاهب يكفر بعضها بعضا . كان الله قد بشر بالمسيح عيسى 
بن مريم عليه السلام على ألسنة أنبيائه » و كانت اليهود تنتظره وتصدق به 
قبل مبعثه » فولد عليه السلام فى بيت لحم من أرض الشام وبعث على راس 
الغلاثين من عمره » وأنزل عليه الانجيل » لكن ل يكتب فى زمنه عليه 
السلام فدعا الى الله وبلغ رسالته لبنى اسرائيل » فكفر به اليهود بغيا 
وحسدا وشردوه وآذوه وهموا بقتله مرارا الى أن أجمعوا أمرهم على 
القبض عليه وقتله » فرفعه الله اليه » وشبه لهم انهم صلبوه وقتلوه › 


» عن التنظيمات للمالية البيزنطية والضرائب التق فرضها الروم على نصارى الشام‎ )١( 
انظر : عبد العزيز الدورى » تنظيمات عمر بن الطاب 'الضرائب فى بلاد الشام'‎ 
بحث ضمن أعمال المؤقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى صدر‎ 
٤04-٤0۷ ص/۲٣‎ » الاسلام > الجامعة الأّردنية وجامعة اليرموك » عمان » ۱۹۸۷م‎ 
ثريا حافظ عرفة ».المياة الاقتصادية فى بلاد الشام فى العصر الأموى » رسالة‎ 
؛ نجدة خماش‎ ٤1-۳۹ دکتوراه ۾ تنشر » جامعة ام القرى > ۹۸۹/۵۰۹م » ص‎ 
الادارة ونظام الضرائب فى الشام فى عصر الراشدين » بحث ضمن أعمال المؤقر‎ > 
الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى صدر الاسلام » الجامعة الأردنية‎ 
. ٤۴۷-٤ ۳٤ص/۲۲‎ » وجامعة اليرموك › عمان » ۱۹۸۷م‎ 


(er) 


وماصابوه وماقتلوه يقينا بل رفعه الله اليه » يقول عز وجل : إوبكفرهم 
وقولهم على مريم بهتانا عظيما . وقولهم إنا قتلنا المسيج عيسى ابن مريم رسول 
الله » وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم › وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه 
مالهم به من علم إلا اتباع الظن وماقتلوه يقينا . بل رفعه الله إليه وكان الله 
عزیزا حکیما](۱). 

تم تفرق المواريون بعد رفعه فى البلاد على دينه ومنهاجه يدعون 
الأمم ال توحيد الله ودينه والايان بعبده ورسوله المسيح عيسى بن مريم › 
فدخل كثير من الناس فى دينه جهرا وسرا » وبعد عشرين سنة من الوقت 
الذى رفع فيه المسيح > سمى المؤمنون به نصارى » وانتشر ذلك » وكان 
أصل هذه التسمية بانطاكية . وأعداء الله اليهود والروم - وكان اليهود 
رعايا للروم انذاك - فى غاية الشدة والاضطهاد لأتباع المسيح تتلا وتعذيبا 
وتشريدا » حتى اضحى النصارى يصلون فى البيوت خفية من الخوف الا 
ماندر من ملوك الرومان » كالامبراطور فليبس ' الذى آمن بالمسيح فقتله 
بعض قواده . وفى هذه الفترة كتبت الأناجيل الأربعة » الجيل مرقص › ولوقا 


0 سورة النساء » آية : 1۸۱0۷10١‏ . وعن المسيح عيسى أبن مريم » مولده 
ومبعثه ودعوته ورفعه » انظر : تاريخ القضاعى (كتاب عيون المعارف وفنون 
أخبار اللائف) » تحقيق جميل عبد الله المصرى » نشر مركز البحوث واحياء 
التراث الاسلامى . جامعة أم القرى » مكة » المملكة العربية السعودية » 
1۹4۵/۵0۵م » ص ۱٤۸-۱٤۰١‏ ؛ ابن قم الجوزية > هداية المحيارى فى أجوبة اليهود 
والنصارى > تقديم وخقيق وتعليق احمد حجازى السقا . القاهرة » الطبعة 
الرابعة > ۷ھ » ص ۲٠۳-۲۵۲‏ ؛ يوسف الدبس » ختصر تاريخ سورية » 
ص ۲٠٠-۲٠٤۱۹٠-۱۸٦‏ ؛ محمد ضياء الرحمن الأعظمى » اليهودية والمسيحية » 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة » الطبعة الأول » ۰۹٤۱۹۸۸/۵۱م‏ » ص ۲۹۲-۲۲۹ 
أحمد شلى » مقارنة الأديان (المسيحية) » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » 
الطبعة الثامنة » ٤۱۹۸م‏ » ص ٠١٦-۳۴‏ ؛ أحمد طلعت الغنام » أضواء على 
النصرانية تارجها وعقيدتها » مطبعة الفجر الجديد » القاهرة » ص١۲-٥٠‏ ؛ الشيخ 
محمد أبو زهرة » خحاضرات فى النصرانية » طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » الرياض » المملكة العربية السعودية 
الطبعة الرابعة » ٤١٤ھ‏ » ص ٠١-٠١‏ . 


e 


(er) 


ومتى » ويوحنا » بعد زمن ليس بالقصير من رفع المسيح عليه السلام . وكان 
النصارى كلمتهم واحدة فى المسيح أنه عبد رشول خلوق مصنوع مربوب 
لايختلف فيه اثنان منهم » حتى كان 'بولس السمساطى" بترك انطاكة )ء 
فكان أول من ابتدع فى شأن المسيح اللاهوت والناسوت » فكان أُول من 
افسد دين النصرانية » وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر اسقفا فى مدينة انطاكية 
ونظروا فى مقالة بولس » فأوجبوا عليه اللعنة ولعنوا من يقول بقوله . وف 
هذه الفترة ظهرت مقولة 'آریوس "(۴۳) بعدها تولى قسطنطين امبراطورية 


(۱) 


بولس السمساطی : کان بطرير كا على الكرسى الاتطاكى » وينسب الى مسقط رأسه 
اسيمساط " مدينة فيما بين النهرين » وقد قال : أن سيدا المسيح خلق من 
اللاهوت انسانا كواحد منا فى جوهره » وأن ابتداء الابن من مريم » وانه 
اصطفى ليكون خلصا للجوهر الانسى صحبة النعمة الالهية فحلت فيه بالمحبة 
والمشيئة » ولذلك سمى ابن الله » وقال : ان الله جوهر واحد واقنوم واحد» 
وبسبب اتحاد القوة الالهية بالانسان » يسوغ القول : أن المسيح هو الله » ولكن 
مجازا لاحقيقة » وزعم أنه كان فى المسيح اقنومان وابنان لله أحدهما بالطبيعة 
والآخر بالتبنى » وانتهى الأمر بڅرمانه وطرده . اتظر : این تم الجوزية » هداية 
المحیارى > ص٠٠۲‏ » وقيل : انه انكر الوهية المسيح وقرر أنه مجرد بشر رسول . 
وعقد للنظر فى شأنه ثلاثة مجامع بانطاكية من سنة ۲٣١‏ حتى ۲۹4 . وانتهى الأمر 
بحرمانه وطرده . انظر (على عبد الواحد وافى » الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة 
للاسلام » دار النهضة » مصر للطبع والنشر » القاهرة » ص٤١٠)‏ . 

اريوس : كان قسيسا فى كنيسة الاسكندرية » داعية واعظا › خالف ماكانت عليه 
كنيسة الاسكندرية من القول بالوهية المسيح وبنوته للأب » وقرر أن المسيح ليس 
الها ولاابنا وانما هو بشر خلوق » عبد لله كسائر الأتبياء والرسل وهو مربوب 
خلوق مصنوع . وقال : ان الله لما أراد أن يخلق عالما له نهاية احتاج الى وسيط 
ولم يكن فى هذا الوسيط قوة خالقه » وانما كان عاملا بسيطا علمه الأب كيفية 
القيام بهذه المهمة » وعلى ذلك فان القوة الالقة من صفات الأب » أعطاها 
للمسيح كلمته وابنه عن طريق الاصطفاء » فأوجد بها المخلوقات » وهو خالق 
الأشياء > واتبع مقولته خلق من النصارى فى مصر والشام وبيزنطة » وهو قبل 
فرق التغليث » القى تبرت منه لمخالفتهم اياه فى المذهب . وقد حكم مجمع = 


( <4) 


الروم (۵٠۳۴۷-۴م)‏ » وكانت أمه هيلانة قد تنصرت » فآمن بالنصرانية » 
وقام بها » حتى انتشرت النصرانية فى زمنه وعز شأنها » وأمر ببناء الكنائس. 

وقد اختلف النصارى فى أمر المسيح » فعقد مجمع نيقية سنة ١٠۲٠م‏ 
للفصل فى أمر الخلاف بين آريوس وخالفيه » واتخاذ مايرونه فى شون 
العقيدة والشريعة » على أن تصبح قراراتهم مذهبا رسميا بجحب أن يعتنقه 
جميع النصارى فأثبتوا الوهية المسيح وتكفير آريوس »وحرمانه وطرده 
وتكفير كل من يذهب الى أن المسيح انسان وتحريق كل الكتب الى لاتقول 
بألوهية المسيح وتحريم قراءتها . وبارك المجتمعون الملك وقلدوه سيفه 
وطلبوا منه اظهار دين النصرانية والذب عنه ووضعوا له أربعين كتابا فيها 
مايصلح أن يعمل به الأساقفة ومايصلح للملك أن يعمل با فيها » وهو 
الذى رتبت فيه الأمانة ' كما يزعمون وانما هى خيانة كبيرة حقيرة » اذ أن 
ماوضعته له بطار کته کان دينا خترعا مركبا من أصل دين النصرانية ممزوجا 
بشى ء من عبادة الأوثان . 

وأمر قسطنطين بكسر الأصنام وقتل من يعبدها وألا يثبت فى الديوان 
الا أولاد النصارى وان يكونوا الأمراء والقواد » وأمر بطلب موضع المقبرة 
والصليب » وبناء كنيسة القيامة » فتولت أمه هيلانة مع أسقف بيت المقدس 
ذلك » وبنت كنيسة القيامة » وكنيسة بيت لحم » وكنيسة قسطنطين » وقيل : 
بى اثنتا عشر ألف كنيسة . 

كما أمر أن لايسكن اليهود القدس » وأن يقتل من لايتنصر » فتنصر 
من اليهود خلق » وأوامر أخرى . 


= نيقية سنة ١۳۲م‏ الذى تقرر فيه التثليث وألوهية المسيح عقيدة للنصارى بطرد 
آريوس من الكنيسة » وكفره » فانقرض مذهبه . انظر : (جوزيف نسي يوسف » 
تاریخ الدولة البيزنطية »> مؤّسسة شباب الامعة > الاسكندرية › 3A4‏ « 
ص )٥۹4-٤۳‏ . 


( < ( 


ويعد مجمع نيقية سنة ١۳۲م‏ حدا فاصلا بين مرحلتين اجتازتها العقيدة 
النصرانية » المرحلة الأولى : وهى الى سبقته منذ مبعث المسيح حتى انعقاده 
وبدأت النصرانية فيها عقيدة توحيد » ثم مالبث أن تسرب اليها الشرك 
فانقسم النصارى طائفتين » احداها جنحت للشرك بالله وأخرى حافظت على 
التوحيد » وكل طائفة تفرعت الى فرق عديدة . 

ومن الفرق التى الحرفت عقائدها فى هذه المرحلة » فرقة المرقيونيين 
وفرقة البربرانية » وفرقة الاليانية » وفرقة التثليث . 

ومن أهم الفرق التى ظلت عقائدها خحافظة على التوحيد » فرقة ابيون 
وكانت. تقر جميع شرائع موسى » وتعتيبر عيسى هو المسيح المنتظر الذى 
تحداثت عنه أسفار العهد القديم » وتنكر ألوهية المسيح وتعتبره مجرد بشر 
رسول » وانقرضت فى أواخر القرن الرابع » وفرقة بولس السمساطى › 
الذى أنكر. ألوهية المسيح وقرر أنه جرد بشر رسول . وقد عقد بأنطاكية من 
سنة ۲۹٤‏ الى سنة ۲۹۹م ثلاث مجامع للنظر فى شأنه وانتهى الأمر بطرده 
وحرمانه من الكنيسة » وقال عن قوله ابن حزم : وكان قوله التوحيد 
اللجرد الصحيح » وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم 
السلام ()والآريوسيون أتباع اريوس وقد قرر أن المسيح ليس الها ولاابنا 
لله انما هو بشر مخلوق وأنكر جميع ماجاء فى الأناجيل من العبارات الت 
توهم ألوهية المسيح . وقد حكم مجمع نيقيه سنة ١۳۲م‏ بطرد اريوس وكفره 
وأصدر قراره بألوهية المسيح » وقد انقرض أتباع آريوس فى أواخر القرن 
الخامس الميلادى ((. ) 

وممن ظل على التوحيد أصحاب الكهف » وهم فتية من الروم كانوا 
على دين المسيح » وكان ملكهم كافرا يعبد الأصنام » فأخرج لهم صنما 
ودعاهم الى عبادته فأبوا وقالوا : إربنا رب السموات والأرض › لن ندعوا من 


0( قال ابن القم أن بولس السماطى أول من أفسد دين النصرانية . انظر قوله قبل : 
ص ٤۳‏ . 
(۲) انظر :على عبد الواحد وافى » الأّسفار المقدسة » ص ٠١١-٠۲۱‏ . 
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دونه ابه ). 

ويذكر ابن تيمية أن بقايا من النصارى كانوا على التوحيد متمسكين 
بدين المسيح حتى مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » اذ يقول : وقد 
ثبت فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : ان الله نظر الى 
أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من أهل الكتاب" . وأولئك 
البقايا الذين كانوا متمسكين بدين المسيح قبل مبعث محمد صلى الله عليه 
وسل كانوا على دين الله عز وجل » وأما من حين ميعث محمد صلى الله 
عليه وسل فمن م يؤمن به فهو من من آهل النار » كما قال صلى الله عليه 
وسم فى المحديث الصحيح : اوالذى نفسى بيده لايسمع بى أحد من هذه 
المة یهودی ولانصرانی ثم يموت ولايۇمن بالذى اأرسلت به الا کان من 
اُصحاب الار ""(). 

اما المرحلة الثانية من سنة ١۲٣م‏ حتن وقتنا الحاضر » فقد تم من 
خلال مجمع نيقية سنة ۲۵٠م‏ ومجمع القسطنطينية الأول سنة ۳۸۱م » تقرير 
عقيدة التشغليث فى الديانة المسيحية » وأصبحت العقيدة الرسمية التى يجب أن 
يعتنقها كل مسيحى » ويكفر من يقول بغيرها » وتلاشت الفرق الأخرى 
سواء القى سكت بالتوحيد » أو التى الحرفت عنه الى الشرك عدا من اعتقد 
التثلييث منهم شركا وكفرا » وقد شاع معتقدهم بين النصارى » فكل 
الكنائس الآن تقول بالتليث » يقول الله تعالى فى شأنهم : إلقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة .. . الاية)(۳). 

وكان قد انقسم النصارى فى بلاد الشام على أثر مجمع خلقدونية سنة 


)١(‏ سورة الكهف ٠‏ آية : ٠١‏ ؛ وانظر : القضاعى » تاريخ القضاعی » ص۱۵۱-١١٠‏ ؛ 
ابن تيمية »› الجو اب الصحيح من بدل دين المسيح e‏ مطابع المجد التجارية › 
1-۳/۳ . 

(۲) نفس المصدر ۲٠۵/٠۱١‏ . 

(۳) سورة المائدة ء آية : ۷٣‏ 


(ev) 


١م‏ الى فرقتین : الملكانية ()(أصحاب مذهب الطبيعيتين) › واليعقوية (۴) 


(اأصحاب مذهب الطبيعة الواحدة) ويسمون المونوفيزيستيون ٠‏ الذين انتشر 


مذهبهم فى الشام ومصر والبشة وأرمينية › وتبعه أكثر نصاری بلاد الشام » 
فكان غالبية النصارى فى بلاد الشام على المذهب اليعقوبى » وبالذات القبائل 
العربية المتنصرة كالغساسنة وغيرهم . 


ڪ 


مجمع أفسس الثانى » وأعلنوه للملا فيه وقرروه . وذلك الرأى أن للمسيح 


(1) 


(۲) 


الملكانية : نشاً هذا اللقب فى القرن الخامس فى أعقاب مجمع خلقدونية سنة ١0٤م‏ » 
و أطلقه اليعاقبة على من خالفهم من نصارى الشرق وهم الذين وافقوا ملك بيزنطة 
(الامبراطور) » على قبول مقررات المجمع الخلقدونى » لاالى رجل يدعى ملكا قيل 
أنه ظهر بأرض الروم واستولى عليها » أو رجلا یدعی ملکانيا هو صاحب مقالتهم 
وهم أصحاب مذهب (الطبيعتين) » ومذهبهم يؤمن بتعدد الآلهة الى ثلاثة كما 
قال الله تعالى فيهم : إلقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة] » آية : ۷٣‏ 
المائدة . انظر : (الشهرستانى > الملل والنحل » ص‌ ۲۲٠-۲۲۳‏ ؛ أبن قي » هداية 
اللخیاری ۰ ص ۲٤۹-۲٤۸‏ ؛ دة خماش ٠‏ الشام فى صدر الاسلام من الفتح حت 
سقوط خلافة بنى أمية » دراسة للأوضاع الاجتماعية والادارية » دار طلاس » 
دمشق » الطبعة الأولى > ۷م > ص٤۱۳‏ . 

اليعقوبية : نسبة الى يعقوب البرادعى . وان كان المذهب قد ظهر قبله بزمن . 
وتقول : ان الكلمة انقلبت لما ودما فصار المسيح هو الله نفسه » وأن الله 
صلب وقتل ومات ثم قام ورجع وبقى العام ثلاثة ايام بلامدبر » وانه عاد حدیغا 
> وأن المحدث عاد قديا » وأنه تعالى كان فى بطن أمه محمولا - تعالى الله عن 
كفرهم علوا كبيرا - وهم أصحاب مذهب (الطبيعة الواحدة) » وفيهم قال الله 
تعالى : إلقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم] . آية ۷۲ . المائدة . 
انظر : (ابن حزم » الفصل فى الملل والأهواء والنحل » ٤٠-۳۹/۱‏ الشهرستانى » 
نفس المصدر › ص ۲۲۷-۲۲۹ ۽ ابن تم > نفس المصدر › ص ۲٤۸-۲٤۷‏ ؛ على عبد 
الواحد وافى » الأسفار المقدسة » ص ٠۳۳-٠۳١‏ ؛ صابر طعيمة » الأسفار المقدسة 
قبل الاسلام » عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى » ١١٤/٥۱۹۸م‏ » 
ص۲۳۲-۲۳۱) . 


( fA) 


طبيعة واحدة اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت » معارضة بطريرك القسطنطينية 
واأشتعد الاخعلاف بعد ذلك حول مجمع افسس الغانى هو صحيح حخترم 
السلطان أَم هو مجمع غير عام لاتلتزم بآرائه الكنائس كلها . فعقد ممع 
خلقدونية للنظر فى مذهب الطبيعة الواحدة الذى رأته كنيسة الاسكندرية 
وأعلنعه فى مجمع افسس الغانى المذكور » فعقد مجمع خلقدونية سنة ١١٤م‏ 
باشراف الدولة البيزنطية » وانتهى المجمع الى تقرير أن المسيح فيه طبيعتان 
لاطبيعة واحدة » وأن الألوهية طبيعة وحدها » والناسوت طبيعة وحده » 
التقتا فى المسيح . 

وبيانه قولهم : أن مريم العذراء ولدت الاهنا » ربنا يسوع المسيح 
الذى هو مع أبيه فى الطبيعة الالهية » ومع الناس فى الطبيعة الانسانية › 
وشهدوا أن المسيح له طبيعتان » واقنوم واحد » ووجه واحد » ولعنوا 
ديسقورش بطريرك كنيسة الاسكندرية صاحب مذهب الطبيعة الواحدة الذى 
جمع له مجمع افسس وقرره وأعلنه » ونفوه الى فلسطين » كما لعنوا 
نسطورس صاحب مذهب النسطورية(١‏ 

وما نفى ديسقورس سار الى فلسطين وبيت المقدس » ودعا الى اعتقاده 
حتى قال أهلها بقالته . ثم ظهر فى أواسط القرن السادس للميلادى يعقوب 
البرادعى . الذى دعا الى مذهب الطبيعة الواحدة الذى قال به ديسقورس 
من قبل » ونشط فى ذلك » فانتشر المذهب . وانتسب من اعتقد مذهب 
الطبيعة الواحدة الى اسمه » فعرفوا باليعقوبيين » فأدى مجمع خلقدونية الى 


0 النساطرة : أتباع نمطور بطريرك كنيسة القسطنطينية ‏ فيعد أن تقرر التثليث فى 
ألوهية اليح » فعقد ممع أفسس الأول سنة ١٣٤م‏ » وقرر : أن مریم العذراء 
والدة الله » وأن المسيح اله حق وانسان معروف بطبيعتين متوحد فى الاقنوم . 
ولعنوا نسطور » ونفوه الى مصر » لكن مذهبه ل يندرس وانتشر فى المشرق 
وجخاصة فى نصيبين والعراق وال جزيرة . انظر : محمد أبو زهرة » عاضرات فى 
النصرانية »> ص ۱٩۷-1٦1۵‏ . 


(%4) 


اتقسام النصارى المثلثة الى ملكانيين ويعاقة(). 

ولا كانت الشام تابعة للدولة البيزنطية » والامبراطور البيزنطى هو 
الزعي الروحى للعام المسيحى » فانه لمخالفة اليعاقبة لمذهب املك » 
ومناهضتهم مذهب الدولة » لاقوا استبدادا دينيا من المحكومة البيزنطية »› 
فقامت فى بلاد الشام الغورات الدينية » وراحت نهبا للفوضى والاضطراب . 
و تتمكن بيزنطة من تدارك الوضع المتردى هناك » وهذا مادعى اليعاقبة 
للميل الى الفرس عندما استولوا على بلاد الشام » ونشط مذهبهم فى فترة 
الاحتلال الفارسى . فلما استرد هرقل الشام » اضطهدت دولته اليعاقبة فى 
الشام » وبالغ الحكام فى تعذيبهم . وأراد الاميراطور هرقل أن يضع حدا 
للخلاف المذهى » فضادى بمذهب دينى جديد عرف باسم للمونوثيليق 
(e11t15طtەطu)‏ ويعنى (المشيغة الواحدة) » كما عرف يذهب التوفيق أو 
التوحيد أى التوحيد والتوفيق بين المذاهب النصرانية المختلفة » وأخذ عليه 
موافقة البابا هونوريوس الأول . وأأصدر به مرسوما عرف باسم الايكيثيز 
(sذsەطEct)‏ سنة )1۳۸م / (a‏ لكنه ) يلق القبول » ورفضه اليعاقبة 
وعملت الدولة على فرضه على النصارى قسرا » مما أغضب اليعاقبة »› 
وأثارهم على الدولة » وزاد من روح الكراهية فى نفوسهم على الامبراطور 
ودولته » وزادت المشاكل الدينية سوءا . وبينما كان الامبراطور هرقل يصدر 
أمره بالمذهب الجديد (۹۳۸م/۷١ه)‏ كان المسلمون يفتحون بلاد الشام 
وم (۳). 


)۱( عن مجمع خلقودنية سنة ١۵٤م‏ وأثره فى ظهور فرقتى الملكانية والبعقويبة » انظر : 
حمد ابو زهرة . خحاضرات قى النصرانية »> ص ۱۷۳-۱۹۸ . 

(۲) عن مذهب المشيئة الواحدة » انظر : عمر كمال توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية » 
دار المعرفة المحامعية . الاسكندرية > ۹۵م » ص ۱۰۹-1۰٩۸‏ ؛ جوزیيف نسم > تاریخ 
الدولة البيزنطية »> ص ٠٠۹-۱۰۸‏ . 

)۳( عن ماقدمناه ختصرا عن حال النصرانية بعد عيسى عل السلام » ار | 
الشهرستانى › الال والنحل ص۲۲۱ -۲۲۹ ٤‏ ابن تيمية » الجواب الصحيح › 


( ۵۰) 


وفى بداية دعوة الاسلام عانى نصارى بلاد الشام ويلات صراع 
عسكرى بين الفرس والروم » شار الله له فى قوله عز من قائل : [آلم . 
غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون . فى بضع سنين لله 
الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العزيز الرحيم](). وماكاد الروم يستردون بلاد الثام » حتى بدت لهم 
طلائع الفاتحين المسلمين تحمل نور الاسلام ليهدى الله بنوره من يشاء » 
وجکم المسلمون بلاد الشام فيستظل نصاراها فى أفياء شريعة السماء آمنين . 

ويقال أن العداء بين الروم والفرس عداء طبيعى بوصفه مظهرا 
للتنافس الجضارى بين الشرق والغرب » ومن أن الرومان حلوا حل اليونان 
فی عدائهم للفرس » وهو ماأدى الى حروب مريرة بين الجارتين ماتهداً حينا 
الا لتثور حينا آخر . وكان من أهداف القوتين السيطرة على البحر المتوسط 
باعتباره مركز القوة لأى دولة تريد السيادة العالمية . وفى أوائل القرن 
السابع الميلادى توغل الفرس فى اسيا الصغرى حتى وصلوا الى البسسفور › 
وفى تلك الأثناء اعتلى هرقل (١٠٦-١٤٦م)‏ كرسى الاميراطورية البيزنطية فى 
ظروف صعبة تر بها الدولة البيزنطية . ومما زاد الأمر حرجا اجتياح الفرس 
بلاد الشام سنة (١٤٦م)‏ واستيلاؤهم على بيت المقدس ومصر بعد ذلك بعامين 
واتسمت المرب الفارسية للروم فى بلاد الشام بالخراب والتدمير والقتل › 


o—o/ =‏ (نقله عن تاریخ نظم الجوهر" لسعيد بن البطريق ) ؛ ابن تم الجوزية › 
هداية الحيارى » ص ۲۷٤٠-۲٠۲‏ ؛ على عبد الواحد وافى » الأسفار المقدسة › 
ص ٠٤١-۷1‏ ؛ سهيلة الرياوى » مدينة حمص عند الفتح الاسلامى » بحث ضمن 
اعمال المؤقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى صدر الاسلام » 
الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك › عمان » ۱۹۸۷م » ۳۲/ص ۲۲۹-۲۲۷ ؛ بطرس 
ضو ٠‏ تاريخ الموارنة » دار النهار للنشر والتوزيع » لبنان » الطبعة الشانية › 
۷م ۲۸۰٤٥-۳۹/۱ ٠‏ ؛ ثريا حافظ عرفة » المياة الاقتصادية فى بلاد الشام » 
ص ۳۹-۳۳ ؛ جوزیف نسم > العلاقات الاسلامية البيزنطية » ص ۲٥۷-۲٥٦‏ ؛ عمر 
كمال توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية » ص ٠٠۹-۱۰۸‏ . 

٠: سورة الروم » آية‎ )١( 


( ۵) 


فقد خربوا أسوار حلب وأبوابها » ودخلوا بيت المقدس عنوة » وأباحوها 
ثلاثة » فقتلوا مايقارب التسعين ألفا من المسيحيين والجنود البيزنطيين 
وغيرهم > وأحرقوا كنيسة القيامة وغيرها كثير » فذكر أنهم هدموا ثلاثائة 
كنيسة » وقيل ثلاثة آلاف دير وكنيسة » وغيرها من المعام المدئية » كما 
أصاب التدمير المزارع » وأحرقت المحاصيل وعادوا الى ايران جملون ذخائر 
تلك الأديرة والكنائس التى دمروها . 

وهذا أدى بدوره الى هجرة أعداد كبيرة من سكان المدن من المسيحيين 
واليهود » فساءت الأحوال الاقتصادية والاجتماعية » كما أسر الفرس آلاف 
من سكان البلاد من النصارى اليعاقبة واليهود وغيرهم » وعلى رأسهمم 
بطريق بيت المقدس . 

وقد استولى الفرس على صليب الصلبوت ونقلوه الى عاصمتهم 
طيسفون (المدائن) » وكان الفرس يهدفون, خلال غزوهم الى ضرب الركائز 
الهامة لبلاد الشام عند البيزنطيين وهى الأهمية الاقتصادية جسرانها مصدرا 
من اهم مصادر ثروتها » وحرمانها الزعامة الروحية على العام المسيحى 
باعتبارها حامية الأماكن المقدسة للمسيحيين فى الشام » والسيطرة على الشام 
كمنطقة استراتيجية تطل على البحر المتوسط » وقثل خط دفاع أمامى للروم 
على حدود الدولة الفارسية . 

ویذکر روبرت شيك ù « (Robert Schick)‏ الغزو الفارسى ادى 
الى خروج عدد كبير من النصارى من فلسطين » وأنه اتصف بالتخريب 
والتدمير » وأن الفتح الاسلامى لبلاد الشام م يكن مثله » فان كثيرا من 
المدن فتحت صلحا بمقتضى عهود أمان » ول يعرف عن المسلمين نهب البلاد 
وأن المسلمين احتفظوا بعلاقات ودية مع سكان فلسطين » وظل عددهم فيها 
أقل من سكانها النصاری .)١(‏ 


: عن ذلك‎ رظنا)١(‎ 
The fate of the cristians in palestine in 
the byzantine - umayyad transition, the fourth 
international conference of the history of bilad ِ 
al-sham, the third symposium , Amman, 1989, p.38-42 . 


( ۲) 


ولقد أصاب بلاد الشام وباء قبل سنتين من انسحاب الفرس سنة 
(۲۷م/ه) » مات فيه الاف من أهل الشام . يقول ويلراميل کاجی (): 
ويبدو أن القدس عانت من التخريب أكثر من غيرها » وأن التخريب ٠‏ 


يكن عاما ولاكبيرا » وأن ذلك الذى حدث كان فى البدء نوعا من المعاناة 


وتتبعا لبعض العناصر من السكان » كما يظهر أن السلطة الفارسية حاولت 
الابقاء على الأوضاع وتجنب استفزاز روح النصرانية » وكان عدد الفرس 
المحتلين بعد الاستيلاء كان خدودا . ويلاحظ لوء كثير ممن مدن الشام . 
مفاوضة الفرس بدل المقاومة » وهو أمر ملموس خلال الفح الاسلامى .)١(‏ 

ثم شرع هرقل سنة (۹۲۲م/اه) فى استعادة أملاك الدولة البيزنطية 
التى سيطر عليها الفرس » ول تقض ثلاث سنوات حتى أجبر الامبراطور هرقل 
الفرس على الانسحاب من مصر والشام . ولم يكتف بذلك » فتقدم سنة 
(١۲م/هه)‏ » عبر سهول دجلة والفرات نحو قلب دولة الفرس » وأنزل 


بكسرى الفرس خسرو هزيمة ساحقة فى أواخر سنة (1۲۷م/٦ه)‏ » قرب 


نينوى » وعلى أثر فرار خسرو بعد الهزيمة لحق به هرقل الى المدائن العاصمة 
فقامت ثورة عصفت جسرو كسرى الفرس سنة (۹۲۸م وقیل (۲۹٦م/۷‏ أو 
۸) » واتولية ابنه شيرويه » وتم عقد صلح بين الطرفين المتحاربين وافق 
الفرس بقتضاه على الجلاء عن جميع الأراضى التى مازالت بأيديهم من 
ممتلكات دولة الروم » وعلى رد صليب الصلبوت » واطلاق سراح الأسرى 
فأعاد هرقل الصليب الأعظم الى القدس ٠‏ فنادوا به حررا للمسيحية ومعيدا 
مجد الامبراطورية الرومانية الشرقة("). 


Waler Emil Kaegi : New perspections on the last : أنظر‎ (۱) 

decades of the byzantine era, P. 4-6 . 

من بحوث المؤقر الدولى الرابع عن تاريخ بلاد الشام » الندوة الأولى عن العصر 
البيزنطى . عمان < IAT‏ . 

ibid : p.8 . (+) 

(۳) عن استيلاء الفرس على بلاد الشام » واسترداد الامبراطور هرقل لها » انظر : سعيد 

عاشور » الامبراطور هرقل » ص‌ ۲٠٤-۲۰۶۱‏ ؛ جوزيف نسم > العلاقات الاسلامية = 


( er) 


ويذكر لنا المؤرخ البيزنطى كونداكوف (v٥kھهده»)‏ رأيه عن آثار 
الغزو الفارسى » وهو ماينقله فازيليف (۴٥11ذعةت)‏ فيقول : لقد أزال آثار 
الحضارة اليونانية الرومانية القى كانت سائدة فى فلسطين » ودمر الزراعة › 
وأدى الى هجرة كثير من سكان المدن » وخرب دور العبادة » وأوقف تقدم 
التجارة » وحرر القبائل العربية من الروابط والعلاقات التى كانت تربطهم 
ببيزنطة » والخوف الذى كان يسيطر عليهم من البيزنطيين » فبدأوا يكونون 
الوحدة بينهم > ون التقدم الثقافى فى بلاد الشام قد انتهى » وأن فلسطين 
دخلت فيما يعرف بفترة العصور الوسطى » وأن فترة الغزو الفارسى تشبه 
الى حد كبير فترة الغزو المغولى لبلاد الشام فى القرن السابع الهجرى /الثالث 
عشر الميلادى من حيث التدمير والتخريب فى كافة المجالات(). ويذكر 
المؤلف أيضا أن المعلومات عن الادارة فى فترة الحكم الفارسى تكاد تكون 
معدومة » لكن المعروف أن الفرس أثقلوا على أهل بلاد الشام فى جباية 
الضرائب » لكن هذا م ينع بعض الكارهين للحكم البيزنطى من اليعاقبة 
النصارق واليهود من التعاون مع الفرس » وقد شارك آلاف من اليهود مع 
الفرس فى الهجوم على بيت المقدس . والاساءة الى المسيحيين اليعاقبة الذين 
وقع منهم أيضا أعداد كبيرة فى الأسر . ولكن يمكن القول أن الكنيسة 


سے البيزنطية » ص ۲۵١۸-۲۵٥۷‏ ؛ ثريا حافظ عرفة . ألياة الاقتصادية فى بلاد الشام » 
ص ٥۲-٤۷‏ ؛ عمر كمال توفيق . تاريخ الدولة البيزنطية > ص 1١۳-۹۹4‏ ؛ جوزيف 

: وأنظر‎ + ٠١۷-٠١١ نسم > تاریخ الدولة البيزنطية »> ص‎ 
Michael G. Morony : Syria under the persians cio-629, 
The fourth international conference on the history 
of bilad al-sham, Proceedings of the second symposium 
Ammar, 1987, Dp. 87-95 . 
شفيق جاسر حمود » تاريخ القدس والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين فیھها حت‎ 
٤ 1۹۸4م‎ / A۹ › اروب الصليبية › مطابع الإيان > عمان  الطبعة الشانية‎ 


. ۷۵ ص‎ 
Michael G. Morony : Op. Cit, p.88 . (۱) 


( ٤) 


اليعقوبية أصبحت أكثر قوة ونفوذا فى أعالى بلاد الشام وفى بلاد الجريرة » 
ون أوضاعها تحسنت خلال الحكم الفارسى عما كانت عليه أيام المحكم 
البيزنطي .)١(‏ 

ويظهر لنا أن الغزو الفارسى فى البدء كان عنيفا مدمرا » ولم يكن ييز 
فى معاملته بين فئات السكان الدينية والعرقية وان تعاون معهم بعض اليهود 
واليعاقبة » فقد طال القتل والأسر والهجرة من المدن أعدادا كبيرة أخرى 
منهم . ويبدو أنهم منحوا اليعاقبة بعد ذلك نوعا من التساع نكاية فى الحكام 
البيزنطيين الملكانيين » ولتعميق هوة الخلاف المذهى بين النصارى » وهذا 
ماحدث فعلا » فقد كثر أتباع الكنيسة اليعقوبية » وزاد نفوذهم فى بلاد 
الشام خلال الحكم الفارسى » واشتد التزاع الديى بعد انسحاب الفرس بين 
اليعاقية والحكام الملكانيين . 

أما ماقاله المؤرخ البيزنطى كونداكوف من أن الغزو الفارسى لبلاد 
الشام كان يعنى دخول فلسطين فترة العصور الوسطى للموسومة عندهم 
بالظلام فذلك رأى استشراتى حاقد » فان الغزو الفارسى أعقبه ألفتح 
الاسلامى » وفى ظل الحكم الاسلامى عاشت الشام فى نور الاسلام والعلر » 
بينما كانت أوروبا تتخبط فى ظلمات الجاهلية والجهل » ورقت بلاد الشام 
كجزء من دولة الاسلام سل التطور الحضارى . ثم رقته اُوروبا فى أثر خطی 
المسلمين وبنور علمهم حتى أضحت على ماهى عليه اليوم . 

ويرى بعض الباحثين أن بلاد الشام على أثر الغزو الفارسى ءومن ثم 
الاسترداد البيزنطى » قد أصابها الراب والاهمال والفوضى . وفى ظل تلك 
الفتن تآاكل التقسي الادارى » وأصاب الل التنظيمات البيزنطية هناك كما 
أهملت. الخطوط الدفاعية ودمرت التحصينات العسكرية القديمة » وأضحت 
الأقسام الشرقية من بلاد الشام تخضع للسلطات المحلية » فقد كان الغساسنة 
اُوسع القوى المحلية سلطانا وكان الروم قد ولوهم حماية الحدود . 


IBID : p. 91-94 .. (۱) 


( ٥٥ ) 


لكن الغزو الفارسى قضى على مملكة الغساسنة والتحالفات القبلية التق 
كانت بيزنطة قد عملت على ايجادها فى بادية الشام » ول يكن أمر اعادتها 
سهلا بعد الحرب » اذ استغلت بعض القبائل فترة المرب ونزحت للمناطق 
الغنية وغيرت نالفاتها . وكان الانفاق على القوى المحلية والمرافق العامة 
مسعولية السلطات المحلية » بينما ترك الانفاق على القوى التابعة للادارة 
المركزية للدولة » وفى ظل توقف الدولة عن تقديم المخصصات المالية 
لزعماء القبائل . أدى ذلك الى تفكك الروابط بين الدولة وتلك السلطات 
الحلية » وأوهن صدق ولاءها للدولة البيزنطية وحماية حدودها(). فل يكن 
وقت الفتح الاسلامى ملامًا للدولة البيزنطية القى خرجت للقتو من حرب 
ضروس أنهكت قواها واستنزفت مواردها المالية وهو ماأدى الى تسريح عدد 
كبر من جنودها بعد الحرب » الى جانب ماخلفته تلك المرب من أوضاع 
جديدة فى بلاد الشام » فان بلاد الشام ١‏ تعد لالتها الأولى قبل الغزو 
الفارسى . اذ تفاقمت التزاعات الدينية » حيث كثر أتباع الكنيسة اليعقوبية 
وقوى نفوذهم » لذلك وقفوا بقوة فى وجه خاولات هرقل لفرض مذهب 
التوحيد » كما زادت المشاكل الاقتصادية بسبب فرض الدولة ضرائب 
جديدة بعد الحرب » مما وسع الهوة بين نصارى الشام والدولة البيزنطية › 
وهذا ماجعلهم ببدون ميلا للفاتحين المسلمين(١).‏ 

ما الجيش البيزنطى فى بلاد الشام فقد كان يعانى من تقسيمه الى 
خمسة أقسام » يقود كل قسم أمير لايربطه بالآخر رابط » وليس بينهم وفاق 
كما بدا عليهم الاستخفاف بشاكل الاقلي » الى جانب استهزاء هرقل بالفتح 


)١(‏ نقولا زيادة » التطور الادارى لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب » ص ۱١۲١۱۱۹‏ ؛ نقولا 
زيادة » تموين اليوش العربية الاسلامية أثناء فتوح بلاد الشام » بحث ضمن 
أعمال المؤتمر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى صدر الاسلام » 
الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك » عمان » ۱۹۸۷م » م٠‏ » ص ٠١٩-1٦١‏ ؛ نجدة 
خماش ٠‏ الادارة ونظام الضرائب فى بلاد الشام فى العصر الأموى » ص١٠٤‏ . 

)+( جوزيف نسم » العلاقات الاسلامية البیزنطية » ص ۲۹۹-۲۹۸۰۲۷۹ . 


( ٥٦ ( 


الاسلامى للشام بعد اتتصاره على الفرس » متخذا من حمص مدينة اللهو 
آنذاك مرکزا له ولاشیته » وا يكن وضع الجند أفضل من وضع قادته .)١(‏ 
والصحيح أن هرقل لم يكن مستخفا بالفاتحين » وكان يع حقيقة الدعوة › 
وأن الفاتحين سيفتحون الشام لاغالة » ومع ذلك فقد جيش اليوش ووجه 
لعساكر لصد المسلمين عن بلاد الغام ء لكنه أ فلح ٠‏ وخرج من الفام 
مهزوما كسيرا م يهنا بفرحة نصره على الفرس 
التاريجخية أنه عندما خرج هرقل من القسطنطينية بجيشه لمحاربة الفرس 
واستعادة أملاك الدولة البيزنطية القى استولوا عليها سنة (۹۲۲م/ه) كانت 
هجرة رسول الله صلى الله عليه وسا من مكة الى المدينة حيث بى دولة 
الاسلام » ومااأن استعاد هرقل بلاد الشام سنة (1۲۹م/۸ه) حى خرج 
الملسلمون الى الشام فحاربوا الروم فى مؤتة فى نفس العام » وفى السنة التالية 
( 4/۳۰( م الرسول صلى الله عليه وسل الى تبوك يريد غزو 
الروم وفتح الشام ۴( ٠‏ 

ولقد غطت ظلال الفتح الاسلامى لبلاد الشام على الغزو الفارسى له › 
فالفعح الاسلامى أدى الى فتح بلاد الشام » بينما م يتمخض الغزو الفارسى 
عن فتح . ومع ذلك فهذا الغخزو الفارسى له أهمية فى تاريخ بلاد الشام »› 
وهذا راجع للاضطراب الذى أثاره » والى احياء روح الكراهية بين اليهود 
والنصارى من ناحية وبين المحكام البيزنطيين والنصارى اليعاقبة فى بلاد الشام 
من ناحية أخرى » ولمعاصرته ظهور الدعوة الاسلامية » ففى الوقت الذى 


. ۲۳٠ص‎ » سهيلة الرياوى » مدينة حمص‎ )١( 

(۲) انظر بعد : ص ۱۳۷۰۱۰۹۰۱۰۱-۹۳۰۸۳۰۷۹ ومابعدها » ٤۷۲۰٠٥۳‏ ومابعدها . 

(۳) سعيد عاشور » الاميراطور هرقل » ص٤۲۰-٠٠۲‏ . وقد أخطاً ابن النبلى محمد بن 
ابراهم الحلى القادرى عندما ذكر : أن هجرة المصطفى عليه السلام كانت فى أول 
سنة من حكم هرقل . انظر.: الزبد والضرب فى تاريخ حلب » نحقيق محمد 
التو جى منشورات مركز المخطوطات والتراث » الكويت » الطبعة الأولى » 
۱۹۸۸/۹م ص ۱۸-۱۷ . 
وانظر عن غروة مؤتة وتبوك بعد : الفصل الأول » ص1٦۱-۹١٠‏ . 


( ۵۷ ) 


قكن البيزنطيون من استعادة بلاد الشام » فان المرب الفارسية البيزنطية قد 
مهدت الطريق لفتح المسلمين لها » غير أن من الممكن القول أن فتح 
المسلمين لبلاد الشام ريا كان أيسر اذا كان الفتح حدث وهى تحت الحكم 
الفارسی .)١(‏ 

وأراه أصاب فى ذلك » فان أهمية بلاد الشام للروم أكبر منها للفرس 
وبجخاصة من الناحية الدينية » وهذا ماجعل الروم يستميتون فى الدفاع عنها 
ولکن دون جدوى » فقد نصر الله من نصره من عباده المؤمنين ولاغالب 
لأمر الله . 

وكان المجتمع الشامى قبيل الفتح الاسلامى يتكون من عدد من 
العناصر ختلفة الأديان والمذاهب واللغات والتقافات » غير أن النصارى هم 
سواد اهل الشام والغالبين عليه . يقول ابن قي الجوزية(٩):‏ و کان الشام 
كلها نصارى » واليهود بأطرافه مستذلين . ويذكر أن هناك آخرون من غير 
النصارى واليهود » وان بعض أهل الشام كانوا على الوفية(١).‏ ) 

كان المكام الروم منذ استولوا على بلاد الشام سنة ٩۳(‏ ق.م) يثلون 
العتصر :الفان أء » ومعهم سكان البلاد » وكان العرب فى بلاد الشام 
يشكلون عنصرا هاما وكبيرا عند الفتح الاسلامى . وقد قدم العرب الشام 
واستوطنوه وصار لهم به شوكة ودول حت سيادة دولة الروم » يقول 
اليعقو ب :)١(‏ كانت قضاعة أول من قدم الشام من العرب » فصارت الى 
ملوك الروم » فملكوهم على من ببلاد الشام من العرب » فكان أول الملك 
فيهم لتنوخ » فدخلوا فى النصرانية » ثم غلبت بنو سليح من قضاعة 


Michael G. Morony : Op. Cit, PD.84-94 . 0 

(۲) هداية المیاری » ص٦۳‏ . 

(۳) انظر بعد : ص٩4٤.٦۵۱‏ . 

› ؛ يوسف الدبس » ختصر تاريخ سورية‎ ۵۷/١ » عمد كرد على » خطط الشام‎ )٤( 
: ۱۷۵-۱۷٤ ص‎ 

-٦٦/١ » تاریخ الیعقوبی » ۲۰۸-۲۰۹/۱ ؛ وانظر : محمد كرد على » نفس للمرجع‎ )٥( 
. ۲٤٦-۲٤٥ ؛ يوسف الدبس » نفس المرجع » ص‎ ۸ 


( ۵۸ ) 


وملكت » فلما تفرقت الأزد وصارت غسان الى الشام ملكهم الروم على من 
بها من العرب وكان آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم . وقيل : أن الضجاعمة 
من قضاعة كانوا ملوكا قبل الغساسنة (). وكان نزول العرب الشام قديا 
منذ القرن الأول قبل الميلاد » وتتابعت هجراتهم عبر القرون » فجاوروا 
الأنباط والتدمريين واخوانهم الساميين السابقين فی (۲). 

وكان معظم العرب فى بلاد الشام قبل الفتح الاسلامى من القبائل 
اليمانية » ومن تلك القبائل غير ماقدمنا ذكره » لحم » وجذام » وكلب » 
وبهراء » وبلقين » وبلى » وعاملة » وعذرة » وجهينة » واياد » وقبائل من 
حمیر ».و کنده » وتغلب » وطی » وقیس » وبطون من الأزد اُخرى . وکان 
لهذه القبائل مواطنها » غير أن الكتاب نختلفون فى ذلك » ولعله راجع الى 
تغير مواطنها من حين لآخر » بسبب مزاحمة الهجرات الجديدة لمن استقر 
سابقا » والارتحال من مكان لآخر حيث أن كثيرا منها سكن بادية الشام » 
وفى أرياف المدن والمواضر » وبسبب تغير التحالفات وأثر الحروب التق 
منيت بها بلاد الشام عبر تاريخ ماقبل الاسلام . ولكن يمكن القول اجمالا 
أن القبائل العربية كانت تغل جزءا كبيرا من سكان بلاد الشام عند الفتح 
الاسلامى » وقد انتشرت على معظم الرقعة الجغرافية لبلاد الشام » فقد 
استوطنوا دمشق » وحمص »› وقنسرين › وبعلبك » وقيسارية »> وبصرى › 
وتدمر »› وأيله > ودومة الجندل » ومعان » ومادبا » وغوطة دمشق › 
والجولان » وحوران » والبلقاء » ومرج راهط » واليرموك » والبقاع › 
وغور الأردن » وقراقر » وسوى » ومدائن قوم لوط » والسماوة وغلبوا 
على الأردن وفلسطين » وبادية الشام » وغيرها من المواطن . وهذا الانتشار 


. ٥۹-٥٥ انظر : نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام » ص‎ )١( 

(۲) صالح المارنة : المسيحية فى أرض الشام فى أوائل الحكم الاسلامى » بحث ضمن 
أعمال المؤقر الدولى لبلاد الشام » الجامعة الأردنية ء الدار المتحدة للنشر » الطبعة 
الأولى » ١۱۹۷م‏ » ص4٤٥‏ ؛ تقولا زيادة : تموين الجيوش العربية » ص١١٠‏ . 


(4) 


الواسع للقبائل العربية فى بلاد الشام قبيل الفتح يبين كثافة العنصر العربى 
ف الشام ومدى اهمیته ١‏ 

وهناك قبائل عربية كتيرة نزلت الشام وم تذكرها المصادر العربية › 
وم يكن لعلماء الأنساب عل بها » ذكرتها التوراة وكتب اليهود الأخرى 
والمصادر اللاتينية واليونانية والكتابات ال جاهلية » والقت المكتشفات الأثرية 
الأضواء على تلك القبائل وقدم سكناها بلاد الشام » وأن منها أسرا حكمت 
حمص والرها ونی لبنان(۴). 

وقد اعتنق جل عرب الشام النصرانية » وكانت قبيلة غسان على 
المذهب اليعقوبى . ويرى عدد من الباحثين أن النصرانية بين العرب كانت 
اسمية ول تتعمق فى قلوبهم » وكان لايزال فى نفوسهم شىء من الوثنية › 
کما بقی بعضهم على الوثنية » فهذا الحارث بن أبى شمر الغسانى أحد 
ملو كهم الذى مات عام الفتح » أهدى لصن مناة سيفين له هما خذوم 
ورسوب » وكانت كلب التى اعتنق بعض بطونها النصرانية تعبد صنمها ود 
بدو مة الجندل > وكانت لخم وجذام تعبد المشترى . ولهم مع عامله وغطفان 


)١(‏ عن القبائل العربية ومواطنها فى بلاد الشام قبل الفتح الاسلامى » انظر : خليفة 
ابن خياط » تاريخ خليفة بن خياط » خحقيق أكرم ضياء العمرى » دار طيبة › 
الرياض » الطبعة الثانية » ۵٠٤٠ه/۱۹۸۵م‏ » ص۱۱۹ ؛ قدامة بن جعفر » الجراج 
وصناعة الكتابة » شرح وخقيق خمد حسين الزبيدى » دار الرشيد للنشر » العراق 
۱م » صض ۳۰۳۰۲۸۷-۲۸٦‏ ؛ نبیه عاقل » موقف سکكان بلاد الشام من الفتح › 
ص ۱0۸-۱0۳۰۱٦۱‏ ؛ عبد المنعم ماجد » موقف الروم العرب » ص ۱۷۹۰۱۷۸ ؛ 
محمد عبد القادر خريسات » دور العرب المتنصرة فى الفتوحات » بحث ضمن 
أعمال امقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى صدر الاسلام » 
الجامعة الأردتية وجامعة اليرموك » عمان » ۱۹۸۷م » م۲ » ص۱۳۷ ومابعدها ؛ 
توفيق فهد» ماوية وضجعم أو العرب والرومان فى أواخر القرن الرابع » بحث 
ضمن أعمال المؤتر الدولى لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى العهد البيزنطى › 
الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك » عمان » الطبعة الثانیة » ۱۹۹۱م » ص ٠۹۷-۱۷۹‏ 
وغیرها . ۰ 

(۲) انظر : نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام »> ص١۵-٤٥‏ . 


( 3*) 


صم يقال له 'الأقيصر" . وهذا يوضح أن مقاومتهم للفتح ل تكن نتيجة 
الوازع الدينى » وانما سعيا وراء المصالح ولأسباب سياسية » فلما تغيرت 
الأمور وزالت المصالح وهان أمر الروم وامتنعوا عن دفع المبالغ المقررة 
للقبائل التى كانت تحمى الحدود » بدلت تلك القبائل مواقفي (). ولم یکن 
الخلاف المذهى فى حقيقة الأمر له ذلك الأثر البين كما قال بعض الباحثين 
فى ميل نصارى الشام الى الفاتحين » فان الغساسنة الذين كانوا أصدق 
القبائل العربية المتنصرة فى الشام ولاء للروم » وقاتلوا معهم المسلمين حتى 
النهاية » وخرج ملكهم جبلة بن الأيهم فی جمع من قومه الى رض الروم » 
كانوا على المذهب اليعقوبى المخالف للمذهب الملكانى مذهب الدولة البيزنطية 


كما كانت قبيلة تغلب فى دومة التى عرفت بتمسكها بالنصرانية على 
المذهب اليعقوبى المخالف لمذهب الدولة البيزنطة .)١(‏ ويطلق الاخباريون 


على القبائل العربية فى الشام » عرب الضاحية » أو المستعربة » أو المخنصرة 
أو نصارى العرب » وروم العرب(۴). وقد ساعد وجود العرب فى الشام 


)١(‏ انظر عن انتشار المسيحية بين القبائل العربية فى الشام : اليعقوبى » تاريخ اليعقوبى 
۲۵۷-۱ ؛ صالح موسى درادكة » مقدمات فى فتح بلاد الشام » بحث ضمن 
اعمال المۇقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى صدر الاسلام » 
الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك > عمان » ۱۹۸۷م » ۲۲ » ص ۱۰۹-۱۰۷ ؛ صالح 
الحمارنة » المسيحية فى أرض الشام » ص ٠۵٥١-٠٠١‏ ؛ محمد عبد القادر خريسات » 
دور العرب المتنصرة فى الفتح > ص ۱۳۷-١۱۳۵‏ ؛ توفيق فهد » ماوية وضجعم » 
ص ۱۸۸ . 

(۲) معروف زريق » تاريخ دومة » دار الفكر » دمشق ٠‏ الطبعة الأولى »› 
۱۹۸1/«7م » ص٣۳‏ . 
ودومة : مركز منطقة فى حافظة ريف دمشق » وهى قرية من قرى غوطة دمشق 
شرق حرستا . وليست دومة الجندل . انظر : نفس المرجع » ص ۲٠-۱۳‏ . 

(۴) محمد عبد القادر خريسات » دور العرب المتنصرة فى الفتوحات » ص٠٠۳‏ ؛ نجدة 
خماش › الشام فی صدر الاسلام > ص 1٨-۵۹4‏ . 


( 3 ( 


على انتشار العربية » فكانت لسان العرب ومن خالطهم » بينما كانت لغة 
التخاطب عند أهل البلاد الآرامية والسريانية » كما كانت اللاتينية معروفة 
فى السواحل » وكانت اللغة اليونائية هى اللغة الرسمية(). ولقد كان لذلك 
أثره فى الموقف من الفتح والاسلام . وكان لعرب الشام سوق فى دومة 
الجندل » يقوم فى شهر ربيع الأول » ورؤساؤها غسان وكلب أى اليين 
غلب ت 9( 

ولم تنقطع صلة عرب الشام بعرب الجزيرة » فالى جانب رابطة النسب 
واللغة والجوار > كان هناك علاقات نجارية بين عرب الشام وعرب الجزيرة 
وخاصة الحجاز . فقد مجح هاشم بن عبد مناف القرشى من عقد معاهدة 
تجارية مع الروم والغساسنة فى الشام » للتبادل التجارى وتأمين القوافل › 
ذکرها الله تعالى فى سورة قریشر (۳). 

وكانت لوران مكانة مميزة مع عرب المحجاز ومكة خاصة » وكان 
هل مكة معروفين لدى أهل حوران » لديومة التواصل الذى أدى اليه 
ماکان يتمتع به اقلم حوران من رخاء وثراء وازدهار تجاری واقصادی › 
جعله موضع اهتمام البيزنطيين » وحط رحال نجار قريش وجاصة مدينة 
بصرى كمركز مجارى » وكانت حوران تقع عند نهاية الطريق التجارى 
القادم من شبه الجزيرة العربية عبر وادى السرحان » ويدل على كبر حجم 
التبادل التجارى أن قوافل قريش التجارية كانت تصل الى )٠٠٠١(‏ جمل › 
وان وصول قافلتهم کان يشل موسما تجاریا فی بصری » وکان عرب حوران 


0 نبیه عاقل » موقف سکان بلاد الشام من الفتح > ص ۱۵۳-۱۵۲ ؛ معروف زریق › 
نفس المرجع »> ص ٠٠-۲۹‏ ؛ نقولا زيادة » قوين اليوش العربية » ص ١۷‏ ؛ شفيق 
جاسر حمود » تاریخ القدس . ص1٦‏ . 

(۲) الیعقوبی ‏ تاریخ الیعقویی ١‏ ۲۷۰/۱ . 

(۳) انظر : جميل عبد الله المصرى » تاريخ الدعوة الاسلامية فى زمن الرسول صلى 
الله عليه وسل والخلفاء الراشدين » مكتبة الدار ء المدينة المنورة » الطبعة الأولى 
PAV /22۷‏ > ص ۵۳ . 


(۲) 


يرون عرب مكة أاخوة لهم » ویرد ذکر بصری فی اخبار علاقات قریش 
بالشام فى قصة الراهب جيرا ومعرفته رسول الله صلى الله عليه وسل قبل 
ا ولاشك أن تلك العلاقات كان لها أثرها الامجابى فى الموقف من 
الفتح واعتناق الاسلام » كما أن تلك الصلات جعلت المسلمين على معرفة 
بالشام وطرقه » مما أعان على وضع الخطة المناسبة لفتح الشام وتحديد طرق 
سير الجيوش الاسلامية . وماأرى من قبيل المصادفة فى ضوء ماقدمنا أن 
تكون مدينة بصرى فى اقلم حوران أول مدينة يفتحها المسلمون فى بلاد 
الشام . 

وبالاضافة الى الجكام الروم والعرب كان يسكن الشام خليط من بقايا 
اليونانيين والآراميين والسريان والنبط واليهود والسامرة والجراجمة 
والموارنة والفرس والأرمن والأقباط والكرج والأحباش .)١(‏ وبعض هذه 
العناصر نزلت بيت المقدس بعد تنصرها » وكانوا أقليات » وبعضهم من بقايا 
القوى التى استولت على الشام كاليونان والفرس . 

ويرى لامنس (s«٠«ةا)‏ أن العناصر الجنسية الى كانت تؤلف سكان 
بلاد الشام متعددة ومتباينة » ولكن يكن ردها جميعا بطريقة اجمالية الى 
العنصرين الأصليين فى الشعوب الشامية وهما : العنصر الآرامى فى الشمال 
والوسط » والعنصر الكنعانى الفينيقى على الشاطىء والجنوب(۳). 


Maurice Sartre : Le Hawran Byzantin a la veille 0 
de la conquete musulmane, the fourth international 
conference of bilad al-sham, proceedings of the second 
symposium, Amman 1987, p.155-167 . 
» ؛ نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام‎ ۱۵١-۱٤۹/۹ » انظر : ابن كثير » البداية‎ )۲( 
› ؛ سهيلة الريماوى » مدينة حمص » ص٠۲۲ ؛ شفيق جاسر حمود‎ ٦۲-٦١ص‎ 

تاریخ القدس » ص 16 - ۷۳۰۷۱-۷۰٦۹1۷‏ . 
)۳( صالح درادكة » مقدمات فى فتح بلاد الشام > ص ۱۳٣۳-۹۳۲‏ [نقلا عن :لامنس › 
سورية فى زمن الفتح العربى » مجلة المشرق » عدد» ۱۹۳۲١٠٠۶‏ »> ص۳١]‏ . 


(٦۳ ( 


تلك كانت عناصر المجتمع الشامى قبيل الفتح » وجلها كانت على 
النصرانية » أما اليهود والوثنيون فكانوا قلة قلي » حتی لانكاد نسمع لهم 
ذكرا عند الفتوحات فر يعقد المسلمون لليهود عهود أمان خاصة بهم » 
ونما كانوا تبعا للنصارى » الا ماكان من عهد أب عبيدة للسامرة فى الأردن 
وفلسطين ()ء أما الوثنيون العرب ببلاد الشام فيبدو أنهم اعتنقوا الاسلام 
جميعا » اذ لاتذكر المصادر شيعا عنهم بعد الفتح » والمعروف أن ليس فى 
وثنى العرب الا الاسلام أو القتل .)١(‏ 

ومن خلال هذا العرض المجمل لأحوال النصارى فى بلاد الشام قبيل 
الفح الاسلامى يتبين لنا سوء حالهم » وتخبطهم فى ظلمات ال جاهلية »› 
ومتاهات الاختلافات الدينية والمذهبية » وجور الأنظمة الوضعية › وشر 
الروح العرقية » فلاحكومة عدل » ولادين حق » ولاحرية دين وفكر كحق 
للانسان الحر » ولاأمن واستقرار » أو رغد عيش ورخاء . 

ويمكن أن نقول أن وقوع الشام على حدود الجزيرة العربية الشمالية 
جعلها مقصدا للدعوة والفتح على أساس مبداً الموالاة فى الدعوة » وأن 
أهمية بلاد الشام سياسيا ودينيا واقتصاديا وحضاريا للدولة البيزنطية جعل 
الروم يستميتون فى الدفاع عنها ومقاومة الفتح الاسلامى بكل قوة . كما أن 
خضوع نصارى الشام للحكم الفارسى هيا نصارى الشام لقبول حكم غير 
الروم وان كانوا على غير دينهم » فكان ذلك من أسباب ترحيب النصارى 
فى الشام بالحكم الاسلامى . وقد تبين لنا أن مالاقاه النصارى فى الشام فى 
ظل الحكم البيزنطى » من جور سياسى » واضطهاد دينى » واستنزاف 
اقتصادى » وتعسف وتفرقة فى المعاملة واشتطاط فى الجباية » أدى الى تطلع 
النصارى الى حكم يجدون فى ظله الأمن والسلام والاستقرار والعدل 
والرية والرخاء » فكان لهم ذلك فى ظل الحكم الاسلامى . 
)١(‏ انظر بعد : عهود الصلح » ص۱۸۸ . 


(۲) انظر : أبو عبيد » كتاب الأموال » تحقيق وتعلیق خليل محمد هراس > دار الفكر 
الطبعة الثانية » ۸۱۳۹۵/٥۹۷١م‏ > ص ۳۹-۳٤‏ . 


( e) 


ودعا المسلمون نصارى بلاد الشام الى الاسلام » و يكرهوهم على 
الدين > وأعطوهم لمان على أنفسهم وأمو الهم ومللهم ودور عبادتهم › 
وصالوهم على مايستطيعون » ول محملوهم مالايطيقون . وحکموهم بالق 
والعدل وعاملوهم كرعايا بالاحسان والرحمة والتساع » وشارطوهم على 
مايحفظ حقوقهم ويلزمهم واجباتهم » وأعطوهم حق المواطنة فى ممارسة 
الحياة والأعمال المختلفة » فاستفادوا منهم » وأفادوهم » واستعانوا بهم 
وتعاملوا معهم » وتر كوا لهم حياتهم الاجتماعية يعيشونها وفق تقاليدهم › 
كل ذلك کان لهم وعلیهم ما أوجبه الشرع وأباحه الشارع . 

فأمر ذلك عن قبول بالمحكم الاسلامى » والولاء للمسلمين والتعايش 
معهم » كما انتشر الاسلام بين طوائف النصارى فى الشام » فاعتنقته الأ كثرية 
وبقى على النصرانية منهم الأقلية » فسعد كلا الفريقين > ففاز من أسلم 
بسعادة الدنيا والآخرة » وسعد من ظل على الكفر بالحياة الكرية فى الدنيا فى 
ظل الحكم الاسلامى التى م مجدونها فى ظل الحكم البيزنطى . 

وان ذلك لأسمى دليل على قدرة الاسلام كتشريع سماوى عالمى خالد 
صالح لكل زمان ومكان على احتواء كافة الأجناس والأديان واللغات 
والثقافات » والهيمنة عليها . يقول تعالى : إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ... الآية](). 


. ٤۸ : لل ائدة . ية‎ )١( 


الفحل الأول 
٠‏ العلإاقات بين الحواة الإسلامية ونصارى الشام 
زمن الرسول دلى الله عليه وسلم 
+ عموم رساله نبینا محمد صلی الله عليه وسلم . 
+ علم النصارى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 


+ دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم السلميه لنصاری 
الشام الى الاسلام . 


+ وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لقادة الغفزوات 
والسرايا بحسن معاملة نصارى الشام . 


+ عهود الصلح النبويه للنصارى . 


X‏ موقف نصاری الشام من الدعوة والفتح رمن الرسول 
صلی الله عليه وسام 


(11 ( 


الفحل الأول 
العلاقات بين الدولة الإسلإمية ونصارى الشام 
زمن الرسول صلم الله عليه وسلم 


* تو طئه : 

ساس هذه العلاقات هو دعوة الرسول صلى الله عليه وسل نصاری 
الشام الى الاسلام » ثم استمرت بقيام المسلمين بهذا الواجب فى عصر الخلفاء 
الراشدين والأمويين ومن جاء بعدهم . والمسلمون فى الدعوة الى الله انما 
هم متبعين سبيل رسول الله صلى الله عليه وسل فى الدعوة الى توحيد الله 
عز وجل » واخلاص العبادة له » واخراج الناس من الظلمات الى النور > 
ومن الكفر الى الايان » قياما بالواجب الذى ألزمهم الله اياه فى قوله عز 
من قائل : إقل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان 
الله وماأنا من المشر کین !), وقوله : إكنتم خير أمة أخرجت لناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ...](). وماأمرنا بذلك الا لعموم رسالة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسل » خاتم الأنبياء والمرسلين » الذى بعث داعيا الى 
دين الله الحق الذى ارتضاه لنفسه » فقال تعالى : إإن الدين عند الله 
الإسلام](۳)ء وارتضاه لأنبيائه وأتباعهم » فلايقبل من أحد دينا غيره » 
يقول تعالى : إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين| ٤‏ فأو حی به اليهم › وأمرهم بالدعوة اليه » وتبليغ الناس اياه 
فقال جل جلاله آمرا نبينا محمد صلى الله عليه وسل بالتبليغ : إياأيها 
الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس إن الله لايهدى القوم رین ا 


٠١۸ : آية‎ ٠ يوسف‎ )١( 
٠٠١: آل عمران » آية‎ )۲( 
١۹ : آل عمران » آية‎ )۴( 
۸٥ : آل عمران » آية‎ )٤( 

(ه) الائدة » آية : ۷“ 


(۷ ) 


ولايضاح ذلك نطرح مايبين عموم رسالته عليه السلام » وشمول 

دعوته » وجهده وجهاده فی سبیل دعوة نصاری الشام الى الاسلام » والى أى 

مدی وصل فی هذا السبيل » لنعل من أين بدأ اللفاء الراشدون ومن بعدهم 
الأمويوين » وماقاموا به فى هذا الشأن استكمالا لما بدأه نبیهم محمد صلى 

الله غليه وسم > وحصيلة جهدهم ف دعوة نصارى الشام ای الاسلام . 


(۸) 


× عموم رساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : 

عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلر » ثابت بالقرآن والسنة وماع 
من سیرته واحواله » وان الله اُرسله الى الناس كافة ومنهم النصارى » بل 
الى التقلين الجن والانس عرييهم وعجميي 7). 

يقول الله تعالى مبينا ذلك : إوماأرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 
ولكن أكثر الناس لايعلمون](۴)ء وقال : إقل ياأيها الناس إنى رسول الله إليكم 
جميعا الذى له ملك السموات والأرض لاإله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله 
ورسوله النبی الأمی الذی یؤمن بالله وکلماته واتبعوه لعلکم تهتدون](۳)وغیرها. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذا الشأن : "فضلت على 
الأنبياء بست : اعطيت جوامع الكلم › ونصرت بالرعب › وأحلت لى الغنائم › 
وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا › وأرسلت الى الخلق كافة » وختم بى 
النبیون .)٤("‏ 

وقال عليه السلام : كان النبى يبعث الى قومه خاصة › وبعثت الى 
الناس کافة .)٥("‏ 


0 عموم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسل معلوم لدينا نحن المسلمون > ولکن 
ذكرنا لبعض دلائل ذلك موجه لمن اطلع على هذه الدراسة من أهل دين التصرانية 
ولمعلومات أكثر تفصيلا انظر مجادلة شيخ الاسلام ابن تيمية للنصارى الذين 
يدعون أنه انما أرسل الى العرب خاصة أو أنكروا رسالته » فى كتابه : الجواب 
ألصحيح لمن بدل دين المسيح > م » جا » ص ۱۱۱۰۹۹-۲۹- ۱۲۷-۱۲۹۰۱۲۳ » وتعم 
الفائدة بقرائة جوابه فى كامل الكتاب . 

(۲) سباً » آية :۲۸۰ 

(۳) الأعراف » آية : ٠۵۸‏ 

)<( ملم » صحيح مسار » نحقيق محمد فؤاد عبد الباق » الناشر » دار احياء التراث 
العربی » ۳۷١/۱١‏ . 

(ه) البخاری » صحيح البخارى مع فعح البارى » رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد 
فؤاد عبد الباق » الناشر » دار الريان للتراث . القاهرة » الطبعة الأولى » /۸١٤١۷‏ 
A1‏ 014/1 ؛ مسل » تفس المصدر ۰ ۳۷۱-۴۷۰/۱ (من حديث طويل) . 


(4) 


واتبع عليه السلام أسلوب الحكمة فى الدعوة كما أمره الله بقوله : 


إإدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هسى 


۶ 


.0( 
والقران يذكر دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسل هل 


الكتاب()ومنهم النصارى » ومن لاكتاب له من الائ والجن جميعا » فى 
مواضع . كثيرة ¢ ای الايان به وما جچاء په . 


ومعلوم من سيرته وأحواله أنه دعا أهل الكتاب كما دعا الأميین )١(‏ 


بنفسه ن طريق نوابه » وارسل اليهم رسله » وامر مجهادهم ¢ 
٤‏ 


(۱) 
(+) 


(r) 


(<) 


النحل » أية : ٠١١‏ 

أهل الكتاب : الكتابى عند الأحناف » كل من اعتقد ديتا سماويا وله كتاب منزل 
كالتوراة والانجيل وصحف ابراهيم وشيت وزبور داود . وقال غير الأحناف » 
كاللنابلة والشافعية » أهل الكتاب هم اليهود والنصارى دون غيرهم كأصحاب 
صحف ابر اهم وشيت وزبور داود » لأن قوله تعالى : إأن تقولوا انما أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا) يدل على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى 
دون غيرهم » والقول الثاني هو الراجح لاطلاق القرآن هذه التسمية على اليهود 
والنصارى » فهى خاصة بهم » وهذا ماصرح به الامام الجصاص النفى . (عبد 
الكريم زيدان » أحكام الذميين والمستأمنين فى دار الاسلام » مكتبة القدس › 
بغداد » مؤسسة الرسالة » بیروت » ۰۲٤۱۹۸۲/۵۱م‏ » ص١١-١۱)‏ . 

الأميون : هم العرب » لان الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عدية » فالأمى الذى 
لايكتب . ومنه قوله تعالى : إهو الذى بعث فى الأّميين رسولا منهم] » وف 
الحديث إنا أمة أمية » لانكتب ولانحسب" » و بعت الى أمة أمية" . ابن منظور » 
لسان العرب » مادة : أمم . ۰ 
ابن تيمية » الجواب الصحيح 1110/1 . 


( ۷۰) 


× علم النصارى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم : 

کان العل بنبوة خمد صلى الله عليه وسلم قديا منذ أن بعث الله 
الأّنبياء » وقد أخبرهم بنبو ته وأخذ عليهم العهد والميشاق أن يۇمنون به 
وينصرونه ان جاءهم . قال تعالى : إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما ءاتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لمامعكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال 
ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين!/'. 

ویری ابن عباس()وغيره من السلف فى تفسير هذه الآية : أنه مابعت 
الله نبيا الا أخذ عليه الميثاق لئن بعث خمد صلى الله عليه وسل وهو حى 
ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن ياخذ للميثاق على أمته لن بعث محمد صلى 
الله عليه وسل وهم أحياء ليؤمان به ولينصرنه فأدوا ذلك الى من آمن بهم 
وصدقی (۴). 

لذلك كان بعض علماء أهل الكتاب المعاصرين لبعثة محمد صلى الله 
عليه وسل يعرفون نعته وصحة ماجاء به » لما فى كتبهم من بشارات الأنبياء 


۸۱: آل عمران . آية‎ )١( 

(۲) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى › 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسم » ولد ونو هاشم محصورون بالشعب قبل 
الهجرة بثلاث وقيل جمس والاآول ايت + دعا له الرسوله صلى الله عليه وعم 
بان يعلمه الله المكمة > وف رواية انه قال عليه السلام : اللهم فقهه فى الدين 
وعلمه التأويل ' » وهو حبر الأمة » وكان يسمى البحر لغزارة علمه » ولاه على 
رضى الله عنه البصرة » وكان على ميسرته فى صفين » وقد مات بالطائف سنة 
خمس وستين وقيل سبع وقيل ثان وهو الصحيح فى قول الجمهور 
حجر » الاصابة فى تييز الصحابة » دار احياء التراث العربى » بيروت » الطبعة 
الولى » ۱۳۲۸ھ ۳۳۰/۲ 

(۳) خميس صالح حمد الغامدى. ‏ العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن الرسول 
صلى الله عليه وسل » رسالة ماجستير م تطبع > جامعة أم القرى » كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية » قسم الدراسات العليا التاريجخية والحضارية » ٤اكاه»‏ 
ص٦٠‏ . 


( ۷۱ 


به » يۇ كد ذلك قول الله تعالى : إالذين يتبعون الرسول النبى الأمس الذى 
يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ...]()ء وقوله تعالى : إالذين 
آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .0( ونص القرآن على بشارة 
عيسى عليه السلام للنصارى بمحمد صلى الله عليه وسل » قال الله تعالى : 
إوإذ قال عيسى ابن مريم يابنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين 
يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد فلما جاءهم 
بالبینات قالوا هذا سحر مبین](۳). 

وقال صلی الله عليه وسل مؤكدا تلك البشارة : "انى عبد الله وخاتم 
اللبيين وساخبر کم عن ذلك دعوة أبى ابراهيم وبشارة عیسی قومه (Or.‏ 

ومع ماأصاب الانجيل من التحريف » وقيام الأحبار والرهبان على 
طمس البشارات بمحمد صلى الله عليه وسل » فقد وجد مصرحا به فى انجيل 
برنابا » وفى اجيل يوحنا البشارة بالنى بارقليط وهذا اللفظ يونانى ومعناه 
بالعربية أحمد(٥).‏ 

وقد تتبع على محمد عودة الغامدى تلك البشارات فى الكتاب المقدس 
عند النصارى فوجدها تزيد عن المحة » ضمن بحثه فى ذلك أشد فحواها 
وضوحا ودلالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وان أزيل التصريح به 
وحرف النص غموضا وتعمية(١).‏ 


٠۵٥۷ : الأعراف » آية‎ )١( 

(۲) البقرة » آية ٠٤١:‏ 

(۴) الصف »آية :“ 

)٤(‏ انظر : ابن حنبل » مسند الامام أحمد بن حنبل » توزيع دار الباز » مكة المكرمة 
الطبعة الثانية »› PAVA/AAA‏ ۷/۴ . ۲/۵ . رواه بلفظ اخر » وم 
جد ا حكم على صحة الحديث . 

0 خميس صالح الغامدى . العلاقات بين المسلمين والتصارى زمن الرسول صلى الله 
عليه وسل > ص 1۰- ۲۰-۱۹.1۷ . 

. بحث فى طريقه للنشر » بعنوان رؤية تاريخية لصفات مكة عند أهل الكتاب"‎ )٦( 


( ۷۲) 


وئ كتب التاريخ من المرويات مايدل على علي نصارى الشام بنبوة 


محمد صلى الله عليه وسر » من ذلك قصة الراهب بيرا وكان ببصرى 
الشام ()الذى عرف الرسول صلى الله عليه وسلي عندما رآه مع عمه أبو 
طالب فى تجارة قريش بصفعه » فأخبر عمه أنه سيد الناس والرسول الذى 
يبعشه الله رحمة للعالمين » ونصحه جفظه أعلمهم بأنه سيكون له شأن عظم 
وأوصاه بحفظه من اليهود(٣).‏ 


أبو سفيان بن حرب(٤‏ أف نجارة بالشام » بالنى العربى المنتظر الذى يخرج فى 


(۱) 
(+) | 


(r) 


بصرى » بالشام من أعمال دمشق » وهى قصبة كورة جوران » فتحها المسلمون 
سنة ٣ه‏ . ياقوت . معجم البلدان » ٤٤١/١‏ . 

ابن تم الجوزية > هداية الحیاری »> ص ٠٥٩-۱٥١‏ ؛ ابن العیرى » تاريخ ختصر 
الدول » صححه وفهرسه الأب انطون صالانى اليسوعى » دار الرائد اللبنانى » 
بيروٽ » PAAT/t:‏ > ص ۱٦۰‏ ؛ خمیس صالح الغامدى . العلاقات بين 
المسلمين والنصارى زمن الرسول صلى الله عليه وسل » ص ۹٠-۸۲‏ (قال عن 
رواية هذا البر : وقد رويت فى كتب السير وعند أصحاب السنن والمؤرخين 
بطرق وروايات متعددة مطولة وختصره وأضاف : وهذه القصة بجميع طرقها 
ورواياتها م تصح من جهة السند » لأن أقل مافيها أنها مرسلة » ومن جهة المتن 
لكثرة النكارات والغرائب فيها » وعرض القصة عن أقوى طرقها » فأورد نقد 
السند ونقد الذهى فى كتابه » السيرة النبوية » ص۲۸ ؛ وكتاب ميزان الاعتدال فى 
نقد الرجال » ۵۱۸/۲ لسندها ومتنها » وأضاف نقده لها با يدحض الرواية . 
أمية بن عبد الله بن أبى الصلت التقفى » شاعر جاهلى » من أهل الطائف » قدم 
الشام قبل الاسلام وكان مطلعا على الكتب القدية » يلبس المسوح تعبدا » وقد 
حرم الحخمر على نفسه » ونبذ عبادة الأوثان فى الجاهلية . صدق بنبوة محمد صلى 
الله عليه وسل » لكنه لم يسل حسدا » كان يطمع فى النبوة » ومات بالطائف سنة 
هھ . الزركلى › الاعلام > دار العم للملايين » بيروت ‏ الطبعة السابعة < A1‏ « 
7/۲ 

أبو سفيان بن صخر بن حرب بن أمية القرشى » رس قريش وقائدهم يوم أحد 
والخندق > سل يوم الفتح وصح اسلامه » وكان من دهاة العرب ومن آهل 
الرأى والشرف فيهم » شهد مع الرسول صلى الله عليه وسل حنينا » وقتال أهل 
الطائف » وشهد اليرموك » وكان بحرض على المجهاد تحت راية ولده يزيد » = 


(۷۴۳) 


بيت تحجه العرب وصفته وقرب مبعثه وأنه يبعث بعد ست رجفات بعد 
عيسى » حدث منها خمس والسادسة حدثت بعد عودتهما » فبعث عليه 
السلام قبل مرور الحول » وأخبر أبو سفيان أمية فى الطائف بالأمر » فكره 
ذلك » ول يۇمن به حسدا » لاه کان يطمع ان يکون هو انى (). واخبار 
راهب شامى اخر أمية بن أبى الصلت فى أحد سفراته الى الشام » أن نى 
العرب قد بعث » وكان يلتمس الدين ويطمع فى النبوة » فيعس متها .)١(‏ 

وذكر أن رجلا من أهل الشام لقى نسوة بمكة » فقال لهن : انه 
سیکون فیکم نی يقال له أحمد » أيتما امرأة منکن استطاعت أن تکون له 
فراشا فلتفعل » فحفظت خدة (۳)حدینه (٤)ء‏ مما یدل على معرفتهم باسمه 


وفيمن يبعٿث واین . 


= وكان حمو النى صلى الله عليه وسل » توفى سنة احدى وثلاثين وقيل : اثنتين › 
وقيل : ثلاث أو أربع وثلاثين » وله نحو تسعين سنة . الذهى » سير أعلام 
النبلاء تحقيق شعيب الأرنۇؤوط مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الرابعة » 
1۷-10/۲4 

0 ابن قي » هداية الیاری » ص ٠۵١-۱۵۳‏ . 

)+( ابن قي » تفس المصدر » ص ٠٠۲-٠١۱‏ . 

(۳) خدية بنت خويلد القرشية » أم المؤمنين » ولدت قبل الهجرة النبوية ب۸٩‏ عاما 
من بيت مجد وسؤدد ورياسة » عرفت بالعقل والعفة » فدعيت فى ال جاهلية الطاهرة 
كانت تاجرة » وأتجر لها رسول الله صلی الله عليه وسل الى الشام قبل البعثة » 
وتزوجها عليه السلام ولها من العمر اربعون سنة » وله خمس وعشرون سنة » 
وكانت أول امراة تزوجها » وله منها ذرية » ولا بعث النى عليه السلام كانت 
خديجة أول من آمن به » وکان عليه السلام جلها ويقدرها وم يتزوج عليها حتق 
ماتت » و كان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنواث وقيل غير ذلك . 
انظر : عمر رضا كحالة » أعلام النساء فى عالمى العرب والاسلام » مؤسسة 
الرسالة > بیروت ...1۳۷۹ھ/1۹04م › ۳۳۱-۳۲7۹/⁄1 . 

)6ئ( ابن قي » تفس المصدر» ص١٠٠‏ . 


( ¥٤) 


رجعو ا ولد لکل متهم غلام فسمأه O‏ 


ونزول سلمان الفارسى رضی الله ۳( جزيرة العرب ¢ يرقب 


بعث الى العربى صلى الله عليه وسل » وكان قد نزل الشام » وع عل هل 
الكتاب » بقرب بعثته » وذلك دليل على عل علماء نصارى الشام بمبعثه عليه 


(» 


(+) 


.)٤( لسلا‎ 


ترجع قبيلة تي فی خندف من مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وخندف أم ولد 
الياس بن مضر وهم مدركة وطاجخة وقمعة » وهم ينتسبون اليها » وطاجة هو ايو 
تم » والى مدركة تنسب قريش ٠‏ انظر : أبى عبد الله المصعب بن عبد الله 
الزبيرى . كتاب نسب قريش » نشر وتصحيح وتعليق اءليفى بروفنسال » دار 
المعارف . القاهرة » الطبعة الثالثة » ۱۹۵۱م » ص ٠١-۳‏ . 

سلمان الفارسى » أبو عبد الله » صحب النى وخدمه وحدث عنه » كان لبيبا 
حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم » وهو فارسى من أهل أصبهان › 
کان ابوه دهقانا » و کان سلمان على المجوسية » فاطلع على دين النصرانية فوجدها 
خيرا من المجوسية > فساًل عن أصلها > فقالوا بالشام » فخرج ال الشام » فغزل 
على أسقف فى احدى کنائسهم » وکان فى خدمته رغبة فى الدين والعم »> و کان 
رجل سوء » فمات » فخدم الأسقف الذى بعده وكان على خير » فلما احتضر 
أوصاه باللحاق باخر على مثل حاله فى الموصل » ولا دنت وفاته أوصاه باللحاق 
بغالث على مشل حالهم من الير فى نصيبين » وأوصاه هذا باللحاق رجل فى 
عمورية على نهجهم » فلما دنت وفاته » قال ماأعلي أحد على مشل حالته ولكن 
الق بارض العرب فانه قد أضلك زمن نى يبعٿ من الحرم » مهاجره بين حرتين 
الى أرض سبخة ذات نخل » ومن علاماته خاتم النبوة » يأكل الهدية ولايأكل 
الصدقة » فلما مات لق بأرض العرب . فابتاعه أهل القافلة القى حملته ظلما الى 


یهودی فی وادی القرى » ثم باعه ذاك الى يهودى من بنى قريظة . فحمله الى 


الدينة ء وم يعم مبعث النى لما هو فيه من حال الرق حتى هاجر الى المدينة » 
فاتاه وتثبت من علامات النبوة » فعرفها > فآمن به » ولم یشهد بدرا وأحدا » ثم 
کاتب عنه نفسه وأعتق > وشهد المشاهد الت بعدها . واختلف فى عمره وسنة 
وفاته . انظر : الذهى »> سیر اعلام النبلاء » 00۸-040/١‏ . 

البلاذرى . أنساب الأشراف . تحقيق حمد حميد الله » أخرجه معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف يمصر » ٤۸۷-٤۸٥/١‏ . 

ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق » م1/ » ج۱ » ص ۱۹۷-۱۹٩‏ . 


( ve) 


كما يدل على ذلك توقع هرقل ظهور ملك اتان لما عنده من 
اس 0): 

وهذا جبیر بن مطعم ۲بر أنه لما بعث الله بيه » خرج الى بصرى 
الشام » وكان نصارها قد علموا بمبعثه فسألوه هل يعرفه » فقال نعم » 
فأطلعوه على عدد من الصور » وسألوه ان كان يجد صورة محمد صلى الله 
عليه وسل بينها » فأشاروا الى احداها » فاذا هى صورته » وشهد بذلك › 
وسالوه عن رجل يأٌخذ بعقبه » فقالوا له : 'نشهد أن هذا صاحبكم » وان 
هذا اخليفة من بعده' رواه البخارى فى تاريخه » وقال فيه : "قال الذى أراه 
الصورة »م یکن نی الا کان بعده نى » الا هذا التي .)١("‏ 

کما ورد کتاب الرسول صلى الله عليه وسل على هواده بن على 
الحنفى صاحب اليمامة يدعوه الى الله وعنده أركون دمشق وهو عظ من 
عظماء النصارى » فسأله هواده عن النى » فصدق نبوته » وأخبره أن عيسى 
بشر به » ونصحه باتباعه .)٤(‏ 

ويذكر أن هشام بن العاص (°)ء خرج مع رجل اخر من قریش الى 
هرقل الروم » لدعوته الى الاسلام خلال الفعوح الاسلامية لبلاد الشام 


)۱( اہن م » هداية الیاری » ص١٥٤٠‏ . 

(۲) جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشى النوفلى » أسلل عام خيير 
وقيل يوم الفتح » روی عن النى صلى الله عله وسلم » قال الزبير كان يؤخذ 
عنه النسب » وكان أخذ النسب عن أبى بكر » وكان أحد من يتحاكم اليه » 
توفي بالمدينة سنة ۵۹د » أو ۵۸ » أو ۵ه . انظر : ابن حجر » كتاب تهذيب 
التهذيب » دار الفكر للطباعة والنشر » الطبعة الأولى » ٤١٤۱ه/٤۱۹۸م‏ » ٥۹/۲١‏ . 

(۳) ابن تيمية » الجواب الصحیح » ۲۹۱-۲۹۰/۳ . 

() اين قي » تفس المصدر » ص14 . 

» هشام بن العاص السهمى . الرجل الصالح المجاهد » كان قديم الاسلام بمكة‎ (o) 
وهاجر الى البشة ثم رد الى مكة اذ بلغه أن النى قد هاجر ليلحق به » فحبسه‎ 
قومه بمكة » ثم قدم بعد الخندق مهاجرا وشهد مابعدها . قتل يوم اليرموك أو‎ 
. ۷۹-۷۸/۴۳ » غیره شهیدا رضی الله عنه . انظر : الذهى » سير أعلام النبلاء‎ 


حا ا 


( ۷7) 


زمن أبى بكر الصديق » فمرا ججبلة بن الأيهم الغسانى()ودعياه الى الاسلام 
وكان قد عزم على اخراج المسلمين من الشام » فاخبروه بيشارة الرسول 
صلى الله عليه وسل لهم أنهم يملكون الشام حتى مجلسه وملك الملك الأعظم 
وكان يع صفة من يلك الشام وأنهم قوم يصومون بالنهار ويفطرون بالليل 
فلما عرف أنها صفة المسلمين » اسود وجهه ووجه بهم الى هرقل وقد عجب 
من أثر ذكرهم لقول : لااله الا الله والله أكبر الذى اهتز منها مجلسه 
فدعوه ¿ وسالهم عن بعض الأمور » فأجابوه > وعرض عليهم صورا للاأنبياء 
ومنها صورة للرسول خمد صلى الله عليه وسل فعرفوه . فقال انه أخرهم » 
ثم أجازهم وأحسن جائزتهم » وأتيا أبا بكر » وأخبراه الخبر فقال : لو أراد 
الله به خیرا لفعر (۴). 

و كذلك خبر الراهب الشامى عيصا الذى أقام بمر الظهران ينتظر ظهور 
النى انظ (۳). 

وتفيد عدد من المصاد رالتى تحدثت عن دعوة الرسول صلى الله عليه 
وسل هرقل امبراطور الروم الى الاسلام » أنه كان على عل بالبشارة بسيدنا 
ځمد » وصفته ووقت خروجه » ومعه بعض علماء قومه » وانه لذلك اراد 
قومه على الاسلام » أو مصالة الرسول عليه السلا. .)٤(‏ 


)۱( جبلة بن الأيهم بن جبلة الغسانى » من آل جفنة ملوك الغساسنة فى بادية الشام » 
قاتل المسلمين فى مؤتة » وف اليرموك كان على مقدمة متنصرة عرب الشام مع 
الروم ضد المسلمين > اسل ثم ارتد ولق بأرض الروم حتى مات سنة ١ه‏ . انظر 
الزركلى . الاعلام > ۱۱١-١۱١/۲‏ . 
وانظر حديثنا عن موقفه من الدعوة والفتح والمحكم الاسلامى بعد : ص ٤۷١-٤۷٥‏ 

(۲) ابن الق » هداية الیاری » ص ٠۵۹-۱٥۷‏ . 

(۳) خميس صالح الغامدى » العلاقات بين المسلمين والنصارى » ص۷۳ إنقلا عن : 
ابن عساکر » تاریخ دمشق (السيرة) نحقیق نشاط غزاوی » ق۱ » ص ۳٤۵-۳٤٤‏ ؛ 
الذهى . السيرة النبوية » ص١٠‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ۲۲۲/١‏ » وغيرها]. 

. ۸٠ص‎ : انظر تلك المصادر بعد‎ )٤( 


0. RMR ا‎ - 


( ۷۷ ) 


وهذه الأخبار وغيرها تدل على علي كثير من النصارى بصدق نبوة 
محمد صلی الله عليه وسل » وأنهم کانوا با تضمنته کتبهم من بشارات به 
على عل بنعته وصفته » ومکان خروجه ووقته » ولذلك لما اآرسل النى صلى 
الله عليه وسار يدعو ملوك النصارى بالشام الى الايان به عرفوه » وعرفوا 
أنه النى المبشر به » وكان ذلك أول ظهور دنه (). 


. ۲٠۲/۲ » ابن تيمية » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح‎ )١( 


( ۷۸ ) 


× دعوة(الرسول محمد صلى الله عليه وسلم السلمية 

لعموم دعوة رسول الله خمد صلى الله عليه وسم > قام عليه السلام 
بدعوة الناس كافة » ومنهم نصاری الشام ¢ الى دين الاسلام . و کان صلی 
الله عليه وسلي قد ركز دعوته فى مرحلتيها السرية والجهرية » على قومه أو 
من قدم عليه سواء من مشركى العرب أو أهل الكتاب » ولعل الآيات 
الخاصة بالدعوة والجهاد تستلزم حكمة التدرج من الأقرب الى الأبعد» 
كقوله تعالى : إوأنذر عشيرتك الأقربين|٩)ء‏ وقوله :إفاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن المشركين!(۳). وكذلك قوله : إياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين!(٤).‏ 

وم يباشر الرسول صلى الله عليه وسل فى العهد المكى دعوة النصارى 
عامة فى مناطق تركزهم ولم يرسل اليهم نظرا لانشغاله بدعوة قومه وانربية 
اصحابه 9 ۰ 

و كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسل تبليغ الدعوة عن طريق 
السبل المختلفة سواء عن طريق الدعوة السلمية مشافهة أو مكاتبة أو عن 


)۱( عن الدعوة » تعريفا » وأصولا » ومنهاجا » انظر : عبد الكريم زيدان » أصول 
الدعوة » مؤسسة الرسالة » بيروت » مكتبة البشائر » عمان » الطبعة الثالثة » 
۱۹۸۸/۹م ؛ ربيع بن هادى المدخلى » منهج الأنبياء فى الدعوة الى الله فيه 
الحكمة والعقل . مكتبة الغرباء الأّثرية » المدينة المنورة » الطبعة الغانية » 
4٤‏ / ,"م ؛ عدنان على رضا النحوى > دور المنهماج الربانى فى الدعوة 
الاسلامية ‏ المكتب الاسلامى » بيروت » ومكتبة أسامة » الرياض ٠‏ الطبعة الثالثة 
PIAA /t4‏ . 

(۲) الشعراء » آية : ٠٤‏ 

)۳( الجر > ية ۹٤:‏ 

٠۲۳ : التوبة » آية‎ )٤( 

0 خميس صالخ الغامدى . العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن الرسول صلى الله 
عليه وسل »> ص۱۱۱ . 


( ۷۹) 


طريق الجهاد » ويبدو أن ارسال الكتب والرسل بدأ مع بداية ظهور حكومة 
الرسول صلى الله عليه وسل فى المدينة » ومع قادة سراياه وغزواته 
الأوى0). 

وقد اغتم الرسول صلى الله عليه وسل الهدنة مع قريش لنشر الاسلام 
داخل وخارج الجزيرة العربية » فأرسل رسله الى الملوك والأمراء والرؤساء 
المعاصرين له » ومن الوادت ضح أن الرسل م يبعثوا فى وقت واحد وامقمر 
ارسالهم حتی وفاته عليه السلاء ٩(‏ 

وقد نص على ذلك الطبرى (۳ ن رواية لابن اسحق » أن الرسول 
صلى الله عليه وسل قد فرق رجالا من اُصحابه الى ملوك العرب و العجم 
دعاة الى الله فيما بين الحديبية ووفاته ٠.‏ 

وسلوب الدعوة السلمية ندب الله رسوله الى استعماله بقوله : |... 
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم › فإن أسلموا فقد اهتدوا › وإن تولوا 
فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد](؟ 

وقد عمل به سليمان عليه السلام كما أخبر بذلك عز وجل فى کتابه 
بقوله : إإنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا على وأتونى 
مسلمین!(٩).‏ 

وعرض الاسلام على الكفار احسان اليهم بالتوسل الى تقلهم من الكفر 
الى الامان(٦‏ 


)۱( جميل عبد الله المصرى » تاريخ الدعوة الاسلامية »> ص٤۱۹‏ » وانظر : ص٤۸۹-۸‏ 

(۲) جميل عبد الله المصرى » نفس المرجع » ص٤۹٠‏ . 

(۳) تاريخ الأمم والملوك » نحقيق خمد أبو الفضل ابر اهم > دار سویدان » بیروت » 
لبنان » الطبعة الثانية » 1٤۹-1٤٤/۲‏ ؛ ابن تيمية » الجواب الصحيح » ۸۸/١‏ . 

۲٠٠: آل عمران » آية‎ )٤( 

(ه) النمل » آية ۳٠١۳۰:‏ 

)٦(‏ عز الدين بن عبد السلام » أحكام الجهاد وفضائله » نحقيق وتقديم وتعليق » نزيه 
حماد » مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع » جدة » الطبعة الأولى » ١١٤١د/‏ 
1م » ص۹٩۸‏ . 


(۸۰ ) 


وند کر کتب السيرة والمغازى والتاريخ ()ء أن الرسول صلی الله عليه 


وساي وجه رسله سنة ١۲۷/۵٦-۲۸٩م‏ » وقیل سنة 1۲۹-1۲۸/۸۷م يدعون 


الى الله من حوله من الناس ومنهم نصارى الشام وعلى راسهم هرقل 
امبراطور الروم وقد وجه اليه دحية بن خليفة الكلى » وأمراء العرب 
المخنصرة فى الشام وهم : المحارث بن أب شم الغسانی (۲)حاكم دمشق › 


(۱) 


(+) 


انظر توجيه الرسول صلى الله عليه وسل لرسله الى حكام الام » وكتبه » 
وموقفهم من الدعوة فى الكتب التالية : الواقدى » كتاب المغازى » نحقيق د. 
مارسون جوةنسن » عام الكتب » بيروت » الطبعة الفالة » ١٤۸/٤۱۹۸م‏ » 
۷۵4-۲ ؛ ابو عبید » کتاب الأّموال » ص‌۰۳۲-۲۸٤۳۲۵-۳۲‏ ؛ ابن خیاط » 
تاريخ خليفة بن خياط » ص ۹۸۰۷۹ ؛ اليعقوبى > تاریخ الیعقوبی » ۷۸-۷۷/۴۲ ؛ 
الطيرى » تاريخ الأمم » ٠٥۲-۹٤٤/۲‏ ؛ ابن حبان » السبرة النبوية وأخبار الخلفاء 
وهى سيرة النى صلى الله عليه وسل وخلفائه من الثقات » صححه وعلق عليه 
الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء » مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة 
الثانية »> بیروات ۰ ۱۱٤۵۱ھ/۱۹۹۱م‏ > ص ۲۹۷-۲۸۸ ؛ المقدسى . البدء والتاريخ » 
مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » ۲۲ » ج۲ » ص ۲٠٠-۲۲۹‏ ؛ ابن منظور » ختصر 
تاریخ دمشق لابن عساکر » م۱ » جا » ص ۱۹۷-۱٩٩ ۱11-۱٦٩‏ ؛ این زخجویه › 
كتاب الأموال » تحقيق شاكر الذيب فياض » طبع ونشر مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية » المملكة العربية السعودية » الرياض » الطبعة 
الأولى > ۹/۵۰7م » صض۱۲۲-۱۲۳۰۱۲۰ ؛ ابن الاير > الكامل فى التاريخ » 
دار الكتاب العربى ١‏ بيروت ٠‏ الطبعة الرابعة < \EONETP/Y c PAAT/AEY‏ ¢ 
ابن تيمية . الجواب الصحیح ۰ ۹1-۹۲/۱ » ۳۱۸-۳۱۹/٤‏ ؛ الكتى » عيون 
التواريخ » السفر الأول » (السيرة النبوية - خلافة الصديق) » تحقيق » حسام 
الدين القدسى » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ۲٠۷-۲۵۳/۱‏ ؛ ابن كثير » 
البداية والنهاية » ۲۹۷-۲۹۲/۲ » ٠١-۱٤/۵١ » ۱۸۳-۱۸۲/٤‏ ؛ خميس الغامدى » 
العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن الرسول صلى الله عليه وسار ٤‏ 
ص ۲۰۷-۱۹٤‏ ۲۱۳-۲۱۱ . 

يقول المقدسى : وفيها - أى. سنة ۸ه - مات ملك دمشق المارث بن أب شمر 
الغسانى فملك مكانه جبلة بن الأ يهم . انظر : نفس المصدر › ۲۲ » ج۲ » ص۲۳۸ 
وهذا النص يزيل اللبس الذى حدث عند بعض المؤرخين هل بعث الى عليه 
السلام الكتاب الى الحارث أم جبلة » ويظهر أن الرسول صلى الله عليه و 
بعث الى المحارث » فلما مات وملك بعده جبلة أرسل اليه يدعوه الى الاسلام 
أ يضا. 


( ۸1) 


أرسل اليه شجاع بن وهب الأسدى » وقيل الى جبلة بن الأيهم()» وحاكم 
بصرى » الذى بعث اليه الحارث بن عمير الأزدى فقتله » ثم أحد بنى لهب . 

وقد أفرد ابراه ابراهي هلال كتاب الرسول صلى الله عليه وسم الى 
هرقل عظي الروم » بكتيب لا له من أهمية ولأن هرقل كان حامى 
النصرانية انذاك » ولموقفه من الدعوة ؛ وقد حكم باسلامه » وأورد ماقيل 
فی ذرك(۲). ونص كتاب الرسول صلى الله عليه وسل الى هرقل : من خمد 
عبد الله ورسوله الى هرقل عظم الروم » سلام على من اتبع الهدى » أما 
بعد : فانى أدعوك بدعاية الاسلام سل تسل اسل يۇتك الله أجرك مرتين 
فان توليت فان عليك اثم الأريسيين » وإياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولانشرك به شيا ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون!](۳)"(٤).‏ 

ولم تقتصر دعوة الرسول صلى الله عليه وسم السلمية على هؤلاء النفر 
من نصارى الشام وشمال الجزيرة » بل كاتب عددا كبيرا من الأمراء وزعماء 
القبائل والاأفراد وقد راسل بعضهم أكثر من مرة کهرقل (). بينما ۾ تنقطع 
دعوته ومراسلاته لتلك النواحى . 


)١(‏ يقول محمد عبد القادر خريسات : اختلفت المصادر فى المتطقة التى كان يحكمها هل 
هی دمشق » او تخوم الشام » أو الأردن » أو البلقاء . انظر بحثه : دور العرب 
المتنصرة فى الفتوحات » ص٤٤۱-١٤٠‏ . 

(۲) انظر : حديث هرقل وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسل اليه » دار الصحوة 
للنشر » الطبعة الأولى > ۷/ ۹۸۷م . والصحیح أنه لإ يله . انظر بعد : 
ص ۸٤-۸۳‏ . 

(۳( آل عمران » آية : “٤‏ 

)ئ( البخارى » صحيح البخارى مع فتح البارى » ٤۳/١‏ . (من حديث طويل رواه 
ابن عباس رضى الله عنه) . وورد بألفاظ أخرى فى بعض المصادر . (انظر تلك 
المصادر بحاشية )١(‏ فى الصفحة السابقة) . 

(ه) يذكر أن النى عليه السلام راسل هرقل من تبوك لما غزاها سنة ۹ه . انظر بعد : 
ص١۰٠‏ 


(۸r) 


فتذكر المصادر اسم المنذر بن الحارت (). ومن ترجمته يظهر أنه 1 
يدرك انى صلى الله عليه وسل » وجبلة بن الأيهم الغسانى » ومالك بن 
أحمر الجذامى العوفى (۴)ء وبنى الضبيب من جذام » ورفاعة بن زيد 
الجذامی (۳)ء وبنى جفال الجذاميين » والى بطون وأفراد اخر من جذام » 
والى زهير بن قرضم القضاعى (٤)ء‏ وكتب أمانا لزمل بن عمرو العذرى )١(‏ 
وقبيلته عذره » وكتب الى بنى جعيل من بلى من قضاعة » وفروة بن عمرو 
الجذامى (7)ء عامل الروم على معان وقيل عمان » وكتب أمانا لبنى ثعلبة من 
غسان » وسعد هذيم من قضاعة » وبنى غاويا وبنى عريض » ولبنى جناب 
من كلب . كما وجه بجخمسة كتب الى جماعات من طىء . 


)١(‏ المنذر بن المحارث بن جبل الغسانى » أمير بادية الشام قبيل الاسلام » كان مواليا 
للروم وهم بعتيرونه من عمالهم » وتولى سنة ١۷٠م‏ بعد أبيه » وتجددت الوقائع 
بينه وبين اللخميين» ثم تنكر له الروم » فقطع صلاته بهم » فعاث اللخميون فى 
سورية فسادا » فاسترضاه الروم وأنعموا عليه بالتاج » ثم عاد الى ولائهم » لكنهم 
غدروا به » واعتقلوه » ونفى الى جزيرة صقلية » وانقطعت أخباره بعد ذلك . 
الزرکلی » الاعلام » ۲۹۳-۲۹۲/۷ . 

(۲) ل أجد له ترجمة . 

(۳) ل أجد له ترجمة . 

)<( أجد له ترجمة . 

(ه( م أجد له ترجمة . 

. فروة بن عمرو الجذامى » امير » كان قبيل الاسلام وف عهد النبوة عاملا للروم‎ )٩( 
على قومه بنى النافرة بين خليج العقبة وينبع » وعلى من كان حوالى معان من‎ 
العرب . ولا ظهر الاسلام بمكة والمدينة وحدثت وقعة تبوك » بعث الى رسول‎ 
» الله صلى الله عليه و باسلامه وأهدى اليه بغلة بيضاء » فلما عل الروم‎ 
. سبلطوا عليه الحارث بن أبى شمر الغسانى (ملك غسان) فاعتقله وصلبه بفلسطين‎ 
. ۱٤۳١/١ » نظر : الزركلى » الأعلام‎ 


(ar) 


وأرسل الى الأيهم بن النعمان الغسانى()ء وبحنه بن رؤبة(١).‏ 

وقد حاول بعض المستشرقين انكار حقيقة هذه المكاتبات » وماذلك الا 
لانكار عالمية الدعوة الاسلامية » وعلمهم بأهميتها فى اثبات ذلك وأنها مقدمة 
بررت فعله بغزو الشام الذى كان مقدمة لفتح الشام زمن اللفاء 
الراشدير .)١(‏ 
و يحب حكام نصارى الشام دعوة الداعى » فأبوا واستكبروا وكانوا 
من الكافرين ؛ فهرقل عظي الروم تبين أنه على عل بصدق نبوة محمد صلى 
الله عليه وسل > وراد قومه على الاسلام » ومتابعة الرسول عليه السلام »› 
أو مصالته » فنفروا منه » وأخذتهم العزة بالاثم » فسايرهم وم يسل وقدم 
الدنيا على الآخرة والملك على الدين » وقيل خشية على نفسه لما رآهم قتلوا 
الاسقف ضغاطر عندما اسل . غير أن بعض المصادر قالت أنه سل ولیس 
بصحيح » وانما كان على عل بصدق النى عليه السلام وأنه الذى بشر به 
عيسى عليه السلام » بعد أن سأل عن صنعته » وتحقق من أنه النى المنتظر 
با لديه من علي ومالدى بعض علماء هل ملته » لذا أحسن استقبال رسول 
النى عليه السلام وأجازه » وأجل كتابه وصانه » وظل آل هرقل يفظونه 


۲۹ لأ أجد له ترجمة . ووجدت الايهم بن جبلة الغسانى » ولكن هذا مات نجو‎ )١( 
٠۹/۲ » قبل الهجرة النبوية » فليس هو المقصود . انظر : الزركلى » نفس المرجع‎ 

(۲) صالح موسی درادکه » مقدمات فی فتح بلاد الشام » ص ۱۲۸-۱۲۵۹ ؛ محمد عبد 
القادر خريسات » دور العرب المتنصرة فى الفتوحات » ۲۲ » ص ٠٤١-۱٤٤‏ ؛ 
احسان عباس » فتح بلاد الشام 'مؤشرات وارهاصات" » المؤتمر الدولى لتاريخ بلاد 
الشام » الندوة الثانية » بلاد الشام فى صدر الاسلام » الجامعة الأردنية وجامعة 
اليرموك » عمان » ۱۹۸۷م » ۲۲ » ص٤۱-١٠‏ . 
وحنة بن رؤبة هو صاحب أيلة » وقد كتب له الرسول صلى الله عليه وسل أمانا 
فى غزوة تبوك . انظر ابن كثير » البداية والنهاية » ٠٠/١‏ . 

(۴) انظر تلك المزاعم والرد عليها عند : خميس الغامدى . العلاقات بين المسلمين 
والنصارى زمن الرسول صلى الله عليه وسل » ص ۱۹١-٠۸٠‏ ؛ جميل المصرى » 
تاريخ الدعوة الاسلامية » ص٤۱۹‏ . 


(۸٤) 


ويتوارثونه کابرا عن کابر . ویقول ابن تة (): وقد أخبر غير واحد أن 
هذا الكتاب باق الآن - زمن ابن تيمية - عند الفنش صاحب قشتالة (۳)وبلاد 
الأندلسس يفتخرون به » وهذا أمر مشهور معروف . وقال الیعقو ي :)١(‏ قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : یبقی ملکهم مابقی کتابی عندهم . قالوا : 
وكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسل أنه مسل » وبعث اليه بدنائير » 
فو افاه کتابه فی تبوك . فقال الرسول صلى الله عليه وسلي : كذب عدو الله 


ما الحارث ٻن ا شمر الغسانى ° تقد جاءه شجاع بن وهب وهو 


بغوطة دمشق يعد الأنزال لهرقل .» وكان قادما من حمص الى ايلياء بعد 


(1) الجواب الصحیح » ٩٩-٩۵/۱‏ . 

(۲) قشتالة : عمل من أعمال الأندلسى » قاعدته قشتالة وسمى بها » وقالوا : ماخلف 
جيل الشارات جنوبا يسمى اشبانيا » وماخلف الجبل من جهة الشمال يمى 
قشتالة . انظر : صفة جريرة الأندلس » منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر 
الأقطار > محمد بن عبد الله الحميرى » نشر وتصحيح وتعليق ابلافى بروفنسال » 
ص۱٦۱‏ . 

(۳) تاریخ الیعقوبی » ۷۸-۷۷/۲ . 

)<( انظر عن موقف هرقل من دعوة الرسول صلى الله عليه وسل : أبو عبيد » 
الموال »> ص ۳۲-۲۸ » ۳۲۵-۳۲۲ ؛ ابن زنجویه » الأّموال ۲ ۱۲٤-۱۲۳/۱‏ ؛ 
اليعقوبى > تاریخ الیعقوی » ۷۸-۷۷/١۲‏ ؛ الطبرى > تاریخ الأمم « 101E /Y‏ 
ابن منظور »> ختصر تاریخ دمشق لابن عساکر › ج۱ » جا » ص ۱۹1-۱٦٥‏ » 
۱۹٩-6٥‏ ؛ ابن الأثر > الكامل » ٠٤١-۱6۳/۲‏ ؛ أبن تيمية » نفس المصدر › 
۳۱۸-۳۱۹/٤ » ٩۹٩4-1‏ ؛ الکتی » عیون التواریخ » ۲۵۹-۲۵٤/۱‏ ؛ ابن کثیر » 
البداية والنهاية » ٠٠١-٠٤٠/١ . ۲۹۷-۲٦۲/٤‏ ؛ الفصول فى سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسل » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » ۵١٤١۹۸۵/۸ام‏ » 
ص٠۱۲‏ ؛ خميس الغامدى . العلاقات بين المسلمين والتصارى زمن الرسول صلى 
الله عليه وسل > ص ۹۹~ - ¥ . 

)٥(‏ الارث بن أب شمر الغسانى » من أمراء غسان قى أطراف الشام > کانت اقامته 
بغوطة دمشق » وأدرك الاسلام > فأرسل اليه التى صلى الله عليه وسل کتابا مع 
شجاع بن وهب » ومات فى عام فتح مكة . 
انظر : الزركلى » الأعلام » ٠۵۵/۲‏ . 


( ۸ ) 


انتصاره على الفرس ؛ فاستخف به » وترکه على بابه فترة » ثم ادخله وقراً 
الکتاب » ورمی به » وقال من یتزع می ملکی » أنا سائر اليه » وأراد غزو 
الرسول صلى الله عليه وسل » فرده عن ذلك هرقل ودعاه الى موافاته بايلياء 
وأمر لرسول الرسول صلى الله عليه وسل بصلة » فعاد بابر » فقال عليه 
السلام : باد ملكه /). 

وكان الرسول صلى الله عليه وسل قد وجه الى ملك بصرى الحارث 
بن عمير الأزدى ثم أحد بى لهب فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن 
عمرو الغسانى » فقتله » وم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسل رسول 
)۴( 
أ وقد أخذت غسان تعد نفسها لجرب الرسول صلى الله عليه وسل لما 
بلغتهم دعوته مح شجاع بن وهب رسوله الى الحارث بن أب شمر الغسانى » 
كما غدر النصارى بدعاة المسلمين فى ذاتث طلا (۳). 

هكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وساي الناس الى ربه » دعوة 
سلمية بالمكمة والموعظة الحسنة والمجادلة » شفهيا أو كتابيا » بنفسه أو عن 
طريق أصحابه » ولا !| تلق دعوته الاجابة عند حكام نصارى الشام » وان 
أحسن البعض استقبال رسله وصدق نبوته كهرقل » وماذكر من اسلام فروة 
ابن عمرو الجذامى » عامل الروم على معان )٤(‏ واسلام بعض من الأفراد 
والجماعات من نصارى الشام ٥‏ فقد ظلت العقبات قامة فى طريق الدعوة 


غیره 


)١(‏ انظر : الطبرى » تاريخ الأمم > ۲/۲ ؛ المقدسى » البدء والتاریخ ۰ ۲۲ » ج۲ ء 
ص ۲۳۰-۲۲۹ ؛ ابن الأثير » الكامل » ٠٤١/۲‏ ؛ ابن قي » هداية الميارى » ص١٠۷‏ 
الكتى » عيون التواريخ » ۲٠۷/١‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ۲٦۷/٤‏ . 

() الواقدی » المغازی . ۷۵٦-۷۵۵/۲‏ . 

(۳) خميس الغامدى ٠‏ العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن الرسول صلى الله عليه 
وسل »> ص۲۷۰ . 

. ٠١۸ص‎ : انظر بعد‎ )٤( 

(ه) صالح موسی درادکه » مقدمات فی فتح بلاد الشام »> ص۱۲۷ . 


(۸٦) 


ولابد من ازالتها . كما أن موقف جمهور نصارى الشام وعلى رأسهم 
الامبراطور » وعماله » المتمقل فى الكفر بجا أنزل على سيدنا خمد صلى الله 
عليه وسل » وعدم متابعته » أو تكذيبه » واعتراض دعوته » والاستخفاف 
بقدره واهانة رسله أو قتلهم ؛ وجب جهادهم . ولا نزلت اية الجزية كانت 
حدا فاصلا يقي المسلمون علاقاتهم مع الكفار على ضوئها » وذلك بقتال من 
لايؤمن من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . قال 
تعالى : إقاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله 
ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون)(). 

وقد حكم القرآن بكفر النصارى لتحريفهم دينهم » قال تعالى : إلقد 
كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم .0( وقال الرسول صلى الله 
عليه وسل : 'والذى نفس محمد بيده لايسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى 
ولانصرانی › ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب 
اشر "(۴). ويقول ابن تیم (6): انهم کفار بتبديلهم دين عیسی » وهو 
منسوخ بدين محمد صلى الله عليه وسم > كما انهم كفار بتكذيب شريعة 
الملصطفى عليه السلام وعدم الايان به » وأمر بقتالهم » قال تعالى : 


)١(‏ انظر :محمد بن ناصر الجعوانى » القتال فى الاسلام أحكامه وتشريعاته (دراسة 
مقارنة) » مطابع المدينة » الرياض . الطبعة الثانية » ۳١٤۱ه/۱۹۸۳م‏ » ص ٠1-1۲‏ 
قاسم عبده قاسم > أهل الذمة فى مصر العصور الوسطى » دار المعارف . القاهرة »> 
الطبعة الثانية » 1۹۷۹م » ص٣٠۲‏ . وانظر : التوبة » آية : ۲۹ . 

(۲) لل ائدة ء آية : ١۷‏ 

)۳( مسل » صحیح مسار » ۱۳٤/۱‏ . 

)٤(‏ الجواب الصحیح ۰ ۱۲۷-۱۲۹۰۱۱۲/۱ » ۲۳٠-۲۲۸/۲‏ ؛ السياسة الشرعية فى اصلاح 
الراعى والرعية » حقيق بشير محمد عيون » مكتبة دار البيان » دمشق › 
0/م » ص ۱۳۳-۱۲۷ ؛ وانظر : ابن سلام > الموال » ص ۲۸-۲٦‏ . 


( ۸۷ ) 


إوقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله ...). 

ويترتب على عدم استجابتهم لدعوة الاسلام : معاداتهم > ویغضهم › 
وعدم موالاتهم > ومخالفتهم » وعدم التشبه بهم ؛ وكذلك اخضاعهم لمكم 
الدولة الاسلامية بدفع الجرية » والتزام أحكام الملة » ومسالمتهم اذا جنحوا 
للسل لوقت خدد » يقول الجصاص : ومسالمة المسلمين مقرونة بحالة قلة 
عددهم وكثرة عددهم ؛ ولهذا أجمع الفقهاء على وجوب تحديد مدة المسالمة 


(انهدتة)"). 


٠۹۳ : البقرة » ية‎ )١( 

(۲) خميس صالح الغامدى » العلاقات بين المسلمين والنصاری » ص ۱۷٤-۱۷۲‏ [ابن 
تيمية » اقتضاء الصراط المستقي » ۲٤۰/۱‏ ؛ عبد الله الطريقى الاعات بغیر 
الملسلمين » ص1۲ ؛ ابن القم > احكام أهل الذمة » 1۸/١‏ وغيرهم] . نقلا 
أ جصاص › اأحکام > ۷/۳ + الطبرى . اختلاف الفقهاء »> ص٤١‏ . 


( ۸۸ ) 


+ جھاد()الرسول صلى الله عليه وسلم نصارى الشام : 

حكم الاسلام بكفر من لم جب دعوة الرسول صلى الله عليه وسر » 
ويؤمن با جاء به » وأمر المسلمين بقتاله » غير أن الاسلام رغبة فى تحقيق 
غاية الدعوة والجهاد وهى اعلاء كلمة الله » حرض المسلمين على مبداً 
استمرار الدعوة قبل كل قتال » وتيير الناس فى الاسلام أو الجزية والا 
فالقتال » مع أن الدعوة قد بلغت الناس وعمت الأرض . 

واختلف العلماء فى تجديد الدعوة مرة أخرى اذا دعوا فل يبوا ولزم 
القعال .» قال الجمهور ذلك مستحبا وليس بواجب » والقتال قبل الدعوة 
حرم » الا أن يهاجم الكفار المسلمين . 

وقال البعض الدعوة واجبة قبل كل قتال لمن بلغعه الدعوة قبل ومن 
ل تبلغه . 

وقال الفريق الثالث لاتجب دعوتهم مطلقا قبل القتال » وقد بلغتهم 
الدعوة وانتشر خبرها » واستحسن لمؤلف الدعوة قبل القتال لمن سبق وأن 
بلغته وليست بواجبة » لثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسل » 
وصحابته وني عهد اللفاء حيث دأبوا على ذلك ج( 

بدا الرسول صلى الله عليه وسل الدعوة الى الله سلميا بالحكمة 
والموعظة الحسنة داعيا » وتدرج بدعوته من السر الى العلن » ومن العشيرة 
الى العامة» حكمة أمره الله بها فى قوله : إدع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين]("). 


)١(‏ عن الجهاد (القتال) » فرضه وأحكامه وفضائله » انظر : عز الدين بن عبد السلام 
أحكام الجهاد وفضائله ؛ ابن تيمية » السياسة الشرعية » ص ۱۳۳-۱۲۷ ؛ محمد بن 
ناصر الجعوان » القتال فى الاسلام ؛ جميل عبد الله المصرى » تاريخ الدعوة 
الاسلامية » ص ۱۳۷-١۱۳١‏ ؛ خميس صالح الغامدى . العلاقات بين المسلمين 
والنصارى زمن الرسول صلى الله عليه وسل > ص ۲0٤-۲٤۸‏ . 

(۲) محمد بن ناصر الجعوان » نفس المرجع » ص ۲٠٠-۲۰۸‏ . 


(۳) التحل »آية ٠٠٠:‏ , 


( ۸4 ) 


ولم يقاتل الرسول من خالفه » وم جاهد فى سبيل نشر الدعوة طوال 
العهد المكى لأنه لم يؤمر بقتال » ثم أذن له بالقتال » وكتب على أمته » 
وأكد » وعظم أمره وفضائله » وذم التاركين له » وبين الاسلام مبادءه . 
فشر ع الرسول صلى الله عليه وسم يقاتل ومجاهد من يجب الدعوة » 
فكانت حروبه مع العرب وثنيون ويهود ونصارى » ثم خرج بالدعوة فيما 
وراء جزيرة العرب سلميا » عن طريق الكتب والدعاة » ومشافهة من وفد 
عليه من الناس ؛ فلما وقف أَمُة الكفر من حكام تلك البلاد ومنهم هرقل 
أمبراطور الروم »> وأمراء نصاریى عرب الشام » فى طريق الدعوة باشر 
جهادهم بنفسه ليضع للمسلمين سنة يتبعونها وطريقا يسلكوه من بعده . 


(٩۰ 


× وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 
لفادة الغزوات والسرايا لنصارى الشام : 


جاهد رسول الله صلى الله عليه وسل نصارى الشام فى سبيل اعلاء 


كلمة الله » ونشر الاسلام » وجعل الدين کله لل (). فوجه غزواته 
وسراياه الى الشام وځخومه > و كان عليه السلام قد بين لقادة الهاد مبادىء 
القتال فى الاسلام وآدابه من خلال وصاياه وأوامره » فكما فى حديث بريدة 
ان رسول الله صلى الله عليه وسل » اذا أمر أميرا على جيش أو سرية 
أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم أوصاه 
بقوله : اغزوا باسم الله وفى سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا 
فلاتغلوا ولاتغدروا ولاتلوا ولاتقتلوا وليدا ؛ والوصية بدعوتهم الى ثلاث 
خلال الاسلام أو الجزية فان أبوا فالقتال ؛ وأن جعل لهم ذمته وذمة أبيه 
وأصحابه لاذمة الله ولاذمة رسوله صلى الله عليه وس وتضمنت 


0 


(+) 


هذا هو هدف الفتوحات الاسلامية » ويضع بعض المؤرخين أهدافا أخرى الى 
جانب ذلك » وللمستشرقين ومن تابعهم مزاعم باطلة عن اهاد الاسلامى » انظر : 
جميل المصرى › تاریخ الدعوة الاسلامية »> ص ۱۸۵-۱۸٤۲۹۷-۲٦۰‏ ؛ ابر اهم زید 
الكيلانى » المراسلات النبوية مع بعض القبائل العربية فى جنوبى بلاد الشام » 
دراسة نقدية" » بحث ضمن أعمال المؤقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » 
الندوة الثانية » بلاد الشام فى صدر الاسلام » الجامعة الأردئية وجامعة اليرموك › 
عمان » ۱۹۸۷م » المجلد الثاني » ص٥٠۸‏ ؛ محمد حنيف الله البطاينة » فتح فلسطين 
وملكيتها بعد الفتح الاسلامى > بحث ضمن أعمال المؤقر الدولى الغالث لتاريخ 
بلاد الشام » تاريخ فلسطين » الجامعة الأردنية » عمان » جامعة اليرموك » اربد» 
مطابع الجمعية العلمية الملكية » عمان » الأردن > الطبعة الأولى » ۱۹۸۳م » المجلد 
الشالث » ص۷١١‏ ؛ عبد المنعم ماجد » موقف الروم العرب من الاسلام » 
ص ۱۸۳-۱۸۱ ؛ جوزيف نسم > العلاقات الاسلامية البيزنطية > ص ۲۷۹-۲۷۷ . 
ابو عبید » الاموال » ص ۳۳-۳۲ ؛ ابن القم > أاحكام اهل الذمة » نحقيق صبحى 
الصالح » دار العم للملايين » بيروت ٠‏ الطبعة الشالثة » ۱۹۸۳م : ٩-۹‏ + ابن 
زنجو يه ۰ ۱۲۲-۱ » ٤۷۷/۲‏ ؛ عز الدين بن عبد السلام » أحكام الجهاد 
وفضائله » ص٦۷‏ ؛ اليعقوبى » تاريخ اليعقوبى » ۷۷/۲ . 


(41) 


وصيته لاأسامة بن زید()علاوة على ماسبق » أمره بقتال عدو الله وعدوهم 
فى الشام » وأنهم سيجدون رجالا معتزلين فى الصوامع فلايتعرضون لهم » 
واخرين للشيطان فى رؤوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيوف » وألا يقتلوا امرأة 
ولاصغيرا ضرعا ولاكبيرا فانيا » ولايغرقوا نخلا » ولايقطعوا شجرا › 
ولايهدموا بی (). 
ولطالما نهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن المخلة وقتل 
الذرية(۳). 
ووصايا رسول الله صل الله عليه وسلي فى قتال أهل الذمة » بعض 
من سياسته فی حسن معاملتهم » وفق مبادىء شريعة الاسلام السامية › 
وماتنطوى عليه من العدل والرحمة والاحسان » فجاعءعت وصاياه العامة 
والخاصة بهم تؤكد ذلك » قال عليه السلام : 'احفظونی فى ذ متی"(٤).‏ 


» أسامة بن زيد بن حارثة » المولى الأمير » حب رسول الله ومولاه وابن مولاه‎ )١( 
استعمله رسول الله صلى الله عليه وسل على جيش لغزو الشام وفى اليش عمر‎ 
والکبار وکان عمره ۱۸ سنة انذاك ل یسر حتی توف رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسل » فبعثه الصديق » فأغار على أبى من ناحية البلقاء » وقيل : شهد مؤتة‎ 
مع والده » وسكن المزة من قرى دمشق مدة ثم عاد الى المدينة وبها مات » وقيل‎ 
. مات بوادى القرى . وكانت وفاته فى اخر خلافة معاوية‎ 
. ٥١۷-٤4٩/۲١ انظر : الذهى » سير أعلام النبلاء‎ 

)+( الواقدى » المغازی » ۷١۸-۷۵۷/۲‏ ؛ ابن منظور » ختصر تاريخ دمشق لابن 
عساکر » ۱۳ » جا » ص ۱۷٤١٠٥۳‏ ؛ سامى العانى » تجربة مؤتة » بحث ضمن 
اعمال المؤتقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » الندوة الشانية » بلاد الشام فى 
صدر الاسلام > الجامعة الأردنية > وجامعة اليرموك > عمان < Fp e PIAAY‏ ¢ 
ص ۸٤-۸۳‏ > وم خرج وصية لعبد الرحمن بن عوف عندما وجهه سنة ٦ھ‏ الى 
دومة الجندل عن ذلك » انظر : الواقدى » نفس المصدر» ۲ + ابن منظور » 
نفس المصدر » م۱ » ج۱ » ص۱١۵٠‏ . 

(۳) ابن تيمية » السياسة الشرعية » ص٩٩۱٩‏ ؛ الفزارى > كاب السير » دراسة 
وحقيق فاروق حماده » مؤسسة الرسالة » بیروت »> الطبعة الأولى SEIS‏ 
۷+ » ص۲۹۸ . 

)4( صالح المحمارنة » المسيحية فى أُرض الشام » ص۳٥٥‏ . 


(4۲) 


وقال : من ظلم معاهدا أو کلفه فوق طاقته › فأنا حجیجه يوم القيامة "(). 
وقال : لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم م دون أنفسهم 
وأبنائهم > وتصالحونهم على ذلك › فلاتصيبوا منهم بعد ذلك شيا ج( وقد قتل 


ولاهم » ویعود مرضاهم » ویشیع جنازاتهم » ویزورهم » ویکرمهم » کما 
کان يقترض منهم فمات ودرعه مرهونة عند یهودی ٥‏ 


)١(‏ ابو يوسف » الخراج قق > محمد ابراهي البنا » دار الاصلاح للطبع والنشر 
والتوزیع » ص۲۹۸ ؛ ابو عبيد » الآموال » ص۲۲۲ ؛ حى بن ادم القرشى › 
كتاب اراج » تصحيح وشرح الشيخ أحمد حمد شاكر » نشر المطبعة السلفية 
ومكتبتها » الطبعة الشانية » ١۳۸ھ‏ » ص١۷‏ ؛ ابن زنجويه » الموال » 
٤۲۱-۱‏ (علی خلاف يسیر فى اللفظ بينهم) . 

)+( حى بن آدم » نفس المصدر » ص١۷۲-۷‏ . والأحاديث الثلاثة السابقة ل أجد لها 

نفسه » ص۷۲ . 

ابو يوسف » نفس المصدر » ص٠۳۷‏ . 

توفيق سلطان اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق (۷-۱۲٤۲ه)‏ » دار العلوم 

الرياض . المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى م » ص۱1 . 


کک سے ا حص 
يدا 
سیک“ سی“ ۹ 


(4۳) 


× عزوات وسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى الشام وتخومه : 

كانت غزوة دومة الجندل( )في ٠‏ ربيع الأول سنة (۵ه/١۲٦م)‏ » 
أول غزوات الرسول صلى الله عليه وسل الى بلاد الشام وتخومه » وكان 
هدفها الدنو من قيصر الروم بالشام ليخيفه » وتبديد جمع من النصارى 
العرب على راس در( الت ان عامل الروم على دومة بلغه أنه يهم 
بغزو المدينة » ولتأمين طريق التجارة الشامى لا عل من ت هل دومة 
الطريق ونهب التجار » فبلغها وقد رعب الجمع لقدومه وتفرق(۴)ء فر يلق 
کیدا وبث سرایاه فیما حولها »> وغم ماوجده بعدهم » ولقی رجلا واحدا 
أسار على يديه » وقيل بل رجع عليه السلام من الطريق ول يصلها(؟). وقد 


)١(‏ دومة الجندل : عدها ابن الفقيه من أعمال المدينة » وهى على سبع مراحل من 
دمشق بين الشام والمدينة . (ياقوت » معجم البلدان » )٤۷۹-٤۸۷/۲‏ . 

(۲) أكيدر بن عبد الملك الكندى .ء ملك دومة الجندل (الجوف) فى الجاهلية > كان 
شجاعا » وله حصن وثیق » وجه اليه الرسول صلى الله عليه وسلر خالد بن 
الوليد من تبوك لا غزاها عليه السلام » فأسره » وفتح حصنه صلحا » فعفى عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وقيل : أسلم فرده عليه السلام على قومه » وقيل : 
م يسال » ولما قبض الى عليه السلام » نقض الصلح » فوجه اليه بو بكر جالد 
ابن الوليد » فقتله وفتح دومة الجندل . انظر : الزركلى » الأعلام » 1/۲ . 

(۴) لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رزق الرعب » فقال قال عليه السلام : "فضلت 
على الأنبياء بست » أعطيت جوامع الكلر » ونصرت بالرعب . وأحلت لى الغتائم 
وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا » وأرسلت الى الخلق كافة »> وخم بی النبیون' 
انظر المدیث وريه قبل : ص1۸ . 

)4( الواقدى . المغازی » ٤٠۳-٤۰۲/۱‏ ؛ الطيرى ‏ تاريخ الأمم » ٥۹٤/۲‏ ؛ ابن حبان 
السيرة »> ص٠١۲‏ ؛ ابن عبد الير » الدرر فى اختصار المغازى والسير » تحقيق شوق 
ضيف ٠‏ دار المعارف » القاهرة » الطبعة الثانية » ۴۳١٤ھ‏ » ص۱۹۸ ؛ ابن كثير » 
الفصول ق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلى » ص۷٥‏ ؛ البداية والنهاية » 
٠٤4‏ ؛ الكتى » عيون التواريخ » ۹٤/١‏ . وقد ظنها صالح درادكة » الغروة الى 
قادها عبد الرحمن بن عوف سنة ١ه‏ . انظر : مقدمات فى فتح بلاد الشام » 
ص ۱۲۲2۹۲۱ . 


(4٤) 


قام عليه السلام بهذه الغزوة والاميراطور البيزنطى لم يكن قد فرغ بعد من 
حروبه مع الفرس (. 

ثم سرية عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه )الى قبيلة كلب 
بدومة الجندل سنة ١ه‏ » فدعاهم الى الاسلام > فاسل الاصبغ بن عمرو 
الكلى ()زعيمهم وكان نصرانيا وجماعة من قومه » فتزوج عبد الرحمن 
ابنته اضر بامر رسول الله صلی الله عليه و9( وهذا يعنى نجاح السرية 
فى تحقيق أهدافها » وعلل ذلك جوزيف نسم بانشغال الروم برب الفرس 
عن مد يد العون لللفائهم فى دومة اد 0 

ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسم بعث آبا عبيدة( )نی سرية 


)۱( جوزيف نسي » العلاقات الاسلامية البيزنطية » ۳۲ » ص ۲٠۵-۲۹۳‏ . 

(۲) عبد الرحمن بن عوف الزهرى القرشى » أحد الصحابة العشرة المشهود لهم بالنة 
وأحد الستة أصحاب الشورى » ولد بعد عام الفيل بعشر سنين » وأسلم قدا قبل 
دخول النى دار الأرقم » وهاجر الهجرتين » وشهد سائر المشاهد » بعثه الثى عليه 
السلام الى دومة الجندل . وأذن له أن يتزو ج ابنة ملكهم » ففتح عليه وتزوجها 
مات سنة احدى وثلاثين » وقيل : سنة النتين وهو الاأشهر > ودفن بالبقيع › 
وفضائله كثيرة انظر : أبن حجر »> الإصابة » ٤1۷-٤١١/۳‏ . 

(۳) ل أجد له ترجمة . 

)٤(‏ ابن خياط » تاريخ ابن خباط » ص۷4 ؛ اليعقوبى » تاريخ اليعقوبى » ۷۵/۲ ؛ 
المأفدسى . البدء والتاريخ > م e‏ ج > ص ۲۲۲ ؛ أبن منظور » ختصر تاریخ 
دمشق لابن عساکر > ۴ » ج۱ » صض ۱۵۱-۱٥۰‏ ؛ الکتى » عیون التواریخ ۰ ٠۵۱/۱‏ 

(ه) العلاقات الاسلامية البيزنطية » ۳۲ » ص٦٠۲‏ . 

» عامر بن عبد الله بن الجراح القرشى الفهرى  المشهور بأبى عبيدة بن الجراح‎ (٦) 
٤ اسل قبل دخول النى دار الأرقم » وهو أحد العشرة السابقين الى الاسلام‎ 
وهاجر الهجرتين وشهد بدرا ومابعدها » وهو امين الآمة وقد جمع القران » سير‎ 
» أميرا لفتح الشام » ففتح أكثر الشام على يده » وكان أمير الشام من قبل عمر‎ 
وفضائله كثيرة » وقد مات فى طاعون عمواس بالشام سنة ۸ . اتظر : ابن حجر‎ 
. ۲۲-٠۵/۱١ » تفس المصدر » ۲۵۲-۲۵۲/۲ ؛ الذهى » سير اعلام النبلاء‎ 


(4) 


الى دومة الجندل(0). وسرية الى مدين(۴)بقيادة عبد الرحمن بن عوف(١).‏ 


P3۹ 1A/AV‏ وهو الراجے .)٥(‏ وسرية ذات السلاسل (“ )من بلاد قضاعة 
ناحية الشام » سنة 1۲۹/۸۸-١1۳م‏ قادها عمرو بن العاص (۷)ء وأمده 
الرسول صلى الله عليه وسل باي عبيدة ابن الجراح فى جماعة من المهاجرين 


(۱) 
(۲) 


)ج( 
(٤)‏ 


(0) 


(٦) 
(v) 


خميس الغامدى . العلاقات بين المسلمين والنصارى » ص٤۲۷‏ . 

مدين : مدينة على جر القلزم (الأحمر) حاذية لتبوك بين المدينة والشام » وقيل 
من أعمال طيرية » ومدين اسم قوم شعيب عليه السلام . ياقوت » معجم البلدان 
VA-Y¥/۵‏ . 

خمیس الغامدی »> نفس المرجع »> ص٤۲۷‏ . 

حسمی : أُرض ببادية الشام » بينها وبين وادى القرى ليلتين » ويترلها جذام . 
(یاقوت » معجم البلدان » ۲۵۹-۲۵۸/۲) . 

ابن خياط » تاريخ ابن خياط » ص٥۸‏ ؛ ابن كثير » البداية والتهاية > ٤/۸۱٩؛‏ 
الكتى > عیون التواریخ » ۲٠٠-۲٤۹/۱‏ ؛ خميس الغامدى ٠‏ العلاقات بين 
المسلمين والنصارى زمن الرسول صلى الله عليه وسل » ص ۲۷۹-۲۷٤‏ . (ورجح 
التأريخ لها بسنة ۷ه . وهو ماجزم به ابن القي فی کتابه زاد ا معاد » ۲۸٤/۳‏ ؛ 
وذکره : البلاذرى » اتساب > ١‏ ؛ ابن حبيب المجد » ص١١٠‏ وغيرهما). 
ذات السلاسل : من بلاد عذره وبلى وبى القين . والسلاسل أو سلسل ماء لجذام 
وبه سميت الغزوة . (البكرى > معجم مااستعجم » )۷٤۵-۷٤٤/۲‏ . 

عمرو بن العاص بن وائل السهمى . داهية قريش » يضرب به المشل فى الفطنة 
والمحزم والدهاء والبصر بالحروب » هاجر الى الرسول صلى الله عليه وسل مسلما 
فی اوائل سنة ۸ه » ففرح الرسول عليه السلام بمقدمه واسلامه ومن معه » وأمره 
الرسول علي السلام > وولاه قيادة غروة ذات السلاسل »> وقال عليه السلام فيه . 
وی أخيه : ابنا العاص مؤمنان » عمرو وهشام" . کان من فرسان قریش ف 
اجاهلية » وكان أحد أمراء فتح الشام » وولى فتح مصر وامرتها زمن عمر وصدر 
خلافة عثمان » ثم أعطاه معاوية امرة مصر وغلتها لوقوفه معه فى خلافة مع على 
بن ابی طالب > وكان عثمان قد نزعه من امرة مصر وولاها عبد الله بن أبى 
السرح توف فى مصر سنة ۳ه وقيل سنة ١٤هد‏ وقيل غير ذلك . 

انظر : الذهى » سير أعلام النبلاء » ۷۷-٠٤/۳١‏ . 


(41) 


الأولين فيهم أبو بكر وعمر » فنصروا وغنموا وعادوا سالمین (). وقد أمر 
الرسول عليه السلام عمرا » أن يستعين بمن يمر بهم من قبائل بلى وعذره 
وبلقين » مما يدل على تبدل مواقف هذه القبائل من الولاء للروم الى الولاء 
لدولة الاسلام (۴). وسرية كعب بن عمير السا ( نة ۸ه الى ذات 
أطلاح(٤)ء‏ من أرض الشام » وأهلها من قضاعة » رأسهم يدعى سدوس » 
و كان فى خمسة عشر رجلا للدعوة الى الله فقتل سائر أصحابه » ونجا كعب 
جرا وعاد الى المدينة بار .)١(‏ 

ونی سنة (۲۹/۸۸٦م)‏ بعث رسول الله صلی الله عليه وسل بعثا الى 
الشام » للدعوة الى الله وقتال من اعترضهم » وليأخذ بثأر الحارث بن عمير 
الأزدى ("أرسوله الى صاحب بصرى الذى قتله هناك شرحبيل بن عمرو 


(۱) الطبری » تاریخ الأًمم » ۳۲/۳ ؛ اليعقوبى » تاريخ اليعقوبى » ۷٠/۲‏ ؛ المقدسى › 
البدء والتاریخ » ۲۲ » ج٤‏ » ص۲۳۲ ؛ الكتى » نفس المصدر » ۲۸۵/١‏ . 

)+( صالح درادکه » مقدمات فی فتح بلاد الشام » ص۲۳٠‏ . 

)۳( كعب بن عمبر الغغارى ٠‏ من كبار الصحابة » مره النى صلى الله عليه وسلم على 
سرية الى ذات أطلاح من البلقاء » فأصيب كعب ومن معه سنة ۸ه » وقيل : 
أصيب وتحامل حتى بلغ المدينة » وقيل بل قتل يومئذ » وأن الذى تحامل الى 
المدينة رجل إاخر . 
انظر : ابن حجر » الاصابة » ۳١۱/۴۳‏ . 

» ذات أطلاح : موضع من وراء ذات القرى الى المدينة . (ياقوت » نفس المصدر‎ )٤( 
. ) ۱ 

(ه) ابن خياط » نفس المصدر » ص۷۹ (أرخ لها بسنة ١ه)‏ ؛ الطبرى » معجم البلدان 
۳ ۰ ابن الأثر > الکامل » ۱۸٦/۲‏ ؛ ابن منظور » ختصر تاريخ دمشق لابن 
عساکر » م۱ » ج۱ » ص۱۵۱ ؛ الکتی » نفس المصدر »› ۲٠۵-۳۳٤/۱‏ ؛ ابراه 
بيضون » حملة مؤتة »> ص٠٠‏ » قال : بأنها أول عمل عسكرى الى المنطقة 
الشامية. ) 

(٦)‏ الحارث بن عمير الأزدى بعثه الرسول صلى الله عليه وسل الى ملك بصری بکتابه 

فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى » فأوثقه وضرب عنقه صبرا » 
ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسل رسول غيره > فلما بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسا الخير بعث البعث الى مؤتة . 
انظر : ابن حجر » الاصابة » ۲۸٦/۱‏ . 


(4۷ ) 


الغسانى وجعل على قيادته زيد بن حارثة()» وجعفر بن أب طالب (١)ء‏ 
وعبد الله بن رواحة(۴)ء وهى غزوة مؤتة()ء فنزلوا معان( )من أرض 
الشام » ووجدوا هرقل قد نزل مآب/' امن أرض البلقاء » فى معة ألف من 
الروم ومثلهم من نصارى العرب من لم وجذام وبلقين وبهراء وبلى عليهم 
مالك بن رافلة من بى اراشه/"من بلى » فمضى المسلمون حتى نزلوا قرية 


(۱) 


(+) 


)ج( 


زيد بن حارثة بن شراحيل الكعى » قالوا : زارت أم زيد قومها بنو معن › 
فأغارت عليهم خيل لبنى القين بن جسد فى ال جاهلية » فاحتملوا زيدا وهو غلام » 
فباعوه فى سوق عكاظ لكي بن حزام الذى شراه لعمته خدية بنت خويلد » 
فلما تزوجها الرسول وهبته زید » و کان يدعى بزيد بن محمد حت منع ذلك 
الاسلام » فب الى بيه » وکان قد قدم أبوه لعتقه » فاختار النى عليه السلام 
على أهله 5 : کان أول من أسلى » وشهد بدرا ومابعدها » وقتل فى غزوة 
مۇ ته وهو ا . ابن حجر » الإصابة » ۵٦۳/١‏ -4 0 . 

جعفر بن أي طا ين عبد الطب بن مان شم » القرشی » ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأحد السابقين الى الاسلام » وشقيق علل بن أي طالب ب 
كان أبو هريرة يقول : أنه أفضل الناس بعد النى صلى الله عليه وسلى » وكان 
يحب المساكين » وكان عليه السلام يكنيه أبا المساكين » ويقول له : أشبهت 
خلقى وخلقى » هاجر الى البشة » فأسل النجاشى ومن تبعه على يديه » ثم 
هاجر الى المدينة والرسول عليه السلام جيبر » واستشهد بمۇتة من أرض الشام . 
ابن حجر » نفس المصدر » ۲۳۸-۲۳۷/۱ . 

عبد الله بن رواحة الأنصارى اللخزرجى ٠‏ الشاعر المشهور » من السابقين الأولين 
من الاأتصار > و كان أحد النقباء ليلة العقبة » وشهد بدرا ومابعدها حتى استشهد 
بمؤتة » ومناقيه كثيرة . 

انظر : ابن حجر » نفس المصدر » ۳۷-۳۰/٢۲‏ . 

مؤتة : قرية من قرى البلقاء فى حدود الشام » وقيل من مشارف الشام . (ياقوت 
معجم البلدان » )۲۲١-۲۱۹/۵‏ . 

معان : مدينة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحى البلقاء . (ياقوت » 
نفس المصدر » )۱١۳/١‏ . 

مآب : مدينة فى طرف الشام من نواحى البلقاء . (ياقوت » نفس المصدر » 
0( . 

م أجد له ترجمة . 


(4۸ ) 


مؤنة بالبلقاء » وقد نزل الروم بجذائهم فى قرية يقال لها مشارف » فالتقى 
الفريقان عند مؤ ته و اقتتلو | قال عظيما ۾ وا ستشهد قادة | مسلمين الثلاثة 
تباعا وقتل قائد نصارى العرب مالك بن رافلة » فأّخذ خالد بن الوليد() 


القيادة » وااز بالمسلمين › و خلصهم من العدو » وعاد بهم ای المدينة .)١(‏ 
وقد كانت هذه الغزوة ارهاصا لما بعدها من غزو الروم وارهابا لأعداء 


ار (۴). ولأول مرة نلاحظ ذكر هرقل امبراطور الروم فى التصدى للغروات 
الاسلامية وماذلك الا لانتهائه من حرب الفرس . 

وهذه الغزوة أول موقعة يقف فيها المسلمون أمام احدى أعظم قوتين 
فى العا وهى الدولة البيزنطية » وأول احتكاك خارجى على نطاق دولى ؛ 
وعلى الرغم من فشلها عسكريا » الا أنهاأدت الى نتائج اجابية كثيرة » تثلت 
فى انتشار الاسلام بين القبائل العربية المخنصرة » وتعريف تلك القبائل أن 
هناك قوة يكن الاعتماد عليها وهى الدولة الاسلامية العربية » كما أنها 


» خالد بن الوليد بن المغيرة أبو سليمان القرشى المخزومى » سيف الله المسلول‎ )١( 
› وفارس الاسلام » الأمير » هاجر مسلما فى صفر سنة ۸ه » وشهد غزوة مؤتة‎ 
وتأمر على المسلمين بعد قتل قادتها . وشهد الفتح وحنين وتأمر فى أيام النى صلى‎ 
الله عليه وسل > وحارب آهل الردة » وغرا العراق واستظهر » ثم شهد حروب‎ 
الشام وامره الصديق على امراء الشام ومناقيه غزيرة » عاش ستين سنة ومات على‎ 
. ه١ فر اشه بحمص سنة‎ 
. ۳۸٤-۳۹۹/۱ » انظر : الذهی » سیر اعلام النبلاء‎ 

(۲) ابن خیاط » تاریخ ابن خیاط » ص ۸۷ ؛ الطبری » تاریخ الامم » ۲۵/۴١۲-۲۹٤ء‏ 
۷ ؛ الیعقوبی » تاریخ الیعقوبی » ٩٩-٦٥/۲‏ ؛ الواقدی . المغازی » ۷۵۵/۲۰- 
٩4‏ ؛ ابن عبد البر » الدرر فى اختصار المغازی والسیر » ص ۲٠١-۲۰۹‏ ؛ المقدسى 
البدء والتاریخ » ۲۲ » ج٤‏ » صض ۲۳۲-۲۳۰ ؛ ابن الاير » الكامل » ٠١١-۱۵۸/۲‏ 
؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ۲٠٠-۲۶۱/6‏ (ورجح القول أن خالد انتصر على 
الروم) ؛ الفصول فى سيرة الرسول صلى الله عليه وسل » ص ۸٠-۷۸‏ ؛ الكتى » 
عیون التواریخ »> ۲۸۵۹-۲۷۹/۱ » وانظر : خميس الغامدى . العلاقات بين 
المسلمین والنصاری زمن الرسول صلی الله عليه وسار » ص ۲۸۷-۲۷۸ . 

(۳) ابن كثير » نفس المصدر » ص٠۸‏ . 


(٩۹ ) 


تعتبر المعركة العمهيدية لفتح الشام » فقد استطلع المسلمون فنون المرب مع 
ارو 

و كانت غرزوة تبو ك( )نة ھ/ 111م تتتمة للأهداف الى سعى 
الملسلمون الى خقيقها فى الغزوات السابقة » وقيزت بقيادة رسول الله صلى 
الله عليه وسل لها » وكبر حجمها لا تهياً لها من عدد واعداد » وأهمية 
هدفها » حيث قصد الرسول عليه السلام غزو الروم ونصارى العرب فى بلاد 
الشام » الذين أظهروا انهم بريدون غرو المدينة (۳). وقيل : للغار لشهداء 
م6( . ويقدم على هذه الأسباب » ماأورده ابن کنر ( )أن الرسول صلى 
الله عليه وسل عزم على قتال الروم » لما نزل الأمر بقتال أهل الكتاب حتى 
يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وأنه بداً بدعوتهم لأنهم 
اقرب الناس اليه » ولقربهم الى الاسلام وأهله . 

فضفدب صلى الله عليه وسل الناس الى الجهاد » وخرج الى تبوك فى 
رجب سنة ۸۹4/١1۳م‏ » فى نحو ثلاثين ألفا من المسلمين » فلم یلق کیدا » اذ 
تفرقت جموع الأعداء » وشاور أصحابه فى الدخول الى أرض الشام » فأشار 
عليه عمر بن الطاب رضى الله عنه بعدم الدخول » وبقى بها بضع عشرة 


)١(‏ ولعلومات أكثر تفصيلا عن غزوة مؤتة وآثارها » انظر : سامى العانى » تجربة 
مؤتة » ص ۸0)۷۹ ومابعدها ؛ ابراهم بيضون » حملة مؤتة » بحٿث ضمن اعمال 
المؤقر الدولى الرايع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى صدر الاسلام » التدوة 
الخانية . ال جامعة الاردتية . وجامعة اليرموك »> عمان » FAY‏ ۰ ۴۴ > ص ٤۷‏ 
ومابعدها . 

)۲( تبوك : موضع بین وادی القرى والشام » قال أبو زيد : تبوك بين الحجر وأول 
الشام . (ياقوت » معجم البلدان » )٠١-١٤/۲‏ . 

)۴( صالح درادكة » مقدمات فى فتح بلاد الشام » ص١٤۲٠‏ ؛ جوزيف نسي » العلاقات 
الاسلامية البيزنطية » ص۲۷۳ ؛ ابن حبان » السيرة » ص ۳۷١-۳١٣٦‏ ؛ المقدسى › 
البدء والتاريخ > م e‏ ج > ص ۲٤٤۹-۲۳۹‏ . 

. ۹۸-٦۷/۲ » الیعقوبی › تاریخ الیعقوی‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية » ۹-۳/۵ . 


(e) 


ليلة » ل يقدم عليه الروم ومتنصرة العرب وراسل هرقل من هناك » وبث 
سراياه فيما حولها » ومنها سرية خالد بن الوليد رضى الله عنه الى دومة 
الجندل, ففتحها » وأسر ملكها أكيدر بن عبد الملك الكندى وكان نصرانيا » 
فعفا عنه الرسول صلى الله عليه وسل ورده الى قریته » بعد أن صاله على 
الجزية » وبعث علقمة بن مجزر المدلى ((الى فلسطين » وقدم عليه بها بحنة 
ابن رؤبة أسقف أيلة ()ء وأهل جرباء(۳)ء وأذرح (6)ء وتيماء(٥)ء‏ 
وم (). وغيرها . فصالهم على دفع الجزية وكتب لهم عهودا كما كتب 
كتابا لمالك ابن حمر( )رجلا کان من نصاری الشام فاسل > وقدم على 
الرسول صلى الله عليه وساي بتبوك » ثم قفل عائدا الى المدينة ف رمضان 


» علقمة بن مزر الكتانى المدلى . ذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة من الصحابة‎ )١( 
بعثه رسول الله صلى الله عليه وسل فى بعث الى ناس من الحبشة بساحل يقال له‎ 
الضينة » سنة 4ه » وذكر السند ضعيف عن ابن عباس أن الرسول عليه السلام‎ 
بعثه من تبوك الى فلسطين » وذكر أنه شهد اليرموك وحضر الجابية » وكان عاملا‎ 
لعمر على حرب فلسطين » وذكر المصعب الزبيرى أن عمر أو عثمان أغزاه فى‎ 
البحر » ذكر الطيرى والواقدى أنه كان ذلك سنة ١ه الى المحبشة » فأصيبوا . ابن‎ 
. 06۰-۵۰0/۲ » حجر » الاصابة‎ 

(۲) أيله : مدينة على ساحل جر القلزم (الأحمر) » من بلاد الشام وهى أوله . 
(یاقوت » معجم البلدان » ۲۹۲/۱) . 

(۳) جرباء : موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام » وهى قرية من أذرح . 
(ياقوت » تفس المصدر »> )۱۸/١‏ . 

› أذرح : بلد فى أطراف الشام من أعمال الشراة من نواحى البلقاء . (ياقوت‎ )٤( 
. )۱۲۹/۱ » نفس المصدر‎ 

)ه( تيماء : بليد فى أطراف الشام » بين الشام ووادى القرى على طريق الحاج الشامى 
(ياقوت » نفس المصدر » 1۷/۲) . 

(1) مقنا : قرب أيله وكان أهلها يهودا . (ياقوت » نفس المصدر » )۱۷۸/١‏ . 

)۷( م أجد له ترجمة . 


(١ ( 


وفى السنة العاشرة من الجر جهز عليه الام حملة بقيادة أسامة بن 
لو فاته صلى الله عليه و0( 


(1) عن غروة تبوك انظر : ابن خياط » تاريخ ابن خياط » ص 4۳-۹۲ ؛ اليعقوبى » 
تاریخ الیعقوبی » ۹۸-1۷/۲ ؛ الطبرى » تارب يخ الأمم > ۱-۳ ؛ ابن حبان » 
السيرة » ص ۳۷١-۳۹۹‏ ؛ ابن عبد البر » الدرر فى اختصار المغخازى والسير » 
ص ۲٤۹-۲۳۸‏ ؛ المققغدسى ۽ البكء والتاريخ Ee Tp‏ > ص ۲٤۰٩-۲۳۹‏ + ابن 
الأثير » الكامل » ۱۹۲-۱۸۹/١‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهماية » ۹-۴/۵ ؛ 
الفصول فى سيرة الرسول صلى الله عليه وسم > ص ۹٤-۹۲‏ ؛ ابن منظور » ختصر 
تاریخ دمشق لابن عساکر » م۱ » ج١‏ » ص١٠٠-۱۹۲‏ ؛ الكتى » عيسون التواريخ › 
٠١۹۱-۱‏ ؛ وانظر : خميس الغامدى العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن 
الرسول صلی الله عليه وسل » ص ۲۹۹-۲۸۸ . 

(۲) انظر بعد : ص ٠٤١-۱٤١‏ . 


_@ وص‎ O - 


(۲ ( 


+ عهود الصلح النبويه للنصارى : 

قخضت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسل الناس الى الاسلام » 
سواء عن طريق الدعوة السلمية » أو الجهاد فى سبيل اعلاء كلمة الله » عن 
اسلام بعض من بلغتهم الدعوة » وخضوع البعض لسلطان الدولة الاسلامية 
بمصالة المسلمين على دفع الجزية » من خلال عهود الصلح التى أبرمها عليه 
السلام مع أهل الكتاب » وخاصة النصارى » والتى نظمت العلاقة بين 
المسلمين وهل الذمة » فكانت الأساس الذى بنيت عليه عهود الصلح الى 
أعطاها الفا تحون المسلمون لبلاد الا ). 

فالمعاهدات النبوية » معاهدات تشريعية يجب العمل بها وعدم غخالفتها 
لقوله تعالى : | .. وماآتاکم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا ان الله شديد 
العقاب](۳)ء غير أنه لاينبغى اباتها تارجخيا والصلبي بها الا اذا ثبت صحتها 
حديثيا » يقول أبن تيمية : 'ولايجوز أن يعتمد فى الشريعة على الأحاديث 
الضعيفة التى ليست صحيحة OT‏ 

وهذا مايدعونا الى عرض ماتضمنته من الشروط » لنتبين سس تلك 
العلاقات ومدى التزام الخلفاء الراشدين بالسياسة النبوية فيما أعطوه من 
عهود لنصارى الشام . 

وآليت على نفسى ألا ورد نصوص تلك العهود » وسأكتفى بذكر 
ماتضمنته العهود النبوية من شروط لأهل بعض البلاد الشامية أو الواقعة 
بأطراف الشام ؛ ذاكرا شروط صلح نجران » لأن أهلها أول من دفع الجزية 


)١(‏ وداد القاضى » مدخل الى دراسة عهود الصلح الاسلامية زمن الفتوح » بحث 
ضمن أعمال المؤتر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » الندوة الثانية » بلاد الشام 
فى صدر الاسلام » الجامعة الأردنية » وجامعة اليرموك » عمان » المجلد الثانى » 
ص ۱۹۳ . 

(( اشر > ية : 

(۳) خمیس اتا » العلاقات بين .المسلمين والنصارى زمن الرسول صلى الله عليه 
وسل > ص ۲۲٣‏ (نقلا عن : أبن تيمية » مجموع الفتاوی )۲٥۰/۱ ١‏ . 


(wr) 


بعد نرول آية السيف()ء ولتكتمل بذكره الأسس التى سار عليها اللفاء 
الراشدون فى ماأعطوه من عهود الصلح لنصارى نجران » وذلك أنه لايوثق 
بحرفيةنصوص العهود التى وصلت الينا » لسقوط سندها » واختلاف مروياتها 
وان وجدت لاثقة فى صحة نسبتها ومضامينها » مع مراعاة الاختلاف بينها 
زيادة ونقصا » اجمالا وتفصيلا » عند اخضاعها للدراسة والنقد . 

يقول جاسر أبو صفية فى بحته ()الذی سلك فيه سبيل علماء الحديث 
فى دراسة العهود » لأنها جزء من الأحاديث النبوية : "ل ترد هذه العهود 
بسند متصل فى أى من المصادر الأولية أو المتأخرة » ... » - وضرب أمغلة 
على تلك الأسانيد وقال - : وهذا النمط من الاسناد لايعتد به عند علماء 
الحديث » ... » وهكذا نجد أن السند الذى رويت به هذه العهود النبوية 
ساقط » بل لابد من النظر فى المضمون ٠‏ أو المتن كما يسميه علماء الجرح 
والتعديل " . 

وقد أقام دراسته على المصادر التاريخية الأولية » وهى : السيرة النبوية 
لابن اسحق برواية ابن هشام » ومغازى الواقدى » والأموال لأب عبيد بن 
سلام » وطبقات ابن سعد » وفتوح البلدان للبلاذرى » لاعتماد من جاء 
بعدهم على كتبهم » وماأصاب الكتب المتأخرة من اضافة ونتقص وتخريف 
بفعلل النساخ ؛ ولان كتب السنة ل ترو تلك العهود بنصوصها » واكتفت 
بالاشارة الى بعضها ومضمونها("). 


)١(‏ خميس الغامدى » العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن الرسول صلى الله عليه 
وسل > ص۲۲۵ . 

(۲) المراسلات النبوية مع بعض القبائل العربية فى جنوبى بلاد الشام » بحث ضمن 
اعمال امقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » الندوة الثانية » بلاد الشام فى 
صدر الاسلام » الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك » عمان » ۱۹۸۷م »م۲ » 
ص 1۷-1٦1‏ . 

(۳) نفسه » ص ٩1-٦٥‏ ؛ ابر اهم الكيلانى » المراسلات التبوية > ص ٠ ۸۷-۸٦‏ 


(€) 


يرفد ذلك قول خمیس الغامدى ( )فى عهد نجران : وكتب لهم عهدا 


على ذلك ورد نصه بطرق متعددة كلها معلولة مع اختلاف فى ألفاظ العهد 
وزبادة و قشص ف روايته »> ترجح ف الغالب اى تناقل الرواة له شفهيا ۰ 
ولهذا فهو لايثل النص المحرفى لأصل العهد المبرم فى زمن الرسول صلى الله 


عليه وسر . 


ودومة الجیدں(٤)‏ وأيلة(٥),‏ وأذرح ¢ وجرباء(7) واء(۷) مجموعة من 


(۷ 
(+) 


العلاقات بين المسلمين والنصارى . ص٠۲۳‏ . 

عن صلح خجران » انظر : ابو یوسف » اراج » ص ۱٣۰-۱۵۹۸‏ ؛ ى بن آدم » 
الخراج > ص۸٩‏ ؛ أبو عبيد » الأموال > ص ۲٤٠٠١-۲٤٤‏ ؛ البلاذرى » فقتوح 
البلدان » عنى بمراجعته والتعليق عليه » رضوان محمد رضوان » دار الكتب 
العلمية » بيروٽ » لبتان » ١۳١٤۱ه/۱۹۸۳م‏ » ص٩۷‏ ؛ قدامة بن جعفر » الخراج › 
ص ۲۷٤-۲۷۲‏ ؛ الیعقوبی » تاریخ الیعقوبی » ۸۱-۸۰۰۸۳/۲ ؛ ابن الأثير » الكامل 
> ۲-۰/۲ ؛ أبن كثير > البداية والنهاية » 0-٤۸/۵‏ . 

البلاذرى » نفس المصدر » ص۷1 ؛ قدامة . نفس المصدر » ص٣٠۲۷‏ . 

ابو عبيد » نفس المصدر » ص۳٠٠۲‏ ؛ البلاذرى » نفس المصدر » ص ۷٤-۷۲‏ ؛ 
قدامة » نفس المصدر » ص ۲۷۲-۲۷٠‏ ؛ أبن زنجويه . الأأموال » 0۸/۲٤-ا1٤‏ ؛ 
ابن كثير » نفس المصدر » ٠١/١‏ ؛ ابن القم > أحكام اهل الذمة » ۳/١‏ . 

ابو عبید » نفس المصدر » ص۸٥۲‏ ؛ ابن حبان » السیرة » ص۳۹۹ ؛ ابن زخجويه » 
نفس المصدر » ٤1۳/۲‏ ؛ ابن الأّثير »> نفس المصدر » ۱۹۱/۲ ؛ ابن كثير » نفس 
المصدر » ٠۵١/۵‏ . 

ابن حبان » نفس المصدر » ص۳۹۹ ؛ أبن كثير » نفس المصدر › ١١-1٠/۵١‏ . 
الكتى » عبيون التواريخ » ٠۵٠-۳٤٤/١‏ . (واستبعدنا عهد أهل مقنا ء لأن 
الدراسات النقدية » أفادت بأن تزويره ظاهرا » ومضامينه تالف ماكان المسلمون 
يشترطونه على أهل الذمة » وتخالف مبادى ء الشريعة » ولأن أهل مقنا يهودا ومع 
ذلك فحكمهم حكم النصارى لأنهم من أهل الكتاب) . انظر نقده » ودراسة نقدية 
للعهود السابقة فى بى : جاسر أبو صفية » المراسلات النبوية مع بعض القبائل 
العربية فى جنول بلاد الشام > ۲۴ » ص ۸۳-۹۵ ؛ وابراهم زید الکیلانی › 
المراسلات النبوية مع بعض القبائل العربية فى جنوبى بلاد الشام »م۲ » 
ص ۱۰۱-۸۹ . 


(۰ ( 


عن الكل . ونجملها فيما ياتى : 


0 
(+) 


(r) 
(٤) 
(٥) 
(٦) 


(1) 
(۱۲) 
(ır) 


(٤) 


الحضوع لمكم الرسول صلى الله عليه وسم (ورد فى عهد نجران) . 
فرض الجزية على النصارى » بشكل جماعى أو فردى » نقدا » أو 
بقدرها عروضا (عهد نجران » وهل اليمن » وتبوك » ودومة الجندل 
وأيلة › وأذرح > وجرباء » وتیماء) . 

ضيافة الرسل وقرى من يمر بهم من المسلمين (عهد نجران » وأيلة) . 
النصح والصلاح للمسلمين (عهد نجران » وجرباء وأذرح) : 

الاحسان لمن جا اليهم من المسلمين (عهد جرباء وأذرح) . 

اعارة المسلمين السلاح والدواب للركوب وقت المرب » بضمان 
اعادتها أو مثلها (عهد نجران) . 

منعهم من أكل الربا والتعامل به (عهد نجران) . 

وفاؤهم بالعهد والتزام شروطه وأدائها » ومن أحدث نقض العهد 
وبرئت منه الذمة (عهد أهل اليمن » وأيلة) . 

ولهم بذلك : الذمة على أنفسهم وأموالهم » وحرماتهم » وثلتهم »› 
وغائبهم وشاهدهم (عهد نجران) . 

والذمة على ملتهم » وعباداتهم » وبيعهم » ورهبانيتهم » واساقفتهم › 
وألا يغيروا ماكانوا عليه ولاحق من حقوقهم » فلايفتنوا عن دينهم › 
ومراتبهم ولايغير الأساقفة (عهد نجران) : 

الأمن والفظ والمنعة (عهد نجران » جرباء وأذرح » وأيلة) . 

ألا يعشروا » ولايجشروا » ولايطاً أرضهم جيش (عهد نجران) . 

العدل والانصاف لهم » ورفع الظلر والجور عنهم > وألا يعنفوا (عهد 
نجران) . 

الّمان لسفنهم وسيارتهم وبجرهم وبرهم > وألا يمنعوا موارد الماء 
ولاالطرق السائلة برا أو بحرا (أيلة) . 


(۱7) 


وقد أوجب الاسلام على المسلمين الوفاء بالعهود المشروعة القاعة على 
البر والتقوى » يقول تعالى : [... واوفوا بالعهد إن العهد كان مسئول]()؛ 
ولقد حققت تلك العهود أهدافها » فى اعلاء كلمة الله » وبسط نفوذ 
المسلمين وهيبتهم على أهل الديانات الأّخرى . وتأمين طرق الدعوة » كما 
أتاحت الفرصة للنصارى أهل الذمة التعرف على حقيقة الاسلام » بعد زوال 
هيبة حكم الكفر عنهم » واحساسهم بالأمان وحق الاختیار .)٩(‏ 


۰ ٣٤٠: الاسراء آية‎ )١( 
انظر : خميس الغامدى » العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن الرسول صلى الله‎ )۲( 
. ۲2٦.۲۲٤١۲۲۳۰۲ ۲۲ عليه وسام > ص‎ 


(۷ ) 


+ موقف نصاری الشضام من الدعوة والفتح 
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم : 

ونتيجة للدعوة السلمية وجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم نصارى 
الشام وتخومه فى شمال المحجاز سل بعض أهالى تلك البلاد جماعات وأفراد 
»> فقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلى بالمدينة وفد جذام » وبلى » 
وقضاعة » وعذره » وتنوخ » وكلب ٠‏ والقين » وحم » وبهراء » وسعد ‏ 
هذيم » وتيب » وطىء وغسان() معلنة اسلامي(). 

وممن أسل من الرجال المعحروفين : رفاعة بن زيد الجذامى » ودحية 
ابن خليفة الكلى » والاصبغ بن عمرو الكلى » وعدى بن حاتم الطائی(۴). 
وابتنی مسلمو جذام مسجدا وطليوا من الرسول صلى الله عليه وسل الصلاة 


)١(‏ يقول نبيه عاقل : لقبيلة غسان فى الشام فروع فى شمال المحجاز » لرا كان الوفد 
اللذى قدم على الرسول صلى الله عليه وسل كان منهم » في يكونوا على ذلك 
العداء الذى اتخذه غساسنة الشام من حكومة المدينة . انظر : موقف سكان بلاد 
الشام من الفتح »۰ ص ۱۹1-۱۵۹ . 

)+( انظر : ابن هشام » السيرة النبوية » خقيق مصطفى السقا » ابراهي الانبارى » عبد 
الحفيظ شلى » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلى وأولاده » بمصر » الطبعة 
الشانية » ۵/۸۱۳۷۵٥۱۹م‏ ٠ء ۲٣‏ » ص۹1.041٥‏ ؛ الطبرى . تاريخ الأممهم › 
۳۴ ؛ اليعقوبى » ثاريخ اليعقوبى » ۷۹۰۷۱/۲ ؛ اين الأثير » الكامل » 
7۲ ؛+ الکتی » عیون التواریخ › ۳۹۱۰۳۸۹۰۳۸۸-۳۸۷/۱ ؛ 
محمد خريسات » دور العرب المتنصرة فى الفتوحات »> ص ۱٤۷-۱٤١‏ ؛ صالح 
درادکه . مقدمات فی فتح بلاد الشام > ص ۱۲۹-۱۲۸ ؛ احسان عباس > فتح بلاد 
الشام » ص١۱‏ ؛ عبد المنعم ماجد » موقف الروم المرب مسن الاسلام ۰ 
ص ۱۹۱-۱۸۳ . 

› ؛ ابن الأثير » نفس المصدر‎ ٥٦۲-۵٦١/۲ » انظر : الواقدى » المغازى‎  )۳( 
صالح دراد که »> نفس‎ ٤ ۷۱-۵۱ ؛ أبن القم > هداية المحيارى ص‎ E-141/¥ 
. ٦٥-04 المرجع » ص۱۲۸ ؛ ابراهم بيضون » حملة مؤتة »> ص‎ 

. ٠۹١ص‎ » عبد المنعم ماجد » نفس المرجع‎ )٤( 


(۸ ) 


بل وانتشر الاسلام فى عمق الشام » وممن اسل منهم : كبير أساقفة 
الروم » الذى أعلن صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسل على الروم » وأنه 
النى الذى بشر به عيسى عليه السلام » وأشهر اسلامه » باذن هرقل » وعلى 
ملا من الروم لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسل الى الاسلام » 
قتلوه()ء كما أسلر من أهل الشام فروة بن عمرو الجذامى عامل الروم على 
معان » فقتلوه » وزنباع بن روح الجذامى » والحارث بن قيس بن الحارث 
بن أسماء بن أبى شمر الغسانى » وفروة بن مجالد مولى لخم من فلسطين » 
ومسرو.ج بن سند الحمصى » ومالك بن أحمر الجذامى » وقي الدارى » 
وسيماه البلقاوى تاجر القمح الى المدينة » وثلاثة من غسان » وغيرى (۴). 
وكما ارتبطت بعض قبائل تخوم الشام بدولة الاسلام برباط الدين 
لاعتناقها الاسلام جملة أو أفرادا > خضعت قبائل جنوب الشام وشمال 
الحجاز للحكم الاسلامى » على أثر الغزوات النبوية » وماأشرت عنه من 
عهود » قبلت بقتضاها السيادة الاسلامية عليها ودفعت الجرية للمسلمين » أو 
بېعىث وفودهم الى الرسول صلى الله عليه وسم »> يعلنون اسلامهم » أو 
لابرام الاتفاقيات بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وساي الذى ارتضت 
تلك القبائل سيادته . ونتيجة لذلك أقام الرسول عليه السلام عماله على 
تلك البلاد وأهلها » كامرؤ القيس الكلى على دومة الجندل » وعمرو بن 
الحكم على بى القين » ومعاوية بن فلان على سعد هذيم » وعبد الرحمن بن 
عوف على صدقات کلب > وغیر (۳). 
)١(‏ ابن تيمية » الجواب الصحیح » ٩٩/۱‏ . 
(( انظر : ابن عبد البر » الدرر فى اختصار المغازی والسیر » ص ۲۵۸-۲۵۷ ؛ ابن 
الاثير » الكامل ۲٠۳/۲ ٠‏ ؛ ابن منظور »> ختصر تاریخ دمشق › ج۲۹ › 
ص۲۱۹-٠۲۲‏ ؛ ابن كثير ‏ البداية. والنهماية » ۷۸-۷۷/٠١‏ ؛ الكتى » عون 
التواریخ » ۳۹۲-۳۹۱/۱ ؛ جميل لمصرى ٠‏ تاريخ الدعوة الاسلامية »› 
ص ۲۲۰۰۲۵۹ . . 
(۳) انظر : نبيه عاقل » موقف سکان بلاد الشام من الفتح » ص ۱۹٤١-۱٦۲‏ ؛ محمد عبد 


القادر خريسات . دور العرب المتنصرة فى الفتوحات » ص ۱٤۷١١٤11٤٤‏ ؛ عبد 
المنعم ماجد » موقف الروم العرب من الاسلام ۰ ص‌ ۱۹۳۰۱۹۱ . 


(4 ( 


لكن تلك القبائل وان قبل البعض منها الاسلام » والبعض ارتبط 
بالولاء للمسلمين » الا أن الآخر رفض ذلك تاما » وظل على ارتباطه بالروم 
کما انها وان اُسلمت > وخضعت فروعها فى شمال الحجاز وجنوب الشام 
لدولة الرسول صلى الله عليه وسل » وسكت بالدين وظلت على الولاء بعد 
وفاته عليه السلام » فان البعض منها ارتد بعد وفاته » غير أن ردتهم کانت 
اقل عنفا من ردة بعض القبائل العربية داخل الجزيرة العربية » وقد أعادهم 
ابو بكر الى حظيرة الاسلام » فلي يتصدوا لركة الفتح » وان م يشتركوا فيها 
بايجابية . بينما ظلت فروع تلك القبائل العربية فى شمال بلاد الشام وعمقه 
كالغساسنة » على الولاء للروم » والعداء للاسلام والمسلمين » وقاوموا 
الفعوحات الاسلامية » حتى تبدلت مواقفهم مع نجاح الفعوح ومعرفتهم 
لقيقة الاسلا. ). 

أما الروم فقد تبين لنا موقف هرقل من دعوة الرسول صلى الله عليه 
و( وموقف حلفائهم أمراء الغساستة(۴)) كما عرفنا تصديهم للغزوات 
النبوية » واجتماع النصارى روما وعربا فى الجملة على حرب الاسلام 
وهل .)٤(‏ يضاف الى ذلك أن الدولة البيزنطية وعلى رأسها هرقل ظلوا فى 
حالة رعب وترقب » فالرسول عليه السلام منصور بالرعب()» وهرقل کان 


(۱) ابن هشام » السيرة » 1۰۰/6 ؛ ابن خیاط » تاریخ ابن خیاط » ص۹۸ ؛ ابن حبان 
السيرة » ص ۳۷١١۳٠٦١‏ ؛ ابن عبد البر » الدرر فى اختصار المغازى والسير» 
ص ۲٤٦-۲٤۳‏ ؛ حمد خريسات » دور العرب المتنصرة » ص ۱٤۹-۱٤٦۰1٤٤‏ ؛ دور 
غسان فى الحياة العامة > بحٹ ضمن أعمال مقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام 
بلاد الشام فى العهد الاموى › القسم العرلى »> عمان > ۹م e‏ م 
ص ۱۹۸۱۹١-۱۹1‏ ؛ عبد المنعم ماجد » موقف الروم الععرب من الاسلام » 
ص ۱۹۲-۱۸۳ ؛ نبيه عاقل » موقف سکان بلاد الشام من الفتح » ص ٠١١-٠٥۷‏ . 

(۲) انظر قبل : ص۸۳ . 

(۳) انظر قبل : ص٤۸-٩۸‏ . 

. انظر قبل : ص۹۳ ومابعدها‎ )٤( 

. ٩۸ص‎ : انظر قبل‎ )٥( 


(1۷) 


يعم صدق نبوته » وهو على يقین انه منصور » وسيملك ماحت قدمیے (۱)؛ 
لذلك وان بلغت الأخبار الرسول صلى الله عليه وسل والمسلمين عزم 
نصاری الشام على غزو الدية0) الا انهم جبنوا عن الاقدام على ذلك » 
بل ومنع هرقل الحارث بن اى شمر من حرب الرسول عليه السلا (۴)ء 
کما انهم جبنوا عن لقائه فى تبوك وتفرقت جموعهم التى أعدوها رب () 
بل عملوا على ملاطفته » فيذكر أن أسقف غزة قدم على الرسول صلى الله 
عليه وسل بتبوك وسلمه آموال هاشم وعبد شمس/°٠.‏ ) 

ومع ذلك فقد استقر هرقل فى الشام فى تلك المرحلة الرجة من عمر 
دولته » يراقب دولة الاسلام » عن طريق العيون وا جواسيس وخصوصا 
التجار(")ء ويعد العدة ويوجه الجيوش للتصدى للغزوات النبوية » ويستنفر 
نصارى العرب الى جانب (۷)ء کما اُصبح الشام مأوى للفارين من وجه 
الرسول صلى الله عليه وسم > کابی عامر الراهب » وعدی بن حاتم الطائی 
و كنانة بن عبد ياليل الثقفى وغیری (۸ : 

وسعى هرقل وحلفاؤه الغساسنة الى تفتيت وحدة المسلمين والتدخل 
فى شئونهم الداخلية » كمراسلتهم كعب بن مالك ودعوته اللحاق بالشام 


(۱) انظر قبل : ص ۸۳۰۷٦۰۷٥‏ » وانظر : الطبری » تاریخ الامم ۰ ٤٠۳-٤۰۲/۲‏ . 
(( انظر : ابن حبان » السيرة » ص۱٣۳‏ ؛ ابن منظور » ختصر تاريخ دمشق > ما 
ج۱ » ص ۱۹۳۰۱٥۸-۱٥٩‏ ؛ حمد خریسات » دور غسان فی الياة العامة » ص۱۹۸ 


(۳) اتظر قبل : ص4۳٤۸‏ . 

. ٠٠١ص‎ : انظر قبل‎ )٤( 

(ه) جميل عبد الله المصرى » أثر أهل الكتاب فى الفتن والمروب الأهلية »> ص۸١٠‏ . 

)٩(‏ انظر :ابن منظور » تفس المصدر » ۰۱۲ ج۱ » ص۳٠٠‏ ؛ شفيق جاسر أحمد 
حمود » تاریخ القدس » ص٥۸‏ . 

(۷) ياقوت » معجم البلدان » ۱۵-۱٤/۴۲‏ ؛ محمد خریسات » نفس المصدر » ص۱۹۸ . 

(۸) الکتی » عیون التواریخ » ۴۸۲-۴۳۷۹۰۳۹۱/۱ ؛ جميل المصرى » تاريخ الدعوة 
الاسلامية » ص٩۰٥۱‏ ؛ حمد خريسات » تفس المرجع » ص۹۸ . 


(۷ ( 


ونصر ته ۰ مستغلین حادثة المخلفين ١(‏ )عن غزوة تیو ك .)٩(‏ 


غير أن هناك اشارات الى قيام علاقات نجارية بين الشام والمدينة خلال 


العهد النبوى ون حالة الحرب لم تؤثر على تدفق التجارة بين الجانبين » بل 
وارتباط بعض للمدن الشامية كحمص باتفاقيات تجارية مع الحكومة 
ORR‏ 


(۱) 


خلف أناس عن رسول الله صلى الله عليه وسار فى غروة تبوك > فلل يخر جو | معه 
منهم من خلف لعذر فهم البکاؤون م ڃدوامای ر کبونه » ومهم من اعتذر من 
الأعراب وم يعذرهم الله تعالى » ومنهم من تخلف نفاقا وخذلانا وعلى رأسهم عبد 
الله بن أ » وثلاثة من المؤمنين منهم كعب بن مالك ؛ بن ابی كعب الأنصارى 
من بنى سلمة » أبطأت بهم النية ونخلفوا عن غير شك ولاارتياب ولانفاق › 
وكانوا نتفر صدق لايتهمون فى اسلامهم > فلما عاد رسول الله صلى الله عليه 
اعتذر المخلفون وحلفوا » فعذرهم الرسول عليه السلام واستغفر لهم ما 
كعب وصاحبیه فصدقو ا الرسول عليه السلام » وم یکذبوا وم يخلفوا » فخلفهم 
الرسول عليه السلام » وأرجاً امرهم حقى يقضى الله فيهم » ومر المسلمين 
بهجرهم وألا یکلموهم حتی یقضی الله فیهم » كما أمر > عليه السلام أن يعتزلوا 
زوجاتهم » وبعد خمسين ليلة » نزل الوحى بتوبة الله عليهم فى قوله تعالى : 
إلقد تاب الله على النى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من 
بعد ماکاد يزیغ قلوب فريق منهم »> ٿم تاب عليهم إنه بهم رءوف رح » وعلی 
الثلاثة الذين خلفوا ... الآية) » انظر : ابن هشام » السيرة النبوية »› 
م /010- ۳Y‏ . 
انظر : ابن حبان » السيرة » ص٠۳۷‏ ؛ أبن عبد البر . الدرر فى اختصار المغازى 
والسیر » ص ۲٤٩-۲٤۳‏ ؛ الكتى > عیون التواریخ » ۳٥٦/۱‏ . 
انظر : الطبرى . تاريخ الأمم » ٠٤١/۳‏ ؛ سهيلة الرياوى » مدينة حمص »› 
ص۲۳۰ . 


الفحل الثان“ 
دعوة نصارى الشام الى الإسلام والوصاية بهم 
وماصولحوا عليه فى عصر الظلفاء الراشدين والأمويين 


الى الاسلام . 


+ وصايا الخلفاء الراشدين والأمويين بحسن معاملة نصارى 
الشام . 


×+ عرض مجمل للفتح الاسلامى لبلاد الشام كجركة دعوة . 
+ شروط عهود الصلح التى أعطاها المسلمون نصارى الشام. 
* الشروط العمريه . 


+ عفد الذمة . 


) × دعوة الخلفاء الراشدين والأمويين السلمية نصارى الشام 


(۳ ) 


الفط الثان“ 
د عغوه4 نطارى الشام الى الإ سلام والوصاية بضر 
ومأصولحوا عليه فى محر الخلفاء الراشدين والإمويين 


+ دعوة الخلفاء الراشدين والأمويين السلمية 
نصاری الشضام الى الاسلام : 
دعوتهم فى عصر الخلفاء الراشدين : 

كانت الدعوة الى الله تنطلق ببعشة الرسول الى الخلق » ثم يلتف 
حوله المؤمنون ليمضوا فى طريق الدعوة » ثم يتناول الأمر رسول آخر 
يلعف خوله المؤمنون وهكذا حتى جاء محمد صلى الله عليه وسل خاتم 
الأنبياء والمرسلين » فاكتمل منهاج الله » وأصبحت الدعوة الى الله أمرا 
ماضيا فى الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها » تقوم بهاجماعة الايمان 
وأمة الاسلام . يقول تعالى : إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله]/'). إوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا](۲)ء فقيام الأمة الاسلامية 
بالدعوة » طاعة لله وعبادة له » وتقيقا للأمانة وقياما بالتكاليف (۴). لذلك 
سار الخلفاء الراشدون فى سبيل رسول الله داعين الى الله » قال تعالى : إقل 
هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وماأنا من 
المشرکین!(٤).‏ ومنفذين لأّمر الله وأمر رسو له (). فانه صلی الله عليه وسل 
خير آنه رسول الله الى الناس كافة ومنهم النصارى » ودعاهم وجاهدهم › 
وأمر بدعوتهم وجهادهم » فدعوة الخلفاء الراشدين لهم وجهادهم اياهم 
و كذلك المسلمين من بعدهم فى عصر بنى أمية ومن جاء بعدهم لم يكن بدعة 


٠٠١: آل عمران » آية‎ )١( 

(۲) البقرة » ية : ٠٤١‏ 

)۳( عدنان على النحوى » دور المنهاج الربانى فى الدعوة الاسلامية » ص ۸1-۸٥‏ . 
)٤(‏ يوسف ›» آية : ٠١۸‏ 

() انظر قبل : ص ۸۹-۷۸۰1۹-1۸ . 


(£ ) 


ابتدعوها كما فعلت النصارى بعد المسيح عليه السلام » فان المسلمين 
لايجيزون لأحد بعد الرسول خمد عليه السلام أن يغير شيعا من شريعته ). 

فاستفتاح أبى بكر خلافته بالدعوة الى الله وجهاد الكفار كان تحقيقا 
للسير ف سبيل الحق والقيام بواجب الدعوة » وأبدى رضى الله عنه 
اهتمامه بالجهاد كوسيلة لنشر الدعوة فى خطبته الى أعلن فيها سياسته بعد 
تو ليه الحلافة فكان أول عمل بدا به خلافته بعث جیش أسامة بن OF‏ 
وكان انفاذ بعث جيش أسامة بن زيد رغم شدة الأحوال واشارة بعض 
الصحابة بابقائه امتغالا لمر رسول الله صلى الله عليه وسل » قال تعالى : 
إفليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ا(۳( 
فكانت العناية بأمره من أسباب النصر والفلاے(٤).‏ 

وقد كانت الدعوة الاسلامية فى أعقاب غزوة تبوك قد أحاطت بجزيرة 
العرب » مما مهد للدعوة خارجها على يد خلفاء الرسول صلى الله عليه 
و 

ويذكر أن اخليفة أبا بكر رضى الله عنه » أرسل هشام بن العاص 
ورجلا اخر من قريش ٠‏ الى هرقل امبراطور الروم » يدعوه الى الاسلام » 
فنزلا على جبلة بن الأيهم الغسانى فى غوطة دمشق وقد عزم على اخراج 
الملسلمين من الشام » فدعوه الى الاسلام » وأخيروه أن الرسول صلى الله 
عليه وسل أخبرهم أنهم سيملكون الشام وملك هرقل » فلما وجد فيهم صفة 
من يلك الشام اسود وجهه » ووجه بهم الى هرقل . فدعوه الى الله » وقد 
وجد العجب من ذكرهم لاله الا الله والله كبر التى اهتز لها مجلسه » 
فسألهم عن بعض الأمور » وعرض عليهم بعض صور الأنبياء » ومنها صورة 


0 ابن تيمية » الجواب الصحيح » ۱٤/١‏ . 

. ۲٤۱ص‎ >» جميل المصرى » تاريخ الدعوة الاسلامية‎  )۲( 

(۳) . التور » آية : 1۳ 

)٤(‏ سعيد بن على القحطانى » المحكمة فى الدعوة الى الله تعالى » مطبعة سفير » الرياض' 
توزیع مؤسسة الجریسى » الطبعة الأول » ۱۲٤۱۹۹۲/۵۱م‏ » ص ۲۲٠-۲۱۷‏ . 

(ه)٠‏ جميل المصرى » نفس المرجع » ص۲۲۱ . 


( ۱٥ ( 


للرسول محمد صلی الله عليه وسا » فعرفوه » فقال : انه اخرهم » وم يسل 
ثم أجازهم » فأتوا أبا بكر وأخبروه المبر » فقال : لو أراد الله به خيرا 
لفعر ). 

وذکر ابن عر (۲) ار > غير أنه ذكر أن الذى وجهه فى جماعة من 
السلمين هو أبو عبيدة عامر بن الجراح الى هرقل » وجبلة بن الأيهم » لم 
دخلت جيوش المسلمين الشام » وقد ترك هرقل بيت المقدس ونزل أنطاكية › 
وأبقى جبلة فى أربعين ألفا من متنصرة العرب فى غوطة دمشق . وقد لايكون 
خلافا » فلعل الذى أمر بذلك الليفة أبو بكر » وأنفذه أبو عبيدة » فعاد 
الوفد الى أبى عبيدة بابر » وبعث بهم الى أبى بكر ليعلموه ابر .)١(‏ 

و كما حرص الصديق على استمرارية الدعوة وعدم توقفها أو تأثرها 
بأعظم الملصائب وهو متوفى رسول الله صلى الله عليه وسم وردة العرب على 
أثر ذلك » فبادر بتوجيه بعث أسامة » نجده يو كد حرصه ذاك عند وفاته 
خليفته عمر بن الطاب بقوله : اسمع ياعمر ماأقول لك » ثم اعمل به » 
ای لرجو ان اموت من يومی هذا » فان أا مت فلاقسین حتی تنتدب 
الناس مع المنى » وان تأخرت الى الليل فلاتصبحن حتى تنعدب الناس مع 
المثنى » ولاتشغلكم مصيبة وان عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم » فكان 
أول عمل بدا به عمر بعد ماسوى الأرض على أبى بكر تنفيذ أمر الصديق › 
بانتتداب الناس مع لمعي (). 


0 ابن الق » هداية اليارى » ص ٠١١-٠۵۷‏ ؛ الذهى » الخلفاء الراشدون من تاريخ 
الاسلام » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » ۰۸٤۱۹۸۸/۸۱م‏ » 
ص٤٤‏ . 

(۲) الفتوح » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأول » ١١٤۱ھ/۱۹۸۹م‏ » 
۱۲ » ص ۱۷-1۰۲ . 

(۳) ولهذا مثائل » کأمر عمر بن الطاب سعد بن اب وقاص أن بيعث الى كسرى 
الفرس رجالا يدعونه الى الله » فأوفد الى كسرى » كما أرسل الى رستم من 
يدعوه قبل آن حاربهم .فی القادسية . انظر : الطبرى » تاريخ الامم < /0 0-4 

. ٤٤٤6٤-6۱۳/۳ » الطيرى » نفس المصدر‎ )٤( 


(٩ ( 


لقد كانت الفتوحات الاسلامية لبلاد الشام وغيرها حركة دعوة الى 
الله » وذلك بظهر فى مشاورة الليفة أبى بكر كبار الصحابة فى أمر فتح 
الشام » وأحاديثه لقادة الفعے ۷( ومن تقديه واللفاء من بعده دعوة أهل 
البلاد التى يراد فتحها الى الله أو دفع الجزية على الحرب . وهذا مبداً 
اسلامى سار عليه قادة الفتح قبل الشروع فى المرب عند فح البلدان أو 
خوض المعارك /(» من ذلك دعوة أب عبيدة عرب حاضر قنسرين الى 
الاسلا > فاسل البعض » وبقى البعض على النصرانية » فصالهم على 
جرت( وارساله أحد المسلمين وهو خاصر حلب الى صاحب الرقة يدعوه 
الى لاسلا (). وماذكرته بعض المصادر » من کتابته الى اهل ايليا يدعوهم 
الى ار .)٥(‏ وعند لقاء العدو فى المعارك » كدعوة نصارى الشام الى الاسلام 
قبل القتال فى اليرمو ك(" )ودعوتهم فى فحل(۷)ء وأجنادين (۸). 


(۱) انظر : الیعقوبی » تاریخ الیعقوبی » ۱۳۳-۱۳۲/۲ ؛ ابن حبش » الغزوات 
الضامنة الكافلة والفتوحات ال جامعة الحافلة الكائنة فى أيام الخلفاء والأَمُة الأول 
الثلاثة » خحقيق طلال بن سعود الدعجافى » رسالة ماجستير غير مطبوعة » الجامعة 
الاسلامية . المدينة » كلية الدعوة وأصول الدين » قسم السيرة النبوية والتاريخ 
الاسلامی » ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م‏ » السفر الأول » ۱۲ ۰ ۲۲ » ص ۱۹۹-۱٥۹‏ ؛ ابن منظور 
ختصر تاریخ دمشق » م1 » ج1 »> ص ۱۸1-۱۸۰ . 

)+( انظر ذلك قبل : ص۸۸ . 

(۳) اسماعيل أبو الفداء ‏ اليواقيت والضرب نى تاريخ حلب » ص۳۲ . 

. ٠٠١-۹۹4/۲ » الواقدی » فتوح الشام » دار الجیل » بیروت‎ )٤( 

(ه) ابن اعم > الفتوح » ۱۶ » صض‌۲۲۳-۲۲۲ ؛ ابن حبيش » الغزوات » س۰۱ م۲ » 
ص ۳۷۸-۳۷۷ ؛ شفیق جاسر » تاریخ القدس » ص٩۸‏ . 

() الواقدى » نفس المصدر » ۸۹/١‏ ؛ الأزدى » تاريخ فعوح الشام » تحقيق عبد 
المنعم عبد الله عامر » الناشر ٠‏ مؤسسة سجل العرب » ص٤۷-۱۹ء۲‏ ؛ الطبرى » 
تاريخ الأمم » ٤۱۳/۳‏ ؛ ابن عم > تفس المصدر › م۱ » ص ۱۹۲-۱۸۷ ؛ ابن 
حبیش » نفس المصدر ›» س۱ › م۲ » ص ۳٤٤-۳۳٥۹‏ . 

١م‎ ›» ؛ ابن اعم > نفس المصدر‎ ٠۲٠١-۱۱٣ الآزدى . نفس المصدر » ص‎ (v) 
. ۲۹۸-۲٦۱ص‎ » ؛ ابن حبيش » نفس المصدر » س۱ › م۲‎ ۱٤۹-۱٤۷ ص‎ 

(۸) الواقدى » نفس المصدر » ٥۸/١۱‏ . 


(۷ ( 


ويستمر الحرص على الدعوة » فبعد دعوة جيش الروم فى اليرموك قبل 
القتال » يدعو خالد بن الوليد جرجه مقدم جيش الروم الذى برز له عند 
اللقاء وسأله عن سبب تسميته بسيف الله مسلون ویفوز خالد بفضل اجابته 
داعی الله والدخول فى الاسلام (). 

يقول ابو بو سف (۲ ۲( را كان أبو عبيدة جيب النصارى الى الصلح 
على تلك الشروط ويعطيهم ماسألوا » يريد بذلك تألفهم » وليسمع بهم 
غیرهم » فيسرعون الى الصلح . 

و كانت مواقفهم خلال الدعوة تدل على حقيقة حركة الفتح » وانما 
هى لاعلاء كلمة الله » فهم ملتزمون بأسس الدعوة عند مفاوضة العدو 
وهى الاسلام أو الجزية أو الانذار بالقتال » رافضين الاغراءات للمادية الى 
قدمت لهم من العدو من أرض ومال كما حدث فى اليرموك وفحل 
واجنادين » مقابل الرجوع عن المحرب(۳). 

وفيه الرد الكافى على من زعم أن الفتوحات ماقامت الا لدوافع 
اقتصادية » حيث أن ماقدم لهم من عرض الياة كان يكن أن يرضيهم › لو 
كانوا يريدون الدنيا » فالدعاة الى الله فى اليرموك يأبون الجلوس على الرير 
فى سرادق القائد الرومى » فيضطر الى البروز لهم على فرش ممهده فيقول 
هرقل عندما بلغه ذلك : هذا أول الذل(). 

ومما در بيانه أن الدعوة م تقتصر على دعوة نصارى الشام قبل 
القتال وعنده » بل استمر المسلمون دعاة الى الله يتألفون أهل الذمة ومنهم 
النصارى مااستطاعوا لذلك سبيلا . 


(۱) الطبری ‏ تاریخ الامم » ۳۹۹-۳۹۸/۳ ؛ ابن الأثیر » الکامل » ۲۸۳/۲ . 

(۲) اراج » ص۲۸۳ . 

(۳) انظر : الواقدى » فتوح الشام » ۱۹-۱۹۷٥۸/١‏ ؛ الأزدى » تاريخ فتوح الشام 
ص ۲۰۷-۱۹٤۰۱۲۰۹-۱۱۵‏ ؛ ابن اعم > الفتوح › م۱ » ص ۱٤۹-۱٤۷۱۹۲-۱۸۷‏ ؛ ابن 
حبیش » الغزوات » س۱ › م۲ » ص ۳٤٤-۳۳٥‏ » ۲۹۸-۲۹۱ . 

» ؛ ابن حبيش » نفس المصدر » س١٠ م۲‎ ٤٠۳/۳ » الطبرى » نفس المصدر‎ )٤( 
: ؛ ختصر تاریخ ابن عساکر » م۱ جا > ص۱۹۸‎ ۳۹۵-۳۹٤ ص‎ 


(٩۸ ( 


ومن وجوه المحرص على الدعوة أن المسلمين اتخذوا سياسة ابتناء 
مسجد فى كل مدينة شامية ية فتحها » واستشناء موضعه من الصلح » ليكون 
منارا للاسلام يشع منه نور الهداية > عسى أن يهتدى الناس الصراط 
الستقي . فقد الخذوا نصف كنيسة دمشق مسجدا » د أخذ النصف الشانى 
زمن الوليد بن عبد الملك لا ابتى الجامع موی0 وابتنوا مسجدا ف 
اللاذقية بعد فتحها بناه عبادة بن الصامت رضى الله عه (۲), واستغنی ابو 
عبيدة على أهل حمص لما صالوه ربعم كنيسة كيسة يونا سج0 کما 
ا شي من صلع حلب موضع اليد وا 
مسجد المسلمين مما صاله عليه أهل طبرية(° 

واتخذ عمر بن الخطاب رضى الله عنه موضع الصخرة مسجد داود 
ببييت المقدس » وهو المسجد الأقصى الذى أسرى برسول الله عمد صلى 
الله عليه وسل اليه مسجداء» وحازه للمسلمين وحال بين أهل الذمة وبينه . 
وقد جعل مصلاه صدر المسجد نحو الكعبة » كما جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسل قبلة مساجدنا صدورها » ولم يقبل مشورة كعب الأحبار » بأن 
جعل المصلى الى الصخرة فيجمع قبلة موسى وعمد عليهما السلام » وتقدم 
وصلى بالمسلمين فى محراب داود وأمر بازالة الكناسة التق وضعها النصارى 
على الصخرة » وباشر ذلك بنفسه والمىلمون( )كى قال للراهب الذى 


(۱) انظر بعد : ص ٤۲٥-٤۲۰۸۷۳-۱۷۲‏ . 

(۲) ابن الأثیر » الکامل ۳٤۳/۲ e‏ . 

(۳) البلاذری » فوح البلدان »> ص ۱۳۷-۱۳۹ ؛ قدامة » الخراج » صض ۲۹۷-۲۹۹ . 
)٤(‏ البلاذرى » نفس المصدر » ص١٠٠‏ ؛ قدامة » نفس المصدر م ۰ ؛ ابن الال 1 


نفس المصدر » ۳٤٤/۲‏ ؛ اسماعيل ابو الفداء » اليواقيت والضرب ف تاریخ حلب 
ص ۳٣‏ . 

. نفس المصدر > ص ۱۲۳ ؛ قدامة » نفس المصدر > ص۲۹۰‎ ٤ البلاذري‎ (o) 

٠۹۰-۳۸۹۰۳۸۷/۱ » ؛ ابن زنجویه » الأٌموال‎ ۱۹٩۲۰۳ بو عبید » الاّموال » ص‎ (٦) 
المقدسى » ألبدء و التاريخ > ۵/۵ ۰ ابن‎ ¢ Y/Y < الطبرى › تاریخ الأمم‎ 

کشر > البداية والنهاية » ٥۷/۷‏ ؛ أبن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » دراسة 

وحقيق حب الدين ای سعيد عمر بن غرامة العمروى » دار الفكر لاطباعة 
والنشر > بیروت » لبنان » ٥١٤/٥۱۹۹م‏ » ۱۷۱/۲ ؛ المقريزى . كتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر اللطط والآتار » مؤسسة الحلى وشركاه للنشر والتوزيع › = 


gg 


(۱14 ( 


صاه على بيت لم أنه لابد فى كل موضع للنصارى أن نجعل فيه مسجدا ؛ 
فأرشده الى حنيه مبنية على القبلة وسأله ألا يأخذ الكنيسة » فتركها لهم » 
واتخذ النية مسجدا » وجعل على النصارى اسراجها وعمارتها وتنظيفه (). 

وعن مسلمة بن عبد الله الجهنى عن عمه قال : لما قدم عمر بن 
الخطاب كان من شرطه على النصاری أن يشاطرهم منازلهم فيسكن فيها 
الملسلمون » وأن يأخذ اليز القبلى من كنائسهم لمساجد المسلم "(۲ 

وني سبيل الدعوة ونشر الاسلام تألف عمر بن الخطاب بنو تغلب 
مضاعفة الصدقة جزاء لما أنفوا. من أداء الرية جسماها لأنهم عربا ء على ألا 
ينصروا اولادهم (۳). وذکر بأنه مر متولى الخراج أن يشتد فى معاملتهم فى 
عدل موفور » رغبة منه فى اسلامهم (۶). ويظل عمر داعيا فى كل الأحوال ؛ 
فاراه يدعو جبلة بن الأيهم الى الاسلام » فلايسل ه) وقیل اغا اسل ز 
عمر ثم ارتد ولق بالروم > ونی اسلامه أقوال خی )٦(‏ 
نصرانيا الى الاسلام » ويتألفه بترغيبه فى العمل فى شون المسلمين ان هو 
أجاب » ولايكرهه » ولا أبى أعتقه عند موته تاألفا « (Lb‏ كما وجه 


. ويدعو عبدا له 


عمر ممن يفقه أهل اعام دقوم بار اللر ء ومنهم عبد الله بن غم 
الأشعرى نزيل فلسطين ۸( كما قام بالدعوة فى الشام بعض أصحاب 


= القاهرة ۲ ؛ جير السدين النبلی الأنس الجليل بتاريخ القدس واخليل › 
مكتبة المحثسب > عمان » الأردن » توزيع دار اميسل .> بیروت ‏ ۱۹۷۳م » 
Y0V-Y00/4‏ . 

)۱( ياقوت > معجم البلدان . ٥۲١/١‏ ؛ المقريزى » نفس المصدر وال جزء والصفحة . 

(۲) ابن منظور » ختصر تاریخ ابن عساکر » ۱۲ » ج۱ » ص۲۲۸ . وانظر ماورد عن 
ذلك فى عهود الصلح بعد : ص ۱۷۳-۱۷۲ . 

(r)‏ انظر : جى بن آدم » الخراج »> ص 1۲ -6 ؛ ابو عبيد ب الأموال » ص٠٠٠‏ ؛ 
الطبرى » تاریخ الأمم 0۵/4 -۵ ؛ ابن القم احکا م اهل الذمة » ۷۸-۷٦/١‏ 

(e)‏ ترتون » أهل الذمة ى الاسلام » ترجمة وتعليق حسن حبشي » دار الفكر العربى 
مطبعة الاعتماد » مصر > ۹م > ص٤٩‏ . 

() ابن زنجویه » الأموال ٠١۵/١ ١‏ . 

(7) ابن كثير » البداية والنهاية »> 14-10/۸ ؛ وانظر بعد : ص ٤۷1-٤۷٥‏ . 

(۷) انظر : أبو عبيد » نفس المصدر » ص۳٤‏ ؛ ابن زنجويه » نفس المصدر › ٠٤١/١‏ ؛ 
ابن الجوزى » تاريخ عمر بن الخطاب » تحقيق أحمد شوحان » مكتبة للمؤيد » 
الطائف , ومكتبة التراث > دير الزور > ص ۱۳۹ . 

(۸) ابن کثیر » نفس المصدر » ۲۸/۹ . 


(۱۴) 


رسول الله صلى الله عليه وسل > کاب الدرداء(ارضى الله عن () وبعض 
التابعين كالضحاك بن مزا (۳)ء وغيرهم وقد ساعد على نشر الاسلام كثرة 
الصحابة الذين شاركوا فى الفتوحات الاسلامية لبلاد الشام » وقام هؤلاء 
الملجاهدون بعد أن استقروا وتوزعوا فى الأمصار بالدعوة الى الله ونشر دينه 
> وتعلم الناس وتفقيههم » وأصبحت المساجد مراكز للدعوة الى الله . 


(٤) 


أبو الدرداء بن زيد بن قيس » ويقال عويمر بن عامر » ويقال : ابن عبد الله » 
وقيل : ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصارى الخزرجى » الامام القدوة » قاضى دمشق 
وصاحب رسول الله صل الله عليه وسل » حكي هذه الأمة » وسيد القراء 
بدمشق > روى عن الى صلى الله عليه وسل عدة أحاديث > معدود فیمن جم 
القران وتلا على النى صلى الله عليه وسل » أسلى يوم بدر » ثم شهد أحدا» 
وهو من علماء الصحابة » مات قبل مقتل عثمان رضى الله عنه » قيل سنة ۳۲ھ 
وقيل سنة ١۳ھ‏ . 

انظر : الذهی » سیر اعلام النبلاء » ٠٠۳-۳۳۵/۲‏ . 

احمد بدر » الدور الادارى والثقاف لطبقة الصحابة التازلة فى الشام » بحث ضمن 
اعمال المؤقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » الندوة الشانية » بلاد الشام فى 
صدر الاسلام » ال جامعة الأردنية وجامعة اليرموك » عمان »> ۱۹۸۷م » م۲ 
ص۵٤٤‏ . 

ابن قتيبة » عيون الأّخبار » دار الكتاب العربى » بيروت » لبنان » ۲٠۲/۱‏ . 
وهو الضحاك بن مزاحم الهلالى الراسانى » روى عن عدد من الصحابة والتابعين 

وقيل م يثبت له سماع من أحد من الصحابة » ثقة مأمون » كان معلل كتاب » 
وأشتهر بالتفسير » مات سنة ١٠٠ھ‏ وقيل ١١ھ‏ › وقیل ۲١ھ‏ . 

انظر : ابن حجر » تهذیب التهذیب › ۳۹۸-۳۹۷/٤‏ . 

يزيد بن أب سفيان بن حرب بن أمية أخو معاوية من أبيه » يقال له : يزيد 
ایر » کان من العقلاء الألباء الشجعان اسل يوم الفتح > وحسن اسلامه » 
وشهد حنينا » وهو أحد الأمراء الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لغزو الروم » ولا 

فتحت دمشق » أمره عمر بن الخطاب عليها » وعلى يده كان فتح قيسارية > وقد 

استخلف على عمله عند موته أخاه معاوية » فأقره عمر » مات فى طاعون عمواس 

سنة ۱۸ھ . 


انظر : الذهى » نفس المصدر » ۳۳١-۳۲۸/۱‏ . 


( ۳ )( 


من يعر الناس القرآن ويفقههم فى الدين » فأرسل اليه بمعاذ بن جبل )ء 
وعبادة بن الصامت ()ء وبا الدرداء رضى الله عنهم أجمعين » فاستقر 
عبادة بحمص » وأبو الدرداء بدمشق » ومعاذ بفلسطين » وشاركهم فى هذه 
الهمة غيرهم من كبار الصحابة والتابعين .)١(‏ 


ولاشك أن سكن الفاتحين المسلمين فى الأمصار الشامية » واختلاطهم 


بالنصارى وتعايشهم معهم واندماجهم فى مجتمع واحد يقوم على التراحم 
والعدل » وماكان بين الفريقين من تعامل وتعاون وتزاوج » ساعد النصارى 
على رؤية الاسلام على حقيقته فى سلوك المسلمين > وقد كان منهم صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » والتابعون وتابعيهم باحسان » وهم على 


(۱) 


(+) 


معاذ بن جبل بن عمرو الأنصارى الخزرجى » شهد العقبة شابا أمرد » وله عدة 
احاديث » وشهد بدرا » كان من الذين جمعوا القرآن » وكان عر التاس 
بالحلال والحرام » من أجلاء علماء الصحابة وفقهائهم » ولا فتح الرسول صلى 
الله عليه وسلى مكة > خلفه فيها يقرى ء الناس ويفقههم ره ال ال 
وأوصاه وودعه . وکان عامله على الجند عند وفاته عليه السلام » وكان عمر 
يستشیره » خرج ای الشام مجاهدا مع أبى عبيدة » ومات فى طاعون عمواس ستة 
۸ھ . 
أنظر : الذهى » سیر اعلام النبلاء » ٤11-٤٤۳/١‏ . 
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الزرجى . أحد النقباء ليلة العقبة » ومن 
اعيان البدريين وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسل » سكن 
بیت المقدس » کان ممن ج جمع القرآن زمن ن النى عليه السلام » وكتب يزيد بن 
ای سفیان ال عر اة ب ُهل الشام الى من يعلمهم القرآن ويفقههم . فکان 
عبادة أحدهم » وقد أنكر على معاوية شيئاء فرحل الى المدينة » فلما عرف عمر 
سبب قدومه » رده الى الشام وقال : ارحل الى مكانك » فقبح الله أرضا لست 
فيها وأمتالك » فلاامرة له عليك . وكتب معاوية الى عثمان : ان عبادة قد أفسد 
على الشام وأهله » فاما أن تكفه واما أن أخلى بينه وبين الشام » فكتب اليه : أن 
رحل عبادة حتى ترجعه الى داره بالمدينة . ومات بالرملة سنة ٤ه‏ » وقيل سنة 
٥م‏ فى خلافة معأوية . 
انظر : الذهى » نفس المصدر.¿ ١١-٠١/۲١‏ 
أنظر : نجدة خماش » الادارة ونظام الضرائب > ص ٤۲۸-٤۲۵‏ . 


(۲۲ ( 


ماهم عليه من الفضل » كما أثنى عليهم ربهم جل جلاله ورضى عنهم 
وشهد لهم باليرية » وكذلك نبيهم محمد صلى الله عليه وسا /). 

وبين مدى أثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسم > وقيزهم › 
وانبهار نصارى الشام عندما رأوا حسن سيرتهم وهديهم قول أحدهم : 
ماكان أأصحاب عيسى بن مريم الذين قطعوا بالمناشير وصلبوا على الحخشب 
باشد اجتهادا من ھۇلاء(). 
دعوتهم فى العصر الأموى : 

واصل بنو أمية الدعوة الى الله داخليا وخارجيا » فعملوا على نشر 
الاسلام بين أهل الذمة بدعوتهم وتألفهم » فيروى أن عبد الملك بن مروان 
کان یتمی أن یسل الشاعر الأّخطل النصرانى ليفرض له فى شرف العطاء(۳). 
ومن حرص على اسلام أحد الناس وتنى ذلك له فلاشك أنه عمل من أجل 
ذلك . وقد عمل عمر بن عبد العزيز جاهدا فى الدعوة الى الله ودختل 
جموع كثيرة من أهل الذمة فى زمنه فى الاسلام » لما لقوه فى عهده من عدل 
وسماحة وحسن معاملة » حتى أشار عليه بعض عمال با خذ الجزية ممن أسل 
لنقص موارد بيت الال فقال : ان الله بعث خمدا صلى الله عليه وسل 
داعيا ولم يبعثه جابيا » ويبدو لكثرة الداخلين ف الاسلام زمنه أن الأمر 


)۱( انظر قول ابن القم فی فضلهم نی کتابه : هداية الیاری » ص ۱۹۹-۱۹۸ ؛ وانظر 
لمعلومات أكثر تفصيلا : أحمد بن حنبل » كتاب فضائل الصحابة » تحقيق وصى 
الله بن حمد عباس » مؤسسة الرسالة » بیروت » الطبعة الاولی » ۰۲۳٤۱۹۸۳/۵۱م‏ 
من منشورات مركز البحث العلمى واحياء التراث الاسلامى » جامعة ام القرى » 
مكة . 

)+( ابن الق » تفس المصدر » ص١۹٠‏ . 

(۳) نجدة خماش » الدواوين المركزية فى الشام فى العصر الأموى » بحث ضمن أعمال 
امقر الدولى لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى العهد الأموى » مطبعة الجامعة 
الأردنية » عمان » ۱۹۹۰م » ص١٠‏ . 


(۴ ) 


اختلط على ثيوفانس حتى ظن أن عمرا أرغمهم على الاسلا. ). وقد کتب 
الى عماله بدعوة أهل الذمة الى الله ونشر الاسلام بينهم » فمن سل وضعت 


والدعوة الى الله .)١(‏ وكان يتألف النصارى الى الاسلام » فيعطيهم الال » 
وينزل عليهم » ويأكل من طعامهم » ويعطيهم أكثر من ذلك › ولايأكل الا 
اذا قبلوا مايعطيهم » بينما م يكن يقبل من المسلمين شيعا(). ويروى أنه 
أعطى بطريقا ألف دينار بتألفه على الاسلام(). ويبدو أن عمرا كان حريما 
على الدعوة من قبل توليه الخلافة فقد اسل على يديه وهو أمير عبد الملك 


(۱) 
(+) 


)ج( 


)<( 
)ه( 


نادية حسنى صقر » سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه أهل الذمة » مكتبة الفيصلية › 
مکة » ٤۱۹۸م‏ » ص٦۲‏ . 

ابن سعد . الطبقات الکیری » دار الفکر . ودار صادر » بیروت ۰ ۳۸۹/۰۵ ؛ عماد 
الدين خليل » ملاع الانقلاب الاسلامى فى خلافة عمر بن عبد العزيز » الدار 
العلمية للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » الطبعة الشانية » ۳۹۱١ه/١۱۹۷م‏ » 
ص٦۸‏ . 

ابن الجوزى » سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد » ضبطه وشرحه 
وعلق عليه » نعي زرزور » دار الكتب العلمية » بيروت » لبان » الطبعة الأولى » 
PIANE/MEE‏ » ص ٩۲‏ ؛ ماجدة فيصل زكريا » عمر بن عبد العزيز وسياسته فف 
رد المظال » مكتبة الطالب ال جامعى » مكة المكرمة » الطبعة الأولی > ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م 
ص۱۷۵ 

نادية حسنى صقر » نفس المرجع » ص١٠‏ ؛ عمر أبو النصر » الأيام الأّخيرة للدولة 
الأموية » المكتبة الأهلية » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى > ۲م » ص۹۸ . 

نجدة خماش . الدواوين المركزية » ص۲۸ ؛ حمد كرد على . الادارة الاسلامية فى 
عز العرب » القاهرة » مطبعة مصر » ۱۹۳۲/۸۱۳۵۲م » ص١٠٠‏ ؛ حسن ایراهم 
حسن ٠‏ تاريخ الاسلام السياسى والدينى والتقافى والاجتماعى » مكتبة النهضة 
المصرية . القاهرة » الطبعة السابعة » ٤٩۱۹م‏ » ۳۲۹/۱ . 


(۲٤ ) 


ابن بجر الكنانى الطبيب العا ماهر 0). اما قول ثيوفانس باجبار عمر 
النصارى على الاسلام فقد نقله فلهاوزن وكفانا مؤنة الرد عليه » يقول نبيه 
عاقر (۲): ينقل فلهاوزن نصا عن المؤرخ البيزنطى . ثيوفانس فيه أنه حدثت 
هزة قوية فى بلاد الشام أيام عمر بن عبد العزيز/")ء فأمر بمنع شرب المر 
فى المدن » وأجبر النصارى على اعتناق الاسلام » فالذين أسلموا 1 باخ 
منهم الجرية » والذين أبوا أمر بقتلهم » فاستشهد عدد كبير منهم . ويرى 
فلهاوزن فى هذه الرواية جوانب صحيحة وأخرى خاطئة ؛ ويقول أنه من 
الصواب القول أن عمر كان متخمسا لاسلامه وأن النصارى عرفوا ذلك 
وشعروا به » ولكن من الخطاً القول بأنه أجبرهم على الاسلام » لأن ذلك 
مخالفة صرخة للاسلام » الأمر الذى كان عمر لايقدم عليه » ولايقوم به » 
لأنه كان مسلما صادقا » ولعل ثيوفائس كما قالت نادية صقر اختلط عليه 
الأمر لكثرة الداخلين فى الاسلام زمن عمر فظن أنه أجبرهم عليه . 

وبلاشك فان حسن المعاملة والعدل وتطبيق الشريعة والدعوة الى الله 
وتألف النصارى على الاسلام » وتطبيق مبداً اسقاط الجزية عمن ا9( 


» أحمد أمين » فجر الاسلام » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » الطبعة العاشرة‎ )١( 
. ۱۹۳ ص‎ > م16٥‎ 

)+( نبيه عاقل » تاريخ خلافة بنى أمية » دار الفكر » الطبعة الرابعة » ۳/۵۱٤۰۳‏ ۱۹۸م 
ص ۲۹۳ . 

(۳) ذكر السيوطى أن زلزلة كانت بالشام فى خلافة عمر بن عبد العزيز » فأمر الناس 
بالذ كر والصدقة والصلاة والاستغفار . (انظر : كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة 
حقيق وتعليق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائى » مكتبة الدار » المدينة » 
الطبعة الأولى » ٤١٠٤٠ه‏ » ص١٠-١٥.1۷)‏ . ول يذكر ماقاله ثيوفانس ولعله نهى 
عن المحرمات » واظهار الفجور » لأّنها مدعاة لسخط الله » سواء من أهل القبلة 
أو أهل الذمة . 

)٤(‏ انظر بعد : ص۲٤۲‏ ومابعدها » ۳۴١‏ ؛ عبد الله بن حسين الشنبرى » الدولة 
الأموية فى عهد الخليفة يزيك بن عبد الملك »> ص۲٥٠٥‏ ومابعدها . 


( ۳ ) 


ومنع أهل الذمة من العمل فى الدواوين الا من سل م )» ساعد على 
انتشار الاسلام بينهم فی زمنه . بل ج تتوقف الدعوة السلمية فى زمن عمر 
ابن عبد العزيز عند حدود دولته » فقد وجه رسله محملون الدعوة الى الله 
الى ملوك القوى المجاورة » فقد بعث الى ملوك الهند والسند وماوراء النهر 
والى ليو الأيسورى امبراطور ارو (). وقد التزم عمر نهج الاسلام فى 
دعوة المحاربين الى الله » أو أن يدفعوا الجزية قبل قحالهم والوصاية بهم » 
والقبول من أهل الذمة ماأدوا الجزية وأمسكوا بأیدیه (۳ 

كما كانت الفتوحات الاسلامية التى شهدها العصر الأموى طريقا آخر 
للدعوة الى الله » وكان دافعها اعلاء كلمة الله ونشر الاسلام » وكان 
أعداؤهم يعرفون ذلك . فان المسلمين لما حاصروا القسطنطينية زمن سليمان 
ابن عبد الملك كتب ليو الأيسورى ملك الروم الى ملك البرجان بستنصره 
وقال له ليس لهم همة الا فى الدعوة الى دينهم » الأقرب منهم فالاأقرب » 
دانم مق فرغوا منى خلصوا اليك » فما كنت صااعا حينذ فاصنعه 
الآن(٤‏ 

وقد نقل توفيق اليوزبكى (٥)‏ أن جولد تسهیر ودیورانت شهدا 
بسماحة الاسلام وأن القيود التى فرضها عمر بن عبد العزيز والمتوكل كان 
يقصد بها التشجيع على اعتناق الاسلام . 

وتلزم الاشارة هنا الى أن قيود عمر بن عبد العزيز لم تكن بدعا » 
وانما هى تطبيقا لأحكام الاسلام فى هل الذمة » وماشرط عليهم فى عهود 
الصلح . 


(۱) انظر بعد : ص ۲۹٩-۲۹۳‏ . 

(۲) البلاذری » فوح البلدان »> ص ٤۲۹-٤۲۸‏ ؛ قدامة » اراج » ص ٤٤۱٤٤۰٩۹‏ ؛ ابن 
تيمية . الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » 1٤-٦۳/١‏ . 

)۳( ابن سعد » الطبقات » ۲۵۵/۵- -۳۹۹ ؛ أبن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز 
نسخ وتصحيح وتعلیق أحمد عبيد » عام الكتب . بيروت » الطبعة السادسة › 
ھ/ ۹4م » ص۷4 . 

: ابن كثير.ء البداية والنهاية > ۲/۹ (وورد فى حاشيته قول المحقق : البرجان‎ (٤) 
. الأرجح نهم البلغار » وأهم أقرب الأمم النصرانية الى القسطنطينية)‎ 

. ٠٤٤١-۱٤۳ تاریخ آهل الذمة فى العراق » ص‎ (o) 


(۱۳۹ ( 


+ وصايا الخلفاء الراشدين والأمويين 
اتسس معامله نصاری الشام : 
وصايا الخلفاء الراشدين : 

جاءت وصايا الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم الى القادة والعمال 
والمسلمين عامة بهل الذمة » داعية الى حفظ الذمة والوفاء بالعهد » وحسن 
المعاملة والرعاية » انفاذا لأمر الله واتباعا لسنة نبيه والتزاما بمبادىء الدين 
الحنيف . فقد أمر الله بالوفاء بالعهد » فقال : |... وأفوا بالعهد إن العهد كان 
مسئولا!()ء وشرع الله برهم وانصافهم بقوله : إلاينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلو كم فى الدين ولم يخرجو كم من ديار كم أن تبروهم وتقسطوا إليهم › إن 
الله يحب المقسطين]/")ء والقيام بالعدل والقسط حتى مع الكفار فى قوله 
تعالى : إياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم شنآن 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى .( وأحل طعامهم ونساءهم 
بقوله : إاليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم 
حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
اذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولامتخضذين أخدان(۶). 
ولاغرو فقد وسعت رحمته کل شىء وهو أرحم الراحمين » يقول تعالى : 
إورحمتی وسعت کل شىء( 6 والاحسان اليهم » قال صلى الله عليه وسل 
ان الله كتب الاحسان على كل شىء ... الحديث "(. وغيرها من الآيات 


٣٤٠: الاسراءء آية‎ )١( 

(۲) الممتحنة » ية : ۸ 

(۳) ال مائدة » ية : ۸ 

)٤(‏ لل مائدة » ية :ه 

(ه) الأعراف » اية : ٠۵١‏ 

)1( > صحیح مار » ۱۵٤۸/۳‏ ؛ ابو داود » سان أبو داود مع عون المعبود »› 


ونحقيق عبد الرحمن عمد عثمان » الناشر » المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » 
الطبعة الثانية » 1/A « PIATA/ANTAR‏ ¢ الترمذى ٴ جامع الترمذى مح فة 
الأحوذى > راجع اُصوله و صححه عید الرحمن حمد عثمان › الناشر ¢ مكتبة ابن 
تيمية › القأاهرة > الطبعة الثالثة » ۷ 2۱4 / “0-E PAV‏ ¢ السا » سئن 
النسائى » بشرح الافظ جلال الدين السيوطى » الناشر » دار احياء التراث العربى 
بیروت » لبنان » ۲۲/۷ ؛ ابن ماجه » سنن ابن ماجه » ځحقیق » حمد فؤاد = 


(۷ ( 


وسنن الرسول صلى الله عليه وسا0). 

فقامت سياسة الخلفاء الراشدين فى معاملة أهل الذمة على هذه الأسس 
ملتزمة بتعالم الاسلام السمحة . نجد ذلك فى تعليماتهم لقادة الفتوحات 
لأسامة بن زيد لما بعثه الى الا 7): ايها الناس » قفوا اُوصکم بعشر 
فاحفظوها عنى : لاتخونوا » ولاتغلوا » ولاتغدروا » ولاتقثلوا » ولاتقتلوا طفلا 
صغيرا ولاشيخا كبيرا ولاامرأة » ولاتعقروا نخلا ولاتحرقوه › ولاتقطعوا 
شجرة مثمرة » ولاتذجوا شاة ولابقرة ولابعيرا الا لمأكلة » وسوف تمرون 

بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع › فدعوهم ومافرغوا أنفسهم له » 

وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بانية فيها ألوان الطعام » فاذا كلم منها 

شيعا بعد شىء فاذكروا اسم الله عليها » وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط 
رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب » فاخفقوا بالسيف خفقا » اندفعوا 

باسم الله » أفناكم الله بالطعن والطاعون"(۳). 

وقال الذهو :)٤(‏ بعث أبو بكر أسامة بن زيد على الجيش الذى أمره 
رسول الله صلى الله عليه وسل وأمر : أن لايجزر فى القوم » أن يقطع 
الأيدى والأرجل والأوساط فى القتال . ومانقله الذهى نهى عن المغلة الى 
نھی عنها رسول الله صلى الله عليه وس( 
= عبدالباق ¢ الناشر »> دار الفكر ¢ ٠ 1*OA/4‏ الدارمى » سن الدارمى > حقیق 7 
اليد عبد الله هاشم » التاشر » حديث آکادمی نشاط آباد » فيصل آباد » 
باکستان › ٤٤٤ھ‏ › ٠ . ٩4/۲‏ 

)۱( انظر شيشا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسل بأل الذمة قبل : 
ص ۹۲-۸۹ . 

) انظر خير حملته بعد : ص ۱٤۱-۱٤٤‏ . 

۳) الطیری ‏ تاریخ الامم » ۲۲۷-۲۲۹/۳ ؛ ابن الأثیر » الکامل » ۲۲۷/۲ (خالفه فى 
ابن منظور > ختصسر تاريخ دمشق م a‏ > ص ۱۷۲ (أورد لف ظ تعقروا ¢ 
تعزقوا » ولفظ خرقوا » ححرقوا کابن الآثير . وارى لفظ الحرق والفتاء اولى 
بالترجيح . والاختلاف فى اللفظ لعله من خطاً النساخ) . 

)ئ( الخلفاء الراشدون » ص١١‏ . 

. ٩۰-۸۹ انظر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل : ص‎ (o) 


( ۱۲۸ ) 


ويقول سعيد بن المسيب أن الصديق أوصى قادة فتح الشام بأمور منها 
مالم يرد فى وصيته لأسامة بن زيد فيما بخص معاملة العدو قوله : ولاتفسدوا 
فى الأرض » وأمرهم بدعوتهم الى الاسلام » أو الجرية ان لم جيبوا » والا 
فالقتال . وألا يهدموا لهم بيعة(). ويستدرك على محتوى الوصية أنه أمر 
قائده بدعوة من اسل الى التحول الى دار الهجرة » والصحيح أن الدعوة الى 
التحول الى دار الهجرة كان مما يوصى به الرسول صلى الله عليه وسار قادة 
الغزوات قبل فتح مكة(). أما بعد الفتح » فكما قال عليه السلاء : 
'لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية › واذا استنفر تم فأتفرو"(۳). 

ومما أوصى به يزيد بن أب سفيان » عند خروجه لفتح بلاد الشام 
مما لم يذكر فى وصاياه السابقة قوله : ولاتنقضوا اذا صالخ » وستمرون 
على قوم فى الصوامع رهبانا يزعمون أنهم ترهيوا فى الله فدعوهم » 
ولاتهدموا صوامعهم (٤)ء‏ ولاتخربن عمرانا » ولاتقطعن جرا الا لتفع » 
ولاتخن ()» واذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم واقلل لبتهم حتى يخرجوا 
من عسكرك وهم جاهلون به ولاترينهم فيروا خللك » ويعلموا علمك »› 


0 ابن منظور » مختصر تاریخ دمشق › م۱ » ج۱ » ص۱۸۸ ؛ وأورد ابن اعنم وصیته 
الى أمراء الأجناد عامة » وذكر فيها الوصية بعدم الفساد » لكنه ل يذكر دعوتهم 
والنهى عن هدم البيع . الفتوح » ۰٠۲‏ ص٠٠٠‏ . 

(۲) انظر : الواقدى . المغازی » ۷٥۸-۷۵۷/۲‏ ؛ ابو عبید » الأموال » ص ۳٣-۴۳۲‏ ؛ 
ابن زنجويه » الأموال » ٠۲۲-٠١١/١‏ ؛ ابن تيمية » السياسة الشرعية »> ص ٩١-4۹٠‏ 
ابن القم > أحكام أهل الذمة » ٩-٤/١‏ . 

(۳) البخارى » صحيح البخارى مع فتح البارى » ٠٠/١‏ ؛ ملي » صحيح ملم » 
VEAAMEAV/Y‏ . 

. ۸/۱ » الواقدی » فتوح الشام‎ )٤( 

(ه( ابن حبان » السيرة » ص ٤٤۷-٤٤٩‏ ؛ ابن أعثم » تفس المصدر » ٠۶‏ » ص ۸٤-۸۳‏ 
(وافقه فى اضافة ألا ربوا عامرا) ؛ السيوطى » تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد حى 
الدين عبد الحميد » ص۷٩‏ . (كابن اع ) . والحديث م أجد له تعريفا . 


(۱۳۹ ( 


وأنزلهم فى ثروة عسكرك » وامبع من قبلك من خادثتهم > وكن أنت المتولى 
لکلامه ). 

ويلاحظ اختلافا بين المصادر زيادة ونقصا فى وصايا الصديق لقادة 
الفتوحات » غير أنه لاتناقض ولاخروج عن الأسس الاسلامية قرآنا وسنة فى 
معاملة غير المسلمين » مما يدفع الى القول أن ذلك الاختلاف جاء نتيجة 
لاختلاف الرواه بين سامع أدرك كل ماسمع فرواه » وآخر حفظ شیا ونسى 
اخر . 

وذکرت بعض امراج( )أن أوصى ألا يقتل أحد من أهل ذمة الله » 
وعولوها على أهل الذمة . غير أن المقصود بأهل ذمة الله كما فى النص 
الأصلى عند ابن سعد( )مہ الملسلمون الذين يصلون اللخمس الفرائض . 

والتزاما بشرائع الاسلام التى حرمت المثلة لنهى الله عز وجل رسوله 
محمد صلى الله عليه وسل عن التمثيل عندما عزم على التمثيل بكفار قريش 
انتقاما لتمثيلهم بأصحابه فى أحد ومنهم عمه حمزة رضى الله عنهم أجمعين 
بقوله تعال : اوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به › ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين](). ونهى الرسول عليه السلام عنها امتثالا لأمر ربه » فكان ينهى 
عن المثلة فى خطبه » وقال : "ولاتتلوا" . وكان الصديق ينهى عن المثلة كما 
أسلفنا » ولا قدم عليه عقبة بن أبى عامر برأس بياق البطريق » أنكر ذلك 


› ؛ وانظر أيضا عن وصية الصديق ليزيد : الأزدى‎ ۲۷۷-۲۷١/١ » ابن الأثير‎ )١( 
تاریخ فتوح الشام > ص۱۲ ؛ أبن حبيش . الغزوات > س۱ ۰ م۲ ص۱۷۰ ؛ ابن‎ 
. ٠١/١» القم > أحكام أهل الذمة‎ 

(۲) شفيق يوت » اهل الذمة فى تلف أأطو ارهم وعصورهم » الشركة العالمية للكتاب 
مكتبة المدرسة » دار الكتاب العالمى » الدار الافريقية العربية » ببروت » لبنان » 
الطبعة الأول > 4۱م > ص ۱۹-۱۵ ؛ شفيق جاسر »> تاریخ القدس » ص١١٠‏ [نقلا 
عن : ابن سعد » الطبقات » ۳۷/۳] . 

. 14-4 أبن. سعد » الطبقات الكبرى‎ (e) 


٠١١: النحل »ية‎ )٤( 


(1۳۰) 


فلما قيل انهم يفعلون ذلك بنا » قال : فاستنان بفارس والروم » لالحمل الى 
راس فانا يكفى الکتاب وال 0). 

أما الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فكان يوصى أمراء 
الجيوش عند عقد الأّلوية فيما بخص الكفار بقوله : 'وقاتلوا فى سبيل الله 
من کفر بالله » ولاتعتدوا ان الله لاحب المعتدين > ولاتثلوا عند القدرة › 
ولاتسرفوا عند الظهور » ولاتقتلوا امرأة ولاهرما ولاوليدا » ولائغلوا عند 
الغنائم »> وتزهوا الجهاد عن عرص الدنيا "( . وعن سل ¢ أن عمر بن 
الخطاب كتب الى أمراء الأجناد : أن يقاتلوا فى سبيل الله » ولايقاتلوا الا 
من قاتلهم > ولايقتلوا النساء ولاالصبيان »> ولايقتلوا الا من جرت عليه 
الموسى .١"/‏ 

وف خطبته بالجابية ٤(‏ امن أرض الشام قال : ألا وانى وجدت صلاح 
ماولانى الله الا بثلاث : أداء الأّمانة » والأّخذ بالقوة » والحكم با أنزل الله 
آلا وای ماوجدت صلاح هذا المال الا بثلاث : أن يؤخذ من حق » ويعطى 
فی حق » وينع من باط .)٩("‏ 

وما كتب على نصارى الشام شروط الذمة » والتزموها » أوصى بهم 
نوابه ومن يات بعده من الخلفاء وغيرهم > وهذا هو العدل الذى أمر الله 


ّ 
به ورسوله 


. 6 ۲۲۲ انظر : محمد بن ناصر الجعوان » القتال فى الاسلام » ص‎ )١( 
أبن الجوزی > عمر بن الطاب » ص‎ (+) 
» أبو عبيد » الأموال » ص٥٤ ؛ ابن زنجويه » الأموال ۱ ؛ ابن الق‎ )۳( 
. ٤١/١ » اأحكام أهل الذمة‎ 
الابية : قرية من عمال دمشق » ثم من عمل اليدور من ناحية الجولان قرب‎ (٤) 
. )4۱/۲ » مرج الصفر شمال حوران . (ياقوت » معجم البلدان‎ 
. 00-04/11 > ابن قتيبة » عيون الأخبار‎ (o 
( 


ابن تيمية » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » ٠٠٤/١‏ . 


( ۹۳۱ ( 


فقد كتب الى أبى عبيدة فى أمر أهل الشام : فاذا أخذت منهم الجزية 
فلاشىء لك عليهم ولاسبيل » ... » فاضرب عليهم الجزية » وكف عنهم 
السى » وامنع المسلمين من ظلمهم والاضرار بهم » وأكل آمو الهم الا بحقها 
وف لهم بشرطهم الذى شرطت لهم فی جميع ماأعطيته .)١(‏ 

وكتب عمر الى معاوية بن أبى سفيان : أما بعد » فالزم الحق يازلك 
الحق منازل أهل الحق يوم لايقضى الا بالحق والسلاء"(). 

ويؤ كد رضى الله عنه على المسلمين تقوى الله فى أهل الذمة وعدم 
ظلمهم فى ساعة حكم فيها بصلب ذمى فحش بامرأة مسلمة فى الشام فقال 
ياأيها الناس : اتقوا الله ف ذمة محمد صلى الله عليه وسار » ولاتظلموهم » 
فمن فعل فلاذمة له "(۳). 

وکان يوصی بألا يكلفوا فوق طاقتهم » وينهى عن تعذيبهم فى الجباية 
فقال عندما رأى أناسا يعذبون فى مسيره من الشام حتى يؤدوا الجرية : 
دعوهم » ولاتكلفوهم مالايطيقون فان سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول : 'لاتعذبوا الناس » فان الذين يعذبون الناس فى الدنيا يعذبهم الله 
يوم القيامة .)٤("‏ ومر باخلاء سبیلی .)٩(‏ 


)۱( ابو يوسف ‏ اللخراج > ص ۲۸1-۲۸۵ ؛ أبن حبيش ٠‏ الغفزوات »م۲ » 
ض۲۸۳-۲۸۱ (قال انه كتب بذلك فى شأن أهل الأردن » بعد أن سأله أبو عبيدة 
أيقرهم على أن يۇ دو | الجرية » أو يقسمهم بين المسلمين » لأن أرضهم فتحت 
عنوة » واختلف المسلمون فى أمرهم) . 

(۲) ابن الجوزى » عمر بن الطاب » ص٤٥٠‏ . 

)۳( ابن القم > أحكام أهل الذمة » ۷۹۲/۲ . 

(٤)‏ انظر : مسل » صحيح مسا > ٤‏ + ابو داود » سنن أبى داود مع عون المعبود 
۸ ؛+ ابن حنبل » مسند الامام أحمد بن حنبل » ٤٠٠۳/۳‏ (والمديث عندهم 
بلفظ آخر) . 

. ابو یوسف » الخراج » ص۲۵۸‎ )٥( 


(۱۴۳۲ ( 


ومع عدل ورحمة واحسان يعامل بها عمر أهل الذمة » فانه كان 
ينزلهم منازلهم » وينهى المسلمين عن التخلق بأخلاقهم » قال رضى الله 
عنه : أهينوهم ولاتظلموهم » فلقد سبوا الله مسية ماسبه اياها أحد من 
الغ "(). وقال : "سموهم ولاتكنوهم » وأذلوهم ولاتظلموهم » واذا 
جمعتكم واياهم طريق فال جئوهم الى ضبقي .)٩("‏ ونهى عن تقليد الأعاجم 
فى الملبس والمركب والماكل مما كان عر( 

واستمر حرص الفاروق على الوفاء بالعهد وحفظ الذمة فى أهل الذمة 
حن عند وفاته > فکان مما اوصی به عند موته الى الخليفة من بعده : 
أوصى الخليفة من بعدى بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسار › 
ان يوی لهم بعهدهم > وان يقاتل من ورائهم > وأن لايكلفوا فوق 

( 

واضاف تو فیق الیوزبک (). واوصیکم الآ تر خصو | انفسكکم ¢ 
ولالغیر کم فی ظا أهل الذمة » ولاتغلقوا أبوابكم دونهم » فيأكل قويهم 
الله عليه وسل : الا من ظل معاهدا » أو انتقصه من حقه » أو كلفه فوق 


)۱( ابن الق » هداية الحیاری » ص۲۱ . 

)( ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق › ۱۲ » ج۱ › ص۲۳۰ . 

(۴) انظر :الواقدى » فوح الشام » ۳۷/۲ ؛ ابن اعم > الفتوح م٠‏ 
صض۲۲۷-۲۲۹ ؛ ابن حبیش ٠‏ الغزوات » ۲۲ » ص ٤۱٤٠٤٠١-٤٠۳‏ ؛ الذهى » 
الخلفاء الراشدون » ص۸٥‏ ؛ ابن الجوزى . عمر بن الطاب » ص٤١٠٠‏ . 

)٤(‏ ابو يوسف ۰ اراج ۰ ص ۲۵۹۰۲۵۷۰۹۰64 ؛ ی بن آدم » الخراج » ص۷۱۷۰ 
ابن زخجویه › الأموال ۰ ۳۳۵/۱ ؛ ابن الجوزی » عمر بن الطاب » ص۸٤۲‏ ؛ 
ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق م۰۳٠‏ » ج۱۹ ۰ ص ٤٠-۳۹‏ ؛ أبن تيمية » 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠٠٤/١١‏ . 

(ه) تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص۷١‏ [نقلا عن : الجاحظ . البيان والتبيين › 
[6A-£1/۲‏ . 

. نفس المصدر وال جزء والصفحة‎ )٩( 


(wr) 


طاقته » أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس » فأنا حجيجه يوم القيامة" ؛ فكان 
هذا فى النصارى الذين أدوا اليه الجرية0). 

أما عثمان بن عفان رضى الله عنه فقد اشتمل أول كتاب كتبه الى 
عماله على عدد من الوصايا بأهل الذمة » وهى : أن الله أمر الأَمُة أن 
یکونوا رعاة وا يتقدم اليهم أن يكونوا جباة » وأن يعطوا أهل الذمة الذى 
لهم > وياخذوهم بالڏذى عليه (۴). 

وكتب الى أمراء الأجناد أن يسيروا على ماوضع لهم عمر(). والى 
عمال الخراج أن يأخذوا الأموال بالحق » والتزام الأمانة والوفاء » 
وألايظلموا المعاهدين فان الله خصم لن ظلمي .)٤(‏ 

كما أن لعلى بن أب طالب رضى الله عنه » كثير من الوصايا بهل 
الذمة وان كانت موجهة لعماله فى غير بلاد الشام » لأنه ل( يكن له سلطان 
عليها جروج أميرها معاوية رضى الله عنه عليه » غير أن من المفيد ذكر 
شىء منها » لنتبين استمرار النهج الاسلامى فى حسن معاملة أهل الذمة عامة 
زمن الخلفاء الراشدين من خلال وصاياهم . فكان مما أوصى به أحد عماله 
"واعزز المسلمين » ولاتظل المعاهدين"(°). وكتب الى عامله عمر بن مسلمة 
المرحى : أما بعد » فان دهاقين عملك شكوا غلظعك ونظرت فى أمرهم فما 
رأيت خيرا » فلتكن منزلتك بين مازلتين : جلباب لين الطرف من الشدة فى 
غير ظا ولاتقص ٠‏ فانهم أحيونا صاغرين » فخذ مالك عندهم وهم صاغرون 
ولاتتخذ من دون الله وليا » فقد قال عرز وجل : إياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا 


0 وانظر أيضا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسال » عند أبى يوسف » الخراج » 
ص ۲۸-۲9۷ ؛ وقبل : ص ۹٩-۸۹‏ . 

(۲) الطیری » تاریخ الامم ۲ ۲٤٠۵-۲٤٤/٤‏ . 

(۴) نفس المصدر » ۲٤٥/٤‏ . 

. نفس المصدر وال جزء والصفحة‎ )٤( 

. ۲۰۱-۲۰۰/۲ » الیعقوبی » تاریخ الیعقوبی‎ )٥( 


( ۳ ) 


بطانة من دونكم لايألونكم خبالا ...| () وقال جل وعز فى أهل الكتاب : 
إياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولاء...(۲) وقال تبارك وتعالى 
إومن يتولهم منکم فإنه م .0( وقرعهم جراجهم » وقابل فى ورائهم 
واياك ودماءهم r‏ وأمر عاملا آخر له أن يعمر نهرا لأهل الذمة 
كان قد عفا وادفن(°)ء ولآخر ألا يعذبهم فى جباية » ولايبيع لهم رزق 
ولاكسوة ولادابة فى طلب ماعليهم من (U‏ ولأحد عماله : ولاتظل 
أهل الذمة » ولاتتكبر فان الله لاحب كبري "(۷). 

وبالنظر فى وصايا الخلفاء الراشدين نجد أنها تستمد أصولها مما جاء 
فى كتاب الله عز وجل فى شأن معاملة النصارى وأهل الذمة عامة » وسنة 
الرسول محمد صلى الله عليه وسل » مقارنة ا عرفضناه من نهجه من خلال 
دعوته اللنصاری ووصایاه وفعله فی شأنهم > وهى سياسة هدفها الدعوة الى 
الله بالكمة ومايرغب الناس فى قبول الاسلام » فجاءت دعوته صلى الله 
عليه وسل متوجة بقول الله تعالى : إقل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
لله فان تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون](۸). 

وهدف الجهاد فى الكتاب والسنة واضح وهو مقيد بأنه فى سبيل الله 
لالهداف أخرى » فصدرت الأوامر والوصايا من أَعُة المسلمين بالتزام ذلك 
والعمل به » والأمثلة الدالة على طريقة المسلمين فى قعالهم ومعاملتهم 


0 آل عمران » ية : ۱۱۸ 

)+( المائدة > ية : 0 

(۴) ال ائدة » آية : ١ه‏ 

. ۲٠۳/۲ » الیعقوبی » تاریخ الیعقوبی‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر » ۲٠۳/۲‏ . 

(7) جي بن آدم » اراج ›» ص ۷۱-۷۰ . 

(۷) توفيق اليوزبكى . تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص۸ [نقلا عن : الطبرى » 
تاریخ » ۲۲۲/۵] . 

(۸) آل عمران » آية “٤:‏ 


( ۳0 ) 


لأعدائهم »> كلها رفق وسماحة ودعوة رغبة فى اعتناقهم الاسلاء 7). ونلخص 
وصايا الخلفاء الراشدين كما عرضناها : دعوة » ومعاملة فى سمو وعدل 
ورحمة واحسان » ثم وفاء وحكم بحق فى غير ظا وتألف على الاسلام ٠‏ 
س وصايا الخلفاء الأمويين : 

وعرف بنو أمية حق أهل الذمة » وخاصة نصارى الشام » فأوصوا 
بهم . فقد ذكر ابن كتير( )وصية معاوية بن اى سفيان لابنه يزيد وفيها : 
وأن يتوصى بأهل الشام » وأن جعلهم أنصاره » وأن يعرف لهم حقهم 
وظاهر النص عام » وقصده کما يبدو لى أنه يعنى المسلمين من أهل الشام » 
غير أن معاوية وابنه يزيد استعانوا بنصارى الشام » وأحسنوا معاملتهم . 
وأرسل عمر بن عبد العزيز الى أحد عماله يقول : استبرىء الدواوين 
فانظر الی کل جور جاره من کان قبلی من حق مسل أو معاهد فرده عليه » 
فان كان أهل تلك المظلمة قد ماتوا فادفعه الى ورثته "(۳). وأوصى أمير . 
الصائفة : وفاد من قدرت عليه من المسلمين وأرقائهم وأهل دمت "(). 

وأمر موصيا : لاتقتلوا راهبا ولااکار ا"( 

كما حفظ بعص الصحابة وصايا رسول الله صلى الله عليه وسل بأهل 
الذمة ا على الوفاء بذمته » وكرهوا ظل أهل الذمة » من ذلك مارواه 
بو يوسف/' عن سعید بن زید بن عمرو بن نفيل من أصحاب رسول الله 
عليه السلام » أنه مر على قوم قدأقيموا فى الشمس فى بعض أرض الشام » 


(۱) عمد ناصر الجعوان » القتال فی الاسلام » صض۳۴-۱۳۲٠‏ : 


(۲) البداية والنهاية » ٠۱۹/۸‏ . 

(۳۴) ابن سعد » الطبقات الکیری » ۳٤٣-۳٤۲/۵‏ . 

. ۳۹۹/۵ » ابن سعد » نفس المصدر‎ )٤( 

(o)‏ جي بن آدم > الخراج »> ص۸٤‏ . وسيجد القارى ء فى ثنايا الحديث عن معاملة 
المسلمين لنصارى الشام فى جوانب الياة المختلفة وصايا أخرى بحسن معاملتهم . 

(1) اراج » ص۷٥۴۵‏ . 


(۱۴۳۹ ( 


فقال ماشأن هؤلاء؟ فقيل له : أقيموا فى الشمس فى الجزية » قال : فكره 
ذلك > ودخل على أمیرهم › فقال : انى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل بقول : "من عذب الناس عذبه الله "(). 

وروی عن هشام بن حکي بن حزام مغل ذرت (۴). 


. ٠۳١ص‎ : ل أجد هذا الحديث . ومعناه كالمديث السابق . انظر قبل‎ )١( 
. ۲٥۸-۲۵٥۷ نفس المصدر » ص‎ (+) 


(۳۷ ) 


* عرض مجمل للفتح الاسلامى لبلاد الشام كجركة دعوة : 

سأعرض لفتو حات بلا د الشام (أدون استقصاء لأ خبارها ۰ ولاتفصيل 
لوادثها » ولاتحقيق أو دراسة ونقد لمروياتها » الا ماتدعونا أهميته لذلك › 
او تنم به الفائدة ويكون الوضوح . 

وآخذ با رجح لدى » أو لدى الباحثين السابقين » عن مسار الفتح › 
وأ خباره » واترتیب حو ادثه > والتأريخ لھا . 

لأن الفتوحات الاسلامية لبلاد الشام » كحركة عسكرية ليست خور 
دراستنا » غير أنه يهمنا عرض موجز لها » لأنها الوسيلة التى أُخضعت بلاد 
الشام للحكم الاسلامى » والأرضية التى قامت عليها أسس العلاقات بين 
الحكام المسلمين الفاتحين ونصارى الشام الذين استظلوا على اثر تلك 
الفتوحات بظلة الحكم الاسلامى . كما أن تلك الفعوحات قد انبثقت عنها 
عهود الصلح والأّمان القى أعطيت لأهل الذمة » وهى أحد الأسس الى 
قامت عليها معاملة المسلمين لنصارى الشام » اضافة لأحكام أهل الذمة 
العامة ق الشريعة الاسلامية . زد على ذلك وضوح التصور لتغير وضع بلاد 
الشام سياسيا وعقديا وحضاريا بانتقاله من الحكم البيزنطى الى الحكم 
الاسلامى . | 

لقد جاءت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسل لنصارى الشام الى 
الاسلام » لعموم رسالته » ثم جاءت غزواته وسراياها الى بلاد الشام قياما 
بو اجب المجهاد فى سبيل الله الهادف الى ازالة العقبات التى اعترضت طريق 
الدعوة والمتمثلة فى الحكومات الكافرة التى ل تستجب لدعوته السلمية › 


)١(‏ عن مصادر الفتوحات الاسلامية لبلاد الشام » انظر : كوركيس عواد » مصادر 
الفتوحات العربية لبلاد الشام » بحث ضمن أعمال المؤتر الدولى الرابع لتاريخ 
بلاد الشام » الندوة الثانية » بلاد الشام فى صدر الاسلام » ال جامعة الأردنية 
وجامعة اليرموك .» عمان > ۷م › م۲ > ص 1٤-۲۵٥‏ . 
وانظر : البلاذرى » فوح البلدان » ص ۱۷٦-٠٠٩‏ ؛ الطبرى » تاريخ الأمم ٤‏ 
1—OOY—0*/ o AT —OAACEEE—EPECEIA—TAV/Y‏ . 


( ۱۳۸ ) 


و سبیلا آخر لاعلاء كلمة الله » وخقيقا لمبداً الموالاة ف الدعوة والجهاد() 
والتى كانت بثابة مقدمات لفتح بلاد السا (). 


وقد قام خلفاؤه رضى الله عنهم » بدينه صلى الله عليه وسلم › 


واتبعوا سبيله » وأقوا مابدأه » فبعث أبو بكر الصديق الجيوش لهاد 
النصارى بالشام » وتم فتح عامة بلاد الشام فى خلافة عمر بن الخطاب (۴). 
يبین هذا رد معاذ بن جبل رضى الله عنه على الروم وكان مفاوضا لهم عن 
المسلمين فى فحل لما سألوه : ماالذى اُدخلکم ف بلادنا وتر کم المحبشة وأرض 
الفرس؟ لما قال :"فان السبيل فيكم وفيهم واحد » لأن الله تبارك وتعالى 
قال لنا فى كتابه : إياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ليجدوا 
فيكم غلظة](۶ )نکن أقرب الينا منهم » فقدمنا نحن اليكم » وقد بعث صاحبنا 
الى أولك الذين بالعراق من الفرس طائفة أخرى يقاتلونهم كما نقاتلكم › 
ونحن نرجو أن يفتح الله علينا وعليهم ان شاء الله عز وج .)٥("‏ 


(۱) 
(۲) 


)ج( 
(٤)‏ 
(٥)‏ 


انظر الآيات الدالة على الموالاة فى الدعوة والقتال قبل : ص۷۸ . 

بحث احسان عباس فى المؤشرات والارهاصات التى تومىء الى حدوث فتوحات 
بلاد الشام » سواء الدعوة السلمية ٠‏ أو الغزوات التبوية » أو البشارات 
والنبو ءات » أو الاقطاعات؟ وخلص الى أنها دلت على أن فتح الشام أمرا حتمى 
الحدوث » وان كان قد ظل فى عهد الرسول صلى الله عليه وسم مجرد حقيقة 
حتملة . وان أعماله العسكرية كانت فى مجملها ردود فعل » الا أن أبا بكر 
الصديق هو الذى تقل الفتح من مرحلة الاحتمال الى مرحلة الضرورة . وأن 
المؤشرات التى حدثت زمن الرسول عليه السلام أدت الى اذكاء الروح المعنوية 
للمسلمين عند الفتح . (فتح بلاد الشام 'مؤشرات وارهاصات" »م۲ » 
ص .)۲٤-۱۳‏ 
ابن تيمية » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠٠۲/١»‏ . 

التوبة » اية : ٠١۴۳‏ 

ابن اعم > الفتوح » ٠٤١-۱٤٤/١‏ » وانظر كتاب خالد بن الوليد الى ملوك فارس 
يدعوهم الى الاسلام » فان استجابوا » اجتازهم المسلمون الى غيرهم . مما يدل 
على وضوح مبداأً الموالاة . (الطبرى » تاريخ الأمم < (V*/‏ . 


(۱۳۹ ( 


وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسل بفتح الشام » فذكر ابن 
عساکر فی تاریخ دمشق عددا کبیرا من بشاراته ونبوءاته عليه السلام » ومن 
ذلك نبوءته بفتح قصور الروم وهو فر الخندق حين زحفت الأحزاب الى 
المدية (7). كما أن من الآثار الدالة على علمه صلى الله عليه وسل بفتح بلاد 
الشام » وأنه حادث لاخالة باذن الله » أنه أقطع بعض القطائع فى بلاد الشام 
وهى تحت حكم الروم لبعض أصحابه > وهم قم الدارى وأخيه » وأبى 
تعلبة الخشنى » والأزرق الغساق(۴). 

وکان بعض نصاریى الشام على عل بن المسلمين يفتحون الشام » 
ومنهم هرقل امبراطور الو( وجبلة بن الأب .)٤(‏ 

وبعض علمائهم كالراهب الذى مر عليه عمر بن الخطاب فى أحد 
رحلاته الى بلاد الشام فى الجاهلية فعرف من صفته أنه الذى يفتح بلاد الشام 
فطلب منه أن یکتب له امانا له ولدیره » وهو صاحب دير العدس فکتب له 
ماراد وم يكن عمر مصدقا با يقول » فلما قدم الفاروق الشام بعد فتحها » 
تاه ذلك الراهب بأمانه وطلب أن وف له عمر مما فيه » فأباه » الا بشرط : 
ضيافة المسلمين وهدايتهم الطريق » وتريض المريض » فقبل » فوفى له 
بعید. (). وآان صحت هله الرواية » فان عدم امضاء عمر للكتاب الا بتلك 
الشروط » لأنه ل يكن ملزما بالوفاء » حيث كتبه فى الجاهلية . 

فلما استخلف أبو بكر رضى الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسل » كانت بواكير عمله تدل على التزامه بواجب. الامامة فى حراسة 


)١(‏ أحمد عادل كمال » الطريق الى دمشق (فتح بلاد الشام) » دار النفائس » بيروت 
الطبعة الشالثة » ۱۹۸/۰م » ص ۱۲۷ . وانظر : ابن منظور » ختصر تاریخ 
دمشق » م۱ » ج۱ » ص٤٤۹-۱٤۱‏ . 

. ۱۱۷۰١۱۹ صالح درادکه » مقدمات فی فتح بلاد الشام » ص‎ (r) 

(۳) انظر قوله لأبى سفيان لا جاءه كتاب الرسول صلى الله عليه وسار يدعوه الى 
الاسلام : فلئن كنت صدقتنى عنه ليغلبنى على ماتحت قدمى هاتين" . أحمد عادل 
كمال » نفس المرجع » ص١۳٠‏ . 

. ۷٦ص‎ : انظر قبل‎ )٤( 

(ه) - ابن منظور » تفس المصدر › ٩۲‏ » ج۱۸ » ص ۲٦٤-۲۹۳‏ . 


(٤۰ ( 


الدين وسياسة الدنيا به » واعلاء كلمة الله دعوة وجهادا . ففى خطبته التق 
أأعلن فيها سياسته بين أهمية الجهاد وحث الناس عليه كوسيلة لنشر الدعوة 
الاسلامة (). وأنفذ بعث أسامة بن زید . وکان صلی الله عليه وسلړ قد عقد 
لواء لأسامة بن زيد بن حارثة فى ثلاثة الاف من المسلمين » فى اخر يوم 
من صفر سنة (1۳۲/۵۱۱ء) » وأمره أن يفير على أبى(۴)ء والداروم(۳)ء 
وقيل : الى آبل الزیت/ ۳ء حيث قتل أبوه وغيره فى غزوة مؤتة » غير أن 
البعث تأخر عن الخروج لمرض رسول الله صلى الله عليه وسم > وظل 
معسكرا فى الجرف/)حتى وفاته عليه السلام » فلما تولى أبو بكر سير أسامة 
فى آخر شهر ربيع الأول الى الجهة التى أمره رسول الله صلى الله عليه وسار 
بها » و يقبل مشورة بعض الصحابة بابقاء الجيش لاجة المسلمين له فى 
مواجهة حركة الردة » فبث أسامة الميول فى قضاعة وحارب بن معه ومن 
ثبت على اسلامه منهم من ارتد عن الاسلام » ثم غار على ابل وأبی « 
فنصر وغم وعاد سالما بعد نحو من أربعين (u‏ 


. ۲٤١۱ص‎ » جميل المصرى » تاريخ الدعوة الاسلامية‎ )١( 

(۲) ابی : موضع بالشام من جهة البلقاء » وفى كتاب نصر : أبنى قرية بمؤتة . (ياقوت 
معجم البلدان » )۷۹/١‏ . 

(۳) الداروم : قلعة بعد غزة للقاصد الى مصر بينها وبين البحر مقدار فرسخ فتحها 
اللسلمون سنة ١ه‏ . (ياقوت » نفس المصدر » )٤۲٤/۲‏ . وقال فى تعريف : 
داروما : احدى المدن بفلسطين ولعلها الداروم (نفسه) . 

(>) آبل الزيت : بالأردن من مشارف الشام . (ياقوت » نفس المصدر )٥۰/١٠‏ . 

(ه) الجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام . (ياقوت » نفس المصدر »› 

. (YA/Y 

(7) عن حملة أسامة بن زید » انظر : ابن خیاط » تاریخ ابن خیاط » ص ٠١۱-۱۰٩‏ ؛ 
أبن حبان » السيرة » ص ٤٤۷-٤۲١‏ ؛ اليعقوبى » تاريخ اليعقوبى » ۷۷-۷٦/١۲‏ ؛ 
الطبری » تاریخ الامم » ۲۲۷-۲۲۳۰۱۸۹-۱۸٤/۳‏ ؛ ابن الاير » الکامل » ۲٠١/۲‏ 
۲۲۷-۹ ؛ المقدسى ٠‏ البدء والتاریخ ۲٢۰‏ » جه > ص۲٥۱ ۲٤۱/4‏ ؛ ابن 
منظور » ختصر تاريخ دمشق › م۱ › جا > ص ۱۷۸.۱۷۵.۱۷٤-۱۷۲‏ ؛ الذهى » 
الللفاء الراشدون » ص١١-١٠‏ ؛ الكتى » عيون التواريخ » ٤٤4/١‏ . 


(4) 


و نتج عن ذلك اخافة مرتدى العرب عام( ومرتدی عرب أطراف 
الشام من قضاعة الذين بث فيهم أسامة خيله » فهربوا من وجهه » واوا 
اى دومة(۲)» ووقوع هيبة المسلمين فى قلوب الروم » فبعثوا حامية ترابط 
بالبلقاء » حتى قدمت جيوش الفتع /"). الى جانب تقيق هدفها الذى من 
أجله بعثت . كما ولاشك أن تلك الملة بعد القضاء على حركة الردة قد 
مهدت الطريق للفانحين الى بلاد الشام > فقد قضى الصديق على ردة قبائل 
أطراف الشام » بتو جيه بعض الألوية القى استهدفت ذلك » فقد وجه خالد 
ابن سعيد بن العاص الى الحمقتين من مشارف الشام » وعمرو بن العاص الى 
جماع قضاعة ووديعة والحارث » وشرحبيل بن حسنة الى قضاعة بعد 
اليمامة(٤)ء‏ فكانت حملة أسامة حلقة ربطت بين أعمال الرسول صلى الله 
عليه وسار الحربية » وحروب الردة فى عهد أبى بكر » ومن ثم فوح 
اء .)٥(‏ 

وبعد ان قضی ابو بكر عل حركة الروة()ء وأعاد سلطان الدولة 
الاسلامية على جزيرة العرب » استأنف الدعوة الى الله » ووجه الجيوش 
لفح بلاد فارس مطلع سنة ۲١ه/1۳۴۳م‏ » وماكاد یم الفاتحون السيطرة على 
العراق العربى بقيادة خالد بن الوليد » حتى وجه همه لمرب الروم وفتح 


)١(‏ يقول ابن الأثير : "فان العرب قالوا : لو ل يكن بهم قوة لا أرسلوا هذا الجيش 
فکفو ا عن کثیر مما کانوا یریدون أن يفعلوه . الکامل » ۲۲۷/۲ . 

(۲) الطبری » تاریخ الامم » ۲٤۳/۲۳‏ ؛ ابن منظور » ختصر تاريخ دمشق › م١‏ » جا › 
ص ۱۷۳-۱۷۲ . 

(۳) أجمد عادل كمال . الطريق الى دمشق » ص١٠٠‏ . 

. ۲٤۹/۳۲ › الطبری » نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) أحمد عادل كمال » نفس المرجع > ص٦١٠‏ . 

)٦(‏ عن حروب الردة » انظر : الواقدى » كتاب الردة مع نبذة ختصرة من فتوح 
العراق وذكر المثى بن حارثة الشيبانى » رواية ابن أعم الكوفى » نحقيق حى 
الجبوری » دار الغرب الاسلامی » بیروت » لبنان » الطبعة الأول » ۱۰٤۱۹۹۰/۸۱م‏ 
الطيرى » نفس المصدر » ۳٤۲-۲۲۷/۳‏ . 


( e ( 


بلاد الغام (). وکان أبو بكر يحدث نفسه بفتح الشام ول يطلع على ذلك 
أحدا » فجاءه شرحبيل بن حسنة()ء وسأل الصديق هل يفكر بفتح الشام » 
فاخبره أنه يحدث نفسه بذلك » وسأله عن سبب سؤ اله > فأخبره أنه رای 
ريا والصديق ججاهد أعداء الله بالشام » وقص عليه الرؤيا » ففرح بها أبو 
بكر وعبر رؤیاه انها بشری بفتح الشام » وأنه نعی الى ابی بكر نتفه (۴). 

ونی (۳۰ ربیع الأول سنة ۱۲هھ/۱۲-٤۱‏ يونیه ۳۴۳م) دعا ابو بكر كبار 
الصحابة أهل الشورى والحل والعقد » وعلى رأسهم عمر وعتمان وعلى 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وأبو عبيدة عامر بن 
الجراح وعبد الله بن أبى أوفى الخراعى ووجوه المهاجرين والأنصار 
وأخبرهم بعزمه جهاد الروم بالشام » وسألهم المشورة » فوافقوه.» وأبدوا 
رايهم فى الحطط المناسبة بفتح بلاد الشام » وبشروه بالنصر والتأييد (6). 

فجمع أبو بكر المسلمين وخطبهم » ودعاهم لهاد نصارى الشام وغزو 
الروم » وأمرهم بالتجهز للخروج » وأيده عمر » فكان خالد بن سعيد بن 


(۱) انظر : احمد عادل كمال » الطریق الى دمشق » ص ٠٠١-۱٥۹‏ . 

(۲) شرحبيل بن عبد الله بن المطاع الغوثى الكندى » وهو شرحبيل بن حسنة » 
وحسنة أمه وقيل انها تبنته . حليف بى زهرة » له صحبة »> وهو من مهاجرة 
الحبشة » وكان واليا على الشام لعمر على ربع من أرباعها » وهو الذى فتح طبرية 
و کان رسول رسول الله صلی الله عليه وسار الى مصر . توف بالشام سنة ۸۱۸ عن 
۷ سنة . (ابن حجر » تهذیب » )۲۸۵/٤‏ . 
وقال الذهى : كان أحد الأمراء الأربعة الذين أمرهم أبو بكر الصديق (الخلفاء 
الراشدون من تاريخ الاسلام > ص۷۲) . 

(۳) أحمد عادل كمال » نفس المرجع » ص ٠١۲-۱۹۰١‏ . 

)٤(‏ أحمد عادل كمال » تفس المرجع » ص ٠٠١-۱٦۲‏ . والمصادر لاتؤرخ لادث الرؤيا 
والمشورة . ونما لتوجيه الجيوش مطلع سنة ١ه‏ . وهذا تاريخ تقريى » اجتهادا 

> من أحمد عادل كمال بتاء على بعض القرائن . انظر : الطريق الى دمشق › 
ص ۲۵۹-۲٤۹‏ . 


(e۳ ) 


العاص (١)أول‏ من أجابه(). وكان أبو بكر قد استنفر المسلمين وكتب اليهم 
يدعوهم لهاد الروم » فلما اجتمعوا اليه بالمدينة وقد عسكروا فى الجرف › 
عقد اول لواء الد بن سعيد » ثم عزله بمشورة عمر بن الخطاب عن القيادة 
وجعله ردءا للمسلمين یما (۳). 

وعقد أبو بكر الألوية لأمراء الجند ووجه الجيوش لفخح بلاد الشام » 
وذلك يوم اميس مستهل شهر صفر سنة ۳١ه/٤1۴م‏ » فعقد لأبى عبيدة 
عامر بن الجراح » ويزيد بن أبى سفيان » وشرحبيل بن حسنة » وعمرو بن 
العاص ؛ وعين لهم الطرق التى يسلكونها » ووجهة كل منهم › ثم اأوصاهم 
> وودعهم » وجعل رضى الله عنه يدهم بالامداد » حتى ظن أنهم اكتفوا › 
وأنهم لايريدون أن يزدادو رجلا واحدا ؛ وقد أعانهم جالد بن الوليد فى 
نصف جيش العراق » وظل يكاتيهم ويسدى اليهم الرأى والمشورة(). 

ويمكن تقس الفتوحات نى بلاد الشام على مرحلتين : 

الأول : اصطدامات متفرقة خاضها الأمراء الأربعة » وكذلك خالد بن 
الوليد كل فى طريقه حين وطئوا أرض الشام » كوقعة وادى عربة » 
والداثنة » وفتح مآب » وفتح تدمر وغیرها . 


(۱) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى القرشى 
أحد السابقين الأولين » وخامس من اسل > وممن هاجر الى الحيشة وهاجر مع 
جعفر بن أبى طالب زمن خيبر الى المدينة » استعمله رسول الله صلى الله عليه 
وسلي على صنعاء » وأمره أبو بكر على بعض اليش فى غزو الشام » استشهد يوم 
اجتادین . (الذهی » سیر اعلام النبلاء » )۲٠١-۲۵۹/۱‏ . 

(۲) أخحمد عادل كمال » الطریق الى دمشق » ص ٠١۷-۱٦٥‏ . 

(۳) الطبری ‏ تاریخ الامم » ۳۸۹۰۴۳۸/۳ ؛ أحمد عادل كمال » نفس المرجع »› 
ص ۱۷۰-۱۹۸ . 

» عن توجيه أب بكر رضى الله عنه الجيوش لفتح الشام » انظر : ابن خياط‎ )٤( 
؛‎ ٥۲١٤۳-۳۳ تاریخ ابن خیاط » ص۱۱۹ ؛ الأزدى » تاريخ فتوح الشام » ص‎ 
؛ قدامة بن جعفر » اراج » ص٤۲۸ ؛‎ ۱۱۷-۱٠٩ البلاذرى » فتوح البلدان » ص‎ 
ابن حییش » الغزوات › ۲۰۱-۲۰۰/۲ ؛‎ + FAE-YAV/Y « الطيرى » نفس المصدر‎ 
؛‎ ۳٦-۳٥ ابن الأٌثیر » الکامل » ۲۸۱-۲۷۵/۲ ؛ الذهى » الخلفاء الراشدون » ص‎ 
. أحمد عادل كمال » نفس المر جع » ص۱۹۸ ومابعدها‎ 


( é٤ ) 


والتانية : معارك كبرى خاضها المسلمون ضد الروم بعد اجتماعهم فى 
جيش واحد » وبدات بفتح بصری (۱). 

والمتتبع لسير الفتوحات الاسلامية » ومراحلها يلاحظ أن أبا بكر فى 
المرحلة الأولى حرص على نشر الاسلام بين قبائل العرب المتنصرة فى جنوب 
بلاد الشام أولا » وخاصة فى الأرياف والبوادى » كما يتضح من توجيهه 
خالد بن سعيد الى تيماء ودعوته من حوله الى الاسلام والانضمام اليه » 
وألا يغزو الروم الا بأمره » وكذلك أمره أبو عبيدة بن الجراح أن يبداً 
بفتح القرى والسواد وألا بحاصر مدينة الا بعد أمره . وذلك دليل على 
الموالاة فى الدعوة والجهاد » وتقديم العرب على غيرهم » واشارة الى معرفة 
المسلمين بأحوال بلاد الشام من خلال علاقتهم التجارية مع أهل تلك البلاد 
فى الجاهلية ؛ وأن الصديق عمل على تجنب صدام الروم لأول وهله لان 
المدن الشامية الكبرى فى عمق الشام كانت مستقر القوى الرومية العسكرية › 
وهل الشام من غير العرب » وليقوى امسلمون با فتحوه من أرض عرب 
الشام ومن انضم اليهم منهم وليؤمن طرق الامداد ويحمى ظهر المسلمين عند 
تقدمهم » كما عين لهم طرق سيرهم ووجهة كل منهم . وكل ذلك يدل على 
وضوح الهدف » ومعرفة البلاد القى يراد فتحها ودعوة أهلها » سكانيا 
وجغرافيا وسياسيا » وأن حر كة الفتح حدثت وفق تخطيط مسبق » استهدف 
نجاح الدعوة وتحقيق انسر .)٩(‏ 


» شكرى فيصل » حركة الفتح الاسلامى فى القرن الأول > دار الع للملايين‎ )١( 
. ٤٤-۳۷ بيروت » الطيعة السادسة » ۱۹۸۲م » ص‎ 

(۲) انظر : نبیه عاقل » موقف سکان بلاد الشام من الفتح » ص ۱١٩-۱۹٤۰۱٥۲-۱٥۱‏ ؛ 
نقولا زيادة » التطور الادارى لبلاد الشام > ص ۱۲۳ . 


( \£٥ ) 


يقول أحمد عادل کمال )وهو يبین منهجه فى كتابه الطريق الى 


دمشق : يشكو الكتاب من كثرة‌الاختلافات والتناقضات فى الروايات الت 
رواها رواة فوح الشام » وفقوح الشام حربا لها جائب استراتيجى 
وتكتيكى . فعلى المستوى التكتيكى لم نكد جد خلافا يتعذر علاجه » بل 
العكس هو الغالب » فان الروايات تكمل بعضها بعضا وتتمه أكثر مما 
تناقضه . أما على المستوى الاستراتيجى » فقد كانت هناك بالفعل خلافات فى 
الروايات حول المسارات وأى المعارك قبل » وأيها كان بعد . وتبين لنا أن 
هناك معارك أساسية وأخرى جانبية تصل لستوى المناوشات . ومن الصنف 
الأخير العرية (۲) ودائن (۳)ومآب وشيزر (؟)والزراعة (9) والقسطل )7( 


(۱) 


() 


(e) 
(0) 


انظر : ص ٥١-٤۷‏ ؛ ووافقه جاسر أبو صفية » فى ترتيب الحوادث الأولى على 
الحو المذكور » وهو يعمل على الوصول الى التاريخ الأرجح لمعركة اليرموك › 
وفق ماذهب اليه جمهور المؤرخين . انظر : معركة اليرموك دراسة تارجية نقدية » 
يبحث ضمن أعمال المؤتر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » الندوة الثانية » بلاد 
الشام فى صدر الاسلام > الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك › عمان > ۱۹۸۷م » 
م۳ > ص ۱۳۰-۱۲۳ . 

عربة : موضع فى أرض فلسطين » بها أوقع أبو أمامة الباهلى بالسروم لما بعثه يزيد 
ابن ابی سفیان . (یاقوت » معجم البلدان » )۹1/٤‏ . 

داثن : ناحية قرب غزة بأعمال فلسطين بالشام » وبها أوقع المسلمون بالروم » 
وهی اول حرب بینهم . (ياقوت > نفس المصدر › (V/Y‏ . 

شيزر : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب العرة بينها وبين حماة يوم . (ياقوت 
تفس المصدر » ۳۸۳/۴۳) . 

الزراعة : عدة مواضع بالشام من فلسطين والأردن . (ياقوت » نفس المصدر › 
(\o/Y‏ . 

القسطل : موضع بين حمص ودمشق ٠‏ وقيل : هو اسم كورة هناك » وقسطل : 
موضع قرب البلقاء من أرض دمشق فى طريق المدينة . (ياقوت » نفس المصدر › 
٤م‏ ) . وأراه الأّخير » لأنه على طريق الفاتحين الى الشام . 


® 


(4۹ ( 


والمعرة() وأفامية (۲) وسبسطية (۴)وغيره . اما المعارك الأساسية وخاصة 
الأولى منها والتى وقعت فيما بين عام ١٠اه‏ وعام ١اه‏ » فيما بعد التقاء 
الجيوش فى بصرى » نستطيع أن نستخلص أن المعارك الأساسية التى حددت 
استراتيجية فتح الشام ومساره هى الحمس الت وقعت ف أجنادين (٤)ء‏ 
وفحل(°)ء ودمشق » وحمص » واليرموك(7). وأنها وقعت على سفوح اقلم 
الجبال الشرقية أدنى الغور ماعدا اجنادين فى الجنوب » فلما اندحرت القوات 
البيزنطية الأساسية هناك اجتاز المسلمون جبال لبنان الى المدن الساحلية فم 
فتحها بعد معارك أخرى بين القوتين . 

ولايسعنا الا أن نرى أن اختلاف الروايات حول مسار الفتح م يعدله 
ذلك الأثر الاستراتيجى » فسواء كان ترتيب المعارك أجنادين ثم فحل ثم 
دمشق » او کان اُجنادین ثم دمشق ثم فحل فاننا فى نهاية المطاف نجد نفس 
النتيجة كمالو جمعناس + ص + ع »أو س +ع + ص . وطبقا 
للروایات خد شبه اجماع على ترتیب مسار فتح الشام يعتبر من خرح عنه 
فى بعض أجزائه شذوذا عنه على النحو التالى : بصرى » أجنادين » فحل » 


دمشق > حمص ٠‏ واليرموك . 


)١(‏ للمعرة : بالشام معرة مصرين » وهى : بليدة وكورة بنواحى حلب ؛ ومعرة 
النعمان » وهى : مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة . 
(یاقوت » معجم البلدان » )٠٥٩-۱٥۵/۵‏ . 

)٣(‏ أفامية : مدينة حصينة من سواحل الشام من كور حمص » وتسمى فامية 
(ياقوت » نفس المصدر ۰ )۲۷۷/١‏ . 

(۳) سبطية : يقال أنها مدينة قرب سميساط وتعد من أعمالها فى أعلى الفرات › 
والمشهور : أنها بلدة من نواحى فلسطين بينها وبين بيت المقدس يومان » وهى من 
أعمال نابل . (ياقوت » تفس المصدر » )۱۸٤/۳‏ . 

)٤(‏ أجنادين : موضع بالشام من تواحى فلسطين » من أعمال الرملة من كورة بيت 
جبرین . (ياقوت » نفس المصدر » )٠١٤-١١۴/١‏ . 

(ه) فحل : موضع بالشام » كان فيه وقعة للمسلمين مع الروم . وكان يوم فحل 
يسمى” يوم الردغة أيضا ويوم بيسان . (ياقوت » تفس المصدر » )۲۳۷/٤‏ . 

)1( البرموك : واد بناحية الشام فى طرف الغور يصب فى نهر الأردن . (ياقوت » نفس 

ا المصدر )٤١٤/١‏ . 


( 4۷ ) 


ونستطيع أن نعرض الآن لوادث الفعوحات الاسلامية لبلاد الشام » 
على ضوء ماقدمناه من أقوال الباحثين ( )فى ترتيب تلك الفتوحات › 
ومار جح لديهم من الأخبار : 

فالطبری (۲)ينقل أن هرقل لما بلغه دخول المجيوش الاسلامية الأربعة 

بلاد الشام عزم أن يحارب كل جيش على حدة » لكثرة رجاله . فأرسل لكل 
واحد جيشا كبيرا » فكتب المسلمون لبعضهم البعض » وبعثوا الى الخليفة أبى 
بكر بسنناشیرونه . 

فرأى عمرو بن العاص اجتماع الجيوش الأربعة » ووافق رأى الصديق 
مارأى عمرو » فاتعدوا على الالتقاء فى اليرموك . فأمر هرقل جنده بالاجتماع 
. ويقول أحمد عادل کمال(۳): أن الرواه يتفقون على أن جيوش 
المسلمين التقت عند بصرى » فحارب المسلمون الروم مجتمعين فى المعارك 
الأساسية الأولى » وهى : بصرى ٠‏ أجنادين » فحل » دمشق » حمص › 
اليرموك . وقد التقى خالد بن الوليد الذى أمره أبو بكر بالقدوم الى الشام 
بالمسلمين عند بصرى » ففتحها الله على يديهم صلحا فى ربيع الأول سنة 
( ۴۳ھ /مایو 16م( 

ويقول ابن خياط وغیره(٤):‏ أن بصری (3 )اول مدينة فتحت صلحا ف 
الشام . 


)١(‏ وقدم سعيد عاشور عرضا موجزا لفح بلاد الشام » انظر بحثه : الاميراطور هرقل 
ومقاومة الفتح الاسلامی لبلاد الشام » ص ۲۱۸-۲۱۲ . 

(۲) تاریخ الامم » ۳۹۳-۳۹۲/۳ . 

(۴۳) الطریق الى دمشق » ص۸٤‏ . 

» ؛ ابن الأثير‎ ٤1١/۴ › تاريخ اين خياط » ص۱۱۹ ؛ الطبرى » نفس المصدر‎ )٤( 
الكامل » ۲۸۹/۲ ؛ القلقشندى » ماثر الانافة فى معام الخلافة » تحقيق عبد الستار‎ 
. ۸٥/١ » ا حمد فراج » عام الكتب » بيروت » الطبعة الأولى » ۱۹۸۰م‎ 

(ه) بصرى : هى قصبة كورة حوران من أعمال دمشق بالشام . (ياقوت » معجم 
البلدان » )٤٤١/١‏ . 


( 4۸ ) 


غير ان الطرى ()بفيد ُن اول صلح کان بالشام صلح ماب . 
و الصحيح أن لاخلاف » فماب اول بلدة صالح اهلها الملسلمون 


لكنها فسطاط وليست بدينة كما بقول الطبرى(۲). بينما كانت بصرى أول 
مدينة . ويستدرك حسنن بن على الارئی (۳ )على من قال أن بصرى أول 
مدينة تفتح صلحا فى الشام » بأن خالد بن الوليد قد صالح هل تدمر() 
دمشق » لان الشام عامة . وأرى أن المقصود عند المؤرخين المسلمين أن 
بصرى أول مدينة فتحت فى الشام صلحا » أى بعد اجتماع المسلمين فى 
جيش واحد » ول يلتفتو ا لفتوح أبى عبيدة قبل ذلك ومنها مآب » ولافتوح 
خالد ومنها تدمر . والله عل 


ثم سار الجيش الاسلامى الى الروم الذين عسكرت جموعهم فى 


أجنادين ()ء فحدثت معركة اجنادین فی جمادی الأول سنة )IYE/ANYم(‏ 


تاریخ الأمم ۳ ب وانظر : ابن حبیش » غزوات » ۲۲ » ص ۱۸۳-۱۸۲ ؛ 
ياقوت » معجم البلدان › ۳۱/۵ . 

نفس المصدر وال جزء والصفحة . 

المعاهدات فى عصر اللفاء الراشدين » رسالة ماجستير فى الحضارة والنظم 
الاسلامية »م تنشر » جامعة م القرى » كلية الشريعة والدراسات الاسلامية » 
قسم الدراسات العليا التار ية والمحضارية » مكة » ۸٩۰٤ھ‏ »> ص۲۹۸ . 

تدمر : مدينة قدية مشهورة فى برية الشام » صالح أهلها خالد بن الوليد فى طريقه 
من العراق الى الشام . (ياقوت » تفس المصدر » ۱۸-۱۷/۲) . 

وکان خالد بعد أن فوز من قرار الى سوى يريد الشام > غار على هل سوى 
واكتسح أموالهم والمصيخ » وصاله أهل أرك » وحاصر تدمر ول يقدر عليها ثم 
تركها فصاله اهلها عند انصرافه » وظفر بالقريتين » وأوقع بأهل حوارين » 
وصاله بنو مشجعة فى قصم » وأغار على غسان فى مرج راهط وأوقع بأهل 
الغوطة . ثم نزل على بصرى الشام ففتحها . (انظر : الطبرى » نفس المصدر › 
(EN-fV/Y‏ . 

كتب ناصر الدين الأسد » بحغا عن أجنادين » مصادرها » ورواياتها » خبرها 
وتاريخها دراسة تليلية . وخلص أن الاختلاف بين المرويات لايمكن الوصول الى 
حقيقته › وسل بان تلخيص ماف مصادر جمهور المؤرخين بنبذ رواية سيف عنها = 


(۱6۹ )( 


قبل وفاة أبى بكر بأربع وعشرين ليلة » وهى اول وقعة عظيمة بالشام بين 
المسلمين والروح » وكان النصر فيها للمسلمين . ثم مرج الصفر فى جمادى 
الآخرة سنة (۴١ه/۱۸‏ أغسطس ١١٦م)‏ » ثم وقعة فحل بيسان فى ذى القعدة 
من سنة (۴٠ه/يناير‏ ١۳٦م)‏ . ثم فتحت دمشق صلحا فى (رجب سنة ٤١د/‏ 
سبتمبر /أيلول (1e‏ بعد حصار شدید دام نحو أربعة أشهر(). 

ثم فتحت بعلبك فى (ربيع الأول سنة ١اه/مايو‏ - أيار ١۳٦م)‏ صلحا 
ومنها الى حمص التى تركها هرقل الى انطاكية » ففتح المسلمون حمص صلحا 
فى (ربيع الآخر سنة ١٠ه/يونيه‏ ١1۳م)/'.‏ 

ولا دخل المسلمون حمص وجه أبو عبيدة منها طلائعه فى اثر القوات 
الرومية المنهزمة » نحو حلب » وأخرى تجاه الجريرة . وكتب أبو عبيدة 
بالنصر والفتح الى عمر » فأمره عمر بضم قواته اليه » وايقاف الفتوحات 
حتى نهاية العاء (۳). ) 

وكان الروم قد لاذ المنهزمون منهم بهرقل فى أنطاكية » وخرجت 
طائفة من فرسانهم وعظمائهم وذوى الأموال والغناء ممن كان واطن الشام 
فدخلو | قيسارية(۶)» وتحصن أهل فلسطين بايلاء(٥).‏ 


= تكون كما بيناه فى المتن . انظر : وقعة أجنادين دراسة تليلية للمصادر والروايات 
يحث ضمن أعمال المؤتمر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » الندوة الثانية » بلاد 
الشام فى صدر الاسلام » الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك › عمان » ۱۹۸۷م » م۲ 
ص ۳۲۱-۲۸۵ . 

. ٤٤١-٤١٤/۳ » عن وقعة فحل وفتح دمشق » انظر : الطبرى » تاريخ الأمم‎ )١( 

(۲) عن مدينة حمص وفتحها » انظر : الطبرى » نفس المصدر »> ٦١1-۵۹4/۳‏ ؛ سهيلة 
الرماوی » مدينة حمص › ص ۲٥٤-۲۱۹‏ . 

(۳) انظر عن تفاصيل هذه الفتوحات : البلاذرى » فتوح البلدان » ص ٠٤١-۱۲١‏ ؛ 
أحمد عادل كمال » الطريق الى دمشق » ص١٣٠۲-١٠٤‏ ؛ جاسر أبو صفية » معركة 
اليرموك » ص‌ ۱۳۰١-۱۲۸‏ . 

)٤(‏ لعل هذا يفسر لنا سر صمود قيسارية أمام حاولات المسلمين لفتحها وقتا طويلا ؛ 
آخذين بالاعتبار وصول الامدادات اليها عن طريق البحر وان حاصرها المسلمون 
برا ۔ ا 

. ۱٤۹٩ص‎ » الآزدی » تاریخ فتوح الشام‎ )٥( 


( 16۰ ) 


وقد استأثرت معركة اليرموك وقائد المسلمين فيها خالد بن الوليد 
الشام خاصة » باعتبارها أحد المعارك الاسمة » ولا أبداه قائدها من العبقرية 
العسكرية » وماتوفر للمسلمين من عوامل أدت الى نصر غير متوقع عند من 
يقيسون النصر بالموازين للمادية لكلا الفريقين . 

فأحمد عادل كمال أفرد لها فى كتابه الطريق الى دمشق بابا من مئة 
و خمس صفحات () فصل ادبت عنها وأبدی اراعه ف کشر من أ خبارها 
و مااختلاف فيه الم رخون وأبان ماغمض وفسر رموزه . 
قدت "(۴). أشار فيه الى أهمية المعركة » وأهم الروايات حولها » وتأريخ 
المؤرخين لها » وقول جمهور المؤرخين فى تسلسل حوادث فتح الشام حتی 
اليرموك وبالتالى التاريخ الأرجح الذى اختاره » وهو شهر رجب سنة ١٠اه‏ . 
وقد اختاره أبضا أحمد عادل كمال . وكتب عنها عرفان شهيد بحشا بعنوان 
أسرار النصر العربى فى فتوح الشام : معركة اليرموك(۳)ء وركز على دور 
خالد القيادى فيها وعبقريته العسكرية مقارنة ببعض مشاهير القادة العالميين 
على مر التأاريخ . 

وجملة القول عن معركة اليرموك من خلال هذه الدراسات » أنه لا 
بلىغ هرقل خبر الانتصارات الاسلامية المتتالية وماتعرضت له جيوشه من 
هزائم أمام المسلمين الذين وصلوا حمص . اراد الخروج من الشام » لكن 
بعض تومه دعوه للدفاع عن سورية » فقد وصل اليه وفد اهل قيسارية 
وفلسطين ېرو نه بقاءهم عل طأعته و بستنصر ونه » فعزم على البقاء » و کتب 


. ٥۷-٤۴ ص‎ )۱( 

(۲) م۳ ص ۱۳۵-۱۲۳ . 

(۳) بحث ضمن أعمال المؤتر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » الندوة الثانية » بلاد 
الشام فى صدر الاسلام » الجامعة الأردنية » وجامعة اليرموك » عمان » ۱۹۸۷م » 
۳۲ » ص ۱٤۷-۱۳۷‏ . 


® 


( 1۵١ )( 


الى هل دين النصرانية فى أن يحشروا اليه الجند من جميع أقطار 
امبر اطوريته من القسطنطينية ورومية وأرمينية وغيرها » واجتمع اليه من ظل 
على طاعته من متنصرة العرب من غسان وحم وجذام وبلى وعاملة وعلى 
رأسهم جبلة بن الأيهم » فاجتمع له متى ألف (على خلاف فى العدد) » عقد 
لھم الألوية » وجعل قيادتهم لباهان الأرمنى . 

ولا بلغ المسلمون نباً تجييش هرقل لقوى النصرانية فى وجه الفاحين 
المسلمين رأوا الانسحاب من البلاد الى تم فتحها الى اليرموك فى الجنوب 
الأقرب الى جزيرة العرب » حماية لظهرهم » ولضمان وصول الامدادات 
اليهم ومنعا لقطع الطريق عليهم والالتفاف من خلفهم > وأعدوا للقاء عدته 
اانا وصبرا واعدادا وتخطيطا » سلاحهم الامان » وناصرهم الرحمن . وف 
اليرموك التقى المسلمون وعددهم >٦‏ ألف (على خلاف) فيهم ألف من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل منهم مئة من أهل بدر » والروم 
ومن حالفهم من اهل دين النصرانية » فى معركة حاسمة ستحدد مصير الفتح 
بعدها . وعلى نهج الاسلام حرص المسلمون على دعوة النصارى قبل القتال › 
فأبوا الاسلام » ول يرضوا الجزية » فكان القتال » وذلك فى رجب سنة 
٥ه(‏ )ء وأمير الناس أبو عبيدة بن الجراح الذى أعطى القيادة الد بن 
الوليد . ودارت رحى المعركة فى قتال ) يعرف له المسلمون مثيلا » فطحنت أ 
الحرب برحاها قوى الكفر › فهزم الله الروم وحلفاءهم من أهلل دين 
النصرانية » ونصر عباده المؤمنين » وماالنصر الا من عند الله/". 

وعليه فان معركة اليرموك تعد من المعارك الفاصلة فى تاريخ الاسلام 
لما ترتب عليها من سقوط الشام فى أيدى المسلمين » وبدء انهيار سلطان 


)١(‏ بذلك أرخ جاسر أبو صفية » اعتمادا على ماتوصل اليه من أقوال جمهور 
المرخين » انظر جنه : معركة اليرموك » ص ٠١١-۱۲۳‏ . 

(۲) عن معركة اليرموك انظر : البلاذرى » فوح البلدان »> ص ٠٤٠١-٠٤١‏ ؛ الطيرى » 
تاریخ الأمم » ٠۹٤/۴۳‏ ومابعدها . 


( 1۲) 


امبراطورية الروم على بلاد الغا« 7). ويصفها عرفان شھید( ٣‏ )جع ر کة الاسلام 
الكبرى فى فوح الشام الى لولاها لأصابت الفتوح نكسة كبر أودت بكثير 
من مکاسب الاسلام ومغانه الحربية فى الشام والعراق » ويشير الى اهمال 
المؤرخين الغربيين لليرموك رغم تسام المؤرخين المسلمين بأهميتها › وأن من 
كتب عن المعارك الحاسمة من الغربيين والمستشرقين يهمل اليرموك وخالد بن 
الوليد » ويذكر بلاط الشهداء وعبد الرحمن الغافقى وهى هزية للمسلمين 
ولاتقاس عسكريا ولاتاريخيا باليرموك . 

ويحق لنا القول أن معركة اليرموك كان لها مابعدها » وأن النصر 
الاسلامى الكبير فى معركة اليرموك الحاسمة مكن للمسلمين فى بلاد الشام » 
وجعلهم سادة الموقف » ورجح الكفة العسكرية فى صالحهم » وسلمت مقاليد 
أمر البلاد بيد المسلمين » الذين أخذوا يفتحونها مدينة تلو الأخرى › 
و یبسطون سلطانهم على أرضها وقد فتحت أبوابها لهم . وان كان المسلمون 
قد وجدوا مقاومة ودفاعا وهم يفتحون بعض المدن » فانه ۾ یکن شيا يذكر 
مقارنة با لقوه قبل اليرموك . كما أن تلك المقاومة وتلك الحروب » كانت 
فى الغالب دفاعات غلية من أهل البلاد سرعان ماتنهار أمام المسلمين 
وبال کثر تجد مددا روميا كما حدث فى قار (۳). الا ماكان سنة ۷١اه‏ » 
من اجتماع الروم ونصارى الشام وهل الجزيرة على حرب المسلمين › 
وحصر أميرهم ابو عبيدة فى حمص » وشغل أهل الأجناد عنه » بعد أن أذن 
للجند بالانسياح . فضم ابو عبيدة اليه مساله » وأقبل عليه خالد بن الوليد 
من قنسرين وكتب الى عمر بن الخطاب يطلب المدد » وقد حصرهم الروم › 
فخرج عمر من المدينة الى السام لتد ۲ جما كنب الى سعد بن أن وقاني 


() جاسر أبو صفية » معركة اليرموك » ص۳١٠‏ . 

(۲) معركة اليرموك »> ص ٠۳۸-۱۳۷‏ . 

)۳( افادت قيسارية من موقعها البحري > حيث ظلت تتلقى الامدادات من الروم عن 
طريق البحر » الى جانب عوامل اخرى ساعدت على استعصاء فتحها حتى سنة ۹اه 
أنظر بعد : ص 1٥۷‏ . 


( 1۳ ) 


فى العراق ببعث القعقاع بن عمرو لنجدة أبى عبيدة فى أربعة آلاف فارس » 
وأمره بارسال الجند الى ال جزيرة لاشغال أهلها عن خالفة الروم والعودة الى 
دیارهم ء فلما انفض أهل الجزيرة عن الروم » حاربهم أبو عبيدة فنصره الله 
قبل وصول المدد . وكان عمر قد نزل الجابية /). 

فالمصادر تفيد أن هرقل امبراطور الروم لما بلغه هزية جيشه فى 
اليرموك وهو بانطاكية ودخول المسلمين دمشق ثم حمص بعد اليرموك غادر 
انطاكية الى الرها بالجزيرة » فلما وجد المسلمين قد شرعوا فى فتوحات 
الجريرة وتقدمت جيوشهم نجوه » وجاءه خبر هزية الروم بقيادة ميناس فف 
حاضر قنسرين واستيلاء المسلمين عليها » ترك الرها الى شمشاط (۴)ء فليا 
تح المسلمون الرها » ارتحل الى القسطنطينية » وقد يكس من الوقوف فى 
وجه الفتح الاسلامى » وابقاء بلاد الشام تحت سلطانه » وأيقن أن بلاد 
الشام قد أصبحت فى قبضة المسلمين » ومابقى عليهم الا استكمال فتوحاتها 
فخرج مودعا بمقولته المشهورة : السلام عليك ياسورية » سلام مودع › 
لایری أنه يرجع اليك أبدا"(١).‏ 


. ٠۲-١١/٤ » النظر : الطبرى » تاريخ الامم‎ )١( 

(۲) شمشاط : مدينة بالروم على شاطى ء الفرات » شرقيها بالوية »> وغربيها خرتيرت › 
وهى من أعمال خرتبوت . وهى غير سميساط » فكلاهما على الفرات » لكن 
الأولى فى طرف أرمينية » والأخيرة من أعمال الشام . (ياقوت » معجم البلدان » 
۳/( . ۰ 

(۳) انظر عن خروجه الى القسطنطينية : الواقدى » فتوح الشام » ۷/۲ ؛ الأزدى › 
تاریخ فتو ح الشام » ص ۲۳۷-۲۳۲٤‏ ؛ الطبرى .> نفس المصدر » ٠۰۳-٦۰۲/۳‏ ؛ أبن 
حبیش » الغزوات » م۲ > ص‌۳۷۲-۳۷۰۰۳۰۰-۲۹۹۰۲۵۱ ؛ اليافعى » مراة الجتان 
وعبرة اليقظان فى معرفة حوادث الزمان » الجزء الأول (١-۳١۲ه)‏ » تحقيق عبد 
الله الجبورى . مؤسسة الرسالة » بیزوت › ١۵٩۰٤۵۱/٤۱۹۸م‏ » ۱٠۳/١‏ ؛ أبن كثير › 
البداية والنهاية » ٥٤/۷.‏ ؛ ابن العبرى » ختصر الدول » ص٤۱۷‏ . (على اختلاف 
فى لفظ الوداع » وسنة خروجه » والمدينة التى خرج منها الى القسطنطينية) . 


( 1٤) 


يذكر أحمد عادل کال ()» أنه بعد انتصار المسلمين فى معركة 
البرموك سار خالد بن الوليد فى أعقاب فلول الروم المنهزمة الى دمشق ٠»‏ 
فلما أقبل عليها خرجوا اليه وطلبوا ان يعطوا على صلحهم الأول » 
فأعطاهم ذلك » ثم اتجه خلف الروم نحو حمص ٠‏ فلما وصلها طلب هلها 
نجدید صلحهم > فأبقاهم خالد على ماهم عليه » ودخلها بنتظر أمر أبا عبيدة. 

و کان ابو عبيدة بعده قد سار الى دمشق » ووجه عماله على البلاد 
الى تحت سلاطان المسلمين > وأرسل ال اهل ايلياء يدعوهم الى الاسلام » 
وبعث عمرو بن العاص اى فلسطين وشرحبيل بن حسنة الى الأردن > واترك 
يزيد بن أب سفيان على دمشق » وكتب بذلك الى عمر بن الخطاب وسار هو 
الى حمص فى خطة ترمى لقطف ثار النصر الاسلامى الكبير فى اليرموك » 
وهذا ماتحقق فعلا . فقد خرح يزيد بن ابی سفيان من دمشق الى مايواجهها 
من الساحل ففتح صيدا > وعرقة » وجبيل » وبيروت . بينما اجه عمرو بن 
العاص الى فلسطين » ففتح سبسطية > ونابلس » واللد ونواحیها »› ثم ينی › 
وعمواس ٤‏ بیت جبرين » ورفح » ويافا » وقيل الذى فتح يافا معاوية بن 
ای سفیان ۲ 

كما فتح عمرو بن العاص عستلان » وانتقض أعلها بعد ذلك > ففتحها 
معاوية فى ولايته » وقد أفتتح عمرو غزة زمن أبى بكر وحاصر قيسارية سنة 
٣ھ‏ وم يتم له فتحها > وقيل : وحاصرها بعد فتح بيت المقدس غير أنه 
خرج الى مصر فاتجا وهى مستعصية عليه / .٠‏ 

ما شرحبيل بن حسنة ففتح الا دن فت بسبر ا »> وقد دخل اکثره فی 
طاعة المسلمين اثر معركة فحل بيسان(٤)ء‏ فافتتح سوسية » وأفيق » وجرش 
وبیت راس »> وقدس » والجولان » وغلب على سواد الأردن » وجميسع 
اأرضها. 


(۱) الطریق الى دمشق ص٤۹4٤-٩4٤‏ . 
(۲) أحمد عادل كمال » نفس للمرجع »ص ٥٠۳-١۱۱‏ ؛ وانظر : البلاذرى » فوح 
البلدان » ص٤٤٠‏ . 
(۳) نفسه » ص ۵۱۵-۵۱۳ . 
)4( عن فتح بيسان وطبرية على يد شرحبيل بن حسنة » انظر : الطبرى » تاريخ الأمم 
١‏ 4-۴ ؛ أحمد عادل كمال » نفس المرجع »> ص٥۵1‏ . 


( 100 ) 


ويذهب أحمد عادل كمال أن فتوحات هؤلاء القادة قد تمت فى وقت 
واحد فى النصف التانى من العام امام عفر (). 

اما أبو عبيدة فخرج من دمشق الى حمص » ومنها بعث خالدا الى 
قنسرين وقاتل الروم ومتنصرة العرب من تنوخ فى حاضر قنسرين » فانتصر 
عليهم » ثم صالح المسلمون أهل قنسرين » فاسل بعض تنوخ وبقى بنو 
سليح منهم على النصرانية » ثم انتقضت قنسرين » فأرسل اليهم أبو عبيدة 
السمط بن الأسود الكندى ففتحها صلحا » ثم أسلموا بعد ذلك بيسير ول 
يظل على النصرانية الا من شذ عن جماعي 0 

ثم افتتح حاضر حلب صلحا » وبه عرب متنصرة من تنوخ وغيرهم › 
ثم أسلموا بعد ذلك » وفتح حلب صلحا » واتجه الى انطاكية مقر هرقل › 
فهزم جمعا لقيه قبل أن يصلها » ثم حاصرها فافتتحها صلحا » لكنها 
انتقضت » فبعث اليهم حبيب بن مسلمة وفتحها على الصلح الأول(۴). وقد 
أمر عمر أبا عبيدة أن يترك بها مرابطة من أهل النيات والسبة وأن يجرى 
عليهم العطاء . ثم تتبع أبو عبيدة فلول الروم فى شمال الشام » وبعث 
قو اده فى عدة ابجاهات ففتح الله عليهم فافتتحوا قرى المجومه وسرمين 
ونحوان وتيزين ودير طابا ودير الفسيلة وخناصرة » وافتتح جميع اُرض 
قنسرين وانطاكية وقورس وجميع ارضها > وحلب الساجور ومنيج ودلوك 
وفتح عراجين وقالس وقاصرين وبالس حتى بلغ أبو عبيدة الفرات .)٤(‏ 

وقد ولى على كل كورة فتحها عاملا وضم اليه جماعة من المسلمين › 
وشحن النواحى التى يتخوف منها/*٠.‏ ) 

واستخلف أبو عبيدة على حمص عبادة بن الصامت » وسار الى 
فلسطين لفتح بيت المقدس » فافتتح عبادة اللاذقية عنوة ثم أعطى أهلها 
)١(‏ الطريق إلى دمشق » ص٥٠‏ . 
(۲) عن فتح قنسرين » انظر : البلاذرى » فتوح البلدان » ص١٠٠٠‏ ؛ الطبرى » تاريخ 


الآمم » 1٠٠۲-۹۰/۳٣‏ ؛ أحمد عادل كمال » الطريق الى دمشق » ص ۵٠١-٥٠٥‏ . 
۳) انظر : البلاذرى » نفس المصدز » ص١١٠-١٠٠‏ ؛ أحمد عادل كمال » نفس المرجع 
( 


کک 


ص ۵۱۹-۵1۸ 
)٤(‏ انظر : البلاذرى » نفس المصدر » ص ٠١١-۱۵٤‏ . 
(ه) أحمد عادل كمال » نفس المصدر » ص١۲٥‏ . 


( ۱0٦ ) 


الأمان » وافتتح مدينة بلدة › وانطرسوس (). وكان عمرو بن العاص قد 
اتم فتح فلسطين ماعدا بيت بيت المقدس > وقيسارية » وقد ضرب المصار على 
بست القدس » فازل عليه أبو عبيدة » فطلب أهلها من أب عبيدة أن 
يصالهم على ماصالمحت عليه مدن الشام على أن يكون المخولى لعقد الصلح 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . فكتب أبو عبيدة الى الخليفة بذلك » فقدم 
عمر الشام ونزل اابية وقد کتب الى أمراء الجيو ش الاسلامية أن يو أفوه 
فيها » فأّتوه . وجاعءه آهل ب بيت المقدس فصالموه » وكتب لهم الأمان » ثم 
آسکنها اجند » ودخلها رضصی الله عنه > واخذ المسجد وصلى ف (۴). و کان 

ولئن كانت لدمشق أهميتها الحربية لمحصانتها » فقد كان لايلياء قداستها 
المقدس اصبح المسلمون سادة على فلسطين وبلاد الغا (۶ 

أما قيسارية فقد ظلت خاصرة » واستعصى على المسلمين فتحها . 

وف سنة 3۹/2۱۸م »> وقع طاعون عمواس » فهلك فيه معظم 
المسلمين الفاغين وعلی راسهم امیر أمراء الشام ابو عبيلدة عامر بن الجراح 
و کان قد استخلف معاذ بن جبل » فلحق به . فولى عمر الشام يزيد بن ابي 


. ٥۲۲ص‎ » أحمد عادل كمال » الطريق الى دمشق‎ )١( 

)( عن فتح بيت المقدس على يد عمر بن الخطاب رة الله عنه » انظر : البلاذرى › 
فتوح البلدان > ص٤٤۱ ۱٤۵-‏ ؛ الطیری » تار يخ الامم »> ٠٦/۳‏ ومابعدها ؛ وانظر 
أ حمد عادل كمال » نفس المرجع » ص۲۳٥٠ o‏ 

(۳) جوزيف نسي » العلاقات الاسلامية البيزنطية » ۳۲ » ص٤۲۹‏ . 

)٤(‏ قول زکریا القضاة : أن الروايات اختلفت فى سبب قدوم عمر » هل كان لطلب 
أهل بيت المقدس » ام لطلب عمرو بن العاص بعد أن عرف من أهل الكتاب أن 
الفتح لإایکون الإ على يدى عمر › م أنه قدم دون دعوة من سحل ف الفتح أثتاء 
وجو ده » فتسلمها . کما یذکر أاختلاف الروايات فى التاريخ لفتح بيت القمدس 
هو سنة ١اه‏ أو ۹ھ أو J. AY‏ انها تتفق على فتحها صلحا على يد عمر . 
انظر : معاهدة فتح بيت المققدس - العهدة العمرية - » محث ضمن أعمال المۇتر' 
الدولى الراب بع لتاريخ بلاد الشام » الندوة الثانية » بلاد الشام فى صدر الاسلام « 
الجامعة ل وة و جامعة اليرموك » عمان <« PIAAY‏ ص 


( 16۷ ) 


سفيان فطعن ولق بصاحبيه أواخر سنة ۸١1۳۹/۸م‏ بدمشق . فولى الخليفة 
عمر معاوية بن ابي سفيان مكان أخيه . 

وفتح الله على يدى معاوية فى (شوال سنة ۹١۸/سبتمبر‏ /اكتوبر 
۷م”م) مدينة قيسارية عنوة » لحصانتها » وموقعها البحرى » حيث ظلت 
تتلقى المدد عن طريق البحر من الروم » كما كانت مدينة كبيرة عامرة بها 
مئات الآلاف من روم ومرتزقة ويهود » وبها حامية كبيرة الى جانب من لاذ 
بها من فلول الروم الذين فروا من وجه المسلمين وتحصنوا بها » وقد بلغ 
سبيها الذين بعث بهم معاوية الى المدينة أربعة لاف (). ففرح المسلمون 
بذلك الفح لأنها كانت آخر معقل للروم فى الشام()ء وبسقوطها أصبحت 
بلاد الشام ديارا اسلامية وكان أحد اليهود قد دل المسلمين على طريق دخلوا 
منه الى قيسارية ففتحوه(۳). 

ويقول بعض المۇرخين ٤(‏ )أن أرض بلاد الشام قد فتحت كلها عنوة 
ماخلا مدنها فانها فتحت صلحا . 

و يشير حسن بن على الحارق ()عند تحديده لأرض الصلح فى اقلم 
الشام » الى أنه قد وقع خلاف بين الفقهاء حول تحديد أرض الصلح والعنوة 
فى اقلي الشام . وقال : الحق أن غالبية مدن الشام فتحت صلحا » بینما فتح 
بعضها عنوة » أما أرضها فقد غلبوا عليها عنوة . وهذا صحيح » فان مدن 
الشام ل تفتح كلها صلحا » وانا فتح بعضها عنوة كقيسارية على سبيل المخال. 


)١(‏ عن تفاصيل الفتوحات بعد اليرموك » انظر : أحمد عادل كمال » الطريق الى 
دمشق » ص ٥۳٩-٤۹4٤‏ . 
) ابن حبیش » الغزوات » ۲۲ » ص٥۲٤ ٠.‏ 
(۴) وانظر عن فتح قيسارية : البلاذری » فتوح البلدان » ص ۱٤۸-۱٤٥‏ . 

) ابن زنجویه » الأّموال » ۲۸١-۲۸۰/١‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهماية » ۲۵/۷ ؛ 
ابن منظور › ختصر تاریخ دمشق › م۱ › جا › ص۲ . 
(ه) المعاهدات فی عصر اخلفاء الراشدین » ص ۲۸۷-۲۸٦‏ . 


. )٠۸( 


وقد تم فتح بلاد الشاء )فى نحو سبع سنوات (۱۹-۱۳ھ/٤۹۳-١٤٦م)‏ 
بسط المسلمون على اثرها سلطانهم على بلاد الشام » وأعلوا كلمة الله فوق 
أرضها ونشروا الاسلام بين أهلها » وجعلوها ولاية اسلامية تابعة لدولة 
الاسلام » وأضحى أهلها رعايا فى ظل الحكم الاسلامى . 


0( وانظر عن فتوح الشام : شكرى فيصل » حركة الفتح الاسلامى » ص ٥٥-۲٥‏ . 


(۱۹ )( 


+ شروط عهود الصاح التى أعطاها المسلمون نصارى الشام: 

تعد شروط الأّمان التى حوتها عهود الصلح الاسلامية لأهل بلاد الشام 
من الأسس النظمة للعلاقة بين المحكام المسلمين ونصارى الشام الى جانب 
احکام أهل الذمة فى الشريعة الاسلامية . 

وتتمغل أهمية الشروط التى عوهد عليها أهل الشام فى كون بلاد 
الشام قد فتحت غالبية مدنها صلحاء وقد أعطى المسلمون لكل مدينة عهدا 
مجملا أو مفصلا » لكنها اذا جمعت كمل بعضها البعحض » وظهرت أكثر 
شمولا » و کون ججموع شروطها اُسس العلاقات بين الحكام السلمين وأهل 
الذمة : كما أن الشروط العمرية الى عول عليها الفقهاء فى استخراج كثير 
من أحكام أهل الذمة فى الاسلام » والتى تنسب الى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » کان قد اشترطها على نصارى الشام » واذا كنا نعل أن بلاد الشام 
قد تم فتحها زمن أبى بكر وعمر » فجاء فتحها سابق لغيرها من أرض أهل 
الكتاب ؛ فان شروط صلحها تعد مثلا حتذى به فى ماأعطى من عهود لأهل 
البلاد الى فتحت بعد بلاد الشام » كمصر وغيرها » الى جانب العهود التبوية 
التى استمد منها الخلفاء الراشدون أسس معاملتهم لأهل الذمة › وان كانت 
حدودة » ججملة الشروط . 

وبا أن فعل الخلفاء الراشدين سنة()ء فان العهود الشامية اساسا لا 
جاء بعدها » وسنة يقتدى بها الفاتحون المسلمون بعدهم » كبنى أمية وبنى 
العباس ومن تلاهم . كل هذا جعل عهود الصلح التى أعطاها المسلمون 
لهل الشام » جديرة بالدراسة والبحث . 


)١(‏ قال رسول الله صلى الله عليه و فعلیکم بستتی وسنت الخلفاء الراشدين 
المهديين قسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وایاکم و ححدثات الأمور > فان کل 
حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة' من حديث العرباض بن سارية . انظر : بو داود 
ستن ا داود مع عون المعبود » ۳۹١-۳۵۹/۱۲‏ ؛ الترمذى > سنن الترمذى مع 
فة الأ حوذى > ۳/۷ ؛ ابن ماجه > سان ابن ماجه » ۱1/۱ ؛ الدارمى » ستن 
الدارمى < {ETA‏ ¢ این حنبل » مهسلل أحمد بن حنبل ۲/٩‏ . حدیث 
صحیح . انظر : ححمد ناصر الّلبانى > ارواء الغليل فى خريج احاديث مثار السبيل 
باشر اف حمل زهر الشاو يش ٤‏ الناشر ¢ المكتب الاسلامى » بېروت » دمشق › 
الطبعة الثانية » ۰۵٤۱ھ/٥۱۹۸م‏ » 1١۸-۱١۷/۸‏ . 


(۱۰ ( 


ولقد اهن عدد من الباحفين بدراسة عهود الصلح والأمان عامة » 
تحقيقا » وخليلا » ونقدا . فمنهم من درس العهود النبوية ()ء ومنهم من 
بحث فى ٠‏ العهود زمن الللفاء الراشدين والأمويين/") وآخرون اهتموا بعهود 
الصلح ا(۴( 

والدارس لعهود الصلح يعترضه صعوبات شتى يأتى فى مقدمتها الثقة 
بنصوص عهود الصلح » والتضارب فى الروايات حول تأريجخها » وترتيبها › 
والاختلاف فى شروط العهد الواحد من مصدر الى آخر » بل فى المصدر 
الواحد أحيانا بين رواية وأخرى » فى اللفظ » وفى المضمون زيادة ونقصانا › 
أو فى صلح بلد اختلفت عليه المصادر هل فتح صلحا أو عنوة » وهى 
صعوبات جد الباحث نفسه أمامها > فيرجح مايكن ترجيحه » ويحجم عن 
مايجد تعارضه بينا » ويستبعد المادة التى لاحل للاختلاف عليها(؟). 

ومن تلك الصعوبات الاختلاف بين نصوص العهود من مدينة الى 
أخرى » وخاصة فيما يلزم به هل الصلح . وهو ماخدث أحيانا فى اقلم 
واحد » والقائد الذى أملى العهدين واحد » والتوفيق بين نصوص عهد 
لمدينة صولحت أكثر من مرة › فلايعل أذلك الاختلاف نتيجة لوجود أكثر من 


» انظر : عبد السميع عبد البارى الصائغ » المعاهدات النبوية » رسالة ماجستير‎ )١( 
جامعة ام القری » بمکة » ۸۳۹۹-۱۳۹۸ ؛ عتيق عبد الرحمن المفقى » دراسة‎ 
للمعاهدات فى العهد النبوى » مجلة المؤرخ العربی » عدد (۱۹) » ١١٤اه » اتحاد‎ 
المؤرخين العرب » بغداد » العراق ؛ جاسر أبو صفية » المراسلات النبوية مع‎ 
بعض القبائل العربية فى جنوبى بلاد الشام ؛ ابراه زيد الكيلانى » المراسلات‎ 
. النبوية مع بعض القبائل العربية فى جنوبى بلاد الشام دراسة نقدية‎ 

(۲) حسن بن على المارثى » المعاهدات فى عصر الللفاء الراشدين "دراسة وتحليل " ؛ 
وداد القاضى » مدخل الى دراسة عهود الصلح الاسلامية زمن الفتوح ؛ زكريا 
القضاة » معاهدة فتح بيت المقدس العهدة العمرية . 

(۳) يس حمد حي » عقد الصلح بين الشريعة الاسلامية والقانون المدنى دراسة مقارنة 
دار الفکر العربی » ۱۹۷۸م . 

. ۱٠۹٩-۱۹٤ص‎ » وداد القاضی » نفس المصدر‎ )٤( 


(۹1 ( 


صلح لتلك المدينة أو هو اختلاف على النص ذاته » كالاختلاف على صلح 
دمشة (). 

ومع تلك الصعوبات فان عددا من الباحثين كما أسلفنا تعرضوا 
لدراسة العهود » وبدراستهم لموثوقية نصوص عهود الصلح ٠‏ والروايات 
الاخبارية عن مضامينها » وهى فى المقيقة حجر الأساس الذى سنبنى عليه 
منهجنا فى الافادة للمادة التاريخية التى حوتها تلك العهود » ومدى الركون 
عليها كحقيقة تنظم العلاقة بين المسلمين ونصارى الشام . 

تقول وداد القاض .)١(‏ الحقيقة أن العامل الذى عل القطع موثوقية 
العهود أمرا متعذرا حتى الآن » هو أن أصولها م تصلنا حتى ولو واحد منها 
وذاك مايمكن فى حالة حدوثه مقارنة الأصل بالنصوص المحفوظة عنه فى 
المصادر » وهو ماسيقطع الشك أو يثبته . 

وتنقل النتائج الى توصل اليها البرشر نورث من خلال دراسته هذه 
القضية » وقال عن تلك العهود : انها وان كانت لامشل نقلا نصيا حرفيا 
لأصول العهود المبرمة زمن الفتح » الا انها غير موضوعة » غير أن روايتها 
تنوقلت شفويا على الأكثر خلال فترة زمنية طويلة » فحدث الخللل فيها . 


وشكلها فى عصر الفتوحات المبكر . 
واُضافت : أنه بمقارنتها لنصوص العهود المحفوظة مع بعض أصول 
وثائق ادارية وصلت على ورق البردى لفترة متأخرة عن زمن الفتوح الأولى 


. ۲٠۰-۲۰٤/۱ › انظر : ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق‎ )۱( 
٠ : إنقلا عن‎ . ۲٠۳-۲۰۰ مدخل لدراسة عهود الصلح » ص‎ )۲( 
Albrechr North, Quellenkritische stubien zu themen, 
formen une tendenzer fruhislamischer geschichtsuberlie 
ferung, tiel I : themeri ünd formen selbstverlang des 
orient alischen seminars der universitat bonn, Bonn, 


1973, Sp. PP. 60-71. 68.71 . 


(۹۳ ( 


فیما بین سنتی (۷۲۹-۷۰۰/۸۱۱۰-۸۱م) . وجدت اُوجه تشابه کبيرة » تعزز 
الوثوق بعهود الصلح الى بين أيدينا » عن الفتوح المبكرة . وأنها ليست 
مزورة أو موضوعة » وأنها من حيث الخصائص العامة لها يكن أن تكون 
صورة طيبة عن المادة الأصيلة المفقودة » أما من حيث اللفظ الحرفى فالوثوق 
به موضع شك کبیر(). 

أما الأّخبار فهى مادة مساعدة للمادة الرئيسية الى حوتها نصوص 
العهود » والأخبار اما حكمية أو وصفية أو وثيقية . فهى ذات قيمة لايمكن 
اغفالها فى دراسة عهود الصلح » لأن مافيها موثوق مفيد معا باستشناء الأخبار 
الحكمية التى قد ينتابها الشك . كما أنها تحوى قدرا كبيرا من المعلومات 
يتجاوز ماف نصوص عهود الصلح . وتعرفنا على ابرام عهود صلح بين 
اللسلمين وأهل بعض البلدان بلااشارة أو ذكر توبات تلك العهود› 
ولولاها لما عرفنا ذلك » ولما عرفنا ماحوته تلك العهود من الشروط › لأن 
نصوصها م تصلنا . والذى يكن قوله أن نصوص العهود أعلى مرتبة من 
ابر » غير أنه لاييكن الاستغناء عنه » ولاالاستغناء بواحد عن ار (). 

وبدراسةجاسر أبو صفية للعهود البو بة(۳) تبين له سقوط أسانيدها » 
واختلاف رواياتها فى المصادر الاسلامية » فى اللفظ والمضمون > وخلو كتب 
السنة من رواية نصوصها . 

وذهب ابراه الكيلانى » الى نحو ماذهب اليه ا )6( 

ويقول ترتون(): "الغالب على العهود الأصلية التى أعطيت للبلاد 
المفتوحة أن قد جر النسيان عليها ذيوله » فلما تذكرها الناس فيما بعد عمد 


. ۲٠٠٦-۲۰۳ وداد القاضى . مدخل الى دراسة عهود الصلح » ص‎ )١( 

(۲) وداد القاضی » نفس المرجع » ص ۲٤٤-۲٤۳۰۲۰۹‏ . 

(۳) المراسلات النبوية » ص٥٠‏ ؛ وانظر ماكتبناه عن العهود النبوية قبل : ص ٠٠٠١-٠١۳‏ 
)٤(‏ المراسلات النبوية »> ص ۸۷-۸٦‏ .. 

(ه) اهل الذمة فى الاسلام » ص٠٤۲‏ . 


(۳ ( 


المؤرخون الى تفسيرها فى ضوء أوضاعهم المتأخرة زمنيا . ويشكك صالح 
الحمارنة )فی صحة الشروط التى حوتها المصادر المتأخرة » بقوله : هذه 
الشروط المتأخرة غير المخساحة والتى وردت عند بعض المؤرخين المسلمين 
المحأخرين فعندنا الكثير مما ينقدها » حتى أن الماوردى نفسه يذكر أن لكل 
قوم صلحا ربجا خالف سواه" 

والحال هكذا » وقد فقدنا الثقة فى صحة نصوص العهود الى وصلتنا 
من ناحية تطابقها الحرفى واللفظى مع أصولها التى أعطيت لأهل البلاد 
المفتوحة » ومنهم نصارى الشام » مع بقاء الثقة فى صحة نسبتها ومضامينها › 
الا ماأثبتت الدراسات النقدية تزويره أو تحر بفه(۲) مح الايمان با اعتراها 
من خلل يۇ كد حدوثه ذلك الاختلاف بين المرويات الى حفظت نصوص 
تلك العهود » وخاصة اختلاف مروية عن أخرى حول نص عهد واحد . 
ذاك اذا أضيف اليه أنه قد سبقنا بدراسات تناولت عهود الأّمان بالبيحث 
استقصاء وتحقيقا وتحليلا ونقدا » عامة أو خاصة » من حيث الشكل أو 
الملضمون » سندا ومتنا » وأخص رسالة حسن بن على اارق (۳)» وبحت 
زکریا الق ضا .)٤(‏ فانى وجدت الفائدة تم باستخراج شروط الأمان الق 


. ٠٥٦ص‎ » المسيحية فى أأرض الشام‎ )١( 

)۲( ذکر ابراهم, الكيلانى : أن الوضع والافتعال واضح فى عهد الرسول صلى الله 
عليه وسل لهل مقتنا . انظر : المراسلات النبوية > ص ٠١١-۹۸‏ ؛ كما ذكر ذلك 
جاسر أبو صفية » المراسلات النبوية » ص ۸۲-۸٠‏ » والعهد النبوى المنسوب الى 
الرسول صلى الله عليه و » والذى ڏزعم النصارى أنه كتبه لعموم التصارى 
سنة ٣ه‏ . انظر : (شفيق الجاسر » تاريخ القدس » ص۷١٠‏ -114( . وقد ورد نصه 
ونقده . فتبين له وضعه . وانظر : جميل المصرى > اثر آهل الكتشاب .» 
ص ۱۹۰-۱٥۹‏ . وهو یصحح کتاب الرسول صلى الله عليه و الى رهبان دير 
سانت كاترين يبل سيناء » وكذلك كتابه لبنى حبيبة وأهل مقنا من اليهود . مع 
تقد بعض ماورد فيها بينما أنكر عبد الباق قصة صحة هذه العهود الثلاثة o.‏ 
بحثه : تحقيق بعض الوثائق النبوية من العهود الى أعطاها الرسول لليهود 
والنصاری » ض ٠۳۰١-۱۲٥‏ . 

)۳( امعاهدات فى عصر اللفاء الراشدين » وقد عقد لاستقصاء عهود الصلح التق 
أعطاها المسلمون لهل الشام فصلا » استقصى فيه تلك المعاهدات وأورد نصوصها 
ومضامينها . انظر : ص ٤۲۹-۲۷٥‏ . غير أنه م يذكر الشروط العمرية . 

. ۲۸۳-۲۷۱ معاهدة فتح بیت المقدس » ص‎ )٤( 


(٤ ( 


حوتها عهود الصلح سواء من نصوصها المحفوظة فى المصادر » أو المرويات 
الاخبارية عن مضامينها » وجمعها . 

لأنه بزع الثقة عن صحة حرفية النص » وان صحت نسبته ومضمونه 
فان النصوص لاتزيد أهمية عن الأخبار خصوصا فى ضوء الاختلاف عليها 
من مصدر لآخر زيادة ونقصانا . 

وتقول وداد القاضى 7 بوضعها فى مرتبة أعلى من درجة الخبر » 
بحيث لاتصل الى مرتبة تقديس النص . وتعلل ذلك بقولها : 'لأن العهود 
هذه قد لاتكون صورةطبق الأصل من العهود المكتوبة زمن الفتوح الا أنها 


أن يكون مستمدا من "كتب التعهد » تلك الكتب التى كان أهالى الأراضى 


المفتوحة يكتبونها للمسلمين جوابا على عهدهم لهم » كماقدرت .ثم 
عرضت لأهمية ابر وعدم امكانية الاستغناء عنه/"\. 

وكانت قد قدرت افتراضا على ضوء كتاب الصلح الذى جاء كتعهد 
على لسان نصارى الشام » الذى كتبه عبد الرحمن بن غم > أن النصارى أو 
أهل الصلح كانوا اذا كتب لهم المسلمون عهدا » التزموا لهم بكتابة تعهد 
يقرون فيه با اشترط عليهم ويتعهدون بالالتزام بها . وماذهبت الى ذلك الا 
اعتمادا على صيغة الكتاب الى جاءعت كتعهد موجه من أهل الصلح الى 
الخليفة أو عامل (۳). 


. ۲٠٦ص‎ » مدخل الى دراسة عهد الصلح‎ )١( 

(۲) نفسه » ص ۲٤٤-۲٤۳‏ . 

(۳) نفسه » صض۲۲۰-۲۱۹ . وقد تاقضت نفسها ص۲۸ بقولها أن عمر بن عبد العزيز 
اضطر الى ارسال شخص الى الرها ليرى العهد لدى أسقفها . نقلا عن : أبو عبيد 
الأموال » ص۲۹۸ : فكان من الأولى عودة عمر بن عبد العزيز الى تعهد أهل 
الرها فى حالة اذا كان هناك تعهدات تكتب من أهل البلاد للمسلمين » وكان 
المسلمون بلاشك سيحتفظون بها » الا أنه فى القيقة م يكن لها وجود كما قدرت 
الباحثة وداد القاضى فيما يبدو . 


( ۱ ( 


والحق أن هذا الاستنعاج مشكوك فيه » فليس هناك مايؤكد هذا 
الافتراض . وأما صيغة الخطاب فى كتاب دمشق » فلعله كتاب وجهه آهل 


البلد الى المسلمين عند الفتح الثانى بعد اليرموك › بطلبون فيه مجديد صلحهم 
الأول . ومن هنا جاء بصيغة التعهد على لسان أهل البلد » أما كتاب عبد 
الرحمن بن غغ لعمر على لسان عموم نصارى الشام » فقد صح عندنا أن 
عمر أخذه عليهم بعد تام فتح الشام » فجاء على لسانهم اعتمادا على ماشرطه 
اللسلمون عليهم فى عهود الصلح الأولى0). 

بل أن ميئه على لسان أهل البلد » لايعد حجة بل طعنا فى صحة هذا 
العهد » اذ أنه فى العرف العام لايفرض المغلوب على نفسه الشروط » بل 
الغالب (۲). وليس فى عهود الصلح الاسلامية مثيل لذلك » فأهل البلد 
يطلبون الصلح » والمسلمون يفرضون الشروط › خاصة وأن المصادر ١‏ تفط 
لنا الا نصوص عهود أربعة من عهود 5 المعطاة لهل بلاد ات (۳), 
وهی : عهد صلح (دمشق)٤),‏ و(بعلبك )(°)) 


)١(‏ وأورد ابن عساكر نصه على أنه من أهل دمشق الى أبى عبيدة . انظر : ابن منظور 
ختصر تاریخ ابن عساکر > ۲١۹-۲٠۵/١‏ . وانظر مناقشتتا للشروط العمرية بعد › 
ص :۲۱۲-۲۰۸ . 
ز كريا القضاة . معاهدة بیت المقدس » ص۲۸۰ . 
٣‏ جد وداد القاضى الا الأربعة عهود المذكورة آنفا عند جمعها لنصوص عهود 
الصلح > انظر : مدخل الى دراسة عهود الصلح > ص ۱۹۸-۱۹٩‏ ؛ وبتتبعی لعهود 
للأربعة العهود آنفة الذكر أيضا » عدا ذكره لنص عهد قصم وقد أشار عند 
تعريفه به » أنه ختلف عليه هل هو من الشام أم من ضواحى العراق . ورجح 
انه بلد شام . انظر : المعاهدات فی عصر الخلفاء الراشدین ۰> ص‌۳۹-۲۹۱٤»ء‏ 
44-4۳ . و للاختلاف عليه» وځلوه من ذکر الحقوق والواجبات › تر کناه ) . 
)ئ( انظر نص عهد (دمشق ) ف : ابو عبد » الموال > ص ۲٦۷-۲٦۹٦1‏ ؛ ابن ز جو يه 
الأموال » ٤۷۳/۲‏ ؛ البلاذرى »فتوح البلدان » ص۱۲۸ ؛ قدامة » الخراج › 
ص ۲۹۳-۲۹۱ ؛ أبن منظور » نفس المصدر › م۱ > ج1 » ص٤۲۰‏ (رواية الأوزاعى) 
ص ۲٠٠-۲۰۵‏ (رواية عباس بن سهل بن سعد) ؛ جير الدين المحنبلى » الانس 
الجليل بتار يخ القفدس والخلیل 0/7 . 
(ه) انظر نص عهد (بعلبك) » فى : البلاذرى » نفس المصدر »> ص٦۳٠‏ ؛ ابن عساكر 
تاریخ دمشق › 


ر 
¢ 
رک کک 


(۱٩٩ ( 


و(ایلیاء)()» و(لد وسائر فلسطین) (۴)» مما يدعم أهمية الاعتماد على 
امرويات الخبرية(۳). آخذين بعين الاعتبار » ماوقع من اختلاف حول تلك 
الشروط سواء فى النصوص أو الأخبار مبينين ملاحظات النقاد عنها فيما يهم 
الموضوع وتم به الفائدة » وكذلك ماتوصلنا اليه من ملاحظات نقدية › 
واستيعاد ماثبت وضعه أو تحريفه » لتقدم لنا هذه الشروط متمعه سس 
العلاقات بين الدولة الاسلامية وأهل الذمة عامة ونصارى الشام خاصة » ثم 
انها ستقودنا بلاشك الى مقارنتها بالشروط العمرية » وذاك سيساعدنا فى 
الحكم على صحة الشروط العمرية عند دراستها . 

وا أذهب الى هذا النهج الا لما خلد فى نفسى من خلال القراءة 
المتأنية لشروط الأمان نصا وخبرا وماحولها من دراسات نقدية من أن شروط 
الأمان التى يعطيها المسلمون لأهل الذمة كانت واضحة عند أَُة المسلمين 


» ؛ الطيرى‎ ۱١۷/۲ » انظر نص عهد (ايلياء) فى : اليعقوبى » تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
تاریخ الأمسم > 4-۷/۳ ؛ ابن البطريق » التاريخ المجموع على التحقيق‎ 
)۲۷٤ص‎ » والتصديق » ص١٠ . (نقله عنه : زكريا القضاة » معاهدة بيت المقدس‎ 
۽ واورد حسن بن على إللمارفی » نص عهسد زعم‎ Yof—Yor/¥ 0 القدس والخليل‎ 
النصارى أن عمر بن الخطاب أعطاه لأهل ايلياء نشرته البطريركية الأرثوذكسية فى‎ 
توجد نسخة منه فى كنيسة القدس الأورشليمية من‎ . A VF/ أورشلم عام 140۳م‎ 
. الأصل الذى يزعمون أنه حفوظ فى مكتبة الروم بالفنار من أعمال استانبول‎ 
: وانظر أيضا عنه‎ . ٠۳-٤۰۹ انظر : المعاهدات فى عصر اخلفاء الراشدین » ص‎ 
وقد ورد نصه وتقده فتبين له‎ . ۲۷۸-۲۷٦ زکریا القضاة »> نفس المرجع > ص‎ 
وضعه أو ظهور التحريف والزيادة والالحاق عليه ان صح أصله . لذلك آثرنا‎ 
٠ استبعاده وعدم الركون اليه‎ 

(۲) انظر نص عهد (لد وسائر فلسطين) فى : الطبرى » تفس المصدر »> ٠١-۰۹/۴۳‏ ؛ 
ابن حبش » تفس المصدر »۲۲ » ص٦١٤-۷١٤‏ . (وانظر نصوص هذه العهود 
بملحق رقم : (trea‏ . 

(۳) عند استخراجنا للشروط من نصوص العهود السابقة الذكر » سنكتفى بذكر العهد 
الذى استخرجناه منه لأّننا وثقنا نصوص تلك العهود آنفا . أما اذا كان الشرط 
مستخرجا من المرويات البرية فاننا سنوثق المعلومة. بذكر العهد الذى تضمن ذلك 
الشرط > والمصادر الق اوردثه . 


(۷ )( 


وقادتهم » من حيث المقوق والواجبات . وأنه ل يكن بالضرورة كتابتها فى 
عهد الأمان » وان على أهل العهد القيام بواجباتهم تجاه المسلمين والدولة 
الاسلامية » سواء كتب ذلك فى عهدهم أو م يكتب » كما أن المسلمين 
ملزمون بحقوق أهل الذمة سواء كانت قد كتبت فى عهدهم أم لا . يدل على 
ذلك أن معظم عهود الأمان التى وصلت الينا كانت ختصرة مجملة . وأرى 
أن كتابة العهد كان لاعطاء الأمان لأهل الذمة » واثبات توقيع الصلح 
وسریائه » واقرارهم بالحضوع للدولة والصغار للمسلمين . أما المحقوق 
والواجبات » فأمر معروف وملزم للطرفين سواء دونت فى العهد أو | تدون 
> لذلك نجد على سبيل الخال » عهد الرها ينص على اعطاء أهلها الأّمان "اذا 
أدوا الحق الذى عليه "ا هكذا وبدون تفصيل . مما يعنی أن المحق معروف 
وواضح وليس من اللازم كتابته فى العهد . أما العلة فى ذكر بعض شروط 
الصلح سواء كانت تثل واجبات أو حقوقا فى بعض عهود الأمان » فان ذلك 
يرجع الى شخصية القائد » وطبيعة الفتح وظروف البلد . فبدءا هناك بنية 
أساسية: للعهد معروفة عند المسلمين وهى مستمدة من عهود النى صلى الله 
عليه وسل فى شىء من البساطة وعدم التكلف . تقول وداد القاضی (۴): ُن 
عهود الصلح التى وصاتنا متشابهة فى معناها الخارجى » بسيطة التركيب › 
بدون مايراد قوله بأيسر طريقة وأكثرها توثيقا وتأكيدا وتبيانا معا . ثم ياق 
ذكر شىء من الشروط فى مضمون العهد » اما عن طريق القائد رغبة منه ف 
التأكيد على بعض الواجبات أو الحقوق لأهميتها . كواجب ال جرية الذى 
غالبا لايخلو منه عهد . وهو ركيزة الصلح وسبب اعطاء الأمان . اذ يقول 
تعالى : [... حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون](۴). وحق الأمان على 
النفس والمال والدين » أو لطلب أهل البلد تدوين حق لهم يروا أهمية 


(۱) انظر نصه فی : البلاذری » فتوح البلدان » ص۱۷۹ . 


(۲) مدخل الى دراسة عهود الصلح » ص‌ ٠۹۳۰۲۲۸‏ . 
(e)‏ التوبة » آية : ۹ 


a as 


( ۱۸ ( 


ذكره » فيدونه القائد . وبلاشك فانه يعطيهم ماهو حق لهم ف الاسلام 
ولايتعارض مع الأسس العامة فى معاملة غير المسلمين » أما اذا تعارض مع 
حقوقهم فى الدين » فانه لايعطيهم > اذ ان تلك الشروط يغ التفاوض عليها 
قبل توقيع الصلح . فكثيرا مارفض المسلمون صلحا عرض عليهم يالف 
الدين » كالصلح على شىء من المال أو الأرض » دون فتح وخضوع بدفع 
جزية وصغار » كما حدث فى اليرموك وغيرها(). او ذكر شرط اشترطه 
هل البلد › لیس من المحقوق العامة » غير أن اعطاءهم ذلك فيه مصلحة 
للسلمين ٠‏ أو دعت اله طببة الفح » أو كان ن باب تالف أمل البلاد 

على الخضوع لسلطان المسلمين » واعتناق الاسلاء ( کاشتراط I‏ 
بهدم سور مدينتهم أو الابقاء على أرحائهم وحرية تجارتهم » وغير 
وهذا من المقوق الخاصة التى وان أعطيت لأهل بلد فليست حقا لاحل غیره 
من البلاد . 

وقد يشترط المسلمون على أهل البلد شرطا يخصهم دعت اليه طبيعة 
الفح » كاشتراط خالد تخريب سور قنسرين(٤)ء‏ واخراج اللصوت من 
ایلیا .)٥(‏ وهذا ماأعطى العهود تايزا فى بعض مضامينها بعضها عن بعض › 
مع تشابهها فى البنية العامة » واتفاقها على الواجبات والمقوق العامة فى 
الاسلام سواء ذكرت أو تذكر(). 


)۱( اظر ماعرضه قائ الروم على خالد بن الوليد من الأموال مقابل الخروج من 
الشام : ابن ابن اعم ۾ فتوح › م۱ » ج۱ » ص٩۱۹۰‏ . 

(۲) انظر قول أب يوسف فى تالف أبى عبيدة نصارى الشام باعطائهم ماسألوه » قبل : 
ص۱۱۷ . 

(۳) کاشتراط أهل دمشق ألا بهدم سور مدینتهم (عهد دمشق ) » واشتراط أهل بعلبك 
الابقاء على أرحائهم وحرية تجارتهم (عهد بعلبك) . 

. ۲٤۲/۲ » الطبری » تاریخ الأٌمم » 1۰۱/۳ ؛ ابن الأثیر » الکامل‎ )٤( 

(ه) الطبرى » تفس المصدر » ٠۰۹-٩۰۷/۳‏ (عهد ايلياء) . 

)٩(‏ تقول وداد القاضى : "على أن العهود الاسلامية ظل لكل واحد منها فى الفترة 
الأولى تيزه رغم انها جميعا كانت تتبع الأغاط التعبيرية » فضلا عن الأفكار العامة 


نفسها . انظر : مدخل الى دراسة عهود الصلح > ص٦٤۲‏ . 


(۱٦4 ( 


وتتكون عهود الأمان من حيث البنية والشكل العام من ثان وحدات 
فى العهذ الأكمل هى : وحدة البسملة » والمرسل والمرسل اليه (الطرفان) »› 
وشروط الصلح » والشهود » والكاتب » والتسجيل › والتأريخ والخات ١‏ 

وتنقول وداد القاضى (۲)أن وحدة شروط العهد (الصلح) › تغل 
الوحدة الأكبر فى بنية عهد الصلح » وهى وحدة شديدة التركيب » تتكون 
هى نفسها من ست وحدات داخلية فى العهد الأكمل » وهى : 

وحدة التحديد المجغرافى لمن تعنيهم شروط الصلح » والتحديد السكانى 
وحقوق المصالين » وواجبات المصالين » وضمانات الصلح » والعقوبات . 
وكما أن لب بنية عهد الأمان » شروط الصلح فان لب شروط الصلح 
وحورها الحقوق والواجبات » وعمود الحقوق الأمان » بينما عمود الواجبات 
الجرية(۳). 
شروط الأمان مستخرجة من نصوص عهود الصلح والروايات الاخبارية عنها : 

علمنا أن عهود الصلح تتكون من ست وحدات » سنترك الشروط 
الخاصة بالتحديد الجغرافى » والسكانى لأننا هنا سنجمع شروط الأمان فى 
وحدة متكاملة على مستوى اقلي بلاد الشام علها تقدم لنا الصورة التقريبية 
للشروط الاسلامية على نصارى الشام فى شكلها الحقيقى » متجاوزين بذلك 
النطاق المحلى للبلد الواحد جغرافيا وسكانيا . وبهذا سنذكر شروط الأّمان 
الممثلة للوحدات المتبقية من الوحدات المكونة لبنية العهد فى صورته الكاملة 
وهی : 
() الحقوق . 
(ب) والواجبات . 


. ۲۳۹-۲۲۲ وداد القاضى » مدخل الى دراسة عهود لصح > ص‎ )١( 
. ۲۳۹-۲۲۸ نفس المرجع »> ص‎ )۲( 
. ۳۹.۲۳۸1۲4 وداد القاضى » نفس المرجع › ص‎ )۳( 


(1 


(۱) 


(۲) 


(r) 
(٤) 


(۷۰ ( 


الأمان على دمائهم (أنقسهہ)(۴). 
وقد يفصل » فيقال : وذراریک .)٤(‏ وقد يعين » ودد أو يعمم › 


ستبدأً باستخراج الشروط التى حوتها نصوص العهود المحفوظة » ونذكر العهد 
الذى تضمن ذلك الشرط » دون ذكر مصدره » فقد قدمنا (ص : )١٦١-1٦١‏ 
مصادر نصوص العهود » ثم نذكر الشروط التى تضمنتها المرويات الاخبارية عن 
عهود الصلح التى ل تحفظ بالنص . ونشير الى العهد الذى تضمن ذلك الشرط › 
ومصادره . 

قدمت حقوق أهل الصلح على الواجبات فى النصوص المحفوظة لعهود بلاد الشام 
وهى صورة مثلى لسمو معاملة المسلمين الغالبين للنصارى المغلوبين » تتجلى فيها 
الانسانية وسمو الهدف » فالرسول صلى الله عليه وسل رحمة » والرسالة عامة » 
والفانحين دعاة » وهذه المعاملة تألفا » تستهدف نشر الاسلام تحقيقا لهدف الفتح 
الاسلامى > صورة ليس لها شبیه فی تاریخ العام . 

ورد فى نص عهد : (دمشق) » و(بعليك) » و(ايلياء) » و(لد سائر فلسطین) . 
ورد فى عهد : (دمشق) » من رواية عبد الله بن المغيرة » ذكره ابن عساكر » 
تاریخ دمشق › ۵14/۱ . 

وورد فى المرويات اللبرية » فى عهد : (بصرى) » ذكره البلاذرى » فتوح البلدان 
ص١۱۲‏ ؛ قدامة » الخراج » ص۲۲۸ ؛ وفى عهد : (فحل) » ذكره البلاذرى » نفس 
المصدر » ص۲۲۲ ؛ قدامة » نفس المصدر » ص۲۸۹ ؛ وفى عهد : (بعلبك) » ذكره 
قدامة » نفس المصدر » ص۲۹ ؛ وف عهد : (حمص) »> ذکره الأزدى » تاریخ 
فتشوح الشام > ص٦٤۱‏ ؛ ابن خياط > تاریخ ابن خیاط .» ص۱۳۰ ؛ البلاذرى > 
نفس المصدر » ص ۱۳۷-۱۳۹٣‏ ؛ قدامة » نفس المصدر »> ص ۲۹۷-۲۹٩‏ ؛ أبن حبان 
السيرة » ص ٤۷1-٤۷٥‏ وغيرها ؛ وفى عهد : (حلب) » ذكره البلاذرى » تفس 
الملصدر » ص١٠٠‏ ؛ قدامة » تفس المصدر » ص٠٠٠‏ (قال : أنفسهم وأولادهم) ؛ 
وف عهد : (انطاكية) » ذكره البلاذرى » نفس المصدر » ص١۲٠٠‏ ؛ قدامة » نفس 
اللصدر » ص٤٠۴‏ ؛ ابن الأثير » الكامل » ٠٠٠/۲‏ (قال بلفظ العموم : فأمنهم) ؛ 
وفى عهد : (طبرية) » ذكره البلاذرى » نفس المصدر » ص۳١٠‏ ؛ قدامة » نفس 
المصدر » ص۲۹۰٠‏ (قال : أتفسهم وأولادهم) . 


(۷۱ ( 


فيقال : لفلان بن فلان وفلان وهل مدينتهم رومها وفرسها وعربها 
ولرؤسائها وسكانها الروم والنصارى(). 
(۲) الأمان على أموال ..)١‏ 

وقد ياتى مفصلا فيقال : ولدوا بهم » وكل شىء لهم خارج المدينة 
من المواشى » ولأرحائهم . 

وضمن المسلمون لأهل الأمانات أموالهم » فاشترطوا أن يؤدى كل 
مقن مااستأمن عليه من الأموال لأصحابها/". وورد عن هذا الشرط فى 
المرويات البرية : وألا تهدم حیطان .)٤(‏ 
(۳) الأّمان على کناشسپ »)٩(‏ ولبيعه (7)» 


(1) ورد فى نص عهد : (بعلبك) » كما اُورده ابن عساکر . 

)+( ورد فی نص عهد : (دمشق) » و(بعلبك) › و (ایلیاء) » و(لد وسائر فلسطين) . 
واكد عليه فى الآخيرين بالقول : ولاينتقص شىء من اموالهم . 
وورد فى المرويات البرية فى عهد : (بصرى) » ذكره البلاذرى » فتوح البلدان »› 
ص١۲٠‏ ؛ وفى عهد : (فحل) » ذكره البلاذرى » نفس المصدر »> ص١١٠‏ ؛ قدامة » 
الخراج »> ص ۲۹۰-۲۸۹ ؛ وعهل : (بعلبك) « ذكره قدامة » نفس المصدر > ص ۲۹٦‏ 
وعهل : (حمص ) » ذکره الأزدى ۰ تاریخ فتوح الشام »> ص٩٦٤۱‏ ؛ ابن خياط › 
تاریخ اين خياط » ص٠۳٠‏ ؛ البلاذرى . نفس المصدر » ص ۱۳۷-۱١۳٦‏ وغيرها ؛ 
وعهد : (حلب) » ذكره البلاذرى » نفس المصدر » ص١٠٠‏ ؛ وعهد : (طبرية) › 

> ذكره البلاذرى > نفس المصدر » ص۲۳٠‏ ؛ قدامة »> نفس المصدر »> ص۲۹۰ . 

(۴) كما نى نص عهد : (بعلبك) . وورد فى مروية خبرية عن عهد : (حمص) الأمان 
على ارحائهم . ذکره البلاذری » نفس المصدر » ص ۱١۷-۱۳٦٣‏ ؛ ووافقه قدامة › 
نفس المصدر » ص‌٦۲۹۷-۲۹‏ . 

)>٤(‏ فى عهد (فحل) » ذكره البلاذرى » نفس المصدر » ص١۲٠‏ ؛ قدامة » نفس المصدر 
ص ۲۹۰-۲۸۹ . 

(ه) ورد ف نص عهد : (دمشق) » و(بعلبك) » و(ایلیاء) » و(لد وسائر فلسطین) . 
وورذ هذا الشرط فى المرويات اللبرية فى عهد : (حمص) » ذكره الأزدى » نفس 
امصدر » ص١٤٠‏ ؛ أبن خياط : نفس المصدر » ص١۳٠‏ ؛ البلاذرى . نفس المصدر 
ص ۱۳۷-۱۳٦۹‏ ؛ و(حلب) 0 ذکره البلاذرى » نفس اللصدر > ص ۱۵۲ ؟ قدأامة » 
نفس المصدر › ص٠٠٠‏ ؛ ابن الأثير » الكامل ۳٤١٤/۲ ٠‏ ؛ و(طيرية) ذكره 
البلاذرى: » نفس المصدر » ص۳١٠‏ ؛ قدامة » نفس المصدر > ص٠٠۲‏ ؛ و(اللاذقية) 
ذكره ابن الأثير » تفس المصدر »› ۳٤۲/۲‏ . وانظر التعریف بها بعد ص۲۱ . 

() البيع : جمع بيعة » يقول أهل اللغة والتفسير أنها متعبد النصارى » الا ابن 

عباس قال : 'النيع مساجد اليهود' . ابن الق » أحكام أهل الذمة » 
o. . 11۹4-۲‏ 


(۷۲ ) 


ودیاراتھم () وصلاتھم ۳٤لا‏ تهدم او تسکن(۳)» وعلی صابانهم وسقیمها 
وبريگها وسائر ملتها » ولاينتقص منها ولامن حيزها » ولامن صليبهم › 
ولایکرهون على دینهم » ولایضار احد مته (). 


الحق النذى تضمنه هذا الشرط صلحا » ومن ذلك : مصالة المسلمين بعض 


نصاری الشام على مقاسمتهم کناشسه .)٥(‏ أو استشناء جزء من بعض کنائسهم 
يتخذه المسلمون م جدا(). 


کے کا ٌ 
° 
یک یک 


(٦) 


انظر تعريفها بعد : ص۱١۲‏ . 

ورد فى نص عهد : (بعلبك) » رواية ابن عساكر ؛ وعهد : (ايلياء) » رواية ابن 
الجوزی . والصلاة او الصلوات او الصلوت : بیو ت للعيادة يبنيها النصارى ف 
البرارى يصلون فيها ف اسفارهم تسمی صلوتا فعربت صلوات » وقال ابن عباس 
الصلوات کنائس النصارى »> وف نفسير شيبان عن قتادة : والصلوات لليهود . 
انظر : أبو عبيد » الأموال »> ص ۲۷۰١۲۹۹‏ ؛ ابن الق » أحكام أهل الذمة » 
114-۲4 .- 

ورد فی نص عهد : (دمشق ) » انظر : ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق > ج 
ض۲۲۸ ؛ و(ايلياء) » و(لد وسائر فلسطين) » انظر : الطبرى » تاريخ الأمم › 
V/F‏ 4-1 ¢ ابن حبیش »۰ الغزوات ¢ م۲ > ص ٤۱۷۰٤۱٦‏ . 

ورد هذا التفصيل نى نص عهدى : (ايلياء) » و(لد وسائر فلسطين) . انظر : 
الطبرى » نفس الصدر والزء و الصفحة ؛ وابن حبیش »> نفس المصدر والمجلد 


وا ۰ 0 
ورد فى عهد : (دمشق) على قول من قال بفتحها صلحا على المقاسمة » انظر : 
البلاذرى »> فتوح البلدان > ص۱۲۹ م من رواية | يٿر بن عدی »غر انه ذکر 


نفى الواقدى لمصالة أهل دمشق على المقاسمة ؛ الذهى » الخلفاء الراشدون › 
ص٥‏ ؛ و(بعلبك) » انظر : قدامة » الخراج » ص٩۲۹‏ ؛ ابن منظور » نفس المصدر 
۱۲ » ج۱ » ص۱٢۲‏ ؛ و(طبرية) » انظر : البلاذرى » تفس المصدر » ص۲۳٠‏ ؛ 
اليعقوبى » تاريخ الیعقوبى » ٠٤١-۱٤١/۲‏ ؛ و(حلب) » انظر : البلاذرى » نفس 
الملصدر » ص۲١٠‏ (أورد بلفظ التضعيف قال : زعم بعض الرواة) ؛ ابن الأثير » 
الکامل » ۳٤٤/۲‏ (بلفظ : قيل) . > 

عهد : (حمص) » ذكره البلاذرى » نفس المصدر » ص ۱٠۳۷-۱۳٦۹‏ ؛ قدامة » نفس 
المصدر ۰ ص ۲۹۷-۲۹٦‏ ؟ وعهدم: (حلب) »> ذكره البلاذرى » نفس المصدر › 
ص ۱٥۲‏ ؛ وعهد : (بیت لم) ذکره ياقوت » معجم البلدان > ص۲۱ . 


(۱۴ ) 


البلد الذى صولح اهل (). 

وقد اتخذ عمر بن الخطاب رضى الله عنه موضع الصخرة بالمسجد 
الأقصى فى بيت المقدس مسجدا » لكن ذلك يرد فى صلح (ايلياء) . يقول 
أبو عبيد : أفلست ترى أن عمر حاز المسجد للمسلمين » وحال بين أهل 
الذمة وبينه » فهم على هذا الى اليوم لايدخلونه » وانما كانت البلاد صلحا » 
فل يجعل عمر المسجد داخلا فى الصلح » لأنه ليس من حقوقي .)١("‏ 

وألا حدثر ا ك ة(۳) وألا يعمروا بیع( 
(4) الأمان على مساكنهم (دورهم) » أن تهدم أو تسكن( )داخل المدينة 

.)٥(اهجراخو‎ 

بينما ورد عن هذا الشرط فى بعض المرويات البرية : ومصاختهم 
على أنصاف منازلهم (۷ )ی المدائن وماييط بها مما 


» ورد فى عهد : (حلب) » ذكره البلاذرى » فعوح البلدان > ص١٠٥٠ ؛ قدامة‎ )١( 
؛ وعهد : (طبرية) » ذكره‎ ۳٤٤/۲ » الحراج » ص٤٠۳ ؛ ابن الأثير » الكامل‎ 
. ۲۹٠ص‎ >» ؛ قدامة » نفس المصدر‎ ٠۲۳ البلاذرى » نفس المصدر » ص‎ 

. انظر قبل : ص۱۱۸‎ )٣ 

) عهد : (بعلبك) » ذکره الواقدی » فتوح الشام » ۱٤۳/١‏ . 

ئ( عهل : (حمص ) > ذکره الزدى > تاريخ فتوح الشام > ص١٤٠‏ . وكذلك مثیل ف 
العهود التى أعطيت لغير بلاد الشام » ففى صلح (الرقة) سنة ۸ھ : 'وعلی أن 
لايحدثوا كنيسة ولابيعة ولايظهروا ناقوسا ولاباعوثا ولاصليبا . انظر : البلاذرى › 
نفس المصدر » ص٤۱۷‏ . وقد نصت على ذلك فى الشام الشروط العمرية . 

(ه) ورد نى عهد : (دمشق) » و(بعلبك) . 

وورد فى المرويات الخبرية » فى عهد : (طبرية) » ذكره البلاذرى » نفس المصدر » 


ص ۱۲۳ . 
)١(‏ ف عهد : (بعلبك) . 
)۷( عهد : (دمشق ) ذکره البلاذرى > نفس المصدر »> ص۲۹٠‏ (قال : وزعم الهيغ بن 


عدی ؛ الطبرى › تاریخ الامم > ۲۳ ؛ ابن حبیش » الغزوات » ۲۵٥۰/۲‏ ؛ 
الذهى . الخلفاء الراشدون » ص١‏ ؛ و(بعلبك) ذكره ابن منظور » مختصر تاريخ 
دمشق »ما » جا ٤‏ ص۲۱۱ ؛ و (حمص) ذکره ابن حبش »> نفس المصدر » 
۲۹۳-۲ ؛ آبن الأثير » نفس المصدر » ۳/۷٠-إه‏ ؛ و(حلب) ذكره البلاذرى 
تفس المصدر » ص۴٠٠‏ من زعم بعض الرواة ؛ ابن الأثير » نفس المصدر » ٠٤٤/۲‏ 
و(طبرية) ؛ الأّزدى » نفس المصدر ) ص۲۳٠‏ ؛ قدامة » نفس المصدر » ص۲۹۰ ؛ 
و(بيسان) ؛ البلاذرى . تفس المصدر' » ص۴١٠‏ ؛ اليعقوبى » تاريخ اليعقوبى › 
٠١١٠۲‏ ؛ و(طبرية) ؛ الطبرى . نفس المصدر وال جزء والصفحة ؛ ابن الأثير » . 
نفس المصدر < A/۲‏ . 


(۱۷4 ) 


يصلها(). وقيل صولوا على فضول الدور والمساكن وأسواقها يسكن فيها 
اللىلمون(). 


(٥) 


وعن هذا الشرط ورد فى بعض للمرويات البرية » اعطاء الأمان يمعنى 


(7) 
(۷) 


)۱( 
)+( 
)ج( 


(<) 


وبالمقابل نجد اعطاء الأمان على شرط اخراب المدينة .)١(‏ 

الأمان على حرية العمل . كأخذ الأمان على تجارتهم » والاتجار بها 
حيث أرادوا من البلاد الاسلامية (7). 

حق البقاء أو الارتاں(۷). 


الطیری » تاریخ الامم › ٤٤٤/۳‏ ؛ ابن حبیش » الغفزوات » م۲ » ص٥٣٠۲‏ . 
انظر : ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » ۱۸۸٠/۲‏ (طبعة دار الفكر) . 

وود فی عهد : (دمشق ) : 

وورد فى المرويات الخبرية فى عهد : (حلب) ذكره البلاذرى » فتوح البلدان » 
ص١٠٠‏ ؛ قدامة » الخراج » ص٠٠٠‏ . ولهذا مثيله فى عهد (دبيل) » انظر : 
البلاذرى » نفس المصدر > ص 1۹٩۹‏ . 

ورد فى مروية خبرية فى عهد : (حلب) » ذکره ابن الأثیر » الکامل » ۳٤٤/۲‏ » 
وأضاف (وحصنهم) ؛ و(قيسارية) » ذکره این اعنم » الفتوح › ۱۲ » ص٦۲٤۲‏ ؛ 
و(ايلياء) » ذكره البلاذرى » نفس المصدر » ص٤٤٠‏ بلفظ : على ماأحاط به 
حصني 

ورد فى مروية خبرية فى عهد : (قنسرين) » ذكره الطبرى » نفس المصدر » 1۰1/۳ 
ابن الأثير »> نفس المصدر » ۳٤٠١/۲‏ . وأراه يقصد تخريب السور » ولعل طبيعة 
الفتح هى التى استدعت اشتراط ذلك . لاضعاف قدرة المدينة الدفاعية » خشية من 
انتقاضها على المسلمين » فقد ذكر البلاذرى أن أهل قنسرين نقضوا العهد بعد 
الفتح ففتحها المسلمون مرة ثانية . انظر : نفس المصدر » ص١٠٠‏ . 

ورد فی نص عهد : (بعلبك) : 

ورد فى نص عهد : (بعلبك) » و(ايلياء) . 

وورد فى المرويات البرية فى عهد : (فحل) » ذكره الأزدى » فتوح الشام » 
ص٤٩٤۱‏ . 


1 


( 1۷ ) 


غير أن بعض المؤرخين((أورد مرويات خبرية تذكر اشتراط أهل 
ايلياء فى عهد صلحهم » ألا يسكن معهم أحد من اليهود » وان المسلمين 
اشترطوا على أهل ايلياء اخراج الروم واللصوت . 

وقد بالغ ستيفان ليدر » (عمةم1 صه٤ءعء)‏ فى الأمر » فقال : ان 
معاهدة بيت المقدس اشترطت أن لايسكن اليهود مع النصارى فى بيت المقدس 
وان اليهود آنذاك ۸ يكن لهم وجود فى بيت المقدس » وأن اليهود عادوا 
الى سكنى القدس فى حماية العرب الفاتحين ويقول أن المؤرخ سيبوس ) 
Sebeos)‏ بتحدث عن مشروع لهم لاعادة بناء هیکل سليمان سنة 1۳۹/۸۱۸م 
وان كايتانى (نصة٤هة»)‏ يذكر أن المسلمين عينوا حاكما يهوديا لبيت 
المقدس وآن ذلك ربا حدث سنة (١١1م/١٤ه)‏ » ويضيف : ان هذا ان دل 
على شىء فانا يدل على مدى التعاون بين اليهود والمسملين . غير أنه 
يستدرك. ويقول ولكن هذه الأخبار م تيد بعد من قبل مۇرخين آخرين 
ولذلك فنحن لانميل الى الأخذ بها » لكنه يعود ويناقض نفسه » فيرى أن 
الموقف الايجابى لليهود تجاه الفتح الاسلامى دفع المحكام المسلمين الى السماح 
لهم بالعودة الى القدس (۴) 

وأشار الى ماذكره بعض المؤرخين المسلمين من استعمال اليهود كخدم 
لتنظيف المسجد الأقصى » والى السياسة المالية لعمر بن عبد العزيز تجاه يهود 
القدس . كدليل على عودتهم الى القدس بعد الفتح الاسلامی (۳). 


. ١1ص‎ » ؛ ابن حبيش » الغزوات » م۲‎ 1٩۹-1۰۷/۳ » الطبری » تاریخ الأمم‎ )۱( 
Stefan Leder : The attitude of jews ard their role (+) 
towards the arab-islamic conquest of bilad al-sham, 

the fourth international conference on the history 

of bilad al-sham, proceeding of the second syposium, 

Amman 1987, pp. 170-178 . 

IBID : o. 178 . (۳) 


(۱۷٦ ( 


وهذا الشرط عندى لايصح » لا يلى : 

ولا : وكما قال ستفيان ليدر عن القول الذى أورده » أن هذه 
الأخبار ل تيد من مؤرخين آخرين » فانى م أجد لها ذكرا عند أحد من 
ا لمؤرخين المسلمين . 

ثانيا : أنكر فى صحة هذا الشرط » لأنه يتنانى مع مبداً العدل الذى 
بقي عليه المسلمون عهودهم وحكمهم . فكيف جرج المسلمون اليهود من 
مدينتهم » ارضاء لرغبة النصارى الذين يثلون جمهور السكان فى ايلياء » 
كما أنه لايقبل قوله أن اليهود م يكن لهم آنذاك وجود فى القدس ولكنهم 
عادوا فى حماية العرب . فاذا كان المسلمون قد أعطوا النصارى ذاك الشرط 
فليس لهم أن يخلوا بشىء من شروط العهد » وماكانوا ليصنعوا ذلك » لأنه 
قد عرف عنهم الوفاء بالعهود » فكيف يقبل أن المسلمين قد خانوا عهدهم فى 
عهد عمر بن الخطاب » اذ أنه رخ لذلك بسنة 1۳۹/۸۱۸م . واذا كان 
لليهود وجود فى القدس عند الفتح ٠‏ فلر يكن المسلمين ليخرجوهم منها دون 
جرم »> فهذا لايتفق مع العدل » كما أن الأحرى بالمسلمين ألا يفعلوا ذلك 
مع قوم تعاونوا معهم » والذى ذكر فى المصادر الاسلامية أن المسلمين جازوا 
اليهود على بقائهم على الولاء بعد انسحابهم من حمص (). ودلالة أحدهم 
المسلمين على الطريق الذى نفذوا منه الى قيسارية عند فتحها ()ء 
و استخدامهم کأدلاء وعیون(۳) بحفظ ذلك لهم » ورفع الجزية عن السامرة 
منهم لقاء تعاونهم . 

وبالأخبار التى اوردها عن وجودهم فى القدس بعد الفتح › ودلالة 
الواقع التاريخى على ذلك » فانه بجعلنا نعتقد جازمين » أن ذلك الشرط غير 
صحيح » والا لما دخل اليهود القدس . والذى أراه أن ذلك الشرط من دس 
النصازى » اذ أن نصارى الشام وبالأًخص أهل بيت المقدس ل( ينسوا 


(۱) انظر بعد : ص٤٤۰۲٥4٤‏ . 
(۲) البلاذری » فتوح البلدان » ص١٤٠‏ . 
)۳( انظر بعد : ص۷٥۱‏ . 


(WV) 


عداءهم لليهود وهو عداء قديم » منذ أن وقف اليهود فى وجه المسيح عليه 
السلام ودعوته واتباعه » ونتيجة لتعاون اليهود مع الفرس فى ضرب 
النصرانية والنصارى لا استولوا على الشام وخاصة بيت المقدس » قبيل 
الفتح الاسلامى » وكان لهم يد طول فى قتل النصارى وتخريب وتدمير 
مدينته م ومابها من دور العبادة ومقدسات النصارى » وقد جح النصارى ف 
أن يصدر الامبراطور هرقل أمرا ينع اليهود من سكنى القدس بعدما استردها 
من الفرس (١‏ فأرادو! ترسيخ ذلك الأمر واستمراریته » فزعموا اشتراطهم 
ذلك على المسلمين » ودسوه فى عهد صلحهم باضافته اليه اذ لم يؤثر عن 
عمر ابن الخطاب أنه أخرج اليهود من بيت المقدس أو منعهم من 
سکنام(۳). 

اما ماذکر من مشروع لبناء هیکل سلیمان » وتعیین حاکم يهودی › 
فان ذلك قولا مبتدعا فلامصادر أخرى تسنده » ولاواقع تاریخی یبته » ول 
يعرف أن المسلمين فى صدر الاسلام ولوا حاکما غير مسل فى الشام أو غيرها 
وهو بلاشك من ترويج اليهود وتزويرهم » ودعاوى اليهود ومزاعمهم حول 
بيت المقدس . ليس هذا مكان المحديث عنها . 

ما الشرط على أهل ايلياء باخراج الروم واللصوص منها » فهو أمر 
مشكوك فيه أيضا » اذ ورد فى نص العهد مايخالفه ويناقضه » فى شان الروم 
فمن خرج منهم فانه آمن على نفسه وماله حتی يبلغوا مأمنهم »› ومن اقام 
منھم فهو آمن > وعليه مامثل ماعلى أهل ايليا من الجرية" . كما أن الروم 
ترك لهم ايار فى البقاء أو الخروج » كما فى عهد (بعلبك) وغيرها . أما 
اللصوص فقد أعطى اللسلمون الأمان لعامة أهل البلد وهم على الكفر 
والكفر أعظم . ثم بعد العهد من أحدث حدثا فعليه عقوبة احداثه . 
والمسلمون م يشترطوا مثل هذا الشرط على أهل بلاد الشام الأٌخرى » وكل 


)۱( انظر قبل : ص٤٤‏ . 
)+( زكريا القضاة » معاهدة بيت المقدس » ص٦۲۷‏ . 


وعلی دینه کان رہ زرك » على أن یژدی ماعليه من الواجبات » ومن 
اراد اروج کان له ذلك وله رلامان حنى يبلغ ا 
(4) حق الاسلام والمساواة بعده »> فمن سام فله امن وة :ماغی 


)۱( وززلك جاء ف بعض عو اللخ خادج بلاد الشام » الزام كام ادن الى 
اوها بکف آمل الا ولو ا م e E‏ 
کف آهل ا 5 إزظر : الطبرى 3 تاریخ الامم ¢« 101/4 ¢ وف عهدك 


E H 


E Es TET (طبرستان) : على‎ 


E Ny BS Te 
e E EEE الان و ا ؛ء قدامة‎ 
وو اللاذري > نفا اا ن ةة این‎ SG, په ؛ و(بالس‎ 
٠ إلأثير »› نفس راي در وازء والصفحة‎ 

EE os (۳) 

(ي) وردډ فی تنص عه ٠‏ (ايلياء) . 

(ه) عهد : (دمشق ) ۽ ذکره ابن خیاط ۽ تاریخ أبن خیاط »> ص۲۹ ؛ الذهى ۽ الخلفاء 
الراشدون صا ٠‏ 

(٦)‏ عهد : (بعلبك ) ى ا 
الطبرى ۽ نفس المصدر ؛ م/.. ؛ ابن خیش ۰ غزوات TERT p<‏ 2 


“ي 


©0 gg gg 


(۱۷۹ )( 


ولايجرجون من مدینته. (). 
(۱۳) أن يترك النظر فى أحوال أأهل المدينة والاصلاح بين اهلها 
للبطر ية (۲). 
(ب) الواجبات : 
(۱) اعطاء الجرية(۳). 
وقد تضمنت نصوص العهود ذكرها مجملا » في تنص على قدرها » 
وانفرد عهد ايلياء بتحديد وقت أخذها بالمحصاد . 


وورد عن هذا الشرط فى المرويات البرية : تحديد قدر الجزية بدينار 


(1) عهد : (حمص) » ذکره ابن اعم > الفتوح ۱۷۱/۱۶۰ . 

(۲) عهد : (بعلبك) » ذكره الواقدى » فتوح الشام » ۱٤١/١‏ . 

(۳) ورد فی نص عهد : (دمشق) » فى روايتى البلاذرى وقدامة ول يذكر فى الروايات 
الأخرى عنه ؛ وعهد : (بعلبك) » فى رواية البلاذرى » وجاء فى رواية ابن 
عساكر بلفظ : 'واعطاء الذى عليهم من السبيل ؛ وعهد : (ايلياء) » فى روايتق 
الطيرى وابن حبيش فحسب ؛ وعهد : (لد وسائر فلسطين) . 
وورد ذكر فرضه مجملا فى بعض المرويات البرية عن عهد : (بصرى) » ذكره 
البلاذرى » فتوح البلدان » ص١۲٠‏ ؛ قدامة » الخراج » ص۲۸۸ ؛ و(فحل) » 
ذکره البلاذرى » نفس المصدر »> ص۱۲۲ ؛ قدامة » تفس المصدر » ص ۲۹۰-۲۸۹ ؛ 
الأزدى » تاريخ فتوح الشام »> ص١٤٠‏ ؛ (بعلبك) » ذكره الواقدى » نفس المصدر 
۱ ؛ و(حمص) » ذکره البلاذری » نفس المصدر » ص ۱۳۷-۱۳۹٣‏ (جاء بلفظ 
الخراج » وأراه يقصد الجزية والخراج) . ووافقه قدامة » نفس المصدر › 
ص ۲۹۷-۲۹٩‏ » و(حلب) ذكره الواقدى » تفس المصدر » ۲١٠/١‏ ؛ و(حماه) » 
ذکره البلاذری . نفس المصدر » ص۱۳۷ ؛ ابن الأثیر » الکامل » ۳٤۲/۲‏ ؛ 
و (بالس وقاصرين) » ذكره البلاذرى » تفس المصدر » ص١٠٠‏ ؛ ابن الأثير »> نفس 
الملصدر » ۳٤۵/۲‏ ؛ و(ایلیاء) » ذکره ابن خیاط » تاریخ ابن خیاط » ص۱۳۵ ؛ 
قدامة » نفس المصدر » ص ٠٠١-۲۹۹‏ (قال : على أداء الجزية والخراج) . 

» عهد (بصرى) » ذكره البلاذرى » نفس المصدر » ص١٠٠ ؛ قدامة » نفس المصدر‎ )٤( 

ص۲۸۸ ؛ ابن حبیش » الغزوات » ۲۲ » ص ۲۳۲۳ (قال : على كل رأس) ؛ = 


( ۸۰ ) 


وخلا وزیتا لقوت المسلمين 0). 

وقیل : دینارین وشیء من طعا .)٩(‏ 

وفى قول : أربعة دانير على كل عر ۳0( ودینارین على سای .)٤(‏ 
وقيل أيضا : صولح بعضهم على أربعة دنانير > وبذلك أمر عمر وفى 


موضع آخر کتب عمر/ 


وقيل : صولح بعضهم على دینار و جريب . 
وبعضهم على حسب الغ والفقر » کلا على قدر طاقته › ان زاد ماله 


وتشير بعض الروايات الى فرض جزية جماعية على اهل البلد قلوا أو 


کرو ا(۷). 


والظاهر أن ال جريب خراج أرض » يدل على ذلك المروية التالية عن عهد : 
(دمشق) ذكر بلفظ 'ودينار عن كل رأس ... وجرى على الديار ومن بقى فى 
الصلح جريب عن كل جريب أرض . انظر : الطبرى » تاريخ الأمم ٤٤١/۳ ٠‏ ؛ 
الكتى > عيون التواريخ » ١/١١١٠-١٠ه‏ ؛ و(حمص) » ذكره الطبرى » نفس المصدر 
۳ ؛ ابن حبیش » نفس المصدر » ۲۶ » ص ۲۹۳-۲۹۲ ؛ و(انطاكية) » 
البلاذرى » نفس المصدر »> ص ٠٠١-٠٠١۲‏ ؛ قدامة » نفس المصدر »> ص٤٠٠‏ ؛ أبن 
الأثير » الكامل » ٠٠٠/۲‏ ؛ و(طبرية) ذكره الطبرى » نفس المصدر » ٤٤٤/٣١‏ ؛ 
ابن حبيش » نفس المصدر » م۲۲ » ص٠٠۲‏ . وغيرها من المدن التق صالحت على 
صلحها . 

عهد : (دمشق ) » ذکره البلاذری » فتوح البلدان » ص١۳٠‏ . 

عهد (دمشق ) » ذکره ابن عساکر » تاریخ دمشق » ۱٥۲-۱۵۱/۱‏ . 

عهد : (دمشق ) و(حمص) » ذکره ابن اعم > الفتوح » ص ۱۷١١۱۳۰‏ . 

عهد : (دمشق) » ذکره ابن اعم > نفس المصدر » ص١۳٠‏ . 

عهد : (حمص) » ذكره الواقدى » فتوح الشام » ٠۳١١/١‏ ؛ وعهد قوم من 
الروم حول قنسرین) » نفس المصدر » ١١۳-١۱۲/۱‏ . 

عهد : (دمشق) » و(مدن الأردن) » وعهد : (حمص) > ذکره الطبری › تاریخ 
الأممم > ۲ ۰ ابن حبیش الغسزوات ۰ ۲۶ ۰ ص ۲۹۲ - ۲۹۳ + ابن کثير › 
البداية والنهاية » ٥٤-0۳/۷‏ . 

عهد : (دمشق) » ذكره ابن عساكر » نفس المصدر »> ۱۸٠-1۷۹/١‏ ؛ وعهد : 
(اللاذقية) » ذكره ابن الأثير » الكامل » ۳٤۲/۲‏ . 


( ۸۱ ( 


ويذكر أن المسلمين صالوا أهل بعض المدن الشامية على مبلغ من 
لمال مقدم عند الصلح » ثم بعد ذلك يدفعون الجزية سنوي0). 
ومشل ذلك ماروی من ان خالدا صالح اهل تدمر فرضخو!۳) 


وقیل ان صلح آتدمر کان على مال أ خذه خالد بن الوليد منهم وفرقه 


ويفيد البلاذرى أن المسلمين أسقطوا الجزية عن بعض أهل الشام 
مقابل قتالهم مع المسلمين » فقال عن صلح الجراجمة : 'فصالوه على أن 
يكونوا أعوانا للمسلمين » وعيونا ومسالح فى جبل اللكام » وأن لايؤخذوا 
بالجزية » وأن ينفلوا أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين اذا حضروا معهم 


» قال : على مائة ألف ديتار‎ ۱۳۰/۱ ١ عهد : (دمشق) » ذكره ابن عل » الفتوح‎ )١( 
. والجرية بعد ذلك على كل محتلي أربعة دئائير فى كل سنة » وعلى نسائهم ديناران‎ 
» "قال : سبعين ألف عاجلة‎ ۱۷١/١ » وأعهد : (حمص) » انظر : نفس المصدر‎ 
. وعلى أداء الجزية عن كل متل فى كل سنة اربع دنائير‎ 
قال : ويقدموا عشرين ألف‎ . ۲٤٠/١ » وعهد : (قيسارية) . انظر : نفس المصدر‎ 
دينار نقد ويقدموا الجرية"؛ ويوافقه الواقدى » فى مصالة المسلمين لبعض أهل‎ 
البلاد على قدر من الال يأخذونه عند توقيع الصلح » غير أنه ل يشر الى فرض‎ 
: الجزية السنوية . قال ذلك فى حديثه عن‎ 
. ٠٠١/١ » عهد : (جوسية) » فتوح الشام‎ 
. ٠٤١/١» وعهد : (عين الجوز) » انظر : نفس المصدر‎ 
. ١١/١ » وعهد : (حمص) » ائظر : نفس المصدر‎ 
وقد ناقض نفسه فى‎ . ٠٤١١1۵/١ » وعهد : (قنسرين) » انظر : نفس المصدر‎ 
. روايتيه عن صلح (قنسرين) فى قدر الصلح‎ 
. ۱٤١/١ » وعهد : (بعلبك) » ذكره الواقدى » نفس المصدر‎ 

(۲) رضخوا لهم : أعطوا المسلمين قليلا من مالهم غير مقدر . والرضخ : العطاء » 
ورضخ له من ماله » أعطاه » والرضيخة : القليل من العطية . ويقال : راضخ 
فلان شيعا اذا أعطى وهو كاره . (ابن منظور » لسان العرب » مادة : رضخ) . 

(۴) البلاذری » فتوح البلدان »> ص۱۱۹ ؛ قدامة » الخراج » ص۲۸۷ . 

. ٠١۳ص‎ » ابن اعم > نفس المصدر‎ )٤( 


( A۲ ) 


حربا ف مغازیه "(). 

ويسترعى خير البلاذرى اسقاط الجزية عن الجراجمة لمشارطتهم على أن 
يكونوا أعوانا وعيونا ومسالح للمسلمين » انتباه الباحث . فكيف تسقط 
الجزية عن الكافر » وهى شرط الصلح الأول » وسبب عقد الذمة » والشرط 
الذى أمر الله به لرفع القتال عمن م يسا من الذين لايؤمنون » وفرضه 
كفا للقتال عنهم اذا ادوه » ودليلا على صغارهم » وهو ماجاء فى قوله تعالی 
إقاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر › ولايحرمون ماحرم الله ورسوله 
ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون](۴)ء والحق أن لهذا الصلح وان ن بفظ نصه » ماياثله ليس من 
عهود الصلح التى أعطيت لبلاد الشام » ونما فى الأقالم الأخرى . فقد نص 
عدد من عهود الصلح الأخرى على اسقاط ال جرية عن الذميين اذا اشتركوا فى 
الدفاع عن دار الاسلام » فورد فى نص عهد أذربيجان : "ومن حشر فى سنه 
وضع عنه جزاء تلك الة"(۳). 

وفى صلح أرمينية : وعلى أهل أرمينية ... » أن ينفروا لكل غارة » 
وينفذوا لكل أمر ناب أو ل ينب رآه الوالى صلاحا » على أن توضع ال زاء 
عمن أجاب الى ذلك الا الحشر » والحشر عوض عن جزائهم» ومن استغنى 
عنه منهم وقعد فعليه مثل ماعلى أهل أذربيجان من ال جزاء والدلالة والنزل 
یوما كاملا » فان حشروا وضع ذلك عنهم » وان ترکوا اخذوا به"(). 
و كان صاحب الباب قد طلب من المسلمين اسقاط الجزية على أن ينصروا 
الملسلمين ويقوموا با بحبون » فكتب هذا العهد له ولأهل أرمينية . ونص 
عهد جرجان على : ومن استعنا به منکم فله جزاؤه فی معونته عوضا من 


)١(‏ فتوح الشام »> ص١١٠‏ . وانفرد الواقدى باسقاط الجزية عن بعض من أعان. 
المسلمين كأدلاء وعيون فى بلاد الشام . انظر : ٠١١۹/۲‏ . 

(۲) التوبة » آية : ۲۹ 

(۴) الطبرى » تاريخ الامم » ٠٠١/١‏ . 

. ٠١۷-٠١۹/٤ » الطبرى » نفس المصدر‎ )٤( 


(ur) 


جز ائه "(). وقد عرض عبد الكريم زیدان لأقوال العلماء ف أًى شى ء 
وجبت الجزية » واستشهد بالواقع التاريخى ومانصت عليه بعض عهود الأمان 
من التزام با منعة لهل الذمة ورجح أن ذلك دليلا على أن الجرية بدلا عن 
الحمايةء فاذا ساهم الذميون فى الدفاع عن دار الاسلام سقطت عنهم 
اجر ية (). 
وقد أجمل القرطى فى (ss‏ أقوال العلماء وخلافهم حول 
ماوجبت المجرية عنه » فذكر أن علماء المالكية قالوا : وجبت بدلا عن القتل 
بسبب الكفر » وقال الشافعى : وجبت بدلا عن الدم وسكنى الدار » وأنها 
دين مستقر فى الذمة فلايسقطه الاسلام كأجرة الدار . وقال بعض النفية : 
اما وجبت بدل النصر والجهاد » واختار قولهم القاضى أبو زيد وزعم أنه 
سر الله فى المسألة . وقال : وقول مالك أصح لقوله عليه السلام ليس على 
مسا جزية"» قال سفيان : معنا : اذاأسلل الذمى بعدما وجبت عليه الجرية 
سقطت عنه . وقال : قال علماؤنا » وعليه يدل قوله تعالى : إحتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون) لأن بالاسلام يزول هذا المعنى . وقال بعض 


الحنفية بقولنا . 
وخلاصة قوله أن بعض المنفية » قالوا أنها بدلا عن النصر والجهاد 
دول غيرهم 


وقال ان کر 9) اح يعطو| اجر ةا ى ان ۾ يسلموا . 
الكفار كفا عن قتالهم كما أمر الله حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون اذا 
بنقوا على كفرهم ول يسلموا » وتسقط باسلامهم فليس على ملي جزية . 


. ٠١١/١ » الطیرى » تاريخ الأمم‎ )١( 

(۲) انظر تفاصيل ذلك فى : أحكام الذميين والمستامنین » ص ٠١۷-۱٥۵٩٤٩-۱٤۳‏ . 
(۳) ال امع لأحكام القرآن » ۱۳/۸١-١۱۱ء‏ تفسير آية (۲۹) من سورة التوبة . 
)٤(‏ متصر تفسير ابن کثير » ۱۳۹/۲ . تفسير آية (۲۹) من سورة التوبة . 


(WE) 


ومع مانصت عليه بعض عهود الصلح من اسقاط الجزية مقابل العون 
للمسلمين فان بعضها الآخر نص على اشتراط عون الكفار للمسلمين ونصرتهم 
و يسقط عنهم الجزية مقابل ذلك » ومنها عهد : (مرو الروذ) وفيه : وان 
عليك نصرة المسلمين وقتال عدوهم يمن معك من الأساورة ان أحب 
املسلمون ذلك وأرادوه » وان لك على ذلك نصرة المسلمين على من يقاتل 
من وراءك من أهل ملتك"(). وعهد تفليس » وجاء فيه : "ولنا نصيحتكم 
وضلعکہ ۴ )على عدو الله ورسوله والذين آمنوا › فيما استطعة "(۳). فکیف 
تسقط عن بعض من أعان وتؤخذ من آخرين؟! 

وقد اشترط المسلمون على أنفسهم المنعة لأهل الذمة » وان م يقدروا 
على ذلك فانهم لاياًخذون منهم ال جزية » كما فى صلح الميرة وغیر(٤)‏ وان 
اخذوها ردوها ان ۸ بستطيعوا منعة أهل الذمة حتى لو ل يذكر ذلك فى 
صلحهم » كما ردت جزية أهل دمشق وحمص لا انسحب المسلمون منها الى 
اليرموك حين زحفت جموع النصرانية على المسلمين » فل يستطيعوا منعة 
أهلها(°)ء لكنهم ل يسقطوها عمن قاتل معهم » والمرويات الاخبارية تقدم 
لنا دلائل كثيرة على قتال كثير من النصارى فى الشام مع المسلمين ضد 
الروم(). غير انهم يسقطو | عنهم الجزية » أضف الى ذلك أن عمر بن 
الخطاب ل يسقط الجزية عن الغساسنة بالشام » وهم من نصارى العرب » 


(۱) الطیری » تاریخ الام ۲ ۳٣۱-۳۱۰/۶‏ . 

(۲) ضلعكم : قوتكم أى فى المعونة والنصر على الأعداء . (انظر : ابن منظور » لسان 
العرب » مادة : ضلع) . 

(۳) اہو عبید › الأموال »> ص ۲٦۸-۲٦۷‏ . 

.)٤(‏ ابو یوسف » اراج » ص‌۲۹۰-۲۸۸ . وفى صلح (بانقيا) » انظر : الطبرى » نفس 
المصدر » ۳۹۸-۳۹۷/۳ ؛ وصلح (ماه بهراذان) » انظر : الطبرى . نفس المصدر › 
٤4‏ ؛ و(ماه دینار) » الطبری » نفس المصدر » ۱١۷/٤‏ . 

0 انظر » بعد : ص٤٤۲‏ . 

)١(‏ لأمثلة أكثر » انظر بعد : الفصل السادس » موقف نصارى الشام من المحكم 
الاسلامی > ص ٤۹٤-٤۹۲‏ . 


( 1۸۰ ( 


أهل الكثرة والقوة والشوكة . 

يقول اليعقوبى : أن جبلة بن الأيهم » جاء عمرا وطلب أن ياخذ منه 
الصدقة » كالعرب » وبسقط عنه الجزية أنفة » فقال عمر : بل الجزية والا 
فالحق يمن هو على دينك » فخرج فى ثلاثين ألفا من قومه » الى أرض الروم 
وندم عمر على ماکان مته فی أمر.0). 

وروی ابو عبيد أن عمرا قال له : اختر منى احدى ثلاث : "اما أن 
تسل > ... » واما أن تؤدى اراج » واما أن تلحق بالروم . قال : فلحق 
بالرو."(۴). وقد عاتبه عبادة بن الصامت » وقال لو اخذت منهم الصدقة 
وتألفتهم على الاسلام > ولعل ذلك هو الذى دفع عمر الى أخذ الصدقة 
مضاعفة من نصارى تغلب وأخذها جزية باسم الصدة (۳). فققد روى 
البلاذرى الاجماع على أن سبيل مايؤخذ من مال بنى تغلب سبيل مال 
الخراج لأنه بدل من الجزية(). 

ونجد أن أبا عبيدة أطعم السامرة فى الشام أرضهم ول يسقط عنهم 
الجرية(9)ء أى أخذ الجرية وأسقط خراح الأرض . واتخذ نفس السياسة مع 
أهل شيزر عندما صدقوا ولاءهم للمسلمين » وقاتلوا بطريقهم الذى بعثه 
امبراطور الروم اليهم ٠‏ فنقض صلحهم مع المسلمين » وأساء فيهم السيرة » 
فقتلوه » وعادوا الى الذمة . فجازاهم المسلمون باسقاط الخراج عمن سل 
سنتين » وعمن أقام على دينه سنة » وألزمه الجزية /). وهنا يتبين وضوح 
الفرق بين الجرية والخراج عند المسلمين » وان | تنص العهود بذلك . 


(۱) تاریخ الیعقوبی » ۱٤١۷/۲‏ . 

() الأّموال »> ص ۳۹-۳۸ . 

(۴) نجدة خماش » الادارة ونظام الضرائب » ص ٤٤١-٤٤١‏ . 
)٤(‏ فتوح البلدان »> ص۱۸۷ . 

. انظر بعد : ص۱۸۸‎ )٥( 

. ٠١۳-۱۵۲/۱ ۲ الواقدی » فتوح الشام‎ )٩( 


__. ® 


(۱۸٩ ( 


واسترشادا بفعل أب عبيدة وتأويل النصوص والأّحكام التى عرضناها 
نرجح أن الملسلمين ) يسقطوا عن الكفار جزية رؤوسهم » وانا أسقطوا جزية 
الأرض أى (الخراج) كما فعل أبو عبيدة مع السامرة وأهل شيزر . ذلك أن 
لفظ الجزية جاء فى معظم نصوص عهود الأمان معبرا عن الواجبات للمالية 
(جزية » وخراجا » وغيرها) . فم يرتبط ذكر الجزية والخراج الا فى عهدين 
'بعليك » ودبيل "()ء وماعداها تذكر الجرية فحسب » معبرة عن الجزية 
والخراج 

ولفظ الجرية يطلق على خراج الأرض ومايؤخذ من الذمى من مال 
لزمه بعقد الذمة » كما ورد استعمال لفظ الخراج بمعنى الجزية على ألسنة 
الفقهاء ا ب (۲). وكما جاء فى قول عمر لمبلة بن الأيهم » واما أن تۇدى 
الخراج » يعنى الجزية(۳). وقد جاء هذا التعبير المتبادل بين اللفظين فى بعض 
عهود الصلح » فلفظ الخراج فى عهد مرو الروذ جاء معدا عن جزية الرس 
وخراج الأرض(). وجاء لفظ الخراج عى الجرية فى عهد قبرص (°). وف 
عهد هراة جاء لفظ الجزية معبرا عن ارا( مع وضوح المقصود والفرق 
بين ضريبة الرس والأرض » وان عم اللفظ . 

وعليه فانى أرى أن المسلمين انما كانوا يسقطون خراج الأرض الذى 
جاء فى معظم العهود وبلفظ الجزية » أما جزية الرأس فشرط أمر الله به على 
الذين لايژمنون » يعطوها عن يد وهم صاغرون » لكف القتال عنهم . 
وحق على المسلمين أن يجفظوا حق الله وشرطه ليبقى دليلا على صغار 


. ۲٤١ص‎ » وداد القاضى » مدخل الى دراسة عهود الصلح‎ )١( 


(۲) عبد الكريم زيدان » أحكام الذميين والمستأمنین »> ص ۱۵۹-۱۵۸۰۱۳۸-۱۳۷ . 

(۴) انظر قوله فى الصفحة السابقة . 

. ٠٠۱-۳۱۰/۲ ۲ انظر نص العهد فی : الطبری » تاریخ الامم‎ )٤( 

(ه) انظر : أبو عبيد » الأموال > ص ۲۲۳ ؛ البلاذرى » فتوح البلدان » ص٤١٥٠‏ ؛ 
قدامة اراج > ص٦۳۰‏ . 

. ۳۹٣ص‎ » انظر نص العهد عند البلاذرى » تفس المصدر‎ )٩( 


® 


( A۷ ) 


الكافرين » وعلو كلمة الله والممنين(). 
(۲) اعطاء الخراے(). 

وقد ورد عن هذا الشرط فى المرويات البرية : تحديد قدر الخراج 
جريب عن کل جريب رض (۳). 

و كما قدمنا عن شرط الجزية » فقد جاء فى كثير من المرويات تقديرها 
بدينار وجريب » وظن كثير من الباحثين أن تلك جزية الرس » والراجح 
أن الدينار جزية الرس » وال جريب خراج الأرض . يوضح ذلك ماورد فى 
الطبرى عن ذلك اذ قال عن عهد (دمشق) وكانت معظم البلاد قد صالحت 
على ماصالح أهل دمشق قال : 'ودينار على كل رأس ... وجرى على الديار 


1 


ومن بقی ف الصلح جر بب عن کل چر بب اُرض (٤)‏ ومااورده عن صلح 
طبرية وبيسان » وقوله : وعن كل رأس دينار كل سنة » وعن كل جريب 


)١(‏ اقترنت الجزية بمعنى الصغار فى عهدى : (قومس) » انظر : الطبرى » تاريخ الأمم 
٤4‏ ؛ وعهد (دبیل) » انظر : البلاذری » فتوح البلدان » ص۱۹۹ . 

(۲) ورد فى نص عهد : (بعلبك) . مقرونا بالجزية » فى رواية البلاذرى فحسب » ولم 
تنص عليه العهود الأخرى . 
وقد ورد ذكره نى بعض المرويات البرية عن عهد : (بصرى) › ذكره البلاذرى » 
نفس المصدر » ص۷١٠‏ ؛ و(فحل) «ذكره البلاذرى » نفس المصدر » ص۲۲٠‏ ؛ 
قدامة » الخراج » ص۲۸۹-١۲۹‏ ؛ و(بعلبك) » ذكره الواقدى » فتوح الشام » 
۱ ؛ ابن منظور » ختصر تاریخ ابن عساکر » ۱۲ » ج۱ » ص۲۱۱ ؛ و(حماه) 
ذکره البلاذری » نفس المصدر » ص۱۳۷ ؛ ابن الاثیر » الکامل » ۳٤۲/۲‏ ؛ 
و(ايلياء) » ذكره قدامة » نفس المصدر » ص ٠٠٠-۲۹۹‏ ؛ و(حمص) » ذكره ابن 
كثير » البداية والنهاية » ٥٤-۳/۷‏ ؛ البلاذریى » نفس المصدر » ص ۱۳۷-۱۳٦‏ ؛ 
قدامة » نفس المصدر » ص ۲۹۷-۲۹٦‏ ؛ وعهد : (شيزر) » و(المعرة) » و(فامية) › 
ذكره البلاذرىي » نفس المصدر › ص۱۳۷ . 

(۴) عهد (دمشق ) » ذكره الطبرى » نفس المصدر » ٤٤٤/۳‏ ؛ ابن حبيش » الغزوات » 
م۲ » ص٠۲۵‏ ؛ وعهد : (طبرية) » و(بيسان) » وبقية مدن الأردن على صلحهما » 
ذكره الطبرى » نفس المصدر » ٤٤٤/٣‏ . 

(>) الطبرى » نفس المصدر » ٤٤١/٣١‏ . 


(۸ ) 


ء ء ۶ " 
ارض جر بب بر او شعیر » ای ذلك حرٿث 0 
1 
وورد بمعناه لابلفظه كما عند البلاذرى » قال : "دينارا وجريب حنطة 


وخل وزيت لقوت المسلمين (. وابن عساکر وقال : دينارين وشىء من 

طا "(۴). 
وتشير بعض المرويات الى فرض اراج الجماعى بمبلغ مقدر على كامل 

أرض أهل البلد » كفرض مائة وسبعين الف دينار على أأرض حمص (7). 
ویروی البلاذرى (°)» أن المسلمين أسقطوا الخراج عن بعض أرض 

الشام > وذلك أن أبا عبيدة بن الجراح صالح السامرة بالأردن وفلسطين › 

و کانوا عيونا وادلاء للمسلمين عل جز ية رۇوسهىم وأطعمهم أرضهم 4 

و كذلك اسقاطه عن أهل شيزر لمدة محدودة/ 1. 

)۴( عليهم عشور مجارتهم » آمنين عليها أينما اتجروا بها من أرض 
السلمد (۷). 

)٤(‏ عليهم السمع والنصح والطاعة » فلاينتقضوا » ولاحدثوا › ولايۇوا 
عر( 


. ٤٤٤/٣١ » الطبرى » تاريخ الأمم‎ )١( 

(۲) فتوح البلدان » ص۳۱٠‏ . 

(۳) ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق ۰ م۱ › جا » ص٦۲۰‏ . 

» ذکره الأزدى » تاريخ فوح الشام » ص٩٤۱ ؛ ابن خياط » تاريخ ابن خياط‎ )٤( 
» ؛ اليعقوبى » تاريخ اليعقوبى » ۱6۱/۲ ؛ أبن حبان » السيرة‎ ٠۳١ص‎ 
. ۲۸۷/۲ › ؛ ابن حییش » الغزوات‎ ٤۷1-٤۷٩ ص‎ 

(ه) فتوح البلدان »> ص۲٦۱‏ . 

(7) انظر قبل : ص٩۱۸‏ . 

(۷) ورد فى نص عهد : (بعلبك) » رواية ابن عساكر . 

(۸) ورد نى نص عهد : (دمشق ) رواية ابن عساكر من قول ابن سارقة ؛ و(بعليك) » 
رواية ابن عساكر . 
وورد فى المرويات البرية عن عهد : (بعلبك) » ذكره الواقدى » فتوح الشام » 
١‏ . (ذكر النصح » وألا بحملون على المسلمين سلاحا » ولايجخدثون حدثا) . 

› ورد فى نص عهد : (دمشق) روايتق البلاذرى » وقدامة ؛ وعهد : (ايلياء)‎ )٩( 


ووانع. الطوي »واب حسث... 


(۱۸۹ )( 


O | يحدثو‎ 


وورد فى بعض المرويات الاخبارية عن مضامين العهود ذكر لواجبات ) 


ترد فی نصوص العهود » وهى : 


)ئ( 


(٦) 
(v) 


(۸) 


جعل ماكان من الأرض للملوك ومن صوب معهم ف (). وولوا 
أهل البلاد معاملة تلك الأرض (۴). 

ل يکاتبو | الرو.(٤).‏ 

أن يكونوا عيونا للمسلمين » يبحثون عن أخبار الروم » وخبرون بها 
للم .)١(‏ 

لات رکون جاسوسا يتجسس على المسلمين(). 

اعانة المسلمين بالميرة والعلافة واخراج الأسواق » اذ نزل المسلمون 
رب بالقرب مته (۷). 

بناء القناطر على الأنهار واصلاحها(۸). 


ورد فى نص عهد : (دمشق) » رواية ابن عساكر من قول ابن سراقة ؛ وعهد : 
(ايلياء) » رواية اليعقوبى . 

ورد فى عهد : (دمشق) » ذكره الطبرى » تاريخ الأمم » ٤٤٤/۳‏ ؛ ابن حبيش » 
الغزوات » ٠٠٠/۲‏ ؛ و(طبرية) » البلاذرى » فتوح البلدان » ص۲۳٠‏ ؛ قدامة » 
اراج > ص۲۹۰ . 

ورد فى عهد : (حمص) » ذكره الطيرى » نفس المصدر » ٩٠۰/۳‏ ؛ أبن حبيش » 
تفس المصدر » ۲۹۳-۲۹۲/۲ . 

ورد فى عهد : (بعلبك) » ذکره الواقدی » فتوح الشام » ٠٤۳/١‏ . 

ورد فى عهد : (حلب) » ذكره الواقدى » نفس المصدر » ٠۵٠/١‏ ؛ (و(دلوك 
ورعبان) » ذكره البلاذرى » نفس المصدر » ص١٠٠‏ ؛ قدامة » نفس المصدر » 
ص۵٠٠‏ ؛ ابن الأثير » الكامل » ٠٤٠٠/۲‏ ؛ و(الجراجمة) » ذكره البلاذرى » تفس 
المصدر » ص٤١١‏ . ۰ 

ورد فى عهد : (حلب) » ذكره الواقدى » نفس المصدر وال جزء والصفحة . 

ورد فى عهد : (حلب) » ذكره الواقدى » نفس المصدر وال جزء والصفحة ؛ 
و(بعلبك) » ذكره الواقدى » نفس المصدر »› ٠٤١/١‏ . 

ورد بلفظ عام فيما شرط على نصارى الشام فى صلحهم . ذكره : أبو يوسف » 
الخراج » ص۲۸۱ ؛ ابو عبیند » الأموال » ص۱۹۲ ؛ ابن منظور » ختصر تاريخ 
دمشق > م + جا › ص٣۲۲‏ . 


(۰ ( 


(۱) ضيافة المسلمين يوما وللة0). 
(۱۳) توين الجيش بالغذاء » وهو تكليف وقتى لاجة الجند لايدخل ف 
ء )۲ 
الصلح الداف ( ( 

(۱۳) أن يكونوا أعوانا للمسلمين > ومسالے (۴). 

)٠١(‏ وأشارت بعض الروايات الى مصالحة المسلمين لأهل بعض البلاد على 
أشياء و يذكروها(). أو القول بصالة كثير من البلدان على مثل 
صلح غر ما(٩).‏ 
ولما تقض ال جراجمة صلحهم سنة ۸۹4ه/۷۰۸-۷۰۷م فى خلافة الوليد 

ابن عبد الملك وجه اليهم مسلمة بن عبد املك (7) فافتتح مدينتهم على 


› فى عهد : (حمص) » ذكره الأزدى » تاريخ فتوح الشام »> ص١٤۱ ؛ ابن حبيش‎ )١( 
؛ و(تدمر)»‎ ١۷١ص‎ » ٠۶ » نفس المصدر » م۲۲ » ص۲۸۷ ؛ أبن اعم > الفتوح‎ 
ذكره قدامة » نفس المصدر » ص۲۸۷ ؛ و(دير طايا ودير الفسيلة) » ذكره‎ 
. ٠١٤ص‎ » البلاذرى > تفس المصدر‎ 

(۲) فی عهد : (بصری) » ذکره البلاذری » نفس المصدر »> ص۷١٠‏ . 

(۴) ورد فى عهد : (الجراجمة) » ذكره البلاذرى » فتوح البلدان »> ص٤۱۹‏ ؛ ابن 
الأثیر » الکامل » ۳٤۹/۲‏ . 

> ؛ ابن حبيش‎ ٤٤٤/۳ » ورد فى عهد : (طبرية) » ذكره الطبرى » تاريخ الاّمم‎ )>٤( 
. ۲۵۵/۲ ۰ الغزرواتٽ‎ 

(ه) انظر : الطبرى » نفس المصدر » ٠٠۱/۳‏ (عن مصالة قنسرين على صلح حمص) ؛ 
ابن الأّثير » الكامل » ٠٠٠/۲‏ (عن مصالة منيج على صلح انطاكية) ؛ بل ويذكر 
مصالة مدينة على صلح مدينة أخرى هى صولت على صلح غيرها . انظر : 
البلاذرى » تفس المصدر » ص١٠٠‏ (عن مصالة دلوك ورعبان على صلح منبج) . 
وقدمنا أن منيح صولت على صلح انطاكية . 

)١(‏ مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم » الأمير القائد ء من أبطال عصره من 
بنى أمية » له فتوحات مشهورة » وغزا القسطنطينية زمن أخيه سليمان بن عبد 
الملك » وولاه يزيد بن عبد الملك امرة العراقين ثم أرمينية » وغزا الترك والسند 
ومات بالشام » قال الذهى : كان أولى بالخلافة من سائر اخوته » ومات سنة 
۰ھ . 
انظر : الزرکلى » الأعلام » ۲۲٤/۷‏ . 


__. ® 


(۱۹۱ ( 


صلح احتوى الشروط العالة(). 
)١(‏ أن ينزلوا بحيث أحبوا من الشام . 
(۲) أن يجرى على كل امرىء منهم ثائية دنانير وعلى أهلهم القوت مدان 
من قمح وقسطان من زیت . 
(۴) ألا يكرهوا ولاأحد من أولادهم ونسائهم على ترك النصرانية . 
)٤(‏ أن يلبسوا لباس المسلمين . 
(ه) أن لايؤخذ منهم ولامن أولادهم ونسائهم جزية . 
)١(‏ أن يغزوا مع المسلمين فينفلوا أسلاب من يقتلونه مبارزة . 
(۷) أن يؤخذ من تجارتهم وأموال موسريهم مايۇخذ من أموال المسلمين . 
(۸) اخراب مدینتهم . 
واری أن مااجری عليهم من أموال > ومعاملتهم فى عشور التجارة 
كالمسلمين » هو من باب تعويضهم عن أموالهم وأرضهم لا حكم المسلمون 
باخراب مدینتهم وانزالهم مواطن اخرى . 
وأما اسقاط الجزية وأراها كما قدمت جزية الأرض أى خراجها › 
ونفلهم سلب من قتلوه فى غزوهم مع المسلمين » فانه شرط قد كان لهم ف 
صلحهم الأول زمن اللفاء الراشدين . 
أما عدم اكراههم على الاسلام » فذاك مبداً اسلامى حفوظ بدون 
شرط » ويأتى اعطاؤهم حق لبس زى المسلمين » من باب المصلحة العامة › 
وقد اجازه بعض العلماء(). ) 
و کان اخراب مدینتهم ونقلهم عنها » لئلا يتمردوا مرة أخرى » وقد 
حق للمسلمين ذلك لا نقضوا العهد الذى عقدوه زمن الخلفاء الراشدين . 


)١(‏ عن صلح ال جراجمة زمن الوليد بن عبد الملك » انظر : البلاذرى . فوح البلدان 
ص ۱٦۹-۱1٦1۵‏ . 
(۲) اتظر بعد : ص٤٤٤‏ . 


( 4۲ )( 


(ج) الضمان : 

بعد ذكر شروط الصلح ياتى ذكر الضمان » وجاء ذكره فى بعض 
نصوص عهود الشام على النحو الآتى : 

الهم بذلك عهد الله » وذمة رسول الله صلى الله عليه وسم » 
والحلفاء » والمؤمنين » لايعرض لهم الا جير » اذا أعطوا الجرية"()ء فعلق 
الضمان بأداء الواجب وذكر رأس الواجبات وعمودها وهو أداء الجزية › 
لأنه شرط ايقاف الجهاد وسبب مصالة الكفار كما فى قوله تعالى : |... حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون](٩).‏ 

(د) العقوبة : 

تتضمن نصوص عهود الصلح لبلاد الشام الملحفوظة نوع عقوبة 
المخل بالعهد » وناقض الصلح » غير أنها نصت على مشروطية حق الأمان 
والذمة باعطاء الجزية وألا يحدثوا حدثا كما ذکرن(۳). ولكن ل تنص على 
عقوبة من برئت منه الذمة » ليانة أو عدم قيام بواجب . 

و ينفرد الواقدى (“)بروية خبرية عن عهد حلب يذكر فيها عقوبة من 
تقض العهد وهى : أن لاعهد لهم ولاذمة . ومن أصابه المسلمون وقد أخلف 
ماعاهد عليه » قتل » واستحل ماله وولده . 

وبوقفة تأمل وتحيص لنصوص عهود الصلح التى حفظتها المصادر 
ووصلت الينا واعتمدناها فى دراستنا لعهود الصلح وشروط الأّمان آنفا . 

نری فیما خص (عهد مشق )(): ان نصه جاء موجزا جملا بسيطا › 
اه باأساس العقد حقوقا وواجبات . فذكر الأّمان على النفس والمال 


)١(‏ ورد فی نص عهد : (دمشق) » رواية البلاذرى » وقدامة ؛ و(ايلياء) » رواية 
الطبرى وابن حبيش . 

) ( التوبة > ية : ۲۹ 

(۳) انظر : رابع الواجبات » ض٠۲‏ . 

. ۲۵۱/۱ ۰ فتوح الشام‎ )٤( 

. ١ انظر نص عهد دمشق بمروياته المختلفة » بعد : ملحق رقم‎ (o) 


( 4۳ ( 


والكنائس والدور » وهو عمود الحقوق . وذكرت لهم بعض الروايات 
الأمان على سور مدينتهم » وهذا شرط خاص بهم . 

مقابل أداء الواجبات » ونص على عمودها وهى الجزية فحسب » بينما 
شارت بعض روایاته اشتراط ألا سحدثوا حدثا » أو يؤوا خدثا » كشرط 
لاستمرارية العهد » وبقاء الأمان » وعقد الذمة . 

وبالنظر الى مروياته » نجد ماأورده أبو عبيد نقله ابن زنجويه » وجاء 
النص ناقصا » فقد ذكر الأّمان على الدماء » والأموال » والکنائیس . ثم قال 
أبو عبيد : وذكر فيه كلاما ! أحفظه . وذكر الشهود والتاريخ » وهو سنة 
۴ه » فجاءت رواية البلاذرى تحمل نصا كاملا » وافق فيها رواية أبى عبيد 
وزاد الأّمان على سور المدينة » وألا يسكن شىء من دورهم » واشترط 
عليهم الجزية » وأعطوا العهد والذمة » لكنه ل يذكر الشهود ولاالتاريخ › 
وروايته غير مسنده » وقد نقلها عنه قدامة » ولعلها رواية سراقة التى رواها 
ابو عبيد » بينما يورد ابن عساكر ثلاث مرويات واحدة لابن سراقة وهى 
الى رواها أبو عبيد ونقلها عنه ابن زنجويه » زاد فيها على ماورد عند ابي 
عبيد : الأمان على المساكن وألا تهدم أو تسکن » مال بحدثوا حدثا » أو 
يؤوا محدثا غيلة » لكنه ل يذكر الشهود والتاريخ » وروايتين أخريتين › 
واحدة عن الأوزاعى » والغانية عن عبد الله بن المغيرة » والروايتين ٠‏ 
تذكرا الأمان على الدور » ولااشتراط عدم الاحداتث » والأولى ذكرت 
الشهود لكنها وضعت يزيد بن أبى سفيان مكان أبى عبيدة بن الجراح كما 
جاء فى رواية أبى عبيد عن سراقة » وهم أبو عبيدة » وشرحبيل بن حسنة » 
وقضاعى بن عامر » وأرخت للصلح برجب سنة ٤اه/٠1۳م‏ » ولم تؤرخ له 
الغانية . وهذا التاريخ هو الراجح لدی جمهور المۇرخین › وان کنا نری 
ذكره فى نص عهد الصلح ألق به فيما بعد » لأن عمر ل( يأمر بالقأريخ 
بالهجرة النبوية الا سنة 21۷/7 0( والغانية ذكرت الشهود ووصفت 


(۱) انظر : الطبری » تاریخ الأمم » ۳۸/٤‏ ؛ ابن الأثیر › الکامل » ۳٣۷/۲‏ . 


(۱4٤ ) 


یزید بن ابی سفیان مکان قضاعی بن عامر » ول تؤرخ للصلح . ونلاحظ أن 
جميع الروايات تتفق على أن الذى كتب عهد الصلح خالد بن الوليد » 
وان ذكر البلاذرى وقدامة القول بأن أبا عبيدة أمضاه . 

كما يلاحظ أن الاختلاف بين المرويات يسير جدا » ولعل ماوقع من 
ذلك بسبب اعتماد المسلمين فيما رووه على Or‏ وهذا ماصرح به ابو 
عبيد عند ايراده لرواية ابن سراقة ناقصة » أنه ذكر كلاما ل بفظه . 

أما عهد : (بعلبك)(۴)ء فقد أورده البلاذرى برواية غير مسندة » 
وابن عساكر من رواية اسماعيل بن عياش . وظهر أكثر تفصيلا فى كلا 
الروايتين من عهد دمشق » وزاد عنه » بالأمان على دورهم خارج المدينة 
أيضا وعلى أرحائهم » وحرية الاتجار فى أى بلدان المسلمين » واعطاءهم 
مهلة يرتبون فيها أمورهم وجتارون بين البقاء أو الارتحال على أن للمسلمين 
فيهم كل نفس حرة مسلمة » وذكر البلاذرى فرض الخراج مع الجزية . 

بينما انفردت رواية ابن عياش ٠‏ بالأمان على الدواب والماشية › 
والسمع والنصح والطاعة » وفرض العشور على التجارة > واستخلاص 
الأمانات التى لأهل بعلبك الباقين على الصلح ممن يريد الارتحال من أهل 
مدینتهم . 

ويلاحظ الاختلاف بين الروايتين فى عدة مواضع » فان اتفقتا على أبى 
عبيدة كمعط للعهد » فانهما مختلفان فى ذكر من ناله بزيادة ابن عساكر 
التفصيل فيمن أخذ عليه العهد » كما ذكر ابن عساكر الشهود والتم ول 
يذكرهم البلاذرى » وان رواية ابن عساكر عن ابن عياش جاءت مطولة 
وأكثر تفصيلا وبها زيادات م يوردها البلاذرى » مما يدل على الالحاق 
والادراج فيها ت مرور الزمن . 


)١(‏ لأن المسلمين كانوا يتركون عهد الصلح بيد أهل الذمة » ويبدو أنهم كانوا 
يكتبونه .من نسخة واحدة » فلايبقى بيدهم صورة أُخرى له . وهذا ماحدا بعمر 
ابن عبد العزيز أن يكلف رجلا. بالنظر فى عهد الرها عند أسقفها الذى كان بتفظ 
به » فأمضاه . انظ :وداد القاضى » مدخل لدراسة عهود الضلح » ص۲۱۸ . 

(۲). انظر تص عهد : (بعلبك) » بعد : ملحق رقم ۲ . ) 


( 140 ) 


اما عهد : (ایلیاء)() فلدينا له عدة روايات أوردها اليعقوبى › 
والطبرى » وابن البطريق » وابن حبيش » وابن الجوزى . 

وقد جاءت مجملة » عند اليعقوب »> وابن البطريق » بينما جاءت 
مطولة فى شىء من التفصيل عند الطبرى الذى تقل عنه النص كما يبدو ابن 
۳( 
وابن الجوزى كأنا أوجز ماأورده الطبرى » غير أنه جعل أحد الشهود 
على بن أبى طالب وهو فى الصحيح ‏ بضر الشام مع عمر فقد استخلفه على 
المدينة ۳( 

واذا تأملنا تلك الروايات » نجد اليعقوبى وابن البطريق فى روايتيهما 
للعهد » نجدها تنص على الأّمان على الأتفس والأموال والكنائس » لاتسكن 
ولاتخرب وهذا عمود الحقوق » وزاد اليعقوبى شرط الأمان بعدم احداث 
حدث عام » فلي ينص على حقوق أخرى » ولاعلى شىء من الواجبات حى 
الجزية وهى عمودها » بينما نجد الطبرى » يوافقهما فى ذلك ويزيد شرط 
الكنائس تفصیلا > فأضاف وصلبانهم » وسقيمها وبريئها » وسائر ملتها › 
ولاينتقص منها » ولامن حيزها » ولامن صليبهم › ولايكرهون على دينهم › 
ولايضار أحد منهم > غير أنه يضيف شروطا أخرى » فمن المحقوق ألا يسكن 
معهم أحد من اليهود » ومن الواجبات : اعطاء الجزية على أن تؤخذ وقت 
حصادهم » واخراج الروم واللصوت من مدينتهم . وأضاف تييرهم ومن 
فی مدینتهم من غيرهم فى البقاء على تلك الشروط ٠‏ أو الارتحال أمنين › 
ولهم بذلك العهد والذمة . ويلاحظ » غرابة شرط اخراج الروم ٠‏ 


e 
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(۱) انظر نص عهد ايلياء » بعد : ملحق رقم ۳ . 

(۲) لاحظت أن المرويات التى رواها كل من الطبرى وابن حبيش » بينها اتفاق شبه 
تام » مما يبين أن اين حبيش قد تقل عن ابن جرير الطبرى » أو استقى 
الروايات من مصادره . 

(۳) لاحظ ذلك » زكريا القضاة » انظر : معاهدة فتح بيت المقدس » ص ۲۷١-۲۷٤‏ . 


(۱۹٩ ( 


واللصوت » وألا يسكن أحد من اليهود معي ). 

ولزكريا القضاة(۳)ء با عن معاهدة بيت المقدس » وقد تقد نصوصها 
ومن ذلك ملاحظته تاریخ العهد بسنة ١١ه/٠۳م‏ » وان المسلمين ¿ يۇرخوا 
بالهجرة النبوية الا سنة ١١ه/1۳۷م‏ > مما يدل على الاغاق بالوثيقة 
الأصلية. 

أما عهد (لد وسائر فلسطین )(۳)» فقد أورده الطبرى » وابن حبيش . 
وهما متطابقان تاما مما يوحى بنقل ابن حبيش عن الطبرى » وقد جاء نص 
العهد عندهما ناقصا مبتور الآخر » وصدره » ماثل عهد ايلياء » الا شرطهم 
ألا يسكن معهم أحد من اليهود » ويرجح أن باقى العهد كأوله مطابق لعهد 
ايلياء » حيث توقف الطبرى بعد ذكر فرض الجزية عليهم على قول : 
وعليهم ان خرجوا مثل ذلك الشرط الى آخره » ولعله يقصد مثل شرط 
ایلیاء الى آخره . ويقول حسن المارق :)٤(‏ أن ابن كثير وضح المقصود من 
عبارة الطيرى بقوله : أن عمر بن الخطاب صالح أهل ايلياء ثم كتب لأهل 
لد ومن هناك من الناس كتابا آخرا وضرب عليهم الجرية ودخلوا فيما 
صالح عليه اهل ايلياء . 

وبنظرة عامة لنصوص عهود الصلح هذه » يتبين أنهاجاءت مجملة غير 
مفصلة ولاكاملة الجوانب » غير أنها مع ذلك نصت كلها على أهم شرط يهم 
أهل الذمة من حقوقهم وهو الأمان » بينما خلا البعض منها من ذكر 
ماعليهم. من واجبات حتى أهمها وهو شرط الجرية » الذى يشل شرط قيام 
الصلح . وان ذكر بعض حقوق أهل الصلح فان تلك العهود ل تشر الى 
اكثرها » وان نصت على بعض الواجبات فقد أهمل أكثرها . 


(۱) انظر ماأُوردناه تجاه هذه الشروط » قبل : ص ۱۷۸-۱۷٤‏ . 

(۲) انظر : معاهدة فتح بيت المقدس 'العهدة العمرية ' » وبالأًخص نقدها لنصوص 
المعاهدة » ص ۲۷٦-۲۷٥‏ . 

(۳) انظر نص الغهد » بعد : ملحق رقم ٤‏ . 

. >۲۷-٤۲٦ص‎ » المعاهدات فى زمن اللفاء الراشدين‎ )٤( 


( 4۷ )( 


وهذا ليس نتيجة سهو الرواة » أو خط النساخ فحسب » فلاشك أن 
لهم دور فيما حدٿ من تباین بين مرويات تلك العهود » فمنهم من سمح 
ووعى أو قرا فحفظ » ومنهم من نسى شيا أو زاد آخر أو خلط بين 
مضامين عهدين . غير أن عدم تكامل العهود واحتواءها على أحكام أهل 
الذمة فى الاسلام » حقوقا وواجبات » يدل على أن المسلمين ( ينظروا للعهد 
على أنه وثيقة التشريع الذى سيعامل با فيه اهل الذمة فحسب » بل كانوا 
یرونه كما أرى رمزا لجدوث الصلح وفق شرط الجزية » ورمزا للأمان › 
وتعهدا بالالتزام » وعهدا بالوفاء » وعقدا للذمة » وان ماذكر فيه من شروط 
لاقغل كل حقوق أهل الذمة ولاجميع واجباتهم » أما الحق الذى لهم 
وعليهم > فقد كان واضحا لدى المسلمين » الا أنهم كانوا لايرون ضرورة 
لتدوينه فى نص العهد . لذلك غلب على العهود ذكر أهم شرطين » الأمان 
لهم وال جزية عليهم » ثم نلاحظ أن غالب ماجاء من تفصيلات خدودة ضمن . 
بعض العهود » أا تل الحقوق الخاصة لاالعامة فى الغالب » وهى كما أرى 
التى فاوض أهل البلد المسلمين عليها > فعطوهم اياها عن رضا وتساع › 
تألفا لهم » أو لمصلحة المسلمين » وكونها لاتخالف مبادىء الدين فى معاملة 
غير المسلميك (). 

لذا لانعجب أن جد فيما عرف بالشروط العمرية شروطا لاتحويها هذه 
العهود وتفصيلا لمجمل ورد بها دعت المحاجة الى اضافته أو تبیانه . وقد ظن 
كثير من الباحثين » عدم صحة الشروط العمرية لما رأوه من خالفتها لعهود 
الصلح الأولى . وأن ماجاء فيها تشددا على أهل الذمة واذلالا لهم » وجورا 
وماذلك الا لعدم ادراكهم هذه الحقيقة » فراحوايتهمون أمُة المسلمين 
وفقهائهم بالكذب بقولهم أنهم هم الذين وضعوا تلك الشروط ونسبوها 
لعمر بن الخطاب » وماهى الا صيغ فقهية وضعت لعالجة أوضاع تالية لزمن 


. انظر نصوص عهود الصلح المعطاه لهل الشام » بعد : الملاحق‎ )١( 


(۱۹۸ )( 


الفتے (). 

ونقيض قول المؤرخين › قول الامام أبن كثير رحمه ایس (), ف 
تفسيره لقوله تعالى : إعن يد وهم صاغرون] » إذ قال أى عن قهر لهم وغلبة 
وهم ذليلون حقيرون مهانون » فلهذا لايجوز اعزاز أهل الذمة ولارفعهم على 
المسلمين » بل هم أذلاء صغرة أشقياء > کما جاء فی صحیح مسل : 'ولاتبدأوا 
اليهود والنصارى بالسلام > واذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروهم الى 


ء 


أضقه"(۳). ولهذا اشترط عليهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه تلك 


الشروط المعروفة ف اذلالهم و تصغیر هم وخقيرهم > وذلك مما رواه الامُة 


الحفاظ فى رواية عبد الرحمن بن غنم . وأورد ابن كثير رحمه الله نص 
الشروط العمرية فى تفسيره . 

والعجب أنهم يرون ذلك » وهم يعلمون أن معاملة المسلمين لأهل 
الذمة عامة » والنصارى خاصة » تمت وفق أحكام أهل الذمة فى الاسلام » 
والحق الذى لهم وعليهم » سواء ورد فى عهود الصلح الأولى أو لم يرد » 
وذكر فى الشروط العمرية أو م يذكر » فان كثيرا من أحكام معاملتهم ) 
تحويها حتى الشروط العمرية نفسها » إذ ! تحو فرض الجزية وأحكامها » 


u‏ ومقادیره وأحكامه » والعشور »> وحكکم الاستعانة :4 »> وغیر 
٤(‏ 


)١(‏ انظر الشروط العمرية » نصها » ونقدها » وماجاء من أقوال الباحثين المنكرين 
لصحتها » بعد : ص٠٠۲‏ ومابعدها . 

(۲) ختصر تفسیر ابن کثير » ۲٢‏ » ص٠۳٠‏ » تفسير آبة (۲۹) من سورة التوبة . 

(e)‏ مسل > صحیح مسار ۷4 + ابو داود » سنن أب داود مع عون المعبود» 
44 + ابن حنبل » مسند الامام أحمد › ۳/۲ 0۲040466۳11۲11۲1 » 
TAA/™ o YTT/4‏ . 

» انظر ماكتبناه عن معاملة المسلمين لنصارى الشام » اداريا » وماليا » ودينيا‎ )٤( 
واجتماعیا » وستری أن كثرا مما عوملوا به وأحكام معاملتهم فى تلك النواحى‎ 
لإ تنص عليها عهود الصلح الأولى » ولاالشروط العمرية . انظر : بعد الفصل‎ 
. الثالث والرابع والخامس‎ 


(۱4۹ )( 


تقول وداد القاضى : "وهذه العهود شهادة ناصعة على أن المسلمين | 
يستغلوا مركز القوة المطلقة الذى كانوا فيه » وظلت النزعة الانسانية غالبة 
على عقودهم مع أهالى الأراضى المفتوحة » وى ذلك عظة لأقوام أتوا بعدهم 


٩ ۳" ۶ 


وسوف ياتون 


. ۲٤۸ص‎ » مدخل لدراسة عهود الصلح‎ )١( 


( ۲*۰) 


مع نصوص عهود الصلح الأولى التى أعطاها المسلمون الفاتحون لأهل 
الشام عند فتح بلادهم > والمرويات الاخبارية عن مضامينها › التى قدمنا 
الحديث عنها آنفا »> حوت بعض المصادر التاريخية والفقهية » نص عهد أخذه 
الحليفة عمر بن الخطاب على نصارى الشام > أشار اليه وأورد نصه عدد من 
المؤرخين والفقهاء » بأكثر من رواية » اختلفت فيمن كتب له ذلك العهد › 
وفى اللفظ والمضمون » فى نطاق دود جدا » يتبين معه أن تلك المرويات 
لذلك النص » وان اختلفت فيمن كتب له ذلك العهد » تعتير وثيقة 
واحدة(). وهذا العهد هو ماعرف واشتهر ب "الشروط العمرية' 

وقد عول الفقهاء على هذا العهد » وعدوه القانون القابت المنظم 
للعلاقة بين أهل الذمة والمسلمين » وأخذوا يجتهدون فى نصوصه » ويحللون 
بنوده » ويؤلونها » ويرون وجوب تطبيقهاء ويوصون الخلفاء الذين جاءوا 
بعد الخلفاء الراشدين بالالترام (). والحق أنها ليست القانون الأوحد فى 
معاملة أهل الذمة » وانما هى أحد الأسس الثابتة الى جانب الأأسس الأخرى 
من أُحکام أهل الذمة فى الاسلام » الواردة فى القرآن والسنة وفعل الخلفاء 
الراشدين . 

يقول توفيق اليوزبكى : وأقدم من أورد نص العهد المعروف 
'بالشروط العمرية » أبو بكر خمد بن الوليد الفهرى الطرطوشى المالكى 
المتوق سنة (Di1 aer‏ 


(۱) سنناقش هذا الاختلاف بعد » انظر : ص۲۰۸ . 
)+( توفیق اليوزبكى . تاريخ أهل الذمة » ص١۳٠‏ . 
(۳) نفس المرجع »> ص ۱۲۸-۱۲۷ . 


بو بكر عمد بن الوليد بن خلف القرشى الفهرى الأندلسى الطرطوشى ٤‏ الامام 
العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية فقيه اديب من اللمحفاظ » من اهل طرطو شة 
بالآندلسس . و كان الطرطوشى يعرف فى وقته بابن ابی رندقة . تفقه ببلاده ثم حج 
وار عدا من بات المشرق وتلقى العلل فيها على يد مشاجها » نزل بيت المقدس 
مدة ٿم حول اى الاسكندرية » وتخرج به امه » حيث تولى التدريس بها حت 
مات ول عدد من المصنفات منها كتاب سراج ج الملوك . وکانت وفاته سنة 
۰ھ . انظر : الذهى » سير اعلام النبلاء » 4 ٤۹41-۰‏ ؛ الزركلى > الأعلام ۰ 
Y/V‏ - ۳ . 


( ( 


ونصه : روى عبد الرحمن بن غغ قال : كتبنا الى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لما صالح نصارى أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحي » 
هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة (ب) » أنكم لا 
قدمغ علينا سألناكم الأمان لأنفسنا » وذرارينا » وأموالنا » وأهل ملتنا » 
وشرطنا لكم على أنفسنا > ألا نحدث فى مدائننا ولافيما حولها 0 
ولاكنيسة() ولاقلية (۳)ء ولاصومعة(؟ )راهب » ولانجدد ماخرب منها » 
ولاماكان مختطا منها فى خطط المسلمين فى ليل ولانهار » وأن نوسع أبوابها 
للمارة وابن السبيل » وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم 
ولانۇوی فى کنائسنا » ولافی منازلنا جاسوسا » ولانكتمه عن المسلمين »› 
ولانعل رولادنا القرآن » ولانظهر شرعنا » ولاندعوا اليه أحدا » ولانمنع أحدا 


› الدير : للنصارى خاصة » يبنوه للرهبان » خارج البلد » جتمعون فيه للرهبانية‎ )١( 
والتفرد عن الناس . (ابن القم > أحكام ,أهل الذمة » 11۸/۲) . والدير » جمعه‎ 
. أديار » وهو دير النصارى » أو خان التصارى » وصاحبه » يسمى ديار وديرانى‎ 
. (ابن منظور » لسان العرب » مادة : درر)‎ 

(۲) الكنيسة : كنيسة اليهود » وجمعها كنائس » وهى معربة أصلها كنست . وقال 
الجوهرى : والكنيسة للنصارى . (ابن منظور » نفس المصدر › مادة : كنس) » 
وقال ابن القم : هى لأهل الكتابين . (انظر : نفس المصدر » )٦1۹/۲‏ . 

)ج( قلية : وقلاية » ويبنيها رهبانهم مرتفعة كالمنارة » والفرق بينها وبين الدير أن 
الدير يجتمعون فيه والقلاية لاتكون الا لواحد ينفرد بنفسه > ولايكون لها باب 
بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وماختاج اليه . (ابن القم > نفس المصدر 
والجزء والصفحة) » واسمها عند النصارى قلاية» وهى تعريب : كلاذة » وهى 
كالصومعة من بيوت عبادتهم . (ابن منظور » نفس المصدر ) مادة : قلا) . 

: الصومعة : قال اين عباس : الصوامع يكون فيها الرهبان » وقال الأزهرى‎ )٤( 
سميت صومعة لتلطف أعلاها . قال :ابن القيم : هى كالقلاية تكون للراهب وحده‎ 
ومنهم من فرق بين الصومعة والقلاية بان القلاية تكون منقطعة فى فلاة من‎ 
» الأرض » والصومعة تكلون على الطرق . (ابن القم » نفس المصدر‎ 
وقال ابن كتير : هى المعابد للرهبان » وقال قتادة : هى معابد‎ . )114-7۳ 
› الصابئين » وفى رواية عنه : صوامع الجوس . (ختصر تفسير ابن كثير‎ 
.(04۷/Y 


( ۲7 


من ذوى قرابتنا الدخول فى الاسلام ان أراده » وان نوقر المسلمين » ونقوم 
لهم من مجالسنا اذا أرادوا الجلوس » ولائتشبه بهم ›» فى شىء من لباسهم فى 
قلنسوة()ء ولاعمامة » ولانعلين » ولافرق شعر » ولاتتكل كلامم » 
ولاتتكنى بكناهم » ولان ركب السروج » ولانتقلد بالسيوف » ولانتخذ شيا من 
السلاح » ولانحمله معنا » ولائنقش على خواتمنا بالعربية » ولانبيع المور »› 
وأن جز مقادم رؤوسنا » ونلزم زينا حيغما كنا » وأن نشد الزنانير (۴)على 
أوساطنا » ولانظهر صاباننا وكتبنا فى شىء من طرق المسلمين ولاأسواقهم › 
ولانضرب نواقيسنا فى كنائسنا الا ضربا خفيفا » ولانرفع أصواتنا بالقراءة فى 
كنائسنا فى حضرة المسلمين » ولانرفع أصواتنا مع موتانا » ولانظهر النيران فى 
شىء من طرق المسلمين » ولاأسواقهم » ولانجاورهم موتانا » ولانتخذ من 
الرقيق ماجرى عليه سهام المسلمين » ولانطلع على منازلهم > فلما تيت عمر 
رضى الله عنه بالكتاب زاد فيه : ولانضرب أحدا من المسلمين/")ء شرطنا 
ذلك على أنفسنا » وأهل ملتنا » وقبلنا عليه الأمان » فان نحن خالفنا فى 
شىء مما شرطناه لكم » وضمناه على أتفسنا » فلاذمة لنا» وقد حل منا 
مامحل من أهل المعاندة والشقاق » فكتب عمر رضى الله عنه أن أمض 
ماسألوه وألق فيه حرفين واشترطهما عليهم مع ماشرطوه على انفسهم أن 


)١(‏ القلنسوة . والقلسوة » والقلساء » والقلنساه » والقلنسية : من ملابس الرؤوس 
معروفة . (ابن منظور » لسان العرب » مادة : قلس) . 

(۲) الزنانير : الزنار والزنارة » ماعلى وسط المجوسى والنصرانى » وهو مايلبسه الذمى 
يشده على وسطه . (ابن منظور » نفس المصدر » مادة : زنر) . 

(۴) جاء فى بعض للمرويات أنه زاد فيه شرطين هما : "ألا يشتروا من سبايانا » ومن 
ضرب مسلما فقد خلع عهده . انظر : ابن القي » احكام أهل الذمة » 
۲۹۱-۲ . ونی نص الطرطوشى هذا ورد الشرط الأول فى الأصل ثثابتا » وهو 
قوله : 'ولانتخذ من الرقيق ماجرى عليه سهام المسلمين ' . وجاء الشرط الثاني 

زيادة » وذلك كما جاء فى مرويات النص عند ابن عساكر . (انظر : ملحق رقم : 


. ( 


( ۴۳ ( 


لايشتروا شيا من سبايا المسلمين ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع 
عد "(). 

وسنقف عند بعض الشروط التى تستلفت النظر » اخذين بشرح ابن 
الق لها »> ففى شرحه للشروط العمرية » قال عن شرط اولانعلي أولادنا 
القرآن" : صيائة للقرآان أن بحفظه الكافر به » أما سماعه أياه فنعم » اقامة 
للحجة عليه ولعله ن پا ). 

وأما منعهم من التكل بكلام العرب » فتمييزا لهم » ولا فى تكلمهم 
بها من المفاسد » كجدلهم فيها » واستطالتهم على السلمين ب(٣).‏ 

وفيما ورد من شروط تلزمهم عام التشبه بالمسلمين فى المليس 
والمركب وغير ذلك » قال : هذا أصل الغيار » تقدمت به سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلي» وجرى عليها الأمة فى كل عصر ومصر . فعن أبى القاسم 
الطيرى أنه روى عن الرسول عليه السلام مايدل على وجوب استعمال 
الغيار لأهل الملل الذين خالفوا شريعته » صغارا وذلا وشهرة وعلما عليهم 


ليعرفوا من المسلمين » فعن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلي قال : بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله لايشرك 
به » وجعل الصغار والذل على من خالف أمرى › ومن تشبه بقوم فهو 
منھ .)٤("‏ 


› ۸۲۸۹ > الطرطوشى » سراح الملوك » المطبعة الوطنية » الاسكندرية‎ )١( 
ص ۲۳۰-۲۲۹ ؛ وانظر فاذج من نصوص هذا العهد بصيغه المتعددة وطرقه المختلفة‎ 
بعد : ملحق رقم : ه‎ 

)+( ابن القم > أحكام أهل الذمة » ۷۷۵/۲ . 

)۳( ابن القي » نفس المصدر » ۷٩۷-۷1٦/۲‏ . 

)٤(‏ هذا الحديث بلفظه ذكره الألبانى عن الهروى فى ذم الکلا۔ " lot‏ » ورواء 


احمد فی مسنده » ۵۰/۲ » بافظ : بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله 
وحده لاشريك له » وجعل رزق تحت ظل رحى » وجعل الذل والصغار على من 
خالف أمرى » ومن تشبه بقوم فهو منهم . وهو بهذا اللفظ حديث صحيح . 

انظر : محمد ناصر الألبانی » ارواء الغلیل » ٠ ٤۹⁄۸ ۱۰۹/٩‏ 


(( 


وأمر عمر بن الخطاب ألا يتشبهوا بالمسلمين » وعمر بن عبد العزيز 
مثله » وهذا مذهب التابعين وأصحاب المقالات من الفقهاء » لا فى ذلك من 
الفوائد » منها أن يتازوا » فلايعامل الذمى بأحكام تحص المسملين كالمباداة 
بالسلام وغير ذلك » ولا فى بعض ذلك من عز لهم وقد أذلهم الله » 
کر کوب السرج وهی من آلات اليل » وهم ممنوعون من رکوبها › وتقلد 
السيوف وحمل السلاح » فبالسيف الناصر والكتاب الهادى عز الاسلام » 
قال تعالى : إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ...]/'). وهو قضيب الدب 
> ففى صفة الرسول صلى الله عليه وساي فى الكتب المتقدمة بيده قضیب 
الدب" . فالسيف ينصر به الدين » ويذل الله به الكافرين » والذمى ليس 
من أهل حمله والعز به » كما قال عمر بن الطاب : لاتعزوهم وقد أذلهم 
الله » ولاتقربوهم وقد اقصام "(۴). وأرى أن المقصودين بالمنع أهل المدائن 
والمخالطين للمسلمين فى أمصارهم > حماية للمسل > واذلالا للكافر » لكن 
ذلك فيما يبدو م يكن عاما » وخصوصا لأهل الثغور منهم » فقد صولح 
الجراجمة على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعيونا ومسالح فى جبل اللكام » 
وأن يعطوا سلب من قتلوه من عدو المسلمين اذا غزوا مع المسلمين .)١(‏ 
وهذا يدل على انهم كانوا يتخذون السلاح ويملونه » ولعل ذلك مقتصرا 
على وقت الغزو » لكنهم ممنوعون من حمله فيما عدا ذلك . 

واما ماکان من منعهم من بعض شعائر دنهم كضرب النواقيس بصوت 
عال » واظهار النيران والحمر والاتجار به من بلد الى بلد وفى الأمصار التق 
مصرها المسلمون » واظهار صلبانهم خارج كنائسهم ومنازلهم » فى أسواق 


() الديد » آية ۲٠:‏ 

(۲) انظر عن ذلك ابن القم > أحكام أهل الذمة » ۷٤۹۷٤41٤۷۳۷-۷ ۳٥/۲‏ 
۷1-۷ . 

(۳) انظر قبل : ص١۹٠‏ ؛ وعن مجمل صلح الجراجمة انظر أيضا : البلاذرى » فتوح 
البلدان » ص٤١٠‏ . 


( r) 


المسلمين وطرقهم » واظهار الخنازير » ورفع الصوت بالقراءة فى صلواتهم 
بالكنائس فى محضر المسلمين » ورفع أصواتهم مع موتاهم » ومجاورتهم 
المسلمين بموتاهم » وغير ذلك فانه من باب أنهم منعوا من اظهار دينهم › 
وهذا اظهار لدينهم » وفيه أذية بالمسلمين وقد أمروا بتوقيرهم . الا ماكان 
فی صلحهم فیونی لهم به0). 

وقد أورد عدد من المؤرخين الشروط العمرية بنصها . 

فأورد ابن عساكر()عددا من المرويات لعهد عمر لنصارى الشام » 
منها رواية مسروق بن الأجدع من طرق متعددة › ورواية عن شهر بن 
حوشب فيها مضمون روأية مسروق نفسه . 

ونقل ابن منظو ر۳ )عهدا أعطى لاي عبيدة ممن أقام بدمشقق وأرضها 
وأرض الشام من الأعاجم » وآخر كتب لعمر بن الخحطاب حين صالح 
نصاري الشام » كتبه عبد الرحمن بن غ من نصارى مدينة (كذا 
وکذا)(٤).‏ 

کما نقلها ابن تيمية (° )من رواية مسروق أيضا » على أنه عهدا أخذه 
عمر على نصارى الشام عامة . 

اما ابن القم » فققد ذيل كتابه أحكام أهل الذمة بالشروط العمرية 
وشرحها » كما صرح بذلك فی قوله : سيذكر فى آخر الجواب الشروط 
العمرية .وشرحها"(). 


: انظر شرح تلك الشروط » وماأورده الشارح من أدلة وأحكام حول ذلك عند‎ )١( 
. ۷۷٥-۷۷٤۷۲۹-۷۲۵ ۲۰-۷۱6/۲ » ابن القم > أحكام اهل الذمة‎ 

(۲) انظر نصوصها فى الملحق رقم ٠:‏ . 

(۳) ختصر تاریخ دمشق › ۱۲ ج۱ › ص ۲۰٦-۲۰٥‏ . 

(>) تفس المصدر » والمجلد » والجزء » ص ۲۲۸-۲۲۷ . 

(ه) اواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠٠۳/١١‏ . 


۲٠/١ )1(‏ . وانظر الشروط العمرية لديه : ٠۷/۲‏ حتى آخر الكتاب . 


(۴ ( 


وقد صدر حديثه عن الشروط » بايراد ثلاث مرويات » الأولى : تمشل 
نص عهد كتبه أهل الجريرة الى عبد الرحمن بن غم » فكتب به الى عمر0). 
والثانية : تخل عهدا كتبه أيضا عبد الرحمن بن غغ لعمر حين صالح نصارى 
الشام » ول يعين مدينة بذاتها(٩).‏ والثالثة : لعهد كتبه عبد الرحمن بن 
لعمر حين صالح نصارى الشام » من نصارى مدينة كذا وکزا"(۳). 

وابن كثير فى تفسيره » أورد رواية عبد الرحمن بن غغ التى كتيها 
لعمر من نصارى "مدينة كذا وكذا"(). وكذلك جير الدين المنبلى (°)ء 
ورد نفس الرواية وهى تى هذين المصدرين غير مسندة . 

كما نقلها عدد من الفقهاء والعلماء والمؤرخين المتاخرين(). 

كما ورد فى المصادر التاريخية والفقهية كثير من المرويات الاخبارية عن 
الشروط العمرية » أخبرت عن وقوعها » ونسبتها الى عمر » وحوت 
مضامينها وذكرت شروط عمر على نصارى الشام عامة » حتى لقد روى 
بعضهم كأبى يوسف مروية خبرية عن الشروط العمرية حوت جل ماف نص 
العهد الذى رواه الطرطوشى وان ل يورد النص کاملا(۷). 


0 ابن الق > أحكام أهل الذمة »> 111-10۷/۲ . 

0 ابن الق » تفس المصدر » 11۲-٠01/۲‏ . 

(۳) ابن الق » تفس المصدر » 11۳-1٦۲/۲‏ . 

(4) انظر النص فى : ختصر تفسیر ابن کثیر » ۲۶ » ص۱۳۹ » فى تفسير آية ۲۹ من 
سورة التوبة . 

. ۲٣۵-۲۵٤/۱ » الّنس الجليل بتار يخ القدس واخلیل‎ (o) 

. ٠۳۸-۱۲۷ انظرهم عند : توفیق الیوزبکی » تاريخ أهل الذمة »> ص‎ )٦( 

(۷) انظر بعض تلك المرويات فى المصادر التالية على سبيل المثال لاالمحصر » وسنفيد من 
مضامينها فى النقاط ذات العلاقة بتلك المعلومات : 
بو يوسف ٠‏ الخراج > ص۰۲۸۲-۲۸۱٤۲۹-٩۲۹‏ ؛ ابن زنجويه » الأموال › 
۳۷۲۰۳۷۰-۳۱ ؛ قدامة » الخراج » ص۲۲۹ ؛ الماوردى » الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » مصر » الطبعة الأولى » 
٤۰ه/۱۹۸۳م‏ » ص۱۲۷-۱۲۹ ؛ ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق › م۱ » جا »› 
ص ۲۰۴۷-۲۰۹۰۲۳۰۰۲۲۸ ؛ أبن تيمية > الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح › 
۱۴-۱ ۰ ابن القيم » نفس المصدر » ۷٤٤١۷٤۳/۲‏ . 


(ev) 


ووجود مضامين الشروط العمرية فى المرويات البرية بالمصادر المتقدمة 
التى أشرنا الى بعضها انفا دليل على وجود الشروط العمرية وصحتها › 
وأنهم کانوا يأخذون منها وینقلون عنها ویستشهدون ببعض شروطها » وان 
| نجدها بنصها الكامل الا فى وقت متأخر عند الطرطوشى ومن جاء بعده . 
والا فمن أين جاء أولئك العلماء الأَمُة من الفقهاء والمؤرخين بتلك الشروط 
أأتفقوا. على الكذب والتزوير والوضع ونسبتها الى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » كما صرح بذلك أو لمح بعض المستشرقين ومن حذا حذوهم من 
المئرخين المحدثين » حاشا لله أن يكون ذلك . وأعتقد أن النص الكامل 
للشروط العمرية كان معروفا » ومفوظا » ومدونا ببعض المصنفات القديمة › 
التاريخية والفقهية التى فقدت وضاعت » وكان يأخذ عنها من اطلع عليها › 
ثم وجدنا النص كاملا بعد عند الطرطوشى »> ول يكن الطرطوشى على فقهه 
وأدبه وفضله وزهده» ليضع ذلك النص » وانما استقاه من مصدر أو مصادر 
اطلع عليها » ففقدت ولم تصلنا > فكان اول مصدر حفظ نص الشروط 
العمرية من المصادر التى وصلت الينا » لكنه ل يكن أول مصدر حوى 
الشروط العمرية » فقد سبقه كثيرون ومنهم من حفظه بنصه فأخذ النص عنه 
الطرطوشى » ومنهم من حفظ الشروط العمرية بفحواها لانصها » وقد وصلنا 
عدد من هذا النوع من المصادر كما قدمناق الصفحة السابقة . 

يقول ابن القي مؤكدا صحة الشروط العمرية » وتناقل المسلمين لها 
مشافهة وكتابة والعمل بها : 'وشهرة هذه الشروط تغنى عن اسنادها » فان 
الأمة تلقوها بالقبول » وذكروها فى كتبهم » واحتجوا بها » ول يزل ذكر 
الشروط العمرية على ألسنتهم وفى كتبهم وقد أنفذها بعده اللفاء وعملوا 
مو جبها"(). 

ويقول ابن تيمية ()ان أحكام الشروط العمرية جارية على هل 


. ۲٠۳ص‎ » أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. ۳٣۱ص‎ › تقل قوله : ابن القي » نفس المصدر‎ (( 


( ۳۸ ) 


الذمة ولو ) يشترطها امام الوقت » لان الاَمُة تلقوها بالقبول واحتجوا بها 
وأتفذها بعد عمر بن الخطاب الخلفاء الذين لهم ثناء حسن فى الأمة › 
وعملوا بمو جبها . 

وذكر ابن القم )أن أل الع على خلاف هل يكتفى بشرط عمر ء 
أو يلزم اشتراط امام العصر ذلك » وصحح قول من اكتفى بشرط عمر أبدا 
وقرنا بعد قرن . 

وبالنظر فى هذه الروايات » ومقارنتها ببعض » يتبين أنها مرويات لعهد 
واحد وان تعدد رواتها وطرقها » لتطابقها شبه التام » فالاختلاف بينها يسيرا 
فى اللفظ والمعى » وهو لايتعدى خلاف لفظى خدود » أو فى ترتيب البنود 
أو نتقص شرط أو زيادة آخر لاأ كثر فحسب . 

ويقوى رأينا أن كاتب وراوى ثلاثة نصوص منها » وهى الى جاء 
واحد منها على أنه عهد من نصارى الشام » والثانى من نصارى مدينة كذا 
وكذا » والغالت من أهل الجزيرة وطبق على نصارى الشام . كان رجل 
واأحد هو عبد الرحمن بن خم . بينما الرابعة القى ذكر بأنها نص عهد أهل 
دمشق لأبى عبيدة بن الجراح » تطابق عهد أهل الجزيرة لعبد الرحمن بن غ 
وحيث أن عهود دمشق الأولى /")ء تخالف تاما هذا العهد » فانا نرى أنه 
صورة أخرى للروايات الى كتبها عبد الرحمن بن غم . بل أن العهد كما 
روی لم مختص بن اقام بدمشق بل قيل : وأرضها وأرض الشام من الأعاجم 
فعمت الشام كله . ول يكن المسلمون ليقبلوا بمصالحة أهل دمشق عن نصارى 
الشام عامة » كما أنهم فى الواقع صالوا كل أهل بلد على د(۳ 

وعليه فان أرى هذا العهد المعروف 'بالشروط العمرية صحيحا » 
وأن المسلمين خلال فتوحهم لبلاد الشام » وقد فتحت جل مدنها صلحا › 
کانوا يفاوضون اهل بلاد الشام على شروط الصلح » ويبينون لأهل البلد 
)١(‏ أحكام أهل الذمة » ۷٠٤/۲‏ . 


(۲) انظر شروط عهود الصلح قبل : ص۹٦٠‏ ومابعدها » ونصوصها بعد » ملحق رقم:٠‏ 
(۴) انظر شروط عهود الصلح قبل : ص۱۹۹ ومابعدها . 


( ۲۹ ) 


مالهم من حقوق وماعليهم من واجبات فاذا تراضوا على الصلح وفق تلك 
الشروط » أعطوهم الأمان » وعقدوا لهم الذمة ء وكتوا لهم كناب و کما 
رأينا مما حفظ من نصوص تلك العهود ومضامينها ا با كانت جا 
موجزة . وان اللسلمين م يضمنوها كل مالأهل الذمة وماعليهم . ولاأشك فى 
أن هناك من يرى أن أهل الذمة لاينالون حقوقهم » ولايطالبون بواجباتهم 
ان م يتضمنها عهدهم » وکثير من العهود خلت من كير من ذلك > وذلك 
قول ليس صحيح فالمسلمين يعطون أهل الذمة مالهم من حقوق وإن م 
يتضمنها عهدهم » وكذلك يلزمون بواجباتهم وإن خلا عهدهم من ذکرها . 

ويبدو أنه خلال فترة استكمال الفتوحات فى بلاد الشام » وباختلاط 
المسلمين بأهلها » مسوا أن أهل الشام وخاصة النصارى وهم جمهور اهل 
البلد » م يستوعبوا كل تلك الشروط » وأن فى ممارستهم لياتهم اليومية 
جنبا الى جنب » وخاصة فى الناحية الدينية والاجتماعية » مايخالف شروط 
المسلمين ويتنافى مع الدين الاسلامى » ويقف حجر عثرة أمام تحقيق غايات 
الفتح وأهدافه > الي جانب مافيه من الضرر والأذية بالمسلمين . 

فلما تم فتح الشام » وحضر عمر بن الخطاب اليها > لتفقد أحوالها »› 

وترتيب أوضاعها الادارية والمالية » لمس الاجة الى ايضاح شروط العهد 
وتفصيلها لهل البلاد » ولعل المسلمون بالشام هم الذين بينوا له تلك 
الحاجة ودعوه لذلك . فاشترط على النصارى » وأخذ منهم عهدا بتلك 
الأمور » وركز على ماكانت الحاجة الى تفصيله أكبر » وقد خلت الشروط 
العمرية أيضا من ذكر بعض أحكام معاملتهم ومالهم من حقوق أو ماعليهم 
من واجبات . ولعل هذا سبب مجىء ذلك العهد > على لسان أهل البلد وهم 
يشترطون على أنفسهم »> فيقولون : انكم لما قدمع ۾ علينا سالناكم الأّمان 
لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأحل ملتتا ء وشرطنا لكم على أشنا » ألا نخدت 
.."( وکانهم يشیرون الى قدوم المسلمين الأول للفتح وسؤالهم الأمان › 
ومااشترط عليهم المسلمون » فيۇ كدون ذلك اشر فكل فصن وشن 
ل اسسا لامور | يتعرض لها المسلمون أثناء الفح › او 
معلقة 


E انظر نص العهد قبل‎ )٣ 

» مثل فرض جزية موحدة على أهل الشام » وحكم أرضهم ومسحها‎ )٣ 
CN. ب أمر الشافة أغيرها" انظر بعد‎ ٠ الحراج عليهم » وديد الأ راق‎ 
. ار » الستاسة المالة)‎ 


: انظر نصوص عهود الأّمان بعد : الملاحق . 


( ۳) 


ولعل هذا ماسبقنى الى فهمه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ()ء اؤ 
يقول : "ثم قدم - أى عمر بن الخطاب - مرةثانية الى أأرض الشام لما تم 
فتحه » فشارط بوضع الخراج » وفرض الأموال » وشارط أهل الذمة على 
شروط المسلمين » فأتم بها المسلمون بعده . وقد ذكرها أهل السير وغيرهم › 
فروی سفيان الثورى > عن مسروق عن عبد الرحمن بن غ قال : كتبت 
لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه ... وأورد نص 
العهد المعروف بالشروط العمرية . 

بقى الوقوف على الخلاف فيمن كتب على نفسه تلك الشروط » فارى 
أن القول بأنهم أهل الجزيرة ليس صحيحا » ولعله جاء من باب الالتباس 
على الرواة أو النساخ > ومصدر ذلك الالتباس أن فاتح الجزيرة هو عياض 
ابن غر ۳ ومن كتب لعمر بن الطاب تلك الشروط على أهل العهد هو 
عبد الرحمن بن غر ۳ فظن الراوى أو الناقل أو الناسخ أنه عياض بن 
غم فاتع الجزيرة فاختلط عليه الأمر فجعل العهد لأهل الجريرة . ويقوى 


. ٠٠١/١» ال واب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(۲) عياض بن غم بن زهير بن أب شداد » أبو سعد الفهرى » ممن بايع بيعة 
الرضوان » واستخلفه قرابته أبو عبيدة بن الجراح » لما احتضر على الشام » وكان 
حبرا صالا زاهدا سخيا » وهو الذى افتتع الجزيرة صلحا » أقره عمر على الشام 
قال ابن سعد : شهد الديبية » وكان أحد الأمراء يوم اليرموك » قيل عاش ستين 
سنة » ومات سنة عشرين بالشام . 
انظر : الذهى » سیر اعلام النبلاء » ۲٠۵-۲۵٤/۲‏ . 

)۳( عبد الرحمن بن غنم بن سعد الأشعرى » الفقيه » الامام » شيخ أهل فلسطين » 
ثقة » بعثه عمر الى الشام ليفقه الناس » لازم معاذ بن جبل الى أن مات فروى 
عته وتفقه به ؛ كان أبوه صحابيا » وولد عبد الرحمن على عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلي » وقد اختلف فى صحبته › وقال أبو مسهر هو رأس التابعين » 
كان بفلسطين » وتفقه به عامة التابعين بالشام » وكان صادقا » فاضلا كبير القدر . 
قيل توق سنة ۷۸ھ . 
انظر : ابن سعد .» الطبقات الكبرى ٤41/۷ ٠‏ ؛ أبن حجر » تهذيب التهذيب › 
۲۲٦-۷‏ ؛ الذهى » تفس المصدر > ٤1-٤0/٤‏ . 


( 1۲ ( 


عبدالرحمن فى صدر ذلك العهد وهو : كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح 
نصارى الشام » وشرط عليهم ."0 اى أنه كتب لعمر شرطه على 
النصارى . كما أن عبد الرحمن ) يكن أميرا أو قائد/() حتی یکاتبه 
النصارى وهو يرسل الى عمر بذلك . 

أما علة مجيه بصيغة أنه عهد على أهل دمشق » أو مدينة كذا وكذا › 
فيبدو لى أن العهد كان لعموم نصارى الشام > وكتب باسم أهل المدائن 
الكرى » كدمشق » وحمص ٠‏ وايلياء وغيرها . ولعل راو يهمه أمر دمشق 
فرواه باسمها وهی احدى المدن المذكورة فيه » وآخر آثر ألا يعدد المدن 
باسمائها فقال : مدينة كذا وكذا » أى مدينة كذا » ومدينة كذا » والله 
عر . 

ومما بسند قولنا بصحة هذا العهد » أنه مثل ماكان لعهود الصلح 
الأولى التى أعطيت لأهل بلاد الشام مرويات اخبارية حوت مضامين تلك 
العهود » فان هذا العهد العام المعروف بالشروط العمرية زخرت المصادر 
بعدد كبير من المرويات الاخبارية » الى أشارت الى الشروط التق حواها» 
وأخذها عمر على نصارى الشام » وم تنص عليها عهود الصلح الأو (۳). 

بل نجد من الكتاب من ذكر مضامين عهد عمر » وعرض واجبات 
الذمى بشكل مفصل قبل أن يظهر نص العهد(٤).‏ 

والظاهر أن من أنكر صحة الشروط العمرية جاء انكاره لها على 
أساس انكاره لما حوته من شروط اجتماعية تتعلق بالغيار » وشروط دينية ) 
تكن موجودة بعهود الصلح الأولى » وقد قدمنا علة عدم وجود تلك 


0( انظر : ابن تيمية » الجواب الصحيح ۰ ۳/٣‏ ۰ اين القم أحكام اهل الذمة › 
۲ .۰ 

(۲) انظر ترجمته فى الصفحة التالية . 

(۳) انظر » قبل : ص ۱۹۱-۱۹۹ ؛ وبعد : ملحق رقم : ٤٤۳١۲١۱‏ . 

)٤(‏ ذكر الماوردى (ت١۳۷ه)‏ » مايتضمنه عقد الجزية من الشروط المستحقة والشروط 
المستحبة » انظر : الأحكام السلطائية > ص ٠١۷-٠۲۹‏ . (والماوردى » عاش قبل 
الطرطوشى الذى كان أول من ورد نص الشروط العمرية) . 


(۳) 


الشروط فى عهود الصلح الأولى . ولكن غاب عن هؤلاء المنكرين أن شروط 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه تجاه نصارى الشام من الناحية الاجتماعية 
والدينية » ا تكن الشروط العمرية مصدرها الوحيد » فان عمرا قد أصدر 
عددا من الأّوامر والوصايا فيما يتعلق بالغيار وبعض الأمور الاجتماعية 
والدينية لدى النصارى فيما له علاقة بالمسلمين » وحماية دين الاسلام . 

والمحق أن تلك الأوامر والوصايا تعد دليلا آخر على صحة الشروط 
العمرية » خصوصا أنها حفظت فى عدد من المصادر المتقدمة » فاذا أنكروا 
الشروط العمرية لما حوته من شروط اجتماعية ودينية ينكرونها بحجة أن 
نص الشروط العمرية م يظهر إلا مصدر متأخر » مع أن تلك الشروط 
ظهرت بعض مضامينها وشروطها فى مصادر متقدمة » فهل لهم أن ينکروا 
أأيضا أوامر عمر ووصاياه الى حوت ماحوت الشروط العمرية فيما يخص 
الناحية الاجتماعية والدينية . 

ومما ورد من أوامر عمر فى المصادر الاسلامية )تجاه نصاری الشام 
من الناحية الاجتماعية مجملا أن نجز نواصيهم » وأن يركبوا على الأكف » 
وأن ير كبوا عرضا » وأن لايركبوا كما يركب المسلمون » وأن يوثقوا 
المناطق فى أوساطهم ويظهروها » وألا يتشبهوا بالمسلمين فى لبسهم ومركيهم 
وهیئتهم » او نی شىء من أمورهم» لیعرف زیهم من زى أهل الاسلام» كما 
ترك لهم شرب المر ولكن منعوا من الامجار به واظهاره واظهار الخنازير 
بين المسلمين » وأمر بقتل الخنازير . 

ومن أوامره من الناحية الدينية الأمر بهدم كل كنيسة مستحدثة بعد 
الفتح الاسلامى » ومنع استحداث الكنائس » أو اظهار الصلبان خارج 
الكنائس بين أظهر المسلمين وفى أمصارهم » وقال : لاخصاء فى الاسلام 


)١(‏ انظر تلك المصادر وماحوته من أوامر تحص الياة الأجتماعية » بعد : موقف 
المسلمين ازاء نصارى الشام من الناحية الاجتماعية » ص ٤٤١-٤٤۲۲٥٤-۲٥۳‏ . 


(ne) 


ولاکة0). 

ومع قولنا بصحة هذا العهد » فانا لانثق فى حرفية نصه » ونعتقد 
وقوع بعض الخلل فيه » غير أنه فى أضيق الحدود » لا يلمسه المقارن 
لمروياته المختلفة من التطابق شبه التام » ويلاحظ ذلك الخلل » فى مناسية 
ذلك العهد » من كتبه » ومن شرطه »› وعلى أى أهل البلاد أخذ . وهذا 
ماناقشناه آنفا » أما الخلاف فى مضمونه فهو يسیر جدا . 

ويبمقارنة نص عهد الشروط العمرية الذى وردنا (۳). با حوته شروط 
نصوص عهود الصلح الأولى التى أعطاها المسلمون لأهل بلاد الشام عند 
الفتح » والمرويات الاخبارية عنها ۳ء تبين لنا الاتفاق بينهما فى الأصول 
العامة » وهى اعطاؤهم الأمان على النفس والمال والدين . لكنه زاد عنها فى 
تفصيل مجملها » وأضاف شروطا ‏ تتضمنها وهى الخاصة بالملبس » والم ركب 
وحماية امس » ودينه . وغيرها . والقول با فيه من تفصيلل وزيادة 
واضافات ‏ تتضمنها عهود الصلح الأولى عند الفتح » لاينافى القول بصحة 
ذلك العهد » لأننا قدمنا أن العهود الأولى جاءت موجزة مجملة » وانمما هى 
رمز لتمام الفتح وقيام الصلح » وأخذ الأمان ومايتبعه من حقوق › 
والالتزام بالواجبات » سواء ذكرت أو ل تذكر » فجاء هذا العهد مفسرا 
لمجمل » ومثبت لشىء ) يدون » وذاكرا لما دعت اليه الحاجة . كما أنه ل 
يشتمل على كل المقوق » ول يحو كل الواجبات »> لأن الحق الذى لأهل 
الذمة أو عليهم » واضح لدى المسلمين سواء دون او ۾ يدون فی عهود 
الصلح الأولى أو هذا العهد . وإذا كان خلو عهود الصلح الأولى من تلك 
الشروط لايعنى عدمها . فإن ماف نص عهد الشروط العمرية من شروط ) 
تذكر فى عهود الصلح الأولى لايدعو لانكاره » كما أن خلو عهد الشروط 
العمرية من بعض الشروط حقوقا كانت أو واجبات كال جزية والخراج › 
لايعنى عدم تلك الشروط أو يبطل صحة عهد الشروط العمرية » وبعض 
عهود الصلح الأولى التى خلت من ذلك : 


)١(‏ انظر هذه الأوامر والوصايا مفصلة ومصادرها » عند حديشنا عن الناحية الدينية 
مد م وص 

(۲) انظر قبل : ص ۲۰۴۳-۲۰۱ . 

(۴۳) انظر قبل : ص۹٣٠‏ ومابعدها ؛ والملاحق رقم ٤٤١١۲١:‏ . 


( ٥ ( 


وبعد أن عرضت نص عهد الشروط العمرية » وصححت نسبتها الى 
عمر بن الطاب » وبينت الدلائل المؤيدة لصحتها » ونقدنا لها » نورد اراء 
بعض المورخين المنكرين لصحتها لنعرف وجهة نظرهم وضعف ماركنوا اليه 
من حجح . 

قاسم عبده قاسم ()» عند دراسته لعقد الذمة » وشروطه المستحقة 
والمستحبة » يرى أنها تؤلف صورة "الشروط العمرية' . وان العهد لم يظهر 
بشكله النهائى الا فى أواخر القرن الثانى الهجرى » وكان قبل ذلك مهولا 
ويرى صحة أصوله » وأن عمر قد وضعها متسقة مع الشريعة الاسلامية . 
مع الاعتقاد بكثرة الادراج فى أصوله الأولية من قبل الفقهاء الذين غالوا فى 
التفرقة بين المسلمين وأهل الذمة ؛ ويؤكد رأيه أن تلك الشروط الى تنسب 
الى عمر بن الخطاب ل ترد بهذا التقسيم فى كتابات المئرخين المعتأخرين . 

أما ترتون/ أفبعد أن أشار الى نصوص عهد عمر » نقد صيغة كتابة 
العهد » وكيف يشترط المغلوبون على أنفسهم الشروط التى يرتضونها 
ليوادعهم الغا (۳) وأخذ عليه منع النصارى من تعلم أولادهم 
القرآن(٤)»‏ والخلاف على اسم من ينسب اليه العهد » والبلد الذى كتب له 
وان الصواب أنه 1 يكتب لدمشق » وانما نسى اسم البلد الذى كتب له 
فادعى أنه لأهل دمشق . وخالفته لعهود الشام المتميزة بالبساطة والايجاز . 
وعلى ضوء ذلك شك فى صحة نسبته الى عمر » خصوصا أن هناك صورة 
أخرى من العهد يقال أنهم انتهوا اليها بعد مفاوضات تت بين عمر وأبى 


)١(‏ امل الذمة فى مصر فى العصور الوسطى » ص ۲۷-۲٦‏ ؛ وكتابه الآخر : اليهود فى 
مصر من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى » دار الفكر » القاهرة » باريس > 
الطبعة الأولی » ۱۹۸۷م » ص ۸1-۸٥‏ . 

() اهل الذمة فی الاسلام » ص ۲۹۸-۲۵۷۰۰۸-۱۰٦ 0٤۰٤٤ ٩0۷-۹‏ . 

)”( لعله من باب بناء اللفظ على ماتم قبله » وكأنهم يقولون : أننا طلبنا منكم الأمان 
عند الفتح » فاشترطتر علينا > فشرطنا على أنفسنا مااشترطع علينا . 

)<( انظر شرح ابن الق لهذا الشرط قبل : ص۳٠۲‏ . 


( ۲ ( 


عبيدة من ناحية وبين البطريرك قسطنطين من جانب آخر). ويقول : فا 
هذه العهود هو الذى عرف بالشروط العمرية (۲ 

ويرى أن الفقهاء كانوا يضعون نغاذج للمعاهدات والعهود » كالذى 
ورد فى كتاب الأم للشافعى (۳)ء فلعله من هذا الباب » كما أن عهود 
الفا نين -لاتتفق معه وتخالف ماحرمه الفقهاء على أهل الذمة » ويرى أن ذلك 
دلیلا على انهم ۾ یکونوا يعلمون عنه شع( وأنه ۾ يكن معروفا خلال 
القرن الأول للهجرة › وأن المكام والرعايا ل يكونوا يسيرون وفق 
ان( 


(۱) اشترط عليهم عمر فى ذلك العهد : (على الور دقع تانية وأربعين درهما » وعلى 
الوسط أربعة وعشرین درهما » وعلی ادقع اثنى عشر درهما » وعلى 1 مدو | 
كنيسة » ولايرفعوا صليبا بين ظهرانى المسلمين » ولايضربوا ناقوسا فى جوف كنيسة 
وعلى أن نشاطرهم منازلهم فيسكن فيها المسلمون » وعلى أن آخذ الد القبلى من 
کنائسکم مساجد المسملين فانها او سط فى المدائن > وعلى ال يعبر احدهم نز ير 
بين ظهرانى المسلمين » وعلى أن يقروا ضيوفهم ثلاثة أيام وثلاث ليال » وعلى أن 
جحملو| راجلهم من رستاق الى رستاق > وعلى أن يناصحوهم وألا يغشوهم ٤‏ 
وعلی ان لايتمالوا مع عدو لهم » والا استحللنا سفك دمائهم وسی ابنائهم 
ونسائهم > لهم بذلك عهد الله وعقد وذمة المسلمين) . 
انظر : ترتون » أهل الذمة » ص١٠‏ ؛ وانظر : توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل 
الذمة » ص ٠۳١١-۱۲۹‏ . 

(۲) توصلنا الى أن تلك النصوص كلها لعهد واحد » انظر مناقشتنا لذلك قبل : 
ص۲۰۸ ومابعدها . 

(( ترتون » نفس امرجع » ص۷١‏ . 

(e)‏ صحيح أن الفاتحين لبلاد الشام بالذات م پکونوا يعرفون عنه شيئا » لان هذا 
العهد كتب بعد تام الفتح . ولكنهم يعرفون مالهم وماعليهم تجاه هل الذمة 
ویفاوضونهم عليه » وان م یثبتوه بکتب الصلح . 

0 لاأرى له دليلا على ذلك . الا أن نصه م يظهر الا متأخرا » وليس ذلك دليلا على 
عدم وجوده . وان اشتراط الجراجمة أن يلبسوا لبس المسلمين » دليل على وجود 
شرط المنع الذى حوته الشروط العمرية » وكان الجراجمة شرطوا ذلك فى العديد 
الذى أعطاه الوليد بن عبد الملك لهم » وهذه قرينة على وجود الشروط العمرية 
ومعرفة النصارى لها فى القرن الأول الهجرى . انظر شروط عهد الوليد لهم قبل 
ص ۱۹۱-۱۹۰ . 


( ۷ ( 


ويخلص ترتون الى القول أن الاشارة الى عهد عمر جاءت فى عصر 
متأخر » وأنه كان مهولا فى القرن الأول » وفى القرن الثانى ظهرت بعض 
نصوصه » وفى آخره ظهر العهد بصورته التقليدية (). 

ويضيف قائلا : ويظهر أن عمر بن عبد العزيز أول من وضع بعض 
نصوص هذا العهد » وأنه وضع فى المدارس الفقهية » فنسب الى سميه عمر 
ابن الخطاب(٩).‏ 

وناقش توفیق الیوزبکی (۴)عهد عمر المعروف ب(الشروط العمرية) › 
وعرض لنصوصه وأول من أورده ومن نقله » وأقوال الباحغين فيه بين 
مصدق بها وبين منکر » وأنکر صحته » واحتج باقوال بعض منکریه ممن 
سبقه کترتون »)٤(‏ ومحقق كتاب أحكام أهل الذمة لابن اتتہ (), و جر جی 
زبدان(٩).‏ الذى يرى ان نصوصه تؤدى الى اذلال النصارى على عكکس 
سيرة عمر معهم القائة على العدل والرفق » وكذلك الربوطلى(١)ء‏ ويستند 
الى الاختلاف بين نصه وشروط المت و كل (۸)ء فى الشك فى صحته . 

وحيث أن عهد الشروط العمرية خص نصارى الشام دون غيرهم › 
برى اليوزبكى أن ذلك ليس من عدل عمر » ولايتماشى مع وصايا 


)۱( وقال معه بذلك قاسم عبده قاسم » ولعل القصد ظهوره بصورته التقليدية من 
حيث المحتوى » أما نص العهد فأقدم من قدمه الطرطوشى كما ذكر توفيق 
الیوزبکی » انظر قبل : ص۲۰۰ . 

(۲) فرضية ليس لها مايسندها » واتهام لعمر بن عبد العزيز » الذى عرف بالاتباع 

لسيرة عمر بن الطاب ومنهج الللفاء الراشدين » وقدح فى فقهاء المسلمين رحمهم 
الله . 
) تاریخ اهل الذمة فى العراق » ص ۱٤۷١۱۳۸۰۱۲۷۰۱۲٤-۱۲۳۰۷۳‏ . 

) تفس المرجع » ص ۱۳۲-۱۳۰ .. 

) نفس المرجع » ص٤١٠‏ . 

) نفس الموجع » ص٠٠٠‏ . 

) تفس المرجع » ص ٠۳۹-۱۳۵‏ . 
) نفس المرجع » ص۲۳٠‏ . 


( ۳۱۸ ( 


ومعاهدات الرسول صلى الله عليه وسل واللفاء الراشدين بأهل الذمة(). 
ويضيف أن المتقدمين من المؤرخين ۸ يشيروا الى الزام هل الذمة 
بالغیار (۲)» مما يدل على الادراج على أصوله التى وضعها عمر . وان 
الفقهاء وضعوا بعض شروطه » وذلك سر اختلافهمم على ماينقض العهد(۳). 
وخلص الى احتمال أن ذلك العهد وضع فى الشام زمن عمر بن عبد 
العزيز » ونسب خطاً الى عمر بن اخطاب(٤).‏ لکنه يعود وينقل عن عدد من 
المؤرخين(* )أنه وضع نى أوائل القرن الثالث الهجرى » ويقول : مهما يكن 
فان الكثير من أهل الذمة كانوا بجهلونه أو ) یکونوا يلتزمون به(). 
ثم يناقض نفسه بنقل اشارة ابن زير القاضى الى عهد عمر بن الطاب 
وان بعض اللفاء الأمويين والعباسيين » حاولوا الرجوع اليه فى معاملة 
النتصارى » ومنهم عمر بن عبد العزيز » والمخوكل(). ونقله أيضا لقول 
جرجی زيدان(۸): اننا فى حيرة من صحة نسبة العهد الى عمر » فالعهد وارد 


)١(‏ الصحيح أن الشروط العمرية وإن أخذت على نصارى الشام » فان المسلمين 
اتبعوا مافيه فى معاملة أهل الذمة عامة . 

(۲) هذا غير صحیح » فقد ذکره : ابو يوسف » الخراج » ص۷۲ ؛ ابن عبد المكم » 
فتوح مصر » ص 

(۳) فى قوله تناقض » فقد أنكر صحة هذا العهد وهنا يثبت صحة أصوله ويقول 
بالادراج عليه . كما أن مااشتملته كتب الفقهاء من أحكام هى تفسير وشرح 
وايضاح » وقياس على بنود العهد » وأسس وأحكام أهل الذمة فى الاسلام . وم 
نجدهم قد زادوا فى نصه . انظر : توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق »› 
ص ۷۳ . 

)٤(‏ فرضية ليس لها مايقويها » وقد سبقه اليها ترتون الذى نقله توفيق اليوزبكى فى 
نفس المرجع ›» ص۳۷ . 

(ه) نفس المرجع »> ص٣۷-۱۳١٠‏ . 

)١(‏ نفس المرجع » ص١٤٠‏ . وقد قدمنا أن شرط الجراجمة لبس زى المسملين دليل 
على علمهم به » أما عدم الالتزام الكامل للنصارى با فيه » ففى ظل تساخ بعض 
الجلفاء الأمويين » ونجاوز النصارى ماعاهدوا عليه المسلمين مستغلين الفتن الق 
شغل بها المسلمين . 

(۷) نفس المرجع » ص۳۳٠‏ . 

(۸)س-نفس المرجع » ص‌۳۳-۱۳۲٠‏ . 


( ۲4 )( 


فى كتب المسلمين بنصه » فلايحتمل أن يضعه الطرطوشى لا عرف عنه من 
زهد وتقوى ترفعانه عن الكذب » كما أن أكثر مواد هذا العهد واردة فى 
كتب الفقه فى أحكام أهل الذمة » منها ماكتب قبل الطرطوشى (ت١۴٠ه/‏ 
٦م)‏ » كما جاء ذكره فى كتب السياسة والنظم > فقد أورد الماوردى 
(ت١٠٤ه/۸١٠٠م)‏ الذى عاش قبله بسبعين سنة شروط عقد الذمة بقسميها 
المستحق والمستحب . 

ويتبعهم زكريا القضاة( )فى التشكيك فى صحة الشروط العمرية › 
فعرض :لرواياتها عند ابن عساكر » وابن القيم > ومجير الدين الحنبلى » ثم 
عرضها للنقد . فضعف اسنادها » لانقطاعه فى بعض الروايات » واشتماله على 
مجهولين وضعفاء » لذا ) يقتنع بقول ابن القم : أن شهرتها تغنى عن 
اسنادها()؛ لما حوته من تضارب على من کتبها » وبأمر من کتبت » ولأی 

بلد » ولغرابة أن ياتى الشرط من أهل البلد على أنفسهم . وماوقع فى المتن 
من اختلاف تغل فى : أن رواية ابن القم الأولى اشتملت على شرطين 
ألحقهما الليفة عمر وهما : منع الذميين من شراء سبايا المسلمين » وخلع 
عهد الذمى اذا ضرب مسلما . بينما خلت الروايتان الأخريتان له من هذين 
الشرطين » أما ابن عساکر فل يتعرض للشرط الأول ٠‏ وجل الشرط الثانى 
اأصليا فى النص ول يذكر أن عمر زاده عليه (۴). 

کنا ارب وجه کنب الصا من ید الرصمن بن شم ۰ وان ت 
تلك الشروط فيها مالايقبل » كقولهم : ولانظهر شركا فى نادى 


(۱) معاهدة فتح بیت المقدس » ص ۲۸۳-۲۷۸ . 

(۲) انظر قول ابن الق قبل : ص۷٣۲‏ . ) 

() يعد هذا الاختلاف بسيطا بالنسبة لطول المعاهدة التق كان الاتفاق فى بقية بنودها 
شبه تام . ولعل سبب وقوع الل فى هذين الشرطين دون غيرهما لأنها ألحقت 
زيادة من الخليفة عمر بآخر الكتاب > فتنبه الها بعض الرواة وحفظوها 0 
النساخ 0 أو فاتت پعض الروأة أو النساخ أو احدهما ¢ فيحدث الملل . 
روأية الطرطوشى وهو الأقدم . قال زاد شرطا واحدا هو : 'ولاتضرب ا 


(r) 


المسلمك "(). فكيف يعترفون بالشرك . وقولهم : "ولانعل أولادنا القرآن" . 
والله يقول : إوإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 
ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون]("). فأى جرية فى ذلك » وكيف يقبل 
الملسلمون هذا الشرط وهم ماخرجوا الا لنشر الاسلام . الى جانب الشروط 
امتعلقة بالمليس والم ركب وأخرى ‏ تنص عليها المعاهدات الأولى(۴). 

وخلص الى القول : أن ماورد فى هذه الشروط م يتعرض له 
المؤرخون القدامى » كالواقدى والبلاذرى والطبرى » لذا فانها صياغات 
تفصيلية تعالج أوضاعا تكن موجودة زمن الفتح واا ظهرت فى فترات 
لاحقة » مما يدعو الى الاعتقاد بكثرة الادراج على النص الأصلى للمعاهدة . 

ويضيف : وأيا كان أمر الشروط العمرية » فان أحدا من المؤرخين 1 
ينص على أنها هى معاهدة فتح بيت المقدس » أو أنها تنطبق عليه »)٤(‏ بل 
ان لبيت المقدس معاهدة خاصة اشتهرت باسم العهدة العم بة(٥).‏ 

والحق أننا نوافقه فى أن الشروط العمرية ليست هى معاهدة فتح بيت 
المقدس » ولاعهدا لمدينة بذاتها من مدن الشام » لكننا نذهب الى أبعد منه » 
بأن الشروط العمرية عهد صحيح أخذه عمر بن الخطاب على نصارى الشام 
عامة وليس على أهل بيت المقدس (ايلياء) . 

وللأسف أن هؤلاء الباحثين “)الذین أنكروا صحة الشروط العمرية | 


() ورد فى نص الطرطوشى وهو الأقدم : ولانظهر شرعنا . 

() التوبة » ية  :‏ 

(۴) بينا سبب احتواء هذا العهد شروطا ل تنص عليها العهود الأولى . انظر قبل : 
ص ۲۱٤۲۰۹۱۹۸-1٩۹۷‏ . 

.)٤(‏ اعتقد بعض المؤرخين المحدثين أنها عهد عمر لأهل ايلياء . انظر : شفيق جاسر 
حمود » تاريخ القدس » ص ۱١١-٠١۹‏ ؛ توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة » 
ض ۱۳٦-۱۳٣١۹‏ . 

(ه) انظر عنها : زكريا القضاة » معاهدة فتح بيت المقدس (العهدة العمرية) . 

)٩(‏ ترتون » أهل الذمة فى الاسلام »> ص ۱۳۹۰١۱۲۷-۱۲۹۰۱۲۳-۱۲۲‏ ؛ توفيق اليوزبكى 
نفس المرجع » ص ۱۳۸-۱۳۷ ؛ نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام » 
ص ۱۳۹-۱۳۸ ؛ شفيق جاسر مود » نفس المرجع » ص ۱۷۳-۱۷۲ ؛ سلام شافعى 


a .‏ وچو ص ® 


(N) 


يقم انكارهم على حجة بينة » تنفى تلك الشروط » وتؤكد صحة ماذهيوا 
اليه . وغاية مااعتمدوا عليه استنتاج عقلى وقرائن واهية » فانهم أنكروها »› 
خلو العهود الأولى من ذكرها » وقد بينا أن تلك العهود م تكن تنص على 
كل مااشترطه المسلمون على أهل الذمة » وأن خلوها من بعض الشروط 
لایعنی انتفاءها()» وكذلك قولهم أن الزام النصارى بالغيار والتشدد عليهم 
كان ليعرفوا من المسلمين » وأن زمن عمر ل يكن به حاجة لذلك فان كل 
فريق كان له زيه الحاص » وهذا القول يتاج الى دليل » والصحيح أنه ان 
ظل كثير من نصارى الشام خاصة وأهل الذمة عامة » ملتزمين بزيهم » فانه 
بلاشك أن غاكاة المسلمين فى زيهم قد تسربت الى البعض منهم تدرييا » لا 
عرف من تقليد المغلوب للغالب والضعيف للقوى » خاصة اذا كان مغلا 
حميدا » يبهر من حوله » كما بهر النصارى بشخصية المسل أنذاك . 

وقولهم أن قصد عمر بذلك اذلالهم يتناف مع حميد سيرته وحسن 
معاملته للنصارى ووصاياه أن يعاملوا بالمحسنى » فان ذلك مردود بغاية عمر 
من أمره وهو التمييز بين المسلمين وغيرهم » حفظا للحقوق والواجبات 
وتقيقا لبعض المصالح الى لاتم الا بذلك . وقولهم أن تلك الشروط 
الاجتماعية | تذكر فى المصادر غير اشارة لها عند أبى يوسف وابن عبد 
الحكم » والحق أنها عدة مصادر نصت على أمر عمر بذلك کما قدم(۲)؛ 
كما أن أولئك الباحثين وقد أنكروها عن غير بينة » ل ددوا متى شرطت 
حقيقة » واختلفوا على تقدير ذلك افتراضا » أو على ضوء بعض القرائن 
والنصوص التى أشارت الى الزامهم غير النصارى بالغيار » فمنهم من نسبها 
الى عمر بن عبد العزيز » أو هارون الرشيد أو المتوكل . 


= مود سلام » أهل الذمة فى مصر فى العهد الفاطمى الثاني والعصر الأيوب » دار 
المعارف » القاهرة » ۱۹۸۲م » ص۳٠۲‏ (قال : ان البعض يرى أنها من وضع 
الحلفاء » وم ببين رأيه اهو يؤكد نسبتها لعمر أو أنه مقتنع بقول من أنكرها) . 

(۱) انظر قبل : عهود الصلح » ص ۱۹۷-۱۹٩۱۷۰-۱11‏ . 

(۲) انظر الاحالة الى تلك المصادر » قبل : ص۳٠۲‏ . 


( ۲۲ ( 


وجملة قولهم أنها اشترطت بعد عهد عمر بن الخطاب » لا بداً هل 
الذمة تقليد المسلمين فى زيهم . والقيقة أن تلك النصوص تدل على حرص 
أولعك الخلفاء على تنفيذ أوامر عمر بن الخطاب والتزام أهل الذمة بها » 
لاأنهم اول من أمر بها . | 

والشروط العمرية » التى نصت على اشتراط الفاروق الغيار على 
النصارى وأهل الذمة عامة صريحة » وأوامره الأخرى فى هذا الشأن تؤكد 
صحتها » وتفبت نسبتها لعمر بن الحطاب(). 

كما أن اشتراط نصارى الجراجمة » فى صلحهم مع المسلمين زمن 
الوليد ابن عبد الملك أن يلبسوا ملابس المسلمين » دليل على أن ذلك كان 
ممنوع(۲). والمعروف أن من سبق الوليد بن عبد الملك من خلفاء بنى أمية 
عرف بالتساع مع أهل الذمة » ول يؤثر أن أحدا من بنى أمية قبل الوليد 
لزم نصارى الشام بشىء من تلك الشروط » مما يدعونا للقول أن ذلك 
المنح حدث قبل العهد الأموى » أى فى زمن عمر بن الخطاب » الذى نصت 
لملصادر على منعه تشبه أهل الذمة بالمسلمين » واصداره الأّوامر الكفيلة 
بتمييز هل الذمة » وتيز المسلمين » وبا بحفظ حقوق كل فئة » ويعين على 
حفظ الاسلام » وعلو كلمة الله » وحماية المسلمين » وعزت (۴). 


. ٤٤١-٤٤١ انظر أوامره من الناحية الاجتماعية » بعد : ص‎ )١( 

(۲) انظر شروط صلاح الجراجمة زمن الوليد بن عبد الملك » قبل : ص ۱۹۱-۱۹۰٩‏ . 

(۳) وفيما قدمناه من أقوال العلماء » ومناقشاتنا للشروط العمرية » وايراد مايثبت 
صحتها » ردا على قو ال المنكرين لصحة الشروط العمرية . 


( r ) 


× عقد الذمة (): 

هو عقد يكتسب بوجبه غير المسل من أهل الكتاب حق الاقامة الداعة 
فى دار الاسلام فى حماية الدولة الاسلامية » مقابل دفع الجزية » ولقاء القيام 
بعض الواجبات العقدية أو العرفية(۳)ء وجريان أحكام الاسلام عليه (۴)؛ 


(4) 0۰ 


وقيل : هو اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام 
أحكام الل .)٥(‏ ۰ 

وقد تحدد وضع الذمة وتنظم بالقرآن والسنة القولية والفعلية › 
وبسابقات الصحابة واللفاء الراشدين من بعد (1). 

ویسمی من يعقد لهم عقد الذمة ب" أهل الذمة" » وسموا بذلك لأنهم 
دفعوا الجزية » فأخذوا الأمان » وأصبحوا فى ذمة المسلمين . والأصل فى هذا 


)١(‏ الذمة فى اللغة : العهد » والعقد » والأمان » والضمان . وى المحديت : 'المسلمون 
تتکافاً دماؤهم ویسعی بذمتهم أدناهم " . قال ابو عبيد : الذمة الأمان فى قوله هذا 
عليه السلام . (اين منظور » لسان العرب » مادة : ذمم) . ويقول ابن الق : 
الكفار اما أهل حرب أو أهل عهد » وأهل العهد ثلاثة أصتاف : أهل ذمة » 
وهل هدنة » وأهل أمان . ولفظ : الذمة » والعهد » والصلح » يتناول هؤلاء 
کلهم » ولکن صار فی اصطلاح كثير من الفقهاء أن عبارة : "أهل الذمة . تعنى 
من يؤدى الجزية . (انظر : أحكام أهل الذمة » )٤۷1-٤۷٥/۲‏ . 
واصطلاحا : هو الأّمان المؤبد . (حمد عبد الهادى المطردى » عقد الذمة فى 
التشريع الاسلامى » الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان » ليبيا » مصرانة › 
الطبعة الاولی » ۱۹۸۷/۸۱۳۹۹م > ص٥۲)‏ . 

(۴) محمد الطرودی » تفس الرجع » ص ۲١-۲٣‏ . 

)۳( ابن القم > نفس المصدر والجزء والصفحة ؛ اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى 
العراق » ص ٤٤-٤٥‏ ؛ عبد الكريم زيدان › أحكام الذميين والمستأمنين »> ص۲۲ . 

. ٣۲ص‎ » عمد المطرودى » نفس المرجع‎ )٤( 

() اليوزبكى » نفس المرجع » ص٥٤-٤٤‏ ؛ محمد المطرودی » نفس للمرجع »> ص٣۲‏ . 

(1) خمد المطرودى » نفس المرجع » ص۲٣‏ . 


.__ 


` (۲ ( 


العقد » قوله تعالى : إقاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر › ولايحرمون 
ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتس بعطوا 


الملسلمون فتح أحد البلاد أن يدعوا أهله الى الاسلام » فمن استجاب قبل 
منه وكان من المسلمين له مالهم وعليه ماعليهم > وطبقت عليه أحكام 
المسلمين » ومن امتنع فرضت عليه الجزية » وهذا ماسار عليه أمراء المسلمين 
فى معاملة أهل الذمة(۳)ء فسماهم الفقهاء بأهل الذمة لأن عهد الأمان عقد 
لهم بمقتضى ذمة الله وذمة رسو (۳). وجماعة المسلمين .)٤(‏ على الجزية الى 
ت خذ .)٥(‏ 

وقد شرع عقد الذمة بعد فتح مكة > فى السنة التاسعة للهجرة » عندما 
نزلت آية الجزية المتضمنة عقد الذمة . أما ماكان قبل ذلك من عهود بين 


النى صلى الله عليه وسل »> والمشركين فالى مد( لاعلی انهم داخلون ف 
ذمة الاسلام وحكمه(۷). 


0 التوبة » آية : ۲۹ 

(۲) عمد المطرودی » عقد الذمة »> ص ۲۹۰۲۸۰۲۷ . 

(۳) شفيق جاسر ٠‏ تاريخ القدس » ص١٤٠٠‏ ؛ محمد المطرودى » نفس المرجع › 
ص ۲۹-۲۸ . 

)٤(‏ يوسف القرضاوى » غير المسلمين فى المجمتع الاسلامى » مؤسسة الرسالة » بيروت 

ط٤‏ » ۵١٤١ه/٥۱۹۸م‏ » ص۷ ؛ عبد الكريم زيد الملا » أحكام الذميين والمستأمنين 

ص۲۲ . 

(ه) عمد المطرودی » نفس المرجع » ص۲۲-۲۹٠‏ . 

)1( فتح رسول الله صلى الله عليه وسل خيبر سنة ۷ه » وعقد معهم صلحا » أصبح 
مغالا يحتذى . (انظر : محمد المطرودى » عقد الذمة » ص۳۲-١۳)‏ . ولم تفرض 
عليهم الجزية » لأنها لم تشرع حتى ذلك الوقت » وكان صلحهم على نصف 
الأموال . (انظر : ابن خیاط » تاریخ ابن خياط » ص۸۳-۸۲) . 

›» عبد الكريم زيدان » أحکام الذفيين والمستأمنين » ص ۲۳-۲۲ ؛ شفيق يموت‎ (v) 
ُهل الذمة فى ختلف أطوارهم وعصورهم » ص۹٤ ؛ بحمد المطرودى > تفس‎ 
. ۳۳-۳۲ المرجع ۰ ص‎ 


( ۰ ) 


والحكمة من مشروعية عقد الذمة كف القتال عن الحربى اذا دفع 
الجزية » لاحتمال دخوله فى الاسلام » عن طريق خالطته المسلمين واطلاعه 
على شرائع الاسلام » وليس المقصود من عقده تحصيل امال ). وبتولی عقده 
الامام أو نائبه(۳)ء بايجاب وقبول(۳)ء ويعاقد المسلمين عن أهل الذمة 
رۇساۇهم برضی العامة .)٤(‏ 

ماينقض عقد الذمة : عقد الذمة يلزم المسلمون الوفاء به » ولايملكون 
تقضه » وهو عقد ليس لازم فى حق هل الذمة > ويمكنهم نقضه ), 
واختلف العلماء فيما ينتقض به العهد ومالاينقضه . 

وقد رجح عبد الكريم زیدان(٩)»‏ و خمد المطرودى (۷)ء رأى الأحناف 
فيما ينقض العهد » وقد حصروها فى ثلاثة أمور : اسلام الذمى » ولحاقه 
بدار المرب » وارتكابه جرية البغى على الدولة الاسلامية . 

لكن بعض الفقهاء توسعوا فى نواقضه » وذكر ابن لقم (۸)أقو ال الأة 
فى ذلك بالتفصيل . فعند مالك والشافعى وأحمد أنه ينتقض بنع الجزية › 
وامتناعه عن اجراء ماحكم به عليه من أحكام الاسلام » أو الاجماع على 
قال المسلمين » وان ! يشترطوا ذلك عليهم لمخالفة مقتضى العقد(). 


(1) عبد الكريم زيدان » أُحكام الذميين والمستأمنين » ص۲۳ . 

(۲) عبد الكريم زيدان » نفس المرجع » ص۲۳ ؛ محمد المطرودى » عقد الذمة » 
ص ۲۷-۲٦‏ . 

(۳) عبد الكريم زيدان » نفس المرجع والصفحة . 

. ۲۳۲-۲۳۱ ابو عبید » الأّموال » ص‎ )٤( 

(ه) خمد المطرودى » نفس المرجع » ص٥٠‏ . 

(1) نفس المرجع » ص١۲٠‏ . 

(۷) نفس المرجع » ص٣۲٣‏ . 

(۸) لعلومات أكثر تفصيلا عن أقوال الأعة فيما ينقض العهد » انظر : أحكام أهل 
الذمة » A٩۹۰-۷4۵/۲‏ . 

)4( حمد المطرودى » نفس المرجع »> ص٦۳‏ . 


( ۲۲۹ ( 


وينتقض عند أحمد وأصحابه بالتک فی الله تعالى » ورسوله خمد صلی الله 
عليه وسل ()ء وكذلك ذکر کتابه ودنه ما لایتبغی (). 

ويضيفون الزنا بمسلمة » أو مساعدة جواسيس الأعداء > وفتنة المسل 
عن ديه (۳). ) 

وذكر بعضهم ثانية امور تنتقض العهد هى : أن يجمعوا على قتال 
المسلمين » أو يزنى أحدهم جسلمة » أو يصيبها باسم نكاح » أو يفتن مسلما 
عن دینه » او يقطع على امس الطريق > او يوی جاسو سا للمشر کين > أو 
يعين على المسلمين ويكاتب المشركين يدلهم على أخبار المسلمين » أو بقتل 

اما حكم من نقض العهد : يقول ابن تيمية °7 )هناك أصل متفق عليه 
هو : "أن كل من فعل رما أو ترك واجبا استحق العقوبة' . ويختلف 
الفقهاء فى حكم ناقض العهد » لاختلافهم على ماينقضه . يقول أبو عبيد : 
من أحدث من أهل الذمة حدثا حل دمه و تقبل منه استتابة (). 

وقیل : الحكم قيمن نقض العهد القتل أو الاسلام > ولايقبل منهم 
الجزية بعد النتقض » وقيل يستقبل بهم الأ (۷). ويقول الماوردی (۸). اذا 


)۰( ابن القم > أحكام اهل الذمة » ص٥۷۹‏ ؛ شفيق جاسر » تاريخ القدس » ص١١٠‏ 
(۲) ترتون » أهل الذمة فى الاسلام » ص۱۸ ؛ شفيق جاسر حمود » تاريخ القدس › 
ص1٩۱‏ . 

) محمد المطرودى . عقد الذمة » ص۲۷ . 

) ترتون » نفس المرجع » ص۱۸ ؛ شفيق جاسر مود » نفس للمرجع »> ص١١٠‏ . 
ه) السياسة الشرعية » ص ٥۲-٠١‏ . 

) الأّموال » صض ۲۳۹-۲۳۲ ؛ ونقله عنه : ابن زنجويه » الأموال > ٤۳۹-٤۳١/١‏ ؛ 
وانظر : ابن القي » نفس المصدر » ۷4۵/۲ ومابعدها ؛ شفيق جاسر خحمود » نفس 

المرجع » ص٦١٠‏ . 
(۷) جي بن آدم » الخراج » ص۲۸ . 
(۸) الأحكام السلطانية > ص۲۷٠‏ ؛ وانظر : عمد المطرودى » نفس المرجع »> ص۷٠‏ . 


( Yv ) 


تقض أهل الذمة عهدهم ‏ يستبح بذلك قتلهم ولاغم أموالهم ولاسى 
ذراریهم مام يقاتلوا ووجب اخراجهم من بلاد المسلمين امنين حتى يلحقوا 
مأمنهم من أدنى بلاد الشرك » فان ل يخرجوا طوعا أخرجوا كرها . 

وقول محمد امطرودى (7): أركان عقد الذمة خمسة : صيغة › وعاقد 


ومعقود له » ومکان »> ومال ٠.‏ 


. عقد الذمة » ص۳۸‎ )١( 


الفح الثال 
السياسة الأدارية تجاه نصارى الشام 


+ خضوع نصارى الشام للحكم الاسلامى وأحكام الملة . 

+ طببعه الحكم الاسلامی وتمبزه بالعدل والوفاء والرحمة 
والاحسان والتسامح فى عصر الخلفاء الراشضدين 

+ دور نصاری الشام فی الادارة فى عصر الخلفاء الراشدين. 

+ دور نصارى الشام فى الادارة فى العصر الأموى . 

× أثر تعريب الدواوين على نصارى الشام . 


× دور نصارى الشام فى سك العملة الاسلامية › وأثر 
تعريبها وتعريب القراطيس والطراز عليهم . 


( ۲۲۹ ( 


الف الثالد 


+ خضوع نصارى الشام للحكم الاسلامى وأحكام الملة : 

بسط المسلمون سلطانهم على بلاد الشام تدريجيا مع سير سير الفتو حات 
الاسلامية » ولا تم فتحها استظل نصارى الشام عامة فى ظل الحكم 
الاسلامى. 

تقول ججدة خماش (): وأول بو ادر التنظم الادارى تعيين الخليفة ابو 
بكر الصديق رضى الله عنه القادة الذين وجههم لفتح بلاد الشام ولاة على 
البلدان الى كلفوا بفتحها ام کیم عر بن الخطاب أمر الشام كله حربا 
وسلما لأبى عبيدة عامر بن الجراح وعمد أبو عبيدة الى تعيين وال على 
كل مدينة ي فتحىا( وعلل کل کورة عاملا » ويفا اليه جماعة من 
المسلمين » ويشحن النواحى الى يتخوف مها .)٤(‏ وحين فتح الله الشامات 
ولى أبو عبيدة من قبله واليا على كل جهة » وهو أمير على الشام كله › 
وكان يتمتع بصلاحيات واسعة » فهو الذى يوجه القادة » ويعين العمال 
ويلى القضاء » ويوافق على عقود الصلح التى يبرمها قواده » حتى مات رضى 
الله عنه بطاعون عمواس سنة ۱۸ھ/21۳۹/° 


. ٤1۸-٤۱۷ نجدة خماش » الادارة ونظام الضرائب » ص‎ )١( 

(۲) انظر عن تولية أبى عبيدة أمر الشام : الطبری » تاریخ الامم » ٤١١-٤۳۵١٤۳٤/۳‏ 

)۳( استخلف أبو عبيدة على مام فتحه من بلدان الشام » يزيد بن أب سفيان على 
دمشق » وعمرو بن العاص على فلسطين » وشرحبيل بن حسنة على الأردن » 
وعبادة بن الصامت على حمص . 
انظر : البلاذرى » فقوح البلدان » ص۳۷٠‏ . وانظر لأمثلة أخرى : لأزدی ٤‏ 
تاریخ فتوح الشام » ص ۲٤۸۰۲٤۳-۲٤۲‏ . 

٠٠١ص‎ » ؛ البلاذرى » نفس المصدر‎ ۲٤٤-۲٤۳ انظر : الأزدى » تفس المصدر » ص‎ )٤( 

(ه) انظر عن ذلك : ابن خياط » اريخ" ابن خياط » ص١ة٠‏ ؛ الأزدى » تفس المصدر 
ص ۲۹۷۰۲٥٤‏ + نجدة خماش » الشام فی صدر الاسلام »> ص۲۳۱ . 


( ۳۰) 


وأثناء سير الفتوحات الاسلامية للبلدان الشامية » اتخذ المسلمون بعض 
السياسات العامة والتدابير المالية والادارية » منها ماأخذ صفة الديومة › 
والبعض جرى عليه التعديل » أو عم الغاؤ.0). 

ويفيد عدد من الروايات أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قام 
بعنظم بلاد الشام اداريا وماليا فى قدومه بلاد الشام المرة الأّخيرة » غير أنها 
اختلفت فى تاريخ قدومه ذاك » لاختلافها على عدد مرات قدومه وتار يها 
وأسبابها . تشير أكثر الروايات الى قدوم عمر سنة ١١۹۳۷/۸م‏ لفعح بيت 
المقدس ٤‏ وقيل بل كان ذلك سنة ١١٠/۳۹٦م‏ » وقيل سنة 1۸/۷( 
ويفيد البعض منها قدومه للمرة الثانية سنة ۷١ه/۳۸م‏ » وعودته من 
سرغ (۳التفشی الطاعون(٤)»‏ وأخرى أشارت الى قدومه الجابية تلك 
السنة /*ء بينما تفيد رواية أنه قدم الشام سنة ١١ه/1۳۷م‏ مرنين » وسنة 
۷ م مرتین | يدخل الشام فى الأولى منها لسار ن0 


)١(‏ تشير الروايات الى عهود الصلح الاسلامية مع أهل مدن بلاد الشام » بين سنة 
۹-۳اه » وهى تثل اجراءات أولية كان بعضها مؤقتا وبعضها له صفة الدوام . 
لکن تنظم الادارة جاء بعد زيارة عمر بن الطاب للشام سنة ١ه‏ . انظر : عيد 
العزيز الدوری » تنظيمات عمر بن الطاب » ص64٥٤‏ . 

(۲) ابن خیاط » تاریخ ابن خیاط » ص۳۵٠‏ ؛ الطبری » تاريخ الام » ٩۷/۳‏ ؛ ابن 
منظور » ختصر تاریخ دمشق › ۱ › ج۱ › ص٤۲۲‏ ؛ م٩‏ » ج۱۸ › ص ۲۹٤٤۲۹۲‏ ؛؟ 
زكريا القضاة » معاهدة فتح بيت المقدس » ص۲۷۲ . 

(۳) سرغ :هو أول المجاز وآخر الشام بين المدينة وتبوك من منازل حاج الشام » 
بينها وبين المدينة ثلاثة عشر ليلة » وقال مالك بن انس هى قرية بوادى تبوك › 
وهى آخر عمل الحجاز الأول » وهناك لقى عمر بن الخطاب أمراء الأجناد » 
ومن أخبره بطاعون الشام فرجع الى المدينة . (ياقوت » معجم البلدان » 
(I/F‏ . 

(4) ابن خياط » نفس المصدر » ص١٠۳٠‏ ؛ الطبرى » نفس المصدر › 0۸-٥٦/٤4‏ ؛ ابن 
منظور » تفس المصدر والجزء والصفحة . 

(ه) الطبرى » تفس المصدر » 105۳.٥۹-0۸/٤‏ . 

› الطبری » تفس المصدر » ص۹٥ ؛ ابن منظور » نفس المصدر »م٩ » ج۱۸‎ )٩( 
. ۲٦۲ص‎ 


( ۳۱ ( 


وينتقل ابن عساكر عن الواقدى قدوم عمر بن الخطاب الجابية سنة 
1۳۷/7 » وعودته من سرغ سنة PITA/2۷‏ وانکاره ماعدا ذلك (۱). 
ويذكر الطبرى أن عمر بن الخطاب قدم الجابية سنة ۷١ه/1۳۸م‏ لنجدة أبى 
عبيدة لما حصره الروم فى حمص/). كما يفيد أن من أسباب قدو عمر بن 
الخطاب الى الجابية سنة ۷ه قسمة مواريث موت طاعون وا ۳ وقد 
اختلف فى تاريخ حدوث طاعون عمواس فقيل سنة ۷١ه/1۳۸م‏ > وقيل سنة 
٤ PI ۹/2۸‏ . واذا صح مانقله الطبرى عن قدوم عمر ابن الخطاب الجابية 
مرتین › الأول لنجدة ا عبيدة سنة ۱۷ھ/1۳۸م » والغانية لقسمة المواريث 
فانه یرجح عندنا أن عمر قدم الشام أربع مرات » دخلها ثلاثا » ورجع فى 
احداها بسبب الطاعون » فكانت الأولى لفتح ايلياء سشة ١١1۳۷/۸م‏ › 
والثانية نجدة لأبى عبيدة لما حصر سنة ۷١ه/1۳۸م‏ » والشالثة القى رجع فيها 
من سرغ لما عل بتفشى الطاعون فى بلاد الشام وکانت على الراجح فى 
النصف الاول من سنة ۸١ه/1۳۹م‏ » والرابعة فى اواخر سنة 1۳۹/۵۱۸م » 
وهی الت نظم فيها عمر بن الخطاب أمور بلاد الشام. وقد نص ابن عساكر 
على قدومه سنة ۳۹/۸۱۸٩م‏ من أجل ذرك .)٩(‏ 

ورجحنا ذلك لمحدوث الطاعون بالشام على الراجح سنة ۳۹/۵۱۸م › 
فقد نصت بعض الروايات على ذلك كما قدمنا » و كانت شدته الى مات فيها 
الناس شهرى حرم وصفر » فارتفع عن الناس فى الأمصار » واستقر بالشام 
وطال مكته بها(" ). ويظهر أن الطاعون تفشى فى الشام بعد العراق ومصر » 
ولذلك طال مكته بها . ولا يروى أن أبا عبيدة قدم المدينة ممدا اهلها عام 
الرمادة(۷)» ودوت عام الرمادة بالمدينة فى السنة ذاڼي (۸). وقیل فی اخر 


( ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق ۰ م ۰ ج۱۸ » ص٤٣۲‏ . وذکر الطبرى انها 
اربع وم برخ لها » انظر : نفس المصدر › ۷/۳ . 

)+( الطبرى » تاريخ الأمم f‏ / 00-0 . 

)۳( الطبرى . نفس المصدر » 64-0۸/4٤‏ . 

٠.0۸/٤ » ؛ الطبرى » نفس المصدر‎ ۱۳۸۰٠۳٠ ابن خياط » تاريخ ابن خياط » ص‎ )٤( 

(ه) ابن منظور » نفس المصدر »۱۳ ج۱ » ص٤۲۲‏ . 

. )ه١۷ (وأرخ له فى هذه السنة سنة‎ ٥۸/4 » الطيرى » نفس المصدر‎ )١( 

(۷) الطبرى » نفس المصدر ٠١/٤‏ . ' 

(۸) ابن خياط » نفس المصدر » ص۳۸٠‏ ؛ الطبرى » نفس المصدر » ۹1/٤‏ ؛ ابن منظور 
نفس المصدر »› م٩‏ » ج۱۸ » ص٤٣۲‏ . 


(rrr) 


سنة ۷١۳۸/۸٦م‏ » وأول سنة (14/A‏ 

فان هذا يدعونا الى القول أن قدوم عمر نجدة لأبى عبيدة عندما كان 
حصورا فی حمص کان فی اوائل سنة ۱۳۸/۸۱۷م > وى آخرها وأول سنة 
۳۹/۸م حدث قحط عام الرمادة » وتلاه فى نفس السنة طاعون عمواس 
فر جح لدينا أن قدومه الأّخير الى بلاد الشام کان فی اواخر سنة 1۳۹/۵۱۸م 
بعد ارتفاع الطاعون عن بلاد الشام . ويقوى صحة ترجيحنا مانقله عبد 
العزيز الدورى من قول ميخائيل السورى : أن عمر أمر باحصاء فيما 
يختص بال الرأس (الخراج) فى كل أغاء البلاد ون ضريبة الراس فرضت 
على المسيحيين ف عام (1۳4-*1£م /31۸( ل( ومانقله من قول ٿيوفانس : 
أنه فى العام الثلاثين من حكم هرقل (۳)أمر عمر فى كل البلاد والأرض 
الى خضعت له أنه تسح وتوصف ليس فقط بالنسبة للرجال بل كذلك 
احصاء الأشجار المخمرة والزروع"(٤).‏ ويقارنة تاريخ ميخائيل السورى لأمر 
عمر وجدناه يوافق سنة ۹٠-١۲ه‏ » وأن تاريخ ثيوفانس يوافق سنة /۸١۹‏ 
م > وان كان تاريخهما لامر عمر بالاحصاء والمسح لالقدوم عمر ؛ غير 
أن عمرا بلاشك أمر به عند قدومه الشام أو فى أعقابه » لأن تنظ البلاد 
اداريا وماليا »> وفرض الزية والخراج » كان يتطلب الاحصاء والمسح . 

وايذكر أن الخليفة عمر لما قدم الشام المرة الأخيرة > قام بتنظم امورها 
ورتب شمونها » وتفقد أحوالها » فأخذ شروطه على النصارى » الق عرفت 
بالشروط العمرية » وأوقف أرض الشام > وأقرها بيد اهلها » ورفع عنهم 


(۱) الطبری » تاریخ الامم » ۹۸/٤‏ . 

(۲) تنظيمات عمر بن الطاب » ص11٤‏ . انظر : نجدة خماش » الادارة ونظام 
الضرائب » ص٤٤٤‏ . وقد جعلت نجدة خماش تأريخ السريانى للحدث يوافق سنة 
٠ھ‏ . 

(۴) حكم هرقل سنة ١١٦ھ‏ » وهذا يعنى أن الأمر حدث سنة ١٤٠م‏ . (انظر : السيد 
الباز العرينى > الدولة البيزنطية » دار النهضة العربية » بیروت » ۱۹۸۲م »> ص )٠١١‏ 

)٤(‏ عبد العزيز الدورى » نفس المرجع والصفحة ؛ وانظر : نجدة خماش » نفس 
المرجع والصفحة . 


( ۳۴ ) 


السى » وفرض على رؤوسهم الجزية » وعلى الأرض اراج » وأمر باحصاء 
الناس ومسح الأرض » وقدر الجرية والخراج »> كما فرض الأرزاق 
والأعطيات » وقسم الغنائم > وجند الأجناد » وسد الثغور » وسمى الشواتق 
والصوائف » وأخذ يدور بها ويسمى ذلك بكل كورة(ا 

وکانت بلاد الشام فى العهد البيزنطى ولاية واحدة مقسمة الى ثلاث 
مقاطعات وهی سورية (۳) وفینیقیا (۳)وفلسطین > وقد وجد المسلمون هذه 


(۱) ابن منظور تاریخ دمشق » ۱۶ » ج١‏ » ص٠۲۲‏ ؛ ابن تيمية » الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح » ٠٠۳-٠٠۲/١‏ ؛ عبد العزيز الدورى » تنظيمات عمر بن الخطاب 
ص٩٩٤‏ ؛ نجدة خماش » الادارة ونظام الضرائب » ص ٤١١-٤١‏ . 

(۲) سورية » موضع بالشام بين خناصرة وسلمية . (ياقوت » معجم البلدان » 
۳۴ /)) ؛ وقال ابن كثير عند حديثه عن عرض الامبراطور هرقل لا جاءته 
الدعوة الى الاسلام على قومه أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسار » أو يعطوا 
الرسول صلى الله عليه وسل المحرية › أو يصاللوه باعطائه أُرض سورية وضتفظ 
الروم بالشام : و کانت رض سورية فلسطين والأردن ودمشق وحمص ومادون 
الدرب سورية » وماكان وراء الدرب عندهم فهو الشام . (انظر : البداية 
والنهاية » )۲٦۷/4‏ ؛ وقيل : سورية اسم غلب اطلاقه على القطر الشامى منذ 
عهد قديم » وأنه اسم الشام الأول . (انظر : ابن منظور » تفس المصدر › م٠‏ » 
جا » ص١٤-اء‏ ؛ نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام » ص )٤٠-۳۷‏ . 
والمقصود هنا ولاية سورية البيزنطية لاالشام كلها . وقد ذكر نقولا زيادة : أن 
سورية تنقسم الى ولايتين فى أواخر العصر البيزنطى » سورية الأولى وتشمل 
شمال سورية جنوب ولاية كيليكيا » وتتد من الساحل الى الولاية الفراتية شرقا 
وتشمل أنطاكية والسويدية وحلب وقنسرين ؛ أما سورية الثانية فتمتد الى جنوب 
الأولى من الساحل عبر أواسط بلاد الشام الى الصحراء تقريبا » وكانت أفامية 
مر كزها الادارى » وتشمل شيزر وحماة والرستن والرصافة . انظر : التطور 
الادارى لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب » ص۱۱۸ . 

() فينيقيا : كانت مقسمة الى ولايتين فى العهد البيزنطى » فينقيا الساحلية » الممتدة 
على الساحل الشامى من بانياس الى جبل الكرمل » وتضم فى الداخل سلسلة 
الجبال الغربية » وكانت صور عاصمتها » وهم مدنها طرابلس وبیروت وصيدا 
وعكا وقيسارية وبانياس ؛ وفينيقية اللبنانية (الداخلية) » وهم مدنها دمشق وهى 
العاصمة وحمص وبعلبك وتدمر . انظر : نقولا زيادة » نفس المرجع »> ص۹ . 


._ ® 


( Ye ) 


التقسيمات البيزنطية فاهتدوابها فى ترتيب ادارة البلاد ؛ غير أن عمر قسمها 
الى أربعة أجناد وهى جند حمص ٠‏ ودمشق » والأردن وفلسطين » مراعيا 
طبيعة البلاد والتراث الادارى والضرورات العسكرية » وانتشار القبائل 
ومواطنها(). فأأسكنها الجند للمايتها وقبض أعطياتهم م( 

وقسم عمر الشام الى أجناد أربعة لاكما وجدها المسلمون عند فتحهم 
لها » ولکن استوحی تقسیمه من تنظم البيزنطيين لها » بجا يبحقق غاية الدولة 
الاسلامية من ذلك التقسي ويلائم ظروف البلاد والفاتين(). ولا ۾ يكن 
لدى المسلمين فى بدء أمرهم فى بلاد الشام اسطول كانت مراكز الأّجناد 
بالشام كلها مدنا داخلية » وهى حمص ودمشق وطبرية()(الأردن) ولد () 
(فلسطين)(). ويقول تقولا زيادة(): أن المعسكرين الرئيسيين للجيوش 
العربية كانا فى الجابية » وحول لد فى المنطقة الى بنيت فيها الرملة فيما بعد. 

ثم اهم الملسلمون بشحن السواحل بالمقاتلة » واقطاعهم الاقطاعات › 
واجراء الأعطيات عليهم » واسكانهم فيما جلا عنه أهله » وبناء المساجد 


» الادارة فى العصر الأموى » دار الفكر » دمشق » الطبعة الأولى‎ ٠ نجدة خماش‎ )١( 
؛ بينما يذكر نقولا زيادة » أن بلاد الشام فی اواسط‎ ۳۷-۳۹٣ ص‎ > PIAA at 
» القرن كانت مقسمة الى ثانية أقسام ادارية » وهى : سورية الأولى » والثائية‎ 
وفينيقية الساحلية » وفينيقية اللبنانية (أو الداخلية) » وفلسطين الأولى » والشانية‎ 
» والثالثة » والعربية . انظر : التطور الادارى لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب‎ 
. ۱۲۰-۱۹۸ ص‎ 

(۲) نخجدة خماش » نفس المرجع » ص۷٣‏ . 

(۴۳) نجدة خماش » نفس المرجع » ص۳۸ . 

)»٤(‏ طبرية : بلدة مطلة على جيرة طبرية » يطل عليها جبل الطور » وهى من أعمال 
الأردن فى طرف الغور تقع بين عكا وبيت المقدس ودمشق . (انظر : ياقوت > 
معجم البلدان » )۲١-۱۷/٤‏ . 

(ه) لد : قرية قرب بيت المقدس من نواحى فلسطين . (انظر : ياقوت » نفس المصدر » 
10/0( . 

(1) نجدة خماش ٠‏ الادارة ونظام الضرائب » ص ٤١1-٤۱۵٤۱۳‏ . 

(۷) توين الجيوش العربية الاسلامية أثناء فتوح بلاد الشام » ص1۹٠‏ . 


( ro ) 


وتکبیرها لهم » وكان هذا من أسباب انتقال الناس الى السواحل (). 

وتقول نجدة خماش (): وبقيت قضايا أهل الذمة فى الأمور المدنية 
والجنائية والقضائية مرتبطة برؤسائهم الروحيين » الا اذا كانت القضية تس 
المسلمين . 

ونى بحث آخر تقول : وبا أن النظام القضائى الذى طبق فى الدولة 
الاسلامية كان يقوم على أساس الشريعة » فانه يخص المسلمين » وارتبطت 
قضايا أهل الذمة فى الأمور المدنية وإلنائية برؤسائهم الروحيين » الا اذا 
كانت القضية تس المسلمين › غير أنها تعود الى القول : وقد كان بامكان 
هل الذمة أن بحتكموا الى القاضى المسل وله أن يحكکم بينهم بالعدل لان 
أهل الذمة ن يكونوا يرين على تطبيق أحكام قضائهم اذا وجدوا فى ذلك 
حيفا » وكان حكم الاسلام عليهم أنفذ » وتذكر مارواه الكندى أن قاضى 
مصر كان يقضى بين المسلمين فى المسجد ثم مجلس على باب المسجد بعد 
العصر فيقضى بين النصارى ؛ وتعقب بالقول : واذا كان هذا مايفعله 
القاضى فى مصر » فلاشك أنه كان متبعا كذلك فى الشام وان م يكن لدينا 
مثال على ذرك (۳). 

وعطفا على ماقدمناه » فان المسلمين قد بسطوا بالفتح سلطانهم على بلاد 
الشام » وصار لهم الولاية العامة وقد شارطوا نصارى الشام على جريان 
أحكام الاسلام عليهم > فأصبحت شريعة الاسلام قانون الدولة السارى على 
رعاياها مسلمهم وكافرهم » وماترك لرؤسائهم الروحيين م يتعد أمورهم 
الدينية » أو المدنية من معاملات » أو علاقات اجتماعية » كعقد زواج » أو 
عقود مالية مما ليس فيه حكم > وأما تقاضيهم الى زعمائهم الروحيين » فقد 
ذكر عبد الكريم زیدان(٤‏ )أن ذلك كان من باب التحاكم لاالقضاء الملرم 


. ٤١١ص‎ » نجدة خماش » الادارة ونظام الضرائب‎ )١( 
. نفس المرجع » ص۸‎ )۲( 

)۳( نجدة خماش > الأّجتاد وادارتها »> ص٥۲۹‏ . 

. انظر قوله بالصفحة التالية‎ )٤( 


( ۲۳٦ ( 


فان رضوا بحكم زعيمهم والا تقاضوا الى القاضى المسل وحكم الشرع نافذ 
لايرد » لعلو كلمة الله وحكمه فى دار الاسلام . 

وحيث أن المسلمين جاهدوا نصارى الشام لتكون كلمة الله هى العليا 
ويكون الدين كله لله » وبا أن المسلمين صالوًا اهل البلاد على جريان 
أحكام الاسلام عليهم » فقد جاء الحكم الاسلامى لنصارى بلاد الشام » اعلاء 
لكلمة الله » وبسطا لسيادة الدولة الاسلامية وولاية المسلمين على غيرهم › 
وتحكيما لشرع الله فى الأرض وأهلها » مسلمهم وكافرهم . 

يقول عبد الكريم زيدان(): والقاعدة فى الأحكام الجنائية سريانها 
على جميع الجرائم فى دار الاسلام » سواء كان مرتكبها مسلما أو ذميا أو 
les‏ وللدولة الاسلامية الولاية التامة » وقد الترم الذمى بأحكام 
الاسلام » مما يجعل تنفيذ أحكام الشريعةممكنا ؛ والأحكام المقررة لغير 
المسلمين فى جميع مسائلهم هى أحكام الشريعة الاسلامية » وهذا ماصرح به 
جميع الفقهاء بلااستثناء » وهو الصواب ؛ ولعموم الشريعة فى حق كافة 
الناس » ولان الاسلام دين وقانون ودولة وسيادة » والقانون ممثل بأحكام 
المعاملات بعناها الواسع يسرى على جميع أهل دار الاسلام » لما للدولة من 
سيادة وولاية ؛ ويخلص عبد الكريم زيدان الى القول : فرجح لدينا خضوع 
الذميين لولاية القضاء العامة فى دار الاسلام » أما رجوع الذميين لرؤسائهم 
من أهل ملتهم فى خصوماتهم » فهذا حمل على سبيل التحكي لاالقضاء 
لمزم . ٠‏ 

وقول ابراه سلیمان یس (۳): لتقد اختلف الفقهاء فى اقامة الحدود 


(۱) انظر : أُحكام الذميین والمستامنین » ص٤ 1۳۹-٩۳۸۰۹۳‏ . 

(۲) المستأمن » هو الربى الذى طلب الأمان من المسلمين » وهو عقد أمان مؤقت 
٠بعكس‏ عقد الذمة للذميين > فانه مؤبد » ويمقتضاه يكون المحربى المستأمن فى دار 
الاسلام آمنا مادام الأمان قامًا . انظر : عبد الكريم زيدان » نفس المرجع » 
ص ٥٦-٤٦‏ . 

(۴) معاملة غير المسلمين فى دولة الاسلام » دار المنار للنشر والتوزيع» القاهرة » الطبعة 
الاولی » ٤۱٤۱ھ/٤۱۹۹م‏ »> ص۷-۱۹۹١٠‏ . 


_ ® 


( ۴۷ ) 


على غير المسلمين من أهل الكتاب » فقال الامام مالك : لايقام حد الزنا على 
الذمى ولكنه يدفع الى أهل دينه ليقيموا عليه مايعتقدون من العقوبة › لا 
روی عن عمر وعلی رضى الله عنهما لما سئلا عن ذميين زنيا » فقالا يدفعان 
الى أهل دينهما » وكذا الحكم اذا شرب الذمى الخمر » ووافقه على ماذهب 
اليه محمد بن الحسن من النفية » وروى عن ابن القاسم انه اذا تحاكم اهل 
الذمة الى حاكم المسلمين » ورضى الخصمان به جميعا » فلايجكم بينهما الا 
برضى من أساقفتهماء فان كره أساقفتهما فلا نمكم بينهما . وكذلك ان رضی 
الأساقفة ول برض المتحاكمان أو أحدهما | حکم بینهما . 

وأذهب المنفية والشافعية والحنابلة الى وجوب اقامة حد الزنا على 
الذمى » واستدلوا با روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل أقام حد 
الزنا على اليهوديين الزائيين وكانا ذميين » ولأن الذمى من أهل دارنا وملتزم 
بأحكامنا فيما يرجع الى المعاملات » وهو يعتقد حرمة الزنا كما يعتقدها 
امس » فيقام عليه حد الزنا كما يقام على المسلي . وهذا الحلاف واقع فقط 
فى حد الزنا » أما حد الشرب فالأكة الأربعة متفقون على عدم اقامته على 
الذمى » لقوله صلى الله عليه وسا : اتركوهم ومايدينون » الخمر لهم كالخل 
لنا » والخنزير لهم كالشاه لنا (١‏ 

أما القذف والسرقة فهما من حقوق العباد » وهذا الخلاف فى حد الزنا 
اذا كان جلدا » أما اذا كان رجما فلايقام عليه عند الحنفية والمالكية » 
ويقام عليه عند الشافعية والنابلة . 
ویذکر توفیق الیوزبکی (۲): أن أُحكام الاسلام تنطبق فى الجرائم على 
جميع من فى دار الاسلام » الا أنه فى بعض جزئياتها اختلافا قليلا بين 


(۱) ل أجد هذا المحديث فى مظانه . 
)+( تاریخ اهل الذمة » ص ۸5-۸٤‏ . 


( ۳۸ ) 


0 وکل لحم ازير لأن أهل الذمة لايؤمنون بحرمتها . 
وقيل : سار النصارى فى أحوالهم المدنية وفق شرائعهم › وكان لهم 

قاضيهم الخاص بهم » الا أن هناك حالتين كان القاضى امسلل حكم فيهما ء 

الأولى : اذا أبدوا رغبتهم فى أن يفصل القاضى بينهم › والغانية : وهى 

الاجبار » اذا كان أحد طرفى الخصومة مسلما » أو كان أمر يتصل بد أو 

ترك لأهل دنا (۳). 
ومن أمتلة جريان أحكام الاسلام على نصارى الشام فى عصر الخلفاء 

الراشدين » ودلیله قول ابی بو ف(٤):‏ فأما الذمى اذا استكره المرأة المسلمة 

عل نفسها » فعليه من الد ماعلى المسل فى قول فقهائنا ؛ ومن ذلك آن رجلا 

من النصارى استكره امرأة مسلمة على نفسها » فرفع ذلك الى الى عبيدة › 

فقال : ماعلى هذا صالحناكم فضرب عنقه ؛ وأن رجلا من أهل الذمة › 

من نبط الشام نخس بامرأة على دابة فل تقع » فدفعها فصرعها > فانکشف 

فأمر به فصلب » وقال : لیس على هذا عاهدناکم . 
ویذکر روبرت uكd (Robert Schik)‏ قلة عدد النصارى الذين قتلو ا 

فى العصر الأموى مقارنة بن قتل فى العصر العباسى وأن هناك أمثلة ممن 

ي £ 

0 يقول الماوردى : اذا جاهر رجل من أهل الذمة باظهار الخمر أدبه المحتسب على 
اظهاره . (الأحكام السلطانية »> ص٠٠۲)‏ . وذلك لأن أهل الذمة صولوا على ألا 
يظهروه . 

(۲) من ذلك على سبيل انال والمقارنة » فأحكام الاسلام على أهل الذمة سواء : 
ماذکر من صلب عمر بن الطاب ليهودى شامى بال جابية لاعتدائه على عرض امرأًة 
مسلمة وعاولة قتلها . انظر : (أبو عبيد > الموال » ص۲۳۹-۲۳۲ ؛ ابن زخجويه 
الآموال » ٤۳٦٤۳۱/۱‏ ؛ ابن القم > أحكام < (VAY-V41/Y‏ . 

() عبادة كحيلة » تاريخ النصارى فى الأندلس » المطبعة الاسلامية الحديثة › القاهرة ء 
الطبعة الأولی » ۱۹۹۳م » ص٤٤۱-١٤٠‏ . 

(4) اراج › ص ۳٤۲۹-۳٤۸‏ . 


(۲۳۹ ( 


قل من النصارى فى بيت المقدس سنة ١۹ه/٤۷۱-١٠۷م‏ بعد خاكمة 
شر عة 0). 

وهذا يوضح أن أحكام الاسلام كانت جارية على النصارى فى العصر 
الأموى » وأن أعدادا منهم قتلوا بمقتضى أحكام شرعية/. 

وكانت مهمة الوالى اسل بالدرجة الأولى » حماية أهل ولايته › 
وجباية الجرية والراج « وأبقى الملسلمون لرؤساء هل كل مدينة مکاتتهم 
فى ادارة شئون أهل ملتهم من أهل الذمة » ويذكر أن الخليفة أمر قواده أن 
ببقى أهل كل بلد يارسون حياتهم حسب قوانينهم وتقاليدهم اذا ماأرادوا 
مادامت لاتتعارض مع الشريعة الاسلامة(۳ . ونقل القرضاوى قول ديورانت 
أن المسلمين تركوا لأهل الذمة التمتع بكم ذاتى يخضعون فيه لزعمائهم 
وقضاتهم وقوانینه .)٤/‏ ) 

ويكون رئيس أهل الذمة حلقة الوصل بینم وبين الملسلمه (° ), 

ومن ذلك اشتراط المسلمين على أهل الذمة أن يتولى رۇساۇهم تقسم 
ماصو لوا عليه من الأموال » وجبايتها من أقوامهم » وماعلى المسلمين سوى 
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(۲) وفى كتاب من عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما » مايشير 
الى تطبيق أحکام الاسلام على اهل الذمة . اذ ورد فيه على لسان عمرو : وبالله 
الذى لاخلف بأعظم منه ای آم المد فى صحن دارى على الذمى والمسلل . انظر : 
ابن المبرد » حض الصواب فى فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخحطاب › 
Af*—A 4/۲‏ . 

(۳( نجدة خماش ٠‏ الشام فى صدر الاسلام > ص۲۳۱ ؛ توفيق اليوزبکكى » تاريخ هل 
الذمة » ص٦۲٠‏ ؛ عبادة كحيلة » تاريخ النصارى ف الأتدلس ص٩۸‏ . ذکر ان 
سلطته فى المسائل المدتية . (وماأورده عن نصارى الأندلس > لكن السياسة 
الاسلامية عامة ».و أوردثاه للمقابلة والمقارنة) . 

. ٥۲-١۱ص‎ » غير المسلمين فى المجتمع الاسلامی‎ )٤( 

(ه) توفيق اليوزبكى » تفس المرجع والصفحة ؛ عبادة كحيلة » نفس المرجع » ص۸1 . 


_ ® 


( ۲) 


قبضها(). وترك لهم تنظم جماعتهم داخليا » وكان البطريرك () يعين 
بالاتتخاب من أهل ملته » فيتوجه الى الوالى بوصفه ممشل الليفة »› ليعطى 
تعيينه الصبغة الرسمية » مما يدل على اعتباره من موظفى الدولة » ولم يكن 
الولاة يتدخلون فى تعيين أو انتخاب البطاركة الا اذا طلب منهم النصارى 
ذرك (۳). وكان البطرك بضر مراسم ولاية كل خليفة أو وال جدید(). 
والحق أن المسلمين كان لهم حق التدخل فى تعيين البطاركة لولايتهم العامة 
> وخاصة اذا استدعت المصلحة العامة ذلك فقد خلا الكرسى البطركى 
لكنيسة بيت المقدس منذ الفتح الاسلامى بوفاة البطرك صفرونيوس سنة 
(A۷ / ^1^)‏ حتی تم تعيين البطرك يوحنا الخامس عام )۷/2۷7 ( °( 

ويبدو أن المسلمين كان لهم دور فى ذلك » فقد كانت كنيسة بيت 
اللقدس على المذهب للملكانى » وهو مذهب الامبراطور » وولاؤهم 
للقسطنطينية فريا أراد المسلمون فى بادىء أمرهم قطح العلاقة بين نصارى 
الشام ودولة الروم . فلما استقرت أمورهم » وعظمت دولتهم وم يخشوا من 
ذلك الارتباط الدينى » أذنوا لهم بتعيين البطرك . 

ويظهر أن المسلمين كان يهمهم أن تكون الكنيسة ذات ولاء سياسى 
للمسلمين » لأهميتها فى تنفيذ سياساتهم ؛ يقول ترتون(): وكانت الكنائس 


(۱) انظر : صلح اليرة » ابو یوسف »۰ الخراج » ص۲۹۰-۲۸۸ ؛ وصلح مرو 
الشاهجان » البلاذرى » فتوح البلدان .» ص۳۹۲ ؛ قدامة > الحراج > ص ٤٤٣‏ ؛ 
وانظر بعد : ص ۲٦۰-۲٥۹‏ . 

(۲) البطريرك : مقدم النصارى . (ابن منظور » لسان العرب » مادة : بطرك) . 

(۴) قاسم عبده » اهل الذمة فى مصر العصور الاسلامية > ص۴٠‏ . وكان قومس 

نصارى الأندلس يعين من قبل المسلمين . انظر : عبادة كحيلة » تاريخ النصارى فى 

الأندلس » ص٦۸‏ . 

. ٠٤١ص‎ » توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق‎ )٤( 

. ٦۲-٦١ص‎ » شفيق جاسر مود » تاريخ القدس‎ )٥( 

. . ٠١١-١۱۱۹ص‎ > اهل الذمة فى الاسلام‎ )٦( 


( 4) 


تستعمل لأغراض أخرى غير الأغراض الدينية » فتقراً فيها المراسم الحكومية 
من ذلك مانقله عن محتوى بعض أوراق البردى وهو : عليك حين تتسام 
هذه الرسالة أن تجمع كبار أهل البلد وشرطه » واقراً عليهم هذا الكتاب » 
ومرهم بكنابة نسخة منه الى كل خلة لتقرا على ساكتها » وأذعها فى بيعم 

والى جانب تحميلهم جزءا من المسعولية الادارية > نجد أن المسامين 
عاهدوهم على تحمل المسعولية الأمنية › وذلك بألا يوا محدثا ای)7 
وأن يتحملوا دية المسلم اذا قل فی ارضهہ). 


سے 

)۱( بو يوسف » اراج » ص۱٩‏ ؛ وانظر عهود الصلح › قبل : ص۸۸ : 

(۲) ابن زنجویه » الموال › ۳۷۰-۳۹۹/۱ ؛ أبن القي » أحكام هل الذمة » 
۷۸۸-۲ ۰ ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق م جا > ص۲۳۰ . 


( Yer ) 


+ طبيعة الحكم الاسلامى وتميزه بالعدل والوفاء والرحمة 
والتسامح فى عصر الخلفاء الراشدين والأمويين : 


- طبيعة الحكم الاسلامى فى عصر الخلفاء الراشدين : 

التزم السلمون فى حكمهم مع النصارى بالعدل والرحمة والتساخ 
والوفاء » فعاشوا فى سلام فى ظل المحكم الاسلامى حتى وجدوا حياتهم 
كرعايا للدولة الاسلامية خيرا من حياتهم تحت سلطان الدولة البيزنطية › 
وهم اهل دين واحد » ولغة مشتركة . ففى جال العدل لاجد فيما وصلنا 
مايدل على جور المحكام والقضاة المسلمين » بل غدت عدالتهم مغلا . ولیس 
أقرب الى الأذهان فى عصر اللفاء الراشدين من حضور الخليفة على بن أبى 
طالب رضى الله عنه مح نصرانى الى مجلس القضاء » فى درع له وجده مع 
ذلك النصرانى » فحكم القاضى شريح بالدرع للنصرانى » لأن الخليفة لم يكن 
لديه بينة . فمشى النصرانى قليلا ثم عاد وقال : أشهد أن هذه أحكام 
الأنبياء » أمير المؤمنين قدمنى الى قاضيه » وقاضيه يقضى عليه » ثم سل » 
ففرح على باسلامه » وأهداه الدرع وفرسا » وشهد معه قتال الخوارے (). 

ویروی الواقدى(): أن أبا عبيدة رضى الله عنه صالح أهل قنسرين 
وكانوا قد وضعوا حدا لأرضهم عبارة عن عمود عليه صورة هرقل › ففقاً 
أحد المسلمين عن غير عمد عين هرقل فى صورته تلك » فاعتبر الروم ذلك 
غدرا من المسلمين › فسمح لهم ابو عبيدة أن يرسموا له صورة ويفقاوا 
عينه فيها » لئلا يقال غدر المسلمون بعد عهد » ففعلوا ذلك . 

ومن باب العدل وحسن المعاملة ماأمر به الليفة عمر بن الخطاب 
رضی ألله عنه » لا أجلى النجرانية من اليمن الى من وقعوا به من أهل 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل » ۲١/۳‏ ( وهذا المثال لايخص نصارى الشام » ولكنه مثال 
للسياسة العامة تجاه النصارى وغيرهم من أهل الذمة) . 
(۲) فتوح الشام » ۱۱۷-۱۱۹/۱ . 


( er ) 


الشام والعراق » أن يوسعهم من حرث الأرض » ومااعتملوا من شىء فهو 
لهم مكان أرضهم بالیمد 7). 

کما التزموا مبادیء دینهم > وأوامر خلفائهم > فنجد أحد المسلمين 
يتجنب قصل امرأة حملت عليه فى قال المسلمين للروم عند دمشق (۴)ء 
واتساع عمر بن الطاب مع نصرانى رد عليه وهو يخطب فى ال جابية » وفاء 
GI‏ ونهى عبادة بن الصامت مسلما من قتل ذمى أوقعه وجماعة من 
المسلمين فى شرب المر » وفاء للذمة/6). وعفة المسلمين عن أخذ أموال 
أهل ايلياء بدون حق » وقد أخرجوا زينتهم ومتاعهم اختبارا للمسلمين 
أيسلبون أموالهم اذا رأوها » فما كان من المسلمين الا أن حمدوا الله الذى 
اورثهم أرض قوم فى مثل هذا النعي »> فلما رى النصارى ذلك منهم قال 
أحدهم : هؤلاء القوم الذين وصفهم الله فى الحوراة والانجيل وانهم 
لايزالون على الق ولايقر بهم أحد ماداموا على ماهم عليه .)١("‏ 

ومن باب الوفاء بالعهد التزام حماية أهل الذمة » وفك سرام .)٩(‏ 
ووفاء أبى عبيدة لأهل دمشق بالأمان الذى أعطاهم » وقد وجد خالدا 
اقتحمها عنوة » فاجراها ر لى(۷). 


)١(‏ البلاذرى » فوح البلدان » ص۷۷ . وسيجد القارى ء أمثلة عديدة على سمات 
طبيعة الحكم الاسلامى فى ثنايا الحديث عن معاملة المسلمين لتصارى الشام فى 
الجوانب المختلفة » وانما نذكره هنا أمثلة معدودة على ذلك . 

(۲) ابن اعم > الفتوح » ۱۲ » ص۲۹٠۱‏ . 

(۳) الأزدی » تاریخ فعوح الشام » صض۱٣۲۵۲-۲۵‏ ؛ ابن حبیش » الغزوات »م۲ » 
ص٤٤٤‏ ؛ ابن الجوزی » عمر بن الخطاب » ص ۲۲۱-۲۲۰ . 

. ١۷-۱۹/۲ » الواقدى » فتوح الشام‎ )٤( 

(ه) الواقدى » نفس المصدر ۲٤۲/١»‏ . 

. ٣٣۵-۳۳٤/۱ ۰ ابن زنجویه » الأموال‎ )٩( 

(۷) ابن حبیش » نفس المصدر » ۲٤۲-۲٤۱/۲‏ . 


( é4 ) 


واعادته رضى الله عنه » الأموال التق جباها من أهل حمص ()ء 
ودمشق (۲)اليهم» عندما وجد المسلمين غير قادرين على حماية أهلها » لا 
انسحبوا الى اليرموك » مما أوقع أكبر الأثر فى تفوس أهلها » وراحوا 
يقولون : ردكم الله الينا » ولعن الله الذين كانوا يحكموننا من الروم » 
والله لو کانوا هم ماردوا علينا أموالنا » بل غصبونا وأخذوا ماقدروا عليه 
منا » وهذا دعاهم الى الترحيب بالمسلمين عندما عادوا اليهم بعد انتصارهم 
على الروم فى اليرموك » فأخرجوا المقلسون يلعبون أمام جيوش المسلمين 
فرحا بمقدمهم » وقالوا نحن على العهد الذى بيننا وبينكم » فأعطاهم 
السلمون ذلك . 

ويظل المسلمون على تساحهم » حتى مع من نقض العهد » فان كثيرا 
ممن صالح المسلمين تقضوا عهودهم » يوم أقبلت جيوش الروم الى اليرموك 
على أمل النصر فيها » مما أضاع بعض ثار الفتوحات التى أحرزها المسلمون 
قبل اليرموك(۳). فنجد المسلمين يعفون ويتساحون مع من نقض عهده 
وخرج عليهم » ونراهم بعد أن يفتحوا البلد مرة أخرى » يصالمون أهلها 
على الصلح الأول » ولايقومون بأعمال تأديبية أو انتقامية . ومن ذلك 
اتتفاض قنسرين(٤)ء‏ وأنطاكية(9)ء وطبرية(")ء وعسقلان(١).‏ ومن التساع 
معهم تركهم يدخلون المساجد للتحاكم ولأغراض أخرى(۸). 


)۱( الأزدى » تاریخ فتوح الشام > ص ٠۵۹-۱۵٥۵‏ ؛ البلاذری > فتوح البلدان » ص١٤٠‏ 
ابن حبیش » الغزوات »› م۲ » صض ۳۰۳-۳۰۲ . 

(۲) الآزدی » نفس المصدر » صض۲۳۱۰۱۹۰ ؛ ابن حبیش » نفس المصدر » ۲۲ » ص٦٠٠‏ 

(۴) حمد البطاينة » فتح فلسطین » ص۲۸ . 

. ٠٠١ص‎ » البلاذرى » نفس المصدر‎ )>٤( 

(ه) البلاذریى » نفس المصدر » ص ٠٥۳-۱٥۲‏ . 

(1) البلاذرى » نفس المصدر » ص۳٠٠‏ . 

(۷) البلاذری » تفس المصدر » ص۸٤۱‏ . 

(۸) صالح الحمارنة » المسيحية فى أرض الشام » ص۷٥٥‏ . ' 


( o ) 


ومن حسن المعاملة » ماروى من حسن استقبال الخليفة عمر فى الجابية 
لبطريرك ايلياء صفرونيوس عند توقيعه العهد مه ()) وتواضعه فی دخوله 
ایلیاء » فیذکر أنه قدم له برذون لیر کبه فلړ تعجبه مشیته وکان فیها خیلاء 
وهو یټتهملج فترکه » ورکب المجمل »ف ملبس خشن » ومعه غلامه › 
دالعياس بن عبد الطب( )عم رسول الله صلى الله عليه ولم على فرس ء 
و کان جمیلا > فلما أقبلوا على سور المدينة » كان دور الغلام فى الركوب 
فار كبه عمر » ومشى آخذا بمقود الجمل > فأخذ البطاركة يسلمون على 
العباس يظنونه الليفة وهو يشير الى مير الؤمتين » فلما وصل على هذا 
الال آکبروه » وسجدوا له » فقال : لاتسجدوا للبشر اسجدوا لله . فتعجب 
القسس والرهبان وقالوا : مارأينا قط أشبه با وصف من المواريين من هذا 
الرجل" . وبكى صفرونيوس وقال : ان دولتكم باقية على الدهر » فدولة 
الط ساعة ودولة العدل الى قيام الساعة(). 
وأى أناس كان أولئك الفاتحون وهم الغالبون » وكان لهم أن ينزلوا فيما 
جلا عنه هله من المنازل » وهو الراجح » أو كما قيل : على مقتضى الصلح 
بمقاسمتهم اساك .)٤(‏ نراهم يولون قسمتها فى دمشق سمرة بن 


(۱) شفیق جاسر خمود » تاریخ القدس » ص ٩٩-٩۵٩‏ . 

)۲( العباس بن عبد المطلب بن هاشم » عم الرسول صلى الله عليه وسل » قيل أنه 
أسلم قبل الهجرة » كي اسلامه ۽ دڅرج مع قومه الي بدر » فأاسر يو مئذ » فادعی 
أنه مسل » قدم على النى صلى الله عليه وسل ا قبل الفح » وأجار ابا سفيان بن 
حرب ٠‏ فلايعد من الطلقاء » و كان العباس شريفا مهيبا عاقلا جميلا » وله مناقب 
كثيرة » كان مع الرسول صلى الله عليه وسل ليلة العقية » وتثبت من الأنصار 
وبيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلي » وثبت معه فى حنين . ولد قبل عام الفيل 
بثلاث سنين » ومات سنة ۳۲ھ . 
انظر : الذهى »> سیر اعلام النبلاء » ١۳-۷۸/۲١‏ . 

(۴) ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق › م٩‏ ۰ ج۱۸ » صض‌۳۳۳-۳۳۲ ؛ شفیق جاسر 
حمود » نفس المرجع » ص٤4٥٩‏ . 

)٤(‏ ناقش حسن الارق الخلاف بين المۇرخين حول القول بمقاسمة أهل بعض للمدن فى 
مساكنهم » وصحح أن المسلمين م يقاسموهم منازلهم واا سكنوا فى فضول 

منازلهم مما هو متروك أو جلا عنه أهله . انظر : المعاهدات فى عصر اللفاء 
ال أاشدب » ص ۳۵٤۳۲۲-۳۲۰.‏ . 


)( ۹ ( 


فاقك ()رضى الله عنه »> وفى حمص السمط بن الأسود الكندى()» وى 
الفتح الثاني ابنه شرحبیر (۳)» فنجد سمرة يضرب مثلا فى حسن المعاملة › 
فاذا ماقسم دارا واحدة أسكن الرومى فى العلو » وترك امل فى السفل للا 
بضر المسل بالذمي .)٤6(‏ وأراه اقتدى بفعل الرسول صلى الله عليه وسم 
عندما نزل ضیفا على أب ايوب الأنصاریى رضى الله عنه فى بيته فى يثرب 
عند قدومه اليها » اذ جعله فى العلو ونزل عليه السلام فى السفل لملا يتأذى 
ابو ايوب بزواره عليه السلا. .)٥(‏ 


(۱) 


(+) 


(+) 


(٤) 


() 


سمرة بن فاتك ويقال ابن فاتكة الأسدى » ويقال اسمه سيرة » وروى عنه أن 
البى صلى الله عليه وسلي قال : نعم الرجل سمرة لو أخذ من لته وشمر من 
مئزره فبلغه ذلك ففعل . انظر : ابن حجر ٠‏ الاصابة » ۸۰/۲ . 

السمط بن الأسود الكندى والد شرحبيل » شهد اليرموك » وكان قد ثبت هو 
وولده شرحبيل على السلام فى الردة » وقد استعمل عمر ولده على المدائن وهو 
بالشام » فكتب اليه السمط ألايفرق بينهما » فألقه بابنه . انظر : ابن حجر » نفس 
المصدر » ۱۱١/١۲‏ . 

شرحبيل بن السمط الكندى قيل له صحبة » وشهد القادسية » ونزل حمص 
فقسمها منازل » وشهد صفين مع معاوية رضى الله عنه » ومات فى صفين وقيل 
بعد ذلك . انظر : أبن حجر » نفس المصدر »› ٠٤٤-١۱٤۳١/۲‏ . 

أحمد بدر » الاقطاع فى بلاد الشام خلال القرنين الأول والثانى للهجرة » بحث 
ضمن أعمال المؤتمر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى العهد 
الموی » القسم العربی » عمان ۱۹۸۹م » ۱۲ » ص ۳۷۳-۳۷۲ ؛ أحمد بدر » 
الدور الادارى لطبقة الصحابة » ص٠۳۸‏ . 

قال ابن اسحق : حدث أبو أيوب الأنصارى وهو الذى نزل الرسول صلى الله 
عليه وسل فی بیته حتی بنی مسجده ومساکنه قال : لما نزل على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى بيت » تزل فى السفل وان وام ايوب فى العلو » فقلت له : 
یانی الله » باب انت وآمی » اتی لأ كره وأعظم أن أكون فوقك › وتکون ختی › 
فأظهر أنت فكن فى العلو » وننزل نحن فنكون فى السفل » فقال : ياأبا ايوب › 
ان أرفق بنا وبمن يغشانا » أن نكون فى سفل البيت . انظر : ابن هشام » السيرة 
النبوية » القسم الأول » ص4۸٤‏ . 


( EV ) 


وقد حظى الذميون بالعدل والرحمة والتساع على مدى عصر 
الراشدين » ووفى لهم بجا عوهدوا عليه » وبالمقابل التزم نصارى الشام با 
شرط عليهم » وأدوا ماعليهم من جزية وخراج وغير ذلك 0). 
- طبيعة الحكم الاسلامى فى العصر الأموى : 

وى العصر الأموى حظى نصارى الشام بدرجة أكبر من التساخ › 
والتزم الأمويون فى معاملتهم الوفاء والعدل والرحمة » وقد شهد عدد من 
المۇرخین (۴)ب حازه نصاری الشام من 7 وحسن معاملة من المحكام 
الأمويين » وضربوا الأمغلة المختلفة على ذرك (۴). 

غير أن البعض منھہ (٤صور‏ ذلك التساح وكأنه حرية مطلقة » والحق 
أن ذلك التساع ١‏ يتجاوز حدود المباح فى معاملة غير المسلمين » الا فيما 
ندر » وقد يكون الداعى اليه تألفهم على الاسلام » فقد ظل الأمويون فى 
الغالب ملتزمين أحكام الشريعة » وماصولح عليه نصارى الشام . ولعل 
مادعى أولئك المؤرخين الى المبالغة فى ابراز تساع بنى أمية مع نصارى الشام 
هو واقغ الدولة الأموية الذى فرض عليها قدرا أكبر من التعاون والتساخ 
مع نصارى الشام » ذلك أن الدولة الأموية اتخذت من دمشق عاصمة لها › 
وغدت بلاد الشام مركزا للدولة الاسلامية » ومعناه أن الحكام الأمويين 


. ٠١۷ص‎ » توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة‎ )١( 

(۲) القرضاوى » غير المسلمين فى المجتمع الاسلامی » ص۱١-۲٠‏ ؛ ترتون » أهل 
الذمة فى الاسلام » ص۳٠۲‏ ؛ اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص۳۸٠‏ 
شفیق جاسر حمود » تاریخ القفدس » ص٤٠۲‏ ؛ صالح حمارنة . المسيحية فى الشام 
ص٤٥٥‏ ؛ جور ج عطية » الجدل الدينى المسيحى الاسلامى فى العصر الأموى وأثره 
فی نشوء عل الکلام » ص ٤۲١-٤۰١۷‏ ؛ المؤتمر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » 
بلاد الشام فی العهد الاموی »۱۶ » ص۱-٦۲‏ » عمان » ٩۱۹۸م‏ » ص۸٤٤‏ . 

(۴) يرى القارىء عددا كبيرا من الأمثلة فى ثنايا حديشنا فيما تبقى من فصول هذه 
الرسالة . 

)٤(‏ توفيق اليوزبكى » نفس المرجع والصفحة ؛ جورج عطية » نفس المرجع والصفحة 
وغيرهما . 


( +4۸ ) 


اخعاروا أن يعيشوا فى خجتمع غالبه من النصارى وقليله المسلمون » وأرض 
هى مهد النصرانية » ومنبر لحضارة اليونان والرومان » الذين حكموا ذلك 
الاقلم قبل الفتح الاسلامى لقرون عديدة » مما استوجب معاملة نصارى 
الشام بالحسنى والعمل على تألفهم على الاسلام وولائهم لدولته »> كما عمل 
معاوية بن أبى سفيان لا تزوج من ميسون الكلبية/ء ليكسب ولاء قبيلة 
کلب وهی من أكبر قبائل الشام شأنا آنذاك » وليضمن بنو أمية وحدة 
الجبهة الداخلية لمر كز الدولة الاسلامية » وليكون أهل الشام مسلمهم 
ونصرانيهم دعامة للبيت الأموى الاكم . وهذا مانجح فيه الأمويون » الا فى 
فترتين : الأولى : انقسام أهل الشام بعد معاوية بن يزيد » وأدى ذلك الى 
انتقال الحكم من البيت السفيانى الى البيت المروانى(۴) والثانية : بعد مقتل 
الوليد بن يزيد » وأدى ذلك الى سقوط دولة بى أمة(۴). 

ومن صور ذلك التساع وحسن المعاملة ماحظى به نصارى الشام عند 
الحكام الأمويين الأولين > وخاصة معاوية بن أبى سفيان وابنه يزيد › 
و كذلك عبد الملك بن مروان وابنه هشام » فقد اعتمد معاو ية عليهم وقربهم 
منه وجعلهم فى خدمته وخاصة أصهاره اليمنيين » واستعان بهم فى الادارة 
فكان سرجون بن منصور على الديوان » واتخذ ابن أثال النصرانى طبيبا له » 
وكان هو وغيره من أطباء الحكام » يلازمون الخلفاء فى حلهم وترحالهم ؛ 


)١(‏ ميسون بنت حميد بن بحدل الكلبية » شاعرة من شواعر العرب » تزوجها معاوية 

ابن ابي سفيان رضى الله عنه » ونقلها من البدو الى دمشق » فكانت تكثر النين 
للبادن » وتنشد فى ذلك الشعر » فطلقها معاوية وألقها بأهلها » وأخذت ابنها 

یزید معھا الى ديار قومها کلب » فتشاً فصيحا . 
انظر : عمر رضا كحالة » أعلام النساء » ۱۳۷-١۳۹/١‏ ؛ الزركلى » الأعلام » 
۳/۷ . ۰ 

(۲) عن انقسام أهل الشام وأثره على مجريات الأحداث آنذاك » انظر : الطبرى > 
تاریخ الأمم OfE—0N/0‏ 1 

(۴) وانظر أثر الفتنة التى أدت الى مقتل الوليد بن يزيد وبالتالى تفتت البهة الشامية 
على سقوط الدولة الأموية » انظر : الطبرى » نفس المصدر > ٠۹۲/۷‏ ومابعدها . 


( 4 ( 


يزورونهم فى قصورهم > ويجلسون على موائدهم » ويسامرونهم ويعالجون 
مرضاهم ويرافقونهم احيانا فی حروبهم وأسفارهم » و کان اخلفاء يقربو نهم 
ويمنحونهم العطايا السخية » ويعودونهم فى منازلهم عند مرضهم »› ونحضرون 
أحيانا الصلاة عليهم عند موت (). 

ويبدو أن من الخلفاء من كان حريصا على الاهتمام برعاياه من 
النصارى » وتفقد أحوالهم » فيذكر شفيق جاسر حمود(۴)ء أن معاوية كان 
يتردد على القدس » فزار الجلجلة وصلی هناك » ثم قصد 
الجشمانية (؟)وهبط منها الى قير مريم بنت عمران وصلى هناك » وقيل أن 
ذلك حدث وهو خليفة . 

وأضاف : أن زيارته للمقدسات المسيحية انما تدل على تقدير تلك 
الملقدسات والتساح مع المسيحيين . وأرى أن تلك الزيارة كانت لتفقد 
أحوال رعاياه » وأن صلاته عند تلك المقدسات كانت لله تعالى » لاتقديسا 
لھا » ونما لصلاة حل وقتها > أو وقت بستحب فيه التنفل . 

كما يذكر بارتولد(*(أن الليفة عمر بن عبد العزيز أم الصلاة باحدى 
كنائس النصارى ؛ ويظهر أن ذلك حدث خلال زيارة تفقدية لرعاياه من 
النصارى . فحان وقت الصلاة فصلى يمن يرافقه من المسلمين فيها . 

يقول صالح الحمارنة : وحذا عدد من الحكام الأموبين حذو معاوية » 
وخاصة ابنه يزيد » الذى كان ميالا اليهم وكان أكثرهم تساخا وتقريبا 


)١(‏ انظر عن ذلك : صالح حمارنة » المسيحية فى أرض الشام » ص٤٥٠‏ ؛ جورج عطية 
الجدل الديى » ص۸٨٤٤‏ ؛ شفيق جاسر حمود » تاريخ الفدس » ص۳٦‏ ؛ توفيق 
الیوزبکی » تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص ٤14-٤۱۷‏ . وانظر بعد : 
ص۵٦-۳٥1‏ . 
) نفس المرجع » ص٥۱۹‏ . 

) الجلجة : ل أجد لها تعريفا . 
(4) الجشمانية :م أجد لها تعريفا . 

 )‏ عمر بن عبد العزيز » وتضارب الأخبار حول شخصه » ترجمة صلاح الدين 
عثمان هاشم » ملحق ببحثه الموسوم ب الصقالبة ... » المؤقر الدولى الرابع لتاريخ 
بلاد الشام » بلاد الشام فى العصر الاٌموی » عمان » ۱۹۸۹م » ص ۲۸٤-۲۵٥۳‏ . 


( ۰) 


للنصارى » لكون أمه مسيحية » ولنشأته فى كنف أمه وأخواله. المسيحيين فى 
البادية » وخالطة المسيحيين فى دمشق » فكان يعطى الصدارة فى قصر الحكم 
الى حلفائه من المسحيين بعد أمراء الأسرة الماكمة () وکان من رفاقه 
المفضلين » يوحنا الدمشقى » والشاعر الأخطل النصرانيان(١).‏ 

والى حد كبير كان عبد الملك متساعا مع النصارى عادلا مع (۴)ء 
ویروی الجاحظ (٤)قصة‏ دخول الشاعر جرير والشاعر الأخطل النصرانى على 
عبد الملك بن مروان » وأنه ۾ يسمع من جرير مدحه له » واكتفى بسماع 
مدحه المحجاح » وأن عبد الملك طلب من الأخطل أن يدحه فمدحه » فأثى 
عليه عبد الملك » وأمره أن يركب الشاعر جرير » فأراد ذلك » ولكن من 
كان حاضرا من قبيلة مضر قوم جرير لم يرضوا ذلك » وقالوا حتيف مسل 
لاير كب ولايظهر عليه نصرانى » فاستحى عبد الملك ومنعه . ثم مدحه جرير 
عند منصرفه » بقصید ته الى منها 

وأنم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

فأعجبه شعره » وأثی عليه » وأجازه . وقد اُورد ترون( )رو اية ابن 
رشيق لهذه القصة » غير أنه ذكر أن الأخطل النصرانى ركب ظهر جرير وهو 
مسل > مع أن الأخطل يتورع عن المجاهرة بالنيل من الاسلام وأهله ؛ 
وقد انتقد ابن رشيق هذه الغاية من المساحة من قبل عبد للملك » وقال : 
لولا شعره لقتل » وقد نال من الدين وهجا الأنصار ؛ لكن ترتون يرى رأى 
ابن رشيق دليلا على العزلة الفكرية التى ابتلى بها الاسلام وأن الناحية 


)١(‏ أرى أن فى هذا القول مبالغة ظاهرة » فيزيد وان قرب النصارى » الا أن تقديهم 
على المسلمين بهذا الشكل أمر غير معقول » وم يكن المسلمون يسكتون عليه 
ويرضون به . وانظر موقفهم من مثل هذا التصرف فى الصفحة التالية . 

(۲) انظر بحثه : المسيحية فى أرض الشام » ص٤٥٥‏ . 

. ٠٠۸ص‎ » جورج عطية » الجدل الدينی‎ (r) 

)٤(‏ ال جاحظ » كتاب التاج فى أخلاق الملوك » نحقيق أحمد زكى. باشا » المطبعة 
الأّميرية القاهرة ۽ طبعة PANE/ATTY‏ > ص ۱۳٤-۹۳۲‏ . 

(ه) أهل الذمة فى الاسلام > ص۸۲ . 


( +1) 


الفكرية كانت آخذه فى التدهور » ويرى تسمية ماورد فى شعر الأخطل من 
الطعن فى الاسلام وأهله هجوما » تفاهة . ولاعجب فى أن يدافع ترتون عن 
الأخطل النصرانى وهو من أهل دينه . 

ومما يدل على حظوة الأخطل عند عبد الملك ماروى من أنه دخل 
عليه يوما وعنده الجحاف بن حكم السلمى ()ء وهجاه أمامه » فقال له 
الجحاف : القد ظننت ياابن النصرانية أنك ٠‏ تكن لتجتریء على ولو رأیتنی 
مأسورا" » فاشتد خوف الأخطل » فأجاره عبد املك (۲). 

اما هشام فقد ذكر أن كنيسة دمشق كانت غير بعيدة عن مقر الخليفة 
فأمر ببناء دار بجوار داره لاقامة البطرك ليسمع الصلاة والعظة › وأنه كان 
يقول له : "اذا بدت الصلاة بالليل تنالنى راحة عظيمة ويزول عنى الهم 
بأمر المملكة » ثم يأتينى النوم براحة »غير ماعرف عنه من عطف على 
النصارى فى الأقالم الأخرى(۳ 

وان صحت رواية بناء هشام دارا للبطرك بجواره » فانا تأويل ذلك 
تألفه على الاسلام » أو تقريبه لضمان ولائه » أما التعليل الوارد قى الخبر » 
فلاشك انه موضوع وهو خبر من مستشرق نصرانی › نقلا عن مۇرخ نصرانی 
ريد به الطعن فى قادة الأمة لتشويه صورتهم فى خيلة المسلمين » اذ لايقبل 
العقل والمنطق قبول ذلك عن خليفة كهشام وماجاء ذلك عمن هو دونه من 
الخلفاء أو من كان أكثر تساغا وتقريبا للنصارى . 

ومن مظاهر التساع ماذكر من الاذن للنصارى بدخول المساجد رغم 
منعهم فى بعض الأّحيان > فقد كان الذميون يتحاكمون الى القاضى المسم 


0 الجحاف بن حكم السلمى : فاتك ثائر شاعر » كان معاصرا لعبد الملك بن مروان 
وغزا تغلب بقومه فقتل منهم کثیرین » فاستجاروا بعبد الملك » فأهدر دم الحجاف 
.فهرب الى الروم وأقام سبع سنين » ومات عبد الملك » فأمنه الوليد بن عبد الملك 
»> فرجع . انظر : الزركلى » الأعلام » ٠۱۳۴/۲‏ . 

٠ )۲(‏ ترتون » أهل الذمة فى الاسلام » ص١۵٠‏ ." 

(۳) ترتون » نفس المرجع » ص۲١١ ٠‏ 


( ror ) 


فى المسجد » ولطالما قام الأخطل مقام الحكم لقبيلة بكر بن وائل فى المسجد ء 
کما اُذن لسفارة روميه بز يارة جامع دمشق زمن عمر بن عيد العز ي (). 
المحكام فى الغالب أحسن من القانون المفروض تنفيذه على أهل الذمة . 

ونلحظ أن المؤرخين نقلوا لنا صورا من تساخ بعض المحكام » ولم 
يذكروا عن الآخرين شيئا » بل وصف بعضهم بالشدة على النصارى كعمر 
ابن عبد العزيز » ويزيد بن عبد الماك (۴). 

وقد علق الخربوطلى على ذلك بأن التساع تأثر باختلاف اللفاء 
والعصور > والآوضاع السياسية وخاصة بين المسلمين والروم » وموقف هل 
الذمة م .)٤(‏ 

والحق كما قدمنا أن ذلك التساع ل جرج عن المباح فى الشريعة › 
وماعوهد عليه نصاری الشام الا فيما ندر ولعل ذلك من باب تألفهم على 
الاسلام » أو استمالتهم للولاء للدولة الاسلامية > كما أن وصف بعضهم 
بالشدة فيه مبالغة أو عدم فهم لروح الشريعة الاسلامية › فهذه الشدة م 
خرج عن العدل وتطبيق الشريعة والزام النصارى با شورطوا عليه » الا 
فيما ندر ولعل لذلك أسبابه » لكن بعض المؤرخين بالغوا فى ذلك رغبة منهم 
فى تشويه تاريخ الاسلام . بقول القرضاوى( )فى سبيل غاية بعض المؤرخين 
تشويه تاريخ التساخ الاسلامى مع أهل الذمة تذرع بعضهم بجوادث جزئية 
فى بعض البلاد وبعض الأحيان » نتيجة لظروف خاصة تحدث فى كل البلاد 
حى الآن ؛ وقد هيا التساع للنصارى الوصول الى مراكز تسلطوا من 


)١(‏ ترتون » أهل الذمة فى الاسلام » ص١۹٠‏ ؛ صالح الممارنة » المسيحية فى أرض 
الشام > ص 00۷ . 

(۲) تفس للمرجع »> ص٦٣٠۲‏ . 

(۴) انظر : جورج عطية » الجدل الدیى » ص۸٨٤‏ . 

. ٠٤١ص‎ » توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق‎ )٤( 

(ه) غير المسلمين فى المجتمع الاسلامى »> ص۲٦-٤٠‏ . 


( or ) 


خلالها على المسلمين » وجمعوا الثروات الضخمة » كثروة الناسيوس الذى 
استغل منصبه ومكانته لدى أمير مصر عبد العزيز بن مروان » فتسلط على 
المسلمين أتفسهم » وكان يأخذ من كل جندى مسل دينارا » وأحيانا تظهر 
روح المحزم والشدة نجاه النصارى عندما يظهرون الفرح بانتصار الروم على 
المسلمين . 

و كان للتعصب الدينى أثره فى قبول بعض المؤرخين للروايات الضعيفة 
وابرازها رغبة منهم فى تشويه التاريخ الاسلامى » والنيل من المسلمين 
والسعى وراء أهوائهم . 

ومن ذلك جنوح ثيوفانس » فقد نقد لطفى عبد الوهاب جى( حولية 
ٿيو فانس. > ووجده قد نقل بعض الروايات الضعيفة التى بر عن تشدد بعض 
الحلفاء الأمويين مع نصارى الشام > ومن ذلك أن أسقف أفامية أحرق حيا 
فى السنة السادسة من خلافة معاوية بن أبى سفيان (٦٦-1٦٦م/٥٤-١4د)‏ ؛ 
والعقاب الذى أنزله الوليد بن يزيد بن عبد الملك باثنين من رجال الدين 
السيحى » فدحض اللبر الأول لأنه ل جد له ذكرا فى المصادر الاسلامية 
ولاماكتبه المؤرخان المسيحيان اللذان تناولا تاريخ الدولة الأأموية » وهما 
سعيد بن البطريق » وابن العبرى > وكان حريا بهما وهما من رجال الدين 
الملسيحى > ولاهتمامهما بشئون الكنائ ورجال الدين » أن يتوقفا عند هذا 
الحدث ؛ كما ضعف الآخر » لأنه من حديث العنعنة » ول يكن بالمشاهدة 
وا يأخذه عن شاهد حدث ؛ وأضاف لطفى عبد الوهاب جى : أن الفترة 
الى كتبت فيها حولية ثيوفانس » كانت فترة تطرف دينى فى الدولة البيزنطية 
وتوجس البيزنطيين من العرب » كما أن ثيوفانس من المخطرفين الدينيين › 
فالعرب عنده وكما جاء فى كتاباته » هم أعداء الله » والمنكرون للمسيح › 


)١(‏ حولية ثيوفانس : مصدر بيزنطى عن بلاد الشام فى العصر الأموى » بحث ضمن 
أعمال المؤتر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى العهد الأموى ٠۶ ١‏ 
عمان › ۸۹م > ص ۲۲-۲۱ . 


( 4) 


والبرابرة » مما يوصلنا الى سبب قبول ثيوفانس لعدد من الأخبار الضعيفة 
عن المسلمين مع ماعرف عنه من الدقة » وذلك لاتفاقها مع غاية فى نفسه › 
ومع امسلمات الى فى أذهان المسيحيين عن المسلمين . 
الوفاء والعدل : 

قدمنا الجديث عن بعض مظاهر التساخ الذى لقيه نصارى الشام ف 
العصر الأموى » لغلبة روح التساغ على التشدد » واشتهار تلك الصفة عند 
المئرخين كما أسلفنا » غير أنا وجدنا عند عرض صور ذلك التساع أن بى 
أمية ! يخرجوا عن المباح فى معاملة نصارى الشام » كما نصت عليه الشريعة 
و تضمنته عهود الصلح الا فيما ندر . 

والحق أن بنى أمية التزموا الوفاء با للنصارى من حقوق » وألزموهم 
الواجبات التى لهم وعليهم كما فى عهود الصلح فى غالب الأحوال › 
وعاملوهم فى عدل لايشوبه ظلم ولاجحود » وبال خص فى عهد عمر بن عبد 
العزيز الذى التزم سياسة عمر بن الطاب فى معاملتهم . وماذكر فى بعض 
الصادر من بعض الأمثلة النادرة لتشدد بعض اللفاء الأمويين مع نصاری 
الشام >»فاما خبر ظهر ضعفه » او له مایبرره . 

ومما روى فى جال الوفاء والعدل » أن عمر بن عبد العزيز كتب الى 
سا بن عبد الله بن عمر : وقد رأيت أن أسير فى الناس بسيرة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » ان قضى الله ذلك واستطعت اليه سبيلا . فابعث 
لى بكتب عمر وقضائه فى أهل القبلة وأهل العهد » فانى متبع أثره وسائر 
بسبرته ان شاء الله سال "(۳). وقوله يدل على ان سیکون فى معاملته 
لنصارى الشام » وأهل الذمة عامة متبع لامبتدع » سائر بسيرةعمر فيهم › 
وقد قامت سياسته على الشريعة وماتشارط المسلمون والنصارى عليه . 


)١(‏ سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى » الامام الزاهد الحافظ 
التقى الورع مفتى المدينة » أمه أم ولد » وهو تابعى ثقة » كثير الحديث » ومات 
سنة «١‏ قى أصح الأقوال . الذهى » سير اعلام النيلاء » ٤0۷-٤0۷/٤‏ . 

(۲) ابن عبد الكم » سيرة عمر بن عبد العزيز » ص۷١٠‏ ء (طبعة عالم الكتب) ؛ ابن 
الجوزى » سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز » ص ٠١١-۱٤۹‏ . 


( roe) 


ووفاء بالعهد » منع عمر بن عبد العزيز الزيادة على أهل أيلة عما 
صالهم عليه الرسول عليه السلا ). وكذلك امره باخراج من سکن من 
السلمين فى منازل أهل قنسرين » وفى هذا يقول الوليد بن هشام المعيطى : 
ولان عمر بن عبد العزيز قنسرين » وقد فتحت صلحا فشكا اليه أهل الذمة 
المسلمين أنهم نزلوا منازلهم فكتب الى : أن انظر من كان فى منازل أولئك 
الذين كانوا من أهلها حين صولوا فأخرج من كان فى منازلهم عنهم . قال 
فنظرت فاذا أولئك قليل > فسألونى الكف عن ذلك فكففت "(۴). 

ويظهر لى أن المسلمين ل يغتصبوها من أهلها وان من نزل من 
الملسلمين فى منازل أولئك قد وجدها خالية بعد الفتح لزيادتها عن حاجة 
أهلها » فلما طالبوهم بها إ يتأكد لهم أنهم أهلها على وجه الحقيقة فتمسكوا 
بها » ظنا منهم أنها مما جلا عنه أهله » فلما شكوا الى عمر بن عبد العزيز 
عمل بالظاهر » او ظهر له مالم یثبت عند غيره ممن سبقه » فامر بارجاعها 
لأصحابها . فلما رأى النصارى عدله والعمل على تنفيذ أمره رضوا بذلك > 
وكفاهم اظهار العدل عن نوال الحق . ) 

وقد تتع أهل الذمة عامة » ونصارى الشام خاصة » بالعدل فى العصر 
الأموى » وبالأًخص فى عهد عمر بن عبد العزيز » الذى نسب اليه بعض 
المؤرخين الغربيين فرض قيود على المسيحيين » فانه عندما استل اللافة دعى 
جميع ولاته الى الاجتماع فى القدس » وأخذ عليهم العهد فى مسجدها على 
الطاعة واقامة العدل بين الاس (۳). فتمتع النصارى مشثل المسلمين بعدل عمر 
اابن عبند العزيز » وان ألزمهم بالواجبات الشرعية » فان ذلك تم دون أن 
يلحق المحيف ب .)٤(‏ وقد عمل رحمه الله على رفع لمظام من اول يوم فى 
خلافته » فلما نادی بذلك » قام اليه رجل ذمی من حمص » فشکی اليه 


. بارتولد » عمر بن عبد العزيز » ترجمة صلاح الدین هاشم ›» ص۲۷۹‎ )١( 
. ۲١۱ص‎ » ابو عبید » الاٌموال‎ )۲( 

(۳) شفیق جاسر حمود » تاریخ القدس › ص۲ . 

۰ . ۲٦۹ص‎ >» بارتولد » نفس المرجع‎ )٤( 


( ۲ ) 


اغتصاب العباس بن الوليد بن عبد الملك أرض له » والعباس جالس فقال : 
أقعطنيها أمير المؤمنين الوليد » وكتب لى بها سجلا » فقال عمر : كتاب الله 
أحق أن يتيع من كتاب الوليد بن عبد الملك » أردد عليه ضيعته » فردها 
عل (). وحينما أراد أمراء بنى أمية أن ينساحوا فى البلدان » أخذ عليهم › 
ألا يفسدوا على أهل الذمة » وألا يتناولوا أحدا من الأمة١).‏ 

وضرب أحد عمال البريد. أربعين سوطا لأنه سخر دواب النبط لتحمله 
حتى وصل اليه وقال له : اتسخرون فى سلطاق "(۳) وذلك يعنی منعه 
السخرة وقد أمر برفعها عن أهل ارذمة(6). وخاصم مسلمة بن عبد الملك 
أهل دير اسحق عند عمر بن عبد العزيز بالناعورة » فقال عمر لمسلمة › 
لا تجلس على الوسائد وخصماؤك بين يدى » ولكن وكل جخصومتك من شئت 
والا فجاٹی القوم بین یدیى » فوکل مول له جخصومته » فقضى عليه 
بالناعورة(°). وقد ادعی رجل نصرانى على هشام بن عبد الملك فى صنيعة له 
الى عمر كان أقطعه عبد الملك اياها » ومعه سجل من الوليد وسليمان › 
فأقعد هشام مع النصرانى » وهدد هشام بالعقوبة عندما انتهر الرجل فى مجلس 
عمر » وکان یرید أن يوكل وکیلا فى خصومة النصرانى » فأباه عمر » 
وحكم برق السجل ورد الصنيعة الى النصرانى(). ونرى هنا تناقضا بين 
الخبرين السابقين فى الظاهر » ففى الأول دعى عمر مسلمة الى أن يوكل 
وكيلا » ونی الثانى منع هشام عندما أراد ذلك » ويبدو لى أنه منعه من ذلك 
بعد جلوسه للحكم وانتهاره النصرانی » وتهدید عمر له » ولم یکن لیمنعه 
من ذلك لو فعله ابتداء . وأعاد عمر أراضى كثيرة لأصحابها من أهل الذمة 
بعد أن ضمت لأملاك الأمويين › وأعيد الكثير من الكنائس والديارات › 


. ٠١١ص‎ » ابن الجوزى » سيرة عمر بن عبد العزيز‎ )١( 

(۲) نادية حسنى صقر » سياسة عمر بن عبد العزيز » ص۷١‏ . 

(۳) ابن سعد » الطبقات الکبرى › ٠۷٤/٥‏ . 

. ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز > ص۸۸ (طبعة عالم الكتب)‎ )٤( 

(ه) ابن الجوزی » نفس المصدر » ص۱٩‏ . 

(7) هول » العيون والدائق فى أخبار المحقائق » مكتبة المثنى » بغداد » ص٠٠‏ . 


( ۷ ) 


فاعتبره رهبان النصارى صديقا ل 0). 

وكان عمر مى النصارى من أنفسهم » فيذكر أن الكهنة والسحرة 
اتفقوا على تدبير مؤامرة لسم البطرك أنبا سيماون » فسموه » حتى أوشك 
على الهلاك » فلما سمع عمر بذلك أمر بانزال العقاب الصارم بهم » وزج 
بهم فى السجن » حتى عفى عنهم البطرك » فأطلق سراحهم(۲). وعرف 
رجال عمر حرصه على العدل ودفع الظل > فأضحوا يقومون بذلك من تلقاء 
انفسهم > فقد روى أن عمر بن المهاجر صاحب حرس عمر تأخر يوما فسأله 
عن سببْ ذلك » فقال : "كنت خارجا أرفع مظلمة عن رجل من أهل 
الكتاب "(). ولا شكى عمر شكاية الموت أرسل الى نصرانى ليشترى منه 
موضع قبره » فقال له النصرانى : والله ياأمير المؤمنين انى لأتبرك بقربك 
وبجوارك » فقد حللعك » فأبى الا أن يبيعه » فباعه اياه بثلائين دينارا » 
فاعطاها ایا (6). وماأراد النصرانى منح عمر تلك الأرض الا حبا فيه » 
واجلالا له » وتبركا به » لما عرفوه عنه من الصلاح والعدل . ويذكر أن 
أحد الرهبان بكى عند موت عمر » وقال عنه : كان نورا فى الأرض 
فیلقی ء .)٩(‏ وكان الرهبان يسمون قبره قبر الصديق .)١(‏ فهذا موقف 
معاصريه من النصارى وقولهم فيه » فأينه من قول المتأخرين . 

ویروی من عدل هشام بن عبد الملك أن رجلا نصرانيا شج غلاما 
محمد بن هشام بن عبد الملك »> فغضب » وكان يريد الانتقام » فسأل أحد 
المسلمين فيما بصنع > فقال : ترفعه الى القاضى »> فلي يرضه ذلك » فقال 


. ٠٤١ص‎ » توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق‎ )١( 

(۲) نادية حسنى صقر » سياسة عمر بن عبد العزیز » ص٩1‏ . 

(۳) نادية حسنی صقر » نفس المرجع » ص ٠۹-۱۸‏ . 

› ابن الجوزى » سيرة ومناقب عمر بن عبد العزیز » ص ۳۲۳-۳۲۲ ؛ ابن منظور‎ )٤( 
. ۱۲٥۹ص‎ »› ختصر تاریخ دمشق › م۱۰ › ج1۹‎ 

. ۱٠۲۷ص‎ › ابن الجوزی > نفس المصدر »> ص١۳۳ ؛ أبن منظور » نفس المصدر‎ (o) 

(1) ابن الجوزى » نفس المصدر والصفحة . 


® 


( ۸ ) 


خصى له : أنا كفيك » فضرب النصرانى » فبلغ ذلك هشام » فضرب هشام 
الخصى وشم اه (). 

مما سبق ذکره عن تساځ بنى أمية » وماوجده النصارى من الوفاء 
والعدل » انما يدل على التزام الأمويين بالشرع الاسلامى وماصولح عليه 
أهل الذمة فى معاملة نصارى الشام . وأن ذلك العدل المشتمل على روح 
التساع والتعاون أرضى النصارى وجعلهم حيون فى أمن واستقرار ورخاء »› 
ودفعهم ذلك الى الولاء للدولة الاسلامية » والعمل فى خدمتها فى مناحى 
الحياة المختلفة . وقد ساعد ذلك على سلامة الجبهة الشامية مركز الدولة من 
حوادث الاضطراب والتمرد وخاصة من النصارى الا على نطاق ضية .)١(‏ 
غير أن بعض المؤرخين لاحظوا أن مانعم به النصارى فى الشام من تساخ 
ساعدهم على ممارسة شعائرهم الدينية فى أمن وسلام » وبالتالى الى تأخر 
انتشار الاسلام بينهم ۳ 

ولقد حاز تساع بى أمية على رضا النصارى » وفى هذا يقول رنسيمان 
أن عهد الأمويين كان فترة رخاء لسوريا وفلسطين » وأن الخلفاء الأأمويين 
اشتهروا بالكفاءة النادرة والتساخ الدينى الشديد » وأنه قد دخل فى عهدهم 
فى ادارة القدس مسيحيون يتحدثون اليونانية » وأن المسيحيين ( یکن لدیهم 
مايأسفون عليه نتيجة انتصار الاسلام » فقد أصابوا من الثراء مايزيد على 
ماكانوا عليه أيام الأباطظرة المسيحيين الذين كانوا متهطرقين ظالين 
للأرثوذكس . ولذلك ازدادت سعادة المسيحيين الأتقياء فى ظل المحكم 
الاسلامی .)٤(‏ 


(۱) الطبری » تاریخ الامم » ۲۰۲/۷ » ابن الاثیر » الکامل » ۲٠۵/۲‏ . 

(۲) انظر بعد : حرکات نصاری الشام » ص۱۹٥‏ . 

(۳) انظر بعد : ص ۳۹٤-۳۹۳‏ . 

)٤(‏ شفیق جاسر حمود » تاریخ القدس » ص١٠۲‏ [نقل قول : رنسيمان » الحروب 
الصليبية » ]٤٤/١‏ . 


( ۲۹ )( 


× دور نصاری الشام فى الادارة فى عصر الخلفاء الراشدين: 

ولا فح المسلمون بلاد الشام » أبقوا على الأجهزة الادارية الصغرى 
كما كانت باللغة اليونانية وظلوا يستعملون النقد البيزنط (). 

وأفادوا من الأجهزة الادارية الخاصة بأمور الجباية » ولكن بعد 
تبسيطها وتسييرها وفق أحكام الملة الاسلامية » وجعل الاشراف المركزى 
عليها مباشرة من قبل المسلمين . ويظهر أن الباية فى القرى ظلت بيد مالس 
القرى ‏ أو لجان كما يبدو (من بردیتانصتان )(۲)» واصطفوا الموظفين الذين 
ظلوا فى الشام بعد ارف (۴)) وقيل عين أبو عبيدة على خراج حمص أحد 
أبناء النطقة .)٤(‏ واذا استأنسنا بالأخبار عما كان يغ فى العراق فى تفس 
الفترة نجد ذلك صحيحا » ققد أورد ابن زنجويه(°)ء أن حذيفة بن اليمان 
وعثمان بن حنيف لا بعتهما عمر الى العراق لوضع الجزية على هل السواد 
ومسح أرض اراج » حشرا أهل الذمة وأحصوهم » وختموا على رقابهم » 
نم قررا الجزية على كل انسان أربعة دراهم فى الشهر أى ثانية وأربعون فى 
السنة » ثم حسبا أهل كل قرية » ومايكون عليهم من المال » فدعيا بدهقان 
كل قرية وأخبروه با على قريته » وألزموه بتوزيعها بينهم »› وجبايتها › 
وتقديم جميع ماعلى أهل قريته للمسلمين . كما اشترط ذلك فى صلح 


)١(‏ تقولا زيادة ء الأسطول العربى فى أيام الأمويين » بحث ضمن أعمال المؤتر الدولى 
الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى العهد الأموى » مطبعة ال جامعة الأردنية › 
عمان » ۱۹۹۰م » ص۷۲ ؛ وانظر بعد » دور نصارى الشام فى سك العملة 
الاسلامية > ص ۲۹۷ ومابعدها . 

(۲) عبد العزیز الدورى » تنظيمات عمر بن الطاب » ص۹4٤‏ . 

(۴) ترتون » أهل الذمة فى الاسلام »> ص۹٠‏ . 

)٤(‏ سهيلة الرياوى » مدينة حمص » ص۲٠۲‏ . ول أجد لذلك ذكرا فيما اطلعت عليه 


(ه) انظر : الاأموال .> ۱۸۵-۱۸۳/١‏ . 


(۰ ( 


المبرة()ومرو الشاهجان(۴). ويتضح من الوثائق البردية أن الادارة العربية 
كان يغلب عليها دور المحافظة » وكانت حريصة على استمرار الادارة 
بأوضاعها السابقة » ولوحظ من خلالها أن القائين بالأعمال الادارية 
استمروا فى كثير من الحالات يأثون من أهل البلاد المسيحيين حتى بعد مرور 
أكثر من قرن على الفتح الاسلامی .)١(‏ وذكر ألرخ ريبستوك » وجود 
ديوانين فى سورية للخراج أحدهما التدوين فيه بالعربية » والثانى التدوين 
فيه باليونانية » وكان هذا فى بداية الحكم الاسلامى فى بلاد الشام > ای قبل 
قرار عبد الملك بن مروان بتعريب الدواأوين . 

وعلى الرغم من مضى بضعة عقود على قرار تعريب الدواوين زمن 
عبد الملك فان هشام بن عبد الملك أصدر قرارا ألا يستعان بهل الذمة فى 
الدو اوی )٤(‏ مما يدل على استمرارهم فى الادارة حتى خلافته . 

وقد نظم أهل الذمة أنفسهم بحيث كان. معظم الصيارفة والجهابذة ف 
الشام متلا يهودا » على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى . ولاعجب فى 
أن يقوم أهل الذمة بكثير من الأعمال فى دار الاسلام » فان جمهور الرعية 
فی بلاد الشام كانوا نصارى » ولاشك أن المسلمين كانوا بحاجة اليهم فى بدء 
الأمر خبرتهم وعلمهم بالكتابة ومعرفتهم بأحوال بلادهم » ولانشغال 


(۱) انظر : ابو یوسف » الخراج > ص ۲۹۰-۲۸۸ . 

(۲) انظر : البلاذری » فتوح البلدان » ص۳۹۲ ؛ قدامة » الخراج » ص۲٠٤‏ . 

(۳) مصطفى العباد ىء أضواء من الوثائق البردية على الادارة الأموية » بحث ضمن 
أعمال المؤقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى العهد الأموى » 
القسم العربی » عمان » ۱۹۸۹م > 1۶ » ص ٤۷-٤٩‏ ؛ نجدة خماش ٠‏ الادارة ونظام 
الضرائب » ص۳۹٤‏ . 

Ulrich Rebstock : Observations on the diwan al-khara} (<) 
and the assessment of taxes in umayyad syria, the 
fourth international conference on the history of 
bilad al-sham, proceedings of the third symposium, 
Amman, 1989, p.231-232 . 


)( ۳۹۱ ( 


المسلمين بالفتح » وبتوطيد سلطانهم فى البلدان التى تم فتحها » وكان ذلك 
وراء الاعتماد عليهم بهذا اشكر ). وينقل أن عمر بن عبد العزيز قال : 
"ان المسلمين كانوا فيما مضى اذا قدموا بلدة فيها أهل الشرك يستعينون بهم 
لعلمهم بالباية والكتابة والتدبير » فكانت لهم فى ذلك مدة قضاها الل .)١("‏ 

وينبغى عدم التعميم فمجموعة من الوثائق البردية من خربه المرد 
بالقرب من القدس فى فلسطين » توضح أن المسئولين عن الادارة المحلية بها 
يكاد أكثارهم من العرب المسلمين فى النصف الغانى من القرن الأول 
الپجرى(۳). ولعل هذا راجع الى أثر حركة التعريب التى قامت زمن الليفة 
عبد الملك بن مروان . 

ويقرر اماو ردى ٤(‏ )هذه الحقيقة بقوله : 'وأما ديوان الاستيفاء وجباية 
الأموال فجرى هذا الأمر فيه بعد ظهور الاسلام بالشام والعراق على ماكان 
عليه من قبل » فكان ديوان الشام بالرومية لأّنه كان من ممالك الروم › 
وكان ديوان العراق بالفارسية لأنه كان من ممالك الفرس » فلم يزل أمرهما 
جاريا على ذلك الى زمن عبد الملك بن مروان » فنقل ديوان الشام الى 
العربية سنة احدى وثائين . 

ولاشك أن ذلك کان یم وفق أحكام التشريع الاسلامى » وماوضعه 
لملسلمون من تدابير واجراءات مالية وادارية » وان ظل العمل فى دواوين 
الشام بلغة أهل البلد حتى عربت الدواوين . 

ويقول مصطفى العبادى (): أن الوثائق البردية تقدم لنا صورةمختلفة 
عما فى كتابات المؤرخين القدماء التق صورت أن الفتوحات قد أحدثت 


. ٠٣ص‎ » الدواوين المركزية فى الشام فى العصر الأّموی‎ ٠ نجدة خماش‎ )١( 
. ٠٤١ص‎ >» ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز‎ )۲( 

(۴) مصطفى العبادى » أضواء على الوثائق البردية » ص ٥٠٤۷-٤1‏ . 

. ٠۷١-۱۷٤ص‎ » الأّحكام السلطانية‎ )٤( 

(ه) نفس المرجع » ص٤٤‏ . 


( ۹۲ ( 


تحولا جذريا شاملا » فان الوثائق البردية تصور أن التغيير تم تدريجيا » 
ولایکاد تتضح معام التغيير الشامل الا بعد قرن أو قرن ونصف من تام 
الفتح . 

ونستدرك عليه أن التغيير قد بداً منذ الفتح » ثم بدا واضحا بعد نحو 
من نصف قرن من الفتح بحركة التعريب » واكتمل فى أواخر الدولة 
الأموية. 

وماأخال شيعا ظل على حاله بعد ذلك » الا دين من احتفظ بدينه 
وذلك من باب : 'لااكراه فى الدين وصورة الياة الاجتماعية والغقافية 
اللاصة بأهل الذمة التى أخذت فى التقلص باعتناقهم الاسلام وتفشى العربية 
بينهم . أما الحياة العامة فى البلاد المفعوحة الى أضحت جزءا من دار 
الاسلام فقد تغيرت جخضوعها للحكم الاسلامى » الذى يمثلل دينا » وقانونا 
ولغة » وحضارة » وحياة جديدة . 
الاستعانة بنصارى الشام فى عصر الخلفاء الراشدين : 

وأفاد عدد من للمرويات الاخبارية أن عهود الصلح اشترطت على 
نصارى الشام اعانة المسلمين فى بعض الأمور وهى : أن يكونوا عيونا 
وأعوانا ومسالح » وأدلاء للمسلمين » وأن يعينوهم بالميرة والعلافة واخراج 
الأسواق ليتزود منها المسلمون يا بجتاجون اليه » ومعاملة أرض الفىء › 
وزراعة أرض الشام التى أقرت بأيديهم على أن يؤدوا امراج عنها(). 

كما تحفظ لنا المصادر كثيرا من الأخبار التى تذكر استعانة المسلمين 
بنصاری الشام فى كتير من الأعمال زمن اخلفاء الراشدين . 

فتذكر الاستعانة بهم كأدلاء لمعرفتهم بالبلاد(۳)» ورسلا لمعرفتهم لغة 


» ۱۹۰-۱۸۹ انظر ماورد من شروط الصلح فى المرويات الاخبارية » قبل : ص‎ )١( 


والسياسة المالية » ص ۳٤۲١۳۳۸‏ . 

(۲) الواقدی » فتوح الشام » ۲۵۸/۱ » ۱۱۲۹/۲ ؛ ابو عبید » الاأّموال » ص ٠۹۹۱۹٩‏ 
الأزدى » تاريخ فتوح الشام > ص۱٤۲-۲٤۲‏ ؛ ابن زنجويه » الأموال » -۵٤٥/۲‏ 
0 + ابن حبیش » الغزوات » ۳۷٦.۲۲۸/۲‏ . 


(۹۳ ( 


والاستعانة بهم فى القتال » واتخاذهم أعوانا ومسالح وحشودهم فى 
عسكر المسلمين . 
من ذلك مر الليفة عمر با كبيلكة أن يستعین بنصاری عرب الشام 


ع 


يقو ل ابن حبيش :)٤(‏ كتب عمر الى أب عبيدة بعد فتح حمص يقول : ان 
اقم فى مدينتك - حمص - وادع أهل القوة وال جلد من عرب الشام » فانى 
غير تارك البعثة اليك بمن يكانفك » ان شاء الله" . 

وماروی عن قتال نصارى الشام مع المسلمين ضد الروم فى كثير من 
المعارك كاجنادين وفحل واليرموك وغ م(). وحشد عمرو بن العاص أهل 
الأردن بسلاحهم مع عسكر المسلمين » معلنا الخروج لفتح ايلياء » وهو يريد 
الاجتماع مع بقية الجيوش الاسلامية فى ال( والاستعانة بالنصارى 


كبحارة ف السفن الاسلامية و صناعتها > والقتال مع المسلمين ف البحر ۽ کما 


› ؛ الأزدى » تاريخ فتوح الشام‎ ۱٤۷١۳۴۳/١ » الواقدى » فوح الشام‎ )١( 
؛ ابن حبیش‎ ۱٥۰-۱٤۹۰۱۱۵-۱۱٤/۱ › ض ۱۲۹۰۸۷- ۱۹۹۰۱۲۷ ؛ ابن اعم » الفتوح‎ 
. Y1 AA« ۲14.19۷.۲۲۸ ۲۲¥/۲ « الغزواٽ‎ 

(۲) الأزدى » نفس المصدر »› ص٤٤١٤۱۷‏ ؛ ابن اعم > الفتوح › ۱۱۹-۱۱٤/۱‏ ؛ ابن 
حبیش » نفس المصدر » ۲۲۸-۲۲۷۰۱۹٤/۲‏ ؛ ابن منظور » ختصر تاريخ دمشق › 
۱۲ » ج۱ » ص۲۱۳ . 

(۳) الواقدى . نفس المصدر » ٥٥-۵٥۲/۲‏ . 

)4( نفس المصدر » ۲۹۳/۲ . وقد أورد المحقق فى حاشيته > أن اير قد ورد عند 
الطبرى فو جد ته صحیحا 4 انظر : تاریخ الامم 1 11e‏ . 

(ه) انظر لمعلومات أوسع عن موقف نصارى الشام من الفتح الاسلامى > وميل بعضهم 
الى المسلمين وقتالهم معهم ۾ بعل : الفصل السادس > ص ٤۹۳-٤۹۲‏ . 

)1( الأزدى » نفس المصدر » ص ٠١٠١-1٦۲‏ ؛ ابن اعم ۾ نفس المصدر » ۱۸١/١‏ ؛ ابن 
حبیش »۰ نفس المصدر » ۳١۹/۲‏ . 


( ٤ ( 


حدث فى ذات السوارى وغيرها(). وهذا احبر صرح بشاركة قبط مصر > 
غير أن الأسطول كان قسم منه قد جاء من الشام ولاشك أن تلك السفن 
الشامية قد قاد بعضها وحملت ممن يقوم على أمرها بعض نصارى الشام »› 
ولاننسى أن المسلمين قد صالوا الجراجمة على أن يكونوا أعوانا للمسلمين 
ومسالح لهم بجبال اللكام مقابل اسقاط الجزية عه (۴). 

وتسخيرهم فى هداية الطريق » وارشاد الضال » وركوب دوابهم فى 
الطرق التى يسيرون فيها دون صرفهم عن وجهتهم التى يريدونها ((. 
واستشارتهم فى الأمور التى لهم خبرة بها » والافادة من أنظمتهم القدية با 
لايتعارض مع الاسلام » ومن ذلك سؤال عمر بن الخطاب الرجل الذى كان 
على أرزاق الروم فى الشام عن قدر ماكانوا يرزقون به جندهم » واتقدير 
الأرزاق على ذلك القدر/٤|.‏ والافادة من السى فى الخدمة » والكتابة » 
وأعمال المسلمين » كما صنع عمر بن الخطاب مع سى قيسارية » وكانوا 
أربعة آلاف » أنزلهم الجرف » وقسمهم » فجعلل قسما لأيتام الأنصار »› 
وجعل بعضهم فى الكتاب » وآخرين فى أعمال الل .)١(‏ 

بل أن عمر بن الطاب اشترط على أهل الذمة » اصلاح القناطر .)١(‏ 


(۷) ابن أعنغ » الفتوح » ٠٠٠/١‏ ؛ تقولا زيادة » الأسطول العسربى » صا ؛ نجدة 
خماش » الجيش الشامى فى العصر الأموى » بحث ضمن أعمال المؤتر الدولى 
الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى العهد الأموى » القسم العربى » م٠‏ 
ض ۳۹٦-۳۹۳‏ ؛ وانظر عن ذلك أيضا حديتنا عن دورهم فى صناعة الأسطول بعد 
ص ۹4۸-041 . 

(۲) انظر شروط عهود الصلح قبل : ص١۹٠‏ . 

(۳) ابو یوسف ۰ اراج »> ص۲۸۲-۲۸۱ ؛ ابو عبید » الأموال » ص ۱۹٩-۱۹٩‏ . 

. ٥٤۹-٠٤٥/۲ » ابن زنجويه » الأموال‎ )٤( 

(ه) البلاذری » فتوح البلدان »> ص۷٤۱‏ . 

. ۸٩ص‎ : انظر قبل‎ )٩( 


( 7 ) 


ولم يستنكر عمر الاستعانة بهم فى شىء من ذلك » فيروى أن أبا عبيدة 
کتب له مع نصرانی من أنباط الشام » فل يستنكر ذلك ودعاه الى الاسلام » 
فأسل على يديه( )و كان السلمون يعطون من أعانهم من نصارى الشام أجرا 
ويرضخون لهم من الأموال (). ويذكر الواقدى (۳ )أن المسلمين قاموا 
بطر ح الجزية عن بعض من أعانهم کاأدلاء وعیون(٤).‏ 

ما الحكم فى الاستعانة بأهل الذمة » فقد أفرد ابن القم عدة مباحث 
فی کتابه احکام اهل الذمة( )عن حكم الاستعانة بهم » من الكتاب والسنة 
وفعل الخلفاء الراشدين والأمة المهديين » وعلماء الأمة » وجملة قوله فى 
ذلك هو منع الاستعانة بهم » لمنع الاسلام توليهم » وسنة الرسول صلى الله 
عليه وسل > وخليفته » ومواقف بعض اللفاء الذين اخذوا بذلك » ومنهم 
عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز » والمنصور » والمهدى > والرشيد › 
والمأمون » والمتو كل » والمقتدر بالله » والراضى بالله » والآمر بأمر الله »› 
وقد أورد أقوالهم وأوامرهم فى هذا الشأن . وكان ختام قوله : ولا كانت 
التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم » وقد حكم تعالى بأن 
من تولاهم فانه منهم » ولاية الاان الا بالبراء منهم » والولاية تنافى البراءة 
فلاتجتمع البراءة والولاية أبدا » والولاية اعزاز فلاتجتمع هى واذلال الكفر 
بدا » والولاية صلة » فلا تجامع معاداة الكافر أبدا . 


)۱( الأزدى تاریخ فتوح الشام > ص ۱۲۷-۱۲۹ ؛ ابن اعم ¢ الفتوح ٤‏ م ٤‏ 
ص ۱١١-۱٤۹‏ . 

(۲) الأزدى » تفس المصدر » ص۸۷ ؛ ابن اعم > نفس المصدر » ٠٥٦/۱‏ ؛ ابن حبيش 
الغزوات » ۲۲۸-۲۲۷/۲ . 

)۳( فتوح الشام > 1/۲ . 

)٤(‏ وانظر لعلومات أوسع وأمثلة أخرى على الاستعانة بهم هذا الفصل والذى يليه 
عن دورهم ف الادأرة والال ؟ وعن دورهم ف اللحياة الاقتصادية › والعمرانية ٤‏ 

(ه) انظر قوله مفصلا : ۲٤٤-۲۰۸/۱‏ . 


) ۳٦ ( 


وقول ابن تہ 7): أن الامام أحمد قال : "لايستعان بهم فى شىء" . 

ومما أورده من حكم الاسلام فى منع توليهم قوله تعالى : إياأيها الذين 
آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض › ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم إن الله لایهدى القوم الظالمين)(٩).‏ 

وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسل > فقد أورد ابن الق (۳ )قول 
عليه السلام » لمشركين أراد الغزو معه : فاا لانستعين بالمشركين على 
الف رين .)٤("‏ غير أن ابن الق يرجع فيقول : فقد ثبت عن البى صلى الله 
عليه وسل أنه استأجر دليلا يدله على طريق الهجرة وكان مشركا » فأمنه 
ودفع اليه راحلته هو والصدية .)١(‏ 

کما يورد ابن تيمية ( ")من صحیح مسل عن أنس بن مالك أن غلاما 
یهودیا کان يخدم النى صلى الله عليه وسم > فمرض » فعاده الرسول عليه 
السلام » فأسل على يديه . كما أن أبا بكر م يستعملهم ولم يأمسر 
باستعمالی (۷). ۰ 


)۱( أُحکام اهل الذمة » ۲۶۹-۲۰۸/۱ . 

(+) الائدة » آية : ۵ ؛ وانظر ابن القي » نفس المصدر » ص ۲۱-۲۱۰ . 

(۴) تفس المصدر ۰ ۲٠۰-۲۰۹/۱‏ . 

» ؛ البيهقى » سنن البيهقى » دار الفكر‎ ٤۵٤/١ » ابن حنبل » مسند الامام أحمد‎ )٤( 
وقد ذکره ابن حجر فى التلخيص وسكت عليه » انظر : تلخيص‎ . ۳۷/۹٩ » بیروت‎ 
» البير نى نخريج أحاديث الرافعى الكبير » عنى بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه‎ 
. ٠٠١/٤ » م۱۹1٤/۱۳۸‎ ٤ السيد عبد الله هاشم المدنى » المدينة » سنة‎ 

(ه) تفس المصدر ۲۷۵/۱۰ . 

. ٩۲/٤ ۰ ۸۷/۳ » الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح‎ )٩( 

)۷( ابن القم » تفس المصدر » ۲۱/۱ . 


( ۹۷ ( 


ويذكر الكتانى أيضا أن تبيع المحميرى ابن امرأة كعب الأحبار كان 
دليلا للبى صلى الله عليه وسل » ولم يسلي حتى توفى عليه السلام » وكان 
جميل الأشجعى دليله الى خيبر استأجره بعشرين صاعا » ففعل » ثم اسل » 
وکان دلیله لا اراد عليه السلام الدنو من أرض الشام مدكور العذرى (). 
ولاأعل عن العذرى هل کان ممن سل ام کان کافرا . 

والمرويات تبرنا عن موقف عمر بن الخطاب بشكل أوضح » ويروى 
لنا ابن القي مجموعة منها » وبقول : أنه كان له عبد نصرانى » فقال له : 
اسل حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين » فانه لاينبغى لنا أن نستعين 
على امرهم من لیس منهم فابی فأعتقه(۳)ء وذکر له غلاما نصرانیا کاتب 
حافظ له بصر بالديوان » فقيل له لو اتخذته كاتبا » فقال : لقد اتخذت اذا 
بطانة من دون المۇمىيك (). هذا عن نفسه » وقد كتب الى بعض عماله بنع 
تولية المشركين أمور المسلمين » فقد كتب الى أبى هريرة : 'فلاتستعن فى أمر 
من أموز المسلمين بمشرك"(). وکتب الى سائر عماله : ما بعد » فانه من 
کان قبله کاتب من المشر کین فلایعاشره ولایوازره ولایجالسه ولایعتضد براه 
فان رسول الله صلى الله عليه وسل م يأمر باستعمالهم ولاخليفته من 
بعد."(). 

وكتب أحد عمال عمر بن الخطاب اليه يستشيره فى استعمال الكفار 
ذوى اخبرة المالية الذين احتاج المسلمون اليها لكثرة الأموال » فكتب اليه : 


» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية » دار احياء التراث العربى‎ )١( 
. ۳٤۹-۳٤۸/۱ » بیروت » لبتان » مطابع الشركة العامة‎ 

(۲) أحكام أهل الذمة » ۲۱۱/۱ ؛ وانظر : أبو عبيد » الأموال » ص٣٤‏ ؛ اين زنجويه 
الموال » ص٥٤۱‏ ؛ ابن الجوزی » عمر بن الطاب » ص۳۹٠‏ . 

)+( ابن قتيبة » عیون الأٌخبار » ٤۳/۱‏ ؛ الطبری » تاریخ الأمم ۰ ۲۰۲/۲ ؛ ابن الأثير 

> الکامل »۳۰/۳ . 
)٤(‏ نفس المصدر ۲۱۲/۱۰ . 
() نفس المصدر ۲٠۱/۱»‏ . 


(A) 


'لاتدخلوهم فى دينكم » ولاتسلموهم مامنعهم الله منه » ولاتامنوهم على 
أموالكم » وتعلموا الكتابة فانما هى لار جال "(). وكتب اليه معاوية بن أب 
سفيان ان فی عمله کاتبا نصرانیا لايم مر الخراج الا به » فكرهت أن أقلده 
دون امرك » فكتب اليه : ... » أما بعد » فان النصرالى قد مات » 
والسلاء"(۴). اى اذا مات النصرانى ألن تجد من يقوم بعمله . 
ول تقبل نجدة خماش (۳ )هذه الرواية على أساس أن الدواوين فى بلاد 
الشام كانت حينئذ بالرومية ولذلك م يكن عند معاوية كاتب نصرانى واحد 
فقط بل أعداد كبيرة من رجال الق والملاحة والصناعة وكلهم من المسيحيين 
وأأرى أن ذلك لايبطل صحة الرواية » فان كل أولئك تكن لهم ولاية 
عامة على المسلمين » ولعل من استشار معاوية فيه الخليفة عمر كاثب أراد 
ان يوليه شيئا من أمور المسلمين برته ومعرفته » ولعله سرجون بن منصور 
الرومى الذى كان صاحب أمر الخليفة معاوية وولاه الدواوين فى خلافته . 
واستنكر عمر على أب موسى استكتابه نصرانيا » وقال له : و 
استكتبت نصرانيا » ألا اتخذت حنيفا » لاأكرمهم اذ أهانهم الله » ولاأعزهم 
اذ أذلهم الله » ولاأدنيهم اذ أقصاهم الله » وذكر أبو موسى بأمر الله بعدم 


تولیی (5). 


. ۲٠۱/١ » ابن القم » أحكام أهل الذمة‎ )١( 

)+( ابن القي » تفس المصدر والجزء والصفحة . 

(۴) الشام فی صدر الاسلام » ص ٠٤١-۱٤۱‏ . 

› ؛ ابن الجوزى » عمر بن الطاب‎ ٤۳/١ » ابن قتيبة الدينورى » عيون الأّخبار‎ )>٤( 
ص ۱۳۹-۱۳۸ ؛ ابن القے » نفس المصدر ۰ ۲۱۱-۲۱۰/۱ ؛ أبن الميرد » حض‎ 
الجزء الأول » تخقيق عبد‎ ٠ الصواب فى فضائل أمير المؤمنين عمر بن الطاب‎ 
ھ٤١١‎ > العزيز محمد الفريح » رسالة دكتوراه م تنشر » ال جامعة الاسلامية بالمدينة‎ 
. ٤۸4۳ ص‎ 


(۹ ( 


غير ان جميل المصر ی( )یذ کر ان عمر بن الطاب طلب الى یزد بن 
بى سفيان أو معاوية أن يبعث اليه برومى يقي لنا حساب فرائضنا" ؛ وقال 
فكان والحالة هذه يستعين بهل الكتاب من غير العرب فى أمور المال فقط 
لخبرتهم فى ذلك ولمراقبة قادة المسلمين لهم ولعدم قدرتهم فى التأثير فى 
الأمور السياسية لعجمتهم » ولم ينع هذا عمر رضى الله عنه من تولية 
الذمى العمل الذى يتقنه اذا آنس فيه كفاءة لاتنوافر لمسلر فى حيطه فقد ولى 
مغلا ابا یزید الطای وهو عرب صدقات قومه وکان نصراني"(). 

کما تعرض لکم استعمال أهل الذمة فى الوظائف والولايات وكتابة 
الدواوين ابن النقاش فى كتاب خصه بهذا الموضوع تحت عنوان للمذمة فى 
استعمال اهل الذمة"(۳). وقد اعتمد فى كتابه على ماجاء فى ذلك من القرآن 
والسنة واثار السلف وعمل بعض الكام المسلمين » وهو فيما حواه كتابه 
یکاد یکون مطابقا لما فى كتاب أحكام أهل الذمة لابن الق الجوزية » 
ویر جح انه أخذ عنه واعتمد عل (). 

وعنوان الكتاب دد طبيعة اموضوء » فاختص بدراسة ماقدمناء > وا 
يفصل حكم الاستعانة بهم فى مجالات الحياة الدنيا » كما أن عنوانه يحمل 
رأى الؤلف » وفى كتابه قدم رأى جمهور أهل العلر الذى يؤيد رأيه(). 

وقد صدر جوابه بحكم الاستعانة بهم فى ذلك » بقوله : اع ان 
الحكم الشرعى فى ذلك أنه لاوز » وعلى ذلك اجماع المسلمين . ولانجد 
احدا من علماء الاسلام الا ذاكرا تحريم ذلك اما بلفظ التحريم أو بلفظ 


. ۲۳٣۳ص‎ » اثر آهل الکتاب‎ )١( 

(۲) نفس المرجع والصفحة . 

)۳( نحقيق عبد الله ابراهي محمد بن على الطريقى » دار المسلم للنشر والتوزيع » 
الرياض . الطبعة الأولى ء ١١١١د‏ . 

. ۲۷-۲٣ انظر قول المحقق » ص‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر » ص٩‏ . 


( ۷۰ ) 


الكراهة"(). ثم أُخذ فى عرض الأدلة من الكتاب والسنة وذكر مافعل 
الخلفاء الراشدون والأمُة المهديون من لدن الصحابة حتى زمنه(۳). 

وقد أجاز الماوردى(۳)تولى الذمى الوزارة التنفيذية دون التفويضية . 
وقوله هذا مرجوح » وجمهور أهل العلل على خلافه(٤).‏ فهى من الولايات 
العامة التى له فيها سلطان على المسلمين . غير أنه فى مكان آخر لايجيز لهم 
العمل نى الولايات العامة الخاصة بجباية الفىء » وهى دون الوزارة 
التنفيذية » ولكنه أجاز استخدامهم فى الولايات الخاصة المتعلقة جباية الفىء 
اذ يقول : أن صفة عامل الفىء على ثلاثة أقسام » الأول : أن يتولى تقدير 
أموال الفىء وتقدير وضعها » والثانى : أن يكون عامل الولاية على جباية 
مااستقر من أموال الفىء كلها . وهذان القسمان تكون الولاية فيهما للمسل 
والغالث : أن يكون خاص الولاية » فان كانت معاملته فيه مع هل الذمة 
كالجزية » وأخذ العشور › جاز أن یکون ذمیا » وان کانت معاملته فيه مح 
المسلمين كالراج الموضوع على رقاب الأراضى اذا صارت فى أيدى المسلمين 
ففی جواز کونه ذمیا وجهان (. 

ويقول عبد الكريم زيدان(): أن الأخبار الواردة عن عمر بنع 
الاستعانة بهم حمولة على وقائع معينة ( ير عمر من المصلحة استخدامهم فى 
شون الدولة » لاأنه كان يرى حرمة فى استخدامهم » واستشهد بفعل عمر 
فى اشراك أهل الذمة بجعل بعض سى قيسارية فى الكتابة وأعمال المسلمين . 


. ٤۴ص‎ » ابن النقاش » المذمة فى استعمال أهل الذمة‎ )١( 

)+( انظر ماقدمه خلال كتابه من الأدلة والأمثلة » ومنها ماقدمناه عن كتاب أحكام 
أهل الذمة لابن القي الجوزية فى الصفحات السابقة » فلر نر فائدة من تكراره . 

(۳) الأحكام السلطانية » ص٤۲ ٠.‏ 

. انظر بعد : ص۲۷۳‎ (٤) 

(ه) الماوردى » نفس المصدر > ص ٠١٤١-١۱۱۳‏ . 

. ۸۱-۸۰ أحكام الذميين والمستأمنين > ص‎ )٩( 


( ۷۱ ( 


وأجمل رأيه فى موقف الاسلام وفعلل الرسول صلى الله عليه وسل 
والخلفاء الراشدين وحكام المسلمين بعد عرضه له » فقال : من هذا العرض 
يتضح أن اختلاف الذميين مع المسلمين فى العقيدة م يكن حائلا دون 
اشراكهم فى ادارة الدولة وتكليفهم بوظائفها . واستشهد بدلالة القران على 
جواز الاستعانة بهم فى قوله تعالى : إياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من 
دونکم لایألونکم خبالا ودوا ماعنتم > قد بدت البغضاء من أفواههم وماتخفى 
صدورهم اجر0). وهو م ينه عن ذلك مطلقا ولكن قیده بالقيود الى 
اشتملت عليها الآية الكريمة » ومعناه جواز أن تسند اليهم الوظائف الى 
دون البطائة فى المركز والأهمية . ومن السنة جعل الرسول صلى الله عليه 
وسل فداء بعض أاساری بدر تعلم أولاد الأنصار الكتابة » وتوجيهه سنة له 
عينامن خزاعة کان کافرا خبره عن قريیش » مما يدل على جواز اسناد 
الوظائف العامة فى الدولة الى الذميين ماداموا غير أعداء من أهل الكفاءة 
والثقة والأمانة والاخلاص » كجباية الجرية » وأخذ اتر 0 

غير أن هناك وظائف یشترط أن یکون متولیها مسلما وهی ماغلب 
عليه الصبغة الدينية › وقام على اساس العقيدة أو يتصل بها » كاللافة › 
والولاية » والقضاء » وقيادة الجيش » والولاية على الصدقات ونو ذلك › 
لن الذمى لايشارك المسل فى مور الديانات ولاالعقيدة الاسلامية أو يقوم 
علي (۳). 


0 آل عمران > ية : 1۸ 

)+( عبد الكريم زیدان › اأحکام الذميين والمستأمنين > ص ۸۲— ۷۹-۷۸۸۳ ؛ وانظر : 
نادية حسنی صقر »> سياسة عمر بن عيد العريز جاه أهل الذمة > ص ۳٦-۳٤‏ ؛ 
شفيق بوت › ُهل الذمة > ص ۱۰۷-1۰٦‏ ؛ وذكر توفيق اليوزبكى » قتال قوم من 
اليهود مع الرسول صلى الله عليه وسار > فاسهمهم . انظر : تاريخ أهل الذمة »› 
ص١١١‏ . [نقلا عن : شرح المالكى لصحيح الترمذى » ]٤۸/۷‏ . 

(۳) عبد الكريم زيدان » نفس المرجع » ص ۷۹-۷۸ ؛ نادية صقر » نفس المرجع »› 
ص ۳٠-۴۳٤‏ ؛ يوسف القرضاوى » غير المسلمين فى المجتمع الاسلامی » ص ۲٤-۲۳‏ 


( ۷۲ ( 


ومعلوم أن الوظائف العامة فى نظر الشريعة الاسلامية ليست حقا 
للفرد على الدولة وانما هو تكليف تكلفه به الدولة » وللامام سلطة اسناد 
الوظائف لمن يراه أهلا لها من الأفراد » وواجب عليه أن يقوم به اذا عهد 
به اليه » والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسل قال لرجلين من بى عمه 
طلبا أن يوليهما: "انا والله لائولى هذا العمل أحدا سأله أو واحدا حرص 
عليه" . كما جاء فى الحديث الصحيح عن أبى موسى رضى الله عه ). 

و یذ کر توفیق الیوزبکی (۴)أن بعض الفقهاء اجازوا لهل الذمة تولى 
وظائف الدولة » ومنهم الماوردى » وأبو يعلى » والحسن البصرى › 
واختلاف الامة فى ذلك » فابن الق منع استعمالهم فى شىء من ولايات 
الدولة ومرافقها » وأجاز غيره استكتابهم اذا رأى الامام فى ذلك مصلحة › 
ولاينعون الا فى حالتين : الأولى : الوظيفة التى تتضمن تنفيذ أحكام شرعية 
أو اقامة حدود دينية » والثانية : الوظيفة التى فيها تعاظم على المسلمين 
واحتمال ايذائهم واذلالهم » وايثار قومه من أهل الذمة للقرابة » أو غش 
الدولة وافشاء أسرارها . 

وقال : ويبدو أن الماوردى وأبو يعلى وضعوا آراءهم المستمدة من 
مبادىء الشريعة وواقع الأمة آنذاك فأجازوا استخدامهمم فى الوظائف التق 
لايشترط فى متوليها الاسلام » أما ابن الق فوضع آراءه استنادا الى أحكام 
السلف » وواقع الأمة فى عصره » الذى امتاز جدةالنزاع المذهى » وتعرض 
دولة الاسلام لهجمات الدول المسيحية » وتحدى بعض الذميين للمسلمين › 
مما دفعه الى المغالاة فى منع استعمالهم . 

ولنا أن نستدرك على توفیق الیوزبکی قوله : أن ابن الق اعتمد على 
أحكام السلف . وكأنه يراها تخالف مبادىء الشريعة القى اعتمد عليها 


. ۸۱۸۰۷۸-۷۷ عبد الكريم زيدان » أحكام الذميين والمستاًمنین » ص‎ )١( 
. 1۰۷-1۰٩1 تاریخ اهل الذمة »> ص‎ (( 


( ۴ ) 


الماوردى وأبو يعلى » والحق أن أحكام السلف انما هى مستمدة من مبادىء 
الشريعة ولاتخرج عنها » وماجاء فى بعض أحكامهم من منع لأهل الذمة فله 
وجوه اخری يفسر بها . 

ويقول عبد الله ابراهم الطريقى ( )جملا حكم الاستعائة بالكفار » أن 
الملحاربين منهم لايستعان بهم الا فى حالات نادرة » وأن المعاهدين ومنهم 
أهل الذمة فينظر فيما تكون فيه الاستعانة وفى النتائج المترتبة عليها »› فانه 
لاتجوز الاستعائة بهم فى الأمور الشرعية كالقضاء والحسبة والتعليم الشرعى 
مطلقا باجماع الأمة » وة مسائل اختلف فيها أهل الع كالجهاد وجباية 
الزكاة وكتابة المصحف وبناء المساجد » وذلك لأنها ليست دينية محضة » أما 
ان كان فى أمور دنيوية فالأأصل جوازه فيما يتعلق بالأفراد » بحيث يجوز لهم 
الاستعانة والاستفادة من خبرات الكفار سواء أكانت علمية أم صناعية مهنية 
ام خجارية ام رايا ومشورة 3 خو ذلك ؛ وقد جاءت الأمثلة المتضافرة فى 
ذلك » مشل استخجار النى صلى الله عليه وسل ابن أريقط دليلا له الى 
المدينة فى هجرته اليها » ومثل تكليف أسارى بدر من المشركين بتعلي صبيان 
الأنصار الكتابة ؛ ولذلك جازت معاملة الكافر فى البيع والشراء والاجارة 
والمزارعة والمشاركة ونو ذلك . 

أما فيما يتعلق بمصالح الأمة عن طريق الدولة الاسلامية فانه ينظر فى 
نوع الولاية التى يتولاها الكافر » فان كانت وظائف ليس فيها سلطة على 
المسلمين فالأصل عدم المنع ولاسيما عند الماجة » أما الوظائف أو الولايات 
الكبيرة قالأصل عدم جواز التولية لما فيها من التسلاط على المسلمين » ولاأنه 
يشترط فيمن يتولاها العدالة » والكافر ليس كذلك ؛ وقد أجاز بعض أهل 
الع تولية الكافر الوزارة التنفيذية » غير أن ذلك مرجوح » وجمهور أهل 
الع على خلافه . 


. ١١-٠١ انظر : المذمة فى استعمال أهل الذمة » مقدمة المحقق » ص‎ )١( 


0g 


( Ye ) 


وهذه النصوص والأخبار الواردة فى حكم الاستعانة بأهل الذمة قد 
صرح بعضها بالمنع وبعضها ! يكن صرعا » وقدمنا تفسير بعض العلماء لتلك 
الأحكام. » وأن منها ماهو مول على الكراهة لاالحرمانية » أو من باب منع 
استعمالهم فى الولاية العامة » وليس منع استخدامهم فى مصالح المسلمين 
فيما ليس فيه عليهم ولاية » ولايلحق بهم الأذى والضرر من استخدام 
الذميين فيه » أو أن ذلك المنع اختص بوقائع معينة وكان فيه مصلحة 
المسلمين . 

ونحن فى هذه الدراسة نرصد الواقع التاريخى » وبصرف النظر عن 
حکم الاستعانة بالذميين » فان الأّخبار التاريخية أفادت استعانة المسلمين فى 
فترة البحث بأهل الذمة » فى كثير من الات الحياة > وقدمت لنا أمثلة 
ووقائع تاريجية عن استعانة المسلمين بنصارى الشام فى زمن عمر بن الخطاب 
وغيره » ومن ذلك استعمالهم كأدلاء وعيون ورسل وأعوان ومسالح 
و مقاتلین ونو اتية وموظفى ادارة وكتاب وجباة » وصناع وزراع ومعماريين 
وأطباء ومترجمين وخدم وضرابون للعملة > وغير د 7 وهو واقع کان 
عمر رضی الله عنه یعلمه » ومنه ماکان بأمره » بل أن بعض وجوه تلك 
الاستعانة اشترطه المسلمون على نصارى الشام وأهل الذمة عامة فى عهود 
صلحی ). 
دور نصارى الشام فى الادارة فى العصر الأموى والاستعانة بهم : 

وفى العصر الأموى استمرت العلاقة بين المسلمين الحاكمين ونصارى 
الشام المحكومين جخضوع النصارى للمسلمين » كما كان الحال عليه زمن 
الخلفاء الراشدين » فالولاية التامة للمسلمين » وقد جرت على النصارى 
أحکام الملة الاسلامية بمقتضى الولاية وعقد الصلح » فأضحت كلمة الله هى 


» انظر أمثلة الاستعانة بنصارى الشام فى حدينا عن الاستعانة بهم فى هذا الفصل‎ )١( 
و كذلك دو رهم ف إالياة الاقتصادية و العمرانية والعلمية بالفصلين السابع و الثامن.‎ 
. ۱۹۰-۱۸۹ انظر ماحوته شروط عهوذ. الصلح من ذلك » قبل : ص‎ )۲( 


( ۷ ) 


العليا وشريعة الاسلام تطبق على أهل دار الاسلام مسلمهم وكافرهم . غير 
أنه بدا لنا أن المسلمين قد تركوا للنصارى الاحتكام الى رؤسائهم فيما 
خصهم من أمورهم المدنية » الا اذا طلبوا تحکم الشرع الاسلامى فيما شجر 
بينهم لاختلافهم ولعدم رضى أحد الطرفين بالحكم . والماأسوف عليه أن 
المصادر لاتقدم لنا معلومات اخبارية عما كان يرجع فيه الى رؤسائهم » 
وماكان يلجا فيه الى القضاء الاسلامى . ومن النتف المتوفرة بين يدينا عن 
خضوع نصارى الشام لأحكام الملة فى العصر الأّموى ماذكر أن أسقف دمشق 
الخلقدونی )اتهم عند الخليفة الوليد بن عبد الملك بأنه جد ف (۳ )فی الرسول 
صلى الله عليه وسل » فقطعوا لسانه ونفوه الى السجن(۳). ومن دلائل 
النفوذ الاسلامى على نصارى الشام أن المسلمين منعوا تنصيب بطر كا لكنيسة 
انطاكية مدة أربعين سنة » حى عهد هشام بن عبد الملك الذى أعاد شغل 
كرسى البطر كية الأنطاكية » وبتدخل مباشر منه فى اختيار البطرك » اذ 
اشترط تعيين راهب بسيط هو اسطفان الذى كان صديقا 9( ٠‏ 
ومن صور احتكام أهل الذمة الى المسلمين عند اختلافهم القصة الق 
أوردها الرحالة أركولف والتى قال عنها خمود عمر ان( )فی دراسته النقدية 


)١(‏ نسبة الى مجمع خلقدونية » والخلقدونيون هم الذين اعتقدوا مقرراته » الى أقرت 
عقيدة التثليث . بخلاف من رفضها » وهم من عرفوا باليعاقبة . انظر قبل : 
التمهيد »> ص ٤4۹-٤1‏ . 

(۲) جدف :له معان كثيرة » ومنها الرمى » والقطع » والاسراع » والكفر »› 
والمقصود هنا لعله رمى الرسول صلى الله عليه وسل بالسباب » أو أُسرع فيه 
بالشع » والله عر . (انظر : ابن منظور » لسان العرب » مادة : جدف) . 

۴) ترتون » أهل الذمة فى الاسلام » ص۳۸٠‏ . 

صالح المحمارنة » المسيحية فى أرض الشام » ص٤٥٥‏ . 

ه) كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام فى عصر الراشدين » بحث ضمن 
أعمال المؤقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى صدر الاسلام » 
الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك » عمان » ۱۹۸۷م » المجلد الشالث › 
ص ۳۳۰-۳۲۹ . 


ر 
tn‏ 
یک اک رک 


(۲۷۹ ( 


لكتابات الرحالة أركولف : أنها أقرب الى الأسطورة » وفحواها ان صحت »› 
أن أحد اليهود استولى على منديل المسيح عليه السلام » وأخفاه » ومع 
السنوات ظهر هذا المنديل » وكان ذلك أثناء زيارة أركولف للشام » وعندما 
ذاع هذا ابر > انقسم الناس الى فريقين نصارى ويهود » وطالب كل فريق 
بملكية المنديل » واحتكم الفريقان الى معاوية بن أب سفيان رضى الله عنه 
الذى أخذ المنديل وأشعل نارا ليلقى به فيها » ولكن المنديل طار واتجه الى 
فريق النصارى . والمعروف أن اليهود لايؤمنون بعيسى عليه السلام وحبين 
له حتى يتمسكوا بمنديله » وهذا يورثنا الشك فى هذه الروأية . 

ومن أمثلة خضوع النصارى الى حكم رؤسائهم المحليين ماروى من 
أن أحد القسس حبس الشاعر الأخطل النصرانى فى كنيسة دمشق › لأنه يشنم 
الناس ويهجوهم » ولا سل الأخطل عن سبب هذا الحضوع الذى يظهره 
للقس پالرغم من مهابة الناس له واكرام الخليفة لشخصه » جعل يقول : 
"انه الدين » انه الد "0). وماأخال القس عاقبه على هجائه المسلمين 
فالمسلمون أحق أن يأخذوا بجحقهم منه » وان كان الليفة عبد الملك قد 
حماه من ذلك » فلعله نال بشعره من بعض النصارى فشكاه الى القس › 
فعاقبه . 

وفى العصر الأموى انقسمت الشام الى خمسة أجناد هى : جند فلسطين 
والأّردن » ودمشق .» وحمص ٠»‏ وقنسرين . وكانت قنسرين تابعة لحمص فى 
عصر الراشدين » ففصلت جندا مستقلا بذاته وأضيفت اليها حلب حتى نهاية 
الدولة الأموية ويتبعها انطاكية ومنب ()ء واختلف فيمن جعل قنسرين 
جندا » فقيل معاوية بن أبى سفيان » وقيل : ابنه يزيد ؛ وكانت الجزيرة 


)١(‏ نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام > ص١۳٠‏ ؛ نجدة خماش » الأجناد وادارتها 
ص۲۹۵ . 

(۲) منبج بلد قديم من جند قنسرين وقيلل : من الجريرة » بينها وبين الفرات ثلاثة 
فر اسخ > وبينها وبين حلب عشرة . (انظر : ياقوت » معجم البلدان › 
۲۰۷-۵ ؛ البکری » معجم مااستعجم ص٩٦۱۲)‏ . 


(rvv) 


تابعة لحمص » فلما أصبحت قنسرين جندا ارتبطت الجزيرة بقنسرين اداريا » 
حتى عهد عبد الملك الذى فصل الجريرة وجعلها جندا). 

ولم تعد دمشق فى عهد بنى أمية مرد قصبة لجند دمشق كما كان فى 
عصر الراشدين » فقد أصبحت عاصمة للدولة الاسلامية » لذلك وقعت 
الشام تحت الادارة المباشرة للخليفة مع وجود موظفين اخرين الحصرت 
مهماتهم بادارة الأجناد فقط » وكان الى جانب الخليفة موظفون اداريون 
يساعدونه فى القيام بأمر الدولة بشكل عام » با فيها اقلم لاء .)٩(‏ 

يقول ابن العديم : وحلب للخلفاء من بنى أمية لمقامهم بالشام › 
وكون الولاة فى أيامهم أى فى أجناد الشام - بازلة الشرط لايستقلون 
بالأمور والمحروب ۳( 

وكان الليفة هو الذى يولى ولاة الأجناد » وهم يولون من قبلهم 
عمالا على المدائن والقرى » كما كانوا أحيانا يولون عمال الخراج من قبلهم 
وأحيانا قت ولاية صاحب اراج من قبل الليفة » والوالى مول أمام 
الحليفة » والعامل مسئول أمام الوالى . وكانت مهمة الوالى الرئيسية حفظ 
الأمن والنظام وتعيين العمال فى ولايته ومراقبتهم وخاسبتهم > أما عمال 
النواحى والقرى فليس لدينا نصوص عن مهماتهم » غير أن بعض الدلائل 
تشير الى أن مهمتهم الأساسية جباية الأّموال/٤1.‏ 

والحق أننى أرى مهمة عمال النواحى الرئيسية ليست جباية الأموال »› 
فان تلك للمهمة هى وظيفة عامل الخراج > كما أن جمعها من أهل القرية 
أو المدينة كانت توكل الى رؤسائها المحليين » اذ يورد ابن عساكر أن كل 


)١(‏ انظر : ابن العديم » زبدة الحلب من تاريخ حلب » تحقيق سامى الدهان » الجزء 
الأول (١-۷٠٠٤د)‏ » المعهد الفرنسى بدمشق للدراسات العربية » دمشق › 
۱۹۵/۰م » ص۱۲۹٤‏ ؛ نجدة خماش » الأجناد وادارتها » ص٥۲۸‏ . 

(۲) نجدة خماش » نفس المرجع » ص ۲۸۷-۲۸٦‏ . 

(۳) نفس المصدر » صا . 

. ۲۹۸-۲۹٩ص‎ >» انظر : نجدة خماش » نفس المرجع‎ )٤( 


( ۷۸ ) 


قرية كانت مسئولة عن دفع الخراج متض امنة (). انه يشرف على جمح 
الضرائب فى مقر عمله وتسليمها لعامل الخراج » الى جانب مهماته الأخرى 
فانه يمثل الوالى ومهماته فى مركز عمله » كما أن الوالى يشل الخليفة » لكن 
ولاية ولاة الأجناد بالشام ۸ تكن واسعة كولاة الأقالم الأخرى > ل یکونوا 
يستتقلون بالأمور والمحرب(). 

وبتتبع حديث نجدة خماش (۳ )عن اولك الموظفين الذين يساعدون 
الحليفة فى القيام بشؤون الحكم للدولة الاسلامية جا فيها الشام » ورجال 
الادارة فى أجناد الشام » وأهمهم المستشارون » وأصحاب الدواوين › 
والولاة على الأجناد » وعمال الخراج » تبين لنا أن القامين بالأمر كانوا 
كلهم من المسلمين عدا ولاية سرجون بن منصور الرومى النصرانى » ثم أبنه 
منصور بن سرجون على دواوين اراج » ومن تحت ولايتهم من بى ملتهم 
ککتاب فی الدو اوی .)٤(‏ فقد کان يتولى شؤون الخراج فى الشام موظفون 
من أبناء المنطقة يتقنون الرومية بالاضافة الى العربية » ويشرف عليهم رئيس 
يعرف بصاحب اراج أو کاتب الخراج » وکان صاحب دواوین اراج ف 
ر بن منصور ومن بعده ابنه حتى عربت الدواوين زمن عبد 
املك /1°. 


تقول مجدة خماش (). ليست لدينا اشارات الى وجود دواوين 
للخراج فى مراكز الأجناد بالشام بينما لدينا رواية الى أن الديوان المركزى 
فى دمشق كان يضم على الأرجح دواوين (يعنى السجلات) راج كل جند 


() نجدة خماش » الأّجتاد وادارتها > ص۲۹۹ . إنقلا عن : ابن عساكر » تاريخ دمشق 
1 . 

(۲) نجدة خماش » نفس المرجع » ص٦۲۹‏ . 

(۳) نخجدة خماش » نفس المرجع »> ص۲۹۹ . 

. نجدة خماش » نفس المرجع » ص۲۹۹‎ )٤( 

(ه) نجدة خماش » نفس المرجع والصفحة . 

. نجدة خماش » نفس المرجع والصفحة‎ )٦( 


(۷۹ ( 


على حده » قنسرين وحمص والأردن وفلسطين » ويذكر الجهشيارى أن ابن 
آثال النصرانی کان على دیوان حمص » وأنه قتل عندما خرج من دیوانه ف 
دمشق . 

ويفهم من قولها أن عمال الخراج فى الأجناد كانوا فى الغالب 
مسلمونٰ » فليس بين أيدينا اشارة الى انهم کانوا نصاری » وكانوا جمعون 
الأموال من المدن والقرى » باستلامها من زعماء أهل البلاد المحليين › 
الذين كانوا يبلغون بقدر ماعلى هل قريتهم أو مدينتهم من قبل عامل 
الخراج » ويكلفون ببايتها » ثم يسلمونها الى الديوان المركزى بدمشق › 
وبالذات الى فرع الديوان المعنى بجندهم . تقول نجدة خماش( )ما يؤيد ذلك 
: يورد ابن عساكر أن كل قرية كانت مسئولة عن دفع الخراج متضامنة › 
فاذا سل الذمى أسقطت الجزية عن رأسه » وبقيت الأرض لهل القرية 
يقومون بزراعتها ودفع اراج عنها اذا ترك أرضه > ولذلك كان من 
مهمات عامل اراج مراعاة أهل الذمة فى كل عام لتثبيت من بلغ »› 
واسقاط من اسل أو مات » واسقاط خراج كل أرض تحولت الى عشرية » 
وتسجل تلك التغييرات وترسل الى الديوان الم كزى فى دمشق > اذ ليست 
لدينا اشارات الى وجود دواوين للخراج فى مراكز الأجناد » وانما وجود 
فروع لكل جند من الأجناد بالديوان المركزى فى دمشق . ويبدو من برديتا 
نصتان (بين سنة ٤٥-۵۷ه/٤۷٦-1۷۷م)‏ فى العصر الأموى » أن مسولية 
القرية عن دفع الجزية بالنقد والنوع مشتركة ون مجلسا أو نة من وجهاء 
القرية تتولى جمع الضرائب(۴). وبناء على ذلك فان الزعماء المحليين كانوا 
جباة وليسوا أصحاب ولاية » جمعون ماقدره عمال الخراج المسلمين » بينما 
وجد النصارى ككتاب فى الديوان المركزى فى دمشق ورئيسهم منهم › وأرى 
أنهم ليسوا أصحاب ولاية » فانهم نجرد حاسبين » يضبطون الواردات 


(۱ الأجناد وادارتها 4 . تقلا ۰ ای“ عسا 5 ناري دمشق ¢ 1/ 0۹43.04۳ . 
ص عن ابن 
(r)‏ عبد العزيز الدورى . تنظيمات عمر بن الخطاب » ص1۷٤‏ . 


( ۸۰ ) 


والصادرات وليس لهم تقدير الخراج وأمر المساحة » والأمر فى تصريف 
أموال الخراح لولاة الأمر » أما الأموال فتحفظ فى خزائن بيوت الأموال » 
وتلك ل تعد تابعة لديوان اراج فى العصر الأموى » ونما يعين من يقوم 
بالاشراف علیہ ()؛ وكان يو كل الى صاحب الشرطة أمرها 06). 

غير اننا لانستطيع أن ننفى وجود النصارى كموظفين صغار فى 
الدواوين الأخرى تحت ولاية أصحابها من المسلمين . كما أن ذلك لايلغى 
ثبوت الاستعانة بالنصارى فى مجالات أخرى سيأتى ذكرها . 

ونخلص مما قدمنا أن النصارى وان عملوا فى الدواوين فانما كانوا 
موظفين صغارا ليس لهم فى أعمالهم الولاية على المسلمين » الا ماكان من 
اُمر سرجون بن منصور وابنه وحفیده . فقد أفاد عدد من المصادر (۴) أن 
سرجون بن منصور الرومى استعمله معاوية بن أبى سفيان على الديوان » 
ونه كان كاتبه 'وصاحب أمره كله . والحق أن استعماله كاتبا » وعلى 
الديوان » والكاتب بثابة الوزير والمستشار » حتى أصبح صاحب أمر معاوية 
كله » فيه ولاية على المسلمين » نظرا فى أمورهم » وعملا فى تصريف 
ششونهم » وذلك مانهى عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » ولعل سرجون 
هذا هو الكاتب الذى استأذن معاوية عمرا فى استعماله عندما كان أميرا على 
بعض بلاد الشام فى خلافة عمر » فمنعه . 

ويقول جورج عطي ة()» عند حدیثه عن يوحنا الدمشقی : شغل 
جده سرجون بن منصور مركزا مرموقا فى حكومة دمشق (الدولة الأموية) › 
كعامل على دمشق وكان قد لعب دورا مهما فى استسلام المدينة للعرب 


)١(‏ على سبيل المثال جعل أمر الخاتم والخزائن وبيوت الأموال زمن اخليفة يزيد بن 
عبد الملك » لمطير مولاه . انظر : عبد الله بن حسين الشنبرى » الدولة الأّموية فى 
عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك » رسالة ماجستير ل تنشر »> ص١٤٤‏ . 

(؟) نجدة خماش » الأٌجناد وادارتها » ص۲۹۱ . 

)۳( ابن خیاط » تاریخ ابن خیاط » ص‌۲۲۸ ؛ الطبری » تاریخ الأمم ۰ ۳۰/۵ ؛ ابن 
الأثير » الکامل » ۲۹۲/۳ ؛ ابن كتير » البداية والنهاية » ۲۲/۸ . 

. ٤٠٤ص‎ » الجدل الديى‎ )٤( 


( ۲۸۱ ( 


المسلمين » وفى تواتر الادارة الأموية » وورث ابنه منصور والد يوحنا هذا 
المنصب » ثم أورثه الى يوحنا" . وهذا ابر يفید أن سرجون کان عاملا 
لدمشق ضا > غير أن المصادر الاسلامية لاتذكر ذلك . 

وأشار الى هذا الدور حسان حلاق ()الذى قال : فعهد معاوية الى 
سرجون بن منصور » ثم الى ابنه منصور بن سرجون من نصاریى الشام 
بادارة دواوين المال . وكان منصور الأول والد سرجون على المال فى الشام 
منذ عهد هرقل وذلك قبل الفتح العربى " 

وأوضحه جميل المصرى("الذى قال : ان منصور ساعد المسلمين فى 
فح الشام بأنه أبى أن يمد رجال هرقل بالمال والمؤن والذخائر - وانخذه 
معاوية مستشارا - وبعد وفاته اتخذ معاوية ابنه سرجون مستشارا » وكتب 
على دیوان اراج > فکان کاتبه وصاحب أمره » وکان ذا آثر فى تسيير 
سياسة الدولة الأموية زمن معاوية وابنه يزيد ومنها فتنة مقحل الحسين 
وحوادث عهد يزيد الأخرى . أما دوره فى تواتر الادارة الأموية » وعمله 
على بقائها وتوارث أبناء البيت الأموى اكم فيها » فقول غير صحيح › 
وان ذكر مايفيد اخلاص هذه الأسرة لبنى أمية » فان سرجون بن منصور › 
أشار على يزيد بن معاوية لما خرج عليه الحسين بن على (۳رضى الله عنه » 


)١(‏ تعريب النقود والدواوين فى العصر الأموى (الياة المالية والاقتصادية والادارية) 
دار النهضة العربية » بیروت » ۸٩۰٤۱۹۸۸/۸۱م‏ » ص۷۳١‏ . 

(۲) أثر أهل الكتاب » ص٨4٤‏ . 

(۳) الحسین بن على بن ابی طالب الهاشمى سبط الرسول صلى الله عليه وسل ورانته 
ولد فى شعبان سنة ٤ه‏ » وقيل سنة ١ه‏ » وقيل سنة ۷ه » له رواية عن الرسول 
عليه السلام » وروى عنه جماعة > خرج مع أبیه الى الجمل وصفين » وشهد معه 
قتال الخوادج > وکان معه حتی قتل » ومع اُخیه المحسن حتى سل الأمر الى معاوية 
فتحول مع اُخيه الى المدينة » حتى مات معاوية » ثم خرج الى العراق ا اُرسل 
له أهل الكوفة بالبيعة بعد موت معاوية » فقتل فى كربلاء يوم عاشوراء سنة ١ه.‏ 
انظر : ابن حجر » الاصابة » ٠٣۵-۳۳۲/۱‏ . 


( AY ) 


أن يعزل النعمان بن شیر )عن ولاية الكوفة » ويوليها عبيد الله بن 
زياد( )امیر البصرة لقدرته على مواجهة الموقف » فقبل رأيه وهو لعبيد الله 
كاره(۴). وقيل : أن معاوية هو الذى تقل النعمان من الكوفة الى حمص » 
وجمع الكوفة مع البصرة لعبيد الله بن زياد( 

کما أن ا أسرة سرجون بن منصور فى خدمة الدولة طوال 
تلك الفترة دليل على مكانتها عند الأمويين » فقد ذكر خليفة بن . ا () 
أن سرجون بن منصور كان كاتبا لمروان بن الحكم » وعلى ديوان الخراج 
والجند زمن عبد الملك بن مروان . 

وتنقل نجدة خماش ماذكره الجهشيارى أن ابن أثال النصرانى كان على 
ديوان حمص من قبل معاوية وله بحمص قصر يعرف به » وان هشام بن 
عبد الملك قلد كاتبه تاذرى بن أسطين ديوان حمص .)٩(‏ ولعله کاتنبه على 


)١(‏ النعمان بن بشير بن سعد الأنصارى الخزرجى ٠‏ له صحبة » كان أول مولود فى 
الاسلام من الأنصار » استعمله معاوية على الكوفة » ولا مات معاوية بن يزيد بن 
معاوية دعا الى أبن الزبير » ثم دعا الى نفسه » فواقعه مروان بن الجكم » فقتل 
النعمان سنة ١ه‏ . 
انظر : ابن حجر » الإصابة » ص ٥6۹/۳‏ . 

(۲) عبيد الله بن زياد بن أبيه » وال من الشجعان » جبار » خطيب » ولد بالبصرة 
سنة ٢ه‏ » ولاه معاوية خراسان سنة ٣٥د‏ » ثم ولاه البصرة سنة ١۵٠د‏ » وقاتل 
الخوارج > ثم أقره يزيد فى ولايته سنة ١ه‏ » وكان مقتل الحسين بن على فى 
کربلاء فی آیامه وعلی يده » وبعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية » بايعه اهل 
البصرة ثم نکشوا » فخرج الى الشام » ثم عاد فى جيش يريد العراق » فالتقى 
جيش المختار بن أبى عبيد الثقفى بقيادة ابراه بن الأشتر فى الازر من أرض 
الموصل فهزم عبيد الله وقتل سنة ۷ه . 
انظر : الزرکلی » الأعلام ۱۹۳/٤‏ . 

(۳) ابن حجر » نفس المصدر ۲۳۴۳/۱۰ . 

. 0064/۳ » ابن حجر » نفس المصدر‎ (٤) 

(ه) تاریخ ابن خیاط » ص ۲۹۹۰۲٦۳‏ . 

)٦(‏ الدواوين المركزية » ص١٠‏ ؛ الأٌجتاد وادارتها » ص۲۹۹ ؛ 

Ulrich Rebstock : Op. Cit, Pp. 231-232 . 


( AF ) 


ديو ان اراج » فقد كان يكتب لهشام سعيد الأبرش وكان الغالب على 
أمره). كما كتب البطريق بن النكا أو ابن البكا أو ابن بطريق من أهل 
فلسطين لسليمان(۳). وعليه فان قول توفيق اليوزبكى (۳)بأن المكومة 
الأموية تركت معظم وظائف الدولة فى أيدى الذميين » وأنه قلما خلا منهم 
ديوان من دواوين الدولة » أراه أمرا مبالغا فيه عطفا على ماقدمناه من 
القول . اذ( جد من النصارى ف بلاد الشام من تولى مناصب ذات ولاية 
وأهمية فى ادارة الدولة الأموية سوى أسرة سرجون وابن أثال وابن بطريق 
وتاذری فحسب » ومن عمم القول فانه لم يقدم لنا أمثلة غير ذلك » فان 
المسعولين عدا هؤلاء فى الادارة الأموية ببلاد الشام بدءا من قصر اللافة 
ككتاب ومستشارين » وكذلك أصحاب الدواوين المختلفة الرسائل والبريد 
والخاتم والجند والخراج وبيوت الأموال وغيرها » وكذلك ولاة الأجناد 
وعمال المدائن والقرئ كانوا من المسلمين . وان كان هناك وجود لهم فى 
تلك الدواوين فاما كموظفين صغار تحت ولاية رؤسائهم من المسلمين . 

کما قال ترتون(٤).‏ 'ففى زمن الحكام الأوائل من بنى أمية كانت 
الروابط بين الفاتحين والشعوب الاضعة لهم روابط مودة وصداقة » وكان 
معظم الموظفين الصغار من جماعة الذميين" . مع تحفظنا على قوله مودة 
وصداقة . 

غير أن وجودهم الظاهر فى الادارة الأموية » كان فى الادارة المالية » 
خبرتهم ولابقاء المسلمين على تلك الدواوين » التى ظلت قامُة بأيدى أهلها 
والتدوين فيها بلغتهم وفق النظام الاسلامى » حتى عربت الدواوين . يدل 


. ٠٠۳ص‎ » نجدة خماش » الادارة فى العصر الأموى‎ )١( 

(۲) البلاذری » فتوح البلدان » ص۹٤۱‏ ؛ نجدة خماش » نفس مرجع » ص۲-۳۵۱٠٠‏ 
(۳) تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص ٠٤١-۱٤٦٩‏ . 

. ۲٠۳ص‎ » أهل الذمة فى الاسلام‎ )٤( 


(AE) 


على ذلك قول سرجون بن منصور للكتاب النصارى فى ادارته لما عربت 
الدواوين : 'اطلبوا المعيشة من غير هذه الصنعة » فقد قطعها الله نک "(). 
لن الاعتماد عليهم كان فى الادارة المالية » أما الدواوين الأخرى فهى ذات 
نشأة عربية » كالرسائل والخاتم والبريد والجند وغيرها » ورؤساؤها من 
المسلمين العرب » فلايعقل أن يكون كتابها نصارى . وانظر لقول سليمان بن 
سعد معرب ديوان الشام لعبد الملك عندما سأله أعنده قدرة على تعريبه » 
فقال : "لو شعت ولت المحساب الى الرية") مما يدل على أن ماعدا 
ديوان اراج المعتمد على الحساب كان بالعربية . 

ويؤكد ماذهبنا اليه قول الماوردى (۴(: وأما ديوان الاستيفاء وجباية 
الأموال فجرى هذا الأمر فيه بعد ظهور الاسلام بالشام والعراق على ماكان 
عليه من قبل » فكان ديوان الشام بالرومية » وم يزل الأمر جاريا على ذلك 
حتى زمن عبد الملك بن مروان فنقل ديوان الشام الى العربية . فخص 
الماوردى بالتعريب دواوين المال لأنها الى ظلت بعد الفتح تكتب بلغة أهل 
البلاد وباًيديهم : 

لقد خطت الدواوين فى عهد معاوية خطوات سريعة الى الأمام » 
لاستفادته من الحضارات القديمة ولتغير ظروف الدولة الاسلامية الى اضطرته 
الى الأخذ بتلك الحجضارات » لاسيما الادارية منها . فقام معاوية بانشاء 
دواوين جديدة » وعمل على تطويرها وأضحى لكل منها اختصاصه بناحية 
من شئون الدولة . ولم يقتصر وجود الدواوين على مقر الخلافة » وانما كان 
لها فروع فى الولايات » كانت فى الحقيقة استمرارا للدواوين المحلية الق 
كانت موجودة قبل الفتح » وظلت تستعمل فيها لغات أهل البلاد » ويتولى 
العمل فيها كتاب من أهل البلاد المفتوحة ؛ وكانت الدواوين فى البلد 


(۱) البلاذری » فتوح البلدان »> ص۱۹۷ . 
(۲) حسان حلاق » تعریب النقود والدواوین » ص ۱۸٦-۱۸٥‏ . 
(۳) الأحكام السلطائية » ص٤۱۷-١۷١‏ . 


( ۲۸۰ ( 


الواحد تكتب باللغة العربية وبعضها بلغة أهل البلد » فكان بالشام ديوانان 
أحدهما باللغة العربية لاحصاء الناس وأعطياتهم والآخر لوجوه الأموال 
بالرومية » فجرى الأمر على ذلك الى أيام عبد الملك » وكانت السمة الغالبة 
على الدواوين سواء فيما يتعلق بأشخاصها أو لغاتها سمة أهل البلد » حت 
أمر عبد الملك بتعريب الدواوين (7). وأول مادون دیوان اراج بدمشق 
الشام على ماكان عليه قبل الاسلا. (۲). 

لقد حظيت الادارة باهتمام معاوية بن أبى سفيان وعبد الملك بن 
مروان » ومن دلائل حرصهما على ضبطها ودقة معلوماتها » ماذكر أن معاوية 
جعل على كل قبيلة من قبائل العرب رجلا يدور على المجالس كل صباح 
ليسأًل اذا کان مولود قد ولد فيهم » أو ضيف حل بهم » فيكتب أسماءهم 
وأسراتهم ويذهب الى الديوان ليشبتهم فيه » وعمل ذلك عبد الملك ولكن 
ليس على المسلمين فحسب وانا على أهل الذمة » حيث أمر بان يدون كل 
شخص اسمه واسم والده وأولاده وممتلكاته وذلك فی مکان ولاو (۳). 
الاستعانة بنصارى الشام فى العصر الأموى : 

لقد أقام معاوية بن أبى سفيان الدولة الأموية » واتخذ دمشق ببلاد 
الشام عاصمة لها » وكان المسلمون يثلون أقلية فى الشام بين جمهور أهلها 
وكانوا فى الغالب نصارى » وكان أهل الشام أصحاب حضارات قديمة » 
وهذا مادعى معاوية ومن جاء بعده » الى حسن معاملتهم » والتعاون معهم › 
والاستعانة بهم > حرصا على کسب ولائهم لضمان وحدة بلاد الشام وسلامة 
أمنها » باعتبارها مركز الدولة » وللافادة من حضارات تلك البلاد 
وماوصلت اليه من تطور فى مجالات الحياة » مما كان المسلمون بحاجة اليه 
وليس فيه مايتعارض مع دينهم » وللافادة أيضا من خبرة هلها . فلم يكن 


(۱) انظر : حسان حلاق » تعریب النقود والدواوین » ص ١۷٤-۱۷۳‏ . 


( ۲۸٩ ( 


لعاوية ولالمن جاء بعده أن يستغنوا عن نصارى الشام » وفيهم أصحاب 
الحرف والكتاب والأطباء وغيرهم » فاستعملوهم وقربوا النابهين منھہ (). 
وقد تواترت الأّخبار » وشهد الواقع التاريخى على استعمال النصارى فى 
الشام زمن بنى أمية فى كثير من الأحوال > با لامجعل الحاجة ملحة لضرب 
الأمثلة والأدلة على ذلك . يقول ابن الق : أن الخلفاء الذين لهم ذكر 
حسن فى الأمة كعمر بن عبد العزيز والمنصور والرشيد والمهدى والمأمون › 
درجوا على ماطبقه الرسول صلى الله عليه وسم وعمر فی عدم استخدام ُهل 
الذمة فى أعمال المسلمين .)١(‏ وهذا دليل على أن الأمويين استعانوا بالذميين 
عدا عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

كما شهد عمر بن عبد العزيز باستعانة من سبقه بأهل الذمة للحاجة 
اليهم عندما قال : "أن المسلمين استعانوا فى بادىء الأمر بأهل الذمة لعلمهم 
بالجباية والكتابة والتدبيز فكانت لهم فى ذلك مدة قد قضاها الله "(۴). 

ومن الأمثلة علي الاستعانة بهم فى المجالات المختلفة » استعمالهم 
کاطباء » ومنهم ابن أثال طبيب معاوية » وأبى الحكم الذى كان طبيبا 
معاوية أيضا » وأرسله مع ابنه يزيد عندما ولاه الموسم » وطبيبا آخر أرسله 
يزيد بن معاوية مع مسل بن عقبة المرى نحو الحجاز()ء واستعماالهم 
مترجمين للعلوم القدية .)١(‏ 

کما استعین بهم كسفراء أو رسل الى الروم لأنهم أهل لغة واحدة » 
فقد كان الرسول بين معاوية والامبراطور قنسطانز الغانى لما هم بغزو الشام 
خلال الفتنة بين على ومعاوية رضى الله عنهما » غلام لمعاوية يدعى : 


(1) نجدة خماش » الادارة فى العصر الاموی » ص۱١٠‏ . 
)+( ابن قم > أحكام أهل الذمة » ۲٠۲/١‏ . 

(۳) ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز » ص١٤٠‏ . 
)٤(‏ انظر بعد : ص 14٤-1۹۲‏ . 

() انظر بعد : ص٤1۹-٤۷۰‏ . 


( AV ) 


افناق الرومی "(). 

كما استعين بهم فى اليش عند الغزو خارجيا » وقمع الفتن داخليا › 
بل أن عمر بن عبد العزيز صر على حضور الذميين فى معظم الجيوش > 
وخاصة فى مناطق الفغور(۴). وقد استعان مروان بن الحكم بائ رجل من 
أهل أيله لمفظ الأمن فى المدينة ۴ ولاأراهم الا ممن كان قد اسل من 
ُهل ابلة . ويشار أيضا الى مرافقة خمسة من الصقالبة لأبى ذر لما حمله 
معاوية من الشام الى الدية (0). وان كان المعروف أن الصقالبة من 
النصارى » غير أن الاسلام فشى بين النصارى فى الشام عامة » ولعل هؤلاء 
كانو ا ممن أسلموا والرواية ) تنص بنصرانيتهم ولااسلامهم . واستخدموا فى 
القصور 'للحجابة والمراسة(°)ء واستعين بهم فى صناعة السفن » وجارة فى 
الأسطول . وفى الزراعة والعمارة والعلوم وغير ذرك .)٦(‏ 


)١(‏ عمر عبد السلام تدمرى » ثغور بلاد الشام » بحث ضمن أعمال المؤقر الدولى 
الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فی العهد الاموی » عمان »> ۱۹۸۹م ء م٠‏ » 
ص ۳۲۹٣-۳۲۹‏ . 

(۲) انظر : نجدة خماش » الجیش الشامی » ص۱٣۳۰۳۹۳-۳٠۳‏ ؛ نجدة خماش »› 
الدواوين المركزية » ص۷١‏ ؛ صلاح الدين عتمان هاشم » الصقالبة ببلاد الشام 
فى زمن الأمويين مع القاء نظرة على الدراسات الاسلامية عن الدولة الأموية › 
بحث ضمن أعمال المؤقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى العهد 
الموی » عمان » ۱۹۸۹م > ۱۶ » ص ۲۳۲-۲۲۹ ؛ صالح الحمارنة » المسيحية فى 
الشام > ص00۵ . 

(۴) صالح الحمارنة » تفس المرجع والصفحة ؛ ترتون » اهل الذمة »> ص ۲٠٠-۱۹۹‏ . 

. صلاح الدين عثمان هاشم » نفس المرجع » ص۲۲۸‎ )٤( 

(ه) صلاح الدین عثمان هاشم » نفس المرجع » ص ۲۳٤-۲۳۲‏ . 

(1) انظر لعلومات أوسع. وأمثلة أشمل عن الاستعانة بهم ودورهم فى الات الياة 
المختلفة اقتصاديا وعمرانيا وعلميا فى الفصلين الأ خيرين . 


( A۸ ) 


+ أثر تعريب الدواوين على نصارى الشام : 

وبناء عليه فان حركة التعريب تعد منعطفا فى مدى اعتماد الدولة على 
النصارى فى الادارة . ومع أهمية حركة التعريب فان الحديث عنها مفصلا 
شان الباحثين فى الادارة » والذى يهمنا فى هذا البحث هو هل كان 
للنصاری دور فى قيام تلك الحركة؟ وماأثرها على نفوذهم فى الادارة 
الاسلامية ببلاد الشام . ) 

أمر عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين › يقول البلاذری (): وا 
بزل ديوان الشام بالرومية حتى ولى عبد الملك بن مروان » فلما كانت سنة 
احدى وثمانين أمر بنقله ... . وقد أفرد حسن حلاق حركة التعريب 
بکتاب /۳(» استقصی ماورد فی اهم المصادر حول الموضوع » وأقوال بعض 
الباحثين وارائهم فى حركة التعريب وفى بجحثه غنى عن الرجوع لتلك المصادر 
الا فيما نرى أهميته . وورد فى بحثه : رغب عبد الملك بن مروان فى تعريب 
الادارة والدواوين خاصة بعد أن قام بتعريب النقود كضرورة لارساء قواعد 
الدولة.على سس متينة قوية » وتولى عبد الملك بنفسه الاشراف على 
التعريب فى بلاد الشام » ومر عماله على الأقالم بتعریب دواوین 
الولایات(۳ 

وذكر ابن خياط عمال عبد الملك بن مروان فقال(؟): "الخراح والجند 


سرجون بن منصور الرومی فمات سرجون » فول سلیمان بن سعد( )مول 


(۱) فتوح البلدان » ص٩۱۹‏ . 

(۲) تعريب النقود والدواوين فى العصر الأموى ؛ ينظر لمعومات أوسع عن هذا 
الموضوع : 

(۴) حسان حلاق » نفس المرجع » ص ۱۸۵.۸۳ . 

. تاریخ ابن خیاط » ص۲۹۹‎ )٤( 

(ه) سليمان بن سعد الشنى بالولاء » اول من نقل الدواوين من الرومية الى العربية 
وول مسلي ولى السدواوين كلها فى العصر الأموى » وكانت النصارى تلى 
الدواوين فى الشام قبله » وهو من أهل الأردن » انتقل الى دمشق › فولى 
الديوان لعبد الملك بن مروان وعرض على عبد الملك أن ينقل الحساب من = 


( ۲۸۹ )( 


خشين - حى من قضاعة - وهو أول من ترجم ديوان الشام بالعربية . فأتم 
سليمان تعريب ديوان الشام قبل اتقضاء ا 

ويقول ابن الطقطةا(): "كان عبد الملك لبيبا عاقلا ملكا جبارا » قوى 
الهيبة شديد السياسة » حسن الحدبير للدنيا » فى أيامه نقل الديوان من 
الفارسية الى العربية » واخترعت سياقة المستعربين . 

غير أن استكمال حركة التعريب فى الولايات قد استغرق وقتا طال 
بعد خلافة عبد الملك » حتى أن ديوان خراسان م یم تعريبه الا سنة 
(Days‏ ويعلل بعض المؤرخين سبب التعريب بدوافع كان وراءها 
النصارى . فالجهشيارى والصولى يذكران أن عبد الملك وجد من سرجون 
توانيا وتثاقلا وتفريطا وتقصيرا › ادلالا منه على الخليفة لشعوره بجحاجته اليه 
والى صناعته » فطلب من سليمان بن سعد وكان كاتب الرسائل » أن ينقل 
الديوان الى العربية. ففعل » وولاه جميع الدواوين (6)» بينما يذكر 
البلاذری (°)أن أحد كتاب الروم احتاج أن یکتب شیا فل جد ماء فبال فى 
الدواة » فبلغ ذلك عبد الملك » فأدبه » وأمر سليمان بنقل الدواوين . غير 
أن خليفة بن خياط (ذكر أن سرجون مات زمن عبد الملك فولى سليمان 
الديوان » فقام بترجمة الديوان . وفى قوله مايوحى بأن نقل الديوان تم 


س الرومية الى العربية » فأمره بذلك » فحوله » فولاه جميع دواوين الشام » واستمر 
حتى أيام الوليد وسليمان » وعزله عمر بن عبد العزيز لهفوة بدت منه . 
انظر : الزركلى » الأعلام » ۱١١/۳‏ . 

(۱) البلاذری » فتوح البلدان »> ص۱۹۷ . 

(۲) الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » دار صادر » بيروت » ص۲۲٠‏ . 

(۳) انظر : عبد الله بن حسين الشنبرى » الدولة الأّموية فى عهد الخليفة يزيد بن عبد 
الملك » ج١‏ » ص٤٤-٥٤‏ . 

» نجدة خماش » الدواوين المركزية »> ص١١-١٠ ؛ نجدة خماش » الأجناد وادارتها‎ )>٤( 
. ص۲۹۹‎ 

(ه) نفس المصدر » ص ۱۹۷-۱۹٩‏ . 

. انظر قوله فى الصفحة السابقة‎ )٩( 


)۹۰ہ( 


بعد وفاة سرجون » غير أنه يروى أن عبد الملك عرض الديوان المعرب على 
سرجون. » فغمه ودعا قومه الى البحث عن المعيشة من غير صنعة الكتابة(). 

وعلى كل فان من الباحثين من رأى أن عبد الملك ل يقم بالتعريب 
لتلك الأسباب وان صحت » بل أن الدوافع القيقية كانت تتعلق باستكمال 
شخصية الدولة وبتيانها(). منها فيما يخص موضوعنا » تحرير النظم الادارية 
من الخضوع للسيطرة العنصرية » أو الشعوبية المحلية » مما يؤكد سيادة 
الدولة سياسيا على البلاد المغلوبة (۴). 

اما نتائج تعريب الدواوين واثارها على نصارى الشام »> فلعل أولها 
مااستشعره سرجون بن منصور الذى لمس أن التعريب يعلى خروج صنعة 
الكتابة فى الديوان من أيدى النصارى الى العرب(٤).‏ وكان طبيعيا فى نظر 
فیلیب حتی أن عقب تغير لغة الكتابة تغيبر الموظفين (°). 

والواقع أن أمر عبد الملك بالتعريب » لايعنى اخراج الكتبة النصارى 
من الديوان » ومنعهم من العمل » بل الزامهم الكتابة باللغة العربية » فقد 
ظل النصارى يكتبون فى الدواوين » يتبين ذلك من قول ابن العيرى(" )عن 
الوليد بن عبد الملك : 'ومنع الكتاب النصارى من أن يكتبوا الدفاتر 
بالرومية لكن بالعربية" . غير أن التعريب بلاشك أدى الى خروج عدد من 


(۱) البلاذری » فتوح البلدان »> ص۱۹۷ . 
() انظر تلك الأسباب عند : حسان حلاق » تعريب النقود والدواوين »> صاء۲» 
1۳ ؛ نجدة خماش » الدواوين المركزية »> ص ٠١-١١‏ . 
(۳) حسان حلاق » نفس للمرجع » ص۲۱ . 
)٤(‏ البلاذری » نفس المصدر »> ص۱۹۷ . 
(ه) حسان حلاق » نفس المرجع » ص٤۱۸‏ . 
)٩(‏ تاریخ ختصر الدول » ص٩٩۱‏ ؛ وانظر : 
Healey, J.F : Syriac sources and the umayyad period,‏ 
the fourth international conference on the bilad‏ 
al-sham, proceedinos of the third symposium, Amman,‏ 
p. 8 .‏ ,1989 


(۴۱ ( 


الكتاب النصارى من الديوان » وهم الذين لايعرفون اللغة العربية » أما 
المجيد لها فقد ظل على عمله . وقد ساعد ذلك على حلول المهرة من 
امسلمين مكانهم » ويفيد خبرا أن صالح بن عبد الرحمن((متولى تعريب 
ديو ان العراق تتلمذ على يديه عدد من كتاب العرب على أصول الكتابة فى 
الديوان » مما يعنى أن حركة التعريب رافقها حركة تدريب للعناصر العربية 
الاسلامية لتحل خحل النصارى وغيرهم من الكتاب الأعاج .)١(‏ والظاهر أن 
ذلك الملول تم تدرييا . 

ومن النتائج التى أدت اليها حركة التعريب أن اللغة العربية أصبحت 
اللغة الرسمية فى الدولة » وانتشرت » وصارت لغة الفكر والمحضارة وبادر 
الأعاجم الى تعلمها » وقد ساعد ذلك على تقلص نفوذ هل الذمة بعد أن 
انتقلت مناصبهم الى أيدى المسلمين » وانقراض لخت (۳ 

کما أن شعور سرجون | يصدق » اذ یروی أن سرجون استمر ف 
عمله حتی مات » ثم خلفه ابنه » واستمرت الكومة على استعمال النصارى 
فى الدواوين » وممن اشتهر باجادته العربية الى جانب اليونانية من نصارى 


)۱( صالح بن عبد الرحمن التميمى بالولاء » أول من حول كتابة دواوين ين الخراج 
بالعراق من الفارسية الى العريبة » وأصله من سى سجستان » نشا فى بى النزال 
فصيحا » اتصل بالحجاج » وجعله فى كتابة ديوانه » ثم قلده أمر الديوان » وكان 
يكتب بالفارسية » فنقله صالح الى العربية سنة ۸۷ه » ووضع صالح للكتاب 
والحساب اصطلاحات بالعربية استغنوا بها عن المصطلحات الفارسية » وولاه 
سليمان خراج ج العراق » ثم استعفى عمر بن عبد العزيز بعد عام من خلافته 
فاعفاه > وقیل : عزله » وفى خلافة يزيد بن عبد الملك أرسل أمبر العراق عمر 
ابن هبيرة يطلب صالح ليسأله عن الخراج وكان آنذاك بالشام » فبعثه يزيد 
وأوصى عمرا به » فلما وصل ابن هبيرة قتله » وكان جميع كتاب العراق فى 
عصره تلاميذ له . 
نظر : الزرکلى » الاعلام » ۱۹۲/۳ . 

(۲) حسان حلاق » تعريب النقود والدواوین » ص۱۸۷ . 

(۴) انظر أهم النعائج الى توصل لها : حسان حلاق » نفس المرجع » ص۲٠۲‏ . 


( ۹۲ ( 


الشام يوحنا الدمشقى الذى شغل منصبا رفيعا فى الدولة حتى اعتزل فى 
أوائل عهد هشام وقيل غير ذرك (۱). کما استعمل سلیمان وهشام کتابا من 
التصارى (۳). وفى اصدار عمر بن عبد العزيز أمره بمنع النصارى من العمل 
فى الدواوين الا من أل منم (۳)ء وأمر هشام بن عبد الملك ألا يستعان 
بأهل الذمة فى الدواوين(٤)ء‏ دليل على وجودهم فى الدواوين بعد التعريب 
حتى خلافته » وذلك فى الدواوين التى عربت وهى الشام » ومما لاتاج 
الى حجة استمرارهم فى الدواوين التى م تكن قد عربت آنذاك كخراسان » 
وتقدم لنا الوثائق البردية اشارات على أنه منذ النصف الثاني للقرن الأول 
نجد أنفسنا أمام موظفين مسلمين فى الادارات المحلية فى خربة المرد بوسط 
فلسطين مع استمرار تواجد الموظفين المسيحيين فى جنوب فلسطین .)٥(‏ وقد 
أشار ترتون الى ظهور المسلمين آنذاك فى الادارات المحلية والوظائف 
الصغيرة(). وهذا يعنى أن التعريب الذى حدث فى النصف الثاني من القرن 
الأول أدى الى وجود الموظف المسلي مكان المسيحى » ولكن ليس فى جميع 
الوظائف والأماكن » بل تم على مراحل تدريجيا . وتشير أوراق البردى 
أيضا أن الأوراق المعربة تاما تعود الى سنة (۹4١۷م/۸4)‏ › ون آخر ورقة 
بردى تحمل اللغتين اليونانية والعربية تعود الى سنة ND‏ وهذا 
يعنى استمرار الكتاب النصارى فى الدواوين الى اخر خلافة عمر بن عبد 
العزيز بل وتجاوزهم أمر التعريب » وأنهم كانوا يكتبون بالعربية وبلغتهم . 


وید کر 


(۱) انظر قبل »> ص ۲۸۱-۲۸۰ » وبعد : ص 

(۲) انظر قبل : ص۲۸۳ . 

(۳) انظر : الصفحة التالية . 

. انظر قبل : ص۲۹۵۰۲۹۰‎ )٤( 

(ه) مصطفى العبادى » أضواء على الوثائق البردية » ص٠٥‏ . 
)٠(‏ أهل الذمة فى الاسلام »> ص٤۲‏ . 

)۷( نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام » ص۲۸۸ . 


( 4۳ ) 


حسان حلاق ()أن البرديات أشارت أن الكتاب النصارى فى مصر ظلوا 
يكتبون باللغة اليونانية الى جانب العربية كلغة ثانية بعد التعريب . ولعل 
مثل هذا کان يحدث فى بلاد الشام . 

وهكذا تبين لنا أن حركة التعريب أدت الى جعل اللغة العربية هى 
اللغة الرسمية فى جميع الدواوين » غير أنها وان خففت من نفوذ النصارى 
فى الدواوين » وبالذات المالية منها » لخروج من لايعرف العربية . فان عددا 
كبيرا منهم ظل فى الدواوين » فاستمر نفوذهم > ويبدو أن بعض العمال 
استعان بالنصارى فى مناصب عليا يكون صاحبها ذو ولاية على المسلمين › 
فعظم سلطانهم > وامتد أذاهم الى المسلمين » وهذا ماحدا عمر بن عبد 
العزيز الى منعهم من العمل فى الدواوين » حتى لايلقى المسلمون على 
اُيديهم وهم أهل الصغار هوانا وذلة» بعد أن أعزهم الله بالاسلام . 

يفيد عدد من المصادر (۳)أن عمر بن عبد العزيز أمر بعزل أهل الذمة 
عن الأعمال واستبدالهم بعمال من المسلمين » ومنع ولاته استعمالهم » مبينا 
أن استعمال الخلفاء لهم قبله كان برتهم بالجباية والكتابة والتدبير » فكانت 
لهم مدة قضاها الله » وأوضح لعماله فى كتب أرسلها لهم > أن الله أعز 
المؤمنين بالاسلام » وضرب الذلة والصغار على من خالفهم » فنهاهم عن 
تولية أهل الذمة أمور المسلمين » للا يهان المسلمون بعد أن أكرمهم الله 
على أبدى النصارى » وأن الير فى أهل القرآن » وأمر أحد عماله وقد 
بلغه أن فى عمله كاتبا نصرانيا » أن يدعوه الى الاسلام » فان أسلر فانه من 
المسلمين » وان أب فلايستعينن به » فاسل وحسن اسلامه ؛ ونهی عاملا له 


(۱) تعریب النقود والدواوین > ص ۱۹۳-۱۹۲ . 

(۲) انظر : ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز » ص١٤٠‏ ؛ الكندى » كتاب 
الولاة وكتاب القضاة » مؤسسة قرطبة » ص14 ؛ ابن الجوزى » عمر بن عبد 
العزيز » ص١۲٠‏ ؛ ابن الأثير » الكامل » ٠٠١/٤‏ ؛ ابن القيم > أحكام أهل الذمة 
1--"1 . 


( ۹ ( 


أن يتخذ أحدا على غير دين الاسلام فى شىء من مصالح اسل (). 
ویذکر ساویرس بن لمقفع )أنه كتب الى أهل مصر : من أراد أن 
يقي فی حاله وبلاده فیکون عل دين خمد مثله ومن لايريد جرج من عمال 
> والعخيير بين الاسلام أو الخروج من العمل خبر ذكرته المصادر 
الاسلامية » الا أنه زاد اروب من البلاد > وهى زيادة لاشك موضوعة »| 
يذکرها غيره » و يكن لعمر أن يخرجهم من بلادهم ان م يسلموا › کما 
وان الملصادر لم تذكر أنه اخرج ولو نصرانيا واحدا من بلده » لتمسکه 
بالنصرانية » واكتفى باخراجه من العمل . 
وظن بعض الباحغین (۴)» أن عمرا أمر بعزل من له ولاية من 
النصارى على المسلمين » اعتمادا على قول الكندى )6 اوتزعت مواریث 
القبط عن الكور واستعمل المسلمين عليهم . باعتبار المواريث من أمور 
الدين لايتولاها الا مسل . والصحيح أن كلمة مواريث الواردة فى النص 
لاتعنى الارث وقد كتبت خطاً ولعله من خطأً النساخ | . والمقصود د منها ف 
الحقيقة الموازيت » ون كلمة موازيت » مشتقة من میزوتروس » وهی 
كلمة يونانية تعنى فى ادارة مصر مشايخ ورؤساء القرى » وهى من الألفاظ 
القدية فى الادارة المصرية منذ ماقبل الفتح » واستمر العرب فى استعمالها 
حتى بعد حركة التعر يب .)١(‏ والمقصود نزع رؤساء القرى من النصارى 
واستعمال المسلمين بدلا منهم . 
وذكرت سيدة کاشف ( )أنه مع مر عمر بن عبد العزيز بنزع الموازيت 
عن كوز مصر » فان بردية تاريخها سنة VAYA‏ -۷۸۸م تشیر الى ذکر 
مازوت قبطی . 
)١(‏ ابن الق » أحكام أهل الذمة » ۲٠٤/١‏ . 
(۲) کكتاب سير الآباء البطاركة » باریس » ۱۹۰۳م » صض۱۵۴-۱۵۲ . 
(۴) نادية حسنى صقر » سياسة عمر بن عبد العزيز » ص٦۳٠‏ . 
)٤(‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة » ص14 . 
5 حسان حلاق » تعریب النقود والدواوین » ص٤۱۹‏ . 


سيدة کاشف » مصر ف فجر الاسلام من الفتح العربى ای قيام الدولة الطولونية ¢ 
دار النهضة العربية » القاهرة » الطبعة الثانية › PAVE‏ » ص 1۸۰-۱۷۹ . 


( ۹۵ ( 


ولاشك أن سياسة عمر بن عبد العزيز قد ساعدت على تقليص نفوذ 
النصارى فى ادارة الدولة » وأدت الى اعتناق بعضهم الاسلام حرصا على 
أعمالهم > وكانت أوامره لعماله فى هذا الشأن صريحة وواضحة وحازمة . 
يقو ل ترتون(): والواقع أنه كان شديد التمسك بتطبيق ذلك المبداً فى 
جميع نواحى الدولة الاسلامية . ويقول ساويرس بن امقفع (۲)بعد ان ذکر 
أمره : 'فسلموا له النصارى مابأيديهم من التصرفات وتوكلوا على الله 
وسلموا خدمتهم للمسلمين وصاروا عبرة لكثير ودخلت اليد على النصارى 
من الولاة والمتصرفين والمسلمين فى كل مكان كبيرهم وصغيرهم غنيهم 
وفقيرهم ٠‏ . وان کان فی قوله تهویل » فانه یدل على ان اُمر عمر کان له 
أثره الواضح فى زمنه على الأقل . 

غير أن سياسة عمر بن عبد العزيز فى هذا الشأن كما يبدو لم يدم 
أثرها » فالدلائل كثيرة على استمرار النصارى فى ادارة الدولة بعده » ولعل 
ذلك كون الخلفاء بعده م سير وا على نهجه . وقد قدمنا ذکر بعض 
الدائر (۳)ء ومن ذلك أيضا كتاب هشام بن عبد الملك لالد القسرى يلومه 
على افراطه فى الاستعائة بغير المسلمين وتسلطهم على المسلمين (6)ء وترك 
الوليد الثانى أمر الجباية الى رؤساء آهل الملل الأخرى(). 

ويروى المقدسى (ت١٠۴۳۸ه/١44م)‏ أن أكثر الأطباء والكتبة بمصر 
والشام نصاری .)٩(‏ 


. أهل الذمة فى الاسلام »> ص۲۴۳‎ )١( 

(۲) سير الآباء البطاركة » ص ٠٠١-٠٥۲‏ . 

(۴۳) انظر۔ قبل : ص۲۸۲ . 

. ۲٤ص‎ >» ترتون » نفس المرجح‎ (٤) 

(ه) توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص١٤٠‏ . 
(1) نجدة خماش » الأٌجناد وادارتها » ص ٠٠١-۲۹۹‏ . 


) ۲۹٦ ( 


ويقول مصطفى العبادى ١(‏ )نى جنه القائم على دراسته للوثائق البردية 
أن القامين بالأعمال الادارية استمروا فى كثير من الحالات من المسيحيين حتى 
بعد مرور أكثر من قرن على الفتح العربى » مع وجود أمثلة على تولى 
المسلمين للادارات المحلية منذ النصف الثانى من القرن الأول الهجرى . 

غير أن الأمثلة التى ذكرها تبين أن أولئك الموظفين كانوا يعملون فى 
الادارة المالية كما ذكرنا . وقوله هذا يشير الى أن الوثائق تثبت بقاء بعض 
المسيحيين فى الادارة حتى بعد حركة التعريب وأمر عمر بن عبد العزيز » 
كما تشير الى ظهور العنصر العربى امام فى الادارة ولاشك أن بعض أولئك 
المسلمين الذين ظهروا فى الادارة كانوا من نصارى الشام الذين اعتنقوا 
الاسلام فاستمروا فى أعمالهم . 

وفى ضوء ماقدمناه » فان استعمال بنى أمية للنصارى فى ادارة الدولة 
كان فى الغالب فيما ليس فيه ولاية على المسلمين » كما استعين بهم فى مغل 
ذلك زمن اللفاء الراشدين ۲( الا ماذكر من ولاية سرجون بن منصوز 
وغيره من الأمثلة المحدودة التى ذكرناه فى حديشنا انفا . 


(۲) انظر حديثنا عن استعمال نصارى الشام زمن الخلفاء الراشدين فيما ليس فيه ولاية 
على المسلمين ¢ قبل : ص ۲٠٣٥٣-۲۵۹‏ . 


( 4۷ ( 


+ دور نصاری الشام فی سك العملة الاسلامية 
واثر تعريبها عليهم : 

تكن حركة التعريب قاصرة على تعريب الدواوين » فقد سبق ذلك 
وتاثروا بتعريبها . 

ففى بادىء الأأمر أقر رسول الله صلى الله عليه وسار العملات التق 
کان عرب الجزيرة يتعاملون بها ف الجاهلية ¢ وتر کها على حالها »> وهی 
وکانوا يتعاملون بها وزنا لاعدا كدنانير ودراهم »> وكان الدينار البيزنطى 
يحمل صورة الامبراطور ونقشه › والدرهم الفارسى يحمل صو رة کسر ی 
وتفه (). وأقرها کذلك اہو بکر رضصی الله عنه » والخلفاء من بعده حقی 
زمن عبد الملك بن مروان الذى ضرب النقود الاسلامية الالصة سنة ۸۷/ 
م » وألزم التاس بها » ومنع ضرب عملة على غير سكة المسلمين » أو 
التعامل بالعملات الأجبة(١).‏ 


() السكة : لفظ السكة كان يطلق على الطابع أو الصنجة من الحديد أو الزجاج الق 
ينقش عليها صور أو كلمات مقلوبة ويضرب بها على النقود فتطبع تلك الرسوم 
والكابة عليها وتظهر واضحة مستقيمة » ثم أطلق لفظ السكة على أثرها من 
النقوش الظاهرة على النقود » ثم انتقل الى وظيفة القيام على ذلك > وقیل ھی 

الحديدة الى تضرب عليها النقود » لذلك سميت النقود بمختلف أنواعها تسمى : 
انظر : عبد الرحمن فهمى » موسوعة النقود العربية وعم النميات (فجر السكة 
العربية) » مطبعة دار الكتب » القاهرة » ۱۹1۵م » ص ۲۸-۲۷ . 

(۲) انظر : عبد الرحمن فهمى » نفس المرجع » ص ٠٠-۲۸‏ ؛ ثريا حافظ عرفة » المياة 
الاقتصادية » ص۲۸۲ . 

(۴) حصان حلاق » تعريب النقود والدواوين »> ص ٤٠٠٤٤٤۳۳‏ ؛ عبد الرحمن فهمى › 
نفس المرجع > ص ۳۹٠۳۱‏ ؛ ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع » ص ۲۸٥۰۲۸۳‏ . 


(A) 


وفيما بخص النقود البيزنطية » فمنها مايأقى من الدولة البيزنطية عن 
طريق التبادل التجارى » ومنها ماظل يضرب على النمط البيزنطى فى الأقالم 
التى كانت تابعة للدولة البيزنطية قبل فتحها كالشام . 

يقول هبرت : أن الفاتحين المسلمين أبقوا على دور الضرب البيزنطية › 
وبالتالى ظل العمال النصارى بيسكون فيها العملة البيزنطية للحكام المسلمين › 
والشائع أن المسلمين بعد فتحهم الشام ظلوا يستخدمون العملة البيزنطية › 
وهى الدنانير الذهبية المعروفة بالدنائير الهرقلية . فظل الضرابون النصارى 
الشاميون بعد الفتح يسكون بدور الضرب تلك » عملة حلية تقليدا للعملة 
الزن .)١(‏ ودور الضرب التى كانت موجودة فى بلاد الشام أثناء الفتح 
وظلت قامُة بسك العملة بعده » كانت فى دمشق وبعلبك وحمص وطبرية › 
وهذا يتضع من امضاء الصناع على هذه العملة(). 

ان قول هبرت السالف يفسر لنا بعض التعديلات ذات الصبغة العربية 
والاسلامية على العملة البيزنطية المتداولة فيما قبل سك عبد الملك النقود 
العربية الاسلامية الخالصة » اذ¿ يكن فى منال المسلمين فعل ذلك على العملة 
البيزنطية الى تدخل الدولة الاسلامية عن طريق التجارة . لقد ظل الدينار 
الذهى البيزنطى يضرب فى الشام ويتداوله المسلمون بعد الفتح » فهناك قطع 
من نقود سكت سنة ۱۷ھ/1۳۸م فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
مكتوبة باليونانية » واسم دار الضرب (دمشق) › دون تغيير النتقوش 
المرسومة على النقد اليزنطي .)١(‏ 

وكذلك أقر عمر رضى الله عنه مع الدينار الفلوس البرونرية »> وقد 
وصلت الينا كميات من الفلوس البرونزية التق تحمل صورا لهرقل مع 


Hebert R.J : The early coinage of bilad al-sham, p.135. (۱(‏ 
(العملة الاسلامية الأولى فى بلاد الشام » بحث من أعمال الندوة الثانية من أعمال 
امقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام قى صدر الاسلام < ۸0م( . 

Hebert. R.J : Op. Cit, p.137 (۲) 

() ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية » ص٤۲۸‏ . 


( ۳۹4 ( 


الشارات المسيحية كالصليب » لكن الطراز النقدى ذاك » أخذ المسلمون فى 
تعريبه واتخذ الطابع الاسلامى تدريا » فل تلبث المحروف العربية أن ظهرت 
على الفلوس مثل كلمة "جايز" أو كلمة طيب » ثم ظهرت البسملة وبعدها 
كلمة التوحيد الى نجدها على الفلوس من طراز هرقل » وهرقل قسطنطين > 
وهرقليوناس » وكذلك على الدائير من تفس الطراز(). 

ومع اقرار المسلمين فى بادىء أمرهم للعملات الأخرى » قام عدد من 
الخلفاء والعمال بضرب نقود صبغت بالصبغة العربية الاسلامية كمحاولات 
مبكرة للتعريب » الا أنها ظلت تضرب على النمط البيزنطى والفارسى › ولم 
تخل من التأثيرات المسيحية والمجوسية » أو أنها ظلت خدودة وقاصرة أن 
تلى حاجة الأمة والدولة فتداولها الناس جنبا الى جنب مع العملات 
الأجنبية الأخرى المضروبة داخل الدولة الاسلامية » والآتية من خارج 
حدودها . 

ومن هذه المحاولات » ماذكر من أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
ضرب سنة (۱۸ھ/1۳۹م) الدراهم على نقش الكسروية وشكلها › غير أنه زاد 
عليها "المد لله" » وفى بعضها لاله الا الله وحد")۔ وقیل : انما کان 
ذلك سنة ١٣ه/١٤ام‏ » وقد أحيط بصورة كسرى عبارات اسلامية كتبت 
بالعربية » منها "يسم الله" و "الله ر "(۴). 

وكذلك فعل عثمان ومعاوية رضى الله عنهما » وكان نقش عثمان 
"الله أكبر" » غير أننا نفتقر لنماذج من كلا النوعين .)٤(‏ والذى نقبله أن 
هذا الضرب على نقش الكسروية انما كان فى الهيئة والوزن » مع الغاء 
صورة کسرى » فلايظن أن عمرا رضى الله عنه سيضيف اسمه وعبارات 


(۲) عبد الرحمن فهمى » نفس المرجع » ص۳۱١٦٠‏ . 
(۳) ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية »> ص٤۲۸‏ . 
)٤(‏ عبد الرحمن فهمى » نفس المرجع والصفحات . 


( ۳*۰) 


اسلامية الى جوار صورة كسرى » خصوصا وأن تلك الدراهم كما يذكر 
أحمد السباعى ضربت بالمدينة » وظل الناس يتعاملون بها حتى زمن عبد 
الله بن الزر0). 

وتذكر ثريا حافظ عرفة(۲)ء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
ضرب الفلوس على طراز العملة البيزنطية الهرقلية سنة ۷١١/1۳۸م‏ » مسجلا 
اسمه عليها بحروف عربية » وقد وصل الينا فلس منها »› وهو أقدم ماوصل 
الينا من الفلوس العربية . 

بينما يقو ل هبرت (۳), أن اول عملة برونزية ضربت ببلاد الشام فى 
عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه حوالى سنة ١۲ه/۱٤٦م‏ على النمط 
البيزنتطى » كما ضرب عثمان رضى الله عنه نقودا على النمط البيزنطى › 
مضافا اليها بعض العبارات الاسلامية بالط الكوفى . 

غير أن انستاس الكرملل (٤)يشير‏ الى ضرب حدث بالشام سبق عملة 
عمر بن الخطاب فيذكر أن خالد بن الوليد ضرب قبل ذلك نقودا فى طبرية 
بالشام سنة ١٠ه/٦۳م‏ أو ١١1۳۷/۸م‏ » على رسم الدنانير البيزنطية ماما » 
وعليها الصليب والتاج والصوجان » وكتب عليها اسم خالد باليونانية › 
وان ذلك كان من أسباب عزله . 

كما سك معاوية رضى الله عنه دراهم مؤرخة بسنة ١٤ه/١١1م‏ 
PITA”‏ > تحمل اسمه بالفهلوية معاوية أمير مۇم "(). 


)۱( تاريخ مكة » مطبوعات النادى الأدبى > الطبعة السادسة » ٤٤٤ھ/٤1۹۸م‏ »> ص٣١١٠‏ 

() الياة الاقتصادية » ص٤۲۸‏ . 

Hebert, R.J : TOp. Cit, P.137 . (۳) 

)٤(‏ النقود العربية الاسلامية وعل النميات » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » الطبعة 
الثانية » 1۹۸۷م »> ص۹4 ٠‏ 

(ه) ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع » ص٥۲۸۵‏ . 


( ۳۹ ( 


لكننا ونحن نرصد تلك المحاولات لمبكرة (الأولى) » لتحرير النقد 
الاسلامى من النفوذ البيزنطى الاقتصادى » وتعريبه باضفاء الصبغة العربية 
الاسلامية عليه » بدلا من النقش البيزنطى » جد أنفسنا أمام مرحلة جديدة »› 
وهی نقش صورة الخليفة على العملة الى ضربها بدل صور الامبراطور »> وقد 
نسبت تلك العملات الى معاوية رضى الله عنه وعبد الملك بن مروان . 

فقد وصلنا بعض الدراهم والفلوس الق ضربها معاوية رضى الله عنه 
وعليها اسمه وصورته(). 

ويقول عبد الرحمن فهمى ()ء وبالامكان نسبة بعض الفلوس الق 
ضربت بايلياء بفلسطين وعليها صورة‌اخليفة مفروق الشعر على جبينه وحمل 
السيف بيمينه الى معاوية رضى الله عنه . 

بينما نجد خمد أبو الفرج العش يذكر فلوسا ضربت قبل عبد الملك 
ابن مروان وعليها صورة الليفة لكنه ! يسبها الى خليفة بعينه (). ونسبة 
عبد الرحمن فهمى تلك الفلوس الى معاوية أمر استنتاجى لكن يعززه قوله 
فى الصفحة السابقة أنه قد وصلنا فلوس ضربها معاوية عليها اسمه وصورته. 

ويذكر عيد الرحمن فهمى ايض ٤(‏ )أن المقريزى أورد أن الخليفة 
معاوية بن اب سفيان اول من ضرب دانير عليها صورته متقلدا سيفه » غير 
انها تصلنا » والاحتمال الصحيح استبعاد ذلك » لأّنها لو ظهرت لكانت 
مثار نزاع بين معاوية والبيزنطيين كما حدث فى عهد عبد املك . وقد نقدت 
رواية المقريزى تلك وأنكرت صحتها ودحضت بالبراهين » بأنها رواية 


)١(‏ عبد الرحمن فهمى . النقود العربية ماضيها وحاضرها » المكتبة الفيصلية » مكة 

. المکرمة » ۱۹۸۷م » ص۲۹‎ ٨ 

(۲) فجر السكة العربية » ص۳۷ . 

(۳) النقود العربية الاسلامية مصدر وثائقى للتاريخ والفن » بحث ضمن أعمال المؤقر 
الدولى لتاريخ بلاد الشام المنعقد بال جامعة الأردنية » الدار المتحدة للنشر » الطبعة 
الآولی » ٤۱۹۷م‏ » ص۲۸۱ . 

٠۹ص‎ » نفس المرجع » ص۳۷-۳۹ ؛ انستاس الكرملى » النقود العربية الاسلامیة‎ )٤( 


( rr) 


ضعيفة غير مسندة » وأوردها مۇرخ متأخر م يذكرها غيره » كما أن قوله 
مخالف لاجماع المؤرخين أن عبد الملك بن مروان كان أول من ضرب 
الدنانير الذهة0). 

كما ينسب الى الليفة عبد املك بن مروان دينار ذهى تقشت عليه 
صورة الليفة مكان صورة هرقل وولديه » وهو واقف وبيده سيفه علامة 
الامامة ورمز الجهاد فى سبيل الله » كما أن رأسه تغطيها ملحفة (كوفية) 
تتدلى على كتفيه فى ثنيات أشبه بالشعور المتجعدة المسدلة » وللخليفة ية 
طويلة قد أطلقها لتتفق وتعالي السنة الاسلامية » ونحيط بالصورة البسملة 
والشهادتين مع بقاء بعض التأثيرات ال ة0). وقد سك هذا الدينار سنة 
/٤‏ 144م » وهذا الدينار لايزال فريدا فى العام » وقد ضرب على 
مطه دنانیر فی السنوات ۷۰ و۷ و ۷۷ھ/٤1۹1۰1۹0۰1۹م‏ ۴( وذکر أن بعض 
الصحابة بالمدينة كرهوا تلك العملة » واعترضوا عليها لوجود نقش صورنه 
عل (). وقد ناقشت ثريا حافظ عرفة (9)أقوال عدد من الباحثين المهتمين 
بعل النقود والنميات بشأن نقش صورة عبد الملك على ذلك الدينار سواء 
كانت صورة حقيقية أو رمزية غير أنها ج خرج بنتيجة واضحة » وعدت 
وضع عبد الملك صورته على الدينار تحديا لامبراطور بيزنطة فى أعقاب مشكلة 
القراطیس .)١(‏ ) 


)١(‏ ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية »> ص ۲۸۷-۲۸٦‏ ؛ وانظر : عمد أبو الفرج 
العش » النقود العربية والاسلامية » ص ۲۸٠-۲۷۹‏ . 

(۲) عبد الرحمن فهمى » فجر السكة العربية » ص ٤1-٤٤٤١‏ ؛ وانظر قراءة الدنيار 
وصفته » ص ۲۸۸۰۲۸۷ ؟ انستاس الكرملى ۰ النقود العربية والاسلامية > صا٤‏ . 

(۳( عبد الرحمن فهمى » نفس المرجع » ص۸٤‏ ؛ ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع › 
ص ۲۸۹۰۲۸۷ . 

)٤(‏ محمد أبو الفرج العش » نفس المرجع » ص۲۷۳ ؛ عبد الرحمن فهمى نفس 
المرجع > ص۸٤‏ ؛ ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع » ص ۲۸۹۰۲۸۷ ؛ عبد الرحمن 
فهمى . النقود العربية ماضيها وحاضرها » ص٤۳‏ . 

(ه) اتستاس الكرملى » تفس المرجع »> ص١‏ ؛ ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع » 
ص ۳۰۷ . 

. ۳٠۹-۳۰۹ انظر : الياة الاقتصادية »> ص‎ )٩( 


aS sss 


( ۳۴۳ ( 


وان عبد الملك فيما بين سنت ev)‏ 2146-141( بدا يعدرج فف 
ديل العملة المضروبة على N‏ 
(التعريب) eo,‏ إلركة البيزنطية وعدل فى 
هیځتها وض حروفها وغير أشكال الصلبان وأضاف اوا او ا 
با خط رى فى .)١(‏ ومفة ذلك التددج أن ال دانير اليزنطية الت تعامل بها 
اا امون فى فجر الاسلام E SE,‏ ند ری ٠‏ فدات 
الشارات ا يجان الأباطرة › ورك وف فا 


کما یوجد نقد ذھی نارق ال ار اعبت الاك علي لات تايل (صود) 
ولكلا النقدين ا ا ود اإيحاسة الى ضربت ف eT‏ 

وقد عد عبد الرحمن TTT‏ 
ووضع صورته مکان هرقل وولديه › هو ال القيقى لاثارة التزاع بين 
إالدولة الأموية والدولة البيزنطية ۾ اذا ری أ اا ل 
الك على ذلك » فم يكن أباطرة الروم يسمحون رن ك العملة الذهبية 


من بجوتٹ المۇ عر إلدولى الرابع عن تاریخ لاد الشام الندوة إلالثة »> القسم 
إلإجلیزیى ۽ عمان › ٩۱۹۸م‏ ۰ 

() ثريا حافظ عرفة المياة الاقتصادية »> ص ^٥‏ : 

(۳( ثريا حافظ عرفة ا 

() انظر . فجر السكة العربية i VEY ot‏ ا فة تفس المرجح 
۰ 


( ۳۰) 


فلن يقبل سكته الشعوب التى يتاجر معها » بينما كان له الحرية فى نقش 
اسمه وصورته على العملة الفضية . وكان الروم يبعدون ذلك مبداً وقاعدة 
بيجب احترامها » لذلك عارض جستنيان سك عبد الملك عملته الذهبية على 
غير طراز الروم » وألغى المعاهدة المبرمة مع المسلمين والتى وقعت سنة 
FAVA 1/21۷‏ لمدة عشر سنوات » وقد تقرر فيها أن يدفع عبد الملك 
للروم اتاوة سنوية قدرها لف قطعة ذهبية » مقابل تقل الروم للجند 
الجراجمة من الشام الى أرض الروم » فتجدد العداء بين الطرفيك .)١(‏ 

ولما استقرت أحوال الدولة الاسلامية زمن عبد الملك بن مروان 
خصوصا بعد القضاء على مناوئه عبد الله بن الزبير رضى الله عنه سنة 
11/A‏ وبعد تقدمه نحو التعريب جخطوات تدريجية » أصبحت 
المحاجة ماسة لوضع نظام ادارى موحد لكل الولايات الاسلامية التى توحدت 
من جديد فى ظل الدولة الأموية » سواء كان ذلك من الناحية السياسية أو ' 
المالية » من أجل أن يتحقق للدولة الاسلامية استقلالها الماى » وتحررها من ٠‏ 
النفوذ البيزنطى الاقتصادى » ولضمان سلامة العملة » وتوفير عوامل النمو 
الاقتصادى واستقراره » وانتشار الرخاء » والغاء ماسك قبل على أيدى بعض 
المناوئين للدولة الأموية كعبد الله بن الزبير وأخيه مصعب وقطرى بن 
الفجاءة الخارجى » فقام عبد الملك بن مروان بفحص النقود والأوزان 
والمكاييل » وضرب السكة العربية الاسلامية الخالصة سنة ۷۷هھ/1۹۷-1۹41م 
فى دار الضرب بدمشق وقد جاءعت خالية من التأثيرات الأّجنبية كالشارات 
المسيحية والصور الآدمية وأوجب عبد الملك التعامل بها » وألغى ماعداها 
من النقود الرومية وغيرها ومنع سك عملة على غير عملة المسلمين . وأنغاً 
دارا لضرب السكة(). ۰ 


. ٤۳-٤۲١٤۷ص‎ » عبد الرحمن فهمى » فجر السكة الاسلامية‎ )١( 

(۲) انظر : عبد الرحمن فهمی » نفس المرجع » ص ۳۹-۳۸ ؛ حسان حلاق » تعريب 
النقود والدواوين .> ص ۳۹.٤1-٤٠.٥٥-۵۱)۴٤-۳۳‏ ؛ ثريا حافظ عرفة » أاللياة 
الاقتصادية » ص ۲۹۸-۲۹۷ ؛ انتساس الكرملى .» النقود العربية والاسلامية » 
ص ٠٠۰۰٤۰١‏ ؛ و انظر أ يضا : 

Michael. L.Bates : Op. Cit. D. 195.206 . 


(۴ ( 


ويرى عدد من المؤرخين أن السيب وراء سك عبد الملك بن مروان 
العملة الاسلامية الخالصة هو التزاع بينه وبين الامبراطور جستنيان حول 
مشكلة القراطيس .)١(‏ 

ومن الباحثين من تلمس اُسبابا اخری متعددة(۲). 

ویذکر المورخ البیزنطی ثیوفانس(۴)الذى كتب حولياته بعد سك عبد 
الملك العملة بنحو قرن من الزمان » أن العملة القى سكها عبد الملك بن 
مروان ورفضها الامبراطور جستنيان ضربت قبل نهاية سنة ۷۲ھ/۹۱٩-1۹۲م‏ 
»> أى بعد انتصار عبد الملك بن مروان على مصعب بن الزبير واستعادته 
العراق فى شهر جمادى الأولى أو الغانية سنة (۷۲ه/1۹۱م-1۹۲م) » حيث 
أن عبد الملك باستيلائه على العراق وقعت فى يده دور الضرب الهامة فى 
الكوفة والبصرة» فاستعان بمن فيها من العمال المهرة فى سك عملته الذهبية . 

وبعد سك عبد الملك بن مروان العملة الاسلامية الخالصة » ظلت 
تسك العملة الاسلامية حتى نهاية الدولة الأموية بدور الضرب فى دمشق 
والأردن وحمص وقنسرين وفلسطین ٤(‏ : 

غير أن هناك من يذكر أن النقود الذهبية بعد التعريب ل يسمح 
الخليفة عبد الملك بن مروان بضربها فى غير مصر والشام » فالحصر انتاج 
الدنائير العريية فى دار السك بدمشق والفطاط (). 


» ؛ انستاس الكرملى‎ ٠-۳۹ انظر : عبد الرحمن فهمى » فجر السكة العربیة » ص‎ )١( 
: النقود العربية والاسلامية » ص١٤ ؛ وانظر أيضا‎ 
Michael, L.Bares : Op. Cit, PD.204-205 . 
» انظر : ثريا حافظ عرفة » الحياة الاقتصادية » ص ۲۹۷-۲۹۳ ؛ انستاس الكرملى‎ )۲( 
. ٤۳ص‎ » نفس المرجع‎ 
Michael, L.Bares : Op. Cit, p.202 .. (۳) 
Michael, L.Bares : Op. Cit, p.201 . (٤) 
» (ه) عبد الرحمن فهمى » نفس المرجع »> ص٥٤ ؛ ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع‎ 
. ۳۰۳ ص‎ 


( ۳۰۹ ( 


اما عن تعريب الدراهم > ففى سنة 1۹۸/۵۷۹م » اى بعد سنتين من 
سك الدينار الذهى الاسلامى الخالص » سكت الدراهم الفضية الاسلامية(). 
ولكن ظهور درهم عرب خالص ضرب فى البصرة سنة ١٤ه/٠٦٦-ا17م‏ فى 
عهد الخليفة على بن أب طالب رضى الله عنه » أبطل الظن بان الدرهم 
الذى ضرب سنة ۷۹ه كان أقدم درهم عربى خالص (۲). 

هذا ويكن القول بأن فترة الاصلاح المالى التى تحررت فى ختامها 
السكة الاسلامية من التقليد البيزنطى والفارسى على يد عبد الملك بن مروان 
اما استغرقت من سنة ۷١‏ أو ٤۷هد‏ حتى سنة ۷۷ه/14۲م أو ۹۳م حى 
7 

وحين ظهر الدينار الاسلامى الخالص احتلت الكتابات العربية وجهى 
الدينار واختفت الدنائير المصورة » وأصبحنا تقراً فى هامش الوجه » عبارة 
"محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » وف 
الم ركز شهادة التوحيد "لااله الا الله وحده لاشريك له » وعلى الوجه الثانى 
فى الهامش كنتب "بسم الله ضرب هذا الديثر سنة سبع وسبعين" » وفى 
لمر كز كتب : الله أحد الله صمد ل يلد ول يولد "(6). 

ویری محمد أبو الفرج العش (9)أن تعريب النقود الذهبية مر جمس 
مراحل نحو التعريب التام » وتتبع تدرج التعريب بزوال الأثر المسيحى 
المتمتل فى شاراته ولغته ورسومه » ودخول الكتابة العربية والعبارات 
الاسلامية والصور الممثلة لبعض اللفاء » ثم جاء الدينار العربى الاسلامى 
الحالص » كما تتبع مراحل تطور النقود النحاسية (الفلوس البيزنطية) › 
وقسمها.الى ثان مراحل » انتهت بظهور الفلس العربى الخالص . وان تعريب 
الدرهم الفارسى التقى مع تعريب العملة البيزنطية التام فى نفس الفترة . 
)١(‏ عبد الرحمن فهمى » فجر السكة العربية » ص۷٤١۵‏ ؛ 

Michael, L.Bares : Op. Cit, p.208 . 

(۲) ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية » ص۴٠٠‏ . 
(۴) عبد الرحمن فهمى » نفس المرجع » ص۲٥‏ . 


. ٠۷ص‎ » عبد الرحمن فهمى » النقود العربية ماضيها وحاضرها‎ )٤( 
. ۲۷٥-۲۷١ص‎ >» (ه) انظر : النقود العربية الاسلامية‎ 


(۷) 


وقد ذكرنا قبل (()أن درهما عربيا خالصا سبق تعريب عبد الملك » 
وأنه حدث سنة ١٤ه/٠11-ا1٦م‏ فى خلافة على بن أبى طالب رضى الله عنه 
> ووجه ذلك أن بعض اللفاء والمحكام ربا نجحوا فى ضرب عملة عربية 
خالصة » غير أنها كانت محدودة وغير متكاملة » لاتسد حاجة الدولة والأمة 
> و يسع ضاربها الى الزام الناس بها » والغاء ماعداها » كما فعل عبد 
الملك . بينما يذكر ميشيل بات (۲)أن سك العملة فى بلاد الشام » الذهبية › 
والفضية » والنحاسية (الفلوس) » مر بثلاث مراحل » الأولى : من سنة 
(۷۲-٤۷ه/‏ 4-۹۲م) » وهى المرحلة العربية البيزنطية » التى سكت فيها 
العملة على النمط البيزنطى » والثانية : من سنة (٤۷۷-۷ه/4٤1۹۷-14م)‏ 
خلت من النمط البيزنطى » والشالثة : وهى عملة اسلامية خالصة من سنة 
(۳۲-۷۷١ه/۹۷-٠٠۷م)‏ وسبق هذه المراحل الثلاث سك عملة فى الشام 
على النمط البيزنطى . 

ونحن نستطيع تقسم سك العملة الاسلامية من حيث قيام نصارى الغاء 
بسكها وخروجهم من العمل فى صنعتها على مرحلتين » الأولى : عمل 
النصارى بسك العملة التى يتداولها المسلمون منذ فتح الشام حتى تعريب 
عبد الملك التام للسكة سنة ۷۷ه/1۹1م » سواء كان ماضربوه عملة بيزنطية 
مقلده لما اعتادوا ضربه قبل الفتح > أو عملة بدا العرب المسلمون الفاتحون 
يحاولون صبغها بالصبغة العربية الاسلامية وذلك بكتابة بعض العبارات 
الاسلامية عليها باللغة العربية » ورسم صورة الخليفة عليها » مع حاولة الغاء 
الأثر البيزنطى المسيحى . وهذه المرحلة م تشر المصادر الى أن النصارى 
قاموا بصنعة السكة فيها » لكن صفتها الموسومة بالنمط البيزنطى والأثر 
للسيحى يعلنا ننسب صنعتها لنصارى الشام الذين ظلوا يعملون فى دور 
الضرب التى ورثها المسلمون بالشام بعد القع .)١(‏ 


. انظر الصفحة السابقة‎ )١( 
Michael, L.Bares : Op. Cit, P.196 . : () 


(۳) انظر قوله قبل : ص۲۹۸ . 


( ۳۸ ) 


أما العملة العربية الاسلامية الخالصة الت ضربها عبد الملك سنة ۸۷۷/ 
٦م‏ فان المصادر والمراجع ل تشر الى دور لنصارى الشام فى سكها » كما 
أن صفتها وزوال النمط البيزنطى والأثر المسيحى فيها يدعونا للقول » أنها 
ضربت بأيدى صناع من المسلمين » وأن النصارى قد أقصوا من دور السكة 
لما عربت النقود » الا من أسلر منهم . وقد ذكرنا أن عبد الملك أفاد من 
الصناع المهرة الذين كانوا فى دور الضرب بالكوفة والبصرة )ا استولى عليها 
بعد القضاء على مصعب بن الزبير()ء فاستعان بهم على سك عملته المعربة » 
ونعتقد جازمين بأنهم كانوا من الموالى فكونوا مع من سل من نصاری الشام 
يدا مسلمة عاملة استغنى بها عبد الملك عن النصارى . وكما أفاد المسلمون 
فى مرحلة الانتقال تلك من نصارى الشام فى سك العملة » والابقاء على دور 
الضرب الى كانت قائة عند الفتح » فانهم أيضا أفادوا من تطور صنعة 
السكة التى وصل لها البيزنطيون » وذلك باستخدام الصنج الزجاجية بدل 
الحديدية لدقتها كما كان يصنع البيزنطيون(٣).‏ ويبدو أن تعريب السكة 
کان كتعريب الدواوين » فانه وان كان قد حدث زمن عبد الملك من مروان 
فقد أخذ استكماله وقتا بعد عبد الملك » وخصوصا فى الأقالم البعيدة عن 
مركز الدولة » فيذكر أن النقود ظلت تضرب فى المخرب ويكتب عليها 
بحروف لاتينية ذات معنى عربى » أوائل القرن الثانى الپجری(۳). مما يعن 
أن اليد العاملة فى السكة هناك كانت من غير العرب حتى ذلك الين . غير 
أن تعريب النقود وحرص الأمويين على الوزن الشرعى بپ) وضبطها 
والاشراف عليها » كان يتولاه من يتقن تلك الصنعة من المسلمين » ولاشك 
انهم كانوا من متنصرة العرب الذين أسلموا أو من دعاهم اسلامهمم 
ووظائفهم الى تع العربية . 


. ۳٠٥ص‎ : انظر ذلك » قبل‎ )١( 

(۲) حسان حلاق » تعريب النقود والدواوين › ص٥۷‏ . 
(۴) حسان حلاق » نفس المرجع » ص 14-٩۷‏ . 

. ۷۸-۷٦ حسان حلاق » نفس المرجع »> ص‎ )٤( 


( ۳۰۹ ) 


بقى لنا تعليق أخير » وهو أننا وان سلمنا بان الذين قاموا بسك 
العملة بالشام قبل تعريب عبد الملك لها سنة ۷۷ه/٦14م‏ كانوا من نصارى 
الشام مع اعتقاد وجود بعض المسلمين بينهم » لاستمرار سك العملة البيزنطية 
بالشام > وبقاء الأثر المسيحى على العملات التى حاول الحكام السابقون لعبد 
املك اضفاء الصفة العربية الاسلامية عليها » فاننا لاتقر أن تلك العملات 
الى ظهرت عليها صورة معاوية وعبد الملك من الدنانير والدراهم » قد 
ضربت بأمرهما . وفيما يخص الدينار الذى نسب الى معاوية وعليه صورته › 
فقد سبقنا الى نقده وأنكر صحة نسبعه بعض الباحفين (). أما فيما يخص 
مانسب الى عبد الملك فانه لايقبل أن يضرب عبد الملك تلك العملات وعليها 
صوره وقد ارخت سنة ۷٤‏ و۷۵ و٩۷‏ و ۰14۳/۵۷۷٤1۹4014)٩1۹م‏ » مع أنه 
كما رأينا قد بدأ حركة تعريب النقود منذ سنة ۷۲ھ/1۹۲-1۹۱م ا 
تدريجيا على زوال الأّثر المسيحى ٠‏ والتحرر من النمط البيزنطى . 
هذه النقود قد وصلتنا فان وجودها حقيقة » ولكن وجه ذلك عندنا أن 
ضرب تلك الصور عليها كان قد تم على يد العمال النصارى > فهما منهم 
أن مايريده عبد الملك من التعريب هو ازالة الأثر المسيحى والبيزنطى › 
ولكن با يعادله من النمط العربى الاسلامى . وربا كانت تلك النقود قد 
ضربها الروم ونشروها فى دار الاسلام كنوع من المرب الاقتصادية والسياسية 
> فانهم كانوا يعلمون أن الاسلام حرم التصوير (۳) ون المسلمين 
سيرفضون تلك العملة التى عليها صورة عبد الملك » وبالتالى عدم الغقة فى 
عملته التى لمس الروم أن عبد املك شرع فى الوصول الى اتام تعريبها » 
وبالتالى سك المسلمين بالعملة البيزنطية » الى جانب ماف ذلك من اضطراب 
اقتصادی . 

وكيف يكن قبول القول بأن معاوية وعبد الملك نقشوا صورهم على 
تلك العملة مع علمهم جرمانية التصوير فى الاسلام » فى ذلك الوقت الذى 


(۱) انظر قبل : صض ۳۰۲-۳۰۱ . 
(۲) حرم الاسلام تصوير ذات الأرواح » انظر ماكتبناه حول ذلك » قبل : ص 


(۳ ( 


لازال المسلمون متمسكين بأهداب الاسلام بكل قوة وهم دعاته وحماته . 
ومما بصحح رابنا ننا سنجد أن الحليفة يزيد بن عبد الملك (۵-1۱ ۱ھ / 
۹-١۷۲ء)‏ » أصدر مرسوما أمر فيه بمحو الصور حتى من الكنائس 
اة( فهل سيكون يزيد بن عبد الملك أحرص على ذلك من معاوية 
رضى الله عنه وعبد املك . 

وقد سبق تعريب السكة والدواوين تعريب القراطيس والطرز › غير 
انا تناولناها بالدراسة حسب الأهمية والأثر » وتعريب القراطيس والطرز 
يعنى ابطال شارة التثليث المسيحية وهى : "أبا وابنا وروحا قدسا" » برمز 
التوحيد : 'شهد الله أنه لااله الا هو" » وكل أثر مسيحى على الطراز من 
ثوب وستر وغير ذلك » فقد أمر الخليفة عبد الملك بن مروان بابطال طراز 
الروم على القراطيس والطرز من ثوب وستر فى سائر الولايات الاسلامية › 
والزام الصناع بذلك » ومعاقبة من وجد عنده شىء من ذلك بعد ام ().. 

ويفهم من الزام الصناع ذلك الابقاء عليهم مع الزامهم التعريب » مع 
الاعتقاد الجازم بدخول العنصر العربى والمسل فى تلك الصنعة للتعريب 
والمراقبة والاشراف . 

و تقف حركة التعريب فى العصر الأموى على الدواوين والنقود ؛ 
فقد تجاوزتها الى تعريب الانجيل وبعض الكتب الدينية وبعض الكاتبات بين 
البطاركة وأهل ملتهم خارج الدولة الاسلامية › بطل المسلمون عما اذا 
كان فى هذه الكتابات الدينية ماس الاسلام وأهله بسوء ۳( 

لقد اضطرت حركة التعريب نصارى الشام الى التخلى عن أعمالهم 
للعرب ومن يتقن العربية من المسلمين الأعاجم » كما أدت الى تع بعضهم 
العربية للاحتفاظ بأعمالهم » وقد ساعد ذلك على انتشار الاسلام . 


)١(‏ عن رسوم الليفة يزيد انظر : عبد الله بن حسين الشنبرى » الدولة الأموية فى 
عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك » ص ٠٠١-۲۹٣٥‏ . 

(۲) حسان حلاق » تعریب النقود والدواوین » ص ۳۸-۳٣‏ ؛ عبد الرحمن فهمى › 
فجر السكة العربية » ص ٤٤-۳۹‏ . 

(۴) حسان حلاق » نفس المرجع » ص٤۱۹-٩۱۹‏ . 


(f) 


والمحق أن حركة التعريب كانت تحريرا لادارة الدولة الاسلامية 
واقتصادها من النفوذ النصرانى » سياسيا واقتصاديا » ومن التأثيرات 
النصرانية العقدية واللغوية والفنية والتنظيمية . 


الفحل الرابع 
السياسة المالية تجاه نحارى الفام 
* الجزية 
+ الخراج 
xX‏ الأرزاق 
× الضبافة 


+ العشور 


( ۹۳ ( 


الفح الرابع 
السياسة المالية تجاه نحارى الشام 


الاجراءات المالية التى اتخجذها المسلمون تجاه نصارى الشام قاعة على 
أحکام الاسلام فى معاملة أهل الذمة عامة » قرآنا وسنة » ومااجتهد فيه 
الصحابة رضوان الله عليهم > من أوامر ومن أحكام تلى المحاجات التق 
ظهرت . وفعل اللفاء الراشدين سنة متبعة . وهنا سنقتصر على ذكر 
سياساتهم المالية تجاه نصارى الشام » تار كين ذكر السياسة المالية العامة فى 
معاملة أهل الذمة » الا مادعت اليه حاجة البحث . 

فرض الله تعالى الجزية( )على الذين لايؤمنون من أهل الكتاب(١)ء‏ 
وقد أخذها الرسول صلى الله عليه وسل من أهل الكتاب مثل نصارى 


)١(‏ الجرية من الجزاء » وهى : حق فرضه الله تعالى للمسلمين على رؤوس أهل الذمة 
صغارا » يضعها ولى الأمر على رقابهم » ليقروا بها فى دار الاسلام » ويكف عنهم 
ليكو نوا بالكف آمنين وبالماية محروسين . (انظر : الماوردى » الأحكام السلطانية 
ص (۱۲۵-۱۲٤‏ . ويقول ابن القم : هى الخراج المضروب على روس الكفار اذلالا 
وصغارا . (انظر : أحکام أهل الذمة » )۲۲/١‏ . ويقول عبد الكريم زيدان : 
الجزية جمعها جزى وجزى وجزاء » وهى خراج الأرض ومايؤخذ من الذمى › 
وهى عبارة عن المال الذى يعقد للكتابى عليه الذمة » والجزية مالزم الكافر من 
مال لأمنه واستقراره تحت حكم الاسلام وصونه » ويضيف زيدان :أن المراد 
بالجزية : هو الال المقدر المأخوذ من الذمى » فهى ضريبة على الرؤوس يلتزم 
الذمى بأدائها الى الدولة الاسلامية فى ميعادها المعين متى ماتوفرت شروط وجوبها 
وا يوجد مايسقطها . انظر : أُحكام الذميين والمستأمنین » ص ٠۳۸-۱۳۷‏ . 

(۲) انظر : التوبة » آية :1۹ ٠‏ 


( 14 ) 


نجران() ومن فی حکمهم مشل مجو س (۳) البحرین (۳)ء كما أخذها الخلفاء 
الراشدون(٤).‏ فقبتت بالكتاب » والسنة » والاجماع . وأخذها من غير المسام 
أمر مشهور ثابت فى شرع الاسلام » وعليه انعقد اجماع الأمة(°)ء» وسيب 
و جوبها ٬عليهم‏ عقد الذمة(). 

وعقد المسلمون لنصارى الشام الذمة واشترطوا عليهم اعطاء الجرية › 
وقد مر تقدير الجزية على أهل الشام بمرحلتين » الأولى : عند عقد الصلح 
لكل مدينة إبان الفتوحات الاسلامية لبلاد الشام ؛ والشانية : بعد أن سيطر 
اللسلمون على بلاد الشام » حيث نظم الحلفية عمر بن الخطاب الأمور 
الادارية والمالية لبلاد الشام . وظهر لى أنه أبقى أهل الصلح على ماصولوا 
عليه » وجعل على من فتحت أرضهم عنوة الجزية بقدر موحد على جميع 


)١(‏ قال الزهرى : أول ماأخذت الجرية من نصارى نجران (ابن القم > أحكام أهل 
الذمة » )۴/١‏ ؛ وانظر ماقدمناه عما فرضه عليه السلام عليهم » قبل : 
ص ۱۰۵-1۰٤‏ . 

(۲) المجوس :هم عبدة النيران القائلين أن للعام أصلين : نور وظلمة » وقيل 
الملجوس فى الأصل النجوس لتدینهم باستعمال النجاسات المي والنون يتعاقبان 
کالغیم والغين والايم والآين . القرطى ٠‏ ال امع لاحكام القران » تفسير اية ١۷‏ 
سورة اج > ۲۳/۱۲ + والرازى ٠‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين > حاشية ١‏ 
ص١١٠‏ » قال فيها عن المجوس : اللفظة مرت قبل وصولها الى العربية بنقل من 
اللغة الفارسية الى الآرامية . والمجوس جيل معروف » والمجوسية دين قديم وانما 
زرادشت جدده وأظهره وزاد فيه » وهو معرب اصله منج کوش معرب مجوس ؛ 
وكان رجل صغير الأّذنين كان أول من دان بدين المجوس ودعا الناس اليه » 
فعربته العرب . والمجوسية نحلة » وفى الحديث : كل مولود يولد على الفطرة 
حتى يكون أبواه يمجسانه أى يعلمانه دين المجوسية ' . ابن منظور » لسان العرب 
مادة : جس » ۲٠۵-۲۱۳/٩‏ . 

)۳( ابو عبيكد » الأّموال > ص ٤۹-۳۹٩‏ . 

)٤(‏ انظر عهود الصلح الى تضمنت فرض الزية على أهل الذمة بالشام زمن اللفاء 
الراشدين > قبل : ص ۱۸۷-۱۷۹ . 

. عبد الكريم زیدان › اأُحکام الذميين والمستأمنين > ص۱۳۸‎ (o) 

. ٠۳۹ص‎ » عبد الکريم زیدان » نفس المرجع‎ )٩( 


( ۳6 ) 


اهل بلاد الشام > عدل به التقدير الأول الذى وضعه قادة الفتوح» وكان فى 
الغالب على قدر ماصولح عليه أهل المدن التابعين لها أو القريبة منهم . 

ومن خلال دراستنا لعهود الصلح الأولى وماحوته عن شرط الجزية › 
سواء فى النصوص المحفوظة أو المرويات الاخبارية عنها وجدت شبه اجماع 
على أن المسلمين صالوا نصارى الشام على الجزية وجعلوا قدرها دينارا 
وجريبا( )من طعام بر أو شعير عن كل حا فى السنة أبدا » ان أيسروا أو 
أعسروا . وأضاف البلاذرى : وخلا وزيتا . وقال ابن عساكر : دينارين 
وشىء من طعام . بينما قال ابن اعم أربعة دنانير على كل خعلل » ودينارين 
على نسائهم . خالفين بهاتين المرويتين القدر الذى قال به الجمهور . وروى 
بعض المؤرخين أن البعض صولح على دينار وجريب والبعض على قدر طاقته 
ان زاد ماله زید عليه وان نقص نقص . كما تشير بعض المرويات الى فرض 
جزيةجماعية على أهل البلد مقدرة بقدر ثابت لايزاد ان كثروا ولاينقص ان 
قلوا . وذكر الواقدى وابن اعم والبلاذرى أن المسلمين صالوا بعمض 
البلدان على أداء قدر من لمال مقدم عند توقيع الصلح ثم يعطون الجرية 
سنو ي(٩).‏ 


)١(‏ ال جريب :من الطعام والأرض مقدار معلوم » فهو من الأأرض عشرة أقفزة » كل 
قفيز عشرة أعشار » وقيل : الجريب من الأرض نصف الفنجان » وهو مبزر 
ا لجريب المكيال المعروف » وال جريب المكيال : قدر أربعة أقفزة » وقيل : الجريب 
قدر مایزر ع فيه من الأرض : 
انظر : ابن منظور » لسان العرب ۾ مأدة : جرب . 
يقول محمد ابراهم البنا : الجريب بالمقاييس الحديشة ثلث فدان » مصرى › 
والفدان المصرى ٠٠٠٠,٦/١‏ متر . انظر : حاشية )١(‏ »> ص۸۷ من كتاب الراج 
(۲) انظر : فرض الجزية على نصارى الشام » وقدرها » والعهود التق حوت ذلك » 
والمصادر التى حفظث لنا تلك العهود ومروياتها » وتوثيقنا لذلك » قبل : عهود 
الصلح » ص 1۸۷-۱۷۹ . 


(۳۹۹ ( 


وقد رجحنا أن الدينار الذى فرضه المسلمون هو قدر جزية الرس » 
اما الجريب فهو قدر خراج الأرض ۷). کہا نرجح أن القدر الذى فرضه 
الملسلمون على نصارى الشام بادىء الأمر هو دينار واحد لاكما ذكر ابن اعم 
وابن عساكر » لشبه الاجماع على ذلك » ولأن له سابقة وهو فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسل » فقد فرض على أهل الذمة باليمن دينارا على كل 
(u‏ 

يقول عبد العزيز الدورى("): : ويلاحظ مما ذكر فى عهود الصلح 
الأولى مع بعض المدن كبصرى ودمشق وحمص أن المسلمين أخذوا من 
اهلها الى جانب الجزية مبالغ نقدية أو عينية لمواجهة نفقات المقاتلة » وأنهم 
ردوها على أهل دمشق وحمص عندما استدعت ضرورة المرب الانسحاب من 
تلك المدن . ومن صلح بصرى يتضح أن أبا عبيدة صالح أهلها على شىء 
من طعام وزيت وخل لمشتى المسلمين كاجراء مؤقت › غير إلجزية المققدرة 
بدینار وجریب کتنظم ثابت . وهو يشير بالمبالغ النقدية الت ذكرها » الى 
مااورده الواقدى وابن عم من أن المسلمين صالوا بعد يعض آل البلاد على 
قدر من المال نقدى وعينى عند توقيع الصلح غير الجزية السنوية(٠‏ 

و الصحيح أن عددا من المؤرخين أشاروا الى وضع مئة وسبعين الف 
دينار على أرض أهل حمص خراجا(°). وذكر البلاذرى أن المسلمين ردوا 


(۱) انظر قبل : ص ۱۸۸-۱۸۷۱۸۱-۱۷۹ ؛ وبعد : ص ۳۳۸-۳۳۹ . 

(۲) ابو عبيد » الأٌموال » ص٤٣-ه٠٠‏ . 

(۳) تنظیمات عمر بن الطاب » ص ٤11-٤10411-٤1٩‏ . 

)<( نظر قبل ٠‏ عهود الصلح ء شرط الزية ٠‏ ص + عبد العزير اوري ٠‏ س 
المرجع »> ص ٤1١-٤٦1‏ . 

(ه) انظر : الأزدى » تاريخ فتوح الشام » ص١٤۱‏ ؛ ابن خياط . تاريخ ابن خياط › 
ص۱۳۰ ؛ الیعقوبی » تاریخ الیعقوبی » ۱٤۱/۲‏ ؛ قدامة » اراج » ص‌ ۲۹۷-۲۹٩‏ ؛ 
ابن حبان » السيرة» ص ٤۷٦-٤۷٥‏ ؛ ابن حبيش » الغزوات » ۲۸۷/۲ . 


( ۳۷ ( 


خراجهم عليهم لما انسحبوا الى اليرموك(0). ولعل ذلك ماقصده الواقدى 
وابن أعثم » غير أنهما خالفا غيرهما فى قدر ذلك الصلح وطبيعته . 

وترى دة خماش (۳)تفسیرا اخر للخلاف بين المرويات على ماصولح 
عليه أهل البلد الواحد » كما ورد حول صلح حمص ٠»‏ بان ذلك الخلاف 
يعود لتطور مراحل الفتح » وأن كل رواية ثل مرحلة من مراحله » فترى 
أن رواية البلاذرى عن أبى خنف ممصالتهم على مئة وسبعين ألف دينار تمثل 
الصلح .الذى عقده السمط بن الأسود الكندى معهم قبل فتح دمشق » أما 
روايات تحديد الصلح بفرض المجزية والخراج وتقديره بدينار وجريب على 
البعض والبعض الآخر على قدر الطاقة فيمثل الصلح الذى تم بعد فتح 
دمشق . 

وهو تفسیر منطقی لکنه يخالف ماصرحت به کثير من لمرو یات( )أن 
الصلح على مئة وسبعين ألف لايثل مرحلة سابقة لفتح أبى عبيدة لحمص بعد 
دمشق » واا ماصالح أبو عبيدة عليه أهل حمص بعد فتح دمشق . وهو 
مايعيدنا الى مايرجح لدينا من أن المسلمين صالجوا حمص على مئة وسبعين 
ألف أخذوها عند عقد الصلح » اما أن تكون خراجا مقدما عند توقيع 
الصلح » خارجا عن جزية الراس وخراج الأرض الذى قدر عليهم سنويا 
بدينار وجريب للبعض منهم » وعلى قدر الطاقة للآخرين . أو هو سوب 
من الجزية والراج » ولكنه جى مقدما للحاجة العسكرية . وقد أخذ من 
غيرها من المدن كبصرى ودمشق وغیرها(٤).‏ 

وقد صولح بعض النصارى على مضاعفة الصدقة بدل الجزية » كما 


(۱) انظر قبل : ص٤٤۲‏ . 

(۲) الادارة ونظام الضرائب » ص ٤۳۹-٤۳٩۷‏ . 

(۳) انظر : ابن خياط » تاريخ ابن خياط » ص١۳٠‏ ؛ اليعقوبى » تاريخ اليعقوبى › 
۲ + قدامة » اراج » ص ۲۹۷-۲۹٩‏ ؛ ابن حبان » السيرة » ص ٤۷٦-٤۷٥‏ . 

. انظر القول بأخذها من بصرى ودمشق » فى الصفحة السابقة‎ )٤( 


( ۳۹۸ ) 


فعل عمر بن الخطاب مع قبيلة تغلب النصرانية فى الجريرة(), وجری على 
حکمهم من کان منهم فی بلاد الشام » وغيرهم من نصارى تنوخ وبهراء . 
يقول الماوردى(): "فان صولوا على مضاعفة الصدقة عليهم ضوعفت كما 
ضاعف عمر بن الطاب رضى الله عنه » مع تنوخ » وبهراء » وبنی تغلب › 


بات "(۳). 
وسبيل مايۇخذ من أموال بنى تغلب سبيل مال الخراج لأنه بدل من 
الجر (). لذلك عد ابو عبید اخذ عمر الصدقةمضاعفة من بی تغلب جزية 


وذلك عند حديثه عن أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب » فقال : وقد 
فعل ذلك عمر ببنی تغلب .)٥("‏ 
كما كلف المسلمون بعض أهل البلاد بالتزامات أخرى مع الجزية 
والثراح » فشرطوا عليهم اعانتهم بالميرة والعلافة واخراج الأسواق()ء 
وضيافة المسلمين يوما وليلة(۷). 
٠‏ وبعض هذه الالتزامات دعت اليه ضرورات المرب وعدم الاستقرار » 
کانخراج الأسواق فتوقفت بزوال دواعيها » وبعضها أخذ صفة الدوام بعد 


)١(‏ أنف بنو تغلب بالجزيرة أن يعطوا الجزية صغارا وهم عرب » وهددوا عمر بن 
الخطاب باللحاق بالروم » فأخذ منهم الصدقة مضاعفة بدل الجزية على ألا ينصروا 
أولادهم » فقبلوا . غير انهم نقضو ا العهد بتنصيرهم أولادهم » وعزم على بن ابي 
طالب على قتالهم غير أنه مات قبل أن ية له ذلك . انظر : بو يوسف » اراج 
ص ۲۵۱-۲٤۹‏ ؛ ابو عبید » الاموال » ص ۳۸-۳٦‏ . 

(۲) الأّحكام السلطانية » ص١١٠‏ . 

(۴) تنوخ وبهراء من قبائل قضاعة القحطانية » أما تغلب فهى من قبائل ربيعة المضرية 
نزارية عدنائية . انظر : ابن حزم » جمهرة أنساب العرب » دار الكتب العلمية › 
بروت > لبتان » الطبعة الأولى « APIA‏ ¢ صض £6.60 FeV‏ 
CAT~EAOCEAY‏ ° 

. البلاذری » فتوح »> ص۱۸۷‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر » ص٣٣‏ . 

(1) انظر قبل : عهود الصلح » ص۸۹ . 

(۷) انظر قبل : عهود الصلح » ص۱۹۰ . 


( ۳۹4 ( 


اجراء تعديل عليه فى تنظيمات عمر الأخيرة » فالميرة دخلت فى بند 
الأرزاق()ء والعلافة مع الضافة )١(‏ 

وبعد أن سيطر المسلمون على بلاد الشام » واستقر الوضع فيها » نظم 
عمر بن الطاب أمور الشام » ومنها التدابير المالية ۳( وهذا التنظيم يشل 
المرحلة الثانية والثابتة لما استقر عليه وضع الجزية على نصارى الشام » يقول 
الدوری (6). : وقد استدعى هذا التنظي احصاء لسكان بلاد الشام » ويذكر 
ميخائيل السورى أن عمر بن الطاب أمر باحصاء فيما يختص بمجزية الرأس 
فى كل أخاء البلاد » وان ضريبة الرأس فرضت على المسيحيين فى عام 
٤۰-۹۳۹(‏ م /۸د) » ويقول ثيوفانس أنه فى العام الثلاثين من حكم هرقل 
أمر عمر باحصاء السكان ومسح الأراضى فى كل البلاد . 

ووجد عمر فى تنظيمه الأخير قدر الجزية فجملها على أل الشام 
(أهل الذهب)()أربعة دنائير(")ء وجعلهم طبقات لغى الغى » واقلال المقل 
وتوسط المعوسط ()أربعة على الطبقة العليا » ودينارين على الوسطى » 
ودینار على الد (۸). ۰ 

وأورد ابن عساكر رواية غير مسنده قال : وقيل : صالوهم على من 
فيها من جماعة أهلها على جزية دنانير مسماة » لاتزاد عليهم ان كثروا › 
ولاتنتقص منهم ان قل ا"(٩).‏ 


(۱) انظر بعد : ص ۳٣۰-۳٥۷‏ . 

(۲) انظر بعد : ص ۳۹۷-۳۹۵ . 

)۳( انظر قيام عمر بقنظم أمور الشام » قبل : السياسة الادارية » ص ۲٠٤-۲۳۳‏ . 

. ٤٤٤ص‎ » تنظيمات عمر بن الطاب » ص11٤ ؛ نجدة خماش » الادارة‎ )٤( 

(ه) لتعاملهم بالدينار الذهى البيزنطى . 

(1) انظر : ابو عبید » الأٌموال » ص ۱۹۲-۱۹۱۰٤4‏ ؛ البلاذرى » فوح البلدان » 
ص ۱۳۱-۱۳۰۰۱۵۷ ؛ ابن زخجویه » الأٌموال » ٠١٦)۳۹۹-۳۹۸/۱‏ ؛ قدامة » الخراج 
ص ۲۹۵۰۲۲۹-۲۲۵ ؛ ابن الق أحكام أهل الذمة » ۳۳/١‏ . 

(۷) البلاذرى » تفس المصدر » ص ۱۳۱-۱۳۰ ؛ قدامة » نفس المصدر » ص٥۲۹‏ . 

(۸) قدامة » نفس المصدر » ص ۲۲٠-۲۲٣‏ . 

. ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق › ۱۲ » ج۱ › ص۲۲۸‎ )٩( 


( ۳۲۰ 


وكان اليهود بالشام كالذمة للنصارى » يؤدون اليهم الخراج » فدخلوا 
فى الصلح مع (). 

وليس للجزية قدر خحدد ولاسنة لايتعداها المسلمون » ونما هى على 
قدر الطاقة . يقول أبو د( فهذا عندنا مذهب الجزية والخراج » انما 
هى على قدر الطاقة من أهل الذمة » بلاحمل عليهم › ولاضرر بفىء 
المسلمين » ليس فيه حد مؤقت » فهذا رسول الله صلى الله عليه وسل فرض 
على أهل اليمن دينارا والدينار يومئذ عشرة دراهم أو اثنى عشر درهما »> 
وهو دون مافرضه عمر على أهل الشام والعراق » وانما زاد عمر عليهم بقدر 
طاقتهم ويسارهم » ولو عجز أحدهم عن دينار لمحطه من ذلك » ولو عل 
عمر أن فى قدر الجزية سنة مؤقثة من رسول الله صلى الله عليه وسار 
ماتعداها الى غيرها . 

وقد سمل ماهد لم وضع عمر على أهل الشام من الجرية أكثر مما 
وضع على أهل اليمن؟ فقال : لليسار/۳|. ويكفينا دليلا على حقيقة ثرائهم 
قول بطرس ضو فى ماكان عليه أهل الشام من الثروة واليسار › يقول : 
كان المجتمع الملسيحى السورى فى القرن الرابع والخامس والسادس وأوائل 
السابع للميلاد على مستوى رفيع جدا من الثروة والغى ورفاهية العيش › 
ووفرة الوسائل المالية والاقتصادية' » وأضاف : وكانت مصادر ثروتهم 
الزراعة والصناعة والتجارة(٤).‏ 

وتأكيدا لمبداً القدرة فى تقدير الجزية كتب عمر فى أهل الذمة : أن 
من لم يطق منهم فخففوا عنه > ومن عجز فأعينوه » فانا لانريدهم لعام 
ولالعام .)٩("‏ وقد أشار معاذ على أبى عبيدة ألا بصالح قائده عياض بن غم 


(۱) قدامة » اراج » ص٥۲۹‏ . 

(۲) الأموال »> ص۱٥-۲٥‏ . 

(۳) أبو عبيد » نفس المصدر » ص۱١‏ ؛ ابن القم » أحكام اهل الذمة » ۳/١‏ ؛ ابن 
منظور » ختصر تاریخ دمشق »› م1 » ج۱ » ص۲۳۰ . 

. ۳۸٤/١ » تاريخ الموارنة‎ )٤( 

. () ابن منظور > نفس المصدر والجزء » ص۲۲۹ . 


( ۳۲ ( 


أهل الرها على مال مدد » وانما على قدر الطاقة . وعلل ذلك بانه ان عجزوا 
عن الأداء ماكان للمسلمين قتلهم ول يكن بد من ابطال ماشرط عليهم › 
وان بروا فقد أدوها على غير الصغار الذى مر الله به فيه /). 

قنال أبو عبيد : ويرى الحسن بن صالح وغيره ألا يزاد على مافرض 
عمر وان أطاقوا أكثر منها » وينقص عنهم اذا عجزوا عن أدائها . وقال : 
والذى اخترناه أن عليهم الزيادةكما يكون لهم النقصان بزيادة عمر على 
مافرضه الرسول صلى الله عليه وسم > وللزيادة التى زادها هو نفسه حين 
كانت ثانية وأربعين درهما فجعلها خمسين عندما وجدهم يطيقون ذرك (۲). 

والراجح أن عمر جعل قدر الجزية أربعة دنانير » على من صولح على 
الجزية ولم دد قدرها عند الصلح > وكذلك هل الأرض الذين فتحت 
أرضهم عنوة » وسائر أرض الشام فتحت عنوة » فرفع عنهم السى » وأقرهم 
عمر على أرضهم التى أوقفها لعامة المسلمين » ففرض عليهم الجزية . أما من 
صولح على قدر معين فانه أخذ منهم ذلك القدر الذى فى صلحهم ول يزد 
عليهم . يقول أبو عبيد ٣‏ )عن ابن شهاب الزهرى : أن عمر بن الخطاب 
كان يأخذ ممن صاله من أهل العهد ماصالهم عليه » لايضع عنهم شيا 
ولايزيد عليهم » ومن نزل منهم على الجزية وم يسم شيا نظر عمر فى 
أمورهم » فان احتاجوا خفف عنهم » وان استغنوا زاد عليهم بقدر 
استغنائهم" . ولايحل لنا الزيادة على أهل الصلح المحدد بقدر معين لقوله 
عليه السلام : "انكم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم 
وأبنائهم »> ويصالحونكم على صلح فلاتاخذوا منهم فوق ذلك » فانه لاحل 
نک "(5). وقال : انه یری نی قوله لایضع عنهم شیء ماداموا مطيقین » ولو 


(1) أحمد بدر » الدور الادارى للصحابة » ص١۳۸‏ . 

(۲) ابو عبید » الاموال » ص۵۱۵۰ » وانظر > ص ۱۹۱-۱۸۹ . 

(۳) نفس المصدر » ص۱۹۰ . 

. أبو عبيد » نفس المصدر » ص۸4۹١ء۱۹۰ . والحجديث م اجده فی مظانه‎ )٤( 


( ۲ ) 


عجزوا خفف عنهم بقدر طاقتهم » لأن الرسول صلى الله عليه وسل انا 
اشترط أن لايزاد عليهم » ول يشترط أن ينقصوا اذا كانوا عاجزين عن 
الوظغة(0). 

وبناء على ماتقدم يظهر جليا يسر قدر الجزية المفروضة وارتباطها بقدرة 
الذمى » حتى لاتعجزه ولاتضر بفىء المسلمين » واعفاء من عجز عنها بل 
و كفالة المحتاج من بيت مال المسلمين . 

يقول الأزدى : كتب أهل دمشق الى هرقل : والقوم - يعنون 
للسلمين - قد أعطونا الأمان ورضوا منا من الجرية بالبي .)١("‏ 

ما وقت جبايتها فى بلاد الشام فبعد حصد حصادهم وجمع غلاتهم › 
جاء ذلك فی عهد ایلیاء(۳)ء وماروی عن سعید بن عامر بن خدیم (٤)عامل‏ 
عمر على حمص تأخير جباية الخراج الى غلاتهم رفقا بهم ٥‏ 

وعن حديٿ ابن خديم > قال ابو مسهر :. ليس لهل الشام حديث 
فى الخارج غير هذا"(٦).‏ 


الزمان جى فيه غير هذا"(۷). 


(۱) ابو عبید » الأّموال » ص۱۹۱ . 

(۲) تاريخ فتوح الشام » ص١٠٠‏ . 

(۳) انظر نصه بعد : ملحق رقم :۳ . 

)٤(‏ سعيد بن عامر بن خديم بن سلامان القرشى الجمحى من كبار الصحابة وفضلائهم 
اسل قبل خيبر وهاجر فشهدها ومابعدها > ولاه عمر بن الطاب حمص بعد عياض 
ابن غ » وكان مشهورا بالخير والزهد » أحبه أهل الشام » ومات بها سنة ١۲م‏ 
وقيل سنة احدى وعشرين » وهو وال على بعض نواحى الشام لعمر . انظر : ابن 
حجر » الاصابة » ٤44-٤6۸/۲‏ . 

ه) أبو عبيد » نفس المصدر » ص٤٥-هه‏ ؛ ابن زنجويه » الأّموال » ۱۹۷/١‏ . 

1) أبو عبيد » نفس المصدر » ص٥‏ . 

) نفس المصدر والصفحة . 


( rrr ) 


وذكر عبد الكريم زيدان أوقاتا اُخرى لاستيدائها بشكل عام 0 

وتجب الجزية على الذكور المدركين » وأسقطت عن الذرية من النساء 
والأطفال » ومضت السنة بذلك وعمل به المسلمون ؛ فقد كتب عمر الى 
أمراء الأجناد : أن يضربوا الجزية على من جرت عليه المواسى ولابضربوها 
على النساء والصبيان ؛ كما جاء فى كتاب النى صلى الله عليه وسل الى معاذ 
باليمن أن على كل حال دينار » فخص الام من الرجال دون النساء 
والأطفال » وهو المحفوظ والمثبت عنه عليه السلام الذى لاذكر للحالمة فيه . 
اما ماروی فی بعض کتبه : الال والحالمة » فوجهه أن يكون ذلك فى أول 
الاسلام اذ كان نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم . وقد كان ذلك 
ثم نسخ /". 

ويضيف عبد الكريم زيدان : سقوطها عن المجانين » والزمن › 
والعمى » والشيوخ الفانين » والعبيد » والفقراء > والرهان(۳). 

وقد انتهج المسلمون الرفق بأهل الذمة فى جباية الأموال » يقول ابن 
القم : ولامحل کا مالايقدرون عليه » ولاتعذيبهم على أدائها » 

وتغل الرفق بهم فى ألا يكلفوا فوق طاقتهم » وألا يعذبوا فى جبايتها 
فقد أتى عمر بال كثير من ال جزية » فقال انى لأظنكم أهلكتة الناس قالوا لا » 
والله ماأخذنا الا عفوا صفوا . قال : فلاسوط ولانوط قالوا : نعم » 
قال : الحمد لله الذى ل يجعل ذلك على يدى ولافى سلطانى .٠'/‏ 


. ٠٤١-۱٤۲ انظر عن ذلك : أحكام الذميين والمستامنين » ص‎ )١( 

(۲) ابو عبید » الأّموال » ص٤٥٤-۸٤‏ ؛ وانظر : ابن زنجويه » الأّموال » ٠١۷١۱۵٩/۱‏ . 

(۴) انظر تفصيل ذلك فى : أُحكام الذميين والمستأمنین » ص ٠٤١۲-۱۳۹‏ . 

. ٠٤/١» أخكام أهل الذمة‎ )٤( 

(ه) نوط : تعليق » ومعنی حديث عمر : اى بلاضرب ولاتعلیق (ابن منظور » لسان 
العرب » مادة : نوط) . 

)1( أبو عبيد » نفس المصدر » ص٠٤٥‏ ؛ ابن الق » نفس المصدر ٠٠/١»‏ . 


(ere) 


ویروی أن عمر رضى الله عنه فى طريق عودته من الشام مر بقوم قد 
أقيموا فى الشمس يصب على رؤوسهم الزيت يعذبون لعدم أدائهم الجزية 
فسأل : مايقولون » قالوا : يقولون لالجد » فأمر باخلاء سبيلهم وقال : 
لاتکلفوهم مالایطیقون » فانی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
"لاتعذبوا الناس » فان الذين يعذبون الناس فى الدنيا يعذبهم الله يوم 
ارمة"()(۲). 

ومااورده ابن زنجو یه (۳ )أن با عبيدة بن الجراح تناول رجلا من اهل 
الأرض » فكلمه خالد بن الوليد فقالوا الد أغضبت الأمير › فقال : انى ۸ 
أرد أن أغضبه ولكى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : "ان 
أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة » أشدهم عذابا للناس فى الي "(5). 

ولاأرى أبا عبيدة نال من ذلك الرجل الا فى أمر استحق العقوبة › 
وهو مين الأمة . 

وماروی عن مرور سعید بن زید( )على قوم أقيموا فى الشمس فى 
بعض أرض الشام » يعذبون لعدم أدائهم الجزية » فكره ذلك » ودخل على 
أميرهم » وقال : انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : من 


. ٠۳١ص‎ : انظر ريج الحديث قبل‎ )١( 
› ابو يوسف » الخراج > ص۲۵۸ ؛ الواقدی » فتوح الشام » ۲۳۷/۱ ؛ الأزدى‎ )۲( 
. ۱٤١/۲ » تاريخ فتوح الشام > ص٤۲۹ ؛ اليعقوبى » تاريخ اليعقوبى‎ 

(۳) الأّموال » ص١/١٠٠‏ . 

. خرج بلفظ آخر » انظر قبل : ص۱۳۱‎ )٤( 

(ه) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشى العدوى » أحد العشرة المبشرين بانة › 
وأمه فاطمة بنت بعجة اللخزاعية كانت من السابقين الى الاسلام » وهو من السابقين 
الى الاسلام » هاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها » ولم يكن بالمدينة زمن بدر لذلك 
يشهدها » كان غائبا بالشام وأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم » أً 
قبل عمر بن الطاب » و کان اسلام عمر عنده فى بيته » و كان من فضلاء الصحابة 
شهد اليرموك » وفتح دمشق » مات بالعقيق وحمل الى المدينة » وقيل توف 
بالكوفة سنة ١۵ھ‏ .» وقيل سنة ١۵ه‏ » وقيل سنة ۲ه . أنظر : ابن حجر » الاصابة 
WY‏ 


( ۲ ) 


عذب الناس عذبه ا "). 

وماذکره ابو عبد( عن هشام بن حك بن حزا ۳ )مر على قوم 
يعذبون فى الجزية بفلسطين » فقال هشام : سمعت رسول الله صلى الله عليه 

يقول : "ان الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس فى 
الری"(). 

کما روی ان هشام بن حکي بن حزام وجد عياض بن غ وهو على 
حمص شمس أناسا من النبط (° )نى أداء الجزية » فقال له هشام ماهذا 
یاعیاض ؟ انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : "ان الله يعذب 
الذين يعذبون فى ارری"7). 

وروی أن عياضا بن غي رأى ذلك » فذكر لصاحبهم حديث رسول 
الله صل الله عليه وس( 

غير أن أبا عبيد يقول : قال الزهرى عن عروة. بن الزبير : ان هشاما 
هو الذى قال ذلك لعياض بن غو /۸ ) 


(۱) ابو یوسف ۰ اراج » ص۷٣۲۵‏ . والحديث خرج بلفظ آخر قبل : ص١١٠‏ . 

(+) الأموال » ص۳٥‏ . 

(r)‏ هشام بن حکي بن حزام بن خويلد القرشى الأسدى » كان فاضلا مهابا » يأمر 
بالمعروف فى رجال معه » واستشهد بأجنادين . انظر : ابن حجر » الاصابة » 
۳/۲ . 

. ٠١١ص‎ : خرج بهذا اللفظ » قبل : ائنظر‎ )٤( 

(ه) النبط : جيل يتزلون السواد » وقيل : سواد العراق » وفى الصحاح : كانوا 
ینزلون بالبطائح بين العراقين » وسموا بذلك لاستنباطهم مايخرج من الأرضين › 
وکان بالشام نبطها . انظر : ابن منظور » لسان العرب » مادة : تبط . 

)٩(‏ ابن زنجويه » الأموال » ٠۹٤/١‏ ؛ ابن القم > أحكام أهل الذمة » ٠٠/١‏ ؛ وانظر 
خرچ الحديث قبل : ص۳۱٠‏ بلفظ اخر . 

(۷) أبو عبيد » نفس المصدر » ص۳٥‏ ؛ ابن زنجويه » نفس المصدر ٠١١-۱۹٤/١»‏ . 

(۸) نفس المصدر والصفحات . 


( ۳۴۳۹ ) 


وهذه الأخبار تشير الى قيام بعض الأّمراء بتعذيب بعض أهل الذمة 
الذين امتنعوا عن أداء الجزية . ويغلب على الظن أنهم انما صنعوا ذلك الا 
لعلمهم بقدرة أولئك الذميين على الأداء . ومع ذلك وجدوا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلي من نبههم الى حديثه عليه السلام بعذاب من 
بعذب الناس » ولعل بعضهم لايعرفه » أو سمعه وغفل عنه » أو قاده 
اجتهاده الى فعل ماصنع مع علمه بالحدیت (۱ (١‏ وهذا يدل على الرفق بهم 
على ساس تقديم مبادىء الدين الداعية الى السمو والرحمة على مصلحة 
المسلمين . ولاشك أنهم تر كوا ذلك لأمر عمر باخلاء سبيلهم » وحسن الظن 
بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسار > الذين اذا ذكرو! بأمر الله 
ورسوله عليه السلام » التزموا ماأمروا وانتهو! عما نهوا . 

ومن باب الرفق بهم تأخير جباية الأموال الى وقت حصادهم 
وحصول غلاتی (۲ 

وللتخفيف عنهم أأيضا كان المسلمون يأخذون العروض فى الجرية 
ولايلزمونهم النقد » أو بيع متاعهم » وانما يقبلون ماقدموه بقيمته من الجزية 
وتلك سنة الرسول عليه السلام » وفعل عمر وع (۳). 

وقد روی أن عمر بن الخطاب مر جم رقاب هل الذمة » بقصد 
احصائهم » وضبط تقدير الجزية والخراج عليهم » عندما بحشرون » لفرض 
أو جباية » حتی یعرف من تم احصارؤه » او ادى ماعلیه من سواه » فروی 


)١(‏ أورد أبو عبيد رواية تبين أن عياضا بن غم قد سمع حدیث رسول الله صلی الله 
عليه وء . اذ قال لما نصحه هشام بن حکم : "قد سمعت ماسمعت » ورايت 
مارأيت" . انظر : الأموال » ص٤٥‏ . 

(۲) انظر قبل : وقت جباية الجرية » ص۲۲-۴۳۲۱٠‏ . 

(۳) انظر : أبو عبيد » نفس المصدر » ص ٠٦-٥٥‏ ؛ ابن زنجويه » الأأموال » 0۷/١‏ 
۱۹۹-٩‏ ؛ ابن القم > أحكام اهل الذمة ۳٣-۲۵/۱۰»‏ . 


( ۳۲۷ ( 


عن اسل مولى عمر : "أن عمر كان خي فى أعناق رجال أهل الجزية"()ء 
وأنه "كتب الى أمراء الأجناد أن ختموا على رقاب هل الذمة"(۳)ء وقد 
فعل ذلك حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف بأهل السواد(۳). 

| وى رواية عن حبيب بن ابي ثابت » أن عثمان بن حنيف » خم 
علو ج السواد فى الجزية عندما حشرهم » فلما فرغ من عرضهم » دفعهم الى 
الدهاقين » وكسر الخو ات( . وعليه فان الي غير دائم واا هو عند 
حشرهم وعرضهم وفرض الزية عليهم أو أخذها منهم »› ليعرف من أحصى 
ومن ادى »> ثم تكسر . 

يقول ترتون : "ل يكن خم رقاب الذميين على الدوام » وقد خن آهل 

السواد زمن عمر بن الطاب » كما أمر عمر عامله على مصر عمرو بن 
العاص جت رقاب أهل مصر فى وقت جباية جزية الرؤوس » وليس من 
الغابت أن اخم كان يتعلق بدفع الخراج › ولایتصور دوام الحم > ولیس 
لدینا دلیل على استمراره » بل شیر ابو يوسف » أن خم الأعناق كان 
يستعمل عند دفع الجرية تم تکسر ؛ وقد ورد فی تاریخ سريانى أن مسلمة بن 
عبد املك » وموسى بن مصعب زمن المنصور » وضعا الأختام على رقاب 
الرجال » وهذا أمر شاذ ليس له مثيل ولم يكن قاعدة متبعة » ويشير 
ساويرس بن المقفع فى كتابه سير البطارقة الاسكندرانيين مرة واحدة الى الحم 
؛ ومن المحق أن لالحمل المسلمين وزر هذا العيب » فقد كانوا مقلدين 


(۱) ابو يوسف » الخراج » ص۳٠۲‏ ؛ أبو عبيد » نفس المصدر » ص11 ؛ ابن زنجويه 
نفس المصدر › ۱۸۵-۱۸۳/۱ ؛ ابن منظور › ختصر تاريخ دمشق ۰ م۱۳ » جا › 
ص۲۲۹ . 

(۲) ابن تيمية » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠٠١/١ ٠‏ ؛ ابن القي » نفس 
المصدر » ۷٦۲/۲‏ . 

(۳) ابو يوسف ٠‏ الخراج > ص ۹۱۰۸۹ ؛ ابو عبيد » الأموال » ص٥٠‏ ؛ ابن زنجويه »› 
نفس المصدر والجزء والصفحات . 

. ابو يوسف » اراج »> ص۲۱۳‎ )٤( 


( ۳۲۸ ) 


للبزنطيين ؛ غير أنه كانت تفرض غير هذه المعاملات » ففى زمان سليمان بن 
عبد الملك وسم أسامة بن زيد عامله على مصر رهبان مصر فى يسراهم » 
اسمه ودیره وتاریځه » وتشدد وعاقب من وجده بغیر وسم » و ولاية 
حنظلة بن صفوان الكلى على مصر زمن هشام بن عبد الملك أحصى نصارى 
مصر وخم رقاب الجميع من سن ٠٠١-١١‏ » ودونهم فى السجلات ومن ) 
يوسم عوقب بأشد العقوبات بتر اليد وغرامة کر ة(۱ 

الجزية فى العصر الأموى : 

فيما يخص ال جزية المغروضة على نصارى الشام تفيد الأخبار بان خلفاء 
بنى أمية ل( يخرجوا عما كان عليه العمل زمن الخلفاء الراشدين » ومايجوز 
لهم شرعا » فاستمرت الجزية المأخوذة منهم على القدر الذى فرضه عمر بن 
الخطاب 8 يزيدوا عليهم » ول ينقصوها عنهم . فمعاوية أراد الزيادة على 
اهل م ) ")» وزادها عبد الملك على أهل. الجريرة(۳ ۳ وزادها ولده هشام 
على أهل مصر(). : غير أنهم م يفعلوا مثل ذلك على أهل الشام . 

و یذ کر جان موريس ÛذJl (Jean Naurice Fiey)‏ ( » تقلا عن 
ميخائيل السريانى » أنه فى عهد معاوية بن أبى سفيان » قام أبو الأعور 
السلمى باحصاء الفلاحين المسيحيين الذين تجى منهم الجزية فى كل بلاد 
الشام » ول تكن أُخذت منهم من قبل . وقوله ان صح يدل على أن معاوية 
أعاد النظر فى قدر الجزية المفروضة على نصارى الشام > زيادة أو نقصا ‏ أو 
لاحصائها ۔ فى ضوء اسقاط من اسل من نصاری الشام وكانوا كثر . ولكن 


» أهل الذمة فى الاسلام > ص۳۲٠ ؛ وانظر عن ذلك أيضا : تادية حسنى صقر‎ )١( 
. 1٥-٦٤ص‎ >» سياسة عمر بن عبد العزيز‎ 

)+( ابو عبید » الأّموال > ص۱۹۰ . 

(۳) ابو یوسف › اراج » ص٩۷-۹٩‏ . 

. ٥٥٥ص‎ » صالح حمارنة » المسيحية فى أرض الشام‎ )٤( 
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( ۳۳۹ ) 


قوله فيه مالايقبل » وهو القول بأن الفلاحين ل يكن قد أخذت منهم الجرية 
من قبل » فقد أخذها المسلمون من كل الفئات والطبقات منذ الفتح وكما 
اتضح من تنظ عمر بن الطاب الالى لبلاد الشام » إلا من كانت تسقط عنه 
من اهل الذمة0). 

كما يذكر أن يزيد بن معاوية عدل قدر الجزية وزادها على فة 
حدودة من أهل الشام » وهم اليهود السامرة فى الأردن وفلسطين » ووضع 
على أرضهم الخراج » وهم من غير النصارى . وقد كان أبو عبيدة قد صالح 
السامرة بالأردن وفلسطين وكانوا عيونا وأدلاء للمسلمين على جرية رؤوسهم 
وأطعمهم أرضه (). ويبدو من النص أن أبا عبيدة م يضع عليهم قدرا 
حددا من ال جزية » بل تركها على قدر الطاقة وقد نزلوا على الجزية ولم يسم 
عليهم شيئا » وأسقط الخراج عنهم جزاء عونهم المسلمين . فلما كان عهد 
يزيد بن معاوية وضع الخراح على أرضهم » وجعل على راس كل واحد 
منهم بالأردن دينارين ووضع الخراج أيضا على أرضهم بفلسطين وجعل على 
راس كل واحد منهم خمسة دنائير ۳( 

وليزيد أو غيره حق الزيادة اذا كانوا يطيقون أكثر من ذلك »› 
والنتقص اذا عجزوا عن القدر المفروض عليهم من الجزية » وذلك اذا كانت 
قد فرضت عليهم على قدر الطاقة » أو نزلوا على الجرية ولم يسم لهم عند 
الصلح قدرا معينا . 

أما فى حالة مصالتهم على قدر معين » فانه لايجوز الزيادة » ووز 
التخفيف عند العجز(). 

وأما فرض اراج على أرضهم » فانه خروج على ماصولوا عليه › 
وقد فعله أبو عبيدة » وأقره عمر » وكان من الوفاء الالتزام به . وقد رات 


. ٠۲۳ص‎ : انظر من كان المسلمون يسقطون الجزية عنهم من أهل الذمة قبل‎ )١( 

(۲) البلاذری » فتوح البلدان > ص۲٣٠‏ . 

(۳) البلاذری » نفس المصدر » ص ٠١۳-۱۹۲‏ . 

)٤(‏ اظر : ابو یوسف » اراج » ص ۱۸٩-۱۸۳‏ ؛ وانظز قول أب عبيد فى ذلك » قبل 
صض ۳۲۲-۳۲۱ . 


(rr. ) 


مجدة خماش ()أن بلغ الذى فرضه يزيد يجمع جزية الرس و خراج 
الأرض ؛ مع أن النص واضح أنه فرض اراج على الأرض وبلاشك على 
قدر مغائلها فى الشام » وفرض الجزية على أهل الأردن دينارين » وعلى أهل 
فلسطين خمسة دنانير ؛ ويفيد البلاذرى أن آهل قرية بيت ماما بنابلس شكوا 
الى المتو كل عجزهم عن أداء الحمسة دنائير » فجعلها ثلانة (۲). مما یدل على 
أنهم كانوا مطيقين لها زمن بنى أمية . غير أن البلاذرى يذكر بأن عمر بن 
عبد العزيز كان لايزداد على أهل أيلة على ثلاثائة دينار ی (۳). و کان 
الرسول صلى الله عليه وسل قد صالح صاحب أيلة على أن جعل له على 
کل حال بأرضه فى السنة دينارا فبلغ ذلك ثلامائة دار (). وأرى هذا ابر 
بفيد أن اللفاء من بنى أمية غير عمر بن عبد العزيز كانوا ياخذون أكثر من 
ثلاعائة دينار . ولعلهم کانو اأ يا خذون بزيادة عددهم عن العدد الذى كانوا 
عليه زمن الرسول عليه الصلاة والسلام . ووفى بنو أمية للجراجمة باعفائهم 
من الجزية لا جاء فى صلحهم مع أبى عبيدة باسقاطها عنهم » مع أنهم ‏ 
بستقيموا للولاة »> وخرجوا على المسلمين أكثر من مرة » ومالئوا الروم »› 
وحاربوا معهم المسلمين » بل أن الوليد بن عبد الملك الذى وضع نهاية 
لتمرد الجراجمة عن طريق قائده وأخيه مسلمة بن عبد الملك » فأخرب 
مدينتهم وفرقهم فى البلاد » اضطر لقوة شوكتهم الى عقد الصلح معهم على 
شروط کان منها مافیه مصلحتهم » ومنها : ألا يؤخذ منهم ولامن أولادهم 
ونسائهم جر ية "(). غير أن بعض العمال أخذ من الجراجمة الذين نزلوا 
بانطاكية ال جزيةء فرفعوا ذلك الى الواثق » فأمر باسقاطها عنهم /" 

وقد قدمنا ترجيح أن ماأسقط عنهم كان جزية الأرض (وهى الخراج) 
لاجزية الرأس/۷ 


. انظر قولها فى نها : الدواوين المركزية »> ص۸‎ )١( 
. ۱٣۳ص‎ » فتوح البلدان‎ )۲( 

. البلاذرى » نفس المصدر »> صا۷‎ (e) 

. البلاذرى » نفس المصدر والصفحة‎ )٤( 

. انظر شروط صلحهم » قبل : ص۱۹۱‎ (o) 

. ٠١١ص‎ » البلاذرى » نفس المصدر‎ )٩( 

(۷) انظ قیا, : ص .۱۸۷-۱۸1 . 


( ۳۳۱) 


دس أن ذلك حدث فى العصر العباسى » ولبنى العباس مواقف أخرى 
۱ 

بفرضها على من أطاقها » واسقاطها عن العاجز عن أدائها » وأن يجرى عليه 
من بيت مال المسلمين مايصلحه » مستنا بفعل عمر بن الطاب (۴). وان 
ترفع عمن اسل (۳)» فليس على مسل جزية » لقول الرسول صلى الله عليه 
وسل » وفعل عمر وعلى وعمر بن عبد العزيز/“. قال عمر بن عبد العزيز : 
من شهد شهادتنا » واستقبل قبلتنا » واختتن » فلاتؤخذ منه الجرية"(°)ء 
وكان اسقاط عمر بن عبد العزيز للجزية عمن اسل من أجل أعماله » فهو 
اقامة للدين » ونشر لدين رب العالمين » ورفع الظلل عمن اسل من أولئك 
النصارى » بأداء بعضهم ال جزية بعد اسلامهم . قال أبو عبيد : انما احتاج 
الناس الى هذه الآثار - الدالة على اسقاط الجرية عمن سل - فی زمان بی 
أمية » لاأنه یروی عنهم » أو عن بعضهم : نهم کانو ا ياخذونها منهم وقد 
أسلموا » يذهبون الى أن الجرية بنزلة الضرائب على العبيد : يقولون : 
فلايسقط اسلام العبد عنه ضريبته .)١("‏ 

الغقفى فرضوا الجزية على من اسل فى بعض ولايات الدولة الاسلامية الشرقية 
خاصة » وللاأسف عادوا لأخذها منهم بعد خلافة عمر بن عبد العزيز حتى 
أواخر عصر الدولة الأمو ية(۷). 


(۱) انظر : البلاذری » فتوح البلدان » ص١١٠‏ . 
(۲) أبو عبيد » الأموال » ص ٥۸-٥۷‏ ؛ ابن زنجویه » الأّموال » ۱۷١-۱۹۹/۱‏ . 
(۳) أبو يوسف ٠‏ الخراج » ص۸۷ ؛ أبو عبيد » نفس المصدر والصفحات . 
(e)‏ ابو عبيد » نفس المصدر » ص 1٩-0۹4‏ . 
(ه) أبو عبيد » نفس المصدر » ص٠٠‏ . 

. تفس المصدر » ص‎ (٦) 

(۷) انظر تتبعنا لهذه القضية فى رسالتنا لتيل درجة الماجستير الموسمة بالدولة الأموية 
فى عهد اللليفة يزيد بن عبد املك » ص ٥1٤-00‏ . 


(۳۴۳۲ ( 


وأخذ الجزية ممن اسل اُمر عظم »> يقول يزيد بن ابی حبیب : اعظم 
ماأّتت هذه الأّمة بعد نبيها صلى الله عليه وسل ثلاث خصال : قتلهم عثمان 
واحراقهم الكعبة » وأخذهم الجزية من المسلمين" ؛ وقد روى عنه مايثيت 
أخذ بنى أمية ایام (). 

غير أن هذا البحث ل يقدم لى دليلا ولو واحدا أنها أخذت ممن اسل 
من نصارى الشام . وقد روى أن عمر بن عبد العزيز فرض على رهبان 
الديارات الجزية » على كل راهب دیناریں (۲). وأنه مر باحصائهم » 
فأحصوا » وأخذت منهم الجزية » وهى أول جزية أخذت من الرهان(۴۳). 

يقول آبو عد (). 'ولااّری عمر فعل هذا الا لعلمه بطاقتهم له › 
وان اهل دینهم يتحملون ذلك لهم › کما أنهم یکفونهم جمیع مۇوناتهم ‏ 
والجزية ٠‏ تسقط فى الأصل عن الرهبان الا لانتقطاعهم عن الدنيا » وان ليس 
عندهم مايملكونه فيؤدون منه الجرية ؛ أما اذا كانوا أهل غنى ويسار أخذت 
منهم الجر ية .)٥(‏ وقد توافرت لنا بعض المعلومات أن أهل الديارات من 
الرهبان أضحى آهل ملتهم يوقفون عليهم الأوقاف » ورون عليهم 
الأموال » حى عظمت امو الهم وثرواتهم » ولعل ذلك كما قال ابو عبيد 
هو الذى دعى عمر الى أخذ الجرية منه/). 

وخبرنا ابن القي (١أن‏ عمر بن عبد العزيز ألزم نصارى تغلب الجرية 
ولم يقبل منهم الصدقة » بقول : ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أبى 


. ٦١-٦١ ابو عبيد » الأّموال » ص‎ )١( 

(۲) أبو عبيد » نفس المصدر » ص۲٥‏ ؛ ابن زنخجويه » الأّموال » ٠۹۳/١‏ . 

)۳( صالح حمارنة » المسيحية فى أرض الشام » ص٦٥۵٥‏ . 

. ٥۲ص‎ » نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) انظر : ابو يوسف » اراج » ص ۲٥٤۲-۲۵٥۳‏ . 

)١(‏ انظر : عبد الله بن حسين الشنبرى . الدولة الأموية فى عهد اللليفة يزيد بن عبد 
الملك » ص۹٦٥‏ . 

(۷) أحكام أهل الذمة » ۷۹-۷۸/۱ . 


(۳۳۴۳ ) 


عليهم - أى تغلب - الا الجزية » وقال : لاوالله الا الجزية والا فقد أذنع 
بالحرب ' ؛ وأضاف : ولعله رأى أن شو كتهم ضعفت » ول خف منهم 
ماخاف عمر بن الخطاب رضى الله عنه » والذى كان مشغولا بقتال الكفار 
و فتح البلاد » فلي يمن أن يلحقوا بعدوه فيقوى بهم »› وقد أمن عمر بن 
عبد الغزيز ذلك ؛ وقد قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : لن بقيت 
لهم لأقتلن مقاتلتهم » ولأسبين ذريتهم » فانهم تقضوا العهد ونصروا 
أولادهم ؛ وعلى هذا فلاتجرى هذه الأحكام التى ذكرها الفقهاء فيهم » فانهم 
ناقضون للعهد » ولكن العمل تم على جريانها عليهم » فلعل بعض الأَعُة 
جدد لهم صلحا » على أن حكم أولادهم » كحكم سائر أهل الذمة والله 
اعر0). 

وان صحت هذه الرواية فانه قد أخذت الجزية منهم وممن ضوعفت 
عليهم الصدقة من نصارى العرب بالشام وهم تنوخ وبهراء(). 

كما عدل عمر بن عبد العزيز الجزية المفروضة على نصارى نجران » 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أجلاهم من نجران » فزلوا الشام 
والعراق ؛ فلما ولى معاوية بن أبى سفيان أو ابنه يزيد شكوا اليه تفرقهم 
وموت من مات واسلام من أسل منهم » فوضع عنهم مائتق حلة تتمة 
أربعمائة بالتى أسقطها عنهم عثمان رضى الله عنه » فلما ولى المحجاج › 
اتهمهم جمالئة ابن الأشعث » فردهم اى ألف وثانمائة حلة » فلما ولي عمر 
بن عبد العزيز شكوا اليه تقصانهم » فأمر باحصائهم » فوجدهم على العشر 
من عدتهم الأولى » فرأى أن صلحهم جزية على رؤوسهم > ولیس على 
اأرضهم » وجزية ميت والمسل ساقطة » فالزمهم مائتى حلة قيمتها ثانية آلاف 
درهم ؛ فلما ولى يوسف بن عمر العراق أيام الوليد بن يزيد » ردهم الى 
امرهم الأول » عصبية للحجاح/'. 


)0( ابن القم > أحکام أهل الذمة » ۷۹-۷۸/۱ . 
(۲) انظر قبل : ص ۳۱۸-۳۱۷ . 
(۳) انظر : البلاذری » فتوح البلدان »> ص ۷۹-۷۸ . 


( ۳٤ ) 


على غرار الجرية مر فرض ضريبة اراج ببلاد الشام(برحلتين » 
اجراء مؤّقت خلال سير الفعوحات الاسلامية » وتدابير مالية أخذت صفة 
الدوام فرضت فى تنظيمات عمر الأخيرة القى أعقبت نهاية الفتوح الشامية › 
واستقرار الوضع فى بلاد الشام فى ظل الحكم الاسلامى . وقبل أن نخوض فى 
التفاصيل فإن ندرة المعلومات التى حفظتها المصادر عن ضريبة الخراج الى 
فرضت على أرض الشام جعل الصورة غير واضحة فى نظر بعض الباحثين › 
وأوقعتهم فى آراء خاطئة » وتقديرات جانبها الصواب » ووضع فرضيات 
قائة على الشك ٠‏ لااليقين » واضطر بعضهم الى التعويل على ماورد عن 
الحراج فى سواد العراق » وظن أن ماتم فى الشام شبيه بجا اتحذ فى العراق » 
مع أن فرض الخراج ومسح الأرض الخراجية يرجح أنه تم فى الشام قبل 
العراق .)١(‏ انظر ماتقوله نجدة خماش : ان كل الروايات المخعلقة بالفتح 
بالشام تشير الى الأرزاق الى جانب الجرية » ولاتوجد اشارات واضحة الى 
مافرض فى الخراج » وريا كانت هذه الأرزاق تشكل الضريبة على الأرض فى 
هذه الفترة المبكرة » كما أن الروايات المتعلقة بجا فرض من الخراج بعد ذلك 
غير متوفرة » ولكن استنادا الى رواية الماوردى التى تشير الى أن عمر بن 
الخطاب راعی فى كل اررض ماختمله فى الشام » والى رواية يوردها ابو 
يوسف والتى تتعلق بالتعديل الذى حدث فى عهد عبد الملك » نستنتج أن 
الاجراءات التى تمت فى الشام قد تكون شبيهة بتلك الى تمت فى سواد 
العراق..."(١).‏ 


(1) الراج » ماوضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها . انظر : الماوردى » 
الأحكام السلطانية » ص۲۷٠‏ . 

(۲( قدرت نجدة خماش تنظي الخراج » ومساحة أرضه بالشام قبل العراق » انظر : 
الادارة ونظام الضرائب » ص1٤٤‏ . 

(۴) نفس المرجع » ص ٤٤1-٤٤٥‏ . 


( ro ) 


کما ان التعارض الظاهر بين بعض المرويات على ماتم عليه صلح بعض 
البلدان الشامية جعل البعض خاول التوفيق بينها » ورأى أن بعضها يشير 
الى ماصو لوا عليه أولا > والبعض الآخر عماتم بعد التنظم » غير أنه 
وللأسف توصل الى آراء متضاربة أيضا » ولإ يصل ألى نعائج مقنعة . فنجد 
عبد العزيز الدورى ((يشير الى أن الصلح الأول مع أمل بصرى أخذ 
يشير الى أن بعض الروايات أفادت أن أهل بصرى صولوا على : أن يؤدوا 
عن كل حال دينار وجريب حنطة كل سنة » وقال : "هذه الروايات تشير 
الى التنظم الغابت لبصری"(۲). بینما یذکر فی موضع آخر مااورده البلاذرى 
عن الأوزاعى : انه فرض بو جب الصلح بادی ء الأمر جزية قدرها دينار 
يقول : ومع أن عهو د الصلح عقدت مح ا حد الأمراء الأربعة » خالد واب 
عبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة » الا انها سارت على نهج 
واحد » وهو فرض الجزية على أهل المناطق المختلفة » وكانت الجزية ابتداء 
على دينار وجريب على كل جمجمة )ئ( 

وبناء على ماتقدم نجد الدورى عد ماأًخذه المسلمون من اشياء عينية › 
هو ماصولح عليه أهل البلاد أولا كما تم فى بصرى » وأن ضريبة الدينار 
والجریب تشير الى التنظيم الثابت » ثم ناقض نفسه وقال : أن ضريبة الدينار 
والجريب هو قدر الجزية الذى فرضه المسلمون بادىء الأمر وليس فى التنظم 


. ٤1۷-٤04 انظر يحته : تنظيمات عمر بن الخطاب 'الضرائب فى بلاد الشام" > ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع » ص ٠٠۱-٤٩١‏ [نقلا عن : البلاذرى » فتوح البلدان » ص۳١‏ ؛ اين 
عساکر » تاریخ دمشق » ۱۳۸/١‏ ؛ قدامة » الخراج »> ص٤۱۳‏ ؛ الطبرى » تاريخ 
الأمم > طبع دی خویه » ۲۱۲۷۰۲۱۲۵/۱] . 

)۳( نفس المرجع » ص۲٤٤‏ إنقلا عن : البلاذرى » فتوح البلدان » ص٤۲٠‏ ؛ قدامة » 
الخراج » ص۱۳۸[ . 

. ٤٤٥ص‎ » نفس المرجع‎ )٤( 


)( ۴۴۹ ( 


الثابت الذى حدث سنة -A|ھ/‏ 4-1 (V1‏ 

وبدراستنا لعهود الصلح وجدنا أن كثيرا منها يذكر أن المسلمين 
فرضوا امراج على اُرض بلاد اء .)٩(‏ وذكرت بعض المصادر قدر اراج 
الذى فرضه المسلمون على الأرض كما ذكرت قدر الجزية » فقد أورد 
الطبرى ( )عن صلح دمشق من رواية سيف قوله : "وکان صلح دمشق على 
لملقاسمة » الدينار والعقار » ودينار عن كل رأس › فاقسموا الأسلاب › 
فكان أصحاب خالد فيها كأصحاب سائر القواد » وجرى على الديار ومن 
بقى فى الصلح جريب من كل جريب أرض » ووقف ماكان للملوك ومن 
صوب معهم فيئا' . وذكر أن صلح طبرية وبيسان على صلح دمشق » وقال 
عنه : وعن كل راس دينار كل سنة » وعن كل جريب أُرض جريب بر أو 
شعير » أى ذلك حدت .)٤("‏ 

کما ذکرت بعض الملصادر(١).‏ أن المسلمين فرضوا على أأهل حمص 
ضريبة جماعية على جميع أرض حمص ٠»‏ وقدرها مائة وسبعين ألف دينار . 

وقد أُورد عبد العزيز الدورى رواية سيف عن صلح دمشق › وطبرية 
وبيسان » وقال : ويېدو سيف هنا متأثرا بالأسلوب المتبع فى السواد فى 
فرض ضريبة حددة على الرس « وأخرى على وحدة المساحة من الأرض 
فاعتبر الديتار والجريب ضريبتين بينما هما ضريبة الرأس"(). بينما قال عن 
رواية لابن عساكر عن مصالة خالد لهل دمشق على دينارين وشىء من 


(۱) انظر : قبل : ص ۳۱۹۰۳۱٦۰۲۳٤۲۳۳‏ . 

(۲) انظر ماورد عن اراج فى عهود الصلح قبل : ص ۱۸۸-۱۸۷ . 

. ۲٥۰٩ص‎ » ۲۶ > الغزوات‎ ٠ وانظر : ابن حبيش‎ ٠ ۳ > تاریخ الأمم‎ (r) 

. ٤٤٤/٣١ » الطبرى » نفس المصدر‎ )>٤( 

(ه) الأزدی » تاریخ فتوح الشام »> ص٤٤۱‏ ؛ ابن خياط » تاريخ ابن خياط » ص١۳٠‏ ؛ 
اليعقوبى » تاريخ اليعقوبى » ۱٤١/۲‏ ؛ أبن حبان » السيرة »> ص ٤۷٩-٤۷٥‏ ؛ ابن 
حبیش » نفس المصدر » ۲۸۷/۲ . 

. ٤1۲-٤٦اص‎ » تنظیمات عمر بن الطاب‎ )٩( 


(FV ) 


طعام : اذ يشير القسم الأول منها - الدينارين - الى الجزية » فى حين يشير 
القسم الفانى - وشىء من طعام - الى مافرض على الأرض فى الريف "(). 
وكلاهما واحد فالشىء من الطعام فى رواية ابن عساكر يبدو أنه يعنى 
الجربب فى رواية الطبرى عن سيف » ويعنى ماأورده البلاذرى عن بعض 
الرواة » أن صلح دمشق : ألزم كل رجل دينار وجريب حنطة وخل 
وزيت(). غير أن ابن عساكر خالف الآخرين فى قدر جزية الرأس فجعلها 
دينارين على البعض وعلى قدر الطاقة على الآخرين(۳). 

فناقض الدورى نفسه بنفسه » كما أن قوله بأن الضريبتين هما ضريبة 
راس » رای اورده بلاحجة تسنده . والنص صريح لايترك برای لايقوم على 
سند . غير أن نجدة خماش بدت أكثر واقعية منه عندما عدت مافرض من 
طعام مع الجزية هى الأرزاق على غير يقين » وظنت أن تكون هذه الأرزاق 
هى ضريبة الخراج » اذ قالت : 'فريا كانت هذه الأرزاق تشكل الضريبة على 
الأرض : أى الخراج - فى هذه الفترة الک ة"(6). ونحن نرجح صحة ظنها › 
وهو أن مافرض مع الجرية والمقدر بجريب من حنطة أو شعير عن كل 
جريب أرض أى ذلك حرث » وزیتا وخلا كما ذكر البلاذرى » هو خراج 
الأرض لاكما يعتقد الدورى أن الطعام والنقد ضريبة واحدة هى الجزية . 
ذلك لأن عهود الصلح كما قدمنا ذكرت فرض ضريبة الخراج على أهل 
الأرض » والنصوص الى ذكرها الطبرى بفرض جريب حنطة أو شعير عن 
كل جريب أرض واضح وصريح › كما أن المصادر لاتقدر الخراج بشىء غير 
ماذکر مما یقوی رانا بان ماذکر هو الجراج كما صرحت به رواية سیف 
وذكرته الروايات الأخرى بدون تفصيل . ثم لو سلمنا جدلا أن الجريب 
ليس خراجا فأين ضريبة الخراج » وقد صولح أهل البلاد على اراج كما 


. ٤1۲ص‎ » عبد العزيز الدورى » تنظيمات عمر بن الخطاب‎ )١( 
. ٠۳۱ص‎ » فتوح البلدان‎ )۲( 

(۳) ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق › م۱ › ج۱ › ٹ ۲۱۰-۲۰۹ . 
)۳( الادارة ونظام الضرائب ٠‏ ص ٤٤1-٤٤۵0‏ . 


(rra) 


قالت عهود الصلح » كما أن المسلمين منذ أن شرعوا فى فتعوحات بلاد الشام 
اتخذوا اجراءا مؤقتا كما يبدو » وهو ترك أراضى بلاد الشام بيد أهلها › 
واقرارهم فيهاء على أن تفرض المزية على رؤوسهم » والخراج على أرضهم 
مع أن تلك الأراضى فتحت عنوة » فكانت غنيمة حكمها أن تقسم بين 
الفاتحين » ويسى أهلها . فأقر ذلك وهو مايشهد به الواقع » وسار عليه 
الفاتحون . وليس فى المصادر مايقول بغيره . وقد اتتهج المسلمون اقرار أهل 
الأرض بأرضهم على أداء الجرية والخراج . فلاشك اذا أن الخراج قد فرض 
مع الجزية ويغلب عندى أنه ذلك الجريب الذى لازم الدينار » والذى نصت 
رواية سيف بأنه على الأرض » وأضافت عليه رواية البلاذرى الخل والزيت. 

وقد اتخذ هذا القرار المؤقت كما يبدو لى على أثر فتع فحل()ء عندما 
فتتحت صلحا وسائر أرض الأردن عنوة » فاختلف المسلمون فى مرها » 
فقالت طائفة : نقسمهم » وقالت أخرى نتركهم » على أن يقروا فى الاأّرض 
فيقو موا على عمارتها على أن يؤدوا الجرية » فكتب بذلك أبو عبيدة الى عمر 
ابن الخطاب . فأجابه : أن رأيه أن يقر أهلها فى الأرض على عمارتها » 
وتحمل الجزية عليهم » ويكف عنهم السبى(). ولأن المسلمين كانوا حيال 
اجراء مقت » فانهم ۸ يمسحوا الأرض و يقدروا الخراج بقدر ماتحتمله › 
واا أجروا أهل الأرض مجرى أهل المدن فيما صولوا عليه(" )من الجزية 
وجعلوا عليهم اراج جريب طعام على كل جريب أرض > حتى يتم الفتح 
ويتخذ المسلمون اجراء نهائيا تجاه تلك الأرض وأهلها . 


(۱) کان تاریخ فتح فحل سنة ۳ھ . انظر قبل : ص۹٤٠‏ . 

(۲) الأزدی » تاریخ فتوح الشام »> ص ٠٤١-۱٤١‏ . 

(۴) يقول أبو يوسف : فأما القرى والرساتيق فان أحدا منهم لم يدع ول يمتنع الا 
أن اهل كل كورةكانت اذا فتحت مدينتهم يقولون : نحن اسوة أهل مدينتنا 
ورؤسائنا" . انظر : الخراج » ص٥۵٩‏ . 


( ۳۳۹ ) 


ويظهر أن ذلك الاجراء م يرض بعض الفاتحين وعلى رأسهم بلال بن 
رباح رضى الله عنه()ء وطالبوا الليفة بقسمتها كما قسم رسول الله صلى 
الله عليه وسل خيبر()ء وقيل : كلموا فى ذلك أبا عبيدة بعد ثام الفح 
فکتب به الى عمر(۳). 

ويبدو أن ذلك جعل الليفة عمر يفكر فى قسمتها كما قسم رسول 
الله صلى الله عليه وسل » فقد أشار عدد من الروايات أن الليفة عمر بن 
الخطاب لا قدم ال جابية من بلاد الشام اراد قسمة أرض الشام القى فتحت 
عنوة » فأشار عليه معاذ بن جبل أن لايقسمها ويرى فيها مايجعلها تسع اول 
الناس واخرهم ئ( 

ویروی عبد الله بن أب قيس أو ابن قيس الهمدانى أنه سمع عمر 
یکل الناس فى قسمة الأرض بال جابية وقول معاذ له » وأن الخليفة صار الى 
قول معا(°). 


(۱) بلال بن رباح مولی ابی بكر ویکنی أبا عبد الله » وكان من مولدى السراة » 
ويقال : أنه حبشى » وأمه حمامة » كان رضى الله عنه من السابقين فى الاسلام 
الذين عذبوا فى الله » قال عليه السلام : بلال سابق المحبشة شهد بدرا » وشهد له 
الرسول صلى الله عليه وسل بالجنة أحد اول سبعة أظهرو! اسلامهم > وهو 
مؤذن رسول الله عليه السلام واول من اذن » شراه ابو بكر واعتقه » وخرج 
مجاهدا مع بعوث الشام > حتى مات هناك . وكان موته سنة ١ه‏ » وف وفاته 
أقوال » أحدها بداريا » وقيل : بدمشق . 
انظر : ابن سعد » الطبقات الکبری » ۲۳۹-۲۳۲/۳ ؛ الذهى » سير أعلام النبلاء 
44-1 . 

(۲) ابو عبيد » الأموال » ص۷۳ ؛ ابن منظور » ختصر تاريخ دمشق » م۱ » جا 
ص ۲٣٤-۲۳۳‏ . 

(۴) نجدة خماش » الادارة ونظام الضرائب » ص٤٤٤-0٤٤‏ . 

)٤(‏ ابو عبيد » نفس المصدر › ص٤۷-٥۷‏ ؛ ابن زنجویه » الأموال » ۱۹۷-۱۹۵/۱ ؛ 
البلاذری » فتوح البلدان »> ص٩١٠‏ . 

(ه) ابو عبيد » نفس المصدر » ص٥۷‏ ؛ ابن زنجويه » نفس المصدر › ۱۹۷-۱۹۵/۱ . 


( ۳۰) 


ويظهر أن الاختلاف على ذلك جعل الليفة يرجىء اتاد الأمر فيه »› 
فرجع المدينة » وشاور الصحابة » وتفيد عدد من المرويات » أن عليا قد 
أشار عليه بايقاف أرض العنوة » وكذلك معاذ وكان على رى عمر أيضا 
عثمان وطلحة رضى الله عنها(). 

كما استشار عددا من المهاجرين الأولين فاختلفوا فى أمرها » ثم 
استشار عددا من الأنصار فوافقوه/". ) 

ويذكر أن عمرا ظل يراجع بلالا ومن معه ممن يطالب بقسمتها وهم 
یکاتبونه ویراجعونه حتی يئس منهم » فدعا الله ان یکفیه بلالا ومن معه » 
فما حال عليهم الول ومنهم عین تطرف(۳). 

وبر جح أن عمر لا يئس منهم ودعا عليهم الخذ قراره بعد مشورة اهل 
الحل والعقد فى المدينة دون انتظار موافقة من خالفه الرأى . 

لكن متى كان ذلك؟ 

للأسف ل دد المصادر متى ناقش عمر قضية أرض الشام من مرات 
قدومه بلاد الشام وتاريجخها . وفى عدد من الروايات لسيف عن خروج عمر 
الأخير إلى بلاد الشام سنة ۹۳۸/۸۱۷م - كما يرى - ذكر قيام عمر ببعض 
التنظيمات الادارية وغيرها » ومنها فرض الأرزاق » وتسمية الصوائف 
والشواتى » وسد الفروج » وتفقد أحوال الكور » وتولية بعض العمال 


(۱) انظر : ابو پوسف » اراج »> ص ۸۷-۸٦‏ ؛ ابو عبيد » الأموال » ص ۷۵١۷٤‏ » 
البلاذرى > فتو ح البلدان » ص٦٠۲‏ . 

. ٤٤٥ص‎ » الادارة ونظام الضرائب‎ ٠ خجدة خماش‎ (r) 

(۳) أبو عبيد » تفس المصدر » ص۷۳ ؛ اين منظور » ختصر تاريخ دمشق ٠‏ م٠‏ » جا 
ص ۲۳۳ . 

)٤(‏ أرى المقصود مواريث شهداء الجهاد » لامواريث من مات بالطاعون » لان قسمتها 
تمت فى قدومه الأّخير . 

(ه) انظر تلك الروايات لدى : الطبرى » تاريخ الأمم 11/6 . 


(r) 


ويظهر أنه خلط فى أخباره بين قدوم عمر الأول والأخير . فانما كانت 
هذه الأعمال فى قدومه الأول بعد فتح بيت المقدس . ويدل على ذلك ذكره 
لاستخلاف على على المدينة » ومرافقة العباس عم الرسول صلى الله عليه 
وسلړ له » وهذا کان عند قدومه الأول /. غير أنه م يشر فيها الى موضوع 
الأرض » ومادار حولها » أو فرض الجزية الموحدة . 

ويظهر أن مناقشة هذه القضية فى الجابية تمت فى قدومه الأول » لكنه 
رجع ولم ياًخذ فيه قرارا الا بعد ذلك » بسبب مطالبة بعض الصحابة بتقسي 
الأرض بين الفاتحين . كما أن عمر فى قدومه الثانى نجدة لأبى عبيدة م تمع 
بالقادة فى الجابية » وكان قدومه الأخير بعد طاعون عمواس » وقد مات فيه 
أبو عبيدة ومعاذ("). والروايات تذكر أن معاذا هو الذى رد عمر عن قسمة 
الأرض » فهذا يرجح أن ذلك الحوار تم فى قدومه الأول . لكن الخاذ القرار 
النهائى تأخر وقتا ليس بالقصير . ولعل الذى ساعد على تأخره خاولة. عمر 
ان يغ ذلك عن رضى من يريد القسمة الى جانب حوادث سنتق /۸١۸-۱۷‏ 
۳۹-۸م وهی حصر أ عبيدة » وعام الرمادة .» وطاعون عمواس . 
و يبدو أن عمر حاول ارضاء بلال ومن معه عند قدومه الأّخير سنة 
۳۹/۸ م ف يفلح فكان دعاؤه عليهم » واصداره القرار على أثر ذلك . 
ويصحح ذلك عندنا أن بلالا مات سنة ١۲ه/١4٤1م/".‏ وفيه دلالة على أن 
عمر اتخذ قراره مطلع سنة ١۹١/١٤م‏ » بعد عودته من الجابية للمرة الأخيرة 
التى كانت أواخر سنة ۸١ه/۳۹م‏ . ويقوى صحة التاريخ لهذا القرار كما 
نری » تاريخ ميخائيل السورى لأمر عمر باحصاء الناس ومسح الأرض › 
وهو القائم بلاشك على قرار عمر بايقاف أرض العنوة فى الشام وكذلك ف 
العراق ومصر » بسنة ۹٠-١٠ه/١٤1-١٤م‏ » وتاريخ ثيوفانس لأمره ذاك بسنة 
916/4 


. Y—V/Y < تاریخ الأمم‎  یربطلا‎ )١( 

(۲) ابن خياط » تاريخ ابن خياط » ص۳۸٠‏ ؛ الطبرى » نفس المصدر ٠/٤»‏ . 
(۳) انظر ترجمته قبل : ص۳۳۹ . 

. انظر قولیهما قبل : ص۲۳۲‎ )٤( 


( rer) 


وكان رأى عمر أن تحبس عين الأرض وقفا على الفاتحين وعامة 
السلمين » خوفا أن ياتى آخر الناس » وليس لهم شىء » وأن يتنافس 
الملسلمون فيما بينهم على المياه ان قسمت الأرض بينهم » فأقر أهل الأرض 
فيها » وجعلهم ذمة لارق عليهم » وضرب على رؤوسهم ؛الجزية » وعلى 
الأرض ا حراج . ول يقسم الأرض بين المسلمين » وجعلها و (). 

قول أبو عبيد : تتابعت الآّثار فى أرض العنوة حكمين : حكم رسول 
الله صلى الله عليه وسل فى خيبر اذ جعلها غنيمة فخمسها وقسمها » وبذلك 
أشار بلال على عمر فى بلاد الشام بعد فتحها » وكذلك أشار به الزبير بن 
العوام على عمرو بن العاص بعد فتح مصر . والحكم الآخر حكم عمر فى 
السواد أن جعله فيا موقوفا على المسلمين ماتناسلوا » ولم يخمسه » وهو 
الرأى الذى أشار به عليه على بن أب طالب ومعاذ بن جبل » وكلا الكمين 
فيه قدوة ومتبع » وليس فعل النى براد لفعل عمر » ولكنه اتبع أية الغنيمة 
واتبح عمر آية الفىء/". واختار أبو عبيد رحمه الله : النظر للامام فى 
اختيار أحد المكمين » وقال عن عمر وهو يحدث بفعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم ف خیبر ویقول : لوللا اخر الناس لفعلت ذلك ' أن ذلك يبين 
أن هذين الكمين جمعا اليه » ولولا ذلك ماتعدى سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل وهو پعرفها(۳). ٠‏ 

وقد استلزم قرار عمر هذا بشأن أُرض العنوة » ألذى قضى بعدم 
قسمتها وايقافها الى تحويلها أرض خراجية » وهذا استدعى القيام مسح 


» الأموال » ص۷۴-١۷ ؛ البلاذرى » فوح البلدان‎ ٠ انظر : أبو عبيد‎ )١( 
ص ۰۲۹۸۰۲۹۹-۲۹۵ ۲۲۰-۲۱۹ . (وقراره شامل لكل من فتحت أرضه عنوة » فى‎ 
. العراق » والشام » ومصر)‎ 

(۲) نفس المصدر » ص ۷۷-۷٥‏ . 

(۴) نقس المصدر » ص۷1٠۸‏ . ولمعلومات أكثر تفصيلا عن حكم الأرض العنوة . 
انظر : أبو عبيد » تفس المصدر » ص ۱۳۲-۹۹ ؛ الماوردى » الأحكام السلطانية » 
ص ٠۲٠١-١۱۱۹‏ . : 


( e۳ ) 


أُرض الشام > وتقدير الخراج عليها . وقد أفاد ميخائيل السورى » وثيوفانس 
أن عمرا أمر باحصاء أهل الذمة فى كافة البلاد التى تم فتحها » وكذلك 
مسح الأراضى المفتوحة » ومنها بلاد الشام » فى سنة 1/4 0( وقد 
كلف رضى الله عنه بعض الرجال أهل البرة والدراية » بالقيام بتلك 
العملية » وقد قدمت المصادر معلومات جيدة عما تم فى سواد العراق()ء 
غير أنها للأسف ل تقدم لنا شيا عن مسح أرض الشام » ومن قام بذلك › 
وماقدر عليها من خراج . 

لکن الماوردى وأبو يوسف يقدمان نصين » ممكن أن تلقى بصيصا من 
نور على ماقدر من خراج على أرض الشام . ثم ان من الممكن تلمس ملاغ 
صورة الوضع فى بلاد الشام بمقارنته با تم فى العراق » ولاشك أن هناك 
تشابها فيما عومل به أهل البلدين » وأرضهم » اذ أن السياسة الاسلامية 
العامة واحدة. » ون عملية المسح والتقدير فى كليهما تت فى عهد عمر بن 
الطاب ونی وقت متقارب ان م يكن واحدا . 

ونص الماوردى يبين القاعدة التى سار عليها المسلمون فى تقدير الخراج 
وهی : أن يضرب على الأرض بقدر ماتمله . 

يقول الماوردى : فأما قدر الخراج المضروب فيعتبر با تحتمله الأرض › 
فان عمر رضى الله عنه حين وضع الراج على سواد العراق فى بعض 
نواحيه. قدرا معينا راعى ماتتمله الأرض من غير حيف بالك ولااجحاف 
بزارع » وضرب عمر على ناحية أخرى غيرها غير هذا القدر ؛ ثم قال 
بالنص : 'وعمل فى نواحى الشام على غير هذا . فع انه راعی فی کل 
أرض ماتحتمله ؛ لاختلاف الأرضين من ثلاثة أوجه : جودة الأرض » ونوع 
الزرع » ونوع السقيا » ومنهم من عد وجها رابعا » وهو : قربها وبعدها عن 


. انظر أمر عمر باحصاء الناس ومسح الأراضى فى سائر البلاد » قبل ': ص۲۳۲‎ )١( 
عن مسح السواد وتقدير الخراج على أرضه » انظر : أبو عبيد » الأموال » ص۷۲‎ )۲( 
. و مابعدها ء البلاذرى ¢ فتوح البلدإن ¢ ص 1۵ ومابعدها‎ 


( és ) 


البلدان والأسواق(). 

ونفهم من كلام الماوردى أن عمرا لا قدر على الأرض ماتحتمله » قدر 
على الشام غير ماقدر على العراق » وان العراق نفسه قد حمل بعضه غير 
ماقدر على بعض نواحيه الأّخرى . 

اما نص أبى يوسف فانه عن اعادة عبد الملك بن مروان احصاء أهل 
الجزيرة واعادة تقدير الجزية على رؤوسهم والخراج على أرضهم > بعد اعادة 
مسحها(۳). بقول ابو يوسف : ثم حمل على الأموال على قدر قربها وبعدها 
فجعل على كل مائة جريب زرع مما قرب دينارا » وعلى کل مائتی جريب 
مما بعد دينارا » وعلى كل آلف أصل کرم مما قرب دينارا وعلى كلإ ألفى 
أصل مما بعد دينارا » وعلى الزيتون على كل مائة شجرة مما قرب دينارا » 
وعلى كل مائتى شجرة مما بعد دينارا » وكان غاية البعد عنده مسيرة اليوم 
واليومين وأكثر من ذلك » ومادون اليوم فهو فى القرب . وحصلت الشام 
على مغل ذلك » قال : وحصلت الموصل على مغل ذلك .)١("‏ 

وهذا يعنى أن عبد الملك قدر الخراج فى الشام بالنظر الى القرب 
والبعد » ونوع الزرع ونه وم يراع فى ذلك نوع الأرض > ونوع السقيا » 
وأنه جعل على الأرض القريبة ضعف ماعلى البعيدة . وقد عمل فى الشام 
كما عمل فى الجزيرة . لكن هل سار عيد الملك على الكيفية التى سار عليها 
عمر فى نقديره الخراج على الشام والجزيرة » ونما أعاد احصاء أهل الجزيرة 
فزاد عليهم فى الجرية لتقديره أنهم يتملون الزيادة(٤)ء‏ وأعاد مسح 


. ٠۳١-۱۲۹ الأحكام السلطانية » ص‎ )١( 

(۲) اراج » ص ٩۷-۹٩‏ . 

. ٩۷ نفس المصدر » ص‎ (r) 

)٤(‏ كانت جزية أهل الجريرة التق فرضها عليهم عياض بن غنم دينارا ومدين قمح 
وقسطى زيت وقسطى خل » فجعلها عبد الملك أربعة دنانير . انظر : أبو يوسف » 
الخراج > ص ۹۷-۹٦‏ . 


( Yé ) 


الأرضين وقدر عليها نفس القدر السابق أو زاد عليه وبالكيفية الأولى » وهو 
مانجهله . أم أنه غير الكيفية والقدر . ولانعل يقينا كان عبد الملك متبعا 
فعل عمر فيما صنع ٠‏ أم أنه مبتدعا » ولكن بالنظر الى ماذكره الماوردى › 
أن عمر عمل فى نواحى الشام غير ماعمل فى العراق » وبالنظر الى أن كيفية 
عبد الملك القامة على القرب والبعد ونوع الزرع » تخالف ماعلمناه من فعل 
عمر فى 'السواد القائم على نوع الأرض » والسقيا » والزرع » أو كما قيل : 
بفرض ضريبة خراجية موحدة بصرف النظر عن تلك الاعتبارات » مجعلنا 
نرى أن عبد الملك متبعا لامبتدعا وانما أعاد التقدير مما يحتمله الناس 
والأرض فى زمنه » ولعل قصد الماوردى فى عمل عمر فى الشام بغير ماعمل 
فى العراق » النظر للقرب والبعد » الذى اعتمده عبد الملك كما ذكر أبو 
يوسف » والله أ 

وتقول نجدة خماش 7): ويبدو أن هذه الفريضة ليست اراج › 
لقلتها » وانما هى اضافة عليه » ويؤيد ذلك عبارة أبى يوسف » حملت 
الشام مثل ذلك » وحملت الموصل مثل ذلك . وهى فرضية لاحجة عليها » 
وحديثه عن الغاء قدر الجزية الأول » وفرض قدر جديد واضح . 

وتشير نجدة خماش الى أن مافرض فى الشام شبيه با فرض فى سواد 
العر اق( وفى قول الماوردى الذى ذکرناه(۳ )رد على ذلك » فانه أوضح 
أن عمر عمل فى الشام غير مافعل فى العراق . 

ويقوى ذلك أن عبد العزيز الدورى قال : أنه ل تفرض على أرض 
الشام ضرائب ثابتة كالسواد » لأن الزراعة فى بلاد الشام تعتمد فى الغالب 
على الأّمطار لاالرى ال (). فيظهر أن هناك تشابها فى القواعد » كتحديد 


. الدواوين المركزية » ص۸‎ )١( 

(۲) الادارة ونظام الضرائب » ص٤٤٤‏ . 
(۳) انظر قوله فى الصفحة السابقة . 

)<( تنظيمات عمر بن الطاب » ص١٦٤‏ . 


( ۳٦ ( 


قدر الخراج با تحتمله الأرض » مع وجود الاختلاف فى الكيفية لاختلاف 
ظروف الأقالم عن بعضها البعض . 

ويذكر أن المسلمين أسقطوا الخراج عن بعض أهل الشام »› كالسامرة 
وهل شيزر لسن ولائهم للمسلمين » وعونهم ایا ۷ 

وتقدير الخراج على الأرض على قدر ماتحتمله » فيزاد عليها وينقص 
عنها حسب الطاقة ان كانت فتحت عنوة » أما الأرض التى فتحت صلحا › 
فلاخلاف بين الاَمة أنه لامجوز تغيير مااستقر عليه الل .)١(‏ وقد امتنح عمر 
ابن الخطاب من الزيادة على أرض أخبر أنها تحتمل أكثر مما عليها من 
الخراج » وفاء بالعهد الذى صولح أهلها عليه » فكان لاسبيل عليهم 
وراءه/ ۲ 

وقد علمنا أن أرض الشام قد فتحت عنوة » فأقرها عمر بيد أهلها » 
وجعلها وقفا للمسلمين » وحفاظا عليها فانه رضى الله عنه ملع بيعها 
وشراءها » فتشير عدد من الروايات الى منع عمر وعلى بيع أرض العنوة(٤).‏ 
وكره بعض العلماء بيع أرض العنوة()ء بينما ۾ ير بعضهم بأسا فى بيعها(١)‏ 
أما أرض الصاح الخراجية فل ير العلماء بأسا فى بيعها وشرائها باعتبارها ملك 
بين أهلها(). ويرى أبو عبيد : أنها مادامت ملكهم » ولهم حق بيعها » 


(۱) اتظر قبل : ص ۱۸۸۰1۸9 . 

(۲) انظر : ابو یوسف » اراج » ص ۱۸۵٩-۱۸۳‏ ؛ ابو عبید » الاٌموال » ص ٠۹۱-۱۸۹‏ 
ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق › م۱ » ج۱ » ص۲۳۱ . 

(۳) أبو عبيد » نفس المصدر » ص١۱۹‏ . 

. ٥۹ص‎ » انظر : ابو عبيد » نفس المصدر ص۹۹4-١٠٠ ؛ حى بن آدم » الخراج‎ )٤( 

(ه) انظر : أبو عبيد » نفس المصدر » ص ۲٠٠-۲۰٠۹‏ ؛ حى بن آدم » تفس المصدر » 
ص ٥۲-۵۱۰۲۳‏ ؛ أبن منظور » نفس المصدر › ۱۶ » جا » ص ۲۴۷-۲۳٣‏ . 

ء٠۲‎ ›» انظر : حي بن آدم » نفس المصدر » ص۲۳ ؛ ابن منظور » نفس المصدر‎ )١( 
. ۲۳٦ص‎ » جا‎ 

(۷) انظر : ابو عبيد » نفس المصدر » صض ۲٠٠-۲۰۵‏ ؛ حى بن آدم » نفس المصدر» 
ص ۲۳ ؛ أبن..منظور » نفس المصدر > م » ج۱ » ص ۲۳۷-۲۳۹ . 


( 4۷ ) 


انها اذا اسل صاحبها تكون عشرية(). وجماع القول فى اختلاف العلماء 
قول أبى عبيد : فقد تتابعت الآثار بالكراهة بشراء أرض ارا "(۳)» وقوله 
٣‏ أُرى العلماء قد اختلفوا فى أرض اراج قديا وحديشا » وكلهم امام الا 
ن أهل الكراهة أكثر » والحجة فى مذهبهم أبين والله عر "(۳). 

وكذلك قول قدامة : جماع القول أن بعض أهل النظر كره شراء 
أرض العنوة » واجتمع الكل على اطلاق شراء أُرض الل .)٤(‏ 

وماجرى به العمل فى الواقع » فى عهد اللفاء الراشدين با ذكر عن 
موقف عمر وعلى هو منع بيع رض العنوة . وعليه فانهما م يسقطا اراج 
عن الأرض التى فتحت عنوة باسلام صاحيبها . وكانا يجخيرانه ببقائها تحت يده 
فتسقط عنه جزية رأسه ويؤدى الخراج » أو يقبضها المسلمون(١).‏ واذا اجر 
الذمى أرضه مسل » فالخراج عليه وليس على اسل شى 0). وقيل : سل 
أن يز كى زرعه بالعشر أو نصفه/1. وقيل : ليس على الذمى خراج ولاعشر 
ولاعلى الل شى (۸). أما المسلر اذا شرى أرضا خراجية » فيلزم بأداء 
الحراج والمدةة(4). أما الذمى اذا شرى الاأُرض العشرية من مسا » ففيها 
أقوال أربعة : أولا : تتحول رض خراج » ثانيا : بضاعف عليه العشر › 
ثالثا : وقيل عليه العشر على حاله » رابعا : ليس عليه شىء لاعشر ولاخراج 


۶ٍ 
1 
j 


(۱) ابو عبید » الأّموال » ص٦٠۲‏ . 

(۲) نفس المصدر » ص۲٠‏ » ونقله عنه : ابن زنجویه فی کتابه الأموال ۲ ۲٠٣۹-۲۳۳/۱‏ 

(۳) نفس المصدر والصفحة . 

. ۲٠ص‎ » اراج‎ )٤( 

(ه) انظر : أبو عبيد » نفس المصدر » ص ۱۹۰١۱۱٦-۱۱۱‏ ؛ حي بن آدم » الخراج » 
ص ۵۱ ۵۹۸-۵۷ . 

(1) جى بن آدم » نفس المصدر » ص ٠١٤-۱۹۲‏ . 

(۷) جي بن آدم » نفس المصدر » ص١٠٠‏ . 

(۸) جي بن آدم » تفس المصدر » ص۲۹ . 

. ١١١-۱۱١ انظر : أبو عبيد » نفس المصدر » ص‎ )٩( 


( ۳4۸ ) 


ورجح أبو عبيدة القول الأخر 0). 

وأرض الشام جلها خراجية » لأن المسلمين غلبوا عليها عنوة » الا 
نزرا یسیرا منها کان عشریا » وأصله کما یقول مکحول : "کل عشری 
بالشام فهو مما جلا عنه أهله » فأقطعه المسلمون » فأحيوه » أو كان مواتا 
لاحق فيه لأحد » فأحیوه باذن الولة"(). أو مات عنه أهل تتلوا فى المرب 
مع المسلمين » فصارت تلك الأرض صوافى موقوفة على المسلمين » ثم جعلها 
بعض اخلفاء قطائع » حتى أقطعت جميعها » وأول من أقطع منها فى الشام » 
عثمان رضی الله عه (۳). والصحيح » أن أول من منح الاقطاع فى الشام 
عمر بن الخطاب » تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسم » باقطاع تيم 
الدارى أرضا بالشام » واقطاعه قوما سألوه أرضا لمربط خيلهم بأرض 
اندر كيسان فزرعوها » فانتزعها منهم وأغرمهم لا زرعوا فيه .)٤(‏ ويبدو انها 
مواتا » فان عمر كان حريصا على الحفاظ على أرض اراج » فانه نزع 
ضيعة اتخذها عمرو بن العاص فى بيت جبرين بفلسطين/°» ويبدو أن أمره 
بالا يبتدر المسلمون فى الشام الى القرى ويتركوا المدائن » كان حماية 
للأرض الراجية » لتبقى بيد أهلها فيؤدون عنها الر اء .)١(‏ 

والحكم فى الصوافى للامام(۷) واا تجوز فى عفو البلاد التى لاملك 
لحد عليها » ولاعمارة توجب ملکا لأحد(۸). 


› ؛ ونقل قوله ابن زنجويه » الأموال‎ ۱۹-١١١ أبو عبيد » الأموال » ص‎ )١( 
. 19-1 

(۲) ابو یوسف » اراج » ص۷٥۱‏ . 

(۳) انظر لعلومات أوسع : ابن منظور › ختصر تاريخ دمشق »۱ء جا 
ص ۲٤۲-۲۳۹‏ . 

. ۳۷۱-۳۹۹ أحمد بدر » الاقطاع فی بلاد الشام »> ص‎ )٤( 

(ه) أاحمد بدر » نفس المرجع » ص۳۷۳ . 

. أحمد بدر » نفس المرجع والصفحة‎ )٩( 

(۷) ې بن آدم » اراج » ص۲۳ . 

(۸) احمد بدر » نفس المرجع » ص۹٦۳‏ . 


( ۳۹ ( 


والأّراضى التى كانت بأيدى أبناء الصحابة وقالوا أنها كانت قطائم 
قدية لآبائهم » أصلها أن المسلمين لما صالوا هل دمشق وحمص كرهوا أن 
بد خلوها قیل ان م ظهورهم ۰ فعسکرو ا ف مرج بردی مابين المزه وبين 
حتى قهروا المشركين وأذلوهم » وأحيا كل قوم خلتهم وهيئوا فيها بناء فرفع 
ذلك الى عمر فأمضاه لهم » وأمضاه من جاء بعده/|. 

أما جملة الأموال المستحقة على أهل الذمة فانها تضبط فى ديوان 
الخراج » فيسجل فيه مايرد من مال الفىء » ومساحات الأراضى الراجية › 
وتدوين أهل الذمة بكل بلد » ومااستقر عليه عقد الجرية » فان اختلف قدر 
الجزية باليسار والاعسار سموا وذكر عددهم » ليختبر حال يسارهم 
واعسارهم كل عام » وان م نختلف جاز الاقتصار على ذكر العدد » ويتابع 
- ذلك فى كل عام » فيثبت من بلغ » ويسقط من دخل فى الاسلام » أو مات 
واذا تحولت الأرض الراجية الى عشرية أثبت ذلك فى الديوان حتى يسقط 
خراجها عن اهل القر ية( وذكر الماوردى قيام ديوان السلطنة با ذكرته 
نجدة عن الجرية(١).‏ 
الخراج فى العصر الأموى : 

خرجنا من دراستنا لما استقر عليه أمر أرض الشام » وضريبة الخراج 
على أهلها زمن الخلفاء الراشدين » بان أأرض الشام قد فتحت عنوة » فلم 
يقسمها عمر بن الخطاب بين الفاتحين غنيمة » ونما جعلها فيا لعامة المسلمين 
وحبس رقبتها » وتركها بيد اهلها » وأقرهم فيها بعد أن رفع عنهم السى 
على أن يؤدوا اراج » ثم أمر بجسحها وقدر اراج عليها با تحتمله الأرض 
ورجح عندنا أن ذلك التقدير تم على ساس قرب الأرض وبعدها ونوع 


(۱) ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق › م۱ » ج۱ › ص۲٤۲‏ . 
(۲) نجدة خماش » الادارة ونظام الضرائب » ص٤٥٤‏ . 
(۳) الأخكام السلطانية » ص۷۹١‏ . 


( ro ) 


الزرع وكميته وثنه » وقد أمدنا أبو يوسف بنص عن مسح عبد الملك ابن 
مروان اُرض الشام كما عمل به فى أرض الجزيرة والموصل » وأنه قدر عليها 
الحراج با تحتمله الأرض على قدر القرب والبعد » ونوع الزرع » وعدد 
أصول الشجر ونه » ورجحنا أن يكون عبد الملك أتبع تقدير عمر » وأن 
عمر قدر الخراج فى الشام على القرب والبعد ونوع الزرع ونه » وانما كان 
فعلل عبد الملك اعادة لمسح الأرض واعادة التقدير على نفس القاعدة 
السابقة (). ولعله قد قام بذلك رغبة منه فى زيادة الخراح » لاعتقاده أن 
الأرض تحتمل أكثر مما كان يؤخذ منها » أو تلبية للحاجة الى اعادة المسح 
والتقدير للأرض الخراجية » لما أأصاب ضبط اراج فيها من اضطراب › 
بسبب تقادم الزمان على المسح الأول > وتعرض تلك الاقالم لآثار الفان 
الداخلية » وتعرض بعضها للاقطاع أو البيع . ولعل ذلك أصاب أهلها بشىء 
من الجور » وتحملهم مالايطيقون . ونستشف من أمر عمر بن عبد العزيز 
عامله على الكوفة أن يقوم باعادة مسح أرض الكوفة وتقدير الخراج عليها 
يما تطيق » لا أصاب أهلها من شدة وجور)؛ انه لو کان قد رای جور فى 
مسح عبد الملك لأرض الشام وتقديره الجديد للخراج عليها لسارع الى اعادة 
التقدير ورفع الضي » فلي يكن عمر بن عبد العزيز ليرفع الظإي عن البعيد 
ويد ع القريب منه . 

وإيذكر الصولى : أن خراج الشام على عهد عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه كان خمسمائة لف دينار » فلما أفضى الأمر الى معاوية قطع 
الوظائف على أهل المدن » فوظف على أهل قنسرين أربعمائة وخمسين ألف 


. ٠٤٥-۳٤٤ص‎ : اتظر مناقشتنا لذلك قبل‎ )١( 
. 9۸-۵۷ ابو عبید » الأموال > ص‎ (+) 


( o1) 


على الجماجم » من ذلك الثلثان » وعلى أهل دمشق أربعمائة وخمسين ألف 
دينار على الجماجم من ذلك الثلغان » وعلى الأردن مائة وثانين الف دينار 
ييصطفى الأرض المجيدة ويدفعها الى الرجل جراجها وعلوجها » والخراج على 
اُصله لاينقص منه شی "0). وقد ذکر الیعتقو بی( )قدر الحراج زمن معاوية › 
دون أن يذكر اعادة التوظيف أو التقدير » ووافق الصولى فى قدره على 
بعض البلدان » وخالفه فى قدر خراج فلسطين وجعله أربعمائة وخمسين ألف 
دينار » وذكر خراج حمص للامائة وخمسين ألف دینار » وهو مالم پذکره 
الصولى . 

ثم . تبق الارض اللراجية ببلاد الشام على حالها » فمنها مااسقط عنه 
الخراج » ومنها ماتعرض للاقطاع » ومنها مابيع . فيذكر أن معاوية رضى 
الله عته كل فى ناس من أهل الذمة فأسقط عنهم الخراج وم يأخذ منهم 
العشر (۳). لکن ابر 1 يبين هل تلك الأرض بالشام آم لا . غير أن البر 
من الراجح أن بکون صحیحا » بر آخر یسنده » بان الحسن بن على رضى 
الله عنه » كل معاوية فى أهل الحقن وهى قرية مارية ام ابر اهم بن النى 
صلى الله عليه وسل بصعيد مصر » فوضع عن اهلها الخراج ول يأخذ منهم 
العف .)٤(‏ وعلق المحقق خليل خمد هراس »)٩(‏ أن ذلك يدل على أن 
للامام حق اسقاط الخراج عمن يرى اسقاطه عنهم . 

بينما نجد يزيد بن معاوية يفرض اراج على أرض السامرة فى الأردن 
و فلسطين وقد اسقط اراج عنهم ابو عبيدة لعونهم المسلميك (). 


)۱( ماجدة فيصل زكريا » عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد المظام > ص۲۳۸ إنقلا 
عن : الصولی » أدب الکاتب » ص ]۲١۷-۲۱۹‏ . 

(۲) تاریخ الیعقوبی › ۲۳٤-۲۳۳/۲‏ . 

(۳) أبو عبيد » الأموال » ص١١٠٠‏ . 

. ٠١١ص‎ » ابو عبيد » نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) قق كتاب الأّموال لأبى عبيد » انظر : حاشية (۴) »> ص١٠٠‏ . 

. انظر قبل : ص۱۸۸‎ )٩( 


( ror ) 


والحق أن أُرض الخراج فى الشام م تبق على مساحتها التى تمت بعد 
قام الفتح زمن عمر بن الخطاب وماقدر عليها من اراج . فانه لسؤال بعض 
الأمراء والقادة والأّشراف الحخلفاء أن يقطعوهم أراض بالشام » ولهوى 
شخصىی » أو دواعی الحاجة اليهم » وحرص الدولة على رضاهم واستمالتهم 
أو تقديرا لبعض الظروف الى أدت اليها الأوضاع السياسية كنزوح جملة 
من الأمويين الى الشام » أو جماعات من الأعراب » أو الرغبة فى شحن 
الثغور واترتيب المقاتلة فيها » وغير ذلك من الأسباب » دفعت اللفاء 
الأمويين الى اقطاع أولئك القطائع وكانت فى البدء من أرض الصوافى . فلما 
اتتهت تلك الصواف » اضطروا للاقطاع من الأرض الخراجية التى باد عنها 
اهلها » فلما انتهت أذن بعض اللفاء ببيع الأرض الخراجية » ارضاء 
للأشراف الذين مازادتهم القطائع الا قوة وثراء وجاها » فاضطرت الدولة 
الى الاستمرار فى ارضائهم ‏ باقطاعهم القطائع من أُرض الشام والتق جاءت 
بأنواع ختلفة ومن مصادر متباينة » وذلك بلاشك قد أثر على الأرض 
الخراجية » وان كان قد ساعد على نو الزراعة واستصلاح الأرض وعمارتها 
وعمل بعض اللفاء على منع بيع الأرض الراجية كعمر بن عبد العزيز 
و یز بد وهشام أإبنا عبد الملك .» وحماية عوائدها » الا ُن جهودهم وان 
ارت وقتيا » م يكتب لها الدوام » واستمر النيل من أرض الحراج حتی 
نهاية الدولة الأموية . 

وفى بدء الأمر حرص الخلفاء الأمويين الأول » معاوية » ويزيد › 
ومعاوية » ومروان » على الحفاظ على الأراضى الراجية بالشام » ف يكن 
يقطع منها ولايؤذن ببيعها حتى عهد عبد الملك بن مروان » فانه لما وجد 
اُرض الصوافى بالشام التى كان اللفاء يقطعون منها قد انتهت » أقطع من 
الأرض الخراجية التى باد أهلها » فلما تولى ولداه الوليد وسليمان أذنا ببيع 


» عن الاقطاع وأثره على أرض الشام » انظر : أحمد بدر » الاقطاع فى بلاد الشام‎ )١( 
. ۳۸۹-۳٦۹۸ ص‎ 


( or ) 


الأرض الخراجية على أن يدخل مُنها بيت امال وأعانه اهل الخراج على دفع 
خراج سنتهم اذا ل تكن لديهم قدرة على دفعه » وثبت ذلك فى الدواوين »› 
وأسقط الخراج عن تلك الأراضى وعن أهل القرى التابعة لها من النصارى 
وأصبحت هذه الأراضى عشرية . ولما استخلف عمر بن عبد العزيز » أمضى 
تلك الأشرية » لأن الولاة لإ ينهوا عن بيعها » ولاختلاط الحقوق فيها » 
وأصدر أمرا سنة مئة هجرية بامضائها » ومنع بيع الأرض اخراجية » وأن 
من أشترى شيئًا بعد سنة مئة فبيعه مردود » ويعاقب البائع والمشترى برد 
الأرض الى النبطى وأخذ مُنها وادخاله فى بيت مال المسلمين » وسمى سنة 
مائة الد0). 

و.يذكر ابن زنجويه أن عمر بن عبد العزيز سأله عراك بن مالك أرضا 
بالبلقاء با فيها من حق » فأعطاه اياها عمر بذلها وصغارها » وهذا كالكراء 
وليس الشراء » يؤبد ذلك أن عمر بن عبد العزيز أعطى نعي بن عبد الله 
أُرضا من أرض السواد بجزبتها(). فعمر أعطاهما تلك الأراضى على أن 
يؤديا عنها اراج » ويبدو أنها من الأرض التى باد عنها أهلها » فأقطعهما 
اياها » على ألا تكون عشرية » ونما كالكراء يؤديان عنها اراج » فان عمر 
کان یری رض الحراج فيا ولهذا منع بیعها (۳). ولهذا أصدر أمره بذلك 
سنة مئة » وأمر عماله بمنع ذلك (٤)ء‏ بل ومنع بيع آلة الزرع » للا يبطل 
الخراج بعدم القدرة على الزرع(ه . وطبق أمر المنح » فقد كتب اليه عامله 
على الغوطة أن بعض المسلمين قد ابتاعوا من رض الحراج » وهم يؤدون 
عنها العشر » فكتب اليه : أن تلك أرض وقفها أول المسلمين على 


(۱) انظر : ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق › م۱ جا » صض ۲۳۵۰۲٤۲-۲۳۹‏ . 
(۲) الأموال ۲۵/۱۰ . ٠‏ 

(۳) ابو عبید » الاموال » ص۲-۱۲۱١٠‏ . 

. ٠٦۸/١ » أبو عبيد » نفس المصدر » ص۲۲٠ ؛ ابن زنجويه » نفس المصدز‎ )٤( 

(ه) أبو عبيد » نفس المضدر » ص١١٠‏ ؛ ابن زنجويه » نفس المصدر والجزء والصفحة . 


( ros ) 


آخرهم . فامنع ذلك ابيع 7). وسار يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد 
الملك على نهجه » فمنعا بيع الأرض الخراجية( . وقد رد هشام أُرضا شراها 
خالد بن عبد الله ال من أرض الحراج » وأغرم عامله على الغوطة 
أربع مائة دينار لبيعها دون اذنه » وجلد وكيلى القسرى معة معة » وأن 
يطاف بهما جزاء لمن اشترى أرضا بغير اذن أمير المؤمنين » وذلك لما وجده 
من أمر عمر بن عبد العزيز بعاقبة البائع والمشتری(۳). : ثم اشترى الناس 
أشرية كثيرة » حتى جاء المنصور العباسى وعدل ماكان بعد المحة على أمر 
عمر بن عبد العزيز ٥/‏ 
وقال عمر بن عبد العزيز : أي قوم صولوا على جزية يعطونها » 
فمن اسل منهم کانت اُرضه لبقیت .)٥("‏ وى ذلك خلاف(١).‏ وکان یری 
اذا وقعت الأرض الخراجية بيد امس ان يۇدى الخراج والزكاة(۷). لذلك 
کتب الى عامله على فلسطين » فيمن كانت بيده أرض بزيتها من المسلمين › 
أن يقبض منها جزيتها (الخراج) » ويأخذ الزكاة مما بقى بعد اخراج (۸). 
ومر عمر فى امسا يزرع فى أرض اراج » العشر والراج › وفى رواية : 
أن ميمون بن مهران كتب الى عمر بن عبد العزيز فى مسا زرع فى أرض 
ذمى . فكتب اليه عمر : خذ من الذمى ماعليه أو ماعلى أرضه وخذ من 
اسل مما حصل ف يديه العشر(١).‏ 


(۱) ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق › ۱۲ ج۱ » ص ۲۳۹-۲۳۰۹ . 

(۲) ابن منظور » نفس المصدر › ۱۳ » ج۰۱ ص ۲٤۲-۲۳۹‏ . 

)ج( ابن منظور » نفس المصدر » ۱۲ » ج۱ » ص٣٠۲۳‏ . 

. ۲٤۲ص‎ » ابن منظور » نفس المصدر والمجلد والجزء‎ )٤( 

(ه( بو عبيد » الأموال » ص٤۲۰‏ ؛ جى بن آدم » اراج ج » ص۷٤‏ . 

)1( اختلف الفقهاء فى حكم ذلك » فمنهم من يجعل أرض الصلح اذا اسل صاحبها 
عشرية » ومنهم من ببقيها خراجية » انظر : أبو عبيد » نفس المصدر › 
ص ۲۰۹-۲۰٤‏ . 

(۷) أبو عبيد » تفس المصدر » ص٤١١‏ . 

(۸) أبو عبيد » نفس المصدر والصفحة . 

. ٠١۲ص‎ » جي بن آدم » نفس المصدر‎ )٩( 


( roo ) 


وكان عمر بن عبد العزيز فى جل عمله متبعا أمر عمر بن الخطاب › 
مبطلا لما أحدث من أعمال أهل ال جور » يقول مبشر بن أب الفرات : "كنت 
عاملا لعمر بن عبد العزيز » فكنت اخم على بیادر )اهل الذمة » فجاعنى 
كتاب عمر بن عبد العزيز » أن لاتفعل » فانه بلغنى أنها كانت من صنائع 
الحجاج » وأنا أكره أن أتأسى 4"( 

وقد كان أمره هذا من حسن المعاملة » والرحمة عند الجباية » ويبدو 
أن جباة الخراج منذ زمن الحجاج كانوا خرصون على بيادر أهل الذمة » 
فيقدرون المحاصيل تقديرا تقريبيا غير دقيق » وذلك عند جمع المحصول › 
وبعد التذرية وعند جمع الخرا ج خاسبونهم على ذلك التقدير التقريى الذى 
غالبا مایكون أكثر من الواقم وفيه طلما وجورا على آهل الذة(۴ 

وكانت تع عملية جباية الخراج وضبطه > كما توضحها رواية لابن 
عساکر : أن كل قرية كانت مسؤولة عن دفع الخراج ج متضامنة » فاذا سل 
الذمى اسقفطت الجزية عن رأسه وبقيت الأرض لهل القرية يقومون بزراعتها 
ودفع الخراج عنها اذا كان قرر ترك أرضه » ولذلك کان من مهمات عامل 
ا حراج على ماأعتقد » مراعاة اهل الذمة فى كل عام لتثبيت من بلغ واسقاط 
من دخل الاسلام أو من مات » كما أن كل أرض خراجية » اذا تحولت 
لسبب من الأسباب الى عشرية » يشبت ذلك فى الديوان ليسقط اراج عن 
تلك الأراضى وعن أهل القرى التابعة لها من النصارى وأغلب الظن أن 
هذه التغييرات كانت تسجل وترسل الى ديوان اراج المر كزى فى دمشق › 
اذ ليست لدينا اشارات الى وجود دواوين للخراح فى مراكز الأجناد » بينما 


)١(‏ البيادر : جمع بيدر » فسره الجوهرى بأنه الكدس من القمح » وهو : الموضع 
الذى يداس فيه الطعام . انظر : ابن منظور » لسان العرب . مادة : يد 

(۲) ابن الجوزى » عمر بن عبد العزيز » ص۸١٠‏ . وورد اسم عامله مصححا فى 

)۳( نادية حسنى صقر » سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه أهل الذمة » ص٤1‏ . 


( e1 ) 


لدينا رواية أن الديوان المركزى فى دمشق كان يضم على الأرجح دواوين 
(سجلات) خراج قنسرين » وحمص . وفلسطين والأردن » فیذ کر الجهشیاری 
أنه كان يكتب لعاوية على ديوان حمص ابن أثال النصرانى » وأنه قل 
عندما خرج من ديوانه ف دمشق (۱). ويقتصر عدم وجود دواوين خاصة 
با راج فی أجناد الشام لوقوعها تحت الاشراف المباشر للخليفة والديوان 
المركزى » أما باق الولايات فبها فروع للدواوين المركزية الموجودة 


)۱( جدة خماش ۰ الأجناد وأدارتها » ص ۲۹۹ . 


( ov ) 


* الأرزاق : 

حرص المسلمون منذ فتوحاتهم الأولى فى بلاد الشام على تأمين حاجة 
الجيش الاسلامى الفاتح من الأرزاق ومايلزم توينه بالحاجات الضرورية . 

ققد صالح المسلمون بعض أهل البلاد الشامية على شىء من الطعام » 
وخل » وزيت » وميرة » وعلافة » واخراج الأسواق اليهم . وكان من 
ذلك مادعت اليه حاجة الجيش الطارئة » وعدم الاستقرار » فاشترطه 
السلمون على أهل البلاد فى حينه ولكنه م يأخذ صفة الديومة » فل يكتب 
ف عهدهم » وزال بزوال دواعى فرضه › وذلك بانتهاء الفتوحات » 
واستقرار المسلمين > واجراء الحنظم ال الى الثابت والزام الطرفين فيها بجا لهم 
من الحقوق وماعليهم من الواجبات . 

لقد أخذ المسلمون من أهل بصرى طعاما وخلا وزيتا » فجاء صاحبها 
الى عمر وسأله أن يكتب عهده بذلك » فكذبه أبو عبيدة وقال : انما صالناه 
على شىء يتبع به المسلمون لمشتاهم » ففرض عليهم عمر الجزية على الطبقات 
والخراج على الأرض (). مما يدل على أن ماأخذ ليس المق الالى الدائم 
للمسلمين على أهل الذمة » ونما شرط فرضوه عليهم » لحاجة الجيش اليه فى 
مشتاه » ثم لايۇخذون به بعد ذلك . وانما شرط الصلح ال الى هو الجزية 
والخراج » وهو الذى قرره عمر عليهم . وسار المسلمون على هذه السياسة 
لعوفير الميرة للجند والعلافة للدواب » واخراج الأسواق للمسلمين » ليشترى 
منها المسلمون مايتاجونه من توينات . 

کما ورد فی روایة للواقدی (۴)» أن هل حلب صولوا على اعانة 
المسلمين بالميرة والعلافة واخراج الأسواق . والتزام أهل بعلبك باخراج 


)۱( البلاذرى ¢ فتوح البلدان ص ٠١۷-1۵٦‏ . 
(۲) انظر قبل : ص٩۱۸۹‏ . 


( o^ ) 


الأسواق للمسلمين على أن لايدخلون عليهم مدینتی 7). والزام عمرو بن 
العاص أهل الأردن باخراج الأسواق اليهم ۲( 

والحق أن هذه الشروط » ريا كان الداعى لها »> حرص المسلمين على 
الاصلاح » واراحة أهل البلاد » وحماية أموالهم من معرة الجيش لينال 
مايحتاجه » فكانوا يقيمون لأنفسهم المعسكرات خارح المدن أثناء سير 
الفتوحات » اراحة لهم من مضايقة الجند لهم » ويأمرونهم باخراج الأسواق 
اليهم » ليتزدوا منها با ختاجونه عن طريق الشراء » ويأخذون أرزاقهم 
الوقتية من أهل البلاد عن رضا ومصالة . بينما كان بعضها كشرط ثابت فى 
عهد الصلح له صفة الدوام كما فى عهد دمشق(). 

ويستند فرض الأرزاق والضيافة على سوابق من سنة الرسول صلى الله 
عليه وسل » كما فى صلح نجران وأهلل اليمن » ودومة الجندل وتبالة 
وجرش وأيلة(). فلما خرج المسلمون من الجزيرة العربية كانت تلك 
الفروض أكثر ضرورة لتموين الجيش فى بلاد بعيدة عن مركز دولته التق 
لاقلك القدرة على وين جندها بكل مایتاجه .)٩(‏ 

وبعد أن استقر أمر الشام » ونظم عمر شئونها » كان من الاجراءات 
المالية التى اتخذها » أنه فرض على نصارى الشام مع الجزية أرزاق المسلمين . 

فعن اسل : أن عمر ضرب الجزية على هل الشام » أو قال : أهل 
الذهب » أربعة دنانير » وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين » وثلاثة اقساط 


(۱) انظر قبل : ص۱۷۸ . 

(۲) ابن اعم » الفتوح » ۱۸١/١‏ . 

(r)‏ انظر قبل : ص٠۱۷‏ ومابعدها » وبعد : ملحق رقم ١٠:‏ ؛ وانظر أمثلة أخرى على 
مافرضه السلمون خلال سير الفتوحات قبل تنظي عمر الأخير » عند : فالح حسين 
الفروض العينية (الضيافة والأرزاق كمصدر لتمويل جيش الفتح) » بحث ضمن 
اعمال المؤقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى صدر الاسلام » 
الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك » عمان » ۱۹۸۷م » ۲۲ »> ص ۱۸٤-۱۸۲‏ ؛ تقولا 
زيادة » وين المجيوش العربية » ص۷۲١‏ . 

. ۱۷۸-۱۷۵ فالح حسین » نفس المرجع »> ص‎ )٤( 

. فالح حسين » نفس المرجع » ص۱۷۸‎ (o) 


( ۹ ) 


زیت » لکل انسان کل شهر › ... » قال : ولاادری کم ذکر من الودك (۱) 
والعسل .)١(‏ ویروی أن ذمة الشام شكوا لعمر انهم لايجدون مايرزقونه 
الملسلمين من العسل » وأن عندهم شرابا يصنعونه من العنب شبه العسل › 
فأذن به ع (۳ 

ويذكر فالح حسين (٤أن‏ عمرا فرض الأرزاق على نصارى الشام ل 
زار الجابية » وأخذ على أمراء الشام ضمان تلك الأرزاق لقوت المسلمين › 
و يزل ذلك الرزق الذى فرض لرفق المسلمين مستمرا حتى قطعه ولاة 
السوء . ويذكر أن عمر قدرها على قدر ماكان يأخذه الروم من أهل 
الشاء (ه . 

وهذه الأرزاق تكليف جماعى على أهل القرية جميعا » وفرضت على 
أهل القرى دون أصل المدائن لأنهم أصحاب الزرع والمحاصيل(). وأوجد 
عمر من أجل ذلك الأهراء()ء تجمع فيها الأرزاق ثم توزع على المسلمين »› 


)۱( الودك : الدسم » وقیل : دسم اللحم ودهنه الذى يستخر ج منه . ابن منظور › 
لسان العرب » مادة : ودك . 

(۲) ابو عبید » الأّموال » ص ۱۹۱۰٤4‏ ؛ ابن زنجویه » الأّموال › -۳۹۸۰۱6۸-۱۵٦۹/۱‏ 
۹ (وفى رواية قال : وأربعة أقساط من زيت . وأضاف فى رواية » قوله : 
والكسوة الى كان أمير المؤمنين يكسوها الناس . ولم يقل بذلك غيره . وفى رواية 
أخرى قال : فرضت على أهل مصر . ولعله الصحيح) ؛ البلاذرى » فتوح البلدان 
1 ؛ قدامة » الخراج » ص۲۲۹ ؛ ابن القم > أحكام أهل الذمة » ٣۴۳/۱‏ 
ابن منظور . مختصر تاریخ دمشق › م۱ »> جا » ص ۲۲۹-۲۲۸ . 

)+( احمد بدر » الدور الادارى للصحابة »> ص٥۳۹‏ . 

. ۱۸۷-۱۸5 فالعح حسين » الفروض العينية »> ص‎ )٤( 


. ۲٦٤ص‎ : انظر قبل‎ )٥( 
الادارة ونظام الضرائب‎ ٠ فالح حسين » نفس المرجع » ص١۱۸ ؛ نجدة خماش‎ )1( 
. ۲٤۲ ص‎ 


(۷) الاهراء : المخازن » وقال فالح حسين : جمع هرى وهى مأخوذة من اللاتينية › 
و يبدو انها عربت فى فترة الاسلام ٤‏ وأصلها Huriun‏ أو Horreuَm‏ . انظر : 
نفس المرجع > ص ۱۸۹ . 


( ۳۰ ) 


وقد ولاها عمر سنة ۷١ه/1۳۸م‏ فى الشام رجلا يدعى عمر بن عنبسة 
السلمى 0 وكانت بجرى شهريا بانتظام وتوزع على المسلمين كل شهر 
بانتظام » وقد أفادت البرديات أن الأرزاق ظلت نجى حتى نهاية القرن الأول 
الپجری(). 
الأرزاق فى العصر الأموى : 

وفى العصر الأموى استمر فرض الأرزاق » وأخذها على القدر الذى 
فرضه عمر » وان کان قدامة(۳) والبلاذری ٤(‏ )وهو يتحدث عن الجزيرة › 
بعد أن ذكر فرض الأرزاق قال : ثم خفف عنهم » وروایتهما توحى بالغاء 
الأرزاق » فان الوثائق البردية تغبت أن ضريبة الأرزاق استمرت طوال 
العصر الأأموى ومابعده الى أمد بعيد . يقول فالح (۵). ان بعض 
الملصادر توحى بالغاء الأرزاق » ومن ذلك ماذكره قدامة أن ذلك كان فى 
أول الأمر ثم رفع عنهم وأراهء صار فى الحراج الواجب » وماأورده 
البلاذرى أن ذلك فرض لرفق المسلمين بالجزيرة ثم خفف عنهم نظرا من 
عمر للناس » مما دعى البعض الى القول باعادة النظر فى جبايتها › 
والصحيح أن الأرزاق 1 تلغ » واستمر أداؤها حتى نهاية القرن الأول 
بالتاً کید . ويستشهد بقول (١ت٠٥و٠٥)‏ أن اصلاح عمر المقصود هنا هو اقرار 
الأرزاق بعد أن كان الأمر دينارا وجريبا جعله عمر جزية الطبقات والأرزاق 
وكذلك مانفيده من البرديات الأموية التى تتحدث عن الأرزاق فى النصف 
الثانى من القرن الأول الهجرى واستمرار فرضها وجبايتها . 


)١(‏ فالح حسين » الفروض العينية » ص ۱۸۹-۱۸۸ ؛ أحمد بدر » الدور الادارى 
للصحابة » ص۳۸۰ . 
(۲) فالح حسين » نفس المرجع »> ص ۱۹۱١۱۸٩‏ . 
(۴) اراج »> ص٣۲۲‏ . 
)٤(‏ فتوح البلدان » ص۲۸۲ . وقد ذكر فى ص۱۷۸ . أن معاوية أدخل الأرزاق فى 
ال جزية أى جعلها نقدا . ولعله التخفيف الذى أراده » وليس الالغاء . 
() نفس المرجع »> ص ۱۹۱-۱۸۹ . - 


( ۳۹۱ ( 


کما ذکر الدوری ()ء أن برديات نصتان » من العصر الأموى (بين 
سنة (pIVY-VF/aoV of‏ > تشير الى جباية أرزاق المقاتلة » فريضة عينية 
> وهى مديان من القمح وقسطان من الزيت على كل رجل » الى جانب 
الجزية النقدية » وأنها كانت تجى كل شهرين » وقد تتأخر » فتجى الأرزاق 
لشهرين بالنوع » ولشهرين تليها بالنقد » وفق التمن الذى تقدره الادارة 
لتلك الأٌرزاق . ويقول فالح ح (۳): أننا نجد الشىء نفسه فى مصر » وهو 
فرض الأرزاق العينية » اضاافة للنقد » وان بردية عربية تعود الى سنة 
(١١۷م/۸۲-۹)‏ تفيد فرض الأرزاق العينية » والأمر بجبايتها » وهو دليل 
على أن فرض الأرزاق بعد استقرار الفتح على يد عمر استمر بانتظام » و كان 
يوزع على الجند بانتظام كل شهر . 

وقد کان عمر قد فرض الضيافة (۳ مع الأرزاق » واستمر أخذها الى 
مابعد العصر الأموى » فقد ذكر مؤلف سريانى أن المأمون أصدر أمره 
بتخليص النصارى من واجب تهيئة المأوى فى بيوتهم للجنود » وذلك دليل 
على صحة من قالوا كابن القي » باشتراط الأوى الى جانب الأرزاق والضيافة 
واستمرارها حتی زمن المأمون(). والأصل وجود الشرط » وهذا الخبر يدل 
على بقائه حتی زمن المأمون . 

ومما يو كد استمرار فرض الأرزاق فى العصر الأموى ومابعده أن عبد 
املك بن مروان لما ابتنى حصن للمصيصة سنة ٤۳/۸۸٠۷م‏ على يد ابنه عبد 
الله بن عبد الملك . وشحنها فى سنة ١۸ه/٤٠۷م‏ » وكانت فى الحصن كنيسة 
جعلت هریا(). وماذكره البلاذرى أيضا عند حديثه عن ترد أل حمص 


)۱( تنظيمات عمر بن الطاب » ص1۷٤‏ . 
(۲) الفروض العينية > ص٥۸۵‏ . 

(۴) انظر بعد : ص۳۹۳ . 

. ۱۸١ص‎ » فالح حسين » نفس المرجع‎ )٤( 
. البلاذری » فتوح الیلدان » ص۱۹۹‎ )٥( 


( ۳۹۲ ( 


زمن المعتصم العباسى » وأن الجيش أوقع بأهلها » ودخلها عنوة سنة ١۲۵د/‏ 
٤م‏ » و کان فيها خلق من النصارى واليهود » حيث قال :'وحمص هری 
يرده قمح وزيت من السواحل وغيرها مما قوطع أهله عليه » وأسجلت لهم 
السجلات بقاطعتهم' ١‏ . والنص صريح وواضح بفرض ضريبة الأرزاق 
وجمعها من الكور فى هرى ند حمص »> حتى يغ تقسيمها على مستحقيها . 


(۱) فتوح البلدان » ص١٤٠‏ . 


(۳۹۴ ( 


أصل فرض الضيافة على أهل الذمة من السنة » ممثلة فيما سنه 
وفعل الليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله ع 7( 

فكانت الضيافة من الأمور التى اه بها قادة الفتوح فى بلاد الشام » 
وتبين من دراستنا لعهود الصلح الأول التى أعطييت لنصارى الشام أن 
وديرطايا ودير الفسيلة » وقد حددت فيها بيوم وليلة » أو دون تحديد(). 

وحين وضع عمر تنظيماته الأخيرة بعد استقرار الوضع فى الشام » 
يطعمونهم مما يأكلون » مما حل من طعام أهل الکتاب (۴). 
ولكنهاجاءت بلفظ العموم ول تحص بالذكر أهل الذمة فى بلاد الشام » 
وقد ناقش هذا الخلاف ابن القي رحمه الله > وقال : فبعضهم شرط عليه 
ثلاثة أيام وهم نصارى الشام والجزيرة ليسارهم » وبعضهم كأهل السواد 


)۱( ابن القي » أحكام أهل الذمة » ۷۸١-۷۷۹/۲‏ ؛ وانظر قبل : ص١٠٠‏ » وماقدمناه 
عند درأستنا للأّرزاق ص 0۸-۳0۷ . 

(۲) انظر قبل : عهود الصلح » شرط الضيافة » ص١۱۹‏ ؛ وشرط الاعانة بالميرة والعلافة 
ص 1۸۹ . 

(۳) انظر : أبو يوسف › الخراج > ص۲۸۲-۲۸۱۰۹۱ ؛ أبو عبيد » الأموال » 
ص ۱۹۱۰٤۹‏ ؛ ابن زنجویه » الآموال » ۳۹۹-۳۹۸۰۱0٥۸-۱۵٦/۱‏ ؛ البلاذرى » فتوح 
البلمدان > ص ۱۵۷٩۱۳۱‏ ؛ أبن منظور ختصر تاریخ دمشق › م۱ ٤‏ ج۱ 
ص ۲۲۹۰۲۰۷-۲۰۹ ؛ ابن القم > نفس المصدر » ۳۳/۱ » ۷۸۸-۷۷۹/۲ لمعلومات 
اشمل . 

. ۳۷۱١۳۷۰-۳۹۹/۱ » ابن زنجویه » نفس المصدر‎ )٤( 


( ۳٦٤ ( 


يوما وليلة مراعاة الهم (). والضيافة قدر زائد على الجرية » لاتلزمهم إل 
بشرط » وشرط عمر بن الخطاب رضی الله عنه پک من جاء پ۴ 
وكان يخفف عن أهل الذمة للضيافة فى أمور أخرى("). وفرضت على أهل 
السواد دون ُهل المدن(٤).‏ ول يشترط عمر بن الطاب رضى الله عنه قدر 
الطعام » والادام » والعلف » واما يرجع فيه الى عادةكل قوم وعرفهم » با 
بطيقونه ولايشق عليهم /. لذلك لما قدم عمر بن الطاب رضى الله عنه 
الشام » وشكى اليه أهلها أن المسلمين يكلفونهم من الدجاج والشاة 
مالايطيقون » قال : لاتطعموهم الا مما تأكلون ت( 

وألزم عمر بن الخطاب رضى الله عنه أهل الذمة ايواء الضيف › 
وجعل عقاب من لم يؤهم براءة الذمة مه (۷). واشترط عليهم أن ينزلوا ف 
فضول متازلهم ‏ ونی کل متروك جلا عه آمله » وی کناشهم » ایهم 
عن والبرد » والضيف حتاج للمأوى كحاجته لطعامه » وعلف 
داپته ۸. وان كانت بعض العهود الأول نصت على أ تسكن كنائيم . 
بینما روی أن بعضها تضمن شرط مقاسمتهم الكنائس (۹) وكذلك الاأّمان 
على مساکنهم ألا تسک (). 

ولعل المقصود من الأّمان هو منع السكن الدائم > أو أن الضيافة 
كانت تنم فيما يلحق بکنائسهم من دور » للرهباان » أما شرط المقاسمة فإننا 
قد رجحنا عدم صحته » وأنه اعتمد على رواية فح دمشق صلحا على 
المقاسمة. وقيس عليها ماصولح على صلحها . أما الأمان على المساكن فالمقصود 
من هم ازلو نها فلايجر جوا منها » وإنا ينزل المسلمون فى المتروك وماجلا 
عنه اهله » او ضيوفا على من به دون اخراج لهم او ايقاع الضرر بهم . 


سے 


ابن الق أحكام اهل الذمة » ۷۸۵0/۲ . 

أبن الق » نفس المصدر › ۷۸۷-۷۸٦/۲‏ . 

ابو عبید ٤‏ الموال > ص 1۹٦٩‏ . 

أبن الم » نفس المصدر » ۷۸۲/١‏ . 

ابن الق » تفس المصدر » ۷۸٦/۲‏ . 

ابن زنجويه » الأأموال > ۳۷۱-۳۷۰۰۱۵9۸-۱ ؛ ابن منظور » ختصر تاریخ 
دمشق م e‏ ج > ص ۲۲۹ . 

ابن زځجو يه ۰ نفس المصدر < VIN‏ . 

ابن الة ۾ » نفس المصدر » ۷۸۷/۲ . 

انظر قبل : عهود الصلح » شرط الأمان على الكنائس »> ص ۱۷۳-۱۷۱ . 

انظر قبل : عهود الصلح »> شرط الأمان على الدور والمساكن » ص ۱۷٤-۹۷۴‏ . 
وانظر مناقشة القول بعمقاسمتهم الكنائس بعد : ص ۳۷۸ - -۷4 . 
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( ۳۹۰ ) 


والسكن فى الكنائس والديارات ضيافة مؤقتة دود بغلاثة أيام فى 
القرى دون المدن » وفى المنازل لعابرى السبيل كذلك أيضا . أما السكن 
الدائم ففيما جلا عنه أهله وكل متروك بالمدن دون القرى » لأن عمر فى 
الأصل نهى المسلمين من سكن الأرياف . 

وتقول نجدة خماش لقاء هذا الشرط ل يكن بد من وجود مواضع فى 
الديارات لمبيت الزوار وعابرى السبيل » فلما كثروا بنيت دور وحجر خاصة 
الى جانب الأديار ينزل فيها الضيوف » وذكرت عددا من الأديرة المشهورة فى 
الشام آنذاك/|. وقد يبدو للبعض أن هناك تناقضا فى المعلومات بين اعطاء 
المسلمين نصارى الشام الأمان على کنائسهم ودورهم الا تسكن » ثم يشترط 
عليهم ايواء الضيوف فى منازلهم وكنائسهم . ولاخلاف فان المسلمين أعطوا 
الأمان بذلك لمن صالوهم من أهل الشام وهم أهل المدن » بينما فتحت 
أرض الشام عنوة بجا فيها من قرى ومنازل وكنائس وأديرة » فأضحت ملكا 
للمسلمين وحق على اهلها السى غير أن المسلمين امتنوا على أهلها بان 
أعطوهم الحرية » ورفعوا عنهم السى › وأقروهم على اُرضهم > الى م 
يقتسمها المسلمون » وأوقفوها » وأأضحت رقبتها ملك يينهم . فكان لهم أن 
يشترطوا على اهلها مايشاؤون . ولكنهم حكموا بالعدل » وشرطوا مابطيق 
الناس » وقدموا الرحمة على المنفعة . فكان مما اشترطوه الضيافة » وقد 
قدمنا أنها انما شرطت على أهل الأرياف دون المدن » وبهذا ينتفى التضارب. 

ومن الضيافة ماشرطه عمر بن الخطاب رضى الله عنه على أهل الذمة 
أن يصيب المسلمون من مارهم وتبنهم الشىء اليسير » مما اشترط عليهم 
وصولوا عليه » وألا بحملوا شيعا من ذلك (). فقيل : يأكل يومه من 
مارهم غير مفسد ؛ اذ یروی عن سعيد بن وهب )قال : كنت بالشام 


. ٠۳٤-۱۳۳ انظر : نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام » ص‎ )١( 

(۲) ابو عبید » الاّموال » ص۰۱۹۲٩۱۹۷-۱۹‏ ؛ ابن زنجويه » الأموال » ۳۷۹)۳۷۱/۱ء 
۳۸۲۰۳۷۹-۸ + ابن منظور > ختصر تاریخ دمشق »۱ »› ج۱ › ص۲۳۰ . 

(۳) سعيد بن وهب الهمدانى الكوفى » من كبراء شيعة على » اسل فى حياة النى صلى 
الله عليه وسل » ولزم عليا » حتى قيل له القراد للزومه ایاه » وحدث عنه وعن 
جماعة من الصحابة » وروى عنه » وثقه أبن معين » وكان عريف قومه » مات 
سنة ١۷ھ‏ » وقال ابن سعد : مات بالكوفة سنة ١۸ه‏ . انظر : الذهى » سير أعلام 
الثلاء » ۱۸١/٤‏ . 


) ۳۹۹ ( 


فجعلت لاآكل من الثمار شيا » فقال لى رجل من الأّنصار من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل : ان مما اشترط عمر على أهل الذمة أن 
بأكل ابن السبيل يومه غير مف "(). 

وروی ابن زنجويه أن بعسض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل 
کانوا مرون على الثمار فياكلون فى فو اه (۴). وروی قیس بن صیفى ( 
يعلف بقرة من ثارهم » فلما سل عن ذلك قال : كان أبو موسى الأّشعرى 
یسمعنا نجارشهم (٤)فلاینهان(٥).‏ 
ونما وجوه هذه الأشياء عندى الى كان 
المسلمون يأخذون أهل الذمة بها أنها كانت شروطا عليهم مشترطة حين 
صولوا على الجزية » فكان المسلمون يستجيزون أخذهم بها ؛ اذ كان يوفى 
لهم بعهدهم وذمتهم . هكذا يحكى عن شريك » والحسن بن صالح » وقد 
روى عن مالك نحو منه . وقال : لاحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق 
ماصولوا عليه "(۷)ء وبه قال ابن عباس (۸). ویروی أنه لما سل رضی الله 
عنه : أنا ننزل على أهل الذمة فمنا من يذبح الشاة » ومنا من يذبح 


يقول أبو عبيد 7 


(۱) ابن زنجویه » الأّموال ١‏ ۳۷۲/۱ . 

(۲) ابن زنجويه » نفس المصدر » ۳۷۲/۱ . 

(۳) قيس بن صيفى بن الأسلت الأنصارى الأوسى » كان أبوه من صالحى الأنصار 
فلما مات خطب ابنه قيس امرأة أبيه » فذكرت ذلك للنى عليه السلام » فأنزل 
الله عز وجل إولاتنكحوا مانكح آباؤكم من التساء الا ماقد سلف] . انظر : ابن 
حجر . الاصابة » ۲۵۲-۲۵۱/۳ . 

» نجارشهم : الجرشى » الاصابة من الشىء . انظر : ابن منظور » لسان العرب‎ )٤( 
. مأدة : جرش‎ 

(ه) ابن زنجويه » نفس المصدر » ۳۷۷/۱ . 

(1) الأموال > ص٩۱۹‏ . 

(۷) أبو عبيد » نفس المصدر والصفحة . 

(۸) أبو عبيد » نفس المصدر والصفحة . 


(۳۹۷ ( 


كما قال أهل الكتاب : إليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون](). لاحل لكم من أموالهم الا بطيب أنفسهم(۳). يقصد مما ! 
يصاوا عليه . 

لذلك تبراً عمر من معرة(۳)الجیشر (6). ومر للذمى بقيمة عنبه عندما 
جاءه شاكيا من اسراع الناس الى الأخذ من عنبه .)٩(‏ ونهى أبو هريرة وابن 
عباس رجلا يريد الغزو أن ينال من مال اهل الذمة(). 

كما ترز بعض المسلمين من الأخذ من أموالهم . اما لعدم علمهم 
بشرط الضيافة وحق عابر السبيل عليهم » أو خشية أن يأخذ شيعا من غير 
طيب نفس صاحبه . فيروى أن عبادة بن الصامت مر بقرية من قرى الغوطة 
فاأمر غلامه أن يقطع له سواکا من صفصاف على نهر بردی » فمضی ليفعل › 
ثم ارجعه » وقال : إلا یکن بثمن » فانه سيبس » فیعود حطبا بقمن (۷). 

وحدث سعيد بن عبد العزيز » قال : كان أبو الدرداء يتزل القرية 
من قرى أهل الذمة » فلايزيد على أن يشرب من مائهم » ويستظل بظلهم » 
وترعی دابته فی مراعیهم » فیأمر لهم بالشیء أو بالأفلس "(۸). 


۷۵ : آل عمران » آية‎ )١( 

(۲) ابو عبید » الأّموال » ص ۱۹۷۰۱۹1 ؛ ابن زنجویه » الأّموال » ۳۸۲/۱ . 

(۳) المعرة : الأذى » ومعرة الجيش : أن ينزلوا بقوم فيأكلون من زروعهم شيئًا بغير 
. وهذا الذى أراده رضى الله عنه » بقوله : اللهم انى أبرأً اليك من معرة 

الجيش . انظر : ابن منظور » لسان العرب » مادة : عرر . 

. ابو عبید » نفس المصدر » ص۱۹۹‎ )٤( 

. أبو عبيد » نفس المصدر والصفحة‎ )٠( 

(7) ابو عبید » نفس المصدر » ص ۱۹۹-۱۹۸ . 

(۷) ابو عبید » نفس المصدر » ص۱۹۸ ؛ ابن زنجويه » نفس المصدر » ۳۸۵-۳۸٤/۱‏ . 

(۸) أبو عبيد » نفس المصدر والصفحة » ابن زنجويه » نفس المصدر ٠۲۸٤/١»‏ . 


( ۳۹۸ ( 


الضيافة فى العصر الأموى : 

يرى عبد العزيز الدورى ()ء و نجدة خماش ( )أن تلك الالتزامات 
المالية من رزق وضيافة » كانت بدء الأمر > ثم رفعت بعد الاستقرار 
و التنظم . 

وقد أوضحنا أن المسلمين فرضوها منذ البدء » وخلال الفتوحات 
حسب الحاجة لتموين الجيوش » وقد نصت على ذلك بعض العهود ول 
تذكرها عهود أاٌخرى > وتم ذلك أثناء الفتوح بأقدار ختلفة وغير منتظمة . 

ثم أن عمر بن الطاب قرر الضيافة بقدر دد على كل اقلم حسب 
ظروف الاقلم وناتجه الغذائى وقدرة أهله وذلك بعد استقرار الوضع الذى 
اعقب عام الفتح وهو التنظم الأخير الذى أخذ صفة الدوام . اذ أن 
الدلائل تشير الى استمرار الزام النصارى بواجب الضيافة خلال العصر 
الأأموى » وقد قدمنا ۳ )قول فالح حسين فى رده على من قال بالغاء الأرزاق 
والضيافة وتأكيد استمراريتها لوقت بعيد بعد الفتح » حتى مابعد العصر 
الأموى .» وأن المأمون أمر بتخليص النصارى من واجب تهيئة المأوى للجند 
فى بيوتهم . بل أن نجدة خماش( أنفسها تذكر أنه لما كان المسلمون أوجبوا 
فتح أبواب الكنائس والأديرة لضيافة المسلمين » فقد استدعى الأمر وجود 
مواضع فى الديارات لمبيت الزوار وعابرى السبيل » ثم كثر الأضياف 
والمختزهون فى الأديرة » لاسيما الأمراء وحاشیتهم » فکان لابد من بناء دور 
وحجر خاصة لهم الى جانب الأديار » ينزل فيها كل من يغشاها من الناس 
المسافرين » وتقام لهم الضيافات على أقدارهم » ثم ذكرت عددا من الأديرة 
الى انتشرت فى بلاد الشام » و كانت مقصدا للمتازهين » ومأوى للمسافرين 


. ٤1۷ص‎ » تنظيمات عمر بن الطاب‎ )١( 

(۲) الادارة ونظام الضرائب » ص٤٥٤‏ . 

(۳) انظر قبل : الاٌرزاق » ص ۳۹۲۰۳۹۱۰۳۹۰۰۳۵۹۹ . 
(٤)‏ الشام فی صدر الاسلام > ص ۱۳۳ . 


(۳۹ ) 


وعابرى السبيل » لجمالها وحسن مواقعها > وان بعض اخلفاء الأمويين 
والعباسيين اتخذوا بعضها تزلا ومتزها » كدير خالد بن الوليد (صليا)0). 

ويبدو أنه قد غاب عنها تحول بعض تلك الأديرة الى ملكية المسلمين 
كقطائع » وهى التى جلا عنها أهلها » أو ماتوا عنها » فانه وان اشترط على 
النصارى ايواء وضيافة عابر السبيل من المسلمين » الا أنه من غير المقبول 
القول بان عددا من خلفاء المسلمين فى صدر الاسلام الخذوا من أديرة 
النصارى متنزها يعيشون فيه بينهم > وقد يكون ذلك حدث ف فترات 
متأخرة من أهل الخلاعة والفجور ؛ ولعل الصحيح أنهم التخذوا من الأديرة 
الى جلا عنها هلها وأصبحت صوافى واقطعت لبعض المسلمين متنزهاء اذ | 
تعد دار عبادة للنصارى ولامقاما لهم . وقد بين أحمد بدر(۴) حصول بعض 
أشراف المسلمين على بعض تلك الأديرة كقطائع » فذكر أن من أنواع 
القطائع كنائس بدمشق كانت لبعض النصارى فهربوا الى أرض الروم فلما 
تركوها أقطعت لبعض المسلمين » ومنها الكنائس التى طالب النصارى بها 
زمن عمر بن عبد العزيز فأمر باعادتها لهم » ولا ولى يزيد بن عبد الملك 
ردها لأّهلها من اسل (۳). 

وكذلك بعض الأديرة حول دمشق » التى ارتبطت أسماؤها بأسماء 
بعض المسلمين مما يرجح أنها أقطعت لهم » كدير أبان الذى ينسب لأّبان 
ابن عثمان بن عفان عند قرحتا » ودير بشر عند حجير بغوطة دمشق › ودير 
بحدل الذى يتسب الى سعد بن مالك بن مدل الكلى .)٤(‏ 

يقول محمد كرد على : واشترط العرب على أأهل الذمة أن يووا 
جندهم ثلاثة ايام على الأغلب ويطعموهم من طعامهم » عناية من الفاتح 
بمجنوده » وحتى لاتتبرم الرعية بنزولهم ان لم يكن لهم حق ازول » وكانوا 


. ٠۴٤١-۱۳۳ نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام » ص‎ )١( 
. انظر : الاقطاع فی بلاد الشام » ص۳۸۱‎ )۲( 

(۳) انظر بعد : ص ٤۱۸-٤۱۷‏ . 

. أحمد بدر » نفس المرجع والصفحة‎ )٤( 


( ۳۷۰) 


لأول أمرهم نختارون النزول فى ايام والمضارب » فاذا كلب الشتاء يازلون 
فى المدن والقرى » ويأوون الى دور الروم الذين رحلوا بقدوم الفاتین (). 

و كما قدمنا فان الضيافة استمر فرضها الى مابعد العصر الأّموى › وقد 
اقتصرت على أهل السواد (الأرياف) دون هل المدن » باعتبار المسلم فيها 
عابر سبيل تاج المأوى والضيافة حتى يصل مأمنه . 


. ٠١/١ » خطط الشام‎ )١( 


(rvi) 


× العشور : 

من الضرائب التى فرضت على نصارى الشام عشور التجارة » وأول 
من وضع العشر فى الاسلام عمر بن الخطاب(). وقد ورد ف عهد بعلبك أنه 

والأصل فى العشور ابطال الاسلام أخذها من المسلمين » وذم العاشر 
والتغليظ فى أمر المكس وحرمته » وعلة ذلك أن له أأصل فى الجاهلية » فقد 
كان ملوك العرب والعجم باخذون من التجار العشور اذا مروا عليهم › 
لذلك أبطله الاسلام » ويبين ذلك كتب الرسول صلى الله عليه وسل الى 
بعض أهل الأمصار : أنهم لابجشرون ولايعشرون" . وجاءت فريضة الزكاة 
عوضا عن ذلك » وهى ربع العشر › كما قال صلى الله عليه وسل : ليس 
على المسلمين عشور »انما العشور على اليهود والنصاری"(۳) و کان عمر 
بأخذ من التاجر المسلي ربع العشر » ومن الذمى نصف العشر » ومن أهل 
المرب العشر ؛ وكان مذهب عمر فى ذلك أنه كان يأخذ من المسلمين الزكاة 
وهى ربع العشر » ومن أهل المرب العشر تاما لأنهم يأخذونه من تجار 
لمسلمين » والذى يأخذه من أهل الذمة وهو نصف العشر فانما يأخذه منهم 
لأنه صالهم على أخذه مع الجزية والخراج » لان عثمان بن حنيف عندما 
مسح السواد وقدر عليهم الجزية والخراج جعل على تجار أهل الذمة نصف 
العشر » فيما اختلفوا به من أموالهم » فأجازه عمر ؛ وكان مالك يقول : 
انما صولوا على أن يقروا ببلادهم » فاذا مروا بها للتجارة أخذ منهم كلما 
مروا مرة واحدة فى الحول . 


. ٠٤۲ص‎ » أبو عبيد » الأموال‎ )١( 

(۲) انظر قبل » شروط عهود الصلح » ص۸۸ . 

(۳) رواه ابو داود وأحمد والترمذى » بلفظ : "انما العشور على اليهود والنصارى › 
وليس على المسلمين عشور" . انظر : أبو داود » سنن أبى داود مع عون المعبود » 
٨۸‏ ؛ الترمذى » جامع الترمذى مع فة الأحوذى » ۲۷۷/۳ ؛ ابن حتبل » 
مسند الامام أحمد بن حتبل » ٤١/۵ » ۲۲۲/٤ » ٤۷٤/۳‏ . 


( ۳۷۲ ) 


فكان أخذ عمر نصف العشر من أهل الذمة لمصالته اياهم على ذلك ؛ 
و کان ابن شهاب الزهری يتأول فعل عمر بان العشر کان ڀؤخذ منهم فى 
الجاهلية » فأقرهم عمر على ذلك ؛ قال أبو عبيد : والوجه الأول بأخذه 
صلحا » أشبه بعمر وأولی به » وبه کان يقول مالك بن أن (). 

ولم يؤخذ العشر فى عهد النى صلى الله عليه وسل » ولاخليفته 
الصديق » لأّنهما 1 يشرطا ذلك على أهل الذمة فى زمنهما » وانما فتحت بلاد 
العجم زمن عمر » وشرط عليهم ذلك » فكان عمر أول من وضع العشر فى 
الاسلاء (۴). ۰ 

والحنفية تقول بمشروعية العشور » ودليل شرعيتها السنة والاجماع ؛ 
أما السنة : فان عمر بعث أنس بن مالك لباية العشور فقال انس : ياأمير 
المؤمنين تقلدنى المكس؟ فقال له عمر : قلدتك ماقلدنى رسول الله صلى الله 
عليه وسم ؛ قلدنى أمور العشور وأمرنى أن آخذ من المسلل ربع العشر » ومن 
الذمى نصف العشر ومن الحربى العشر » وهذا الأثر م يذكره أهل الحديث 
مرفوعا الى النى صلى الله عليه وسل » واما ذكروه عن عمر كما فى الأموال 
لأبى عبيد . وأما الاجماع » فان عمر نصب العشار » وأمرهم بأخذ العشور 
بحضر من الصحابة » فلي ينكر عليه أحد منهم » فكان اجماع(۳). 

ویعشر نصاری تغلب ونصاری خجران کسائر اهل الذمة » يؤخذ منهم 
نصف العف () قال زياد بن حدیر : مرن عمر ان آخذ من نصاری بی 
تغلب العشر » ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر"(°)ء ولاتعشرهم فى 


0 ابو عبید » الّموال > ص 1٤۲‏ . 

(۲) انظر : أبو يوسف ٠‏ اللراج » ص١۲۷-٠۲۸‏ ؛ أبو عبد » نفس المصدر » 
ص ۳۵ ۲۳۹-۲ .161016114۰ ؛ بجی بن ادم » اراج » ص٤۱1۹.1‏ ؛ اين القم ٤‏ 
احکام اهل الذمة » ٠١۷-10٤/١‏ . 

(۳) عبد الكريم زيدان » أحكام الذميين والمستامنين » ص۷۷١‏ . 

)٤(‏ أبو يوسف » نفس المصدر » ص۲۷۳ ؛ أبو عبيد » نفس المصدر » ص٠٠‏ ؛ حى 
بن آدم » الخراج » ص٤1٥1‏ . 

(ه) أبو عبيد » نفس المصدر » ص١٤٠‏ . 


( ۳۴ ) 


السنة الا 0 وکان عمر قد ولى زياد بن حدير عشور العراق والشام › 
فأراد أن يعشر فرسا لرجل من نصارى تغلب مرتين فى سنة واحدة » لما مر 
عليه أخرى بعد التعشير الأول » فشكا ذلك الى عمر بن الخطاب » فأمر 
العاشر أن لايؤخذ منهم العشر الا مرة واحدة فى اول (۲). 

واختلف الفقهاء فى فرض العشر على جميع أنواع التجارة أو بعضها » 
وفى أخذه مرة واحدة فى السنة » أو كلما مر بالعاشر » وهل يؤخذ ممن 
عليه دين » ومن قال أنه لیس لى » أو أن هؤلاء الجوارى أمهات أولادى › 
وهل يقبل قوله أو يحلف ويصدق(۳). 

وقد أورد أبو عبيد عددا من الروايات » فى الخمر والازير هل يؤخذ 
فى الجزية والحراج » وهل يعشر » واتضح منها أن فعل الخليفة عمر بن 
الخطاب » وعمر بن عبد العزيز » ألا يؤخذ الخمر والخزير فى الجزية 
والخراج » وانما تؤخذ أمانها بعد بيعها من قبل أهل الذمة » ورجح ألا 
تۇ خذ عشوره(٤).‏ وقال أبو يوسف : اذا مر أهل الذمة على العاشر مر 
أو خنازير قوم قيمة ذلك من قبل أهل الذمة وأخذ منهم نصف العشر(). 
وقد كتب عمر بن عبد العزيز الى أحد عماله : بلغنى أنك تأخذ من المر 
العشور فتبقيه فى بيت مال الله » فاياك أن تدخل بيت مال الله الا 
طيبا"(). وقيل بل يؤخذ العشر على جميع عروض التجارة(). ولايؤخذ 
منهم الا مرة واحدة فى السنة » ولايؤخذ فى أقل من مائتى در (۸). وکتب 


(۱) جي بن آدم » الخراج » ص٤٩‏ . 

(۲) ابو یوسف » اراج » ص۲۷۷-۲۷۹ . 

(۴) انظر اقوال العلماء فى ذلك عند : قدامة » الخراج » ص ۲٤۳-۲٤۲‏ ؛ وانظر : أبو 
يوسف ٠»‏ نفس المصدر » ص١۲۷‏ ومابعدها . 

. ٠٥-1۲ص‎ » الأموال‎ )٤( 

(6) نفس المصدر » ص ۲۷۹۰۳۷۳ . 

. ۳۸۰/۵ » ابن سعد » الطبقات الکبری‎ )٩( 

(۷) عبد الكريم زيدان » أُحكام الذميين والمستأمنين » ص٦۷١‏ . 

)۸( جي بن آدم > نفس المصدر » ص ۲٠١-۲٤‏ . 


( vé ) 


عمر بن عبد العزيز الى رزيق بن حيان وكان على جواز مصر : من مر بك 
من أهل الذمة فخذ مما يديرون فى التجارات من امو الهم > من کل عشرین 
دينارا » فما نقص فبحساب ذلك > حتى تبلغ عشرة دنانیر » فان نقصت ثلث 
دینار فلاتأخذ منه شیا » واکتب لھم با تأخذ کتابا الى مثله من الحوں"(). 

ويجعل مايؤخذ من عشور بنى تغلب وأهل العهد وأهل الحرب بمازلة 
الفىء كالراج والمجرية » ومايؤخذ من المسلمين من العشور سبيل 
الصدقة /"1. 

والسنة أن ليس على أهل الذمة اذا أقاموا فى بلادهم القى صالوا 
عليها الا الجرية » مغل أن يتجر الذمى الشامى فى جميع الشام » الا أن 
بتجروا فى بلاد المسلمين ويختلفوا فيها » فيؤخذ منهم العشر("). ويبدو أن 
أخذ العشر مرة واحدة من التاجر طبق فى عهد الخلفاء الراشدين › وفى 
خلافة عمر بن عبد العزيز » أما فى العصر الأموى والعصور الأٌخرى فكان 
العشر يؤخذ منهم وان اختلفوا فى العام الواحد مرارا الى بلاد المسلمين ؛ 
ويعلق المقريزى بان أخذ العشر مرة واحدة من التاجر م يطبق الا فى عهد 
عمر بن عبد العزيز وانما العمل على أن يؤخذ منهم العشر وان خرجوا فى 
السنة مرارا من كل مااتجروا به قل أم کر .)٤(‏ 

ولیس بين بدينا روايات تشير الى ضرائب اضافية أخرى فرضها 
لمسلمون على نصارى الشام فى عصر الراشدين أو الأمويين(١).‏ 


. ٠١۷-٠۵٤/١ » أبو عبيد » الأموال > ص۱٤٩ ؛ ابن القم أحكام أهل الذمة‎ )١( 

)+( جي بن آدم » الخراج » ص٤۲-٠۲‏ ؛ نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام » 
ص۳۰۹ . 

(۴) نجدة خماش » نفس المرجع والصفحة . 

١ . نجدة خماش » نفس المرجع والصفحة والمصدر‎ )٤( 

)ه( انظر : نجدة خماش » نفس المرجع » ص١٠۳ ٤‏ الأٌجناد وادارتھا » ص۱١٣٠‏ . 


الفحل الخامس 
من الناحية الدينية والأجتماعية 
فى عصر الطلفاء الراشحين والإموبين 


الناحبهة الدينيه : 
. الموفف من الناحبة الدينية فى زمن الخلفاء 
الراشدين . 
. الموقف من الناحية الدينية فى العصر الأموى . 
. اشراف الدولة الاسلامية على المتاصب الدينية . 
. الحريه الفكرية والحدل الدينى . 
. التسامح الدينى مع نصارى الشام فى العصر الأموى 
. الوفاء للنصارى يما صولحوا عليه من الناحية الدينية . 
. الزام نصارى الشام بما صولحوا عليه من الناحية 


الد ينية . 


× الناحه الإاجتماعية : 

. المموقف من الناحبة الاجتماعية فى عصر الخلفاء 
الراشدين . 

. التعايش بين المسلمين والنصارى فى بلاد الشام . 

. اثر نصارى الشام فى الحياة الاجتماعية للمسلمين . 


(۷1) 


الفح الخامس 
من الناحية الدينية وال جتماعية 


* الناحة الدينية : 
- الموقف من الناحية الدينية فى عصر الخلفاء الراشدين : 

أفادت عهود الصلح الأولى()ء الى أعطاها السلمون لنصارى الشام » 
أن اللسلمين عقدوا لهم الذمة على اقرارهم على دينهم وسائر ملتهم › 
وأعطوهم الأمان على ألا يكرهوا على تركه ولايضار أحد منهم » والأمان 
على کنائسهم وبیعهم ودیاراتهم i<‏ تهدم أو تخرب أو تسكن ٠‏ أو ينتقص 
منها أو من حيزها » وعلى صابانهم وألاينتقص منها ولاينعوا من أعيادهم › 
مالم يحدثوا حدثا ينتقض به العهد » وذلك فى حدود بينت فى الشروط 
العمرية » وفصلت فى احکام أهل الذمة . 

غير أن عهود الصلح بالمقابل م تنص أو تتضمن الاذن لهم بالزيادة 
واستحداٿث غير ماهو معمور » أو مرمته . بل أنه يفهم من اعطاء الأّمان بألا 
تهدم او تنتقص دور عبادتهم » عدم التعمير أو الزيادة . ويبدو أن ذلك 
كان واضحا عند المسلمين » وم يروا حاجة لكتابته فى عهود الصلح الأول » 
وان كنا قد وجدنا رواية للواقدى عن صلح بعلبك » اشترطت ألا بجدثوا 
كني () ورواية أخرى للأزدى عن صلح حمص آلا يعمروا بیع (۴). 

وأرى أن ذكرها هذين الشرطين عند الواقدى والأزدى من باب 
التباس.الأمر » فذكر المؤرخان بعض الشروط العمرية على أنها من شروط 
الصلح الأولى » لأن ذلك لم يذكر فى المصادر التاريخية الموثوقة القى ذكرت 


(۱) انظر : قبل : ص ۱۷۳-۱۷۱ . 
(۲) انظر عهود الصلح قبل : ص۷۳١‏ . 
(۳) انظر عهود الصلح قبل :ص۷۳١‏ . 


( ۷Y ) 


شروط عهود الصلح الأولى » وإنا ورد هذان الشرطان فيها ضمن الشروط 
العمرية . 

ويقول حسن امار (۱): ويفهم من قول لأّبى يوسف عما صالح » ابو 
عبيدة عليه أهل الشام حين دخلها » وقد جاء بلفظ العموم لسائر أهل الشام 
وليست موجهة لأهل بلد بعينه » أن تلك الشروط كان معمولا بها مع أهل 
البلاد القى فتحت صلحا بالشام قبل معركة اليرموك » واعتمدت فى معاملة 
مافتح بعد ذلك . ومما جاء فيه مما بخص الناحية الدينية : "أن أبا عبيدة بن 
الجراح صالهم بالشام واشترط عليهم حين دخلها على أن يترك كنائسهم 
وبيعهم » وعلى أن لايخدثوا بناء بيعة ولاكنيسة » ... » ولايرفعوا فى نادى 
أهل الاسلام صليبا » ... » ولايضربوا نواقيسهم قبل أذان المسلمين ولافى 
أُوقات ُذانهم > ولايخرجوا الرايات » فى يوم عيدهم » ... » فقالوا لأبى 
عبيدة : أجل لنا يوما من السنة نخرج فيه صلباننا بلارايات » وهو بوم 
عیدنا الأكبر(")ء ففعل ففعل ذلك بهم وأجابهم اليه ؛ ثم نفى حسن الحارفى نسبة 
هذا النص الى صلح دمشق كما قال محمد حميد الله (). وقد قدمنا أنه کان 
واضحا عند المسلمين مالرعاياهم من أهل الذمة وماعليهم » ولعل هذه 
الشروط قد أوضحت لهم غند الفتح وخلال المفاوضات التى تسبق عقد 
الصلح . غير أنى أرى أن تلك التفاصيل وان اشترطت وبينت لهم » الا أنه 
تكتب فى عهود الصلح الأولى » بدليل عدم وجودها فيما وصل الينا من 
نصوص عهود الصلح الأولى » وعدم اشارة المرويات التى أخبرت عن 


. ٠٠۳-۳۱۲ للمعاهدات فى عصر اخلفاء الراشدین »> ص‎ )١( 

)+( عيد المسيحيين الأ كبر » هو عيد الفصح » وهو يوم الفطر من صومهم » ويزعمون 
أن مسح قام بتفسه بعد الصلب بثلاثة أيام» وخلص آدم من الجحي » وأقام فى 
الأرض أربعين يوما آخرها الخميس » ثم صعد إلى السماء » وفيه توقد المشاعل » 
ويسمى عيد القيامة » لقيامة المسيح من موته يوم الفصح كما يزعمون . أنظر : 
ثوفیق الیوزبکی » تاريخ ¿ اهل الذمة فی العراق » ص ۲۹۱-۲۹۰ . 

(۳) نفس المرجع » ص٤۳۱-٣٠٠‏ . 


( ۴۷۸ ( 


مضامين عهود الصلح اليها » سواء الت وصلت الينا نصوصها أو التى 1 
تصل الينا نصوصها » وأنها انما كتبت عليهم وفصلت فى شرط عمر العام 
عليهم بعد تام الفتح » وهو ماعرف بالشروط العمرية . 

وتفيد بعض المرويات الخبرية المتعلقة بمضامين عهود الصلح الأولى › 
أن المسلمين صالوا بعض أهل بلاد الشام على مقاسمة الكنائ .)١(‏ وذکر 
ابن عساكر أن فى شرط عمر بن الطاب على نصارى الشام » أن ياخذ اليز 
القبلى من كنائسهم لمساجد المسلمين .)٩(‏ وا يرد ذلك فيما وصل الينا من 
نصوص عهود الصلح . وقد عرض حسن المحارفى ٣ای‏ مناقشة هذا القول › 
وبعد أن عرض لا ورد من أخبار بمصالة أهل دمشق على المقاسمة وأقوال 
من رد ذلك » بين أن أمر فتح دمشق قد التبس على المسلمين › اتم صلحا ام 
عنوة » غير أن المعمول به لدى المسلمين الفاتحين أنه متى فتحت بلدا من 
البلدان فكان بعضها عنوة وبعضها صلحا » ولايعرف الصلح من العنوة »› 
أمضى فتح جميع البلد على الصلح خافة التقدم على الشبهة وهو ماجرى لى 
مر دمشق » كما تواترت روايات المصادر على ذلك ؛ وأضاف : يتضح أن 
القول بمصالة المسلمين أهل دمشق على المقاسمة الكنائس والمنازل والأموال 
والرؤوس . انما اعتمد على أن دمشق فتح نصفها عنوة والنصف الآخر صلحا 
> ون المسلمين أخذوا نصف كنيسة ماريوحنا مسجدا » وكذلك مفاوضة 
المسلمين لهم قبل الفتح على المقاسمة . غير أن ذلك لايقوم أمام ماتواترت 
عليه الأخبار باجراء كل دمشق صلحا » بل أن اجراء فتح دمشق صلحا 
أصبح من السوابق التاريخية التى اعتمد عليها الفقهاء فى اجراء الصلح على 
البلد الذى تم فتح بعضه صلحا وبعضه عنوة كما يقول ابو عبيد بن سلام ؛ 
ويرجح أن من قال بالمقاسمة من الرواة انما استنتج ذلك من القول بفتح 


(۱) انظر عهود الصلح قبل : ص۱۷۲ . 


(۲) تاريخ مدينة دمشق » ۱۸١/۲‏ (طبعة دار الفكر) . 


(۳) انظر تفاصيل ذلك فى رسالته : المعاهدات فى عصر الخلفاء الراشدین » ص۹٠۳-‏ 


. ۳۵٥ 


( ۳۷۹ )( 


نصفها صلحا ونصفها عنوة » وتكرر القول بالمشاطرة فى عهود صلح أهل 
البلاد التى فتحت على صلح دمشق .)١(‏ 

كما أخذ المسلمون بعض الكنائس » أو أجزاء منها » فى مدن بلاد 
الشام » كدمشق » وحمص وطبرية وبيت لحم وغيرها » وجعلوها مساجد » 
وذلك برضى آهل البلاد وقبولهم لما اشترط المسلمون ذلك عليهم فى 
صلحی (۲). ول يكن ذلك قصرا على دور العبادة النصرانية » فان عمر الخذ 
موضع الصخرة مسجدا بايلياء ۴( ويظهر أن السبب وراء أخذ بعض دور 
العبادة القدية أو أجزاء منها مساجد يقف عند وقوعها فى منتصف المدن على 
عادة المسلمين فى جعل مساجدهم وسط المدينة » أو لعدم تفرغهم للبناء 
وانشغالهم بالجهاد » أو أنهم كانوا يرون أخذها مساجد لعبادة الله وحده 
لاشريك له وذكره فيها » فى مواضع دور العبادة القدية الى أضحى أهلها 
يشر كون بالله فيها » صلاحا » ودعوة » واظهارا للحق واعلاء لكلمة الله » 
وعسى أن ييل اهلها الى الاسلام » بقربهم من المسلمين واطلاعهم على 
صلاتهم » وسماع القرآن . ولعلهم اتخذوا من فعل الرسول عليه السلام 
سنة » عندما أمر ببناء مسجد موضع اللات بالطائف لا هدمه(٤).‏ 

ويبدو أن نصارى الشام تعدوا حقوقهم » وحدود المباح لهم دينيا › 
ولعلهم شرعوا فى استحداتث بعض الكنائس » واظهار بعض الشعائر الدينية 
لممنوعة » مما جعل الاجة ملحة لتوضيح ذلك لهم » فضمن عمر بن 
الخطاب شروطه على نصارى الشام > المعروفة 'بالشروط العمرية" شروطا 
تفصيلية لبعض الجوانب الدينية » لاتخرج عن الأسس » ولاتخالف ماحوته 


(۱) حسن الارثی » المعاهدات فی عصر اخلفاء الراشدین » ص۳۸۹۰۳۸۹ . 

(۲) انظر ذلك قبل : ص ۱۷۳۰۱۱۸ ؛ حسن الارثی » نفس المرجع »> ص ۳۸۹۰۳۵٤۰۳۲۳‏ 

(۳) عن ذلك » انظر : شفیق جاسر مود » تاریخ القدس » ص ٠١۱-۹٩‏ . 

)٤(‏ انظر : ابن تيمية » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح » ۲۷۳-۲۷۲/۱ ؛ حسن 
المحارئى » نفس المرجع والصفحات . 


( ۳۸۰ ) 


عهود الصلح الأرل(). 
كما أصدر عمر عددا من الأوامر والتوجيهات فى هذا الشأن » فأمر 
أن تهدم كل كنيسة م تكن قبل الاسلام » ومنع استحداث الكنائس » وألا 
يظهر صليبا خارجا من كنيسة الا كسر على رأس صاحبه ()ء وقال : 
لاكنيسة فى الاسلام ولاخصاء(۴). أى فى أمصار المسلمين » متبعا لأمر 
الرسول صلى الله عليه وسل لا قال : 'لاخصاء فى الاسلام ولاك ة"(). 
ومثله قول طاووس : لاينبغى لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب ؛ قال 
أبو عبيد : أراه يقول : لاينبغى أن تكون مع المساجد فى أمصار 
لمن (°). وفيما تقدم من منع عمر لاستحداث الكنائس رد على ترتون 
الذى أنكر منع الذميين من بناء الكنائس » حتى سنة ١٠١/۷۹۷م‏ أو 

١ PVAY-YA1/ 2۱۷°‏ 
٠‏ كما وجه عمر المسلمين فى الشام وهو طبهم فى ال جابية بقوله : واياى 
أن يرفع بين أظهر كم الصليب(۷). وعليه » ل جز ابن عباس لأهل الذمة 
بناء دور العبادة فى الأمصار الى مصرها المسلمون » وأن لهم مافى صلحهم 
فی أمصاره (۸). وفصل ابن القي فقال : مااستحدث فى أمصار المسلمين » 
يزال اتفاقا » وماكان موجودا بفلاة الأرض ثم مصر المصر حوله لايزال(٩).‏ 


: انظر ماتضمنه نص الشروط العمرية فيما بخص الناحية الديئية » قبل‎ )١( 
. ۲۰۳-۲۰۱ ص‎ 

(۲) ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق » م۱۲ » ج۱ » ص۲۲۸ ؛ وانظر : أبو عبيد» 
الموال » ص٤١٠‏ . 

(۳) ابو عبد » نقس المصدر » ص۱۲۳ ؛ ابن زنجویه » الأموال » ۲۷١-۲۹۹/۱‏ . 

)٤(‏ أبو عبيد » نفس المصدر والصفحة ؛ ابن زنجويه » نفس المصدر والجزء والصفحات 

(۵) ابن زخجویه » نفس المصدر ۰ ۲۷۰-۲۹۹/۱ . 

(7) أهل الذمة فى الاسلام »> ص ٤-٠۳‏ . 

(۷) ابو عبيد » نفس المصدر » صْ٤۱۲-٠٠٠‏ ؛ ابن زخجويه » نفس المصدر » -۲۷١/١‏ 
1 ؛ ابن الجوزی » تاریخ عمر بن الطاب » ص ۲۱۷۰۱٥٤‏ . 

(۸) أبو عبيد » تفس المصدر » ص ۱۲۷-۱۲٦‏ ؛ ابن منظور » نفس المصدر » 1۲ » جا 
ص٣۹‏ . د د ي ا 

(4) أحكام .أهل الذهة » ٩۷۷/۲‏ . 


( ۳۸۱ ( 


وقال أبو عبيد : الأمصار التى مصرها المسلمون هى من أسل عليها أهلها » 
أو اختطه المسلمون » أو فتح عنوة فقسم بين الفاتحين » وهذه لايظهر اهل 
الذمة شىء من شرائعهم فيها . وأما الى لهم فيها سبيل الى ذلك » فهى 
البلاد الى صولوا عليها » أو فتحت عنوة وأقروا بها /). وقال : وان 
وجوه هذه الأحاديث الى منع فيها أهل الذمة من بناء الكنائس » والصلبان 
والخنازير والخمر » أن يكون ذلك فى أمصار المسلمين خامة (۲). وبناء عليه 
قال الماوردى : 'ولايجوز أن يحدثوا فى دار الاسلام بيعة ولاكنيسة »> فان 
أحدثوا هدمت عليهم > ويجوز أن يبنوا مااستهدم من بيعهم وکنائسهم 

وتقل ابن الق قول الجوينى ف النهاية » جواز مرمة كنائسهم ©). 
ويقول ترتون أن البطرك النسطورى أبرم اتفاقا مع المسلمين تضمن اشتراط 
أن يد المسلمون للنساطرة يد المساعدة فى تجديد كنائسهم القدية (°). ولاأرى 
ذلك صحیحا > فلن يقدم المسلمون يد العون لإعمار دور يشرك فيها بالله . 

وقد أبقى الملسلمون دور العبادة بيد النصارى فى أرض الشام الت 
فتحت عنوة » ومنها الكنائس الى بقيت قامة فى الخوطة » وغيرها خارج 
دمقق .)١(‏ وذلك لأن الصلح جرى كما يقول أبو يو سف (۷): "على أن 
لاتهدم بيعهم ولاكنائسهم داخل المدينة ولاخارجها » ... » وعلى أن يخرجوا 
الصلبان فى أيام عيدهم - أى عيدهم الأكبر وهو الفصح ..... » على ألا 
بحدثوا بناء بيعة ولاكنيسة » فافتتحت الشام كلها وال جزيرة الا أقلها على هذا 
فلذلك تركت البيع والكنائس ول تهدم . ونص أبو يوسف يفيد أن تركها 


. ٠۳٤-۱۲٦ انظر : الأّموال » ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » ص۷-۱۲۹١٠‏ . 

(۴) الأحكام السلطانية » ص۷١٠‏ . 

)4( ابن القي » أحكام أهل الذمة » ۷٠۳/۲‏ . 

(ه) أهل الذمة فى الاسلام » ص٠٤‏ . 

. ۳٠۷ص‎ > حسن الارق » المعاهدات فى عصر الخلفاء الراشدين‎ )٩( 
. اراج »> ص۲۸۱‎ )۷( 


(TAY) - 


بيدهم داخل المدينة وخارجها كان بقتضى الصلح . والمعروف أن أرض 
الشام بجا فيها معابدهم التى بها خارج المدن فتحت عنوة » واا كان الصلح 
على معظم مدن الشام » وكان ابقاء الكنائس خارج المدن بيد أهلها » تجوزا 
من المسلمين باقرار أهلها فيها كما أقروا فى أرضهم » لاعن صلح اقتضى 
ذلك كما يقول أبو يوسف . 

وقد بين ابن التي ١‏ أن الأة الأربعة اختلفوا فى حكم ابقاء معابد 
أهل العنوة بيدهم > وذكر أن بعضهم لايجيز تركها لهم » ومنهم من یری 
جواز اقرارهم فيها اذا اقتضت المصلحة ذلك » كما أقر النى صلى الله عليه 
وسل هل خيبر فيها » وكما أقر اللفاء الراشدين الكفار على المساكن 
والمعابد التى كانت بيدهم » وأضاف : وقول من يقول بجواز اقرارها بأيديهم 
وجه وأظهر > فانهم لايملكون بذلك الاقرار رقاب المعابد بل الانتفاع بها » 
ويجوز للمسلمين انتزاعها منهم اذا اقتضت المصلحة » كما انتزع أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسم > خيبر من اليهود » وخاولة المسلمين أخذ 
كنائس العنوة التى جارج دمشق التى أقرت بأيدى أهلها منذ الفتح حتى زمن 
الوليد بن عبد الملك عندما أبوا اعطاء المسلمين زمن الوليد بن عبد الملك 
الكنيسة التى بجانب الجامع لادخالها فيه لتوسعته » ولو وجب ابقاؤها بيدهم 
وامتنع. هدمها » لما أراد المسلمون اتتزاعها منهم » وتعويض النصارى بها 
مقابل كنيسة ماريوحنا » ولو أراد الامام عند الفتح هدم دور العبادة فيما 
فح عنوة جاز باجماع المسلمين » ولم يتلفوا فى هدمها وانما اختلفوا فى 
جواز ابقائها » ولايجوز فيما فتح عنوة استحداث شىء من دور العبادة . 

وقد ذكر أبن تيمية )ن هدم دور عبادة النصارى وابدالها بمساجد 
يذكر فيها اسم الله ويعبد لايشرك به شيئا يعد صلاحا » وأن تلك هى 
العلة فى جواز الهدم . 


(1) انظر قوله مفصلا فى كتابه » أحكام اهل الذمة > ص۲٤۳‏ 1۸ 1۹۸۰1۹٥-1۸۹1۸٤.‏ 


(۲) الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح ۰ ۲۷۳-۲۷۲/۱ . 


( AY ) 


وتقل ابن الق )قول ابن تيمية : أن الكنائس بير الشام من أرض 
العنوة » ماكان منها محدثا وجب هدمه » ومااشتبه فيه القديم بالملحدث 
وجب هدمهما جميعا › لان هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز » 
ومالایم الواجب الا به فهو واجب » وأما ماكان قديا فيجوز هدمه ووز 
اقراره بأيديهم حسب مايراه الامام من المصلحة » وأما ماكان قد صولوا 
عليه مشل مافى داخل المدن » فلايجوز أخذه ماداموا موفين بالعهد » الا 
بمعاوضة » أو طيب نفس » كما فعل المسلمون عند أخذهم الكنيسة الق 
أدخلها الوليد بن عبد الملك فى جامع دمشق (۴). 

ثم بعد » فان ابن تيمية أوجب ازالة مااستحدث فى أمصار المسلمين › 
وعدم تمكينهم من الاحداث » انفاذا لشرط عمر عليهم بذلك » ولقول 
الرسول. صلى الله عليه وسل : 'لاتکون قبلتان ببلد واد "(۳), ولقول عمر : 
الاكنيسة فى الاسلام" ؛ وقال : وهذا مذهب الأَمُة الأربعة فى الأمصار » 
ومذهب جمهورهم فى القرى » ومازال من يوفقه الله من ولاة امور 
المسلمين ينفذ ذلك ويعمل 4( 

غير أن روبرت (Robert Schick) dda‏ (#“يقول : ففى امس 
السنوات التى أعقبت الفتح الاسلامى استمر السيحيون فى بناء الكنائس » 


. ٩۸۲-1۷۷ء۹۸۷-1۸7/۲‎ » أحكام أهل الذمة‎ )١( 

)۲( عن حكم الابقاء على دور العبادة وهدمها » فى الأمصار المختلفة » انظر : أبو 
يوسف ۰ اراج » ص۲۹۷-۲۸۱ ؛ ابن القم > نفس المصدر » ۷٠١٤-14/۲١‏ 

(۳) انظر : الترمذى » جامع الترمذى مع تحفة الأحوذی » ۲۷۹-۲۷۵/۳ ؛ أبو داودء 
سنن ای داود مع عون المعيود » ۳٠۵/۸‏ ؛ أبن حنبل » مسند الامام ا حمد بن 
حنبل ۰ ۲۲۳/۱ (روی بلفظ آخر عن ابن عباس) . 

. 1۸0/۲ » نقل قوله : ابن الق » نفس المصدر‎ (e) 

The Fare of the cristains in Palestine during the )ه(‎ 


byzant ine-umayyad transition, 600-750 A.D, p.42-43 


( Af ) 


كما حدث فى بيت جبرين()والقدس ورحاب(٣)وأبيلا(۳)ء‏ والرملة وتل 
ماسیوس (۶) وذکر انه ف سنة 104۹/۵۳۹-١٦1م‏ أعيد بناء كليسة قصر 
اليهود وخان الأحمر بعد أن دمرت فى زلزال ذلك العام » وأشار الى 
مااستحدث فى العصر الأموى أيضا » وأضاف : كما قام المسيحيون أيضا 
برهم وتعمير الكنائس القديمة خلافا لا فى الشروط العمرية . وحن لانقره 
على أن المسلمين تر كوا لنصارى الشام استحداث الكنائس فى عصر الراشدين 
خلافا لما شرط عليهم عمر . وانما هو يتحدث عن فلسطين » وقد تم فتحها 
وبعض بلاد الشام ل تفتح » فشغل المسلمون بعد فتحها باتام فتح الشام 
و تنظ أموره المالية والادارية » وتثبيت أقدام المسلمين فى تلك البلاد فلعله 
فى الخمس سنوات التى أعقبت فتح فلسطين (بيت المقدس) » استغل النصارى 
انشغال المسلمين بالفتح » وأحدثوا تلك الكنائس وهم يعلمون موقف 
الملسلمين من ذلك » أو عن جهل بذلك » خصوصا أن عهود الصلح الأولى 
جاءت ختصرة ول تفصل حكم الاسلام فى هذا الأمر . ولعل تلك 
التجاوزات . هى التى دعت عمر بن الخطاب لتوضيح حكم الاسلام فى 
الأمور الدينية والاجتماعية لنصارى الشام وغيرها » فى شروطه على نصارى 
الشام الى عرفت بالشروط العمرية » ولعل من قرائن صحة قولنا أننا لانجد 
أمثلة على تلك التجاوزات فى عصر الراشدين عقب الفترة الأولى للفتح الا 
سنة ۳۹ه/04٦-٠٦م‏ كما ذكر روبرت شك فى قوله السابق ان صحت 
روایته » حیث أنی 1 أجد ذكرا فى المصادر الاسلامية لتعمير تلك الکنائس 
التى اشار الى بنائها فى سنة ۳۹ه/04٦-٠٦٦م‏ » وهى من سنوات الفتنة بين 
على ومعاوية رضى الله عنهما » فان بنيت حقا فان ذلك ليس عن رضى 
المسلمين وانا لانشغالهم بالفتنة . 


)۱( بیت جبرین : بليد بين بيت المقدس وغزة . (ياقوت > معجم البلدان » )01۹/١‏ . 
(۲) رحاب : من عمل حوران . (ياقوت » نفس المصدر » )۳١-۳١/۳‏ . 

(۳) م أجد له تعريفا . 

. ل أجد له تعريفا‎ )٤( 


( ۳۸ ) 


ومن السياسة الدينية » منع النصارى من الترغيب فى دينهم » ودعوة 
المسلمين اليه » لأنه حرب لله والرسول باللسان » فالدعوة للباطل تستلزم 
الطعن فى المحق أى الطعن فى الاسلام » وبذلك ينتقض العهد . يقول تعالى : 
إوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر]()(؟). 

وبحكم الولاية العامة للمسلمين على نصارى الشام كان للمسلمين 
الاشراف على أختيار النصارى لرؤسائهم الدينيين » وتعيين من اختاروه 
رسميا مرسوم من الاكم المسل > أو التدخل فى حجب المنصب ٠»‏ كابقاء 
كنيسة بدون بطرك لاعتبارات سياسية » كما أبقيت كنيسة بيت المقدس بدون 
بطرك منذ سنة ۷١ه/۹۳۸م‏ حتى العصر الأموى(۴). أو التعيين المباشر من 
قبل المحاكم المسل > وان كنا لانملك أمثلة على ذلك خلال عصر الخلفاء 
الراشدين لكن نص صلح قبرص ب أن يبطرق امام المسلمين عليهم - أى أن 
بعين بطريقا على نصارى قبرص - منهم"(٤)ء‏ دليل على ذلك الحق للدولة » 
كما أن وجود أمثلة كثيرة للسلطة الاسلامية على الأمور الدينية للنصارى فى 
العصر الموی (9)» یوحی بأنه کان أمرا متبعا منذ الفتح » نتيجة للولاية 
العامة للمسلمين » وخضوع نصارى الشام للحكم الاسلامى . 


٠۲: سورة التوبة » آية‎ )١( 

( اين الق > أحكام هل الذمة » ۷۳١-۷۲۹/۲‏ . 
(۳) انظر بعد : ص۳۸۸ . 

. MY/ الطيرى . تاريخ الأمم‎ (٤) 

. انظر الصفحات التالية‎ )٠( 


( ۳۸٦ ( 


- الموقف من الناحية الدينية فى العصر الأموى : 
اشراف الدولة الاسلامية على المناصب الدينية : 

خضع نصارى الشام للحكم الاسلامى بقبولهم اعطاء الجزية » فتمت 
بذلك الولاية العامة للمسلمين عليهم » وأعطيوا فى عقد الذمة الأمان على 
ملتهم » ودور عباداتهم » وأداء شعائر دينهم ».فى نطاق الحدود التى أباحها 
الاسلام » وأوضحتها عهود الصلح » وطبقها الخلفاء الراشدون . 

وفى العصر الأموى > وجکم الولاية العامة للمسلمين على غيرهم فى 
دار الاسلام » خضع نصارى الشام فيما بخص عقائدهم » وخلافاتهم المذهبية 
وأنظمتهم الكنسية با فيها تعيين البطاركة والأساقفة » لنفوذ الخليفة الأموى . 
فيذكر عدد من المۇرخين ()› أن النصارى كانوا يحتكمون الى الخليفة فى 
نزاعاتهم المذهبية » ويقوم بحل نزاعهم » وحماية بعضهم من بعض » لاقرار 
الأمن فى الدولة الاسلامية » والسلام بين رعاياها » فقد احتكم اليعاقبة 
والموارنة الى الخليفة معاوية بن أبى سفيان سنة ١۷‏ أى لقسطاانز 
( 04/1( لزاع حدث بينهم بالقدس » فقدم الاسقفان اليعقوبيان › 
وثو ادوروس وسابو خت الى مجلس اخليفة بدمشق . وجرت بينهما وبين 
جماعة من الموارنة (الارثوذكس) » مناقشة فى أمور العقيدة » فأفحم اليعاقبة 
السريان » فأمرهم معاوية بلزوم السكينة » ون يؤدوا عشرين ألف دينار » 


)۱( بطرس ضو . تاريخ الموارنة » ۲۰۹-۲۰۸/۱ ؛ شفيق جاسر ححمود » تاريخ القدس » 
ص ۱۹۷ ؛ صالح الحمارنة » المسيحية فى أُرض الشام » ص٦٥٥۷-۵٥٥‏ ؛ ترتون » 
هل الذمة فى الاسلام » ص۹١٠‏ . 

(r)‏ تولی قسطانز الامبراطورية البيزنطية > سنة ١٤1م‏ /۲۲ه » وعليه فان سنة ۱۷ لحكمه 
توافق 1۵۹م /۳۹ه » وهذا يعنى أن الحدث تم ومعاوية م يكن خليفة باجماع 
المسلمين . انظر عن حكم قنسطانز : حمود سعيد عمران > معام تاریخ 
الآمبراطورية البيزنطية دار النهضة العربية » بيروت » ۱۹۸۱م » صا۸ . 


( FAV ) 


من اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية » فكان البطرك اليعقوبى يفرض هذا المبلغ 
على كل الاأديرة > فيؤدونه اليه كل سنة » ويقوم هو بدفعه الى الخليفة »› 
لينقاد كل اليعاقبة الى طاعة البطرك خوفا من الخليفة . بقول بطرس ضو()ء 
الذى أورد نص هذه المحاورة التى نشرها العلامتان بروكس وشابو كما ذكر 
معلقا عليها : ويدل هذا النص على تقيد كل الطوائف بالخليفة تستمد منه 
التغبيت لأحبارها » وبطاركتها ونظامها » لقاء ضريبة مالية باهظة » وكان 
الخليفة بحكم حق التغبيت » يعدخل بانتخاب البطاركة والأساقفة ويفرض 
ارادته فيما يتعلق بالانظمة الكنسية » وهكذا كان الروم واليعاقبة والنساطرة 
منذ الفتح حتى نهاية الحكم العثمانى خاضعين للخليفة ينتظرون منه الفرمان 
لبطار كتهم وأساقفتهم » و كان الخليفة أحيانا يفرض مرشحا معينا » بينما كان 
الموارنة مستقلين فى شئونهم عن تدخل الساطة . والمقصود بحق التغبيت حق 
الولاية العامة للمسلمين » الى تستدعى تعيين رؤساء النصارى الديئيين › 
باصدار مرسوم بتعيينهم » سواء جاء مو افقة على انتخابهم لواحد منهم » أو 
بترشيح اللافة له وتعيينه . ويدل على تلك الولاية » والرجوع للخليفة فى 
تنصيب الأساقفة » ومعاقبة الدولة لمن تصرف فى تلك الشؤون دون علمها 
واذنها » وان الدولة كانت تراقب رؤساء النصارى الدينيين » ماذكر من أن 
قسيس هندى وفد على البطرك سيمون السريانى الأصل يطلب اقامة أسقف 
لأهل الهند » فامتنع حتى يستأذن الوالى » اذ كان الهنود غير خاضعين 
للمسلمين » لكن (تاوضروس) رئيس أصحاب (فنظاسياس) رسم له أسقفا 
ورسم له كاهنين » غير أن رجال الليفة مروان بن المحكم أسروهم » 
فقطعت أيدى وأقدام الكاهنين والأسقف من خلاف » وأمر عامله على مصر 
ابنه عبد العزيز جلد البطرك (سيمون) وتغريه وارساله الى دمشق لتجسسه 
لصالح الهند » لكن الهندى برا البطرك(). 


(۱) تازيخ الموارنة » ۲۰۹-۲۰۸/۱ . 
(۲) ترتون » أهل الذمة فى الاسلام » ص ۸٤-۸۳‏ . 


( ۳A۸ ) 


وكذلك ماروی أن نصارى قصبة دمشق احتكموا الى حى بن 
حمزة (۱ )فی خلاف حدث بينهم وبين رئيسهم فى دينهم وجماعتهم الذين 
طرأوا عليهم من أهل القرى وعتاقة العرب والغرباء » من خلاف وفرقة › 
وأنهم غليوهم على كنائسهم وهم أهل العهد وأبناء البلد » فوفى لهم 
بعهدهم » وقضى لهم بكنائسهم » وقضى لمن نازعهم الذين طرأوا عليهم با 
لهم فى تلك الكنائس من حلية وآنية وغير درك (۴). 

ولدينا معلومات كثيرة عن تولى الدولة حق تعيين البطاركة أو منع 
ذلك » فان كنيسة بيت المقدس الأرثوذكسية قد خلا كرسى البطركية فيها 
من البطاركة منذ موت صفرونيوس سنة (1۴۸م/۷ا۸) حتى عام 
(۷۰م/۸۷) » وقد أدار الكنيسة فى هذه الفترة بطاركة م يتمتعوا 
بصلاحيات كاملة بل کانوا نوابا بطرير كيين » وفى سنة (٦۷۰م/۸۷ه)‏ زمن 
الوليد بن عبد الملك » عين يوحنا الخامس كأول بطريرك أصيل للكرسى 
الأوذكسى واستمر أربعين عاما » ثم تلاه اودوسيوس حوالى سنة 
(A-1 / V0)‏ حتى سنة (۷1۷م/١١٠اه)‏ » غير أن حج النصارى الى 
بيت المقدس ل ينقطع طوال الفترات السابقة ۳( و كان انتساب الملكانيين الى 
الامبراطور البيزنطى على اثر مجمع خلقيدونية (سنة ١١٤م)‏ سببا لاتهامهم 
با ميل الى الروم والتجسس لهم ومطالعتهم باخبار المسلمين » وهو الذى 
حمل الخلفاء المسليمن على منع قيام بطاركة لهم فى كراسيهم الخلاثة › 


)١(‏ جي بن حمزة الحضرمى البتلهى » قاضى دمشق وعالمها ف عصره » كان من 
حفاظ الحديث . تول القضاء نحوا من ثلاثين سنة » وحديشه فى الكتب الستة . 
انظر : الزركلى » الأعلام » ۱٤۳١/۸‏ . 
وهذا يعنى أن الحادث حدث فى أوائل العصر العباسى » ولكتا أوردناه للاستشهاد 
لقرب العهد . 

(۲) ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق › م۱۲ » ج۱ » ص۲۹۱-۲۹۰ . 

(r)‏ شفيق جاسر » تاريخ القدس »> ص١٦-۲٩‏ ؛ نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام 
ص ۱۳۹-۹۳٤‏ . 


( ۴۸۹ ( 


انطاكية » وبيت المقدس » والاسكندرية » وهو الذى جراً اليعاقبة عليهم › 
اذ غلیوا على جمیع کنائس مصر » وکان اسطفانوس أول بطريرك ملکى 
اک یه معام لاه عوبر عل > بعد شغورها أربعين سنة » وقد سبقت 
تهم الى بطركية بيت المقدس » والاسكندرية > وانطاكة(). 

بال من شك اللفاء فى الملكانيين » فان اليعاقبة فى الشام | 
يستطيعوا التفوق على الملكانيين كتثيرا » وغاية ماامتازوا به عليهم اطلاق 
المروانيين لهم حق اختيار بطاركتهم من رجال كنيستهم » واختصاصهم 
هؤلاء البطاركة بالكرامة والمحظوة » فانه لما عقد اليعاقبة البطراكية لأسقف 
أفاميه مارالياس » وفد على الوليد بن عبد الملك » فأحسن لقاءه » بينما أأخذ 
كنيسة الملكانيين الكيرى فى دمشق ليدخلها فى الجإامع (۴). ولا مات 
(يوليانوس) بطرك أنطاكية م يسمح الليفة الوليد بن عبد الملك بتعيين آخر 
مکانه ۲ 

وفى السنة الأولى من خلافة يزيد بن عبد الملك أذن للبطريرك 
مارلياس فدخل انطاكية فى موكب حافل بعد مضى مائتين وثلاث سنوات 
على خروج ساويرس رأس الأرثوذكس منها(؟). وفى سنة (۷١اه/٠۷۲م)‏ 
أرسل الاميراطور ليو الايسورى هدية الى هشام بن عبد الملك » فآتت أكلها 
حيت تكن الخلقدونيون (الملكانيون) من سوق البطركية الى قزما (كمصم) 
بعد أن أقاموا بلابطرك سبعا وسبعين OE‏ ولا توف (اثناسيوس) بطرك 
أنطاكية عمد هشام الى تعيين خليفته واسمه (بنس) » كما عين جملة من 


)۱( نجدة خماش » الشام فى صدر لالام ۳١ ۱٣٤ص ٤‏ ؛ ترتون » أهل الذمة فى 
لاسلام > ص ۸۲ . 

() دة خماش » تفس مرجع » ص٦٠‏ . 

)ج( ترتون » نفس ال مرجع » ص۸۲ ؛ شفيق جاشر حمود » تاریخ القدس » ص۳٣۲‏ 

. ٩۷ص‎ > نجدة خماش » نفس المرجع‎ )٤( 

() ترتون » نفس ا > ص۸۲ . 


ر 


( ۳۹۰) 


الأساقفة مىه(). ولذلك شواهده من خارج الشام » فقد ألغى عبد العزيز 
ابن مروان تعيين النصارى لجرجه بطركا دون اذن الوالى » وعين بدلا منه 
اسحق الملقب (). ونی سنة ٩۷ھ/٥14-٩۹۹م‏ مات (يوحنا السيناوى ) 
فمنع اجاج النصاری من اختیار جائلیق آخر مکانه(۳). ويرى البعض أن 
رضى الأمويين عن الملكانيين › واعادتهم الى كراسيهم البطركية بعد المنع 
الطويل » كان نتيجة للنزاع الذى حدث بين الملكانيين أنفسهم > الروم 
البيزنطيين » والروم البلديين » على أثر الحركة اللايقونية » مما أزال ريبة 
هشام من النصارى الملكانيين » فأذن لهم باقامة بطاركة ملكانيين من 
البلديين .)٤(‏ غير أن عودة بعضهم قبل الحركة اللايقوئية » كعودة بطرك بيت 
المقدس زمن الوليد بن عبد الملك » بجعلنا نعلل ذلك بأسباب أخرى . يقول 
شفیق جاسر عمود(): برغم تساح الأمويين فانهم أخذوا على عاتقهم تعيين 
بطار كة القدس » بعد أن كان ذلك من حقوق رؤسائها الدينيين وذلك رغبة 
منهم فى تأكيد سيادة الدولة الاسلامية فى نطاق دار الاسلام » ووقوفا فى 
وجه السيادة الشخصية التى ادعتها البابوية . وفى كل الحالات فان تعيين 
البطريرك كان يستدعى موافقة الليفة أو الوالى . وبناء على ماتقدم من 
شواهد » فانه م يعد مقبولا قول روبرت شيك (‌ذطء؟ خe۲طRo) (٦‏ بان 
الملسلمين فى العصر الأموى ل يتدخلوا فى الشئون الكنسية وأن المسيحيين هم 
الذين اختاروا بطريارك القدس بعد وفاة صفرونيوس سنة ۳۸/۸۱۷٦م‏ » 


وظل هذا الاخجاه حتی الملجمع الكنسى الذى عقد سنة ا2 / 1-1۸۰( 


. ۸٣ص‎ » ترتون » أهل الذمة فى الاسلام‎ )١( 

(۲) ترتون » نفس المرجع » ص ۸۱-۸۰ . 

۲٠۳ص‎ » ترتون » نفس المرجع والصفحات ؛ شفيق جاسر حمود » تاریخ القدس‎ (r) 
. ٠۳۹-۱۳٤۰۹۵ نجدة خماش » الشام فی صدر الاسلام »> ص‎ )٤( 

)0( نفس المرجع > ص ۲۱۳ . 

Robert Schick : op. cit., P.44 . (٦) 
Ibid : p.44 . (v) 


ھ 


( ۳۱ ( 


وذكر روبرت شك مايشير الى افادة اليعاقبة من ميل المسلمين اليهم » فقال : 
أن المذهب اليعقوبى انتشر بين نصارى الشام » وأن النصارى فى فلسطين فى 
العصر الأّموى كانوا على المذهب ري0 

ونتيجة للولاية الاسلامية على نصارى الشام فان عددا من النصارى › 
وقع تحت طائلة العقاب الشرعى » فيذكر روبرت شك : أنه قتل عدد من 
المسيحيين فى بيت الرسل » سنة ١4ه/٤١۷-١۷۱م‏ بعد خحاكمة شرعية لهم › 
وق غزة قتل ستين حاجا سنة ١١١ه/٤۷۲-١٠۷۲م‏ » وقبل ذلك سنة ۷١ه/‏ 
۸مہ تل ستون جندیا > وان عدد من قتل فى العصر الأموى > أقل ممن 
قتل فى العصر العباسى .)١(‏ 

ويذكر روبرت شيك أيضا أن الوليد بن عبد الملك أمر أن يقتل كل 
النصاری الذین کانوا اُسری فی کل کنائس بلاد اشا (۳). وحن لانعرف 
السبب الذى استوجب ذلك » ومن هم هؤلاء الأسرى » ولماذا كانوا 
مسجونين فى الكنائس غير أن المقبول أن أولئك الذين قتلوا ارتكبوا جرما . 
جماعيا » وان م تعينه الروايات فقتلوا بجكم شرعى عادل » لأن احدى 
الروايات ذكرت حدوث ذلك بعد خحاكمة شرعية لهم » واكان القضاء ف 
الصدر الأول من الاسلام مشهود له بالعدالة والنزاهة » كما أن حادثةمنها 
حدثت زمن الليفة الراشد عمر بن الخطاب » والثالغة فى العصر الأموى 
الذى اتسم بالتساع مع النصارى » والملاحظ أن تلك الأخبار 1 جد لها 
ذكرا فيما اطلعت عليه من المصادر العربية . 

وهم ماتذكر المصادر السريانية عن الوليد بن عبد الملك اتهامه بأنه 


اجار بی تغلب على اعتناق النصرانية (6). والمصادر العربية لاتذكر ذلك » 


Robert Schick : op. cit., P.44 . () 
Ibid : p.44 . 0 
Healey, J.F : op. Cit, pP.8 K Jean maurice fiey : OP. (۳) 
cit, p.18 . 

Jean maurice fiey : Op. Cit, pP.17-18 . ۰ ۰ (4) 


» 


( ۳4۲ ) 


والدلائل تشير الى بقائهم على النصرانية بعد الوليد » فيذكر أن عمر بن عبد 
العزيز م يقبل منهم الا الجزية(). وأن أناسا من نصارى تغلب دخلوا على 
عمر بن عبد العزيز » وهم متشبهون بامسلمين » فألزمهم عدم التشبه .)١(‏ 
وفى ذلك » مايبطل صحة اللبر . 

ومع ماعرف عن الخليفة الوليد بن يزيد فى المصادر العربية والسريانية 
من اللهو » فان المصادر السريانية تذكر مثالا يدل على غيرته على الاسلام » 
وذلك أنه أمر بقطع لسان أسقف دمشق الخلقيدونى الذى اتهم أنه أساء 
للرسول صلى الله عليه وسل > ثم أمر بنفيه للیمن (۴). 

ويذكر جان موريس فاى أن الليفة عبد الملك بن مروان أصدر 
مرسوما سنة (۵۸/٤۷۰م)‏ بقتل کل من یشرب اخمر2). غير أنه م يوضح 
أيشمل المسيحيين والمسلمين أم بعضهم . ومع ذلك فالير غريب » 
ولايستساغ أخذه بالقبول عنه اللخليفة الفقيهء فشرب الخمر عند المسلمين 
بستوجب ال جلد » والنصارى بستحلونه » وترك لهم المسلمون شربه على ألا 
يظهروا ذلك بين المسلمين » ولايتجروا به فى أمصار المسلمين .)١(‏ اضف الى 
ذلك » أن ليس لهذا ابر ذكرا فى المصادر العربية . ومن شواهد الولاية 
الاسلامية القائة على حسن المعاملة والتساع أن عمر بن عبد العزيز أجاز 
للذمى أن يوصى بالوقف على الكنائس ولأهل ملته من ماله(١).‏ 

ونستطيع اعتمادا على المعلومات المتوفرة بين يدينا أن نقول أن 
الأمويين مارسوا حق الولاية فيما يخص الناحية الدينية بالتساغ » والوفاء 


(۱) انظر قبل : ص ٣۳۳-۳۳۲‏ . 

)+( ان القم > أحكام أهل الذمة » ۷٤١/۲‏ . 

Ibid : p.22 , J.F. Healey : op. cit, P.9 (٭(‎ 

Jean maurice fiey : op. cit,l6 . (٤) 

(ه) انظر ذلك فى الموقف من الناحية الاجتماعية » بعد : ص ٤٤44۳۸-٤۳۷‏ . 

» شفيق جاسر حمود » تاريخ القدس » ص۲۱ ؛ بارتولد » عمر بن عبد العزيز‎ )٩( 
. ۲٦۹ص‎ 


( ۳۹ ( 


والمنطق وعل الكلام » وأساليبهم ومناهجهم وفكرهم » من الأقدمين منهم › 
أو من عاصرهم من خصومهم » كيوحنا الدمشقى . 

٠‏ ان موقف الاسلام من مجادلة أهل الكتاب جلى وصريح بنص القرآن 
وفعل الرسول صلى الله عليه وسار » اذ يقول الله تعالى : إولاتجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتى هى أحسن](). ولعل موقف الرسول صلى الله عليه وسل 
فى مباهلة نصارى نجران وهو بوحى من الله » يثل الموقف الأمثل ناه أى 
نداء الى الجدل والخصومة من أهل الأديان الأخرى » فاكتفى عليه السلام 
بدعوتهم الى المباهلة عملا بقوله تعالى : إفمن حاجك فيه من بعد ماجاءك 
من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء کم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبین!(۴) ذلك لأن النفس البشرية غالبا 
ماتتمسك بجا تعتقده وان خالف العقل ودحضته البراهين . ولعل هذا يتفق 
مع قوله تعالى : إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك › 
وماأنت بتابع قبلتهم » ومابعضهم بتابع قبلة بعض ...](۴). 

ومن أجل ذلك وضع القرآن مبداً إلاإكراه فى الدين › قد تبين الرشد 
من الغی!(٤).‏ ونی اطار هذا لمبداً تلقى الرسول صلى الله عليه وسل الأمر 
الالهى : إفإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن › وقل للذين أوتوا 
الكتاب والأميسن اأسلمتم > فان أسلموا فقد اهتدوا › وإن تولووا فإنما عليك 
البلاغ › والله بصير بالعباد!(٩),‏ ولقد حافظ المسلمون على هذه المبادىء قبل 
الفتوح الاسلامية وفى الفترة القى أعقبتها مباشرة » ولكنهم بعد ذلك اندفعوا 
فى جدال مرير مع أهل الكتاب » وعللوا ذلك أن المنع كان للمسلمين 
الأوائل » أما بعد اتساع الدولة واشتداد شو كة المسلمين » وانتشار الاسلام 


٤1 : سورة العنكبوت » آية‎ )١( 
١: سورة آل عمران » آية‎ )۲( 
٠٤١ : سورة البقرة » آية‎ )۳( 
۲۵۹ : سورة البقرة » ية‎ )٤( 
۲٠٠: سورة آل عمران » آية‎ )١( 


( ۳۹٦ ( 


فقد رأوا أن الجدل مسموح به » واعتبره بعضهم جهادا فى سبيل الله 7). 
ومع ذلك فقد عد بعض الباحثين مناظرة نصارى نجران بداية الجدل النصرانفى 
لهل الاسلاء (۲ . والواقع أن انسياق المسلمين وراء ذلك كان بفعل تغير 
الظروف اذ مع اتساع الفتوح عمت الدعوة كثيرا من أهل الكتاب » فأدى 
ذلك الى دفاع كل فريق عن عقيدته » وجهد أهل الكتاب فى ايراد المبررات 
الى نحول دون قبولهم الاسلام » فكان تيريرهم مشتملا على نقد الدين 
الاسلامي . ومن ذلك مثلا قول يوحنا الدمشقى : "ان المانع له من الدخول 
فى الاسلام » هو أن المسلمين قد قبلوا الاسلام والقرآن دون شاهد على 
صحة رسالة محمد (صلى الله عليه وسليٍ) ٠‏ أى دون أن ياق محمد عليه 
السلام بمعجزة » عند ذلك اضطر المسلمون الى دفع هذه الاتهامات › 
وأندفعوا يدرسون كتب أهل الكتاب ليجدوا فيها مايمكنهم من الرد على 
خصومهم » وهكذا دار الجدل ب ين امن والنصارى حتى يومنا هذا » وقد 
قخض عن ذلك الجدل عدد من Dy‏ 

ويمكن القول أن القرنين السابع والغامن الميلادى كانا ذروة الحركات 
والمذاهب الدينية المسيحية » وشهدا انبعاث فى العلوم الفلسفية خصوصا ف 
بلاد الشام والعراق » وظهر فى الشام عدد كبير من العلماء والمدارس . لكن 
بفعح المسلمين بلاد الشام أخذت ال مر كات الفكرية المسيحية الجاها جديدا » 
فمع بداية العهد الأموى اختفت تقريبا الجداليات اللاهوتية العنيفة بين 
الكنائس المختلفة » وحلت خلها دراسات فی ولو جب ( ئوفلىسفية وتاريخية » 
وأخذت الأدبيات الجدلية المسيحية تهدف للدفاع عن المسيحية أمام الديانة 


0 أبو البقاء » الرد على النصارى » حققه وقدم له محمد حمود حسانين »> مكتبة 
وهبة › القاهرة ۽ ۹ه PIA/24°‏ در أسة المحقق > ص ۲۵۹-۲۳ . 

)+( صالح الحمارنة » المسيحية فى أرض الشام » ص۷٥٠‏ . 

(۴) أبو البقاء » نفس المصدر » دراسة المحقق » ص ۲٠-۲٠‏ ؛ فتحى عثمان » الحدود 
الاسلامية البيزنطية » دار الكتاب العربى للطباعة والنشر » القاهرة » ۲۳٤/۲‏ . 

)٤(‏ الفيلولوجيا : هو عر يبحث عن أصول الكلمات واشتقاقها » وهى كلمة يونانية 
أول من استعملها أفلاطون » وتعنى الذى ب الكلام" أو "الذى يحب الجدل' 
وا تسع مدلولها فى العصر الحاضر فصارت تعنى مجموع المباحث الت تؤدى الى 
م حياة الشعوب > وهم أغراض المعارف الأ دبية ¢ دون العلوم الفلكية 
والرياضية والطبيعة . | 
حمد فرید وجدی › دأئرة معارف القرن الرابع عشر » العشرين » الطبعة الثانية ٠‏ 
N/V <c PATEL/ATEY‏ . 


( ۳۷ ) 


الاسلامية » التى انتشرت بين المسيحيين بر عة (0). 

والأدب المسيحى الفكرى له تاريخ طويل » نتيجة الدفاع عن المسيحية 
ضد الديانات القديمة + والمجركات الفلسفية المختلفة › وللاختلاف بين 
الطو ائف المسيحية » وقد اشتهرت بلاد الشام بعدد كبير من المفكرين الدينيين 
وكانوا يرون تفوقهم الفكرى والفلسفى على المسلمين أول التقائهم بهم › 
لكنهم اضطروا للدفاع عن دينهم وقاموا بتدريس الفلسفة اليونانية فى 
مدارسهم » حيث نشطت حركة الاهتمام بالفلسفة فى أعقاب الفتح الاسلامى 
وقد حصل ذلك عن طريق المناقشات الشفوية » ثم تطورت الى دراسات 
وجدليات طويلة لاتزال قاعة حى الآن(؟۲ 

وموضع الجدل هو نقاط الاختلاف بين الاسلام والمسيحية » سواء فى 
الأمور الجوهرية والأصول كعقيدة التوحيد أو فى الفروع والتفاصیل (۴). 

وقد ساعد المتكلمون على مزج الثقافات للاطلاع على ديانات أهل 
الذمة ¿ ووجدوا أصحابها قد تسلحوا بالفلسفة اليونانية » فأقبل المتكلمون 
على دراستها للرد على خصومهم الذميين » وبذلك ساعدوا على ادخال 
الفلسفة اليونانية الى الاسلام . وقد أشار المقريزى الى أى حد بلغ تهافت 
المعتزلة على كتب الفلاسفة » وظهر جليا أثر الجدل الفلسفى لمنطقى )٤(‏ 
اليونانى المسيحى فى فكرهم : 


. ٤٤۹ص‎ » جورج عطية » الجدل الديى‎ )١ 
؛ سهيل قاشا لمحات من تاريخ‎ ٤٤١-٤٤۹ جورج عطية » نفس المرجع > ص‎ ( 
. ٠٠۳-٠۰۲ تصاری العراق » ص‎ 

۳( جورج عطية » نفس المرجع » ص۸٤٤‏ . 
ء) عل المنطق : أحدثه أرسطو طاليس | ۵ه تعلیمات » وقد جرده من کلام 
القدماء » وإلا ت لمکم ی فوا الي قط . وكان مفهوم المنطق عند 

اُرسطو > فن التفكير الصحيح ومنهجه » وقد عده اساس الفكر والعلوم » 
وموضوعه » العا التق فى ذهن الانسان من حيث يتأدى بها إلى غيرها من العلوم 
انظر : الشهرستانى » الللسل والتحل ۽ ص۴٠۴‏ ؛ طه باقر » مشدمة فى تاريخ 
المضارات القدية » ٥۹٤/۲‏ . 
)٥(‏ توفیق الیوزبکی » تاريخ اهل الذمة فی العراق » ص۳۹۲ ؛ دى لاسى أوليرى › 
الفكر العربى ومركزه فى التاريخ » نقله الى العربية وعلق عليه اسماعيل البيطار » 
دار الكتاب اللينالى » بیروت » ۱۹۸۲م ٤‏ ص۱۰۹ ؛ سهيیل قاشا » نفس المرجع 
مطبعة شفیق » بغداد » ۱۹۸۲م » ص4۷ . 


( ۳۹۸ ( 


ويمكن أن نعد بعض الحوارات ومادار فى المفاوضات بين قادة المسلمين 
ورسلهم من ناحية » والروم وأهل الشام من ناحية أخرى » خلال حركة 
الفتح وهم يدعونهم الى الاسلام انما كانت نوعا من أنواع الجدل والمناقشات. 

ولنا أن نأخذ رد أحد نصارى الشام على عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » فى خطبته بالجابية » لما أقى الشام لفتح بيت المقدس نموذجا جدليا 
شفويا . فيذكر أن عمرا قال فى خطبته : "المد لله » ... » الذى من أراد 
أن يهدیه من عباده اهتدی » ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا" » وف 
رواية : ان الله تعالى يضل من يشاء ويهدى من يشاء" . فاذا أحد 
القسيسين النصارى ممن كان عنده » ينفض جبته » ويقول : معاذ الله » 
لايضل الله أحدا يريد الهدى » وفى رواية :الله تعالى أعدل من أن يضل 
أحدا » فبلغ ذلك عمر » فبعث اليه : "بل الله أضلك » ولولا عهدك 
لضربت عنقك . وفى رواية أنه سأل ماذا يقول النصرانى » فأخبروه » فرفع 
عمر صوته وأعاد مقالته الأولى » ففعل النصرانى فعله الأول » فغضب عمر 
وقال : والله لئن أعادها لأضربن عنقه » ففهم النصرانى قول عمر وسكت > 
ثم عاد عمر فى خطبته فقال : "من يهده الله فلامضل له » ومن يضلل 
فلاهادی له" » فسکت النصرانى (). 

كما وصلنا من أخبار تلك المناقشات الشفوية » المناقشة التى حدثت 
بين عمرو بن العاص رضى الله عنه والبطريرك اليعقوبى يوحنا الأول فى 
لقاء تم سنة )14/۸( وأضاف جورج عطية : أنه تلا المناقشات 


(۱) انظر : الأزدی » تاریخ فعوح الشام » ص‌۲-۲۵۱٠۲۵‏ ؛ ابن حبيش ٠‏ الغزوات » 
۲ + ابن الجوزی ۰ عمر بن الطاب » صض۲۲۱-۲۲۰ . 

(۲) جورح عطية » الجدل الدينى » ص١٠٠‏ . وقد أورد فحوى المناقشة التى كتبت فى 
رسالة وجهت من أحد كتاب البطريرك الى كنائس مابين النهرين » برهم با دار 
فيها » لكنها من أصل يونانى على لسان ذلك الكاتب » ومضمونها متاقشة عمرو 
للبطريرك فى العقيدة والشريعة المسيحية » وقد انتهى الوار بلانتيجة . وقد اثرنا 
عدم ايراد نصها » لعدم الثقة بها » وأنها ليست فى المصادر العربية فتقارن » انظر 
نصها : تفس المرجع > ص ٤٠٤-٤١‏ . 


( ۳۹۹ ) 


الشفوية مناقشات كتابية . فنوى ابراهي بيت هالة يؤلف حوالى سنة 
)»1۷م (a0*/‏ مقالة جدلية بأسلوب حوار بين مسال ومسیحی . ونری 
اثنناسيوس البلدى » البطريرك اليعقوبى (1۸4-٦1۸م/٤۷-1٦ه)‏ يكتشب 
رسالة بطريركية عن كيفية تصرف المسيحيين بين المسلمين » ويظهر أن الجدل 
الاسلامى المكتوب ( يظهر حتى العصر العباسى » فالوثائق التى لدينا حتى 
اللآن هى وثائق مسحيية » وتعطى وجهة النظر المسيحية » اذ لايوجد لها 
مماثل فى الأدب الاسلامى فى فترة العهد الأموى » فان أكثر ماوصانا فى 
اللغة العربية جاء فى العصر العباسى » ولايكن الاعتماد عليه كليا » ويذكر 
جورج عطية » أن ماوصل حول موضوع الجدل هى وثائق فى لغات غير 
عربية كالسريانية واليونانية (). 

وكانت دمشق عاصمة الدولة الأموية مسرحا لكثير من المناقشات 
الدينية » مابين المسلمين والمسيحيين » وبين المسيحيين أنفسهم » ومنها الحوار 
الذى دار بين اليعاقبة والموارنة فى مجلس معاوية بن أبى سفيان رضى الله 
ی (). فيذكر أن ساويرا سابو خت أسقف قنسرين اليعقوبى » فيلسوفا »› 
كان على عهد السفيانيين فى الشام يثل الحركة الأدبيية » وقد جادل الموارنة 
بحضرة معاوية رضى الله عنه سنة )10۹م / 4-۳۸ (a‏ ولف مقالات ورسائل 
عديدة فى الحساب والفلك والاسطرلاب والفلسفة واللاهوت(۳). 

ومن أكبر المناظرات تلك التى سجلها يوحنا الدمشقى » وثيودور أبو 
قرة » وهی معروفة .)٤(‏ کما یذکر ان المناظرات بين المسلمين والنصارى ن 
تقف عند حدود الدولة الاسلامية » فيذكر ابن قتيبة حوار فكرى بين 
الامبراطور البيزنطى ومعاوية بن أبى سفيان » وهو عبارة عن عدة أسعلة 


0 جورج عطية > الجدل الدينى » ص١٠٤‏ . 

(۲) انظر قبل : ص٣۳۸۹‏ . 

(۴) محمد کرد على » خطط الشام » ۱۹/٤‏ . 

. ٥۵٥۷ص‎ » صالح المارنة » المسيحية فى أوض الشام‎ ٠ )٤( 


(e) 


وجهها الامبراطور لمعاوية » فاستعان فى اجابته عليها حبر الأمة عبد الله بن 
عباس (). وكذلك المناقشة الجدلية التى حدثت بين عمر بن عبد العزيز 
والامبراطور البيزنطى ليو الايسوری(). 

ومن أمثلة الموار والجدل الدينى مادار بين خالد بن يزيد بن معاوية › 
وبين راهب نصرانی » ومما دار بينهما : قول الراهب : ألسغ تزعمون فى 
كتابكم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولايبولون » فقلت له : نعم ومثله 
فى الدنيا » مثل الصى فى بطن أمه يأتيه رزق الرحمن بكرة وعشية » لايبول 
ولايتغخوط » فتربد وجهه » ثم قال : الست تزعمون أن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون ولاينتقص مما فى الجنة شىء » فقلت نقول ذلك » ومثل هذا فى 
الدنيا » مثل رجل آتاه الله علما وحكما » فلو اجتمع جميع الخلق فتعلموا 
منه ماتقص من علمه شیء . وحین نبهه خالد الى زعمهم ان لله ولدا » قال 
الراهب : لاغفر الله لمن قالها » منها فررتا » واتخذنا الصوامع . وهذا يبين 
بقاء بعض النصارى على الوحدانية وأنهم فروا الى الرهبنة لادعاء النصارى 
ذرك (۳ 

وقد ذكر جميل المصرى ٠‏ أن الصراع بدا بين الاتجاهات الوثنية 
للنصرانية من خلال فكر بولس » والمسيحية الموحدة » وطورد أتباع المسيح 
الأوائل » واضطهدوا من اليهود والرومان الوثنيين » حتى اضطروا الى 
التخفى فى المغارات والكهوق . وأنه قد بقى بصيص من الوحدانية عند 
بعض النصارى رغم ذلك » وأن هؤلاء الموحدين أسلموا عندما بلغتهم 
الدعوة الى الاسلام » ولعل من بقايا هؤلاء الذين أوصى بهم الرسول صلى 
الله عليه وسل » فى غزوة مؤتة » كما أوصى بهم أبو بكر رضى الله عنه 


`» إنقلا عن : أبن قتيبة‎ ٠٠۲- r » فتحى عثمان » الدود الاسلامية البيزنطية‎ )١( 
. ]۲٠١-۱۹۹/۱ » عیون الاخیار‎ 

)+( انظر بعد : ص٠۳٤‏ . 

(۴) خليل داود الزرو » الياة العلمية فى الشام فى فى القرنين الأول والشانى الهجرى › 
دار الآفاق » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة الأولى > ۷۱م » ص ۱۲۵۹-۱۲٤‏ . 


( 6 ( 


فى فتح الشام » وكانوا قلة كما يظهر من قصة سلمان الفارسى رضى الله 
عنه . ولعل طائفة البوجوميل مغال رائع على ذلك » وقد وجدت هذه 
الطائفة فى اقلم البوسنة » وقد رفضت النحرافات المسيحية » ولم تنصاع 
لأوامر الكنيسة والبابوية » واضطهدوا حتى جاء الفتح العثمانى لبلادهم » 
فدخلوا فى الاسلام أفواجا عن رضا وقناعة » لضئالة الفرق بين مذهيهم 
والاسلاء ). 

ومافعلوه من اعتناق الاسلام كان الهدى » واتباع سبيل المحق » فليس 
لمن بقى على الوحدانية من بقايا أهل الكتاب الا الايان محمد صلى الله 
عليه وسل والا كان من أصحاب النار . 

يقول شيخ الاسلام ابن تة (). وقد ثبت فى الصحيحين عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : ان الله نظر الى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم الا بقايا من أهل الكتاب"(۴)ء وأولئك البقايا الذين كانوا متمسكين 
بدين المسيح قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلى » كانوا على دين الله عز 
وجل . وما من حين بعٿث خمد صلی الله عليه وسل فمن م يؤمن به فهو 
من أهل النار » كما قال صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح : 'والذى 
نفسی بيده لايسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولانصرانی ثم يموت 
ولایؤمن بالذی أرسلت به الا كان من أصحاب ار "(). 


)١(‏ جميل عبد الله المصرى » الاسلام فى مواجهة المحركات الفكرية (زمن الدولة 
الأموية) » دار أم القرى للنشر والتوزيع » الأردن » عمان » الطبعة الأولى » 
PAN / 21°‏ > ص ۸٩-۷۹.1۸ -٦1۷‏ . 
)+( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » طبعة مطابع المجد » ۲٠۵/١‏ . 
(( مسل > صحیح مسل ۰ ۸-۷/4 ۰ ابن حنبل » مسند الامام ا حمد بن حنبل 
٤4 ۰‏ (من حدیث طویل) . 
)٤(‏ خرج الحديث قبل » انظر : ص۸1 . 


(6) 


يقول جورج عطية : ومن أهم ماوصلنا بعد وثيقة الحوار بين عمرو 
ابن العاص والبطريرك يوحنا الأول فى أوائل العهد الاسلامى » من 
المأناقشات المكتوبة » هو ماكتبه بعد فترة طويلة من الوقت يوحنا 
الدمشقى ()ء الذى يعتبر من آباء الكنيسة الشرقية » كقائد فكرى فى الدفا 
عن العقيدة المسيحية » اذ استخدم الفلسفة الهلينية(")ء ا 
لتفسير العقيدة المسيحية » واضعا الأساس العقلانى بجانب الدينى فى خدمة 
الايمان الأرثوذكسى ٠‏ وله مؤلفات عديدة يهمنا متها هنا ماکتبه عن الدين 
الاسلامى .> وهو الفصل ٠٠/٠٠١‏ من كتاب ف الدع و المناظرة بين 
السيحى والسال عدا عض الاشارات والتلاميح فى كتابات أخرى قليلة 
الأهمية » ففى كتاب فى البدع كان يوحنا يعد الاسلام احدى البدع 
السيحية » ويبدو مما كتبه أن معرفته بالاسلام | تكن سطحية وان كانت 
غافلة عن أمور مهمة » وهو يتحدث عن المسلمين كأبناء اسماعيل » ويعتبر 
النى محمد صلى الله عليه وسل مقدما للمسيح الدجال » وأنه وقع على كتابى 
العهد القديم والعهد الجديد فأخذ عنهما أشياء » وأنه أخذ عن الراهب يرا 
الأريوسى أشياء أخرى > وذكر مافى القران عن المسيح عليه السلام » ومن 
ثم يشكك فى صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلي » باعتبار أن ليس لها 


(1) عن يوحنا الدمشقی ترجمته ومۇلفاته » انظر بعد : ص ٤٩-66۸‏ . 

(۲) الهلينية حضارة خرجت الى الوجود فى أواخر الألف التانى قبل الميلاد ء 
واستمرت حتى القرن السابع الميلادى . وقد ظهرت على جاتی محر اجه > وأتسعت 
حت امتدت ت ل أجزاء كبيرة من آسيا وافريقية وأوروبا . ومن المرجح أن لفظة 
الهلينيين " بمعنى سكان هلاس منطقة باليونان » وأضحت تدل على "أعضاء 
المجتمع اا » والمحضارة الهلينية ليست ذات چو هر جغراف أو لغوى وإغا 
اجتماعی ثقاف »> وطريقة متميزة من طرق الياة » نجسمت فى منظمة عليا هى 
المدينة الدولة > وھی مرج المحضارة اليونانية والرومانية . 
ولمعلومات أكثر تفصيلا انظر : اُرنولد توینى » تاريخ الحضارة الهلينية » ترجمة 
رمزی جر جس »> مكتبة الانجلو المصرية < ۹711م »> ص ۲۱-۷ ؛ طه باقر » مقدمة 
فى تاريخ الضارات القديية » ٥٥۳/۲‏ . 

(۳( الان )He11enst»ue(‏ هى الفلسفة التى ظهرت إبان العصور التق سادت 
فيها الثقافة الاغريقية دول البحر الأبيض المتو سط » لأنها حمل طابع الفلسقة 
الهيلينية" ولم تكن هيلينية خالصة كفلسفة العصر السابق عليها . وانتهت ف 
القرن السادس الميلادى . 
حمد غلاب . القلسفة الاغريقية . الطبعة الأولى > القاهرة › F3۸‏ > ص ۱۳۹- 
۵٥‏ . : 


(r ) 


شهادة أى م يعلن عنها الأنبياء مسبقا كما فعلوا بالسبة للمسيح()ء ويدافع 
عن عيوب الديانة النصرانية المحرفة » كالتثليث (الشرك) » والوثنية بعبادة 
الصليب » ويتحدث عن تعدد الزوجات وغير ذلك > مما يراه فى الاسلام 
خالفا للمسيحية » وهذا الفصل ليس فصلا جدليا بالمعنى المعروف » أما 
مايتعلق بالجدل مباشرة فهو مقالته :المناظرة بين امس والمسيحى ٠»‏ ولهذه 
المقالة أهميتها الخاصة لتركيزها على قضايا فلسفية أثيرت فيما بعد فى 
عر الكلام ۲( [ 

وقد أورد جورج عطية نص مقالة يوحنا الدمشقى المناظرة بين امس 
والمسيحى . وهى عبارة عن جدل على صيغة سؤال وجواب بين مسيحى 
ومسلم تركز على قضايا فلسفية » أثيرت فيما بعد فى علر الكلام » وفيها علة 
الير والشر › والقدرة الانسانية » والقضاء والقدر › والعدل الالهى › 
والقدرة الالهية » وكلمة الله » ونطقه » والنبوة . وبعد أن أورد النص 
ناقش مدى أثر الجدل المسيحى على المسلمين فى نشوء علي الكلام الاسلامى 
للتاكد من صحة قول بعض المؤرخين الخربيين ان عل الكلام هو نتيجة للتاثر 
بالفكر الدينى المسيحى ٠‏ فقال : كان العصر الأموى عصر نقل وتحضير ولكن 
نزعة التفكير الفلسفى ظهرت خلاله بدافع العقائد الدينية والجدل الدينى ‏ 
فقد واجه الاسلام عدة مسائل جوهرية منها مسألة الخلافة » وقدرة الانسان 
على أعماله » ومسألة خلق القرآن » والصفات الالهية » فظهرت عدة فرق 
دينية وفكرية > كالمرجئة » والځوارج > والقدرية » والجهمية » والمعتزلة » 
وظهر عدد من المفكرين » منهم معبد الجهنى (ت1۹4م/١۸ه)‏ » والحسن 
البصری (۷۲۸م/۸۱۱۰-۱۰۹) » وغیلان الدمشقی (قبل ١۳٤۷م/۱۲۹-۱۲۵د)‏ » 
وواصل بن عطاء (۸٤۷م/۱۳۱-۱۳۰هھ)‏ » وقد عاصر هؤلاء جميعا يوحنا 
الدمشقى . وعند خحليلنا للوثيقة التى تركها يوحنا نرى فيها عددا من النقاط 
التى أثيرت فى الفرق الكلامية الاسلامية » وكانت دمشق مركز التنظيرات فى 
القدر والجبر » ومنها انتشر هذا التفكير الى أخاء الدولة الاسلامية » ويكن 
القول أن فى أوائل العصر الأموى كانت العلاقة قوية بين السياسة 
والنظريات الدينية الفكرية » وبالتالى فالأرجح أن أصحاب هذه الفرق فى 


() نخدثنا عن عل النصارى وأهل الكتاب بنبوة محمد صلى الله عليه وسار قبل بعثته » 


لما حوته کتبهم من البشارات به » انظر قبل : ص۷۷-۷۰ . 
(۲) الجدل الديى » ص٤١٤-١١٤‏ . 


( é4) 


صراعهم السياسى الدينى كانوا اذا وجدوا فكرة مسيحية صالة لوجهة 
نظرهم » يأخذون بها ويتبنونها . ونحن لانعرف هل كان يوجد علاقة بين 
غيلان ويو حنا الدمشقى أو غيره من المفكرين المسيحيين › و أنه يعرف تلك 
الأفكار المسيحية » لكن ثة تقارب بين أفكار القدرية وموقف يوحنا فى الير 
والشر » ومع هذا التشابه فى الطروحات فهناك اختلاف أُساسى فى مفهوم 
القدرة الذاتية أو الاستطاعة » كما لانستطيع اثبات علاقة بين يوحنا وواصل 
بن عطاء مؤسس المعتزلة » مع اتفاق الاثنين فى التشدد فى موضوع العدالة » 
بينما كان موقف يوحنا من خلق القرآن أقرب لأهل السنة والجماعة 
لاالمعتزلة » وان كان مما لاشك فيه ان كان ليوحنا آثر كبير فى تطور قضية 
خلق القرآن فى عل الكلام فيما بعد » خصوصا بواسطة تلمیذه ثيودور ابو 
قرة » الذى كتب بالعربية فى عصر المأمون و خصوصا ف استخدام الأٴسلوب 
والمنهج المنطقى . 

ونذكر نقطة هامة لها علاقة بأثر يوحنا فى نشوء عل الكلام وتطوره 
وهو التشابه ف ترتیب کتب الأصول خصو صا المعتزلية و کتاب يوحنا ف 
الايان القويم » والخلاصة 'المناظرة بين المسل والمسيحى تدلنا على 
المواضيع التى كانت تهم المفكرين المسيحيين والمسلمين » لكنها لاتبرهن على 
أن تطور عل الكلام كان نتيجة للاأثر المسيحى > ومع أن الأفكار والقضايا 
الى ناقشها وطورها علماء المسلمين موجودة فى الآدبيات المسيحية › وو جود 
تشابه بين عم الكلام الاسلامى وعم اللاهوت المسيحى فلا يمکننا أن نکبر 
حجم تأثير عر اللاهوت و خصو صا یوحنا فی عل الكلام » فلقد أخذ المفكر 

طريقا ختلفة ماخوذة من الاصول القرانية » واللغة العربية » ولو نرى 
ال ابعد من ذلك نری عل الكلام الاسلامى ترك فى العصور التالية أثرا 
کبیرا فی عل اللاموت اليح (). 

وقد وضع يوحنا الدمشقى الأساس للنصارى فى مناقشة المسلمين فى 
عقائدهم » والدفاع عن النصرانية » كما بلغ النقاش ذروته عندما رحل 


)١(‏ انظر نص مقالة يوحنا الدمشقى :المناظرة بين المسلم والمسيحى ' » وقول جورج 
عطية السالف فى : الجدل الديى » ص ٤٤۹-٤١١‏ ؛ وأيضا فتحى عثمان » الحدود 
الاسلامية البيزنطية » ۳٤۲/۳‏ . 


(<) 


يوحنا النقيوسى من مصر بعد فتحها الى البشة › وبداً یرسل رسائله الى 
اقباط مصر يحاول فيها مناقشة العقائد الاسلامية والحيلولة دون اعتناقهم 
السلا ). 

و کان غرض بوحنا من كتاباته أن تكون شرحا للمسيحية وتبريرا لها 
ودليلا لهداية النصارى فى مناقشة المسلمين » ودفاعا عن عقيدتهم »› ورجا 
كان ذلك لعمق ايمانه بالمسيحية وخوفه عليها من الزوال » عندما رأى 
المسيحيين يدخلون فى الاسلام أفواجا » فأراد أن يضع لهم منهجا ثابتا 
وطريقا واضحا . ومن المحتمل أن تكون مادته من المناظرات التى كانت 
نجرى أمام الحليفة » و كان هو يشترك فيها » مما يدل على معرفته بالاسلام » 
وهذا يدل على مدى المحرية الفكرية والدينية الى كان يتمتع بها النصارى 
بالشام فى ظل الحكم الاسلامی .)۴١(‏ وقد تقل كثير من مؤلفات يوحنا 
الدمشقى على يدى المترجمين الى العريية(۴). 

ولم يقتصر دور يوحنافى الدفاع عن المسيحية ومذهبه على مجادلة 
المسلمين » بل حارب الهراطقة المتمسكين بفلسفة أرسطو » وأصلح بعض 
نظرياته ولاسيما فيما يتعلق باللاهوت الطبيعى وعل الأخلاق وخلود النفس 
وأخذ عنه كثيرا من التحديدات وأضاف عليها أشياء كالفرق بين الطبيعة 
والجوهر والأقنوم > واستعان بها على انشاء تعباير خاصة بعل اللاهوت 
مستقلة عن المذاهب الفلسفية العديدة(). 

كما وقف يوحنا الدمشقى مدافعا عن الايقونات من داخل الدولة 
الاسلامية لما قامت الحركة اللاايقونية التى قادها الامبراطور ليو الغالث 


. الاسلام فى مواجهة الحركات الفكرية » ص۸۸‎ ٠ جميل عبد الله المصرى‎ )١( 

(۲) شفيق جاسر حمود » تاريخ القدس » ص۱۹۸ ؛ جورج عطية » الجدل الديى » 
ص ٤١٦-٤١١‏ ؛ فتحى عثمان » المدود الاسلامية البيزنطية .» ٠٤٤/۳‏ ؛ وانظر عن 
مدى الرية الدينية الق منحها المسلمون لنصارى الشام » قبل : ص١1۹‏ ومابعدها. 

(۳) سهيل قاشا » لمحات من تاریخ نصاری العراق » ص٩۸‏ : 

)<( خلیل الزرو ۰ الياة العلمية > ص۲٤۱۲‏ . 


(e) 


الأأيسورى » عندما أصدر أمره سنة (۷١٠-۸١١ه/۷۲۹م)‏ بازالة جميع الصور 
والتماثيل الدينية من الكنائس فى كافة ولايات الدولة البيزنطية » بعد أن 
كان الخليفة يزيد بن عبد الملك قد أصدر مرسوما بكسر الأصنام والتماثيل 
والصلبان وازالة الصور وهدم الكنائس المستحدثة سنة ٠اد‏ /۷1-۷۲م . 
غير أن موقف يوحنا الدمشقى ل يكن موجها تجاه المسلمين ولاللتصدى 
مرسوم الليفة يزيد داخل الدولة الاسلامية » ونما ضد الحركة اللاايقونية 
فى الدولة البيزنطية » وهو مايبرر افتراض أن مرسوم الخليفة يزيد بن عبد 
املك م يكن موجها ضد الايقونات عند النصارى فحسب ٠‏ ونما ضد الصور 
والتماثيل التى خرمها الاسلاء0). 

ورا كان موقف يوحنا الدمشقى ونصارى الشام سلبيا تجاه مرسوم 
الخليفة يزيد بن عبد الملك بعدم قدرتهم على التصدى له ومواجهة الدولة 
الاسلامية » وانما انبرى يوحنا فى التصدى لسياسة ليو الايسورى اللاأيقونية 
کونه امن فى دار الاسلام أن تطوله يد الامبراطور . فلي قنع السلطات 
الاسلامية رعاياها المسيحيين من الادلاء بارائهم عندما اشتد التزاع والجدل 
حول مسالة الأيقونات » على الرغم أنها ل تقر عبادة الايقونات ف 
ار اضه (۲). وتحررت كنيسة القدس وسائر الكنائس الملكانية تحت حكم 
السلمين من نفوذ القسطنطينية » وماجرى من خلاف حول موضوع 
الايقونات . وفى ظل الدولة الأموية المتساعحة تحسنت أحوال هذه الكنيسة 
وقاوم يوحنا الدمشقى السياسة اللاأيقونية » ونبغ کعالم لاهوتى فى المدرسة 
اللاهوتية فى بيت المقدس » واعتبر من أوائل ناظمى التسابيح وأعلاهم 
درج (۳). ويعتبر يوحنا الدمشقى زعي الكنيسة والمدافع الأساسى عن 


)١(‏ انظر : عبد الله بن حسين الشنبرى » الدولة الأموية فى عهد الليفة يزيد بن عبد 
املك » ص٠٠٠‏ ومابعدها ؛ فتحى عثمان . الحدود الاسلامية البيزنطية » ٠٤٤/۳‏ . 

)+( ابراهم العدوى » الأمويون والبيزنطيون » الدار القومية للطباعة والنشر » دار 
الجيل » القاهرة » الطبعة الثانية » ۱۳۸۲ھ/۱۹1۳م » ص ۲۹٤-۲۹۳‏ . 

(۳) شفيق جاسر مود » تاريخ القدس » ص۲٠‏ . 


( é۷ ) 


الايقونات » وقد صاغ الأدلة اللاهوتية لاستخدام الايقونات التى اعتمد عليها 
فى الدفاع عند الأيقونات . وكان يعيش داخل الدولة الاسلامية » وقضى 
سنواته الأخيرة داخل الأديرة القريبة من بيت المقدس » وبهذا كان بأمن أن 
تصل اليه يد الساطة الامبراطورية(). 

ويعتير أبضا يوحنا الدمشقى القائد الفكرى فى الدفاع عن المسيحية › 
واستخدم الفلسفة اليونانية والهيلنستية » لتفسير العقيدة المسيحية » واضعا 
هذا الأساس العقلى بجانب الدينى فى خدمة المذهب الأئوذكسى .)١(‏ 

وقد دافع عن استخدام الصور كوسيلة للعبادة » مع التشديد بان 
المعبود ليس هو مادة الصورة بل ماتثله » فى الوقت الذى كان فيه 
الاميراطور ليو الايسورى يعمل لابطال الأيقونات » فتعرض لغضب 
الامبراطور ٠‏ وقبل وفاته بوقت قصير » قام بجولة واسعة فى سورية » داعيا 
الى مقاومة مبطلى الايقونات » وبلغ من جرأته أن قصد القسطنطينية » معرضا 
حیاته للخ (۴). وما قامت حركة تحريم تكريم الأيقونات المقدسة » 
باعتبارها عبادة وثنية » هب يوحنا بكل مالديه من قوة وثقافة يدافع عن 
التمسك بالسجود للايقونات المقدسة » موضحا أن هذا السجود انما هو 
تكريم للأشخاص المثلة فى الأيقونات » وليس على الاطلاق عبادة الصور» 
وقد وضع اسسا ثابتة ونهائية لتكريم الايقونات » فعقد الامبراطور قسطنطين 
مجمعا سنة (٤۷۵م/۸۱۳۷-۱۳۹)‏ فى هییرا » مؤلفا من (۳۳۸) أسقفاء تخلف 
عنه بطاركة الاسكندرية وانطاكية والقدس > ورفض الاضرون تكکريم 
الايقونات » واعتبروا خالف ذلك متمردا على وصايا الله وعدوا مالفا 
للعقيدة » وحرموا أشهر المدافعين عن الأّيقونات وهم جاورجيوس القبرصى 


)۱( ج .مهسي » العام البيزنطى » ترجمة وتعليق رأفت عبد الحميد » الناشر مكتبة 
سعيد رافت » مؤسسة الوفاء للطباعة » القاهرة » ص۴۷٠‏ . 

. ٤۱٤/١ » جورج عطية » الجدل الدينى‎ (r) 

(۳) حتى ٠‏ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » ترجمة كمال اليازجى . دار الثقافة » 
بيروت » الطبعة الثانية » 1۹۷۲م » ص 1۷ . 


( 6۸ ) 


وجرمانوس القسطنطينى » ومنصور ذا الاسم المشؤوم الذى يع الآراء 
المحمدية"(أأى يوحنا الدمشقى ٠‏ الا أن مجمع نيقيه الفانى (۷۸۷م/ 
CET‏ بعد أن ثبت تکریم الأيقونات » أعاد لهؤلاء المحرومين فى جمع 
هییرا کرامتھہ ۲ 

ويوحنا الدمشقى هو منصور بن سرجون بن منصور » تنسك وراح 
يتعمق فى اللاهوت على يد يوحنا بطريرك كنيسة بيت المقدس » وهناك اذ 
اسم يوحنا را تيمنا بأستاذه البطريرك . وقد اختلف المؤرخون فى مولده 
فقيل حوالى سنة )01-00/10( > وقيل وهو الأرجح مابین سنتی (10/ 
٤-٣۳ھ‏ و ۰٦٩م‏ /۰-۳۹٤ه)‏ بدمشق من أصل عرب كما يدل على ذلك اسم 
منصور » ومن عائلة عريقة وغنية » عرفت بتمسكها بالنصرانية وخبتها للع 
وبمكانتها السياسية والاجتماعية » وكان لها صلتها القوية بالدولة الأموية . 
وتولی جده وأبوه مناصب رفيعة فى حكومة بى أمية » وورث ذلك عن أبيه 
وكان رفيقا ليزيد بن معاوية » وقد عمل مدة من الزمن فى ادارة الدولة » 
ثم ترك الوظيفة لأسباب مجهولة » وانصرف للزهد فى دير مارسابا فى فلسطين 
جنوب بيت المقدس . وقد حصل يوحنا الدمشقى منذ نعومة أظفاره على 


)١(‏ اولا > ليس ف الإسلام ء نسبة شىء الى اسم رسول الله صلى الله عليه ونم 
لاأمته ولاشریعته > کما حدث عندهم بنسبتهم الى المسيح أمة ودينا . 
والراء المسمدية كما يقولون » تنص على غريم التصوير » فكان يوحن يعلمها » 
ولكنه م يتبع الحق > بل استهواه الباطل » وأجهد نفسه فى الدفاع عنه » ولو 
کان الحق وجد الى قلبه سبيلا لكان ممن اسل من نصارى الشام > بحكم اختلاطه 
بالمسلمين ومعرفته حقيقة الدين ء غير أن الله م يرد له خيرا . (انظر عن حكم 
التصوير فى الاسلام : عبد الله بن حسين الشنبرى » الدولة الأموية فى عهد 
الخليفة يزيد بن عبد الملك » ص ومابعدها) . 

(۲) القديس يوحنا الدمشقى » المخة مقالة فى الايان الأرثوذكسى . عربه عن النص 
اليونانى » الأرشمندريت ادريانو س شكور » ق.ب » (ويثل ال جزء الثالث من كتابه 
ينبوع المعرفة ") » منشورات المكتبة البولسية » لبنان » بيروت . الطبعة الأولى » 
٤م‏ ب المقدمة بقل ميخائيل ابرص ق.ب » ص ۳۸-۳۷ . 


( ۹ئ ( 


ثقافة أدبية وفلسفية ودينية مهمة » وكان معلمه راهبا من جزيرة صقلية من 
أسرى المرب » اشتراه والده ثم أعتقه وعهد اليه بتعليم ابنيه يو حنا » وقزما 
ابنه التانى بالتبنى » فأتقن اليونانية لغة الطبقة الراقية من كبار المتعلمين › 
واللغة السريانية لغة الشعب » ومن المؤكد أنه كان يعرف العربية أأيضا لغة 
عائلته الأصلية » وكان معلمه وأخوه بالتبنى قد لقا بحياة الرهبانية فى دير 
مارسابا فى فلسطين » ثم لمق بهما يوحنا وقد بلغ الثلاثين من عمره » فتنسك 
وأخذ يتعملق فى اللاهوت على يد بطرك بيت المقدس . وأخذ ينزوى فى 
صومعته فى دير مارسابا يؤلف مع أخيه الترانم والقوانين الدينية التى لازالت 
الكنيسة تترنم بها حتى الآن » وكانت قريته فياضة حتى دعى ب مجرى 
الذهب" . واختاره بطريرك بيت المقدس قسيسا دون ارادته » فزاد من نسكه 
وانعطف على تصنيف أقواله الى سرت بين النصارى » وقضى حياته فى 
النسك والتأليف . وماكاد يوت حتى ذاع صيته » وأخذ النصارى فى تكريه 
وانشاد تاليفه والرجوع الى كتبه اللاهوتية » وهو مادعى البابا لاون الثالث 
عشر على اعلانه سنة (١۱۸۹م/۷١۸-۱۴١۸۴)‏ : معلما للمسكونة فى مصف 
ر آباء الكنيسة ال جإامععىة » وكان قد توفى على الأرجح سنة 
(۹٤۷م/١۳٠-۳۲د)‏ فى الدير المذكور » ودفن هناك » ثم نقلت عظامه فى 
القرن التانى عشر الميلادى على مايبدو الى القسطتطيية ). 
أما عن تأليفاته وجدالياته فانه كان يؤلف باليونانية وخسن العربية 
ويتكل الآرامية وله مناقشات مع علماء المسلمين حول حرية الارادة والقضاء 
والقدر » وكانت تآليفه كلها باليونانية » وعربت الى العربية على يد الانبا 
انطونى (القرن العاشر الميلادى) » والشماس الملكانى عبد الله بن فضل 
الأنطاكى (ت ١١٠٠م‏ /٥٤٤-١٤٤ه)‏ وغيرهما » وقد نشر منها القليل ولازال 
أ كثرها مخطوطا ؛ وكان قد وضع عددا من المؤلفات » ومنها فى عل اللاهوت . 


)١(‏ عن حياته مولدا ونشأة وتعلما وعملا وتنسكا » انظر : جورج غطية » الجدل 
الدينن » ص ٤1٥-٤١٤‏ . 
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(e) 
" کاب‎ 
وثلاث مقالات للدفاع عن الايقونات‎ > (a\to—\Y£/ VEY) حياته بعد سنة‎ 
المقدسة » كتبها بعد صدور مرسوم الامبراطور ليو الأيسورى ضد تكريم‎ 
الايقونات » و المناظرة بين مسل ومسيحى " . غيرها . ويقع کتاب ينبوع‎ 
المعرفة فى ثلاثة أقسام » القسم الثانى منه يتعلق بالبدع » وفيه مئة بدعة‎ 
وبدعة آخرها فى رأيه الاسلام الذى عده احدى بدع المسيحية » كما أن‎ 
المناظرة بين مسار ومسيحى » دافع فيه عن عقيدة التجسد ورفض نظرية‎ 
› القضاء والقدر » وشدد فيه على ألوهية المسيح » وحرية الارادة الانسانية‎ 
وله اشارات عن الاسلام فى تاليفه الأخرى ؛ وكان غرضه من وضع كتاب‎ 
ينبوع الحكمة أن يكون تبريرا للنصرانية » ودليلا لهداية النصارى فى مناقشة‎ 
المسلمين . ومن المحتمل أنه استمد مادته من المناظرات التى كانت تجرى‎ 
أمام الخليفة » وكان هو يشترك فيها » مما يدل على معرفته بالقران‎ 
والحديث . ولعل مادعاه الى ترك وظيفته والتزهد وتلك التاليف » هو‎ 
عصبيته لدين النصرانية » وخوفه من زوالها » عندما رأى النصارى يدخلون‎ 
فى الاسلام أفواجا » فأخذ يدافع عن النصرانية ضد خالفيها من نصارى‎ 
ومسلمين » فاعتبرته الكنيستان اليونانية واللاتينية قديسا » كما أن فى كل‎ 
ذلك مایدل على ماکان يتمتع به النصارى من حرية فى القول والعبادة ف‎ 
O 
يقول شفيق جاسر مود( ): "لقد غالى بعض المستشرقين فى هذا‎ 
الاعتيار لدرجة أنهم جعلوا الاسلام من وجوه عديدة وريا للنصرانية‎ 
› السريانية » فاعتبر يوحنا الدمشقى محمد صلى الله عليه وسله هرطوقيا‎ 


ينوع الحكمة" وهو ياتى فى مقدمة مؤلفاته » وقد كتبه فى أواخر 


› ؛ يوحنا الدمشقى‎ ٤١١-٤٠٠٥ انظر عن ذلك : جورج عطية » الجدل الديى » ص‎ )١( 
› ؛ شفيق جاسر حمود » تاريخ القدس‎ ٤۳-۳۹ المحة مقالة » (المقدمة) » ص‎ 
ص ۱۹۸ ۔‎ 

(۲) نفس المرجع » ص۲۲-۱۲۱٠‏ . 


( A ) 


لامؤسسا لدين جديد » وخلط بين الاسلام والأريوسية التى نبذت ألوهية 
المسيح " . والحق أرى أن يوحنا الدمشقى » كان من أعل النصارى ببحقيقة 
الاسلام » وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسل لعلمه با فى كتب أهل 
الكتاب » ولالتصاقه بالمسلمين وعمله فى دولتهم » وثقافته » وعلمه بالقران 
والحديث » غير أنه كان يع أن خير طريق لتشويه صورة الاسلام » ورد 
النصاری عن اعتناقه » القول بأن الاسلام مذهب نصرانى منحرف » والقول 

فى الرسول صلى الله عليه وسل ماقال » فان عامة النصارى لو علموا حقيقة 
ذلك الدين الذى يعلمه علماؤهم > لسارعوا الى اعتناقه خصوصا بعدما رأوا 
سمو مبادئه » وسماحة أهله وشرائعه وعدالة دولته » وقد وصف النصارى 
يوحنا الدمشقى فى مجمع هييرا 'بالذى يع الآراء المحمدية" ولكنه أبى 
واستكبر » كان من الاسرين . فان يوحنا الدمشقى وغيره من المناظرين 
اللنصارى لامجادلون عن حق » ولايقولون حقا › ولکنهم ضلوا وجادلوا 
المسلمين تعصبا لدينهم وعداء للاسلام » وحسدا للمسلمين » يقول تعالى : 
اود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ماتبين لهم الحق ...]ا 

وفى مناظرة للرازى لأحد النصارى تكن من افحام مناظره » واعترف . 

النصرانى بعجزه » لكنه تمسك بدينه مكابرة » ولما سأله عن اُساس دينه 
ومعتمد علمه وايمانه ويقينه » أخبره أنها مبنية على تكذيب الرسول خمد 
صلى الله عليه وسل > والعمل على عداوة النى عليه السلام ودينه وأمته › 
و كراهة المسلمين وسلطانهم وعلمهم » والرغبة فى تزيقهم وهدم سلطانهم 
واذهاب علمهم » وافساد تربية اولادهم » ظاهرا وباطنا » لذلك ذم الرازى 
من يوادهم ويؤاكلهم ويعاشرهم صحبة ومودة › ومن يعزهم وبتخذهم 
اولياء ويستعین بهم ) 
)١(‏ البقرة › ية ٠١۹:‏ 


(۲) مناظرة فى الرد على النصارى » تقديم وخقيق عبد المجيد النجار ء دار الغرب 
الاسلامى » بیروت » لبنان › PAA‏ » ص ۵۳-0 . 


( 4Y ) 


ومن علماء نصارى الشام الذين أدركوا العصر الأموى وجادلوا 
المسلمين » وحاربوا الاسلام بالقل » وذادوا عن نصرانيتهم المحرفة » بولس 
الأنطاكى » أسقف صيدا » الذى عاش فى القرن الثامن للميلادى » وكان قد 
ولد بأنطاكية » ودخل فى سلك الرهبنة » ثم سي أسقفا على صيدا » و كان 
من كبار علماء النصرانية آنذاك » وبدا من كتاباته أنه ملكانى المذهب » وقد 
توفی سنة (۷۷۰م/۳٥اھ)‏ . 

ولبولس الأنطاكى كثير من المؤلفات » منها : حاماة للدين المسيحى 
فيها بعض العقائد المسيحية ولاسيما التثليث والتجسد » وكتابه الخمسون 
ويشتمل على موجز فى اللاهوت » ومقالة فى مجىء المسيح فند فيها مزاعم 
اليهود » ومقالة فى البدع يفند فيها أقوال المبتدعين » وله خطبة فى تفسير 
شىء من الانجيل » وخطبة أخرى فى الايان القويم » وكتاب فى الفضائل 
المسيحية » وآخر فى الشرع المسيحى كتبه بالعربية » وأهمها بالنسبة 
لموضوعنا » رسالة أنفذها الى أحد المسلمين من صيدا بين فيها مايقو له 
النصارى فى النى محمد صلى الله عليه وسل » ودعوته » وزعم النصارى 
بصحة دين النصرائية (). 

وذكر حقق كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين سے0 ُن بولس 
الأنطاكى عاش فى القرن الغانى عشر الميلادى » معتمدا على قول بولص 


)١(‏ انظر عن بولس الأتطاكى : يوسف الياس الدبس » تاريخ سورية » طبع فى المطبعة 
العمومية › بيروت › ۰م > المجلد الخامس ٤‏ الجزء الثالت ٠‏ ص ۲۹۳-۲٦۹۲‏ ؛ 
منير الخورى » صيدا عبر حقب التاريخ من ١٠۲۸ق.م‏ الى ١٦۱۹م‏ » طبعة بيروت » 
1م » ص ۱۳۹-۱۳۵ . 

(۲) انظر :ابن تيمية » المجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » نحقيق وتعليق » على 
ابن حسن بن ناصر » وعبد العزيز بن ابراهم العسكر » وحمد بن عمد الحمدان » 
دار العاصمة للنشر والتوزيع » المملكة العربية السعودية » الرياض » الطبعة 
الأولى » ١١١٠د‏ ؛ مختصر دراسة المحققين ٠٠/١ ١‏ . 


(r ) 


الخورى خحقق الكثير من أعمال بولس الأنطاكى ومنها هذه الرسالة › 
والصحيح فى تاريخ وفاته ماذكرناه فى الصفحة السابقة . 

وتأتق أهمية رسالة بولس الأّ؛طاكى هذه كونها جاءت حاوية لمجمل 
مطاعن وأقوال النصارى فى مد صلى الله عليه وسل » والاسلام » وحافلة 
بمزاعمهم لاثبات صحة مايعتقدونه من دين النصرانية بعد خريفها » وقد 
ظلت تلك الرسالة تحمل تلك الأهمية » وقثل موقف النصارى من الاسلام 
حتی زمن شيخ الاسلام ابن تيمية (ت۱۳۲۸/۵۷۲۸م) » الأمر الذى دعاه 
للاجابة على قوله فيها » باعتبارها ثل مجمل أقوال النصارى ومعتقدهم » 
ففند مزاعمهم وأبطل عقيدتهم > وأثبت لهم صحة دين الاسلاء (). بل أن 
ماورد في هذه الرسالة يعد أساس مطاعن المستشرقين على نى الاسلام ودينه 
وأمته فى عصرنا الحاضر » حتى يكاد المطلع على آرائهم لاجد فيها جديدا عما 
ورد فى تلك الرسالة . 

ان ممارسة نصارى الشام الجدل الدينى جاه المسلمين وغيرهم داخل 
دار الاسلام » فى عز الدولة الاسلامية » وهيمنة سلطان المسلمين » وعلو 
كلمة الله ودينه » بهذا المستوى الكبير من الحرية الفكرية » لأكبر دليل على 
مدى التساع الذى حظيوا به فى ظل الحكم الاسلامى . 

ولقد وجدنا أن الجدل والمحوار والمناقشة بين المسلمين والنصارى كان 
شفو يا و كتابيا » وعرضنا لنماذج من الجدل الذى حدث فى فترة البحث من 
قبل النصارى » اذ ل يصلنا شىء من الجدل الاسلامى المكتوب فى ذلك 
الوقت . وربا كان فيما فقد من كتابات المسلمين فى مجادلة النصارى » الرد 
على ماأشرنا اليه من جدليات النصارى » وخاصة يوحنا الدمشقى وبولس 
الأنطاكى » لذا جاء ماكتبه المسلمون فى الرد عليهم مما وصلنا متأخرا »› 
كجواب ابن تيمية على رسالة بولس الأّنطاكى . 


0 اتظر الصفحة التالية . 


( Ae ) 


ومن تام الفائدة أن أشير الى جواب شيخ الاسلام كنموذج لكتابات 
السلمين فى هذا الميدان » الدى صنف ليكون دعوة للنصارى الى الق › 
وتبيين المحق لهم » ودفع مطاعنهم على الاسلام » فى كتابه 'الجواب الصحيح 
لن بدل. دين المسيح ' . اذ أنه جاء ردا على مجمل أقوال النصارى القدية 
والمديغة التى حوتها رسالة بولص الراهب فى هذا الشأن . وهذا يعنى أنه 
تعرض لطاعنهم التى جاء بعضها على لسان نصارى الشام فى فترة البحث أو 
تضمنتها مصنفاتهم كمصنفات يوحنا الدمشقى التى أشرنا اليها آنفا » وان 
سبقت زمن ابن تيمية » أو كتابات بولص الراهب الذى جاء كتاب الشيخ 
ردا على رسالته كما يتضح من قول ابن تيمية عن اُسباب تدوین کتابه » اذ 
قال شيخ الاسلام رحمه الله عن سبب تصنيف كتابه : وكان من أسباب 
نصر الدين وظهوره » أن كتابا ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى 
ما بحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم قديا وحديشا من الحجج السمعية 
والعقلية » فاقتضى أن نذكر من الجواب مايحصل به فصل الخطاب وبيان 
خطاً من الصواب » ... » وماذكره فى هذا الكتاب هو عمدتهم القى يعتمد 
عليها علماؤهم فى مثل هذا الزمان وقبل هذا الزمان » وان كان قد يزيد 
بعضهم على بعض بحسب الأحوال » فان هذه الرسالة وجدناهم يعتمدون 
عليها قبل ذلك » ويتناقلها علماؤهم بينهم » والنسخ بها موجودة قدية › 
وهى مضافة الى "بولص" الراهب أسقف صيدا الانطاكى » كتبها الى بعض 
أصدقائه » وله مصنفات فى .نصر النصرانية » وذكر أنه سافر الى بلاد الروم 
و القسطنطينية وبلاد الملافطة()وبعض أعمال الافرنج ورومية » واجتمع 
باجلاء هل تلك الناحية » وفاوض أفاضلهم وعلماءهم » وقد عظم هذه 
الرسالة » وسماها : (الكتاب المنطيقى الدولة خانی (۳)المبرهن عن الاعتقاد 


. ل أجد لهم تعريفا‎ )١( 

)۲( خان كلمة فارسية تعفى زعم القوم الكبير وملكهم المقدم فيهم » والكتاب منسوب 
اليه على سبيل التعظي له (اين تيمية » الجواب الصحيح لن بدل دين المح ء 
ج۱ » ج۲ » ص١١٠‏ » طبعةد ار العاصمة بالرياض) . 


( < ) 


1 

| الصحيح والرأى مسقي )"0). ) 

وقد استنبط أبو زهرة سببا آخر لتدوين كتاب الجواب الصحيح › 
| وهو : رغبة الشيخ فى اعلان الاسلام بين النصارى وبيان حقائقه » مقارنا با 
عندهم » ليتبين لهم الحق » وبيان حقيقة السيد المسيح عليه السلام 
ودعوته(٩).‏ وبذكر هذا الكتاب تم الفائدة » وبقراءته بحصل الير والفلاح 
من وعيه وقبل الحق الذى فيه (). 


)۱( ابن تيمية » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ص ۱۱-۹۸ . 

(۲) ابن تيمية » نفس المصدر » ختصر دراسة المحققين » ص۲٠‏ . 

(۳) حاز الكتاب عناية ثلاثة من الباحثين » قاموا بتحقيقه لنيل درجة الدكتوراه من 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض » ونشر فى )٦(‏ مجلدات » وقد 
سبق نشره دون حقيق » واعتمدت فى مانقلته من معلومات تهم البحث على 
النشرة غير المحققة » ماعدا حديتى هذا عن رد الشيخ رحمه الله على بولص 

© الراهب . 


( 4٦ )( 


التسامح الدينى مع نصارى الشام فى العصر الأموى : 

شهد عدد من الور (۱ ب وجده نصارى الشام من التساغ فى العصر 
الأموى فيما بخص دور العبادة والاحتفال بأعيادهم . غير أن المؤرخ المدقق 
لاييكنه القول بتساع بى أمية بشكل مطلق . فان المعلومات المتوفرة حول 
ذلك عن العصر الأموى » وان أشارت الى شىء من التساغ نحو نصارى 
الشام فى عهد بعض اللفاء » ولعله م يكن بأمرهم أو بمو افقتهم أو برضا 
منهم > فاستحدث النصارى الكنائس واحتفلوا بالأعياد ورفعوا الصلبان وغير 
ذلك » فانا نجد من خلفاء بى أمية كعمر بن عبد العزيز » من يلتزم الوفاء 
لھم با فى عهدهم » وينع مجاوزهم المباح شرعا » فيقي العدل معهم باعطائهم 
الحقوق والزامهم الواجبات » حتى لو أدى هذا الى رد ماحصلوا عليه من 
بعض اللفاء السابقين » وذلك بعدم جاوز ماشورطوا عليه » فقاموا بهدم 
مااستحدث من الكنائي » وتكسير ماظهر من الصلبان والتماثيل والصور › 
بل نجد بعضهم مدفوعا لتحقيق ذلك الالترام بتجاوز حدود الواجبات 
ويعرض لازالة ماهو حق لهم فيزيله جزاء تجاوزهم » كمرسوم الخليفة يزيد 
بن عبد الملك » الذى ل يقف عند حطم التماثيل وخو الصور وتكسير 
الصلبان الظاهرة » فأزال ماكان داخل الكنائس » ولعله رأى أنهم نقضوا 
العهد بتجاوزهم ماصو لوا عليه » فعاقبهم . 

وسنعرض لشواهد ماقدمنا من الأخبار والحوادث » فقد أظهرت 
الاكتشافات الأثرية فى الأردن وخاصة منطقة مادبا أن المسيحيين وفى ظل 
الحكم الاسلامى واصلوا استحداث الكنائس ودور العبادة » ونعموا بحرية 
التفكير الدينى » ويدل على ذلك فى العصر الأموى النقوش الفسيفسائية 
الموجودة فى أرضية الكنائس المتعددة مثل كنيسة العذراء مريم فى مادبا الى 


)١(‏ سيدة كاشقف › مصر فى فجر الاسلام > ص ۱۹۱-۱۹۰ ؛ توفیق اليوزبكى > تاريخ 
أهل الذمة فى العراق » ص١٠٠-١۳٠٠١١٤٠١۱۳۸‏ ؛ نادية حسنى صقر » سياسة عمر 


( AV ) 


پرجع تاریخها الى عام (۹1۲- 11۳م -٤۲/‏ ۳٤د(‏ > وكنيسة أخرى فى ربة 
مؤآب ترجع الى عام (1۸۷م/۷٩-۸٩ه)‏ » وماذکره محمد کرد على انه فی 
سنة (١۷م/١0د)‏ فى العصر الأموى أضيفت كنيسة العذراء الى كنيسة 
الجلجلة فى مدينة القدسر .)١(‏ وكذلك الاشارات المتعددة عن الأديرة فى كتب 
الأدب والسير الى بناها النصارى ودورها فى الياة العامة(١).‏ 

وذكر روبرت شيك أن النصارى استحدثوا ورمموا عددا من الكنائس 
بفلسطین فى عصر الراشدين(۳)ء كما استحدثوا فى العصر الأموى عددا من 
الكنائس فبنوا عددا منها فى معين («نه») ولعلها معان سنة 
۲-۱ ۷م > كما قاموا بتعمير وترمي الكنائس القدية » ففى سنة 
۷۱۸۷/4۹4م أعيد بناء كنيسة بلدة القواسمة » وكذلك كنيسة بلدة 
خربة اة (0). ويقال أن الكنيسة التى كانت خارج باب الفراديس كانت 
حدثة بنيت بعد الفتح لسرجون بن. منصور ٥‏ 

ومن دلائل التساع المرية الفكرية التى نالها نصارى الشام فى الدفاع 
عن عقيدتهم > ومجادلة المسلمين وغيرهم كما قدمنا فى الصفحات السابقة . 
الوفاء للنصارى بما صولحوا عليه من الناحية الدينية : 

رافق التساح الديى الوفاء للنصارى با صولوا عليه من الأمان على 
مللهم وشعائرهم ودور عباداتهم » فل يعرضوا للكنائس والأديرة الى 
صولوا. عليها » بل وأقروا بأيديهم دور العبادة فى الأرياف والقرى فى 
جميع بلاد الشام مع أنها فتحت عنوة > وكان للمسلمين أخذها » أو 
هدمها/")ء وذلك هو الشاهد الأكير على تساغهم وحسن معاملتهم للنصارى 


)۱( صالح الممارنة > المسيحية فى أُرض الشام » ص ۵٥٦.0۵۷‏ . 

. 000-004 صالح اللمارنة » نفس المرجع »> ص‎ (r) 

(۳) انظر قبل : ص ۳۸٤-۳۸۳‏ . 

Robert Schick : op. cit, P.24-43 . (<) 

(ه) نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام »> ص۲٤۳-۱٤۲‏ . 

(٦)‏ قال ابن الق : ان كنائس العنوة يجوز للامام اقرارها للمصلحة » ووز للامام 
هدمها للمصلجة . انظر : أحكام أهل الذمة » 1۹۸/۲ . 


( 4۸ ) 


كما ردت اليهم بعض الكنائس التى وصلت الى أيدى المسلمين لاشتباه أمرها. 

فقد أقام بعد فتح دمشق من بطارقة الروم بدمشق اثنا عشر بطريقا 
فاقروا فی منازلهم » و کان لکل بطریق منهم فی مازله كنيسة » فأقامو ا حینا » 
ثم هربوا من دمشق » وتر كوا تلك المنازل با فيها من الكنائس » فأقطعت 
لقوم من أشراف دمشق منهم بحدل وابن مدلج العذرى وغيرهما » فلما ولى 
عمر بن عبد العزيز أخرج أولادهم منها وردها على النصارى » فلما مات 
عمر ردت الى أولاد الذين أقطعت لهم من قبر 7). 

يقول عدد من المؤرخين /: خاصم حسان بن مالك (بن بحدل) 
نصارى دمشق فى كنيسة كان أحد الأمراء أقطعه اياها » الى عمر بن عبد 
العزيز » فقال عمر : ان كائت من المسة عشر كنيسة التى فى عهدهم 
فلاسبيل لك اليها ؛ وذكر أن نصارى دمشق خاصموا بنى نصر فى كنيسة 
بدمشق.» كان أحد الفاء الأمويين أقطعها لهم » فأخرجهم عمر منها »› 
وردها الى النصارى » فلما ولى يزيد بن عبد الملك ردها الى بى صر (۳). 

ومن هذا الباب ماذكر أن معاوية بن أب سفيان لما اسن اعتراه أرق » 
فكان اذا هوم أيقظته نواقيس النصارى » فأرسل فتى من غسان الى امبراطور 
الروم وأمره أن يؤذن فى مجلسه » فلما فعل هم البطارقة بقتله » فمنعهم 
الامبراطور الذى أدرك حيلة معاوية وقال : أراد معاوية أن نقتل هذا على 
الأذان » فيقتل من قبله من النصارى على النواقيس › فأجازه وصرفه » فلما 
رآه معاوية قال : "أما والذى لااله الا هو لو قتلك » ماتركت فيما بين 


(۱) ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق › م۱ ج۱ › ص۲۹۰ . 

(۲) ابو عبید » الأٌموال » ص۲۱ ؛ البلاذرى » فتوح البلدان » ص١۳٠‏ ؛ ابن زنجويه 
الموال » ۳۸۷/۱ ؛ قدامة » الخراج » ص٤۲۹‏ ؛ ابن منظور » نفس المصدر 
والمجلد وال جزء والصفحة . 

(۴) البلاذرى » نفس المصدر والصفحة ؛ أبو عبيد » نفس المصدر والصفحة ؛ ابن 
زنجويه » نفس المصدر » ۳۸۸/١‏ ؛ ابن منظور » نفس المصدر والمجلد وال جزء 
والصفحة . (وقد ورد فى مختصر تاريخ دمشق » أن الذى أقطعها هو معاوية » وم 
تعينه المصادر الأخرى) . 


(sm) 


العريش الى الفرات نصرانيا الا قتلته » ولاكنيسة الا هدمتها » ولكن اللعين 
وف بالذمة"(). وأرى هذا ابر باطلا » فانه ليس لمعاوية رضى الله عنه أن 
ينقض ماصالح عليه المسلمون نصارى الشام » بسبب قتل الامبراطور لرسوله 
اذ إ يعد نصارى الشام فى سلطان الامبراطورية البيزنطية » بل رعايا فى دار 
الاسلام » وأن غدر الامبراطور » ليس غدرا منهم ينتقض به عهدهم . 

ومما روى من الأخبار عن حرص المسلمين على الوفاء للنصارى با 
صو لوا عليه ماذكر أن الوليد بن عبد الملك بعث رجلا ليؤذن فى ايوان 
امبراطور الروم » واخباره أن ماحمله على ذلك الاساءة للمسلمين من بقاء 
شطر كنيسة دمشق الى جانب جامعهم بسمعون نواقيسهم » ويساءون 
مجاورتهم » فقال الاميراطور صالونا على عوض » فصو لوا عنه بنصف 
كنيسة مريم وكانت شطر ی (۲). وهذا ابر لايقبل الا على ساس أن هدف 
الوليد بن عبد الملك الاستفادة من العلاقة الدينية والمذهبية بين نصارى 
الشام والروم » عسى أن يؤثر الروم على النصارى الملكانيين بالشام أتباع 
مذهبهم (مذهب الطبيعتين) حيث كانت كنيسة دمشق تابعة لهم » فيتنازلون 
عنها . 

فان اللبرين السابقين يوحيان بانتظار غدر الامبراطور وقتل رسول 
الخليفة '» ليكون ذلك مسوغا لنقض عهد نصارى الشام فتهدم كنائسهم › 
وهذا لامجوز للمسلمين كما قدمنا » بل أن المسلمين لايرون مقابلة الغدر 
بالغدر » وانما وفاء بغدر » فان الروم لما غدروا بالمسلمين زمن معاوية رضى 
الله عنه » وخانوا العهد » وفى لهم المسلمون بعهدهم » ذلك أن الروم 
صالحت معاوية رضى الله عنه على أن يؤدى اليهم مالا وارتهن منهم رهنا › 


› ابن قتيبة › عیون الأٌخبار » ۱۹۸/۱ ؛ ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق » ج۲۹‎ )١( 
| » (وقول معاوية الأّخير بين علامتى التنصيص » زيادة فى المختصر‎ ۲٠٠۳-۲٤٠۲ ص‎ 
. ترد فى عيون الأخبار)‎ 

(۲) بطرس ضو » تاريخ الموارنة » ۲۰۸-۲۰۷/۱ . 


(  ) 


فجعلهم ببعليك ثم أن الروم غدرت » فأبى معاوية والمسلمون أن يستحلوا 
قتل من فى أيديهم من رهنهم » وخلوا سبيلهم » واستفتحوا بذلك عليهم » 
وقالوا : وفاء بغدر خير من غدر بغدر"). 

ومن الملاحظ أن الأمويين نادرا ماكانوا بحولون الكنائس الى مساجد › 
فيذكر روبرت شيك تويل ثلاث كنائس فقط » وهى فى بلدة سماح وأم 
السراب وأم الجمال » ويقول أنه لايعرف من قام بذلك أهم أهل الشام 
الذين اعتنقوا الاسلام > أم المهاجرون المسلمون الأول » كما يذكر أن 
المسلمين أخذوا جانبا من كنيسة القيامة ومن كنيسة المهد فى بيت لحم » 
وعلى الرغم من ذلك ظلت هاتين الكنيستين تزاولان مهمتهما ككنائس 
مسيحية أم . وقد ذكرت فى عهود الصلح اشتراط المسلمين على نصارى الشام 
أخذ أجزاء من بعض كنائسهم مساجد » أو استثناء مواضع فى المدن الق 
تحت صلحا ليقي عليها المسلمون مساجد ل (). أما الكنائس الغلاث التق 
ذكر روبرت شك اتخاذها مساجد فى بلدة سماح وام السراب وأم الجمال » 
ف أجد لها ذكرا فى المصادر العربية الى اطلعت عليها » وان صح هذا اللخبر 
الذى رواه » فلعلها مما جلا عنه أهله » أو أنها كانت نائ لمن اسل من 
النصارى » فحولوها بأنفسهم مساجد لهم عندما لإ يبق على النصرانية أحد 
منهم » وكانت قبائل العرب المتنصرة قد حولت الى الاسلام برمتها » ورجا 
كانت من أرض العنوة النى أقرت بيد أهلها وللمسلمين حق النتزاعها اذا 
ماأرادوا » فكان للمسلمين مصلحة فى أخذها » أما الكنائس الى صولوا 
عليها فلايعرف انتزاعهم لشىء منها فى عصر الراشدين والأمويين » الا ماذكر 
من أُخذ شطر كنيسة دمشق وادخالها فى الجامع الأموى » بعد أن أرضى 
النصارى » وعوضوا عنها ببعض كنائس العنوة . 


. ۲١ص‎ » ابو عبيد › الأّموال‎ )۱( 
Robert Schick : op. cit, P.42 . (+) 


انظر ماذكرناه حول ذلك نی عهود الصلح » قبل : ص‌۱۷۳-۱۷۲ . 


( e1) 


وقد اختلف المؤرخون المسلمون فى أمر ادخال شطر كنيسة يوحنا فى 
جامع دمشق لا بناه الوليد بن عبد الملك » فقال بعضهم أنه عوضهم عنها 
ببعض کنائس العنوة » وقال آخرون بل أخذها قهرا وعوضهم عمر بن عبد 
العزيز ببعض كنائس العنوة . وزاد الأمر تعقيدا » أن كثيرا من تلك المصادر 
تورد عنددا من الروايات المتناقضة على القولين » مما أأشكل وضوح وجه 
الصواب فى نظر الباحث » وجعله غير قادر على الوصول الى حقيقة الأمر . 

فقد ورد ابن کر () وابن عساکر ۳ والعمری(۳)) والنعيمى (6). 
عددا من الروايات من طرق ختلفة » وبعضها غير مسند » مجملها أن الوليد 
ابن عبد الملك » لا عزم على عمران جامع دمشق وتوسعته » اراد ادخال 
شطر كنيسة يوحنا فيه » فكل النصارى » أن يتنازلوا عنها » ويعطوها 
الملسلمون » وبذل لهم مالا كثيرا » فأبوا وقيل على أن يعطيهم مقابلها كنيسة 
توما أو يهدمها و كانت فى العنوة » فقبلوا » وقيل بل ابوا » فأعطاهم عليها 
أربعا غيرها وهى كنيسة حميدة بن درة » وكنيسة أخرى عند سوق الجبن › 
و كنيسة مريم » وكنيسة المصلبة . وقيل قايضهم فيها بكنيسة مريم . وقيل : 
أعطاهم مكانها الكنيسة التى مام القاسم حذاء دار ام البنين فى الفراديس › 
وقيل : أراد أن يأخذ الكنائس التى ليست فى صلحهم » فتركوها له » على 
أن يترك ماكان من كنائس العنوة بأيديهم . وقيل : لما أبوا اشير عليه بسح 
مدينة دمشق » فوجد شطر الكنيسة الشرقى يدخل فيما فتح عنوة » فقال : 
حقنا » فسعوا اليه بطلبونه ماأراد أن يعطيهم » فتمنع ثم أعطاهم . وقيل : 
أعطاهم كنائس أخرى . وخلاصتها » أن الوليد أخذها » بعد أن أرضاهم 


بعوض . 


. ٠١۷١1٥۲-1٥1)۷1-۷6/۹ » البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) ختصر تاریخ ابن عساکر لابن منظور › م1 › ج۱ › ص ۳۹۲-۳۹۱۲۹۱-۲۹۰ . 

(۳) ال امع الأموى بدمشق » (نصوص) لابن جبير » والعمرى » والنعيمى > حققها 
وقدم لها » محمد مطيع الافظ > دار ابن كثير » دمشق » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى » 
/ م » صْ۸٤-۵1‏ . 

. ٠١۱١۹٤ص‎ » ال امع الموی بدمشق‎ )٤( 


( e۲ ) 


وقال عدد من الم رخين(أراد معاوية بن أبى سفيان » ثم عبد الملك 
أن يزيدا كنيسة يوحنا فى المسجد وكلما فيها النصارى » وبذلا لهم المال 
العظي » فأبوا » فأمسكا ؛ ثم كلمهم الوليد » وبذل لهم مالا عظيما » فأبوا 
فهدمها قهرا » وأدخلها فى المسجد » فلما تولى عمر بن عبد العزيز شكى اليه 
النصارى ذلك» فعزم على ردها عليهم » ان لم يرضوا » وكتب بذلك الى 
عامله على دمشق » فكره أهل دمشق ذلك » وقالوا » مسجدنا بعدما أذنا فيه 
وصلينا يرد بيعة » وفيهم الفقهاء » فأقبلوا على النصارى فقايضوهم مجميع 
كنائس الغوطة الى أخذت عنوة على أن يصفحوا عن كنيسة يوحنا ويمسكوا 
عن المطالبة بها أو تهدم كل تلك الكنائس » فرضوا بذلك » وكتب بذلك 
الى عمر » فأقره وأمضاه . وقيل : قال لهم عمر : نرد عليكم كنيستكم › 
ونهدم كنيسة توما فانها فتحت عنوة ونبتنيها مسجدا » فقالوا : ندع لكم 
الذى هدمه الوليد وتدعون لنا كنيسة توما » ففعل عمر ذلك (۲). وقیل : 
حقق عمر ف القضية » فوجد الكنائس التى خارج البلد م تدخل ف الصلح 
مشل كنيسة دير مران » وكنيسة الراهب » وكنيسة توما » وسائر الكنائس 
الى بقرى المحواجز » فخيرهم فى رد ماسألوه » وتخريب تلك الكنائس › 
فاتفقت آراؤهم بعد ثلاثة أيام على أن تبقى لهم تلك الكنائس » ويطيبون 
نفسا يا أخذه الوليد » فكتب لهم عمر بذلك امان (۳). وقيل : عوضهم بال 
عظم > فقبلو.(٤).‏ وقيل : تأذى المسلمون من مجاورة النصارى لهم فى مكان 


» ؛ قدامة‎ ٠۴۲-٠۴١ انظر تفاصيل ذلك عند : البلاذرى » فتوح البلدان » ص‎ )١( 
» ؛ ابن الأثير » الكامل‎ ٤۹۹4/1 » ؛ الطبرى » تاريخ الأمم‎ ۲۹٩-۲۹٤ الخراج > ص‎ 
؛ ابن كثير » البداية والنهماية > ۱۸/۹4 ؛ أبن منظطظور » ختصر تاريخ‎ ٤4 
. ٠٤١١۳ دمشق » م۱ » ج۱ » ص۲۹۸ ؛ ابن جبير » الجامع الأموى بدمشق » ص‎ 

(۲) الطبرى ٠‏ نفس المصدر » ٤4۹/1‏ ؛ ابن الأثير » نفس المصدر › ۱٠۳۸/١‏ ؛ العمرى 
الجامع الأموی » ص٩٠‏ ؛ ابن منظور » نفس المصدر › م۱ » ج۱ ۰» ص۲۹۸ 

(۳) ابن كثير » نفس المصدر » ۱5۸/۹ . 

. ٠٤١۳ص‎ » ابن جبير » نفس المصدر‎ )٤( 


( eF ) 


عبادتهم » وكرهوا قرع نواقيسهم » فاشتد ذلك على الوليد وكان يريد 
عمران المسجد » فأعطى رجلا ديته » وأمره أن يؤذن فى الكنيسة العظمى 
بالقسطنطينية بمحضر الامبراطور ورجاله » ففعل » وهموا بقتله » وسألوه عما 
دعاه الى ذلك» فأخبرهم » فصالح المسلمون على عوض عنه نصف كنيسة 
مریم » وکانت شطرین (١‏ وقد نقدنا هذا البر فى رواية اخری(). والذى 
أميل اليه من هذه المرويات »هو قبول النصارى بالعوض الذى عرضه 
الوليد عليهم » بعدما أبوا » وذلك عندما مسح المدينة فوجد شطر الكنيسة 
يدخل فيما فتح عنوة » فأخذه الوليد . لأن ذلك يبرر اقدام الوليد على 
أخذها » وهدمها » وادخالها فى المسجد ؛ ويبرر قبول المسلمين بذلك › 
وصلاتهم فى المسجد » اذ لاجد من العلماء من اعترض على عمل الوليد › 
مما يدل على أنه اعتمد على مايسوغ رضاهم . كما أن شكوى النصارى الى 
عمر قد يكون الداعى لها » أن النصارى اعتبروا قبولهم العوض زمن 
الوليد » من باب الرضى بالأمر الواقع » وأنه ۾ يكن لهم الخيار » فخيرهم 
عمر فاختاروا » ولعل فعل الوليد قائم على اعتبار أن دمشق فتح نصفها 
عنوة » والنصف الآخر صلحا » بينما كان عمر يرى أن الصلح جرى على 
سائر المدينة وان تم فتح نصف المدينة عنوة والاختلاف فى أمر فتح دمشق 
معروف (۳). ودفع فعل الوليد هذا وبعض سياساته الأخرى تجاه النصارى 
بعض المؤرخين المسيحيين الى القول بكراهيته للنصارى .)٤(‏ 

غير أن من الباحثين من يشكك فى مشاطرة المسلمين للنصارى كنيسة 
يوحنا عند فتح. دمشق » وان الكنيسة والمسجد كانا متقابلين كل منهما قائم 


: ؛ وانظر عن مناقشة هذا ابر قبل‎ ٤4-٤۸ العمرى » ال امع الأموى » ص‎ )١( 

. ٤1۹ ص‎ 

(۲) انظر قبل : ص۹٤‏ . 

(۳) انظر قبل : ص ٤۲٤٠-٤۱۹‏ . 

Jean maurice fiey : op. cit, p.17 ; J.F.healey : op. (+) 
cit, p.8 . 


( ee ) 


بذاته حع زمن الوليد الذى أخذها وأدخلها فى المسجد . فقد نقل محمود 
عمران( )قول أ ركولف عن دمشق : وبالمدينة كنيسة كبيرة واسعة بنيت على 
شرف يوحنا المعمدان » وبالمدينة بنيت كنيسة (يقصد مسجد) للمسلمين › 
وهم يترددون عليه" ؛ ثم قال ان هذه المعلومة تفيد وجود مبنيين » أحدهما 
كنيسة يوحنا المعمدان » والثانى هو مسجد دمشق » ثم عرض لا فى المصادر 
العربية عن اختطاط مسجد دمشق » وهل هو نصف الكنيسة أو الى جانبها »› 
و كذلك ماورد فى المصادر الأجنبية عن كنيسة يوحنا المعمدان » وخرج بعد 
ذلك بالقول :"ومام هذه الروايات العربية والأجنبية يمكن القول أن 
لمسلمين ن يناصفو | المسيحيين كنيسة يوحنا المعمدان عندما فتحوا مدينة 
دمشق » وأن المسجد والكنيسة كان كل منهما قانًا بذاته فى عصر الخلفاء 
الراشدين ... . ويشاركه ترتون(الرأى بقوله » والمتفق عليه الآن أن 
قصة تقسم كنيسة ماريوحنا بين المسلمين والمسيحيين انا هى داخلة فى باب 
الأساطير لعدم ورود هذا الق الا عند المؤرخين المحأخرين عن زمن الفتح 
والعجيب القول أن المسلمين أخذوا القسم الشرق من الكنيسة وحولوه 
مسجدا » لأن وجود المذبح فى هذا القسم وهو أقدس مكان فى الكنيسة 
يحمل المسيحيين للتمسك به » كما أن ال انب الشرق فى المدينة » لايزال هو 
الى المسيحى » ومن المحتمل أنهم عاشوا هناك ليظلوا على مقربة من مكان 
تعبسدهم »> وقد طمع معاوية وعبد الملك فى أخذ الكنيسة بكاملها » وحاول 
الوليد فلي يفلح » فهدمها ؛ ويذكر أبو الفدا أن الخليفة لم يهدم غير بيعة 
مجاورة للجامع وداخلة فيه » كما يذكر حاج غربى وجود الكنيسة والمسجد › 


وم یرو البلاذری والطبری ای خبر عنها/"؛ وبضیف ترترون قائلا : وتدل 


(۱) کتابات الرحالة أرکولف ›» ص٤۳۲۸-۳۲‏ . 
٠‏ () أهل الذمة فى الاسلام » ص ٤٤-٤١‏ . 
(۳) ورد البر فی البلاذرى والطيرى عن فعل الوليد » غير أنهما قالا أخذ الكنية ول 
يقولا بمشاطرة المسلمين للغصارى الكنيسة » أو أن الوليد أخذ شطرها الآخر . 
انظر : تاریخ الأّمم » ٤۹۹4/٩‏ ؛ فتوح البلدان » ص ٠۳۲-۱۳۱‏ . 


( er ) 


جميع الظواهر على أن كنيسة ماريوحنا كانت فى يد أأصحابها ول يستول 
عليها المسلمون حتى زمن الوليد » ثم عوضهم عمر بكنائس الغوطة . 

وي كد ذلك عال الآثار كريزويل الذى ناقش ماأوردته المصادر القدية 
وأقوال المؤرخين المحدثين » حول هذه القضية » وخلص الى القول أن فناء 
المعبد لاالكنيسة هو الذى أخذ المسلمون نصفه الشرق » واحتفظ المسيحيون 
بنصفه الغربى وفيه الكنيسة التى بقيت بأيديهم حتى أخذ الوليد الفناء بكامله 
فتحول الفناء بكامله الى المسجد الكبير بعد أن هدم الكنيسة التى كانت قاعُة 
فى الجزء الغربى منه ). ونتيجة هذا الاختلاف بين المئرخين الأقدمين 
والمحدثين » حار الباحث فى حقيقة هذا الأمر » والله أعل . 

ويذكر أن الوليد اقتلع قبة نحاسية مموهة بالذهب من احدى كنائس 
بعلبك ووضعها فوق الصخرة ببيت المقدس » كما نقل بعض عمد من المرمر 
والرخام من كنيسة مريم بانطاكية الى المسجد الأموى فى دمشق » وأمر بهدم 
احدی الکنائس لأن دق ناقوسها کان بزع .)١(‏ ولعل تلك الكنيسة الى 
انتزعت منها القبة كانت مما جلا عنه أهله أو مما فح عنوة » أو تقض 
أهلها العهد باحداث حدث » وفى تلك الالات » يجوز للوليد أخذ شىء 
منها أو أخذها كاملة » فالخبر ا يصرح أنهاكانت مما صولح عليه أهل 

ومثله » ماذكر من أن هشام أراد بناء جامع فى مدينة الرملة » فأنبأًه 
البعض أن نصاراها يخفون أعمدة من الرخام فى الرمل استعدادا لتشييد 
كنيسة لهم »> فامرهم هشام بتسليمه اياها » والا هدم كنيسة اللد » واستعمل 
اعمدتها فی بناء مسجده > فزلوا عند أمره(۴). 


)١(‏ الآثار الاسلامية الأولى » نقله الى العربية عبد الهادى عبلة » واستخرج نصوصه 
وعلق عليه أحمد غسان سبانو » دار قتيبة » دمشق » مطبعة خالد بن الوليد » 
الطبعة الأول ۰١‏ ٤١٤۱ھ/٤۱۹۸م‏ » ص ٠١٤١-۸۹‏ . ' 

(۲) ترتون ٠‏ أهل الذمة فى الاسلام » ص٥٤‏ ؛ كريزول » نفس المرجع » ص۷٥‏ . 

)۳( ترتون » نفس المرجع » ص1٤‏ . ۰ 


(e) 


ويېدو أنه استجاز ذلك بحكم انهم رادو ! ماليس لهم وهو استحداث 
كنيسة » وأما أخذه لتلك العمد » فلعلها عمد كنيسة فى أأرض عنوة » ومن 
حقه اخذها . 
الزام نصارى الشام بما صولحوا عليه من الناحية الدينية : 

ومع ماقدمنا من صور التساع والمحرية المباحة والوفاء والقى منحها 
السلمون نصارى الشام » نجد أولئك كنيرا مايتجاوزون المباح » ولايلتزمون 
ماصولوا عليه » ويستغلون سياسة التساح » وانشغال المسلمين بالفتن » فى 
استحداث الكنائس » واظهار الشعائر الدينية الممنوعة » فقام بعض اللفاء 
المسلمين بتقويم تلك السياسة » واعادة النظر فى أوضاع نصاری الشام » 
فهدم مااستحدث » وألزم النصارى ماشرط عليهم › ويفهم ذلك من قول أبى 
يو سف ()للخليفة الرشيد عندما أخبره أن المسلمين تركوا البيع والکنائس ٠‏ 
تهدم » لا جرى من الصلح بين المسلمين وأهل الذمة ؛ أى فى البلاد الق 
فتحت صلحا » وقال : فأما ماأحدث من بناء بيعة أو كنيسة فان ذلك يهدم 
وقد كان نظر فى ذلك غير واحد من اللفاء الماضين وهموا بهدم البيع 
والكنائس التى فى المدن والأمصار » فأخرج أهل المدن الكتب الى جرى 
الصلح فيها بين المسلمين وبينهم » ورد عليهم الفقهاء والتابعون ذلك » 
وعابوه عليهم فكفوا عما أرادوا من ذلك » فالصلح نافذ على ماأنفذه عمر بن 
الخطاب الى يوم القيامة . 

وقوله يعنى أن الكنائس التى صولح عليها هلها لاتهدم » وأن من 
أراد هدمها » منعه الفقهاء للوفاء » فوفوا لهم وتركوها بأيديهم » كما أن 
نصه يعنى أن عددا من الخلفاء اهتموا بأمر دور العبادة » ولاشك فى أن من 
اراد هدم ماف الصلح » قد هدم مااستحدث . كما أن قول ابی يوسف : فأما 
ماأحدث من بناء بيعة أو كنيسة فان ذلك يهدم » يدل على أن النصارى ۸ 
يلتزموا شروط الصلح واستحدثوا عددا من الكنائس » ويبين حكمها وهو 


(۱) اراج > ص٤۲۹۵-۲۹‏ . 


( e۷ )( 


الهدم . ومن أولئك اللفاء عمر بن عبد العزيز » فانه وان وفى لهم با فى 
صلحھم » ورد الیھم کنائس خرجت من أيديهم الى أيدى المسلمين () فان 
عددا من المصادر تفيد انه اُمر بعدم هدم کناد ئس الصلح > وهدم مااستحدث 
فكتب الى عماله : لاتهدموا كنيسة ولابيعة ولابيت نار » ولاتحدثوا كنيسة 
ولابيعة ولابیت ار ..."(۴). وكتب عمر بن عبد العزيز الى عامله عل لبن 
عروة بن خمد السعدى : أن يهدم الکنائس الى فى أمصار المسلمين ' 
وشهدت عروة يهدمها بصنعاء( وقال ابن التي : وأمر عمر بن عبد 
العزيز أن تهدم بيع النصارى المستجدة » فسأل 0 امبراطور الروم »› 
مكاتبة عمر فى ذلك » فكتب اليه : أما بعد ياعمر » فان هؤلاء الشعب 
سألونى مكاتبتك لتجرى أمورهم على ماوجدتها عليه وتبقی کنائسهم » 
وقكنهم من عمارة ماخرب منها » فانهم زعموا أن من تقدمك فعل فى أمر 
کنائسهم مامنعتهم منه » فان کانوا مصیبین فى اجتهادهم 'فاسلك سنتهم » 
وان يكونوا خالفين لها فافعل ماأردت . فكتب اليه عمر : أما بعد » فان 
مثلى ومغل من تقدمنى كما قال الله تعالى فى قصة داود وسليمان عليهما 
السلام إوداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
لحكمهم شاهدین ففهمناها سليمان و كلا آتينا حكما وعلما N.‏ 

وجاء أأمر عمر لأحد عماله : فلاتدعن صليبا ظاهرا الا كسر 
وق "(ه). وكتب أيضا : أن ينع النصارى فى الشام أن يضربوا ناقوسا » 
ولايرفعوا صلبهم فوق كنائسهم » فمن فعل شيا من ذلك بعد ماقدم اليه » 


0 انظر قبل : ص۱۸٤‏ . 

(۲) ابو عبيد » الأّموال » ص ٠۲٤۲-۱۲۳‏ ؛ ابن زنجويه » الأموال > ۷-4/1 + 
الطبرى » تاریخ الأمم < OVY/%‏ . 

(۴) ابن الق : أحكام اهل الذمة » ٦۷1/۲‏ . 

. ۲۱٤-۲۱۳/۱ » سورة الأنبياء » آية : ۸ ؛ وانظر : ابن الق » نفس المصدر‎ (٤) 

. ۲٠۲ص‎ » ابو یوسفا » الخراج‎ )٥( 


( A ) 


فان سکنه لمن وجد.(). وأراه يقصد أن من فعل ذلك » نقض العهد » وأن 
من وجد ذلك من المسلمين له سكن ذلك النصرانى عقابا . يقول روبرت 
شيك (Robert schick)‏ )¥( وأمر المسلمين بازالة الصلبان على الأقل من 
الناحية النظرية أو الرسمية » ولكن النقش التذكارى الخاص بكنيسة حمة 
جادر يثبت وجود الصليب على هذه الكنيسة فى عهد معاوية بن أبى سفيان . 
كما أمر عمر بن عبد العزيز بمنع دق الناقوس ونهى عن الترتيل بصوت 
مرتفع أثناء تأدية الصلاة » وفى خبر يبدو أنه حدث فی زمن متقدم فی دمشق 
حيث لايمكن التأكد من شخصية الوالى عمرو بن سعد( )الذی يذكر أنه أمر 
برفع الصلبان وانزالها من على الأسوار وازالعها من الأسواق » ومنع 
النصارى من اظهار التقديس للصليب أو الظهور به فى الملا فى العياد» 
فسارع اليهود فى تنفيذ أمره ونجاوزوا الى ازالة الصلبان من على الكنائس › 
فشكى النصارى ذلك اليه » فمنع التجاوز(). 

ولاشك أن أوامر عمر بهدم مااستحدث من الكنائس وكسر الصلبان 
وغير ذلك مما يختص بالناحية الدينية عند النصارى » جرت مجرى التنفيذ » 
مثلما نقذ أمره بهدم الكنائس المستحدثة فى صنعاء » ونحن للأسف لانملك 
معلومات أمثلة على تنفيذ ذلك فى غيرها من البلدان » غير أن عموم أوامر 
عمر » وورود بعض الأمثلة على التنفيذ » يشير الى تنفيذ ذلك فى كثير من 


0 ابن القي > أحكام أهل الذمة » ۷۱۹/۲ . 

Op. Cit, p.42 . (+) 

(۳) عمرو بن سعد » لم أجد فى ولاة الشام فى فترة البحث أحدا بهذا الاسم » ولعل 
اللفصود عمير بن سعد الأنصارى الأوسى > وهو نسيج وحده » کان من الزهاد 
ومن أفضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » شهد فتح الشام » بعثه عمر بن 
اللخطاب على جيش » وولاه دمشق وحمص » وقیل : استعمله على حمص » و کان 
علیها حتی مات عمر » فتزعه عثمان رضی الله عنه وجمع الشام لمعاوية رضى 
الله عنه . انظر : الذهى » سير أعلام النبلاء » ٠٠١-٠١۳/۲‏ . 

» ترتون » أهل الذمة فى الاسلام » ص ۱۲-۹۰۸ ؛ فيليب حقى » تاريخ العرب‎ )٤( 
. ٠٠۲/۱ » م۱۹٩۱‎ » الطبعة الشالثة » دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزیع‎ 


( 4۹ ( 


البلدان » الا أن قصر مدةخلافة عمر قد تدفعنا للقول انها انتهت ولا له 
کل ماأراد فى أقطار الدولة الاسلامية جميعا » وان رجح لديا أن اثر 
أوامره على نصاری الشام کان كبر بجكم وجوده بها » ووقوعها نحت عینيه. 

ومافعل عمر ذلك الا لأن النصارى صولوا على ألا بحدثوا كنيسة › 
ولایظهروا صلبانهم داخل أمصار المسلميك .)١(‏ 

ولعلنا ل نجانب القيقة عندما رجحنا أن الخليفة عمر مات قبل أن ية 
تنفيذ أمره » فقد ذكر كل من ان عبد اکم )٩(‏ والڪی ۴0 
والمقریزی ( ٤‏ وابن تغری رد ٥‏ وساویرس بن لقف ,)١(‏ أن الخليفة 
يزيد بن عبد الملك الذى خلف عمر بن عبد العزيز » أأصدر مرسوما سنة 
۲/--۷۲۱م على أرجح الأقوال > يقضى بتكسير الأصنام » وازالة 
التماثيل الدينية » وحو الصور ذات الأرواح > وكسر الصلبان » وهدم 
الكنائس المستحدثة فى سائر الولايات الاسلامية . وقد أفردت فصلا ف 
الدراسة الى تقدمت بها لنيل درجة الماجستير عن مرسوم الخليفة يزيد بن 
عبد الملك أنف الذكر » تعرضت لذكره فى المصادر العربية » والاغريقية › 
والسريانية » واللاتينية » والأرمنية » والمراجع الحديثة » وماقشته » وتبين 
أن أمره قد نفذ » وأن الصور والتماثيل فى الكنائس وغيرها قد تعرضت 
للازالة والتحطم > محوا أو كشطا أو احراقا أو طلاء ؛ وأن ذلك شمل 
بلاد الشام » واثاره واضحة فى فلسطين وشرق الأردن » وقد نفذ فى 


(1) انظر عن ذلك : ابو یوسف اراج »> ص -۲۹٤٤۲۸۹۰۲۸۹-۲۸۵١۲۸۲-۲۸۱۲۹۲‏ 
٥‏ + الماوردى » الأحكام السلطانية > ص ۱۲۷ 
(r)‏ فتوح مصر وأخبارها » مكتبة المغى > بغداد » طبعة جديدة لطبعة ليدن > م « 


ص ۱۱٤-۱۱۳‏ . 
(۳) کكتاب الولاة » ص١۷۲-۷‏ . 
 )£(‏ الخطط ١‏ 4۳/۲ . 5 ا 


(ه) النجوم الزاهڑة فى ملوك مصر والقاهرة'» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة » ۲٠١/۱‏ . 
)٩(‏ سير الآباء البطاركة » ٥۳/١‏ . 


( é*) 


جرش بز 0). 

وقد ذكر بارتولد » أن المؤلفين النصارى تحدثوا عن مكاتبات جدل 
حول مسائل العقيدة جرت بين عمر بن عبد العزيز والاميراطور ليون الثالث . 
(الأيسورى) » وأن المؤرخ ليفوند حفظ لنا متن مكتوبين واحد للخليفة 
والآخر للاميراطور ردا عليه » وقد اضطر الامبراطور فى الرد على الخليفة 
للدفاع عن تبجيل النصارى للصليب والأيقون ضد حجج الليفة » وهو 
الامبراطور الذى قدر له بعد أعوام من ذلك أن يبدا المحركة اللايقونية فى 
امبراطوريته (۴). فهل كان كتاب عمر دعوة للاميراطور ليو الى الاسلام » 
مبينا فيه فساد العقيدة النصرانية » والحرافاتها » وهل نستطيع أن نفهم من 
ذلك أن مرسوم يزيد بن عبد الملك خليفة عمر كان صدى لذلك الجدل 
بحكم قربه من عمر كولى للعهد » وتفاعله معه » أو أن عمر عزم على 
اصدار مرسوم حيال هذا الأمر لكنه توفى قبل أن يم ماأراد » فأنفذه يزيد 
بن عبد الملك » وهل كان مرسوم ليو بتحريم عبادة الصور المقدسة وازالتها 
قناعة ججج عمر » أم تأثرا بمرسوم يزيد » أم بهما معا » كل ذلك ممكن 
وعسى أن يظهر من المخطوطات والآثار مايجلو وجه الحقيقة . وعلى كل فان 
فريقا من المؤرخين يؤكد أن ليو الأيسورى كان متأثرا بمرسوم الليفة يزيد 
عندما أصدر سنة (١۷۲م/‏ ۷١٠-۸١٠ه)‏ مرسوما يقضى بازالة جميع الصور 
والتماثيل الدينية من الكنائس فى كافة ولايات الدولة البيزنطية (r‏ ومما 
يضعف القول بأثر اليهود على ليو الأيسورى فى التخاذ سياسته اللاايقونية › 
ماروی أن ليو أمر فى سنة (۱١۱ه/۷۱۹-١۷۲م)‏ بتنصير كل اليهود فى 
دولته .)٤(‏ مما يدل على كراهيته لهم » والمال كذلك فانه لايقبل القول 


)١(‏ انظر : عبد الله بن حسين الشنبرى » الدولة الأموية فى عهد الليفة يزيد بن عبد 
الملك » الفصل الثالث » مرسوم الخليفة يزيد بن عبد الملك بتكسير الأصنام 
والتماثيل والصلبان وازالة الصور وهدم الكنائس المستحدثة » ص ٠٠١-۲۹٦‏ . 

(۲) بارتولد » عمر بن عبد العزيز » ترجمة صلاح الدين هاشم » ص۹٦۲‏ . 

(۳) انظر :+ عبد الله الشنيرى » نفس المرجع » ص٠٠٠‏ . 

J.F.Healey : op. cit, p.6 . (+) 


( e۳1 ( 


بتأثيرهم عليه » والأرجح أن تأثره فى سياسته اللاايقونية كان بالمسلمين . 

بینما مخالف غازی بيشة ()شبه اجماع المؤرخين العرب وغيرهم » على 
صحة مرسوم يزيد بن عبد الملك وتنفيذه وأثره » وذلك من خلال دراسة 
آثار تشويه الصور فى الكنائس النصرانية فى الأردن » وبالذات كنيستى 
اسطفان فى ام الرصاص » وكنيسة الأكروبول فى معان » ومدى أثر هذه 
الدراسة على تفسير الحركة اللاايقونية فى بيزنطة » والنظريات الى حولها »› 
وهل هى حركة داخلية من بيزنطة أم بتأثيرات خارجية » فذكر أن ماحدث 
فى هاتين الكنيستين كان بيد الجماعات المسيحية خلال الحركة اللاايقونية فى 
بيزنطة » وليس على اثر مرسوم الليفة يزيد » لان نصارى الشام انقسموا 
بين مؤيد للحركة اللاايقونية » وارب لها كيوحنا الدمشقى وتيودور 
المقدسى وثيودور أبو قره ؛ وخلص الى أن الحركة اللاايقونية حركة نابعة 
فى جوهرها من داخل بيزنطة » وأن تشويه الصور فى كنائس الأردن 
وفلسطين ظاهرة مسيحية بحتة » ل يكن للسلطة الاسلامية علاقة بها . 

غير أنه يقول : أن قرار ليو خص الصور المقدسة » فاستبدلت بصور 
حيوانية عن الصيد وسباق العربات » بينما نجد فى الأردن وفلسطين أن 
التشويه شمل كافة الصور ذات الأرواح دون تييز/۳). وفى قوله هذا رد 
عليه » اذ أن الاقتصار على الصور المقدسة فى الامبراطورية البيزنطية » بينما 
شملت الازالة كل صور ذات الأرواح فى ولايات الدولة الاسلامية » دليل 
على أن ماحدث فى دار الاسلام » كان نتيجة لمرسوم الخليفة يزيد بن عبد 
الملك . 


)١(‏ انظر : غازى بيشة » مناهضة الصور وتشويهها فى ضوء الأرضيات الفسيفسائية فى 
أم الرصاص وماعين » بحث ضمن أعمال المؤتر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » 
بلاد الشام فى العصر العباسى » منشورات لنة تاريخ بلاد الشام » الجامعة الأردنية 
وجامعة دمشق وجامعة اليرموك » عمان » ١١٤۱ه/۱۹۹۲م‏ » ص ٤۹٤4-٤۸1‏ . 

(۲) غازى بيشة » تفس المرجع » ص ٤۸۷-٤۸1‏ . 


( err ) 


ويهمنا التأكيد على أن مرسوم يزيد كان ناتجا عن حرمة الصور ذات 
الأرواح والتماثيل فى الاسلام » وتجاوز النصارى لما شرط عليهم فى عهود 
الصلح فيما بخص استحداث الكنائس واظهار الصلبان » وتفشى الصور 
اللحرمة وخاصة المقدسة منها عند النصارى » وكون أهل الذمة يعيشون 
داخل الدولة الاسلامية وبين المسلمين خشى الليفة يزيد بن عبد الملك من 
تأثر المسلمين بهم وعاكاتهم ايا ). 

وقد أكد ذلك جيرو (هعە») فقال : أن حركة يزيد م تكن موجهة 
ضد المسيحية والمسيحيين » وانا لتطبيق وجهة النظر الاسلامية المحرمة 
للصور » ولايوجد دلالة قاطعة على أثر اليهود على يزيد فى اتخاذ سياسته 
اللاايقوتة(). 

وقد كان المسلمون عند تنفيذ قرار يزيد أرحم وأنصف من أباطرة 
الروم الذين نفذوا الركة اللاايقونية فى بيزنطة ؛ الذين اضطهدوا الرهبان 
وقتلوهم وعذبوه (۴). ولعل السبب فى ذلك أن المصادر العربية وغيرها 1 
تشر الى وقوف النصارى داخل الدولة الاسلامية فى وجه قرار اخليفة يزيد 
وربا كان ذلك دليلا على أن قرار يزيد ل يكن موجها للصور المقدسة عند 
النصارى » وبدافع عقدى » وانا لحرمة الصور ذات الأرواح عامة فى 
الاسلام » وحماية للمسلمين من أثره » وعقوبة للنصارى على تجاوزهم › 
فكانوا يعرفون ذلك » فاستكانوا له . غير أن بعضهم ناصب الحركة 
اللاايقونية الصادرة من بيزنطة لأنها موجهة بشكل خاص لشىء يعتقده بعض 
النصارى ويقدسونه » ومنحهم المسلمون حرية الرأى تجاه ذلك » كما عرفناه 
من موقف يوحنا الدمشقى الذى دافع عن الايقونات من داخل الدولة 


)١(‏ عبد الله بن حسين الشنبرى » الدولة الأموية فى عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك 
صض۷ ۳-۲۹4 . 

Op. Cot, p.128-129 . (r). 
. ٩۵٩ص‎ > نجدة خماش » الشام فی صدر الاسلام‎ (۳) 


( er ) 


الاسلامية فى حرية OP‏ 

ولكن يذكر أن يزيد بن عبد الملك سمح للنصارى بعد هذا المرسوم 
باصلاح مااٌصاب کنائسهم من تدمیر » وان سیاسته هذه انتهت بو فاته (۲), 
ون تلك الأوامر الصارمة م يعمل بها طويلا . فقد ابتنى خالد القسرى 
عامل هشام بن عبد الملك على العراق كنيسة لأمه النصرانية » وأذن لهل 
ملل الأخرى بابتتاء دور عبادة لهم (۴). ويرى ترتون أن كراهة المسلمين 
لاظهار النصارى شعائرهم » وخاولات بعض اللفاء كعمر بن عبد العزيز 
منعهم من ذلك » ل تؤد الى القضاء على كل شىء » وأن تلك المحاولات 
اتدل على أن النصارى كانوا يجهلون عهد عمر بن الخطاب » أو أنهم | 
يلتزمو | 4( 

يقول روبرت شك : أنه فى سنة ١٠اه/۷٤۸-۷٤۷م‏ هدمت بعض 
الكنائس بسبب الزلازل » مشل ماحدث فى مدينة جرش » وبلا » واتل 
کیسون » وسوسیتا وام قیس .)١(‏ وکان قد حدث زلزال کبیر فی زمن 
مروان بن خمد » يبدو أنه أُصاب كل بلاد الشام » وهلك فيه عشرات 
الآلاف من السكان » وانهارت منه عدد من الكنائس والأديرة(). 

كما لاحظ روبرت شك أنه مع بداية العصر العباسى تعرض كثير من 
الكنائس المسيحية القى كانت قائُة فى العصر الأموى للهدم والتدمير » وهذا 
ماأدى الى الخفاض عدد الكنائس فى فلسطين الى النصف والى هجرة عدد كبير 
من المسيحيين عن فلسطين » فانخفض عددهم الى النصف أيضا("). و يذكر 


(۱) عن موقفه » انظر قبل : ص ٤۰۸-٤۵٥‏ . 

S.Gero : OP. cit, p.128 ; Robert Schick : op. cit, p.45 (+) 
. ۳۰۳-۳۰۲/۱ ۰ حتی » تاریخ العرب‎ )۳( 

. ٠١١ص‎ » أهل الذمة فى الاسلام‎ )٤( 

Robert Schick : op. cit, P.46 . 0‏ 
(1) لطفى عبد الوهاب جحي » حولية ثيوفانن » ص٠۲‏ . 

Robert Schick : Op. Cit, p.37,47 . (۷) 


( eré ) 


الباحث اُسباب ذلك . وو اضح ان سیب اخفاض عددهم > جاء نتيجة اععاق 

ويقول جان موريس فlڑڪ ean Maurice Fiey)‏ )1( وهو بتحدٿث 
عن الأمويين فى المصادر السريائية » أن هذه المصادر السريائية كتبت بعد 
سقو ط العباسيين والاأمويين معا »> وبعد مقارنته للعصرين الأموى والعباسی 
فى المصادر السريانية »> فان صاحب ا حد هذه المصادر (Bar Hebraeus) gg‏ 
بارهيرا يوس يقارن بين العصرين بقوله : انه لايتردد فى القول بأن العباسيين 
كانو ا أفضل عند المسيحيين ممن كانوا فى دمشق (الأمويون) . 


Op. Cit, p.24 . 0 


( sro ) 


- الموقف من الناحية الاجتماعية فى عصر الخلفاء الراشدين : 

ادت الفتعوحات الاسلامية لبلاد الشام الى خضوع نصارى الشام 
للحكم الاسلامى » وأصبح أولئك من رعايا الدولة الاسلامية » وجزءا من 
مجتمع دار الاسلام . وقد استمد المسلمون اس علاقتهم بغیرهم › وأحكام 
معاملتهم » من القرآن والسنة » وفعل الخلفاء الراشدين . 

وقد بحث خميس الغامدى )سس الاسلام فى تكوين العلاقات بين 
المسلمين وأجملها فى : الدعوة الى الاسلام » وفق مبادىء الدين » وان | 
بستجیبو | لزم معاداتهم وبغضهم وعدم موالاتهم » وكذلك اخضاعهم كم 
المسلمين وأحكام الملة » والناس بذلك اما حربيون » والعلاقة بهم تقوم على 
الجهاد والمقاطعة كما قال سبحانه : إإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلو كم فى 
الدين وأخرجو كم من ديار کم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالمون](۲ 

واما مسالين » جنحوا للسل والتزموا الياد » فيعاملون بالمثل كما قال 
سبحانه : إلاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلو كم فى الدين ولم يخرجو كم من 
ديار كم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين]۴). فان أبدوا 
شموخا وعلوا على المسلمين » ورفضوا الدعوة الى الله أو رفضوا اعطاء 
الجزية فتتحول العلاقة معهم الى علاقة حرب . 

واما معاهدون » وهؤلاء يعاملون بالعدل والوفاء والبر والاحسان . 

وف ضوء تلك الأسس شرع الاسلام أن يعامل أهل الذمة بصلة 
الرحم » وحسن الجوار » وزيارتهم » وعيادة مرضاهم » وتعزيتهم » ورد 


)١(‏ انظر تفاصيل قوله » موقا فى رسالته الموسومة ب : العلاقات بين المسلمين 
والنصارى زمن الرسول صلی الله عليه وسم > ص ۱۸۳-۱۷۱ ؛ وانظر أ يضا : أبن 
النقاش » المذمة فى استعمال أهل الذمة » مقدمة المحقق عبد الله ابراهي الطريقى 
ص ٩-۸‏ . 

(۲) الممتحنة » آية : ٩۹‏ 

(۴) الممتحنة » اية : ۸ 


( e۴۹ )( 


السلام عليهم » والاهداء اليهم » وخالطتهم والسفر اليهم والاقامة بينهم › 
واحترام حقوقهم » والتساخ مع أهل الكتاب فى اباحة ذباحهم» ونكاح 
حرأئر نسائهم » والرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم » واطعام جائعهم › 
واكساء عاريهم » ولين القول لطفا ورحمة » واحتمال أذية ال جار احسانا 
لاخوفا وذلة » والدعاء لهم بالهداية » ونصيحتهم فى جميع أمورهم » وحفظ 
غيبتهم » وصون جميع حقوقهم ومصالهم » وانصافهم ودفع الظلل عنهم › 
والتعامل معهم فى العقود المالية والمصالح الدنيوية من بيع وشراء واجارة . 
ورهن » والافادة مما عندهم والتعاون معهم فى شئون المحياة الدنيا وفقا 
للحاجة على ألا يترتب عليه مفسدة ولايكون فيه موالاة » والاستعانة بهم فى 
بعض الو ظائف العادية غير الشرعية عند الحاجة » مفيدين من خيراتهم » مع 
عدم مودتهم أو تقديهم على المسلمين . على أن يتخذ المسلمون من كل ذلك 
وسيلة لنشر الاسلام . 

ولقد أقر لهم الاسلام من لقوق کل شىء لامجعلهم فی مصاف 
المسلمين » أو عل لهم سلطان عليه (). 

وبالمقابل أوجب على من أبيح للمسلمين التعامل من أهل الذمة 
أداء مااشترط عليهم من الواجبات » واحترام الاسلام ا( 

والحق أن حقوق وواجبات أهل الذمة » قد حظيت باهتمام كثير من 
العلماء » جمعوها وفسروها واجتهدوا فيها » متفقين على أسسها » مع 
اختلاف بينهم فى فروعها()ء فل يعد لعرضها عامة ضرورة فى شنا هذا 
وسنكتفى بالقاء الضوء على موقف المسلمين ازاء نصارى الشام من الناحية 
الإجتماعية . 


)۱( خميس الغامدى . العلاقات بين المسلمين والنصاری » ص۷۹١‏ . 

)+( خمیس الغامدى ٤‏ نفس المرجع ¢ ص۱۸۱ . 

(۴۳) انظر عن مجمل حقوق وواجبات هل الذمة : الماوردى » الأحكام السلطانية » 
ص ۱۲۷-۱۲٩‏ ؛ عبد الكريم زیدان أحكام الذميين والمستأمنين » ص ۲۱۰-۷۰ 
(وقد تحدث عن حقوق ووأجبات المستأمنين أيضا) ؛ يوسف القرضاوى » غير 
المسلمين فى المجتمع الاسلامی » ص۹ ٤۲-‏ ؛ شفيق يموت » هل الذمة فى تلف 
اأطوارهم وعصورهم »> ص۱۳۰ -۱۵۷ ؛ ابو الأعلى المودودى » حقوق ق اهل الذمة 
فى الدولة الاسلامية » دار القرآن الكريم > الطبعة الأولى ¢ PAAL/Mt‏ . 


( Fv ) 


لقد جاء موقف المسلمين ازاء نصارى الشام من الناحية الاجتماعية 
قائم على مبادىء الاسلام فى معاملتهم فاصطبغ بالوفاء بالعهود » والعدل 
والبر والاحسان » وحسن المعاملة » والتساح » والرحمة . 

فر يغيروا عادات النصارى القدية التى صولوا عليها » وفاء لعهدهم 
ومن ذلك ماذكره أبو عبيد : أن عمر بن الطاب لا قدم الشام » وبينما هو 
يسير لقيه المقلسون()بالسيوف » والريجان » فقال عمر : امنعوهم » فقال 
ابو عبيدة بن الجراح هذه سنة العجم وانك ان تنعهم منها يروا أن فى 
نفسك نقضا لعهدهم » فتركهم . قال أبو عبيد : المقلسون قوم يلعبون بلعبة 
لهم بين يدى الأمراء اذا قدموا عليهم » فأنكرها عمر وكرهها » ثم أقرها » 
لأنها متقدمة لهم قبل الصلح وكذلك كل ماكان من سنتهم » فوقع الصلح 
عليه » فليس لأحد نقضه » وهو تأويل قول ابن عباس :'وماكان قبل ذلك 
فحق على السلمين أن بوفوا لیم به" 

وكذلك الخمر ترك لهم شربه لأنها عادتهم قبل الصلح وعقدت لهم 
الذمة على ذلك » لكنهم منعوا من الا تجار فيها أو المجاهرة بها أمام المسلمين 
لان ذلك ار یکن مما شرم لھہ (۳). بینما نهی عنه وعن الخنازير فى أمصار 
السلمين (6). ومر عمر بن الخطاب ألا يجاور المسلمون الخنازير وأمرهم 
بقتلها ونقص أقانها من الجر ية .)٥(‏ وحدث ابن عباس أن ليس لأهل الذمة 


)١(‏ القلس والتقليس : الضرب بالدف والغناء » والمقلس » الذى يلعب بين يدى 
الأمير اذا قدم المصر » واستقباله بأصناف اللهو » والتقليس ضرب اليدين على 
الصدر خضوعا » والسجود . (ابن منظور » لسان العرب » مادة : قلس) . 

(۲) أبو عبيد ٠»‏ الأموال » ص ٠١٠-۲٠١‏ ؛ ونقل عنه : ابن زنجويه » الأموال » 
۳۸۷-۱ + عبد البار اولان > تاریخ داریا »> ص1٩‏ . ۰ 

(۳) انظر : أبو عبيد » نفس المصدر » ص ٠١۷-٠۲٤١‏ ؛ ونقل قوله : ابن زنجويه » نفس 
المصدر » ۸۲/١‏ . .. 

. ٠٠١-٠۲٤ أبو عبيد » نفس المصدر » ص‎ )٤( 

() ابو عبيد » نفس المصدر » ص٣٠٠٠‏ ؛ ابن زنجويه » نفس المصدر ۰ ۲۷۱/۱ . 


( 4۳۸ ) 


ان يبیعو| الحمر وبقتنوا النازير فى أمصار لملم (). ومما ورد فى ذلك 
وفيما بحفظ للمسلمين قيزهم » ويازل أهل الذمة منزلتهم » قول عمر : 
2 ا ا واخلاق الأعاجم > ومجاورة الخنازير » وان يرفع بين 
)۲ . وفى رواية أنه قال فى خطبته بال جابية عندما قدم الشام 
3 ا > وتسو كوا » وانتضلوا » وانتعلوا » وتقعددوا › واقعدوا ف 
الشمس » ولامجاورنكم الخنازير » ولايرفع فيكم صليبب » ولاتقعدوا على 
مائدة يشرب عليها المر » واياكم وأخلاق المي "(۴). 
وقد بلغ عمر أن رجلا من أهل السواد أثرى من تجارة الحمر فكتب 
ن اکسردا کل شی" قدرتم له عليه » وسيروا كل ماشية له » ولایۇوین 
أحد له شیا ٤(‏ . وقد أحرق على فى قرية بالكوفة كان يباع فيها الجر( 
وذكر أن عبادة بن الصامت رضى الله عنه »> مرت عليه قافلة وهو 
بالشام » تحمل الخمر » فعرف أنها للتجارة » فأخذ شفرة » فلم يذر راوية الا 
نقرها » فشكاه أناس الى أبى هريرة » ومما قالوه » أنه يغدو الى السوق 
يفسد على أهل الذمة متاجرهم » فكلمه أبو هريرة » فأفهمه أن ذلك وفاء 
لبيعة الأنصار للرسول صلى الله عليه وسل فى العقبة » على السمع والطاعة 
فى المنشط والمكره » والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » والقيام بالق 
حیث کانوا » لاياًخذهم فى الله لومة لائ 
ومافعل عبادة رضى الله عنه ذلك » الا لأنه ليس من حق أهل الذمة 
الا تجار به فى أمصار المسلمين وبين البلدان . 
وتحقيقا لمبدأً العدل والرحمة والاحسان » شملت كفالة الدولة الذميين 
مع المسلمين عند الحاجة والعوز » لأنهم من رعايا دولة الاسلام » امتغالا 
لقوله تعالى : إياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم 
شنئان قوم على ألاتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ...]/(ء فان كفر الكافر 


۷) ايو بوسف » الخراج » ص‌٩۲۹۷-۲۹‏ ؛ ابو عبيد » الأموال » ص٣۲٠‏ . 

)+( أو عبيد ٠‏ تفر المصدر » ص٤۲٠‏ -۱۲۵ ؛ ابن زنجویه » الأموال » ۲۷۰/۱ ؛ ابن 
الجوزى » عمر بن الطاب » ص٤٠٠‏ ؛ وانظر قبل : ص۳۲٠‏ . 

(۳( ابن زنجويه » تفس المصدر › ۲۷۱/۱ ؛ ابن الجوزى » نفس المصدر » ص۲۲۱ . 

. ٠١١ص‎ » بو عبيد » نفس المصدر‎ (٤) 

(ه) ابو عبيد » نفس المصدر » ص ٠۲١-۱۲٣‏ . 

(( الذهى »> سیر اعلام النبلاء < .VA/Y‏ 

(۷) سورة المائدة » ية : ۸ 


( 4۳۹ ) 


اع من امل م ولتو ر ل ب کلکم راع وکلکم مسئول 
عن رعيته » فالامام راع ومسئول عن رعيته ولقوله تعالى : إوالله يحب 
Sr‏ وقال عليه السلام : ان الله كتب الاحسان على كل 
شیء.."(۳). وقوله عليه السلام ارا حمون يرحمهم الرحمن › ارحموا من 
فى الأرض یرحمکم من فی السماء"(٤‏ : 

ومن ذلك : أن عمرا أبصر شيخا كبيرا ضرير البصر من أهل الذمة 
يسال الناس » فسأله عما ألجأه الى المسألة » فقال : ليس لى مال » وأنا 
تؤخذ منى الجزية » فقال عمر : ماأنصفناك ان أكلنا شيبتك » ثم نأخذ منك 
الجزية » فذهب به الى منزله فرضح له فى المنزل بشىء » وأمر خازن بيت 
لمال أن رى عليه من بيت الال هو وضرباؤه » وكتب الى عماله : ألا 
ياخذوا الجرية من شيخ كبير وان توضع عنه وعن ضربائه ؛ كما أمره عند 
مقدمه الجابية من أرض الشام » وقد مر على قوم مجذومين » أن يعطوا من 
الصدقات . وأن يجرى عليهم القوت(° 

ومن باب العدل والاحسان » أمر عمر أن يوسع أهل الشام والعراق 
لنصاری نجران لا أجلاهم » من حرٹ الأرض وان مااعتملوا من شىء من 
خریب فهو لهم مکان آرضهم باليمن ١٠ء‏ وكان النجرانية بعد اجلاء عمر 
م ا ر ف م بعضهم الشام ونزل ب بعضهم النجرانية بناحية الكوفة 
وبهم سمیت ).و استخلف عتمان وجد أن ان ع اضر بالدهاقين ف 


أرضهم » فأسقط شيثا من جزيتهم عقى لهم من أرضهم بدل أن يوس لهم 
عامله على الكوفة : أما بعد فان العاقب والاسقف وسراة نجران » أتونى 


)۱( الببخارى » صحيح البخارى مع فتح البارى ٤٤۱/۲ ٠‏ ؛ مسار > صحیح ملم » 
604/۳ . 

(۲) سورة آل عمران . آية : ٠١١‏ 

. خرچ اطدیث قبل > انظر : ص۱۲۹‎ (r) 

(e)‏ الترمذى > سنن الترمذى مع تحفة الأحوذى ۵۱/١ ٠‏ ؛ أبو داود » سنن أبى داود 
مح عون المعبود » ۲۸۵/۱۲۳ . قال الترمذى : هذا حديٿ حسن صحیح . 

“ ؛ ابو عبيك » الأموال‎ ۲۹٦۰-۲۵۹ انظر عن ذلك : ابو يو سف ¢ اراج > ص‎ (o) 
» البلاذرى > فوح البلدان‎ +۳ - ۱ ٤ ؛ ابن زخجویه › الأموال‎ ۵٥۲ ص‎ 
؛ يو سف‎ ۱٩۵-۱۰۲ ص۳۵۹ ؛ عبد الكري یم زیدان » احکام الذميين والمستأمنين > ص‎ 
. ۱۷-۹٦ القرضاو ى ۾ غير امسلمن ف المجتمع الاسلامى > ص‎ 

)1( البلاذرى » نفس المصدر > ص ۷۷ . 

(۷) البلاذرى » نفس المصدر والصفحة . 


( f ) 


بكتاب الرسول صلى الله عليه وسل » وأرونى شرط عمر » وقد سألت 
عثمان بن حنيف عن ذلك فأنباًنی أنه كان بحث فى أمرهم فوجده ضارا 
للدهاقين يردعهم عن أرضهم » وأنى قد وضعت عنهم من جزيتهم مائتى حلة 
لوجه الله وعقى لهم من أرضهم » وانى أوصيك بهم » فانهم قوم لهم 
ذمة"). 

والحق أن عهود الصلح تعد ركيزة من سس العلاقات بين المسلمين 
ونصارى الشام » غير أن العهود الأولى ‏ ته بالسياسة الاجتماعية والشروط 
الموجهة لها . ولكن وصولنا الى حقيقة أن تلك العهود الأولى تتضمن 
الشروط المنظمة للعلاقات الاجتماعية والمبينة لكل الحقوق والواجبات › 
لايعنى انتفاءها » أو أن المسلمين يتعاملون اجتماعيا مع النصارى وغيرهم 
كيفما اتفق » فهم فى الواقع يسيرون فى هذا الا تجاه وفق منهج الله مستمدا 
من كتابه وسنة رسوله وفعل اللفاء الراشدين . وقد حوت الشروط العمرية 
مجموعة من الشروط الاجتماعية » بل أنها ركزت على توضيح بعض الجوانب 
الدينية والاجتماعية فحسب ٠‏ وافتقرت الى مجرد ذكر شروط بعض الجوانب 
الأخرى كالادارية والمالية » مما لخولنا القول أن الشروط العمرية وقد 
وسمها البعض بالتشدد والتفصيل هى فى الحقيقة كانت شروطا موضحة 
لشروط معروفة دعت الجاجة الى بيانها » ومكملة لشروط قبلها » وبجاجة لما 
يغ نقصها » وأنها لاتزيد عن كونها أساسا فى مجموع أسس العلاقات بين 
المسلمين وغيرهم من أهل الذمة التى نستطيع أن نحصرها فى مبادىء الشريعة 
الاسلامية » قرآنا » وسنة » وفعل الخلفاء الراشدين » من قول وعمل › 
ووصية .وأمرا وعهدا » ومواقف المكام المسلمين » القاعة على تلك الأصول 
ومااجتهده الفقهاء فيما استجد من أمور . والى جانب الشروط العمرية › 
قدمت لنا المصادر مجموعة من المرويات عن توجيهات وأوامر لبعض اخلفاء 
الراشدين » فى معاملة نصارى الشام اجتماعيا . وسنعرض الآن لما جاء حول 
ذلك فى الشروط العمرية » واتوجيهات وأوامر اللفاء فى هذا الشأن . 


. نفس المصدر والصفحة‎ )١( 


( <) 


فقد ألزمت الشروط العمرية()نصارى الشام توقير المسلمين ومراعاة 
حقوقهم ومشاعرهم » وشرط عليهم عدم التشبه بالمسلمين فى املس » 
وا مركب » والكنى » ونقش الخواتم بالعربية » والتكل بكلامهم . والحق انى 
لااّرى فى ذلك اجحافا بحق أهل الذمة أو ايقاع الضرر بهم » فانما شرط 
عليهم الاحتفاظ بهيئتهم وزيهم » أو أن يرى بعض الباحثين فى بعض تلك 
الشروط شىء من التشدد عليهم » فان الغاية منه أن يعرفوا بين المسلمين › 
للا يۇدی التشابه الناتج عن التشبه الى وقوع الحخطاً فى معاملة أحد الفريقين 
يما تعامل به الفئة الأخرى » ولتحقيق تلك الغاية لاشك أن ضررا سيقع على 
المسلمين ومنه عدم انصهار الفئات غير المسلمة فى المجتمع الاسلامى » وبطء 
انتشار الاسلام بينهم » ولاشك أن المسلمين كانوا حريصين على تحقيق ذلك 
الهدف غير أنهم أيضا كانوا يسعون الى تقيقه مع المحفاظ على تحقيق العدل 
وتطبيق الأحكام وصون المحقوق التى قد يضيع شىء منها عند تشبه غير 
المسلمين بهم. 

و كانت غاية عمر من الزام النصارى بالغيار ليعرفوا من المسلمين › 
وأصل ذلك أن خالد بن عرفطة ( أمير الكوفة جاءت اليه امرأة نصرانية 


0 نظر مانصت عليه الشروط العمرية من شروط اجتماعية ٠‏ قبل : ص ۲٠۳-۲۰۱‏ . 
وقد اشترطت بعض عهود الصلح الأولى فى غير بلاد الشام بعض الشروط العمرية 
المتعلقة بالناحية الاجتماعية » وهذا يسند ماذهبت اليه أن الشروط الاجتماعية ل 
يكن مصدرها الوحيد الشروط العمرية » وأن الشروط العمرية ماهى الا مكملة 
ومفصلة وموضحة لشروط المسلمين على أهل الذمة » المعروفة لهم وان ¿ 
يضمنوها كل عهود الصلح الأول . ققد نص صلح (أصبهان) عدم سب الل 
وضربه وحمل الراحل مرحلة . أنظر : الطبرى › تأرو بخ الامم ٠١١/٤ ٠‏ . و تضمن 
صلح (الرى) اشتراط تفخي المسلر وعدم سبه وضربه » ومن ضربه يقتل . انظر : 
الطبرى . نفس المصدر »> N‏ 

)+( خالد بن عرفطة بن أبرهة القضاعى العذرى » رضي الله عنه » له صحبة » کان 
خليفة سعد بن ابى وقاص على الكوفة » مات سنة ١ه‏ » وقيل : قتله المختار 
الثقفى بعد موت يزيد بن معاوية أى بعد سنة ٤ه‏ . انظر : ابن حجر » تهذيب 
التهذيب » ۹۲/۳ . 


( ser ) 


فذ كرت أن زوجها يضربها على النصرانية » فضربه خالد وحلقه وفرق بينه 
وبينها » فشكاه النصرانى الى عمر » فحقق فى الأمر » ولما تبين له » أقر عمل 
خالد » وكتب الى الأمصار : أن بجزوا نواصيهم » ولايليسوا ليسة المسلمين 
حتی يعرفوا من بین "). 

و يلزم النصارى بالغيار فى عهد النى عليه السلام » وأنا أتبع فيه 
أمر عمر بن الخطاب/"(ء وكان بدء ذلك خبر خالد بن عرفطة والنصرانى 
الذى قدمناه آنفا > يقول ابن القم : فان قيل : أن أهل الكتاب م يلزموا 
بالغيار زمن الرسول صلى الله عليه وسل وخليفته أبى بكر الصديق » وسنته 
احق أن تتبع . قيل : انما اعتمد عمر والحكام من بعده سنته عليه السلام » 
فانه أرشد الى مخالفتهم » والنهى عنهم . لكن الزامهم بالغيار فى زمنه م يكن 
ممكنا » لأن المسلمين م يكونوا استولوا على أهل الكتاب وقهروهم وملكوا 
بلادهم . بل کانت معظم بلادهم لهم وهم هل صلح وهدنة » فكان المقدور 
عليه اذ ذاك خالفة المسلمين لهم قدر الامكان » فلما فتح الله على المسلمين 
وغلبوهم » وجرت عليهم أحكام الاسلام » الزمهم عمر الذى أمر الرسول 
صلى الله عليه وسل باتباع سنته » بالغيار » ووافقه على ذلك جميع الصحابة 
واتبعه الخلفاء والاَعة بعده » وانما قصر فى ذلك من الخلفاء من قلت رغبته فى 
نصرة الاسلام » واذلال الكفر » وقد اتفق العلماء على وجوب الزامهم 
بالغيار وأن ينعوا من التشبه بالمسلمين فى ریه (۴). ومن ذلك قول الامام 
أحمد : ينبغى أن يؤخذ أهل الذمة بالزنانير يذلون بذك .)٤("‏ وم تکن 
الشروط العمرية هى المصدر الوحيد لالزام عمر أهل الذمة بالغيار » وعدم 
التشبه بالمسلمين فى شىء من أمورهم . 


(۱) ابن الق » أحكام أهل الذمة » ۲۳۹/۱ . 


. ۷۵٦/۲ » ابن الق > نفس المصدر‎ (e) 
. ۷٤٤/۲ » ابن القم > نفس المصدر‎ )٤( 


( ser ) 


واا ورد من طرق متعددة فى عدد من المصادر)ء ُن عمر بن الطاب 
أمر فى أهل الذمة وكتب الى عماله على الأمصار با مجمله على اختلاف فى 
اللفظ بين المرويات : أن تجر نواصيهم » وأن يركبوا على الأكف()ء وأن 
ير كبوا عرضا » وأن لاير كبواكما يركب المسلمون » وأن يوثقوا المناطق (۳) 
فى أوساطهم ويظهروها » وألا يتشبهوا بالمسلمين فى لبسهم ومركبهم وهیئتهم 
أو فى شىء من امورهم > لیعرف زيهم من زى أهل الاسلام . كما تضمنت 
وصايا عمر مايكفل تيز المسلمين وقييز النصارى عه (6). 

کما لزمهم المسلمون ماجاء فى قول سلمان الفارسى رضى الله عنه › 
عندما سئل فيما حل للمسلمين من أهل الذمة : من عماك الى هداك » ومن 
فقرك الى غناك » واذا صحبت الصاحب منهم تأكل من طعامه » ويأكل من 
طعامك » ویرکب دابتك وترکب دابته » فی أن لاتصرفه عن وجه 
یرید .)٩("‏ 


(۱) انظر : ابو یوسف » اراج » صض‌۲-۲۹۱٠۲‏ ؛ أبو عبيد » الأموال > ص ٩۷-٦٦‏ ؛ 
ابن زنجویه » الأموال » ۱۸۹-۱۸6/۱ ؛ ابن عبد الحكم » فتوح مصر » ص۱۵۱ ؛ 
ابن تيمية » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠٠٤-۱١۳/١»‏ ؛ أبن الق 
نفس المصدر »> ۷1۲١۷٤٤4۷٤۳/۲‏ . 

(۲) أكف : الاكاف » والأّكاف من المراكب » شبه الرحال والأقتاب » وقيل : أكاف 
الحمار . (ابن منظور » لسان العرب » مادة : أأكف) . 

(۳) المنطق » والمنطقة » والنطاق » كل ماشد به وسطه . (ابن منظور » نفس المصدر › 
مادة : نطق ) . وقال أبو عبيد : يعنى الزنانير » وأوردها فى رواية أُخرى بافظ : 
الكستيجات (انظر : نفس المصدر » ص1٦-1۷‏ ؛ وابن زنجويه » نفس المصدر » 
۱۸۹1-۱) . والزنار : مايشده الذمى على وسطه . (ابن منظور » نفس المصدر 
مادة : زنر) . 

. ٠١۲ص‎ » انظر قبل : وصايا الخلفاء الراشدين‎ )٤( 

)٥(‏ ابو يوسف » نفس المصدر » ص۹٥۲‏ ؛ أبو عبيد » تفس المصدر » ص٩٣۱‏ ؛ ابن 
زنجويه » نفس المصدر » ۳۷۹/١‏ . (ولم يذكر أبو عبيد وابن زنجويه قوله : "وان 
یر كب دابتك ' وهو عند أي يوسف » وهو أقدم متهما) . 

)1( انظر : یجې بن آدم > الحراج » ص ٥٥-٥۲‏ . 


( cé ) 


الموقف من الناحية الدينية فى العصر الأموى : 

نعم نصارى الشام بمجتمع مستقر غالب عمر هذا العصر » فعاشوا فى 
امن واستقرار ورخاء وثراء ورفاهية » ووجدوا منغالب المحكام الأمويين 
التساع والرحمة والعدل والوفاء » فسعدوا بالياة فى مجتمع دار الاسلام » 
وظل حكومته » ولم يكن هناك مايدفعهم للندم على فقدان الحكم البيزنطى 
اليس (). بل أن تساع بنى أمية مع نصارى الشام ساعد على بقاء المجتمع 
الملسيحى مترابطا » وأدى الى بطء انتشار الاسلام بين النصارى » وبقاء 
النصرانية » ولغة أهلها » ومكاتتهم فى المجتمع الشامى (). 

وفيما قدمناه عن حسن معاملة بى أمية لنصارى الشام وتساحهم › 
أمثلة للعلاقات الاجتماعية » وصور لذلك المجتمم .)١(‏ 

ولقد شحت المصادر بالمعلومات الخاصة بالناحية الاجتماعية فى العصر 
الأموى » فيما عدا اجراءات عمر بن عبد العزيز » ونزر ضئيل عن الخلفاء 
الآخرين » وى ضوء ماتوفر لنا منها نستطيع القول » أن الخلفاء الأمويين 
التزموا الوفاء لنصارى الشام » فيما يخص الناحية الاجتماعية » وفق مبادىء 
الدين » وماشرط فى عهود الصلح > وفعل اللفاء الراشدين ‏ بل ان بعضهم 
تساع معهم لدرجة جعلته فى حكم المتهاون . ومن أمثلة الوفاء » أمر عمر 
ابن عبد العزيز عامله على قنسرين أن يرد لأهلها الذين صالوا المسلمين 
مساكنهم التى نزلها بعض المسلمين » فلما نظر فى أمرهم وقد وجدها قليلة » 


)١(‏ انظر : أحمد اسماعيل على » تاريخ بلاد الشام فى العصر العباسى » دراسة سياسية 
اجتماعية » دار دمشق » دمشق ٠‏ الطبعة الأولی » ٤۱۹۸م‏ »> ص1۵۸ ؛ صالح 
الحمارنة » المسيحية فى أرض الشام » ص1٥٠‏ ؛ سعيد عاشور » المجتمع الاسلامى 
فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية » بحث ضمن أعمال المؤتر الدولى لتاريخ 
بلاد الشام » الجامعة الأردنية > الدار المتحدة للنشر » الطبعة الأولى » ٤۱۹۷م‏ » 
ص ۲۲۸۰۲۲۷ ؛ توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص١٤٠‏ . 

(۲) نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام » ص ٠٤٤-۱٤۳‏ . 

(۳) انظر قبل : طبيعة الحکم الاسلامی » ص ۲۵۸-۲٤۷‏ . 


( fo ) 


ساله النصارى الكف عن ذلك » فكف ید (). وفعل عمر وفاء لهم بحق 
لهم شرط لهم فى الصلح » وطلبهم الكف بعد الشكوى » دليل على الرضى 
بالعدل » واكتفاؤهم به عن نوال الحق الذى اضحى بين يديهم . 

كما التزموا احکام الاسلام فى كفالة المحتاج » اذ تشمل كفالة الدولة 
کل رعاياها مسلمهم وکافرهم(۴)» فأجرى عمر بن عبد العزيز على الشيو غ 
منهم من بيت المال اقتداء بعمر بن الخطاب (۴). وکتب الى عامل له : انظر 
من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه » وضعفت قوته » وولت عله 
الملكاسب » فأجر عليه من بيت مال المسلمين مايصلحه"(٤).‏ واعانة من عجر 
منهم » وتقويته على اعتمال أرضه » من فائض بيت امال بعد سد حاجة 
اللسلمين .)١(‏ وقد أمر عمر بن الخطاب باعانة من عجز مىھ .)٩(‏ ول يقف 
عمر عند كفالة المحتاج » واعانة العاجز » بل رفه عنهم فقد أمر : أن دع 
لهل الخراج مايتختمون به الذهب ويلبسون الطيالسة » ويركبون البراذين 
وخذ الفضل .)١(‏ كما أمر بفاداة أسراهم كالمسلمين(*). ويذكر للوليد بن 
عبد الملك احسانه على المرضى والمقعدين وأهل السب (۹). ويبدو أن 


(۱) ابو عبید » الأموال » ص۲۰۱ ؛ ابن زنجویه » الاموال » ۴۸۹-۳۵۸/۱ . 

)+( انظر : عبد الكريم زيدان » أحكام الذميين والمستأمنين » ص ٠٠١-٠١١‏ . 

(۳( بو عييد » تفس المصدر » ص۲٠‏ ؛ ابن زنجويه » نفس المصدر » ٠٦۴/١‏ . 

٠۷١-۱۹۹/١ › ؛ ابن زنجويه » تفس المصدر‎ ٥۸-۵۷ أبو عبيد » تفس المصدر » ص‎ )٤( 

0 ابن عيد الجكم » سيرة عمر بن عبد العريز »> ص٤1‏ ؛ ثابت اسماعيل الراوى » 
العراق فى العصر الأموى » من الناحية السياسية والادارية والاجتماعية » ساعدت 
جامعة بغداد على نشره » منشورات مكتبة الأندلس » بغداد » الطبعة الشانية »> 
مطابع التعمان » النجف > ص ۳۱۳-۳۹۱۲ ؛ عماد الدين خلیل › ملاځ الانقلاب 
الاسلامى فى خلافة عمر بن عبد العزيز > ص ۱۲۹ . 

(7) ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق › م۱ ج۱ » ص۲۲۹ . 

. ٠١١ص‎ » ثابت اسماعيل الراوى » نفس المرجع‎ (Y) 

)۸( ابن سعد » الطبقات الکبری » ٠٠۳/۵‏ ؛ ابن زنجويه » تفس المصدر » 
۷Y1‏ . ۰ 

Jean Maurice Filey : Op. Cit,p.1l7 . (4) 


( 44 ) 


خدماته تلك شملت المسلمين والنصارى » لأن فعله ذاك ذكر بعين الرضا 
عند المؤرخين السريان . 

ورجح أن الزام اهل الذمة بعدم التشبه بالمسلمين فى الملبس والم ركب 
والهيئة استمر بصفة العموم فى العصر الأموى على ماأمر به الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب ١(‏ > فان اشتراط الجراجمة السماح لهم بارتداء لباس 
امسلمين. فى الصلح الذى وقعوه مع مسلمة بن عبد الملك زمن الخليفة الوليد 
سنة ۹ھ(" ادلیل على استمرار الزامهم عدم التشبه بالمسلمين . وقد ذكر ابن 
القم انه جوز ترك بعض هذه الأحكام الاجتماعية » تألفا لأهل الذمة على 
الاسلام » وأن هذه الأحكام من الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان 
والمكان والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة » ولذا م يغيرهم النى عليه 
السلام والصديق وغيرهم عم (۳). غير أن من الواضح تساح بعض الفاء 
فى ذلك » وججاوز النصارى ذلك الشرط » ودليله ماروى أن الأخطل الشاعر 
النصرانى كان يدخل على عبد الملك وعليه جبة وحرز من المز وفى عنقه 
سلسلة بها الصليب تنفض ليه خمرا(6). وهى رواية ان صحت فاا تدل 
على تهاون الخليفة عبد الملك لاتساخه كما بقول القرضاوى .)١(‏ 

وكذلك مااورده ابن القم > أن أناسا من نصاری تغلب دخلوا على 
عمر بن عبد العزيز » وعليهم العمائم » فجز نواصيهم ٠‏ وألقى عماعهم » 
وشقق رداء کل واحد منهم شبرا متزم به /|. 


(۱) انظر قبل : ص ٤٤۳-٤۳۷‏ . 

(۲) انظر شروط هذا الصلح ومناقشته قبل : ص۹۱٠‏ . 

. ۷۷١/۲ » أحكام اهل الذمة‎ (e) 

)٤(‏ ترتون » اهل الذمة فى الاسلام » ص۳١٠‏ ؛ القرضاوى » غير المسلمين فى المجتمع 
الاسلامی ٠‏ ص 1-1 . ` 

. نفس المرجع والصفحة‎ (٥) 

)1( نفس المصدر » ۷٤١/۲‏ . 


( sv ) 


والمحق أن تلك الشروط » وان قال بعض المؤرخين ()بعدم وجوده 
قبل عمر بن عبد العزیز » فان ماذکرناه قبل (۴)ء وماذکرناه آنفا » يکد 
وجودها منذ عهد عمر بن الخطاب » واستمرارها زمن بى أمية » وحرص 
عمر بن عبد العزيز على تطبيقها » لعدم التزام النصارى بتنفيذها » وعدم 
حرض بعض اخلفاء على مراعاتها تساغا أو تهاونا . 

وقد نص على الزام عمر بن عبد العزيز نصارى الشام وهل الذمة 
عامة » بالغيار وعدم التشبه بالمسلمين فى الملبس والم ركب والهيئة » عدد من 
المصادر » منها ماذكر أبو يوس ف(۳ )أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عامل 
له : 'ولایر کین یهودی ولانصرانی على سرج » ولیر کب على اکاف » 
ولاتركبن امرأة من نسائهم على رحالة » وليكن ركوبها على اكاف » وتقدم 
فى ذلك تقدما بليغا » وامنع من قبلك فلايلبسن نصرافى قباء ولاثوب خر 
ولاعصب(؟)ء وقد ذكر لى أن كتيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا 
لبس العمائم وتركوا المناطق على أوساطهم » واتخذوا الجمام()والوفر() 
وتر كوا التقصيص » ولعمرى ان كان يصنع ذلك فيما قبلك ان ذلك بك 
لضعف وعجز ومصانعة » وانهم حين يراجعون ذلك ليعلمون ماأنت » فانظر 
کل شیء نهیت عنه فاحسم عنه من فعله . والسلام" . کما ذکر ابو عبید 


)١(‏ ترتون » اهل الذمة فى الاسلام » ص١۲٠-۳۷٠‏ ؛ توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل 
الذمة فى العراق » ص١۴٠‏ ومابعدها ؛ نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام » 
ص ۱٤۱-۱۳۸‏ 

(۲) انظر الشروط العمرية قبل : ص ۲۲٠-٠٠٠‏ . والموقف من الناحية الاجتماعية فى 
عصر الللفاء الراشدين » ص٥٤‏ ومابعدها . 

(۳) اراج > ص۲۹۲ ؛ وانظر : ابن القم > أحكام أهل الذمة » ۷٤۲-۷٤١/۲‏ . 

)٤(‏ العصب : هو اليرد الذى يصبغ غلوله وهو اليمانى . والخز » لباس الأشراف ومن 
له عرز . (ابن الق » تفس المصدر » ۷1۳/۲) . 

(ه) الجمام : الجمة مجتمع شعر الرس وهو أكثر من الوفرة » والجمة من شعر الرس 
ماسقط على المنكبين . (ابن منظور » لسان العرب » مادة : جمم) . 

(7) الوفر : الوفرة الشعر المجتمع على الرأس » وهو ماسال على الأذنين . (ابن منظور 
نفس المصدر » مادة : وفر) . 


( <6۸ ) 


أنه مر أن مملوا على الأكف وأن جر نواصیه ()» وذكکر مۇرخون 
آخرون أنه كتب الى سائر البلاد : أن لاي ركب ذمى من اليهود والنصارى 
وغيرهم على سرج » ولايلبس قباء » ولاطيلسانا » ولاالسراويل » ولانعلا لها 
عذبه » ولاييشين أحد منهم الا بزنار من جلد » ولايشين الا وهو مقرون 
الناصية » ومن وجد منهم فى مازلة السلاح أخذ مى .)١(‏ 

وكتب الى الشام : أن يشد النصارى مناطقهم » وروا نواصيه .)١(‏ 
وكتب فى شأن النصارى » أن ينهوا أن يفرقوا رؤوسهم » وتجز نواصيهم » 
وان تشد مناطقهم » ولاير كبوا على السرح » ولايلبسوا عصبا ولاخزا » وان 
يمنع نساؤهم أن يركين الرحائل » فان قدر على أحد منهم فعل ذلك بعد 
التقدم اليه فان سکته لمن وجده(٤).‏ وکتب : فلایر کین یهودی ولانصرانی 
على سرج ٠‏ وليركبن على اكاف » ولايركين نساؤهم على راحلة » وليكن 
رکوبهن على إکاف .)٩(‏ 

وكتب الى أمصار الشام : ليشي نصرانى الا مفروق الناصية » 
ولايلبس قباء » ولايمشى الا بزنار من جلد » ولايلبس طيلسانا » ولايلبس 
سراويل. ذات خدمة » ولايلبس نعلا ذات عذبه » ولايركب على سرج » 
ولايوجد فى بيته سلاح الا انتتهب » ولايدخل الحمام يوم الجمعة يهودى 
ولانصرانی حتی تصلی اة "(1). 


. ٦۷-٦1ص‎ » الأموال‎ )١( 

(۲) انظر : ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز » (طبعة عام الكتب) » ص١٠٤٠‏ 
(وخص بالکتاب النصاری) ؛ ابن الجوزی » سيرة عمر بن عبد العزیز » ص٩۱۹‏ ؛ 
ابن منظور » مختصر تاریخ دمشق › م۱ » ج۱ » ص۲۳۰ (مع اختلاف يسير بينهم) 
ابن كثير » البداية والنهاية » ۲۳۲/۹ . 

)۳( ابن القم » أحكام أهل الذمة » ۷۹۲/۲ . 

)<( ابن القي » نفس المصدر » ۷۹۳-۷۹۲١۷٤4/۲‏ . 

. ۲۱۳-۲۱۲/۱ ۰ ۷٤۳/۲ » ابن القي » نفس المصدر‎ (o) 

. ۷٤١-۷٤١/١ » ابن القي » نفس المصدر‎ (٦) 


( <4۹ ) 


وقد نفذ عمر رحمه الله ذلك بنفسه » اذ دخل عليه اناس من نصارى 
تغلب » فألقی عمائُهم » وجز نواصيهم » وشق رداء کل واحد منهم شیا 
بحتزم به ول : لاتركبوا السروج » واركبوا الأكف » ودلوا رجلكم من 
شق واحد 

كما منع عمر بن عبد العزيز الانجار با حمر بين الأقالي وحملها من 
رستاق الى آخر » وتصيير ماوجد فى السفن للتجارة خا .)٩(‏ وينقل فلهاوزن 
نصا عن المؤرخ البيزنطى ثيوفانس أن عمر أمر بمنع شرب الخمور فى 
المدن(۳). ولعله قصد المجاهرة بشربها فى الأماكن العامة بأمصار المسلمين > 
وقد منعوا من اظهار الخمر فيه .)٤(‏ 

ویذكر أن عبد الملك بن مروان أمر بذبح جميع الخنازير الموجودة فى 
بلاد الشام وشمالى الجزيرة(). ونسب الى يزيد بن عبد املك الأمر بقتلها ف 
أرجاء دولته .)٩(‏ ولعل النصارى اتخذوا الخنازير فى أمصار المسلمين فأمرا 
بقتل ماف أمصار السلمين منها » لاالتى بأمصار العجم وماأقروا فيه من 
الأرض » فاا مصر مصرته العرب فليس لأهل الذمة أن يظهروا فيه خمرا» 
ولايتخذوا خنزيرا » وأما أمصار العجم التى فتحها المسلمون فلأهلها ماف 
عهدی (۷) 


0 اين القم > أحكام أهل الذمة » ۷٤۲/۲‏ . 

(۲) ابو عبید » الأموال » ص ۱۳٤۲-۱۳۳‏ ؛ ابن زنجویه » الأموال »۲۸۲/۱ . 
(e)‏ نبیه عاقل » تاریخ خلافة بی أمية » ص۲۹۳ . 

. ابو يوسف » النراج » ص۲۹۷۰۲۹۹‎ )٤( 

)ه( ترتون » أهل الذمة فى الاسلام » ص۷٣۲‏ . 

. ٤۸44ص‎ » غازى بيشة » مناهضة الصور وتشويهها‎ (٦) 

(۷) أبو يوسف » نفس المصدر والصفحات . 


(۰ ( 


= التعايش بين المسلمين والنصارى فى بلاد الشام : 

وقد آُر موقف المسلمين ازاء نصارى الشام من الناحية الاجتماعية عن 
تعايش نصارى الشام مع المسلمين فى مجتمع دار الاسلام » وقيام الانسجام 
بينهم فى بر ومودة وألفة وطمأنينة » وقامت العلاقات على ساس حسن 
التعامل والتعاون وتبادل المصالح . 

وقد ساعد على هذا التعايش مجموعة عوامل » منها موقف الاسلام من 
المسيحية » واعترافه بها ضمن الديانات السماوية السابقة » وبالأنبياء ومنهم 
الس عليهم السلام » وقيز معاملة ُهل الكتاب ومنهم النصارى عن غيرهم 

من اهل الذمة واقرار وجودهم فی دار الاسلام « واحترام الإنسان بصرف 

النظر عن اعتقاده » ومنحه حق البقاء على دينه دون اكراء(ا 

كما أن الديانة المسيحية تدعو أتباعها الى محبة الناس جميعا والتساغ 
مع ٩‏ وبين ذلك القران فى قوله تعالى : إولتجدن أقربهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا إن نصاری؟(۳ 

ومانصت عليه أقوال الرسول صلى الله عليه وسل » ووصايا الخلفاء 
والأمراء والقادة » بحسن معاملتهم » والرفق ب () وماأباحته الشريعة 
الاسلامية فى حقهم من احسان وبر ورحمة وصلة رحم : > والزواج من 
الكتارة .)٩(‏ فقد تزوج على وابنه الحسن والمحسين رضى الله عنهم » ثلاث 
من بنات امرؤ القيس بن عدى الكلى » وكان نصرانيا من أشراف قومه » 


0 نجدة خماش » الشام فی صدر الاسلام » ص ٠٤١-١۱٤٤١۲۸‏ . 

(۲) انظر : توفيق اليوزبكى ‏ تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص۴۷۸ . 

(۳) لل مائدة . ية : ۸۲ 

. ۲۵۸-۲٤۲ ۱۳۹-۱۲۹ ۹۲-۹۰ انظر ذلك قبل : ص‎ )٤( 

. ٤٤٤-٤۳٥ انظر قبل : ص‎ )٥( 

(7) عن حکم زواج المسلي من الكتابية » اتظر : عبد الکریم زيدان » أحكام الذميين 
والمسقأمنين » ص ۳٤٥-۳٤۱‏ » وقد ورد أقوال الفقهاء فى ذلك . وسنشير الى 
حدوث ذلك م من الواقع العاری ف ازن الببحث وحدوده الجغرافية . 


( to ) 


عندما قدم على عمر المدينة يعلن اسلامه » فأمره عمر على من اسار من 
قضاعة (). 

ولاشك أنهن كن على النصرانية » فلايفترض أنهن كن سلمات 
وأبوهن على النصرانية » ومن المتوقع أنهن أسلمن بعد ذلك » لاسلام أبيهن 
وأثر زواجهن من على وابنيه » وان ل تشر الرواية الى أمر اسلامهن ولامتى 
تم الزواج » ونما ذكر الحطبة والموافقة عندما وفد أبيهن على عمر بالمدينة . 
كما تزو ج عثمان رضى الله عنه وهو خليفة سنة ۸ه » نائلة بنت الفرافصة 
0 فأسلمت قبل أن يدخل ب (۴). وکان سعيد بن العاص تزوج 
أخت نائلة وهو أمير على الكوفة » فسأله عثمان أن يزوجه أختها لما عار من 


حسبها وجمالها » وكان أبوها نصرانيا » وأخوها ضب على الاسلام » وهو 
الذى زوجها من أمير المؤمنين بأمر یه .)٤(‏ 


و تزو ج معاوية بن ا سفيان .» ميسون بنت بحدل الک ,)٥(‏ کما 


)۱( ابن منظور » مختصر تاریخ دمشق › م٤‏ » ج۸ › صض ۴۵۱-۳۵۰ . 

(۲) نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص الكلبية » زوجة أمير المؤمنين عثمان بن عفان › 
كانت خطيبة شاعرة من ذوات الرأّى والفصاحة » من نصارى كلب ببادية 
السماوة بالشام » أقامت مع عثمان بالمدينة » ألقت بنفسها على عثمان لتحميه من 
الثوار لما قتلوه » فقطعت أناملها » وأرسلت الى معاوية بالشام بثوب عثمان الذى 
قتل فيه وبعض أصابعها » ولما سكنت الفتنة خطبها معاو ية لنفسه فأبت » وحطمت 
أسنانها » خوفا أن ببلى حزنها على عثمان » فتتزوج غيره . انظر : الزركلى » 
الأعلام » ۳٤۳/۷‏ . 

(۳( ابن حبان . السيرة » ص ٠٠١-٠٠٤‏ ؛ الطبرى > تاریخ الأمم ۳/۶ ۰ اپن الأثير 
الكامل » ٤4/۳‏ ؛ ابن منظور » نفس للمصدر › ۱۳۲ » ج٣۲‏ » ص ۲٣۰-۲۲۸‏ 
(وذکر آنه تزوجها على نسائه وهی نصرانية » ثم اُسلمت على یدیه) . 

(4) ابن منظور » نفس المصدر والمجلد والجزء والصفحات . 

)٥(‏ الطیری » تفس المصدر » ۳۲۹/۰ ؛ ابن الأثير » نفس المصدر » ۲۱/۳ . وانظر 
ترجمتها قبل : ص۸٤۲‏ . ) 


( é۲ ) 


تزو ج أبنة عمها » نائلة بنت عمارة الكل ()(۴). ولاشك ُن تلك المصاهرة 
ساعدت على بناء علاقات اجتماعية وثيقة » خصوصا أن الاسلام يدعو الى 
صلة الرحم حتى مع الكفار (۴)ء وبالتالى أدى ذلك الى التعايش » واعتناق 
الاسلام . 

كما باح الاسلام مؤاكلتهم » وزيارتهم وعيادة مرضاهم والسير فى 
جنائزهم وتعزيتهم وتهنكتهم (؟)ء ويذكر أن أبا الدرداء عاد جارا ل 
نصرانيا /°. وقد نشا على اثر تلك العلاقات . صلات فردية » وصداقة 
حميمة بين بعض المسلمين والنصارى » وكان الأخطل وسرجون وقاسم بن 
طويل العبادی من اصدقاء يزيد بن معاو ب .)٩(‏ وقد مر معنا مكانة الأخطل 
عند الخليفة عبد الملك بن مروان(۷). و کان أعشى تغلب النصرانى صديقا 
للوليد بن عبد الملك » ومدح عمر بن عبد العزيز » غير أنه ل بجيزه باعتبار 
انه نصرانی لاحق له فی بیت اا( 

ان المسلمين منذ وصولهم فاتحين بلاد الشام م يفكروا فى عزل الفغات 
غير المسلمة عن المجتمع الاسلامى » بل عملوا على احتواء الطوائف غير 
الملسلمة والشعوب غير العربية » ودمجها فى مجتمع دار الاسلام » وجعلها 


)١(‏ نائلة بنت عمارة الكلبية » تزوجها معاوية بن أبى سفيان » من ربات الجمال 
والاحسان » طلقها معاوية فتزوجها حبيب بن مسلمة ثم النعمان بن بشير . انظر : 
عمر رضا كحالة » اعلام النساء » ٠٤١-۱٤٤/٥‏ . 

(۲) الطبری ۰ تاریخ الامم ۰ ۳۲۹/۵ ؛ ابن الأثیر » الکامل » ۲۹۱/۳ ؛ ابن منظورء 
ختصر تاریخ دمشق › ۱۳۲ » ج٣۲‏ » ص۲۲۸ . 

)۳( انظر قبل : ص٥٤‏ . 

. ٠١ص‎ » انظر قبل : ص ؛ قاسم عبده قاسم » أهل الذمة فى مصر‎ )٤( 

. ۱۳۲ نجدة خماش » الشام فی صدر الاسلام > ص‎ (o) 

(7) ترتون » اهل الذمة فى الاسلام » ص١۱۷۷-۱۷‏ ؛ توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل 
الذمة فى العراق » ص۳١٠‏ . 

(۷) انظر قبل : ص۲۵۰ » وبعد : ص۷۱۳ . 

)۸( ترتون » تفس المرجع » ص ۹۷-۹1 . 


(sor) 


عناصر صالة فى المجتمع » فاعلة فى بناء الدولة الاسلامية » وخدمة مرافقها 
بل وحمايتها). فانهم قروا الاختلاط بنصارى الشام » والسكى بينهم فيا 
جلا عنه أهله من المنازل . أو كان مترو کا(۲) بل قیل انهم شارطوهم على 
مقاسمة المنازل(۳)ء واشترطوا عليهم اضافة المسلمين عابرى السبيل فى دور 
عبادتهم بينما عدها البعض أماكن للتازه واللهو » فترددوا عليها(؟)ء وبي 
بنو أمية قصورهم بين ظهرانى أهل البلد فى البوادى » فكانوا يستقبلون 
زعماء القبائل البدوية فيها » ولون مشاكلهم » ويتزوجون منهم » لكسب 
ولائهم وقوتی .)٥(‏ وأنزلوا جماعات منهم فى الثغور مع الند السلمين .)١(‏ 
كما اشتر كوا فى الأسواق شرط ألا يبيعوا الخمر والزير فيها(١).‏ وأن کان 
عمر بن الخطاب قد وجه الى سكنى المسلمين فى المدن (۸), وقد رتب 
المسلمون جماعات من الجند » وأنزلوا بعض القبائل المسلمة فى التغور الى 
جوار من بها من النصاری(٩).‏ 


)١(‏ عمر عبد السلام تدمرى » الفتح الاسلامى وسياسة الاسكان لساحل دمشق "لبنان" 
بجحث ضمن أعمال المؤقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » التدوة الثانية » بلاد 
الشام فى صدر الاسلام » ال جامعة الأردنية وجامعة اليرموك › عمان » ۱۹٩۷‏ 
ص ۳1۲ ومابعدها . 

)+( انظر قبل : ص ۲٠٠-۲٤٠٠‏ ؛ عادل أبو عمشة » فتوح الشام فى الشعر العربى » بحث 
ضمن أعمال المؤتمر الدولى الرابع لتاریخ بلاد الشام » التدوة الثانية » بلاد الشام 
ف صدر الاسلام » الجامعة الاأردتية وجامعة اليرموك > عمان » ۱۹۸۷م » ص۲۱٥‏ . 

(۳) انظر قبل : ص ۱۷٤-۱۷۳‏ . 

» انظر قبل : الضيافة » ص ؛ وانظر : ترتون » أهل الذمة فى الاسلام‎ (٤) 
. ۱۹۳-۱۵۹ ص‎ 

(ه) نجدة خماش . الشام فی صدر الاسلام » ص۸١٠‏ . 

)1( قدامة » الخراج » صض‌ ۲۰۹۰۳۰۸ . 

(۷) مجدة خماش » نفس المرجع » ص۳۲٠‏ . 

(۸) انظر قبل : ص۸٤۲‏ . 

)4( البلاذرى . فتوح البلدان » ص١۲٠‏ ؛ قدامة » نفس المصدر » ص٥٠٠٠‏ . 


( sof ) 


كما وطن عثمان رضی الله عنه القبائل التى نزحت من البوادى من 
قيس بشبه الجزيرة العربية » ومن أسل من قبائل العرب ف الشام بعد الفتح 
وبعض القاتلة » لأسباب اجتماعية » وعسكرية واقتصادية » فيما نأى عن 
المدن والقرى » والتى ٠‏ يكن لأحد حق فيها من المسلمين وأهل الذمة › 
وانما مواتا أو مما جلا عنه أهله » فكانت خالية » فى الأطراف والثغور 
البرية والبحرية » وأقطعوا القطائم فيه (۱). 

كما وصل فى عهد الخليفة معاوية بن أب سفيان عدد كبير من رجال 
القبائل بالمحجاز » وأيضا من قبائل وسط شبه الجزيرة العربية » وبالذات من 
قبائل سل وعقيل وكلاب » الذين استقروا أولا فى الجريرة ثم بعد ذلك 
اتجهوا غربا وأخذوايسيطرون على المنطقة التى حول حمص وقنسرين . وفى 
عهد یزید بن معاوية عين أحد هؤلاء وهو زفر بن الحارث الكلابى » وكان 
وصول هؤلاء قد حدد مكانة العرب المحليين من أهل الغا ٩‏ ويفاد من 
حديغه أن هؤلاء الطارئين كانوا من العدد والأهمية » ماهددوا به مكانة 
العرب المحليين فى الشام منذ ماقبل الاسلام » ويجعلنا نرى أن اختلاط تلك 
القبائل المسلمة بأهل الشام » ادى الى لغة مشتركة فى التعايش الاجتماعى › 
وسيب فى انتشار الدين الاسلامى . 

لقد أدى ذلك التجاوز والاختلاط فى المدن » بل وفى الدار الواحدة 
أ حيانا > ثم فى البوادى والثغور » الى التآلف والتعاون والاندماج » وتبادل 
التأثر بعادات وتقاليد البعض . ومع أن المسلمين أبقوا النصارى على 
تقاليدهم الاجتماعية » بل ألزموهم عدم التشبه بالمسلمين » فقد تسربت بعض 
تلك التقاليد والعادات الى المسلمين » حيث نهم کانوا يمارسونها بین 


)١(‏ عبد العزيز الدورى » العرب والأرض فى بلاد الشام فى صدر الاسلام » المؤقر 
الدولى لتاريخ بلاد الشام . ال جامعة الأردنية » الدار المتحدة للنشر » الطبعة الأولى 
٤۷م‏ > ص ۲۸-۲۷ . 


Hugh kennedy : The origins of the qays-yaman dispute in (0) 


Bilad al-sham, p.171 . 


( o ) 


ظهرانى المسلمين وعلى مرأى ومسمع منهم » كما تأثر النصارى بعادات 
وتقاليد المسلمين للسبب ذاته » حى انه يصعب تحديد منشاً بعض العادات 
والتقاليد والى أيهم تعود(). وقد ساعد على ذلك أبضا استعانة المسلمين بهم 
فى كثير من مرافق المحياة » حتى الخدمة فى المنازل والقصور ال 
والتعاون معهم » خصوصا أن جزءا کبيرا من مجتمع نصارى الشام كان من 
العرب » فسهلت وحدة اللغة » والجنس » وبعض العادات والتقاليد › بين 
الععرب المسلمين والعرب المتنصرة » سرعة التفاعل والاندماج و التعايش 
الاجتماعى » بل وانتشار الاسلاء (۲ 

ولقد أدى حق اقرار النصارى على ديانتهم وتقاليدهم الاجتماعية » 
وسائر أحوالهم » مما لايتعارض مع حقوق المسلمين » وواجباتهم » والولاية 
العامة لدولة الاسلام عليهم ؛ الى بقاء الوجود النصرانى ملة وعادة ومجتمعا 
أو جماعات » داخل تمع دار الاسلام حتى وقتنا المحاضر » بينما م تسمح 
الكنيسة النصرانية ببقاء الوجود الاسلامى » واجتثته من المجتمعات المسيحية 
کالأندلس (۳). ولقد شهد عدد من المورخين المستشرقين » بقدرة الاسلام » 
ومجاح المسلمين فى عهد الخلفاء الراشدين والأمويين » على بناء مجتمع 
متر اب (6). 
اثر نصارى الشام فى الحياة الاجتماعية للمسلمين : 

أدى الفتع الاسلامى للأقالي المحيطة بجزيرة العرب الى تغيير تركيبة 
مجتمع دار الاسلام » ونمط الحياة الاجتماعية لأفراده » وذلك باختلاط عناصر 
وأجناس ذات عقائد دينية وتقاليد اجتماعية ولغات وحضارات ختلفة 


)١(‏ توفيق اليوزبكى ٠‏ تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص٤۳۷‏ ؛ وانظر قبل : ص 

(۲) انظر : توفیق الیوزبکیى » نفس المرجع » ص۴۷۸ . 

(۳) انظر : نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام »> ص ٠٤١-۱٤٤‏ . 

(٤)‏ نقل شهادةماسينيون » سهيل قاشا » لمحات من تاريخ نصارى العراق » ص٩٤‏ ؛ 
وقول ديورانت » توفيق اليوزبكى » نفس المرجع » ص١١٠‏ ؛ وآدم متز » شفيق 
موٿ » اهل الذمة »> ص ٠٤-٦۳‏ . 


( £0 


بالعرب المسلمين الفاتحين » الذين يثلون نواة مجتمع دار الاسلام . وكان من 
البديهى أن يؤدى ذلك الاختلاط والتعايش بين المسلمين والطوائف غير 
المسلمة فى دار الاسلام الى تأثير اجتماعى متيادل بين العرب المسلمين 
ونصارى الشام وهم أحد الفقات التى انضوت تحت ظل المحكم الاسلامى » 
واختلطت بالعرب المسلمين . 

ولقد اثرت عدم الحديث عن أثر العرب المسلمين فى الياة الاجتماعية 
لنصارى الشام » اذ فرض الواقع التاريخى حقيقة أن أثر العرب المسلمين | 
يقتصر على الياة الاجتماعية » وانما أحدث تغييرا جذريا فى حياة نصارى 
الشام وتر كيبة المجتمع الشامى » اذ تحول جمهور نصارى الشام الى الاسلام 
واصبحت غالبية المجتمع الشامى متمعا عربيا اسلاميا » الاسلام دينه » 
والعربية لغته » متخلقا بأخلاق الاسلام » خحاكيا عادات العرب وتقاليدهم . 
اما القلة من نصارى الشام فقد ظلت على دينها واحتفظت بنمط حياتها 
الاجتماعية وهم بقايا اليعاقبة والملكانيين والنساطرة والموارنة0). وان كانت 
هذه القلة قد تأثرت بلاشك بشىء من عادات العرب وتقاليدهم » من باب 
حاكاة المغلوب للغالب ۴ء أو تزلفا وتقربا من المسلمين الحاكمين لكب 
رضاهم » والفوز بالحظوة لديهم » فى سبيل نحقيق بعض المصالح . 

وقد ساعد على تحول غالبية المجتمع الشامى الى العروبة والاسلام 
الدعوة الاسلامية القائة على الحكمة والموعظة الحسنة » وطبيعتها المسالمة 
لأهل الذمة الى ضمنت لنصارى الشام الأّمان على أنفسهم وأمو الهم ومللهم 
فر يكن هناك اكراه على الدين » وتم انتشاره سلميا واعتناقه اختياريا . كما 
ساعد على ذلك القرابات القبلية بين عرب الجزيرة وعرب الشام المتنصرة » 


)۱( انظر عن حول نصارى الشام الى الاسلام عدا القلة من هذه الفقات : فتحى 
عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية »> ۳۵۸/۳ . 

(۲) انظر : ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان > 
الطبعة الرابعة » ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م » ص٤٠٠‏ . ۰ 


( tov ) 


ووحدة اللغة وغيرها من الصلات(). و کان لاختلاط الفئات فى مجتمع دار 
الاسلام آثاره العقدية واللغوية والأدبية والاجتماعية وغیرها(). ولیس أدل 
على العاثير السريع للمسلمين على نصارى الشام من غاكاتهم للمسلمين فى 
هيشتهم منذ السنوات الأولى للفعح » لدرجة أننا رأينا أن الشروط العمرية 
حرصت على الزام النصارى بزيهم حتى ييز بين الفئتين )۴ غير انهم 
کانو اشديدى الحرص على تقليد المسلمين فى هيئتهم » مما جعل نصارى 
الجراجمة بالشام يضعون من شروط صلحهم مع مسلمة بن عبد الملك زمن 
الخليفة الوليد بن عبد الملك أن يليسوا ملاس المسلمين(٤).‏ 

أما عن أثر نصارى الشام فى الياة الاجتماعية للمسلمين » فقد أدرك 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه » الآثار القى سيترتب عليها 
اختلاط المسلمين بغيرهم » والمشاكل الاجتماعية وغيرها التى سيحدثها ذلك 
الاختلاط . لذلك نراه عمل منذ البدء على حماية المجتمع الاسلامى من 
الآثار السلبية لذلك » فعمل على تيز المسلمين » ومنع جماعتهم من الذوبان 
فى مجتمعات البلاد المفتوحة › والاندماج والانصهار مع غير المسلمين » وفى 
الوقت نفسه خحقيق التعايش بين المسلمين وغیرهم » فی حدود ماتبیحه 
الشريعة » ويحفظ لكل فة حقوقها » ويلزمها بواجباتها . ففى العراق مغلا 
اختط للمسلمين الفاتين أمصارا جديدة(°), وف الشام أذن لهم بسكنى المدن 
ومنعهم من الانسياح فى الأرياف(١).‏ 


» كان بين عرب الجزيرة وعرب الشام المتنصرة ورومها صلات متلفة منذ الجاهلية‎ )١( 
. ٦۲-١ كالصلات التجارية » انظر قبل : التمهيد »> ص‎ 

(۲) شكرى فيصل » المجتمعات الاسلامية فى القرن الأول > دار العلل للملايين ء 
بيروت ٠‏ لبنان . الطبعة اللامسة > م » ص۷1 . 

(۳) انظر قبل : ص ۲۰۳-۲۰۱ . 

. انظر قبل : ص۱۹۱‎ )٤( 

(o)‏ انظر عن بناء البصرة : الطبرى » تاريخ الأمم > 4۷-۳ ؛ وعن بناء الكوفة 
الطبرى . نفس المصدر » ٤۸-٤١/٤‏ . 

. ۳٤۸ص‎ : انظر قبل‎ )٩( 


( £0۸ ) 


ولعل ذلك لان الفرس وان هزموا ظلوا يمدائنهم وأرضهم » أما 
الروم فانهم لما هزموا جلا معظمهم عن مدائن الشام الى أرض الروم › 
فذهبت الطبقة الحاكمة ذات السيادة وال جاه والألفة الى من الممكن أن تؤثر 
على من حولها » وظل أهل البلاد الأصليين » من أهل الأرض والتجارة 
والمهن » وهؤلاء أحرى بالتقرب من المحكام الجدد » والحرص على رضاهم 
والتأثر بهم » لاالتأثير عليهم . 

ثم جاءت الشروط العمرية على نصارى الشام متضمنة الزامهم بعدد 
من الشروط الاجتماعية القى تكفل قييزهم عن المسلمين » وذلك بعوقير 
المسلمين ومراعاة حقوقهم ومشاعرهم » وعدم التشبه بهم فى الملبس والمركب 
والكنى ونقش الحواتم بالعربية » والتكلم بكلامهم(). كما اتخذ المسلمون ناء 
نصارى الشام سياسة اجتماعية تحقق تيز المسلمين » وقييز النصارى عنهم » 
مع الوفاء لهم والعدل فيهم » والتساح معهم » والرحمة والبر بهم » 
والاحسان اليهم » وحفظ حقوقهم » ومعاملتهم » والتعايش معهم فى حدود 
امباح » على أن يظل المسلمون حكاما يحكمون بأحكام الملة فى أنفسهم وفى 
غيرهم بدار الاسلام > ودعاة يحرسون الدين وينشرونه » ولحمون الدولة 
الاسلامية ويرعون مصالح المسلمين (( وقد تضمنت وصايا عمر نهى 
المسلمين عن تقليد الأعاجم فى الملبس والمأكل والمركب مما كان عر ا(۳( 
كما منع المسلمين أن يشهدوا أو يشار كوا النصارى فى أعيادهم وماأظهر من 
ری .)٤(‏ 

والواقع أن تلك الشروط والسياسات والوصايا وان حدت من أثر 
نصارى الشام فى الياة الاجتماعية للمسلمين » الا أنها | تمنع تماما حدوث 


(۱) انظر قبل : ص ۲۰۳-۲۰۱ . 

(۲) انظر قبل : ص٥٤٤‏ ومابعدها » ۲۳۸-۲۲۹۰٤٥٤-٤۵١‏ . 
(۳) انظر قبل : ص۱۳۲ . 

)<( انظر : ابن القم ۽ أحكام أهل الذمة » ۷۲۹-۷۱۵/۲ . 


( £0۹ ) 


بعض المشكلات الاجتماعية » ووقوع بعض المسلمين فى شىء مما فى حياة 
تصاری الشام . وى هذا كتب الخليفة عمر الى أبى عبيدة عامله على الشام : 
وقد بلغنى أن بادية الأعراب قد استلذوا الدنيا وزينتها » ونسيوا نعم الجنة 
وقصورها » ورفلوا فى ثياب الديباج والخز » وأكلوا الحلواء وخيز النطة » 
وانهم قد تهاونوا بالصلاة » ونسوا المفترضات > فجرد عليهم اليل > واغاظ 
عليهم » ولاتكن لهم خاملا فيطمعوا فيك » ومن أخل با فرض عليه فأقم 
عليه ار (0). ويلمس من ذلك أخذ بعض المسلمين ببهرج الدنيا وزينتها › 
وخحاكاة النصارى فى المأكل ولبس المرير . وتفرد الواقدى بهذا الحبر 
بضعفه (۴)ء غير أن أخبارا رويت فى المصادر الأخرى الموئوقة فى هذا 
الان (۳) عضدت هذا الخبر » ودعتنا لعدم استبعاده . 

بينما نجد عمرا رضى الله عنه ييز ماحل من مأكل النصارى 
ومشربه ))٤(‏ فانه لما فح ايلياء جاءه راهب بشراب > وأخبر عمر أنهم 
دونه حلالا فی کتبهم اذ حرمت الحمر » فدعا به » وسأله من اى شىء هو 
فأخبره أنه طبخه عصيرا حتى صار الى ثلغه » فغرف باصبعه ثم حرکه فی 
الاناء فشطره فقال هذا طلاء » فشبهه بالقطران » وشرب منه » وأمر أمراء 
الأجناد بالشام أن يرزقوه المسلمين (). 


(۱) الواقدی » فتوح الشام » ۳۸-۴۷/۲ . 

(۲) عرف الدكتور حمد بن صامل السلمى » بالواقدى فى دراسة نقدية » وذكر أقوال 
علماء الجرح والتعديل فيه » فوجد منها مايوتقه ومنها مايجرحه » وخلص للقول 
والذى يظهر من كلام النقاد فى الواقدى قبول رواياته فى الأخبار والسير » 
ولكن لايعارض بها الروايات الصحيحة لأنه ليس بحجة اذا انفرد » فكيف اذا 
خالفه غيره ممن هو أوثق منه . انظر : منهج كتابة التاريخ الاسلامى › 
ص ۳٦0۰-۳۵٤‏ . 

(۳) انظر الصفحات التالية . ' 

. عمر فى ذلك متبع حكم الاسلام فى جواز أكل ماحل من طعام أهل الكتاب‎ )٤( 
٠ . )٤۴٦ص‎ : (انظر قبل‎ 

. Y/ 4 < الطبرى » تاريخ الأمم‎ (o) 


( e7) 


وذكر ابن حبيش ((أن عمرو بن العاص هو الذى أخيره بذلك العصير 
فر پر عمر به بسا لما ذهب حرامه وبقی حلاله » وأذن للناس بشربه » 
وسمى طلاء لأن عمرا شبهه بطلاء الابل . 

كما كان المسلمون يشربون النبيذ المحلو » وهو أن ينبذ فى الماء تمر أو 
زبيب » ليحلو لاء » فهذا النبذ حلال باجماع المسلمين لأنه لايسكر(). 

وحماية للمجتمع الاسلامى » فقد منع نصارى الشام من بيع المر فى 
أمصار المسلمين » والا نجار بها بين الأمصار المختلفة /". 

كما تأثر بعض المسلمين بنصارى الشام فى الملبس والمأكل » فليسوا 
الرير » وظهرت عليهم البطنة » فعاتبهم عمر وعاقبهم › لمرمة الرير »› 
ومافى ذلك من تشبه بالكفار . مثال ذلك » قدوم وفد جبر النصر فى اليرموك 
على عمر وقد لبسوا يلامق(٤)ديباج‏ أصابوها فى الغتائم » فعاتبهم ورماهم 
بالحجارة » فوضعوها ثم أتوه » فاستقبلهم وقد نهاهم عن زى أهل الكفر(٥)‏ 
ولا قدم عمر رضى الله عنه الجابية لقيه الأمراء عليهم الديباج والرير» 
فتزل وأخذ الحجارة ورماهم بها وحفى عليهم بالتراب » وعاتبهم على ذلك 
الملبس وماظهر عليهم من البطنة ومر با عليهم فمزق » فاعتذروا » أنهم فى 
جهاد » وانما هى يلامقه وانها من آلة المرب وعليهم السلاح » فقال الا أن 
تلبسوه فى الحرب »> وتتزعوه اذا اردتم الصلاة(٦).‏ ول ما دخل ايلياء أتاه 
رجال من المسلمين وقد لبسوا لباس الروم وتشبهوابهم فى هيئتهم » فقال 


(۱) الغروات › م۲۲ » ص٤٩٤-٩۰٤)۹٤۱‏ . 

(۲) ابن تيمية » السياسة الشرعية » ص ١٠١-١١٤‏ . 

(۴) انظر قبل : ص ٤۳۸-٤۳۷‏ . 

)٤(‏ اليلمق : القباء المحشو » وهو بالفارسية يلمه . (ابن منظور » لسان العرب » مادة 
لق( . 

. ٩۸ص‎ » الذهى » الخلفاء الراشدون‎ (o) 

(1) انظر : الطبرى » تاريخ الامم > ٩۷/۳‏ ؛ ابن أعم > الفتوح ۰ ۱۶ » ص٣۲۲۹-‏ 
۷ ؛ ابن حبيش » نفس المرجع » م۲۲ » ص٤١٤‏ . 


( 1) 


عمر احثوا فى وجوههم التراب حتى يرجعوا الى هيئتنا وسنتنا ولباسنا . 
وكانوا قد لبسوا أشياء من الديباج » فأمر بهم فخرق ماعلیه. (). 

وقدم رسول أبى عبيدة الى عمر يبشره بفتح الساحل الشامى » فاق 
المدينة وعليه من ديباج الروم قباء فاخر وعلى رأسه مطرف خز وذهب » 
فلما قابل عمر نظر اليه شزرا » وقال : ياابن مازن أماكان لك فى رسول 
الله أسوة حسنة » وأن هذه ثياب الجبارين » وعاتبه » فخرج من عند عمر 
وباع ذلك وتصدق به على فقراء المدينة » ثم أت عمر وقد لبس ثوبا من 
کرابیس الشام كان تحت ثيابه » فلما رآه عمر تبسم فى وجهه وسأله عن 
دیباجه » فأخره با صنع » فأئی عليه .)٩(‏ 

وقد ضرب عمر رضى الله عنه للمسلمين المثل والاسوة السنة بنفسه 
عندما قدم الشام فاتجا لبيت المقدس فى ملبسه ومركبه » فانه لما قدم أيله دفع 
قميصا من كرابيس قد انجال مؤّخره عن قعدته من طول السير الى الأسقف 
(البطريق) » وقال : اغسل هذا وارقعه » فرقعه وخاط آخر مثله » فقدم 
لعمر قميصه وقال : الآخر كسوة لك منى » فنظر اليه عمر ومسحه » ثم 
لبس قميصه » ورد عليه ذلك القميص » وقال : هذا أنشفهما للعرق (۴). 

وقدم عمر الشام على بعير له وعليه جبة من الصوف وعباءة 
قطو اني »)٤(‏ فدعاه أبو عبيدة ويزيد بن أبى سفيان الى القاء الغوب الذى 
يلبسه ولبس الأّبيض من الثياب وأن يركب اليل والبغال ليكون أهيب له 
فى تفوس الروم » وأن يطعم الناس من خير الطعام » حيث أن السعر 
رخيص ٠‏ والير رفيع » والثياب والدواب كثيرة » والمحال كما يحب » 


۷) الأزدى > تاریخ فتوح الشام » ص‌ ۲٠٤-۲٥۳‏ ؛ ابن حبيش » الغزوات » م۲ » 
ص ٤٠٤-٤۰‏ . 

(۲) الواقدی » فتوح الشام » ۳۷/۲ . 

(۳) الطبرى » تاريخ الام » ٠٤/٤‏ . 

. القطوائية : عباءة بيضاء قصيرة الخمل » كساء قطونى » وقطوان : موضع بالكوفة‎ )٤( 
. (انظر : ابن منظور » لسان العرب » مادة : قطا)‎ 


( 1 ) 


فأباهم عمر » ونصحهم بالقصد » وركوب الابل القى نصرهم الله بها فى بدر 
وترك اليل الهماليج )فما ركبها أحد الا أعجبته نفسه » وقال : "لاوالله 
لاأدع الهيئة التى فارقت عليها صاحى ٠‏ ولاأتزين للناس با أخاف أن يشيننى 
عند رب » ولاأريد أن يعظم أمرى عند الناس ويصغر عند الله "(۴). ول 
شخص عمر رضى الله عنه الى بيت المقدس من الجابية » رأى فرسه 
يتوجی /"افازل عنه » وات بیرذون فر کبه » فجعل يتهملج به » فاژل عنه » 
ف ركب فرسه بعد أن أجمه أياما(٤).‏ وكان أبو عبيدة أمير الشام من قبل 
عمر رضى الله عنه على ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسار » 
والخلفاء الراشدون يتوخى الخشونة فى العيش ويتعفف بالمأكل والملبس »› 
فكان يظهر للناس وعليه جبة الصوف » وكان من معه يدعوه الى تغيير زيه 
واصلاح شارته » کونهم برض الشام وحولهم الأعداء > وهو يقول : 
ماكنت أترك ماكنت عليه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسر (). 

لقد كان عمر رضى الله عنه السائس والموجه والقدوة › قولا وعملا 
بل ان عمرا رضى الله عنه ل يقتصر رأيه على حماية المجتمع الاسلامى من 
اثر الاختلاط بالأعاجم » بل أراد أن لايدخل المدينة عليه أحد من السى › 
لكنه غلب » فقتل على يد أحد العلوج وهو أبو لؤلؤة المجوسى غلام 


› هملج : الهملاج » من البراذين » وهو واحد الهماليج » فارسى معرب‎ )١( 
والهملجة حسن سير الدابة فى سرعة وتبختر . (انظر : ابن منظور » لسان العرب‎ 
. مادة : هملج)‎ >» 

)۲( الأزدى ¢ تاریخ فوح الشام 8 ص ٠ ۲٣١-۲۵۴۳‏ ابن اعم ¢ الفقتوح ¢ م۱ ¢ 
ص ۲۲۷-۲۲٦‏ . 

(۳( توجا : الوجا إلمفا » وتو جی الفرس : وجد وجعا فى حافره . (ابن منظور › 
نفس المصدر » مادة : وجا( . 

)٤(‏ الطبری » تاریخ الامم » 11۰/۳ ؛ ابن حبیش » الغزوات » ۲۲ ٠‏ ص ٠٤-٤٠۳‏ ؛ 
و انظر : أبن كثير » البداية والنهاية » ٩16۸/۷‏ . 

(ه) على حسنى الخربوطلى » الحضارة العربية الاسلامية » مكتبة الخالنجى » القاهرة » 
ص ۱۵۹-۹۵۹۸ . 


( ۳ ) 


امغيرة بن شعية(). وكان قد دخل المدينة من سى قيسارية من نصارى 
الشام أربعة آلاف » قسمهم عمر على يتامى الأنصار » وجعل بعضهم فى 
الكتاب وأعمال المسلمين(١).‏ وبلاشك أن عددا كبيرا مغل هذا » سيكون له 
أثره فى الحياة الاجتماعية للمسلمين بالمدينة » خصوصا أن العدد الأكبر منهم 
قسم على يتامى الأنصار فكانوا فى خدمتهم ومختلطين بهم . 

وقدم من الشام مظهر بن رافع الأنصاری (۳)ء ومعه جماعة من علوج 
الشام فلما كان جيبر » أقامهم يعملون له فى أأرضه » فقتلوه بتحريض من 
اليهود فاجلاهم عم (6). كما استخدم رقيق الخمس فى الخدمات الاجتماعية 
الوليد ابن عبد الملك » فأعطى كل مقعد خادما » وكل ضرير OE‏ 
و كان عمر ابن عبد العزيز اذا كثر رقيق الخمس جعل لكل مقعدين غلاما 
يخدمهما » ولكل أعمى قائدا(7). 

لقد فرض الواقع نفسه » وأدت الفتوحات الى اختلاط المسلمين بغيرهم 
فى الأمصار التى فتحوها » فتعاملوا معهم فى الصناعة والتجارة »› 
و استخدموهم عمالا فى الأراضى الزراعية » واحتكوا بهم كمواطنين وجيران 
كما كانوا معهم فى المعسكرات واليوش كمقاتلين ومعاونين وخدم وأصحاب 
تجارات منقولة » وان كان سى بلاد الشام قليلا » لأن معظمها فتح صلحا › 
فلقد كان منه ومن الرقيق والأجراء الأحرار » خدم البيوت والأعمال » 


والسراری وأمهات الأولاد ۰ وهۇ لاء هم الذين يصنعون البيوت > وینشئون 


(۱) انظر : ابن سعد » الطبقات الکیری » ۳۵۲۰۳٤۹/۳‏ . 

(۲) انظر قبل : ص٤٦۲‏ . 

(e)‏ مظهر بن رافع بن عدى الأنصارى » عم رافع بن خديج » له صحبة » ذكره 
الواقدى فيمن شهد أحدا وعاش الى خلافة عمر » فقتله أعلاج من عبيده جيبر 
حملهم اليهود على قتله . (ابن حجر » الاصابة » )٤١۹/۳‏ . 

) ابن الأثير ن الكامل » ۳۹۸/١‏ ؛ ابن حجر » نفس المصدر والجزء والصفحة . 
(o‏ نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام » ص۳١٠‏ . 
) نمجدة خماش » نقس المرجع والصفحة . 


)ئ ( 


الأطفال » ويؤلفون جانبا من الياة حيث نقلوا اليها فنون الطعام والملابس 
ووسائل الترف وفنون اللهو » ولم يعد البيت العربى عربيا صرفا » حيث 
احتفظ الخدم والزوجات وأمهات الأولاد بعاداتهم » فأثروا فى البيت 
والنسل » وكان لذلك أثره النافذ فى المياة الاجتماعية وغيرها من الجوانب 
كاللغة مثلا حيث ظهر اللحن » مما أدى الى وضع عل النحو لماية اللسان 
العربى ولغته .)١(‏ كما أن دخول ألفاظ أعجمية فى الشعر العربى دليل على 
تجاوز اللغات الأعجمية واللغة اليومية الى اللغة الأية0). فر يكتب 
لسياسته طول بقاء » وا تحل دون امتزاج الفغات المختلفة فى مجتمع دار 
الاسلام امتڙ اجا کان له صو ره المتعددة ققد امتز جت الدماء ¢ و اللغات ¢ 
والحضارات ¢ ف جتمع سرعان ماقاد جمهو ره ذلك الامتزاج اى و حلدة اللغفة 
والدید (۳). فقد غلبت المحياة رغبات عمر › واندفع المسلمون يسکنون المدن 
ويعمرونها » ويتفننون فى تزيينها » ويخالطون سكانها الأصليين فى شى 
مناحى الياة . غير أن سياسة عمر وان م تدم » فانها جعلت سلوك العرب 
وتعاملهم مع غيرهم وأخذهم با عندهم أصبح على بصيرة وعل با هم مقبلين 

لقد فتح اختلاط العرب بالأعاجم مجالا للتأثيرات الخارجية » ونقل 
اللحياة الاجتماعية ومظاهرها الى آفاق عر يضة وىة () فکان الأّثر المسيحى 


)١(‏ انظر : شكرى فيصل . المجتمعات الاسلامية » ص ۷٤٠-۷۳١۲٤۹‏ ومابعدها ؛ على 
حسنى الخربوطلى » الحضارة العربية الاسلامية » ص ۸۱١۷۱-۹۸‏ ؛ الحبيب الجنحانى » 
التحول الاقنصادى والاجتماعى فى مجتمع صدر الاسلام » دار الغرب الاسلامى » 
بیروت » لبنان » الطبعة الأولٰی » ٩۱۹۸م‏ » ص ۱۲۹-۱۲۵۹ . 

(۲) شکرى فيصل » نفس المرجع »> ص ۸-٤۱٦‏ . 

(۳) على حسنى اللربوطلى » نفس المرجع »> ص ٩4-٩۸‏ . 

)٤(‏ شكرى فيصل » تفس المرجع » ص4٤۲‏ ومابعدها ؛ على حسنى الخربوطلى » نفس 
المرجع > ص 1۹-1۸ . 

. شکری فيصل » نفس المرجع » ص۲۷۷‎ )٥( 


( 1 ( 


البيزنطى واضحا على البلاط والياة الاجتماعية والعمرانية والادارية فى 
العصر الأموى » على الأقل حتى أواخر القرن السابع الميلادى » الأول 
الهجرى » غير أن العرب المسلمين وهم العنصر صاحب السيادة » عدلوا 
ماأخذوه با يلائم دينهم ويتفق وعقليتهم (١)ء‏ فغلبت بعض العادات 
والتقاليد الاجتماعية لدى أهل الذمة الى لاتتناى مع عقيدة الاسلام على 
بعض لملم (۲). فقلد المسلمون النصارى والفرس فى كثير من أسباب 
الحضارة والترف » ففى العصر الأموى عرف المسلمون العرب كثيرا من 
لوان الطعام وأدواته (۳). وانتقلوا من سکنی ایام الى سکن القصور(). 
وأورث تزو ج المسلمين من أهل الذمة والتسرى بالاماء بعض صفاتهم 
دخاته( 

کما ادى الاختلاط بهم وجخاصة فى الأديرة أيام أعيادهم » الى فساد 
أخلاقهم . 

ومما تأثر به المسلمون بالشام من عادات وتقاليد وأعياد النصارى › 
تقدير فصول السنة على أعياد النصارى ٠‏ فعيد الفصح وقته النيروز › 
والعنصرة وقت المحر » والميلاد وقت البرد » وبرباره وقت الأمطار » وعيد 
الصليب فى وقت قطاف العنب » وعيد اللدة وقت أوان الزرع » وجرت 
الأعياد جرى الأمثال » فيقولون : "اذا جاء عيد برباره فليتخذ البناء زمارة" 
يعنى فليجلس فى البيت » و اذا جاء القلندس فتدفاً واحتبس" » كما قلد 
بعض المسلمين العوام النصارى بالشام فى ايقاد النار ليلا فى أول يوم من 


)۱( أانظر : ; 5.127 Gero, S8 : op. Cit,‏ 
وانظر :+ على حسنى الخربوطلى » المحضارة العربية الاسلامية > ص١۷‏ . 

(۲) توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص٤۴۷١۲٥٠‏ . 

(۴) على حسنی الخربوطلی » نفس المرجع » ص۲۷-۱۲۹٠‏ . 

. ۲٠۱ص‎ » ثريا حافظ عرفة » الحياة الاقتصادية‎ )٤( 

)٥(‏ توفيق الیوزبكى » تفس المرجع » ص ۳٠١-۳۹٤‏ ؛ على حسنى الخربوطلى » نفس 
المرجع » ص١٠٠‏ . 


(٦ ( 


ينابر » بينما ظلت الشهور الرومية هى المتعارف عليها فى بلاد الشام حت 
اکن (0). 

ومن الآثار الاجتماعية السلبية التى أخذها العرب المسلمون عن 
نصارى الشام وغیرهم الغناء والموسيقى . فقد كان الغناء والموسيقى ف 
الشام قديا » حتى اذا كان الاسلام » وكان غناء العرب لايتعدى المحداء 
والانشاد » أخذت موسيقاهم تقتبس من الموسيقى الشامية الرومية » كما 
تقتبس من الفارسية » وقال بعضهم : كان اقتباسها من الموسيقى الفارسية 
فقط » وزعم آخرون أن أُخذها كان من الرومية أكثر » ولايعقل أن يتأخر 
العرب فى نقل الموسيقى الى القرن الأول » وهناك مايدل على أنها معروفة 
عندهم قدا منذ الجاهنة(٩).‏ و كانت الموسيقى والغناء من المآثر الفنية عند 
اللنصارى » كونها جزءا من الطقوس الدينية عندهم » وكانوا يطلقون عليها 
الموسيقى الكنسية » فشاعت بينهم صناعة الألحان والموسيقى والاتها » وا 
يقتصر استعمالها عندهم على الأغراض الدينية » فقد استعملوها فى أعراسهم 
ومجالسهم ومادبهم » وأول من استعملها فى أعراسهم نصارى اليرة » وكان 
لجبلة بن الايهم الغسانى عشر قيان » خمس يغنين بالعيدان الرومية » وخمس 
بغناء اهل الم ة(۳). 


)١(‏ نقولا زيادة » جغرافية الشام عند جغرافي القرن الرابع الهجرى » بحث ضمن 
اعمال امقر الدولى لتاريخ بلاد الشام » ال جامعة الأردنية » الدار المتحدة للنشر » 
الطبعة الأول » ٤۱۹۷م‏ »> ص ٠٣۹-۱۹۸‏ ؛ ترتون » اهل الذمة فى الاسلام » 
ص ۱۵١-۱۱٤‏ ؛ صادق أحمد جودة » مدينة الرملة منذ نشأتها حقى عام 
۹۹4/۲*م » مؤسسة الرسالة » دار عمار » بيروت . الطبعة الأولى » 
۱۹۸1/7م » ص ۲4۸-۲٤۷‏ . 

(۲) انظر : محمد کرد على » خطط الشام » ۹٩٤-٩۹۰/4‏ . 

(۳) سهیل قاشا » لمحات من تاریخ نصاری العراق » ٠۹-۱۰۷‏ ؛ توفيق اليوزبكى › 
تاريخ اهل الذمة فى العراق » ص۲۱٤-۲۲٤‏ ؛ محمد كرد على » نفس المرجع » 
:1 


Cew) 


و يقال ُن بعض اللفاء الأمويين اهتمو ا بالغناء » وف عهد معاوية بن 


المسيحية ببلاد التاء .)٩(‏ 


ومعروف ان يزيد بن معاوية ولد من ميسون الكلبية » وكانت 


نصرانية » فطلقها معاوية » فتربى يزيد فى البادية عند أخواله من نصارى 
کلب (۳). ولعل البيئة التى نشا فيها تركت ذلك الأثر ان صح › وهو مما 
اتهم به يزيد بن معاوية وخاصة من وفد أهل المدينة الذى زاره فى الشام 
فعاد الى المدينة » وقد قالوا : قدمنا من عند رجل ليس له دين » يشرب 
الحمر » ويعزف بالطنابير » ويضرب عنده القيان » ويلعب بالكلاب » ويسامر 


(۱) 


(۲) 


يزيد بن معاوية بن اب سفيان بن حرب بن أمية القرشى » الخليفة » عقد له أبوه 
بولاية العهد من بعده » فتسلم الخلافة بعد موت أبيه فى رجب سنة ١ه‏ » وكانت 
دو لته اقل من اربع سنوات » و کان معاوية قد تزروج ميسون بنت جخدل الكلبية 
فطلقها وهى حامل بيزيد » يقول الذهى :له على هناته حسنة وهى غزو 
القسطنطينية » وكان أمير ذلك اليش وفيهم مشل أبى ايوب الأنصارى » وكان 
يزيد قویا شجاعا » ذا رای وحزم وفطنة وفصاحة وله شعر جيد » و كان ناصبيا 
فظا غليظا جلفا » يتناول المسكر ويفعل المنكر . 

ومن حوادث عهده مقتل الحسين بن على فى كربلاء ووقعة المحرة وحصار مكة . 
ولا اراد اهل المدينة من مد بن النفية أن بخلع يزيد » أبى » فقال ابن مطيع : 
انه يشرب الخمر » ويترك الصلاة » ويتعدى حكم الكتاب » قال : مارأيت منه 
ماتذكر » وقد أقمت عنده » فرأيته مواظبا للصلاة » متحريا للخير » يسأل عن 
الفقه » قال : ذلك تصنع ورياء . 

انظر : الذهى » سير أعلام التبلاء » )٠-۳٠/٤‏ . 

ویلاحظ أن رای الامام الذهى غير حسن فى يزيد بن معاوية » ولم نذكر كل 
ماقال فيه » والحق أن هناك من يتهمه كأهل المدينة » وهناك من ببرئه كابن 
الحنفية » والله علي جقيقة أمره . 

محمد كرد على » خطط الشام » ۹٤/٤‏ ؛ مود المقداد » الموالى ونظام الولاء من 
الجاهلية الى ٠أواخر‏ العصر الأموى ٠»‏ دار الفكر » سورية » الطبعة الأولى » 
1۹۸۸/۸م » ص14 . ۰ 


)۳( عن زواج معاوية من ميسون » انظر قبل : ص۸٤۲‏ . 


( ۸ ) 


الخراب والفتيان' . فكان ذلك من أسباب خلعهم اياه وثورتهم عليه » ومن 
ثم حربه اياهم فى وقعة الرة0). غير أن هذا القول وغيره مما اتهم به 
يزيد لم يثبت حقا وم يتعد كونه تهمة » وقد انكر محمد بن اة ان 
يكون قد رأى ذلك من يزيد لما زاره فى الشام » وذلك عندما دعاه الثوار 
الى خلعه » فأب عليهم > وقال لابن مطيع : مارأيت منه ماتذكر » وقد 
أقمت عنده فرأيته مواظبا للصلاة متحريا للخير » يسال عن الفقه » قال 
ذلك تصنع وریاء"(۳). فسألهم هل اطلعوا على ذلك قالوا : انه عندنا لحق 
وان م يکن رأیناء"(٤).‏ وقولهم يدل على انها تهمة واشاعة سمعوها ول 


ويذكر أبضا أن الوليد بن يزيد ()جلب المغنين من 


. انظر : الطبرى » تاريخ الأمم > ۸۰/۵ ومابعدها‎ )١( 

(۲) خمد بن على بن أب طالب » القرشى الهاشمى المدنى » أخو الحسن والحسين وأمه 
خولة بنت جعفر المنفية من سى اليمامة » ولد يوم مات أبو بكر » وفد على 
معاو ية وعيد الملك » و كانت الشيعة فى زمنه تتغالى فيه » وتدعى امامته › ولقبوه 
با لمهدى » ويزرعمون انه لإ يت » وله اخبار مع أبيه وروی عنه وعن غیره » 
و کان ورعا کثر العم » مات سنة ١۸ھ‏ وقيل ١۸ه‏ » وانفرد المدائى بالقول سنة 
۳ه » بالمدينة عن خمس وستين سنة . انظر : الذهى > سير اعلام النبلاء » 
۹4-4 . 

(۳) انظر قول ابن المنفية فى ترجمة يزيد بن معاوية بالصفحة السابقة . 

)٤(‏ انظر : حميد محمد العرينان » اباحة المدينة وحريق الكعبة فى عهد يزيد بن 
معاوية بين المصادر القديمة والحديثة » مع ترجمة حافلة ليزيد بن معاوية لمحمد بن . 
ابراه الشيبانى » مكتبة ابن تيمية » الكويت » الطبعة الشانية » ۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م‏ » 
ص ۱٤-۱۳‏ . 

(ه) الوليد بن يزيد بن عبد الملك الأّموى القرشى » ولد سنة ١۹ھ‏ .» وقيل ۲ه » عقد 
له أبوه بالعهد من بعد هشام » فلما مات هشام أخذ الخلافة » من أشعر الناس 
وأجملهم وأشدهم > كان الزهرى يقدح به » ويقول يجب خلعه وهو ولي عهد 
ويذكر عنه أمورا عظيمة » وهناك أخبار عن فجوره وسخفه وحمقه ومجونه » وقد 
قال قتلته لما ثاروا عليه بقيادة ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك : "انما ننقم 
عليك انتهاك ماحرم الله » وشرب المر » ونكاح أمهات أولاد أبيك" . وكان 
مصرعه فى جمادى الآخر سنة ١ه«‏ . انظر : الذهى » نفس المصدر »› 
VY. /0‏ . 


(4 ( 


البلدان ()» وكان أكثر المغنيات من الروميات والفارسيات ممن اشتهرن 
بالجمال البارع والصوت الجمير .)١‏ 

وكان بعض العرب لما وقعت بيدهم الثروة » مالوا الى الترف » وغلب 
عليهم الرفه » وصاروا الى نضارة العيش ورقة الحاشية » واستحلاء الفراغ 
واللهو . وافترق المغنون من الفرس والروم > فوقعوا الى المحجاز » وصاروا 
موالى للعرب » وغنوا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير » وسمع العرب 
تلحينهم للأصوات » فلحنوا عليهم اشعارهم > فسمعوا شعر العرب ولنوه 
وأجادوا فيه وطار ذکرهم ۳‘ 

ويذكر أن ابن مسجح أول من غنى الغناء العربى بمكة » ونقل غناء 
الفرس وألانهم الى اللسان العربى » ورحل الى الشام وأخذ ألان الروم » 
وتعلي الضرب » ثم عاد الى المحجاز وغنى وعإر غيره فتبعه الاس .)٤(‏ کما 
نقل عدد من الجوارى الروميات والفارسيات معهن الى الحجاز ماأجدنه فى 
بييوت الملوك والأمراء من غناء وموسيقى » وصبغنه بالصيغة العر ية .)٥(‏ 


. ٤۲ص‎ » توفيق اليوزبكى . تاريخ أهل الذمة فى العراق‎ )١( 

. ٠۲۲ص‎ » توفيق اليوزبكى » تفس ا مرجع‎ )١( 

(۳) أبو زيد شلى . تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى » مكتبة وهبة » القاهرة 
الطبعة الثالثة » ۵۱۳۸۳/٤۱۹41م‏ » ص۹٣۲‏ ؛ خحمود المقداد » الموالی » ص ۲۱۹-۲۱۸ 

. ۲٠۹ص‎ » ؛ مود المقداد » تفس المرجع‎ ۹۲/٤ » محمد کرد على » خطط الشام‎ )٤( 

(ه) على حسنى اللربوطلى » المحضارة العربية الاسلامية »> ص ٠١١-٠٤١‏ . 


الفصل السادس 
موقف نصارى الشام من الدولة الإسلإامية 


+ موقف نصارى الشام من الحكم الاسلامى . 


× انتشار الاسلام بيسن نصارى الشام فى عصر الخلفاء 
الراشدين والأمويين . 


٭+ حر کات نصاری الشام ضسل الحكم الاسلامی خلال عصر 
الخلفاء الراشدين والأمويين . 


× دور نصاری الشام فى الفتن الداخلية خلال عصر الخلفاء 
الراشدين والآمويين 


+X‏ موفف نصاری الشام من الجهاد الاسلامی تجاه 
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الفصل السادس 
موقف. نصار» الشام من الحولة الإسلامية 


+ موقف نصارى الشام من الحكم الاسلامى : 

اللحدبث عن موقف نصارى الشام من ا لمكم الاسلامى تعتريه 
الصعوبات من عدة أوجه » أولها : التساؤل هل نتحدث عن موقفهم من 
الفتح ومن الحكم بعده » ام نتتجاهل موتفهم من الفتح » والاقتصار على 
موقفهم من الحكم بعد تام الفتح . 

وقد رأينا أن الأولى الحديث عن موقفهم من الفتح والحكم معا 
حيث أن الفتح يعنى خضوع بلاد الشام للحكم الاسلامى وموقفهم منه يعنى 
موقفهم من حكم الفاتحين المسلمين » قبولا أم رفضا »› وان كان لطفسى 
0 بين موقفهم من الفتح والمحكم > وقال : ان المفروض دراسة 
موقفهم من الحكم لاالفتح » وأن الموقف من الفتح يعبر عن حالة حرب 
مواقفها طارئة » مع أنه هو ذاته جعل دراسته حول الموقفين كما يظهر من 
عنوان بحثه . 

وقوله ان کان فيه شىء من الوجاهة » فانى أقول » لرا استطاع أهل 
بلاد الشام التعبير عن موقفهم خلال الفتح » كونهم يملكون القدرة على 
اظهاره قبولا أو رفضا وتصديا » أما بعد تام الفتح فقد خضعوا لنفوذه › 
وان كان لهم التعبير عن موقفهم من المحكم » الا أنهم أصبحوا أقل قدرة 
عن التعبير عنه من ذى قبل . 


)١(‏ لطفى جحي » استقبال بلاد الشام للفتح العربى » الخلفية الثقافية » بحث ضمن 
أعمال المؤتر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى صدر الاسلام » 
الجامعة الأردنية » جامعة البرموك » عمان » ۱۹۸۷م » المجلد الثالث » ص ٠٠-۲۹‏ 


e 


(evr) 


ثانيها : ندرة المعلومات عن موقف أهل البلاد من الحكم » اذ أولى 
المؤرخون اهتمامهم بالمركة العسكرية ولم يعيروا موقف أهل البلاد من 
الفتح والحكم اهتمامهم الا ماندر (). 

وثالثها : تفاوت موقف نصارى الشام من الفتح والحكم » بين رافض 
للفتح وهو موقف الجمهور » ومرحب به متعاون مع الفاتحين » وكانوا 
الأقلية ؛ وكذلك رافض للحكم بعد تام الفتح متمرد عليه » ويشل موقف 
القلة القليلة فى بعض حقب ذلك العهد وليس على الدوام ؛ وقابل للحكم 
مرحب بالحاكمين وهو موقف الجمهور على مدى العهدين الراشدى والأموى 
مما جعل بلاد الشام تيا طوال تلك المدة فى استقرار وأمن شبه تام ودائم . 

ولتتضح حقيقة هذا الموقف » سنعرض للموقف العدائى الرافض » لأنه 
الأقوى فى البدء عند الدعوة والفتح . وقد بينا كيف رفض نصارى الشام 
دعوة الرسول صلى الله عليه وسل لهم الى الاسلام » وتصديهم لغزواته الق 
استهدفت اخضاعهم للحكم الاسلامى » واعلاء كلمة الله » وازالة العوائق 
من وجه الدعوة7). واستمر ذلك الموقف تجاه الفاتحين زمن اللفاء 
الراشدين » حتى نصر الله المؤمنين » وهو ماسنوضحه فيما بعد ؛ ثم نعرض 
للموقف الايجابى المرحب بالفتع والمتعاون مع الفاتحين » وأخيرا نلقى الضوء 
على موقفهم بعد تام الفتح وخضوعهم للحكم قولا وفعلا . 

جاء الموقف الرسمى لنصارى الشام ممثلا فى الروم الاكمين لذلك 
الاقلي ومن فى طاعتهم من اهل البلاد عدائيا ومتصديا للفتح الاسلامى 
ورافضا لكم المسلمين لهم » فقد أشار عدد من مئ رخين (۳ )أن هرقل )ا 


(۱) نبیه عاقل » موقف سکان بلاد الشام من الفتح » ص۹٤٠‏ . 

(۲) انظر موقفهم زمن الرسول صلى الله عليه وسل قبل : ص ١١١-1١۷‏ .. 

(۳) الطبرى » تاريخ الأمم > ۳-۲ + این اعنم » الفتوح » ۱۲ » ص ۸1-۸٤‏ ؛ 
ابن حبیش » الغزوات » م۲۲ » ص ۳۹٤-۳۹۳‏ ؛ ابن الأّثير » الکامل » ۲۷۸/۲ ؛ 
ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق » ۱۶ » جا » ص ۱۹۸-1۹۷ ؛ الكتى » عيون 
التواريخ > ۵-۹/١‏ ؛ أبن كثير » البداية والنهاية » ۷/٤ده‏ . 


e 
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بلخه توجيه أب بكر الصديق جيوش الفتح » جمع حكومته وأشار عليهم 
صالة المسلمين » لما لديه من العم بأنهم منصورين()ء فأبوه » فقرر المرب 
وخرج من بيت المقدس الى حمص » ووجه المجيوش للعصدى للمجاهدين 
اللسلمين » ومنعها من دخول بلاد الشام . واتخذت المرب الطابع الدينى من 
ول وهلة » عندما قال الروم لهرقل : قاتل عن دينك ولاتجبن وتجين الناس 
واقض الذى عليك » كما لاوا الى استشارة المشاعر الدينية فى حروبهم › 
وقام رجال الدين من شمامسة (۲) ورهبان (۳)وقسس (٤)بتحریض‏ المقاتلين › 
و كان أشرافهم يرون أنغا يقاتلون دفاعا عن النصرانية » واستقتلوا على ذلك 
كما فعلوا فى اليرموك فقتل ا(١).‏ 


(٤) 


(o) 


انظر علمه بحقيقة الدین الاسلامی وأهله » قبل : ص‌۱۳۹۰۸۳۰۷۹ . 

الشماس : والجمع شمامسة من رؤوس النصارى » وهو الذى يلق وسط رأسه 
ويلزم البيعة . (ابن منظور » لسان العرب » مادة : شمس) . 

الراهب : المتعبد فى الصومعة من النصارى » والجمع رهبان » وفى التغزيل 
إوجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ماكتبتاها عليهم 
الا ابتغاء رضوان الله] . والرهبانية » من رهبنة النصارى » وأصلها من الرهبة 
ا وف » فترهب الرجل اذا صار راهبا يخشى الله » فكانوا يترهبون بالتخلى عن 
أشغال الدنيا » وترك ملاذها » والزهد فيها » والعزلة عن أهلها » وتعهد مشاقها » 
حتى صار منهم من كان بخص نفسه ويضع السلسلة فى عنقه » فنفاها النى صلى 
الله عليه وسل ونهى المسلمين عنها » وفى الحديث : 'لارهبانية فى الاسلام" . (ابن 
منظور » نفس المصدر » مادة : رهب) . 

القس والقسيس : رئيس من رؤساء النصارى فى الدين والعل » وقيل هو الكيس 
العام » وفى القرآن إذلك بأن منهم قسيسين ورهبان] . (ابن منظور » نفس المصدر 
مأدة : قىىس ) ۰ 
انظر : الواقدی » فتوح » ۷۲-۷۱/۱١‏ + الطبری » تاریخ الامم » ۳۹٤-۳۹۲/۳‏ 
6 ؛ ابن اعم > الفتوح » ۱۸۲-۱۸۱/۱ ؛ ابن حبیش » الغزوات » ۳۹۰/۲ ؛ ابن 
الاثير » الكامل » ۲۸٤١١۸١/١‏ ؟ أبن كثير » البداية والنهاية » ۷/ ۱۳١۹١١۸۰۷‏ . 


( ev ) 


ولما أأعد هرقل جيوشه لقتال المسلمين صلى من أجلهم ا 
ودعو | لهم > وججروهم پیخور الكنائس > ثم رشو ا عليهم ماء المعمودية 
ولاشك أن وراء ذلك الموقف اسبابا أخرى غير العامل الدينى » ومنها أهمية 
بلاد الشام بالنسبة للروء( ( وقتال العرب المستنصرة الى جانب الروم » 
عن عقياة » أو عن مصلحة » أو اكراها » أو واقعية بالوقوف مع 
الأقوی (r ٣(‏ ولعل ذلك عن فهم خاطىء للفتح والظن انه غزو لاحتلال 
الأرض وامتلاك اخيرات » والرفض بروح الاستقلال القبلى عن الخضوع 
لى قوة الا فى نطاق المصلحة والس ناء . ونتيجة لهذا الموقف العدافى 
قام الروم بحشد جميع القوى ببلاد الشام من العرب والأرمن والنبط » الى 
جانبهم فى مواجهة الفتح » ومنع المسلمين من دخول بلاد الشام واخضاعها 
e‏ الاسلامی (° > وهو امتداد لموقفهم العدائى زمن الرسول صلى الله 

)1 أ ذلك العداء الذى دفعهم الى التحالف مع أعدائهم الفرس فى 
ا ر )ل المد الاسلامى )۸( فلما وجه أبو بكر حركة الجهاد الاسلامى 


(۱) الواقدی » فتوح الشام ٩/۱»‏ . 

وماء المعمودية : ماء بحوض فى الكنيسة » يوضع ذف فيه ملح وأشياء أُخرى > ویقراً 

عليه القسيس أو رئيس الكنيسة بعض آيات من الانجيلء يعمد فيه من أراد 

التنصر و كذلكف أبتاء النصارى > وذلك باخذ العهد عليه پاعتقاد ديانة التصرانية ¢ 

ٿم بتغطیسه ف ماء المعمودية وبذلك یکون المعمد نصسر انیا حسب زعم النصارى 

كما یعتقدون أنه لایدخل الجنة أحد إلا بالتغطيس فى ذلك الماء . 

وللمزيد من التفاصيل عن هذه العقيدةالمحرفة » انظر : 

عبد الله الترجمان الأندلسى » تحفة الريب فى الرد على أهل الصليب » نحقيق 

حمود عل حماية » دارالمعارف › القاهرة ٴ ٤۸م‏ > ص ۷۵- YA‏ . 

(۲) انظر عن أهمية الشام للروم » قبل : ص ۲۷-۳٠‏ . 

(۴۳) محمد عبد القادر خريسات » دور العرب المتنصرة فى الفتوحات » ص ٠۵۹-۱٥۷‏ . 

)٤(‏ نبيه عاقل » موقف سكان بلاد الشام من الفتح » ص ۱۷٤١۱1۷-۱٦١‏ ؛ عادل أبو 

. ۷١-۹۸ نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام » ص‎ (e) 

)1( كان موقف نصارى الشام من الدعوة والفتح الاسلامى زمن الرسول صلى الله 

عليه وسل عدائيا » وتصدوا لغزوات وسرايا رسول الله عليه السلام » الق 

و جهھت لى خوم يلاد الشام نحمل دعوة الاسلام 0 انظشر ذلك قیل : ص ٩۹۳‏ 

ومابعدها . 

)۷( الفراض : خوم الشام والعراق والجزيرة فى شرق الفرات > واجتمعت على خالد 
ابن الوليد والجيش الاسلامى فيه الروم والعرب والفرس »> فأوقع ب بهم المسلمون 
وقعة عظيمة . (ياقوت » معجم البلدان » )۲۲۶١/٤‏ . 

(۸) الطیری » تاریخ الا > ۲۸٤-۳/۳‏ ؛ الکتی » عیون التواریخ » ٥۰۹/۱‏ ؛ ابن 
كثير » البداية ١‏ النهاية - /0" .- 


( <٥ ) 


لفتح بلاد الشام » وقدم لواء خالد بن سعيد بن العاص الى تيماء » ضربت 
الروم البعوث على عرب الضاحية بالشام » من بهراء وسليح وتنوخ وغسان 
وكلب ولم وجذام » فعسكروا فى البلقاء لمرب خالدابن سعيد بن 
العاص 0 وكان الغساسنة أكثر القبائل العربية المتنصرة بالشام 
مصلحةبارتباطها مع الروم » لذلك كانت أشد القبائل العربية فى الشام عداء 
للمسلمين وولاء للروم » وتزعمت متنصرة العرب » وجمعهم جبلة بن 
الأيهم تحت لوائه فى غوطة دمشق لمرب المسلمين » فحاربوا الى جانب الروم 
فى مرج الصفر » وبصرى » واليرموك » وحمص . 

وفى تدمر وحوارين » ومرج راهط » وغوطة دمشق » وأجنادين › 
وكان جبلة قد راسله أبو عبيدة ودعاه الى الاسلام » وقد وجده هشام بن 
العاص رسول أبى عبيدة » قد أعد نفسه لجرب السلمين » فلي به » وبعد 
هزيمة النصارى فى اليرموك › عاد جبلة الى موضعه بالغوطة . وراسله يزيد 
بن ابي سفيان على أن يقطع على أرضه الخراج وعلى أهلها الجرية » فأنف 
من ذلك وقال انما يؤدى ال جرية العلوج » وإغا أنا رجل من العرب . ويبدو 
ُن بزید ترکه حتی قدوم عمر الجابية » حيث أتاه جبلة بها وهو مقي على 
النصرانية » فعرض عليه عمر الاسلام وأداء الصدقة » فقال تم على دیی 
وأؤدى الصدقة » فقال عمر » بل الجزية » فأنف منها » فخيره عمر فى 
الاسلام أو الجزية أو اللحاق بأى بلد شاء » فلحق بهرقل بانطاكية » فى جمع 
من قومه واخرين من متنصرة العرب من لحم وجذام وبلقين وبلى وعامله 
وقضاعة » فقاتلوا مع الروم فى شمال سورية الى جانب من كان فيها من 
تنوخ وسلیح > فى حمص وقنسرين وحلب وغيرها . ولقى المسلمون مقاومة 
حتی فى درب بغراس ودرب تفليس فى منطقة الثغور من الروم ومن سار 


(۱) این حبیش » الغروات » م۲ » ص۲۰۲ ؛ ابن الأثیر » الکامل » ۲۷۹-۲۷۵/۲ ؛ 
ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق › م جا > ص ۱۸۷-۹۸٦‏ ؛ ابن كثير . البداية ‏ 
والنهاية /۷V‏ € . 


O 


(41) 


معهم من متنصرة العرب من غسان وتنوخ واياد وغيرهم » الذين عزموا 
على اللحاق بالروم » فأوقع بهم المسلمون وأمام اتتصارات المسلمين ل يكن 
مامهم الا اللحاق بهرقل » فلحق به جبلة بن الأيهم فى ثلاثين أ 0). وعاد 
بعضهم مع المسلمين » وقد ثابوا الى الاسلام » أما اياد فقد تهدد الخليفة عمر 
امبراطور الروم ان لم يخرجهم فأخرجه .)٩(‏ غير أن القوة الحقيقية الى 
واجهت المسلمين فى بلاد الشام هى قوة الروم » اما قوة أهل البلد من 
العرب المتنصرة وغيرهم » فان كان لها أثرها ودورها غير انها ل تكن عاققا 
يمكن أن يقف فى وجه الفاتحين المسلمين دون قوة الروم الاكمين » ودليله 
أن من اجتمع لمرب خالد بن سعيد بن العاص » تفرقوا لما قدم عليهم » ول 
يصمد له سوى الروم عندما دخل أُرض الشاء /. 

ول يستطيعوا ايقاف زحف المجاهدين المسلمين لما اجتاحت الجيوش 
الاسلامية أرض البلقاء وأرض الشراة وحوران وأذرعات والثنية والأردن 
وفلسطين » استولى المسلمون على معظم تلك البلاد فى يسر(). وفى أول 
لقاء عسكرى بين المسلمين ونصارى الشام فى داثن والعربة »ل يرد ذكر 
للعرب المتنصرة » وكان على رأس الجيش ستة من القواد الرو.(٩)ء‏ و کانت 


)١(‏ اختلف المؤرخون فى موقف جبلة » فقيل اسل ثم ارتد » وقیل م يسل وأنف من 
دفع الجرية » فلحق بهرقل ؛ كما اختلف فيمن خرج معه » وعددهم ؛ فقيل : 
دخل فى أياد وقضاعة ولم وجذام » وقيل : فى عدد من قومه . انظر : محمد 
خریسات » دور غسان فى الياة العامة » ص١۲‏ ؛ وانظر أيضا : اليعقوبى » تاريخ 
اليعقوبى » ۱٤۷/۲‏ ؛ ابن زنجويه » الأموال » ٠١١/١‏ ؛ ابن كثير » البداية 
وألنهاية » 14-10/۸١‏ . 

» انظر عن موقف العرب المتنصرة العدائى وفى مقدمتهم الغساسنة : محمد خريسات‎ (r) 
؛ حمد خريسات » نفس المرجح‎ ۱٦۳-۱۵۷ دور العرب المتنصرة فى الفتوحات > ص‎ 
. ۲۰۱-۱۹۹ ص‎ 

(۳) ابن حبیش » الغروات » ۲۰۲/۲ ؛ ابن كثير » نفس المصدر ء ٤-۳/۷‏ . 

)4( محمد خريسات » نفس المرجع » ص ٠١١-۱٤۹۱0۳-۱٥۲‏ ؛ نفس المرجع » 
ص ۲۰۱-۱۹۹ . 

. ١۱۷ص‎ » البلاذری » فتوح البلدان‎ )٥( 


( VY ) 


قيادات الجيوش المختلطة دوما من الروم » فل نسمع بقائد عربى قاد معركة 
ضد المسلمين(). وم يستطع العرب التنصرة الذين قابلهم خالد بن الوليد 
فى طريقه من العراق الى الشام » من كلب » وبهراء » وقضاعة » وغسان 
وغيرهم » فى سوى واركه ودومة الجندل وتدمر والقريتين وحوارين ومرج 
راهط وغوطة دمشق » وغيرها » التصدى له » وهزمهم جميعا/". وهذا 
ماعبر عنه أحد المسلمين عندما سأله الخليفة أبو بكر عن حال الناس بعد 
دخولهم الشام » فقال : المسلمون جير » وقد دخالوا أدنى أرض الشام » 
وقد رعب أهلها منهم » وقد ذكر لنا أنه قد جمعت لنا الروم جموعا عظيمة 
> وم نلق عدونا بعد » وحن فى كل يوم نتوكف لقاء العدو أو نتوقعه › 
وان نحن ل تأتنا جيوش من قبل هرقل » فليست الشام بشی "(۳). وهذا 
مادعى أهل الشام لما دخل المسلمون أرضهم أن يطلبوا المدد من هرقل › 
لعدم قدرتهم على قتال اللسلمين » وخالفوا مع من كان على دينهم من 
العرب » فأمرهم هرقل بالثبات ووعدهم با مدد .|٤/‏ كما استنجد به اهل 
دمشق (*)ء وايلياء وقيسارية (")ء فجمع هرقل الجموع ووجهها لقتال 
المسلمين » وهذا ماحدا القادة الى مشاورة أبى بكر الصديق فيما استجد فى 
الأمر » فأمدهم بالرأى والعساكر وخالد بن الوليد(۷). 


ا( نبيه عاقل » موقف سکكان بلاد الشأم من الفتح » ص۹۹٠‏ . 

)+( البلاذری » فتوح البلدان » ص‌۱۱۹-۱۱۸ ؛ الطبرى » تاريخ الامم » ٤١١-٤1١/۳‏ . 

(۳) ابن حبیش » الغزوات » ۱۸۵/۲ . 

-۹۳/۲ » ؛ ابن حبيش » نفس المصدر‎ ٤٤-٤۳ الأّزدى » تاريخ فتوح الشام » ص‎ )٤( 
. 64 

0 الواقدى » فوح الشام » ٤١-٤١/١‏ ؛ ابن منظور » مختصر تاريخ دمشق » م٠‏ 
ج۱ » ص۲۰۸ . 

(7) ابن حبیش » نفس المصدر » ۱-۳۰۰/۲ء۳ . 

(۷) ابن حبیش » نفس المصدر › ۰۸۱۸۵-۱۸۳/۲ ۲۰۸-۲۰۷ . 


( 4V۸ ) 


ولعل ضعف قوة أهل البلد » وخاصة متنصرة العرب وعجزها عن 
الصمود امام المسلمين » ناتج عن اثر الدعوة زمن الرسول صلى الله عليه 
عليه السلا )» فانقسمت على نفسها .» الى جانب عوامل أخری سنشفحل ٿث 

ويجمل جميل المصرى القول » أن أهل الكتاب فى الشام وأكثرهم من 
النصارى » قدم بعضهم المساعدات للمسلمين أثناء الفتح » ولكن ا كثرهم 
وقفوا الى جانب الروم فى وجه المسلمين » ون هزية خالد بن سعيد بن 
العاص أول لواء وجهه أبو بكر الى تيماء على مشارف الشام كانت بسبب 
التسهيلات التى قدمها نصارى العرب فى البلقاء للروم » بعد أن اطمان لهم 
السلمون » وأن نصارى العرب تصدوا للفاتحين عند دخولهم الشام وا 
يصاخوهم الا بعد أن يئسوا من مساعدة الروم > وان ضعف اثر العرب 
المتنصرة: فى مواجهة الفانحين ل يكن من باب تسهيل مهمة الفاتحين كما يرى 
بعض المؤرخين » وانما نتيجة لأثر غزوات النى عليه السلام الى تخوم الشام 
وحملات الفا تين ای ا يعر الصمود أمامها » وذكر أمثلة من مواقفهم 
العدائية تجاه الفا (۳ . 

لقد وقف نصارى الشام فى وجه الفح متفرقين أو متحالفين › 
وخاضوا أشد المعارك . وأقفلوا المدن فى وجه المسلمين » واستخدموا كل 
الوسائل لمنع المسلمين من السيطرة على بلاد الشام . 

فيذكر الواقدى “منفردا أن هرقل بعث رجلا يدعى (طليعة بن 
ماران) لاغتيال عمر بن الخطاب فى المدينة » فلما كمن له فى أحد حيطان 


. ٠١۹-1۰۲ انظر ذلك قبل : ص‎ )١( 

(۲) انظر بعد : ص۸۷٤‏ . 

(۳) أثر أهل الكتاب فى الفتن والحروب الأّهلية » ص ۲٠۷-۲۰٥‏ . 
)٤(‏ فتوح الشام » ٩۹٤-٩۹۳/۱‏ . 


(44) 


المدينة » رأى عمر وقد أت ظل شجرة فقام أسفلها » فاذا بسع قد طاف به 
ولس قدميه وأقام حتی استيقظ » واذا بهاتف قول : ياعمر عدلت فأمنت » 
فتزل المعنصر » وقبل يدى عمر » وأخبره بأمره › وسل على يديه . وف 
موضع آخر أورد نفس الرواية غير أنه جعل من أرسل الرجل جبلة بن 
الأبهم بعل هرقل » واسم الرجل فيها (وائق بن مسافر الغسانى .)١()‏ 

وذكر أيضا : أن هرقل لما بلغه خبر تولى عمر » دعا الروم الى العودة 
الى الدين والمحق » لان انكسارهم بسبب ذلك » أو دفع الجزية للمسلمين » 
وأخبرهم أن عمرا صاحب الحرب الذى سيجر على الفرس والروم الكرب › 
كما يجده فى الكتب القدية » فأبوا نصيحته » وعزموا على المرب » فلان 
لهم » وبين انا كان يختبر حميتهم لدينهم (). غير أننا نشك فى رواية الأول 
لتفرده بها » واختلافها فی موضعین من کتابه > کما اجتمع الروم و متنصرة 
المرب وهل البلد على حرب المسلمين فى مرج الصفر وبصرى 
وأجنادين(۳)ء وفحل ()ء وكان كير تمع للعرب التتصرة الى جانب الروم 
فى معركة اليرموك() فقاتل معهم قبائل قضاعة (7)» وخم وجذاء (۷)» 
وبلقین وبلی وعامله وغسان(۸) وقد جعل هرقل متنصرة العرب على مقدمته 


(۱) فتوح الشام » ۲۹۸-۲۹۷/۱ . 

(۲) الواقدی » نفس المصدر » ٩٤-۹۳/۱٩‏ . 

)ج( الطيرى » تاريخ الأمم < AA—NVE/Y‏ ¢ الأزدى » تاريخ فشقوح الشام » 
ص٩۸‏ ؛ ابن حبیش » الغزوات » ۲۲۵/۲ ؛ ابن اعم » الفتوح » ۱۱٤/١‏ . 

. ۲۵۷/۲ » ؛ ابن حبيش » نفس المصدر‎ ۱٤۹/۱ » ابن اعم > نفس المصدر‎ )٤( 

)0( محمد خریسات » دور غسان فی الياة العامة » ص ۲٠١-۱۹۹‏ . 

. ٠۳۰ص‎ » ابن خیاط » تاریخ ابن خیاط‎ )٩( 

(۷) البلاذرى » فتوح البلدان » ص١٠٤٠‏ ؛ ابن حبان » السيرة » ص٥٠٤‏ . 

)۸( ابن حبان » نفس المصدر والصفحة ؛ ابن منظور » مختصر تاريخ دمشق » م٠‏ ج١‏ 
ص ۲۱۳-۲۱۲ . ۰ 


( 6۸* ) 


يقودهم جبلة بن الأيهم الغساق (١)ء‏ وجموعا من الأرمن وأهل ازير ة() 
وأهل النصرانية فى كل مکان(۳). 

واجتمع الروم والعرب المتنصرة على حرب المسلمين فى قنسرين حيث 
مواطن تنوخ وسليح » وقال العرب » انما حشرهم الروم ولم يكن ذلك من 
رايهم » لكن أهل قنسرين اتتقضوا ففتحها المسلمون مرة خانية(٤).‏ 

وف حمص قاتل الغساسنة وبلقين مع الروم » واستمر ذلك التحالف 
حتى أوقع المسلمون بقلول الروم ومعهم أقوام من الغساسنة وتنوخ واياد 
فى الدروب » فدخلوا أأرض الروم . وفى حلب » حارب ألف من المتنصرة 
الى جانب الروم(). 

لقد لقى المسلمون دفاعا مستميتا من نصارى الشام » وخاضوا فى 
سبيل تقيق الفتح وبسط نفوذ الحكم الاسلامى على الشام » لتكون كلمة 
الله هى العليا أعنف المعارك » وأقسى الحروب » فى كل اتجاه سلكوه فى 
بلاد الشام » وقد استعصى عليهم عدد من المدن » فاضطر المسلمون الى 
حصارها زمنا طويلا كقيسارية القى ل يتمكن المسلمون من فتحها الا سنة 
۹ م" وقد وجدوا بها سبعمائة ألف من أخلاط أهل الشام » روما 
وعربا ويهودا وغیر (۷)؛ مما يدل على قوة المقاومة القى واجهها المسلمون 


)١(‏ البلاذرى » فوح البلدان » ص١٤٠‏ ؛ اليعقوبى » تاريخ اليعقوبى » ۱٤١/۲‏ ؛ 
اليافعى مراة الجنان » ٠٠٤-1٠۳/١‏ . 

(۲) قدامة » الخراج »> ص‌ ۲۹۹-۲۹۸ ؛ ابن حبان » السيرة » ص٥٤٤‏ ؛ ابن حبيش » 
الغزوات » ۳۹۹/۲ . 

(۳) الواقدی » فتوح الشام » ص ۱٣۷-۱۹۰۱۵٤-۱۵۳‏ . 

)٤(‏ البلاذری » نفس المصدر » صض ۱۵۱-۱۵٥۰‏ ؛ ابن الأثیر » الکامل » ۳٤۲/۲‏ ؛ ابن 
كثير » البداية والنهاية » ٥6/۷‏ . 

)٥( '‏ محمد خريسات » دور غسان فى الياة العامة » ص٠٠۲‏ . 

. ٠١۳-۱٦۱ص‎ » خمد خريسات » دور العرب المتنصرة فى الفتوحات‎ )٩( 

(۷) الأزدی » تاریخ فتوح الشام » ص۲۸۰ ؛ البلاذرى » نفس المصدر » ص ٠٤۸-۱٤۷‏ 
الطيرى . تاريخ الامم » ٤-۹1۳/۴۳‏ . 


( ۸1 ) 


وم تكن قيسارية المدينة الوحيدة التى صمدت فى وجه المسلمين فان معظم 
مدن الشامية م تستسلي وتصالح المسلمين الا بعد حصار طويل ومقاومة 
شديدة يئسوا بعدها من القدرة على الصمود » ومنها دمشق › وحمص › 
وبيسان » وقنسرين » وحلب ٠‏ وانطاكية > وبيت المقدس وغیرها(). کما 
انتقضت عدد من المدن الشامية على المسلمين خلال الفعتوحات الاسلامية 
وبعدها » مقاومة للحكم الاسلامى وخروجا عليه » كلما انست من المسلمين 
ضعفا » أو وجدت من الروم الذين لازالوا يكنون لهم الولاء دعما » ورات 
الفرصة سانحة لذلك(١).‏ 

لقد كان الفتح الاسلامى لبلاد الشام » واخضاعها كم المسلمين 
عسيرا وطويلا فقد استغرق نحو تان سنوات خاض فيها المسلمون معارك 
كبرى » ووقفوا الأشهر خاصرين المدن الممتنعة » واضطروا الى فتح عدد 
منها أكثر من مرة بسبب تردها وانتقاضها » فعانوا أكثر من الاسكندر 
المقدونى الذى استولى على تلك البلاد فى أقل من ا( وبعد فتح 
المسلمين جل بلاد الشام »> حاول الروم استرجاع مافتحه المسلمون » فأطبقوا 
على أمير الفح وقائد المجيوش أبى عبيدة بن الجراح فى حمص بعد أن أذن 
للجند بالانسياح » واستجاشوا من ببلاد الشام من النصارى » وشغلوا عساكر 
المسلمين عن أبى عبيدة » واستعانوا بأهل الجزيرة » فأمده عمر بن الخطاب 
بأهل العراق » وخرج من المدينة الى الجابية يريد حمص لاغاثته » فحارب 
أبو عبيدة عدوه قبل أن يصله المدد » فنصره الله على اعدا (۶). و کان 


(۱) انظر : البلاذری » فتوح البلدان »> ص ۱۵۱۱۳۷-۱۳۹۰۱۲۸-۱۲۷- ۱٤٥١٤٤۸۱0۳‏ ؛ 
الطبری » تاریخ الام » 1۳٦٠۷)1۰۲-0۹۹)٤٤۳-٤۳٤/۳‏ . 

)+( انظطر خرو ج اهل بعض المدن الشامية على حكم المسلمين » بعد : حركات نصارى 
الشام > ص 0۲۱-٥۲۰‏ . 

(۴) لطفی یحی » استقبال بلاد الشام للفتح » ص ٠٠-۳۰‏ . 

» ؛ ابن حبيش » الغزوات‎ ٥۲-٠١/٤ » انظر عن ذلك : الطبرى » نفس المصدر‎ )٤( 
» ؛ اسماعيل أبو الفدا‎ ۷۸-۷۷/۷١ » ؛ ابن كتير » البداية والنهاية‎ ۲۹۹--۳ 
. ۳٩-۳٥۹ اليو اقيت والضرب فى تاریخ حلب » ص‎ 


( AY ) 


أهل قنسرين قد انتقضوا لما خرج خالد بن الوليد عنهم لنجدة أب عبيدة »› 
وانضموا الى الروم فى حصار المسلمين بحمص » وكان أشدهم تنوخ الذين 
نالوا من المسلمين كل منال » فلما انفض أهل الجزيرة » وتقوض أمر الروم 
ندم أهل قنسرين وراسلوا خالد فى الرجوع عن موقفهم » بالانسحاب وترك 
حصار المسلمين » أو البقاء حتى يلتقى المسلمون والروم فيهزمون › فتركهم 
للهزية » فلما دارت المرب » انهزم أهل قنسرين » فانهزم الروم معهم › 
فاحتوى المسلمون على الروم ول يفلت منهم أحد » ونصر الله الاسلام 
وأهله(١‏ 

وكرروا المحاولة فى العصر الأموى مستغلين المحرب بين عبد الله بن 
الزبير وعبد الملك بن مروان » فشار الروم سنة ١۷ه/۸4٦-١1۹م‏ » 
واستجاشوا على من بالشام » استضعافا للمسلمين لما يرون بينهم من اللاف 
> مما إضطر عبد الملك الى مهادنة امبراطور الروم على مال يعطيه كل 
جمعة(). ول يغبت الجراجمة على الولاء للمسلمين » وخرجوا عليهم زمن 
عبد الملك والولید(۳). 

وقد عبر بعض نصارى الشام عن موقفهم من الحكم الاسلامى بالخروج 
من بلاد الشام الى أرض الروم » فقد خرج بعض نصارى العرب فى أعقاب 
هرقل الى أرض الروم » ولقى بعضهم ميسرةبن مسروق العبسى (٤أول‏ من 


. ۳۲-۳۰/۱ » ابن العديم » زبدة الحلب من تاریخ حلب‎ )١( 

(۲) البلاذری » فتوح البلدان » ص٤۳٠‏ . 

(۳) ابن كثير » البداية والنهاية » ۳۱۹/۸ . 

(٤)‏ ميسرة بن مسروق العبسى » له صحبة وصلاح » أحد وفد بنى عبس » وشهد 
حجة الوداع » ثبت وقومه فى الردة » وشهد اليمامة مع خالد وكذلك فتح الشام 
فقاتل فى فحل واليرموك وشهد فتح حمص » وعن الواقدى : أنه اول من اطلع 
درب الروم من المسلمين . 
انظر : ابن حجر ٠‏ الاصابة » ٤۷١-٤1۹/۳‏ . 


( AY ) 


سلك الدرب غازيا أرض الروم » فأوقع بهم (). وييدو أن البعض منهم 
أقام بأرض الروم » ففى غزوة للمسلمين على أرض الروم سنة ۸۷ه/ 
1 > وقيل سنة (PD VV aA‏ واجه المسلمون أعدادا من المستعربة 
الى جانب الروم » فأوقع بهم المسلمون » وقتلوا منهم نحو ألف » وسبوا 
ذراریھ ١ . ٤(‏ 

كما خرج بعض كلب الى أرض الروم فكانوا بها ضاحة .)١(‏ 
وحاولت اياد أن تدخل أُرض الروم » فتهدد عمر الروم أن لم يجرجوهم › 
فاخرجو هر .)٩(‏ 

ولا غزا مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية زمن أخيه الليفة سليمان › 
خرج من عسكر الروم رجل طلب المبارزة » فخرج اليه رجل من المسلمين › 
فاسره » فوجه به الى سليمان » وتبين أنه من قبيلة اياد » فدعاه سليمان الى 


الاسلام ووعده بالعفو عنه واجزال العطاء له ان اسل »> فتعذر بأولاد له عند 


الروم » فوعده بفك أسرهم » فأب الرجوع عن النصرانية » فقتله عندیز(۷). 

كما خرج بعض الروم وأشرافهم من مدينة دمشق بعد الصلے (۸), 
كما خرج نحو من ثلائة آلاف يريدون مصر » فلقيهم المدد الذى بعثه عمر 
الى عمرو بن العاص بصر » فأوقع بهم( )ء كما لقى المدد ذاته قا 


)١(‏ البلاذرى » فتوح البلدان » ص١١٠‏ ؛ وانظر الحديث عن ثوراتهم بعد » حر كات 
نصاری الشام » ص ۵۱۹ ومابعدها . 

(۲) البلاذرى » نفس المصدر » ص۸١٠‏ ؛ الفزارى » السير »> ص۲٠‏ (الدراسة) ؛ ابن 
الّثیر » الکامل » ۳٤۹/۲‏ . 

(۳) الطبری ‏ تاریخ الاّمم » ٤۲۹/٩‏ ؛ ابن الأثير > نفس المصدر » ۱١۷/٤‏ ؛ ابن كثير 
البداية والنهاية » ۷٦/۹‏ . 

. ٠١۹/٤ › ؛ ابن الأثير » نفس المصدر‎ ٤۳۹/٩۹ » الطبرى » نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) عمد خريسات » دور العرب المتنصرة فى الفتوحات » ص۳٦٠‏ . 

(7) محمد خريسات » نفس المرجع والصفحة . 

)۷( ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق › م٤‏ » ج۷ ›» ص ۳۹۱-۳۹۰ . 

)۸( الواقدی » فتوح الشام » ۸۳-۸۲/١۱‏ . 

(4) الواقدى » نفس المصدر » ٠۳-٠١/۲‏ . 


( Af ) 


مسافرين الى مصر وقد قاوم الفتح الاسلامى » فقتل (). ولا حصر أهل 
طرابلس زمن عثمان فروا فى مراكب بعثها لهم امبراطور الروم ليلا »› 
وللقوا بأرض الروم(). كما أخلى هرقل المدن الفغرية » وأدخل أهلها معه 
الى أُرض الرو.(۳)» وجلا أهل بعض للمدن الثغرية » برية كانت أو بحرية »› 
كأهل طرسوس والمصيصة وأهل مدينة بلدة وجبلة(٤).‏ کما جلا کثیر من 
اهل بالس وصیدا وعرقه وجبیل وبیروت(٩).‏ 

وقد أذن الملسلمون لمن أراد الخروج الى أرض الروم آمنا من أهل 
البلاد الشامية الق صالوها » وخيروهم بين البقاء وال لاء 1( وقيل : 
اشترط المسلمون خروج الروم من مدينة بيت المقدس (۷). 

وقغل الموقف العدائى لنصارى العرب فى قيامهم بالتجسس لصالح 
الروم » فقد نقل خبر مسير جيش يزيد بن أبى سفيان نحو الشام الى هرقل 
قوم من نصارى اليمن بالشام كانوا بالمدينة (۸)ء وف أُجنادين بعث قائد 
الروم رجلا من نصارى العرب يجس له خبر المسلمين(1). كما أخبر أحد 
نصارى العرب بطريق دمشق بصفة المسلمين وكانوا بالأردن » قبل حصارهم 
دمشق .)٠١(‏ وفى اليرموك أرسل قائد الروم رجلا من متنصرة العرب ليأتيه 


(۱) الواقدى » فتوح الشام » ٠٥-1۳/۳۲‏ . 
(۲) البلاذری » فتوح البلدان » ص۱۳۳ ؛ قدامة » الخراج » ص۲۹۹ ؛ ابن اعم 
الفتوح » ۲٣۳-۲۹۲/۱‏ . 
(۳) ابن حبان » السيرة » ص1٤٤‏ ؛ ابن حبيش ٠‏ الغزوات » ۳۷١/۲‏ ؛ الفزارى › 
السير »> صاه (الدراسة) . ا 
)٤(‏ البلاذری . نفس المصدر »> ص ۱۳۹۰۱۹۹-۱۹۸ . 
(۵) البلاذری » نفس المصدر » ص ٠۳۳٣۱۵۵‏ . 
)٩(‏ انظر قبل : ص٤۱۷‏ . 
(۷) انظر قبل. » عهود الصلح » ص ۱۷۹-۱۷۵٩‏ . 
(۸) الواقدی » نفس المصدر ۹/۱۰ . 
(4) ابن حبان » نفس المصدر » ص٥٤‏ ؛ ابن حبيش » تفس المصدر › ۲۳۲/۲ ؛ ابن 
٠‏ كثير » البداية والنهاية » ۷/۷ . 
() ابن منظور » مختصر تاریخ دمشق › م۱ » ج۱ » ص ۱۹۹-۱۹۸ ۔ 


( <۸٥ ) 


بخبر المسلمك .)١(‏ كما أرسل الدر نجار وكان على ميسرة الروم فى اليرموك يمن 
يجس له. خير المسلمين من نصارى العرب(۴). وبث صاحب حلب جو اسيسه 
من نصارى العرب نى عسكر المسلمين المحاصرين له » فكانوا يأتونه 
بأخبارهم (۳). كما استعان بهم الروم كرسل ومفاوضين ومترجمين » 
لعرفتهم لغة العرب السلمين . فقد تولى مفاوضة المسلمين فى أجنادين » 
رجل من نصارى العرب يدعى داود(٤).‏ كما بعث الروم الى يزيد بن أب 
سفيان لا بلغ تبوك أحد متنصرة العرب يدعى القداح يطلب من المسلمين 
ان يوجهوا يمن يفاوض الروم » وقام بدور الترجمة بين رسول المسلمين 
والروم(°). وقيض المسلمون على رسول من نصارى العرب وجهه صاحب 
عزار )الى صاحب الراوندان((يستنجد به على المسلمين » وقد عل جسيرهم 
اليه من جاسوس له من نصاری غسان کان مندسا فی جیش السلمين (۸). 
و كانت غسان أکثر القبائل المتنصرة خدمة للروم فى التجسس » وقبض على 
بعضهم ى حلب فضربت أعناقهم (*). كما قاموا بتخذيل المسلمين » فقد لقى 


(۱) الواقدی » فتوح الشام » ۲۰۰/۱ ؛ ابن منظور » ختصر تاريخ دمشق » م١‏ » جا 
ص ۱۹۷ . 

(۲) الاّزدی » تاریخ فتوح الشام » ص۲۱۱ ؛ ابن حبیش » الغزوات » ۴٤۸-۳٤۷/۲‏ . 

. ۲٥٦/١» الواقدى » نفس المصدر‎ (e) 

. ٦۳-٦۲/١١ الواقدى » نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) الواقدى » نفس المصدر » ١١-٠١/١‏ . 

)1( عزار : بليدة شمالى مدينة حلب بينهما يوم . (ياقوت » معجم البلدان » .)۱۸/٤‏ 

(۷) الراوندان : قلعة حصينة وكورة طيبة من نواحى حلب (ياقوت » تفس المصدر » 
۳) . وورد اسمها عند الواقدى (الراوندات) > ول نجدها بهذا اللفظ › 
و أشنا اسمها كما ورد عند ياقوت » وأراه الصحيح لتوافق موضعها مع مكان 
الحادث التاريخى » ولعل ورود اسمها عند الواقدى هكذا من تصحيف النساخ أو 

(۸) الواقدی » تفس المصدر ۰ ۲۷۹-۲۷۵/۱ . 

. ٠٦۳ص‎ » عمد خريسات » دور العرب المتنصرة فى الفتوحات‎ )٩( 


( 4A1 ) 


رجل من نصارى العرب خالد بن الوليد فى طريقه الى الشام » فخذله قائلا : 
ان الروم فی جمع کثير مائتی لف أو يزيدون » فان رايت أن ترجع عن 
حاميتك ارہ 07 

ومع ذلك فان الروم كانوا لايثقون كثيرا فى نصارى العرب › 
ويرونهم أبناء عم المسلمين فى العروبة » نستشف ذلك من قول هرقل لرسول 
عمر بن الخطاب : ألقيت ابن عمك هذا الذى ببلدنا" يعنى جبلة بن 
الاب (۲). 

وقد قابل المسلمون الفاتحون هذا الموقف العدائى بالالتزام بمبادىء 
الاسلام » ووصايا الخلفاء فى قتال نصارى الشام » بل انهم تحلوا بالصبر 
وال والتساع فى معاملة من انتقض منهم وقرد بعد الفتح » وغالبا ماأعيد 
فح المدن الخارجة على طاعة المسلمين » مرة ثانية على ماصولح عليه أهلها فى 
المرة الأولى . كماأن فعح جل مدن الشام صلحا » وخلو تاريخ الفتح 
الاسلامى لبلاد الشام من أسلوب الراب والتدمير والفتك » دليل على سمو 
المعاملة » وحسن السيرة » وانسانية المبادىء » وحضارة الفاتح والحاكم المسل 
الذى أخضع بلاد الشام لمكم دولة الاسلام المحميزة . ومن هنا يدرك كل 
منصف البون الشاسع بين طبيعة الفتح الاسلامى » والحركات العسكرية 
الأخرى من يهودية ويونانية ورومانية وفارسية » الى حكمت بلاد الشام 
فيما قبل السلا (۳). 

وجاذى ذلك الموقف العدائى موقف ايجابى رحب بالفتح » وقبل الحكم 
وتعاون أُهله مع الفاتحين المسلمين » وتثل فى بعض نصارى الشام » وخاصة 
بعض متنصرة العرب والنبط » وكان أقل أهمية وأضعف أثرا من سابقه . 


(۱) صالح درادکه » مقدمات فی فتح بلاد الشام » ص۲۹٠‏ . 

(۲) الطبری » تاریخ الامم » ٤۰۲/۳‏ ؛ ابن حبیش » الغزوات » ۳۹۳/۲ ؛ ابن الأثير 
الکامل » ۲۸۲/۲ . 

(۳) عن طبيعة المكم البيزنطى والفارسى لبلاد الشام قبيل الفتح » انظر : التمهيد . 


sS Regma 


( AY ) 


وكان وراء هذا الموقف الايجابى عدة عوامل » منها الدين » فقد اعتنق 
الاسلام بعض نصارى الشام أفرادا وجماعات » نتيجة لدعوة الرسول صلى 
الله عليه وسل اياهم الى السلا ()) ومع سیر الفتو حات (۴)ء أو لمعرفتهم 
حقيقة هذا الدين وصدق نبوة سيد المرسلين » ومالمسوه من حسن سيرة 
الفاتحين » مما دفعهم الى الترحيب بالفتح وقبول المحكم وان ل يعتنقوا 
الاسلام . 

لقد كان بعض أهل دين النصرانية على عل مما دونه فى كتبهم من 
البشارات بالنى محمد صلى الله عليه وسل وصفته ودينه وسمات أمته » على 
أن دين الاسلام سيظهر على الدين كله » وأن المسلمين سيفتحون بلاد الشام 
مما دفع بعضهم الى أخذ الأمان من المسلمين لنفسه وهل (۳) أو 
لدیره(٤)»‏ أو دعوة ُهل مدينته الى مصالحة المسلمين » كما حدث من احد 
علماء دمشق (٩)ء‏ واخر ف رکه () وبطرك بیت المقدس (۷)ء أو دعوة 


0% 


قومه آلا اربوا المسلمين (۸) أو الانضمام اليهم فى حرب الروم » واعتناق 
السلا .)٩(‏ 


)۱( عن انتشار الاسلام بين نصارى الشام على اثر دعوة النى صلى الله عليه وسار » 
انظر قبل : ص 1۰۸-1۰۷ . 

. انظر بعد : انتشار الاسلام بين نصارى الشام »> ص١٠٠ ومابعدها‎ (r) 

(۴۳) الواقدی » فتوح الشام » ۸۱-۷۸/۱ ۔ 

۲٠۹-۲۰۵/۱ » ؛ بطرس ضو » تاريخ الموارنة‎ ٠٠/۷ » ابن كتير » البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) الواقدى » نفس المصدر والجزء والصفحات . 

)1( الواقدى » نفس المصدر » ۲۷-۲۹/١۱‏ . وم ا جد لها تعريفا بهذا الاسم » ووجدت 
(أرك) : مدينة صغيرة فى طرف برية حلب قرب تدمر » وهى من فتوح خالد بن 
الوليد (ياقوت > معجم البلدان » )٠١١/١‏ . ولعلها المقصودة فى هذا الير » وانغا 
صحف الاسم . 

(۷) الواقدی » نفس المصدر » ۲٤١-۲۴۱/۱‏ . 

(۸) الواقدى » نفس المصدر ٠١/١١‏ . 

(4) الواقدی » نفس المصدر › ٠۰۵-۹۸ ۳۹-۲۹/۲ › ۳۳۱١۳۰۸-۴۰۰/۱‏ . 


( 4A۸ ) 


وكذلك حسن سبرة المسلمين » فان المسلمين وهم خاصرين دمشق › 
کانوا بغیرون على من حولها » فکان الجند ياتون بکل ماغنموا ولو کان 
ابرة أو مسلة ويسلمونها صاحب المقسم لایستحلون منه شیا ولایغلون › 
فعجب من أمانتهم الروم » وبث البطريق عيونه ليأتوه بأخبارهم » فأخبروه 
بأمانتهم وعدلهم وحسن سيرتهم وعبادتهم ۾ فقال : هؤلاء رهبان بالليل › 
اسد بالنهار » لاوالله مالى بهؤلاء طاقة » ومالى فى قتالهم خير » ومال الى 
الصلح واعتناق الاسلام » وم يۇخره الا الحخوف من الامبراطور ومابلغه عنه 
من أنه يجمع الجموع لمرب المسلمك (). واشترط أهل بعلبك فى صلحهم أن 
لايدخل العامل المسم المدينة وانما يبقى خارجها » ويؤدون اليه جزيتهم 
وخراجهم » فكان المسلمون وقد عسكروا خارح المدينة يشنون الخارة على 
من ل يصالهم بعد » ويبيعون نامهم ببعلبك » فوجد أهلها أن المسلمين 
قوم لاخيانة ولاغش ولاظم فیهم » ففر حو ا ببيعهم وشرائهم › وربحوا کثیرا › 
فطمع فيهم بطريقهم > وأخذ العشر من تجارة اهل مدينته » ثم راد أخذ 
الربح > فأبوه وقتلوه » وخرجوا الى المسلمين > وطلبوا من الأمير أن يدخل 
المدينة ويكم فيهم » فاب حتی بأخذ أمر أب عبيدة » وفاء لعهدهم » فاذن 
له بناء على طلبه (۲)؛ ففضلوا حكم المسلمين على حكم أهل ملتهم لعدلبم 
وحسن معاملتهم » وهذا ماصرح به أهل حمص للمسلمين عندما قالوا ‏ 
'لولايتكم وعدلكم أحب الينا مما كنا فيه من الظلي والغشم › ولندافعن ج 
هرقل عن المدينة مع عاملک "(۴). 


() الأزدی » تاريخ فتوح الشام »> ص۷٩‏ ؛ أبن اعم ۽ الفتوح ۰ ۱۲۰-۱۱۹/۱ ؛ أبن 
حبيش » الغزوات ۴۷-۳۹/۲٢‏ . وتلك الآمانة وعدم الغل » من سمات 
المؤمنين وقد وصاهم بها الرسول عليه السلام والخلفاء . انظر قبل : 
ص ۱۳۹-۱۲۹۰۹۱-۹۰٩‏ . 

() الواقدى » فتوح الشام ۹-۵/۱ ؛ وانظر قبل » عهود الصلح » ص۱۷۸ . 

(م) عواد ميد الأعظمى » بلاد الشام الأرضية والقاعدة فى التطلع العربى الاسلامى 
لفتح مدينة القسطنطينية بحث ضمن أعمال امقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد 
الشام » بلاد الشام فى صدر الاسلام الجامعة الأردنية واليرموك » عمان › 
۷^ »> صض ۳۳۷-۳۳۹ . 
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4 TIE 
وصدق ا رور ملاك المسلمون بلاد‎ .)(" 


اک 


لحد a‏ وقال ابن القم 


( 6۹۰ ) 


ويرى البعض أن من العوامل » الخلاف المذهى بين نصارى الشام » 
وكان غالب أهل البلد على المذهب اليعقوبى (الطبيعة الواحدة) » بينما كان 
الحكام الروم على المذهب الملكانى الأرثوذكسى (الطبيعتين) » وقد أدى هذا 
الاختلاف الى اضطهاد المحكومة لرعاياها من نصارى بلاد الشام اليعاقبة . 
فدعاهم ذلك الى قبول المحكم الاسلامى » واعتبروا المسلمين خلصين لهم من 
النير الدينى الذى فرضته عليهم بيزنطة > وقد ذکر 0 
أن نصارى الشام طلبوا من المسلمين تخليصهم من الاضطهاد البيزنطى (). غير 
ای ج جد لبر جيفوند هذا ذكرا فى المصادر الاسلامية . 

ولقد سر السريان بالحكم الاسلامى » وسموا العهد الاسلامى بالعهد 
الذهى (۴)ء وقال البطريرك اليعقوبى بانطاكية : "ان الله النتقم الواحد 
القهار » أثار من الجنوب أبناء اسماعيل لانقاذنا من أيدى الرومان » ... » 
وأن هذا الخلاص ل يكن ميزة هينة رں'(۴). غير أنه من العسير الاطمئنان 
الى أهمية ذلك الخلاف فى قبول نصارى الشام للحكم الاسلامى » لما عرف 
من مواقفهم العدائية تجاه الفاتحين » واستبعاد أن يؤدى ذلك العداء الى 
افساحهم المجال لدين جديد لايرتضى كلا المذهبين » كما أنهم لايعرفون 
كيف سيعاملهم المسلمون(٤).‏ وان ذكر أن اليعاقبة أقرب روحا الى المسلمين 
منهم الى الأرثوذكس (). غير أن هناك فة من عرب الشام كانوا على 
الوثنية » وهؤلاء استقبلوا الفاتحين بالترحاب » ووقفوا الى جانبهم ضد 
ابيزنطمين ء وم مض وفت لويل بعد الفح > حتى اند موا فى المجتمسع 
الاسلامى واعتنقوا دين الاسلام/|. ويبدو أن سوء سيرة الحكام الروم » 


. ٠٠٤ص‎ >» العلاقات الاسلامية البيزنطية‎ )١( 

(۲) شفیق جاسر حمود » تاریخ القدس » ص ٠٠٠١۷۰-۹۹‏ . 

(۳) شفيق جاسر مود » نفس المرجع » ص١٠٠‏ . 

)ئ( جدة خماش » اقام فى صدر الاملام » ص ۷١٠۷٠‏ ؛ شفيق جاسر حمود » تفس 
المرجع » ص ٠١١-۱۱۹‏ . 

. ٠٠٥۴-٥٥۲ صالح الحمارنة » المسيحية فى أُرض الشام » ص‎ (o) 

. صالح الحمارنة » نفس المرجع والصفحات‎ )٩( 


( 4۱) 


وظلمهم وعدوانهم على رعاياهم من أهل الشام » وقد رأوا من المسلمين 
حسن السيرة والمعاملة والعدل » مادعاهم الى كراهة حكم الروم » والميل 
لمكم المسلمين » والانضمام اليه (). 

لكن نبيه عاقل ()يقلل من أثر ذلك » ويقول : م نجد فى مصادرنا 
ماي كد أن سوء الادارة البيزنطية من جهة » والخلاف المذهى من جهة أخرى 
سهلت مهمة الفاتحين . لشدة المقاومة التى واجهها المسلمون . 

ويتحدث بعض الباحثين عن عوامل أخرى أدت الى قبول نصارى 
الشام للحكم الاسلامى وهى : التقارب التقافى بين الشام وشبه الجزبرة 
العربية (۳)ء ونظرة سكان بلاد الشام الى الرومان على أنهم غزاة غرباء 
اغتصبو | لادی »)٤(‏ وان بعض نصارى الشام قدم الانتماء الى السامية أو 
العروبة على الانتماء الديي ().. 

وفى رواية لفيوفانس » بعزى ذلك الى ايقاف بيزنطة المساعدات الالية 
التى كانت تقدم للقبائل العربية القاطنة فى منطقة تخوم الشام » فالجازوا 
للمسلمین .)١(‏ 

وقد أدت آثار المرب الفارسية » والأوبئة الى حلت بأقالم الشام » 
کاقلم حوران » الى سرعة فتحه » كما أدت العلاقات العرقية والتجارية 
المتميزة لأهله الى تسهيل عملية الفتح » والتحاق عربه بجيوش المسلمين با 
فيهم المسيحيين فى اتقام عملية الفتح الاسلامى لبقية أقالم الشاء (۷). 


» انظر : الواقدی » فتوح الشام » ۲۲۲-۲۲۱/۱ ؛ الأزدى » تاريخ فتوح الشام‎ )١( 
. ۳۵۲۰۳۲۰-۳۱۸/۲ » ؛ ابن حبیش » الغزوات‎ ۲۱۱-۲۱٥۰۱۷ 71-۱۷٩ ص‎ 

(۲) موقف سكان الشام من الفتح » ص٥۷١٠‏ . 

(۳) انظر تفاصيل ذلك عند : لطفی جحي » استقبال بلاد الشام للفتح » ص ۲۹۰٤۹-۳۲‏ 

. ٠١٠١۱٠۰۵ صالح درادكة » مقدمات فی فتح بلاد الشام » ص‎ )٤( 

(ه) سهيلة الريماوى » مدينة حمص » ص۲۳۲-۲۳۱ ؛ سعيد عاشور » الامبراطور هرقل 
ص ۲۱۷-۲۱٦‏ . 

. ٠٠ص‎ » محمد البطاينة » فتح فلسطين‎ . )٩( 


Maurice Sartre : Op. Cilt, pP.164-167 .. (۷) 


( %۲ ) 


ونحن لائستبعد عاملا من هذه العوامل » بل تقول أن تلك العوامل 
مجتمعة بلورت موقف من مال الى المسلمين » وقبل حكمهم » فكل فرد أو 
جماعة تأثر بتلك العوامل أو ببعضها » وان م يكن لأحد العوامل من أثره 
فى فئة أو طائفة فلاشك أن له أثره عند آخرين » كما أنها لاتتساوى فى قوة 
التأثير والأهمية » مؤكدين أن أهمها وأعظمها أثرا هو ماقدمناه من العوامل 
وهو العامل الديى وحسن سيرة الحكام الفاتحين » لأن الفح الاسلامى ( 
يكن حركة عسكرية » ونما كان حركة دعوة » استهدفت نشر الاسلام واعلاء 
كلمة الله وتطبيق شريعته » فلما عرف نصارى الشام تلك القيقة » وسعدوا 
بالعیش فی ظلها مبتغی كل خكوم من حاكم » قبلوا الحكم ورحبوا بالفاتحين. 

ومن دلائل الموقف الايجابى اجتماع جموع كتيرة الى خالد بن سعيد 
ابن العاص فى تيماء لما أمره أبو بكر الصديق بدعوة من حوله الانضمام اليه 
وأمر الصديق لعمرو بن العاص لا وجهه الى فلسطين الاستعانة بقبائل بلى 
وعذره.وسائر قضاعة ومن سقط هناك من العرب(). وانضمام جماعة من 
بى مشجعه من قضاعة الى جيش خالد بن الوليد بعد أن صالهم فى 
قصل (۲). وقتال جماعة من بى القين ولحم وجذام وغسان وعاملة وأفتاء 
من قضاعة » مع المسلمين فى فحل (۳). وأبدى هل البلد بفحل ميلهم 
للمسلمين » غير أنهم اعتذروا بغلبة الروم ع ولا قدم خالد بن 
الوليد الشام فزع له الأعراب الذين كانوا بالشام ( وخافه من کان على 


. ٠١۲-۱٤۹ عمد خريسات » دور العرب المتنصرة فى الفتوحات » ص‎ )١( 

(۲) الأّزدى » تاريخ فتوح الشام » ص۸1١۷۹١۷۷‏ . 

(۳) الأزدی » نفس المصدر »> ص‌۱۱١۱۳۰‏ ؛ ابن حبیش » الغزوات » ۲۷۱١۲۵۹/۲‏ 
YAI-A*‏ . 

. ٠١١-١١۱ص‎ » الأزدى » نفس المصدر‎ )٤( 

. صالح درادکه » مقدمات فی فتح الشام » ص۱۳۱‎ (o) 


(sar) 


طريقه من قبيلة بهراء فى سوى(). وى معركة اليرموك حارب نصارى الشام 
بجا فيهم السواد الأعظم من متنصرة العرب الى جانب الروم » ومال الى 
خذلوا المسلمين ففروا من أرض المعركة » ولاذوا بالقرى القرية(). 
ولایعرف اکان فرارهم عن شدة قتال لاقوها » أو مكرا بالمسلمين » وفى كلا 
الحالتين كان خذلانهم المسلمين شر أعظم من خير انضمامهم اليهم . 

كما دخل اخرون مع المسلمين حمص وحلب وقنسرين وبالس التق 
أسكنها أبو عبيدة قوما من العرب الذين كانوا بالشام » وأسلموا بعد قدوم 
المسلمين » وآخرون م يكونوا مع البعوث نزعوا من البوادى من قيس (۳). 
وأمر عمر أب عبيدة لما سار الى حمص أن يستنجد بهل القوة والجلد من 
العرب(٤).‏ ) 

وخرج أهل حماة يطلبون الصلح من أبى عبيدة ويقولون : 'نريد أن 
نکون فی صلحمكم وذمامکم فانم أحب الي .)١("‏ کما بادر قوم من اهل 
حمص الى طلب الصلح قبل أن يصل المسلمون مدينتهم وهم خاصرين 
دمشق » وقاتلو ا الروم مع المسلمين .)٦‏ کما دل احد الدمشقيين خالدا على 
عو رة المدينة وانشغال من فيها بعيد من أعيادهم > فاقتىيا(7). ونقل مسالمة 


)۱١(‏ ابن حبيش » الغزوات » ۳۷٠-۳۹۹/۲‏ ؛ وسوى : ماء لبهراء من ناحية السماوة 
> وعليه مر خالد بن الوليد فى طريقه من العراق الى الشام . (ياقوت » معجم 
البلدان » )۲۷١/۴۳‏ . 

(r)‏ البلاذری » فتوح البلدان » ص١٤٠‏ ؛ الطبرى » تاریخ الامم » ۵۷١-۵۷۰/۳‏ ؛ ابن 
منظور » ختصر تاریخ دمشق › ۲۱٤١۲۱۳-۲۱۲/۱‏ . 

(۳) البلاذرى » نفس المصدر » ص١٥٠٠‏ . 

. ٠١/۳ » الطبرى » تفس المصدر‎ )٤( 

. ۱۱۸/١ » الواقدی » فتوح الشام‎ )٥( 

. ٤۷/١» الواقدى » نفس المصدر‎ )٩( 

(۷) قدامة » الخراج » ص۲۹۲ . 


(4) 


الشام الى المسلمين خبر الجموع الى حشدها هرقل لمرب المسلمين وهو 
بانطاكية(). وفى اليرموك » حذر أحد متنصرة العرب المسلمين بتحرك ماهان 
لربهم وهم على غرۃ(). کما اعتمد عليهم أبو عبيدة كأدلاء » ومنهم 
بونس بن عمرو الغسانی » دلیله الى حلب(۴). 

يقول ابو وف (): لا رأى أهل الذمة وفاء المسلمين وحسن 
سيرتهم » صاروا أشد على الروم من المسلمين » فبعث كل أهل مدينة ممن 
صالوا المسلمين رجالا يتجسسون على الروم » فأخيروا رؤساءهم جا جمع 
هرقل من الجموع » فبلغوا عمالهم الذين خلفهم أبو عبيدة فيهم » فأخبروه 
فامرهم برد ماجی منهم > وأن بخبروهم أن ذلك لعدم قدرة المسلمين على 
منعهم » وان نصرهم الله فانهم على الشرط » فلما قالوا لهم ذلك وردوا 
عليهم الأموال » قالوا : ردكم الله الينا ونصركم عليهم » فلو كانوا هم ] 
یردوا علینا شیا » واخذوا کل شىء بقى لنا حتى لايدعوالنا شيا ٠‏ . 

وما رأى أهل المدن التى ل تصالح السلمين ماحل بقومهم وهل 
ملتهم من الهزية والقتل فى اليرموك » طلبوا الصلح فصالهم أبو عبيدة على 
ماصو لح أهل المدن الأخرى » الا انهم شرطوا عليه أن يخرج من عندهم من 
الروم آمنين بأموالهم وأهليهم » فأعطاهم ذلك » ففتحوا له أبواب مدنهم › 
كلما مر بمدينة طلبوه الصلح » فصالهم . 

وكلما مر بمدينة من التى كان صالها قبل اليرموك » وقد رد عليهم 
أموالهم الى جباها من الجزية والخراج » تلقوه بالأموال التى كان ردها 
عليهم » وتلقوه بالأسواق » فتركهم على عهدهم الأول ل يغيره ول 


.)٩( بتقضه‎ 


(۱) ابن حبیش » الغزوات » ۱۸٤/۲‏ . 

(۲) ابن اعنم » الفتوح ۱۹۷/۱۰ . 

(۴) الواقدی » فتوح الشام ۰ ۲۵۵/۱ . 

. اراج » ص۲۸۳‎ )>٤( 

(ه) ابو يوسف » نفس المصدر » ص ۲۸٤-۲۸۳‏ . 


( 44 ) 


وفى هذا دليل على ثبات أكثر من صالح المسلمين قبل اليرموك على 
الولاء » وقبولهم الحكم الاسلامى . كما أن موقف من ل يكن صولح قبل 
اليرموك يدل على أثر نصر اليرموك على تغير مواقف نصارى الشام »› 
وبالأًخص أهل البلد . بينما كان من لاذ بجدنهم من الروم بحاجة الى الأمان 
للخروج الى أرضهم سالين » وماذاك الا لتغير موازين القوى › وميلان 
الكفة العسكرية لصالح المسلمين » وأنهم أضحوا القوة المهيمنة فى بلاد 
الشام. 

وقد أغلق أهل حمص من النصارى واليهود أبواب مدينتهم فى وجه 
الروم بعد انسحاب المسلمين » وأخبروهم أن ولايتهم أحب اليهم من ظلر 
الروم وتعسفه (). وثبت أهل دمشق على ولائهم للمسلمین › ودخلوا فى 
حكمهم بعد اليرموك على شروط الصلح الأول دون قیال (۲). وثبت اهل 
حمص » وطلبوا تحديد عقد الذمة كأهل دمشق » وخرجوا يقلسون فرحا 
بقدم المسلمين(۴). كما خرج أهل معرة النعمان يقلسون بالسيوف بين يدى 
أي عبيدة » فرحا بمقدم الحكام للم (6). 

وما أأطبق هرقل الحصار على الأمير أبى عبيدة فى حمص بعد فتحها 
للمرة الثانية عقب اليرموك » واستنفر النصارى فى الشام والجزيرة » راسل 
أهل حمص » فلي يبوه » وأوفوا بالعهد » وبوا على الولاء لمكم 
اسل .)١(‏ 


(۱) البلاذری » فتوح البلدان » ص۳٤٠‏ . 

(۲) ابن حبیش » الغزوات » ۳۹۹/۲ ؛ ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق » م۱ » ج۱ » 
ص١۲۲‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ۱٤/۷‏ . ۰ 

(۴) الأزدى » تاريخ فوح الشام > ص٠۲۳‏ ؛ البلاذرى » نفس المصدر والصفحة ؛ 
ابن حبيش » نفس المصدر » ۳۹٦/۲‏ ؛ ابن منظور » نفس المصدر »م١‏ » جا 
ص ۲۲۲ . 

)٤(‏ البلاذرى » نفس المصدر » ص۳۷٠‏ ؛ محمد خريسات » دور العرب المتنصرة فى 
الفتوحات » ص ٠٥۷-1٥٤‏ . 

(۵) ابن حبیش » نفس المصدر › ۲۹٤/۲‏ . 


)( 4٦ )( 


كما ظل أهل الأردن على الولاء والحضوع لسلطان المسلمين » وقد 
خرج عليهم الكثير من أهل الشام عند انسحاب المسلمين الى الرموك(). 
وقد اعتذر عرب حاضر قنسرين من حربهم مع الروم الد بأنهم انما حشروا 
ولم یکونوا بریدون حربه (۲). كما مال بعض الروم من أهل انطاكية مع 
المسلمين عند فتح مدینتی (۴). وعندما قدم عمر بن الخطاب الشام » لقيه 
امقلسون من أهل أذرعات بالسيوف والريجحان ترحيبا وفرحا(). وقدم له 
عظماء نصاریى الشام ال فة .)٩(‏ 

ولاشك أن المسلمين أفادوا ممن مال اليهم ووقف الى جانبهم فى 
حرب الروم » غير أن ذلك لايرق الى تغيير موازين القوى وجعلها فى صالح 
المسلمين » ولكن خحقق ذلك للمسلمين بقوة ايمانهم » وصدق جهادهم › 
ونصر الله لهم > ويبدو أن المسلمين كانوا يعملون غدودية الفائدة التق 
جنوها من انضمام بعض متنصرة الشام اليهم فى قال الروم » وقد تجلى 
ضعف دورهم فى اهم معركة خاضها المسلمون ضد نصارى الشام حكاما 
وحكومين وهى اليرموك . ومع ذلك فقد حرص المسلمون على تالف نصارى 
الشام » واثابة من تعاون معهم . فكانوا يرضخون لهم من الغناف (١)ء‏ 
وأسقطوا عن البعض خراج أرضهم كالسامرة وهل شر (۷). ولاغرابة ف 
قو لنا بضعف الفائدة من وقوف تلك الفئة الى جانب المسلمين » اذا كان قد 
تحقق لنا أنه م يضر المسلمين وقوف جمهور القوى النصرانية فى وجه 
الفاتحين » ول تعق مقاومتهم اقام الفتح وبسط نفوذ الحكم الاسلامى على 
بلاد الشام . 


(۱) الأزدی » تاریخ فتوح الشام » ص ۱۷۹-۱۷۸ . 

(۲) اہن حبیش › الغروات » ۲۹۸-۲۹۷/۲ . 

(۳) الواقدی » فتوح الشام » ۲۹۹/۱ . 

. ٤۳۷ص‎ : انظر قبل‎ )٤( 

(ه) ابن منظور » ختصر تاریخ ابن عساکر » ج۱۷ › ص۲۹۸ › ج۲۹ » ص ۲۲۹-۲۲۹ . 
)٩(‏ انظر قبل : ص۲۹۵ . 

(۷) انظر قبل : ص۱۸۸ . 


( 4V ) 


الموقف بعد تمام الفتح وخضوع نصارى الشام للحكم الاسلامى : 

واذا انتقلنا الى الفترة التى تلت فتح بلاد الشام حين أصبح الحكم 
الاسلامى لها واقعا حياتيا » نجد قدرا كبيرا من التجاوب بين أهل البلاد 
والحكام المسلمين > فل يقم بالشام مايكن أن نصفه بأنه حركات استقلالية › 
مهما كان اللون الذى اتخذنه تلك المحرکات (). لقد قبل نصارى الشام 
الحكم الاسلامى » وتعايشوا مع المسلمين()ء ومارسوا حياتهم فى أمن 
وسلام من خلال مبادىء الاسلام القى تكفل لكل رعايا دار الاسلام حياة 
كريمة » ولسيرة الحكام المسلمين خلال عصر الراشدين والأمويين الذين 
التزموا تلك المبادىء فى غالب أحوالهم > وحكموا فيهم بالعدل عاملین 
بروح البر والرحمة والاحسان(۳). وهذا ماساعد على كثير من" التعاون 
الات الياة > الادارية » والمالية » والعك ية(). وأسهم النصارى ف 
الياة الاقتصادية ¢ والعمرانية ۰ والفكرية باعل (). و يبین مدی القبول 
بالحكم والولاء للحاكمين خلو عصر الخلفاء الراشدين والأمويين من حركات 
لنصارى الشام أخذت صفة العموم » وقامت على ساس دينى أو اقليمى 


)۱( لطفى جحي » استقبال بلاد الشام للفتح » ص٠٠‏ . 

(۲) انظر قبل : الناحية الاجتماعية » ص١٤‏ ومابعدها . 

(۳( انظر قبل : طبيعة الحكم الاسلامى وحسن معاملة نصارى الشام فى عصر الراشدين 
والامويين > ص ۲٤۲‏ و مابعدها . 

(٤)‏ انظر قبل : الاستعانة بنصارى الشام فى عهد الخلفاء الراشدين » ص۲٠۲‏ ومابعدها 
والامويين ص٤۲۷‏ ومابعدها . 

(o)‏ عن دور نصارى الشام فى المياة الاقتصادية والعمران والعلوم » انظر بعد : الفصل 
السابع والثامن . 

)1( انظر بعد : حر کات نصاری الشام »> ص۵۱۹ . 


( 6۹۸ ) 


الاسلامى ضد البيزنطيين حمیدا() وأسهموا فى قمع الفتن الداخكية ) 
واستمرت مشار کتهم فی الجیوش الاسلامية(۳) ومن ذلك رواية تشير الى 
قتال اهل الذمة مع المسلمين . فذكر ابن كثير أن المسلمين خاضوا معركة مع 
الترك فى فهزم المسلمون » فسار جيش آخر من الشام لمق الترك وهم 
عائدون فألمق بهم الهزيمة » واستنقذ أسارى المسلمين من يديهم ومن کان 
معهم من نساء المسلمين ومن اهل الذمة أبضا0). 

ان سمو روح الاسلام »> وحسن معاملة المحكام المسلمين » والحياة 
الكرية. التق عاشها نصارى الشام فى ظل الحكم الاسلامى والتى | تتهیاً لھم 
فى ظلل حكم أهل ملتهم الروم » خلقت موقفهم الموالى » وقد عبروا عنه 
عمليا بجا أسلفنا الحديث عنه نفا وأعلنوه فيما ورد على السنتهم تعبيرا عن 
الواقع الجديد للمسلمين » فيذكر أن أهل الكتاب اول من سمى عمر بن 
الطاب بالفاروق" »> والصحيح أن من سماه بذلك النى صلى الله عليه 
وسر( کما يورد ابن الجوزی (“ )عدا من الروايات تشير الى احترام 
نصارى الشام لعمر بن عبد العزيز وحزنهم على فقده » فكانوا يعدونه نورا 
فى الأرض انطفاً بجوته » ويسمونه الصديق . وكان أحد كتاب النساطرة 
يضيف كلمات التبجيل الى اسم الرسول صلى الله عليه وسل وال أسماء 
اللفاء الأول اذا عرض لذكرهم » ويستنزل رحمة الله على عمر بن عبد 
العزيز(). ويصف البطرك عيشويابه الحكام المسلمين معبرا عن موققه من 


. انظر بعد : موقف نصارى الشام من حركة الجهاد الاسلامى ضد البيزنطيين‎ )١( 

)۲( انظر بعد : دور تصارى الشام فى الفتن الداخلية . 

(۳) عن الاستعانة بهم فی القتال » انظر قبل : ص )4۳-٤۹۲۰۲۸۷۰۲۹٤-۲۹۳‏ . 

. ٠٠١-۳۱٤/۹ » البداية والنهاية‎ )٤( 

(o)‏ انظسر عن ذلك : الطبرى » تاريخ الأمم ٠‏ ۱۹۹-۱۹۵/4 ؛ ابن المبرد » حض 
الصواب فی فضائل عمر بن الطاب » ص ٠٥۹-۱۰۹۹‏ . 

. ٠۳٠ص‎ » سيرة عمر بن عبد العزيز‎ )١( 

)۷( حسن ابراهم حسن » تاریخ الاسلام السیاسی » ۳۲۹/۱ . 


( 4۹۹ ) 


الحكم الاسلامى بقوله : ان العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على 
العام » يعاملوننا كما تعرفون بالسنى » انهم ليسوا أعداء للنصرانية » بل 
يمتدحون ملتنا » ويوقرون قسيسينا وقديسينا » ويمدون يد المعونة الى كنائسنا 
وادی ت "(). 

والمحق أن المسلمين لايتدحون الا صاحب النصرانية المسيح عليه 
السلام وملته قبل التحريف » لامابيد النصارى عند الفتح » الى أصبحت 
على كل حال منسوخة الاسلا. (۴). 

ويقول المطران ايليا : "ان الذى نعتقده فى المسلمين هو أنه يلزمنا 
طاعتهم ومبتهم أكثر من غيرهم وذلك أنهم يرون صيانتنا واعزازنا 
والاحسان الينا ديانة وفرضا » لأن كتابهم (القرآن) يأمرهم بذلك › 
ويعتقدون أن من ظلمنا وآذانا وتعدی علینا منهم کان صاحبهم (ححمد صلی 
الله عليه وسل) » خصمه يوم القيامة » وشرعهم مدنا » وجيزنا من بين 
ساقر أهل الا .)١("‏ 

وقال صاحب التاريخ المسعودى : فطالبوا أهل الذمة بالجزية فأدوها » 
وأحسنوا اليهم » وتقررت الأمور بفضل الله تعالى » وطابت قلوب النصارى 
فی مملكتهم ثبتها الله ونصره"(٤).‏ 

وقد شهد عدد من المؤرخين المستشرقين با وجده النصارى من تساخ 
وحسن معاملة وعدل ورحمة » أدت الى قبولهم بالمحكم الاسلامى والسعادة 
بالياة فى ظله ,)٥(‏ ويقارن شفيق جاسر ON‏ الملسلمين لنصارى 


(۱) شفیق جاسر حمود » تاریخ القدس » ص ۱۹۹۰۱۹۸ . 

(۴) عن القول فى النصرانية بعد التحريف ٠‏ انظر : اين تيمية » الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح : 

(۳) توفیق الیوزبکى » تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص٣١٠٠‏ . 

٠ . ٠١١ص‎ » توفيق اليوزبكى » تفس المرجع‎ )٤( 

(ه( نقل اقوالهم توفیق الیوزبکی » نفس المرجع » ص ۱٤۷١۲۹۰۱۲٤-۱۲۱۰۹٩‏ . 

. ۱۲۳۰٤۸-٤۷ تاریخ القدس » ص‎ . )٩( 


( ۰) 


الشام المحميزة بالانسانية والرحمة والتحضر » ومالاقوه على يد اليهود عندما 
دخلوا فلسطين » من تدمير وقتل للرجال والنساء والأطفال والشيوخ وحتی 
البهائم »> وكذلك مانالهم على يد الفرس من تدمير وقتل وحشى قتل فيه 
الآلاف » وتخريب لدور العبادة من كنائس وأديرة . غير أن النصارى | 
یکونوا أحسن حالا من سابقيهم » فان الصليبيين لما دخلوا القدس » ذبجوا 
المسلمين ء وأحرقوا اليهود بلارحمة(). انه الفرق بين دين الله الحق دين 
الاسلام والديانات المنحرفة » وتعامل المؤمنين حملة الدين والحلق والمضارة 
و كفار بلادين ولاخلق ولاحضارة . 


٠. ٠۲۲ص‎ » تاريخ أهل الذمة فى العراق‎ ٠ توفيق اليوزبكى‎ )١( 


( ٥۱ 


* انتشار الاسلام سن نصاری الشام 
فى عصر الخلفاء الراشدين والأمويين : 

کان الاسلام قد وجد طريقه الى نصاری الشام منذ عهد النبوة » فقد 
ادت دعوة الرسول صلى الله عليه وسل نصارى الشام الى الله » وغزواته 
الت وجهها الى تخوم بلاد الشام » الى اعتناق أعداد من نصارى تلك البلاد 
دين الاسلام ؛ وقد ذهب بعضهم اليه بالمدينة کتميم الدارى وغيره » ومنهم 
من قتل مثل فروة بن عمرو الجذامى > ومنهم من بقى فى الشام » وانضم 
الصديق خالد بن سعيد بن العاص الى تيماء وأمره بدعوة من حوله 
للانضمام الى صفوف المجاهدين » وأمره أيضا عمرو بن العاص الذى وجهه 
الى فلسطين أن يستعين بقبائل بلى وعذره وسائر قضاعة ومن سقط هناك من 
العرب وأن يندبهم للجهاد(٩).‏ و كونه يندبهم للجهاد واعانة المسلمين على 
قتال أهل الكفر من الروم » يعنى أن منهم من كان على الاسلام » خاصة 
ان عهود الرسول صلى الله عليه وسل الت أعطاها اهل توم الشام ١‏ 
يشترط عليهم القتال مع المسلمين(۳). فر يكن الاسلام غريبا على نصارى 
الشام عندما خرجت اليوش الاسلامية الفاتحة الى بلاد الشام » تحمل الدعوة 
وتحميها » وتزيل العوائق عن سبيل وصولها الى عامة نصارى الشام . 

غير أنه يصعب على الباحث تتبع حركة انتشار الاسلام بين نصارى 
الشام على وجه الدقة . ذلك أن المؤرخين القدماء ¿ يولوا هذه القضية على 


(١)‏ عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسل نصارى الشام الى الاسلام > وغزواته الى 
وم الشام »> واعتناق أعداد من نصاری الشام الاسلام على اثر ذلك » انظر قبل : 
الفصل الأول » ص ٠١۷‏ ومابعدها . 

(۲) انظر قبل : ص٤٤۱ء۹4۲٤‏ . 

(۳) انظر ماتضمنته عهود الصلح التق أعطاها الرسول عليه السلام للنصارى فى تخوم 
الشام » قبل : ص ٠١١-٠۱٠۲‏ . 


( ۲) 


بشكل منفرد . وغاية مابكتبهم معلومات متناثرة فى ثنايا الأخبار عن الدعوة 
و الفتوح والجوادث > لاتفى بالغرض ولاتقدم صورة متكاملة عن مدى انتشار 
الاسلام بين أهل بلاد الشام من النصارى وغيرهم . وجل تلك المعلومات 
أخبار عن اسلام بعض الأفراد والجماعات خلال سير الفتوحات وأعقابها » 
ثم تكاد المصادر أن تسكت عن دعوة نصارى بلاد الشام الى الاسلام » بعد 
أن أصبحوا يعيشون فى ظل الحكم الاسلامى » وعنه مدى انتشاره بينهم . 

غير أن القرائن والشواهد تفيد أن امصادر وان ل تقدم مايعتمد عليه 
بشكل صريح فى هذا المجال » الا أنها تشير وتبين أن نصارى الشام أُخذوا 
يعتنقون دين الاسلام جماعات وأفرادا حتى صار جمهور أهل الشام مسلمين 
ول يبق على النصرانية الا قليلهم » وأضحى الاسلام هو الدين الغالب على 
تلك البلاد سلطانا وعقيدة . وقد قرر هذه الحقيقة العامة دون الحديث عن 
كيفية حدوثها ابن تيمية بقوله : لما فتح عمر بن الخطاب الشام » وأدى أهله 
اليه الجرية سل منهم خلق كثير لامحصى عددهم الا الله تبارك وتعالى » 
فان العامة والفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصارى » ول يكن فى المسلمين 
من يعمل فلاحه ول يكن للمسلمين فى دمشق مسجد يصلون فيه الا مسجد 
واحد لقلتهم » ثم صار أكثر أهل الشام وغيرهم مسلمين طوعا لاکره (). 
وقلة المسلمين بادء الأمر أمر صحيح » غير أنهم م يكونوا بدمشق فحسب » 
بل سكنوا المدائن والأجناد » ونزلوا الثغور » والخذوا لهم مسجدا فى كل 
مدينة نزلو ها(٩).‏ لكن عدد الفاحين قل كثيرا على اثر طاعون عمواس (۳) 
ققد كان جند اب عبيدة ستة وثلائين ألفا قبل الطاعون » فل ببق منهم الا 


. ٠٠١-٠١٤/١ ١ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(۲) انظر قبل : ص٤۳‏ ۱۷۳-۱۷۲۰۱۱۹-۱۱۸۰۲۳۰-۲ ؛ وأيضا مجدة خماش » الشام فى 
صدر الاسلام » ص ا۸ . 

(۳) عن طاعون عمواس » انظر قبل : صض٠۲۳۰-‏ -۳ + وانظر : الذهى » الخلفاء 
الراشدون » ص٣۷‏ . 


(۳) 


ستة آلف (0). ومن ثم فالمسلمون بالشام بعد الفتح كانوا ممن اسل من اهل 
الشام » ومن نزل الشام من القبائل التى نزحت اليها بعد الفتوحات 
واستوطنت بها(٣)ء‏ علاوة على من بقى بها من الفاتين . 
مسلمين الا النادر فصاروا فى المسلمين كالشعرة السوداء فى الغور الأبيض" . 
كما أن الواقع التاريخى » والأخبار التاريخية المخبرة عن حوادث بلاد الشام 
أو المحوادث العامة التى كان أهل الشام طرفا فيها » وبخاصة الفتن » 
معاوية بن يزيد » وعلى اثر مقتل الوليد الثاني » تتحدث عن أهل الشام 
وجاصة القبائل العربية اليمنية النى كانت تقطن الشام قبل الفتح وكانت على 
النصرانية » على أنها قبائل مسلمة » وكأنها يجملتها قد تركت النصرانية 
واعتنقت الاسلام » حتى ضحت هى عماد البيت الأموى » والقوة الاسلامية 
العسكرية الضارية فى بلاد الشام . 

والصحيح أن بعض تلك القبائل » وأفراد منها ظل على النصرانية حتى 
وغیرها/°٠.‏ 

والأّخبار المتعددة والمتواترة فى هذا الميدان كثيرة جدا لاتحتاج الى 
أمثلة » وقد كان زعماء تلك القبائل وبعض أفرادها » مستشارين » كتابا » 


)١(‏ عادل أبو عمشة » فتوح الشام فى الشعر العربی » ص۱۱١-١٠ه‏ . وقد اختلف فى 
عدد من اجتمع لأب عبيدة فى الشام » انظر : نجدة خماش » الشام فى صدر 
الاسلام » ص ۸۰-۷۸ . 

(۲) نجدة خماش » نفس المرجع » ص ۸۳۰۸۲۰۸۱ . 

(۴) هداية المیاری » ص۳۸ . 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال غلبة قبائل اليمن فى جيش معاوية فى صفين » وقد كان 
معظمها قبل على النصرانية : نجدة خماش » نفس المرجع » ص۸۲ . 

() انظر : ترتون » اهل الذمة فى الاسلام » ص ٩1-4۳‏ . 


(4) 


وأمراء » وقادة » وقد ازداد نفوذ اليمانية بعد اسلام غالبيتهم » ووقوفهم الى 
جانب معاوية فى صفين » ومروان فى الجابية ومرج راهط » فكان معاوية 
وابنه يزيد » وعمر بن عبد العزيز » بختارون ولاة الأجناد من زعماء القبائل 
حسب الأكثرية العددية فيها(). 

ومن النادر خلال قرائتك لتراجم الشاميين أن تجد اشارة تفيد أنه كان 
نصر انيا فاسل » او تتحدث عن سبب اسلامه وکیفیته ›» وکأنهم عاشوا على 
الاسلام » وماذلك الا لأن جل عرب الشام المتنصرة اعتنقوا الاسلام جملة › 
ودخلت بعض القبائل فى الاسلام عن بكرة أبيها » فلل يعد المۇرخون يرون 
جدوى أو أهمية للتحدث عن اعتناقهم الاسلام . 

أما أهل البلد النصارى من غير العرب » فان الأخبار عن انتشار 
الاسلام بينهم قليلة » ولكن شواهد أخرى تفيد اعتناق الكثير منهم الاسلام 
كنقص عدد النصارى وعدد کاپ (٩‏ لكن نسبة من اسل منهم قليلة › 
ودخولهم فی الاسلام کان پس(۳) مقارنة بمتنصرة العرب . 

ومما يفيد إنتشار الاسلام بين النصارى » أيضا » نقص الجزية نتيجة 
اسلام بعض نصارى الشام > فبالنظر الى مقدار خراج الأجناد الشامية › 
وغالبا مايعنى مجمل جزية الرس والخراج » عند بعض المؤرخين والجغرافيين 
يتبين النتقص الكبير فى مقاديرها » مما يدل على اعتناق أعداد كبيرة منهم 
الاسلام > حيث أن الجزية تسقط عمن ا9 

ويدل على ذلك أيضا زيادة عدد المسجلين فى ديوان العطاء بالشام 
بسرعة » فمثلا كان عدد أهل ديوان دمشق زمن الوليد من العرب خمسة 
وأربعين ألفا » وفى سنة ٠۲١‏ بلغوا أربعا وثانين ألفا » فين هذا الرقم ممن 


. ٠١١-١١١ نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام »> ص‎ )١( 

)+( انظر قبل : ص 0*٤‏ . 

(۴) نجدة خماش ٠‏ الادارة ونظام الضرائب » ص٣٤٤‏ . 

›» انظر : البلاذرى » فوح البلدان » ص۱۹۷ ؛ اليعقوبى » تاريخ اليعقوبى‎ )٤( 
. ٠٠٠١ص‎ » ؛ نقولا زيادة » جغرافية الشام‎ ۲۳۲-۲ 


(n) 


بقى فى الشام بعد الفتح وطاعون عمواس » إن هذا العدد لاييغل الوافدين 
من العرب الى الشام » وانا أيضا من اسل من عرب الشام وانضم اہ 0). 

ويتبادر سؤال ملح على الذهن » كيف صار معظم أهل الشام مسلمين 
وقد كان أهلها نصارى المسيح عليه السلام » وتلاميذه » ورسله » وجذور 
النصرانية عميقة فى نفوسهم › وأرضهم مهد النصرانية » وموطن مقدساتها 
فما أسباب ذلك؟ انه دين الله الحق أظهره على الدين كله » انه نور الاشلام 
قشع ظلمة الكفر عن عيون الضالين » فاهتدوا الصراط المستقي . انه اغراء 
اليقين » وبريق المخل السامية لملة الدعوة والدين » وجاذبية المعاملة السنة 
من حكام المسلمين للمحكومين » وتطبيق شريعة الله السمحة ومبادئه العادلة 
وأحكامه الرحيمة . انه اختيار الفطرة البشرية المجبولة على الصفاء » والعقل 
الذى لايقنعه الا المنطق والحجة القوية والبرهان الساطع » المحمثلة فى دين 
الله الحق دين الاسلام . 

لقد كان اسلام جل نصارى الشام استجابة لدعوة الحق التى رافقت 
الفتوحات الاسلامية()ء فاعتنق الاسلام كتير منهم » لما عرفوا أنه الحق » 
اعتمادا على ماعندهم من البشارات (۴)ء وظهور صحته لهم » عن دعوة 
السلمين ايامم خلال المفاوضات الى تسبق القتال (؟)ء ومابان من سلوك 
المسلمين وأخلاقهم وسيرتهم »> كمل حسنة تدل على انهم حملة دعوة › 
وأمناء رسالة » وهل دين وخلة .)١(‏ وكذلك حسن معاملتهم » ورفقهم 


. ۸٣ص‎ >» نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام‎ )١( 

(۲) عن دعوة نصاری الشام الى الاسلام » انظر قیل : ص ٠۲۵١-۱۱۳۰۹۲-۷۸‏ . 

(۳) انظر البشارات بمحمد صلى الله عليه وسل وعلي نصارى الشام بصحة نبوته » قبل : 
ص ۷۷-۷۰ . 

. ١١۷ص‎ : کكاسلام جرجه على يدى خالد بن الوليد فى اليرموك . انظر قبل‎ )٤( 

(ه) أقر النصارى بصفات الفاتحين الحميدة » انظر قبل : صض۳۰۱۲۲٤۰۲٥٠٤۲‏ . 


(0.1 ( 


بغيرهم تساعا ورحمة وبر ا7 وحکمهم بالعدل (۲). فققد اسل احد نضاری 
تغلب لما شكى لعمر أخذ العشار العشر كلما مر عليه » فأمر عمر ألا يأخذ 
منه العشر الا مرة واحدة فى العام » وان تعدد مروره فى العام الواحد » 
(OL‏ 

وقد ساعد على اقبالهم على اعتناق الاسلام نشريعاته العادلة » وذلك 
مساواة من أسلر منهم بالمؤمنين فى المقوق والواجبات()ء والاختلاط 
بالمسلمين » فى السكن » والأسواق وغيرها » حيث سكن المسلمون فى الشام 
مدائنها بين أهلها من النصارى وغيرهم » ثم أنزل بعض القبائل فى الأرياف 
والقرى فى الأراضى التى ليس لأحد حق فيها » فاعتملوها » وبذلك خالطوا 
أهل الأرض من زراع وفلاحين (. ونتيجة للاختلاط بن استعان بهم 
الملسلمون فى الأعمال المختلفة(7) والتعامل معهم فى شؤون المحياة وتبادل 
الصا (۷)» والتزاور والتعاطف والتواصل » لوار أو رحم أو حاجة » أو 
مرض ٠‏ أو جنازة » أو فرے(۸). کل تلك الأسباب والظروف أدت الى 
معرفة نصارى الشام حقيقة دين الاسلام » فاعتنقوه أفواجا » طوعا لاكرها . 


)١(‏ عن حسن معاملة المسلمين لنصارى الشام زمن الخلفاء الراشدين والأمويين » انظر 
قبل : ص ۲٤۲‏ ومابعدها . 

(۲) وعن عدلهم » انظر قبل : ص ۲۵۸-۲۵٤۰۲٤۳ -۲٤۲‏ . 

(۳) ابو یوسف » الخراج » ص٦۲۷۷-۲۷‏ . 

)<( تقل ابن تيمية ماذكره أبو عبيد عن ابن الزبير : أن النى صلى الله عليه وسل 
کتب الى اهل اليمن : أنه من اسل من يهودى أو نصرانى » فانه من المؤمنين › 


له مالهم وعلیه ماعلیهم » ... . الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيس › 


16-۱ . 
)٥(‏ انظر قبل : ص ۱۷٤-۱۷۳‏ ؛ ص ٠٤-٤٥١١۳٤۸‏ ؛ ونجدة خماش » الادارة فى العصر 
الأموى > ص۲٥۱‏ . 
)٩(‏ عن استعانة المسلمين بنصارى الشام » انظر قبل : ص۲٠۲‏ ومابعدها . 
(۷) انظر التعامل معهم فى الياة الاقتصادية والعمراتية والعلمية فى الفصلين التاليين . 
(۸) انظر قبل : ص ٤۳٦-٤۳٥‏ . 


(۷) 


يقول ابن تيمية )» أن اسلام الكثير من أهل الكتاب جاء لعلمهم 
بحقيقة الدين » لأن أنبياءهم بشروهم محمد صلى الله عليه وسل » واستدل 
با فى كتبهم فى زمنه من تلك البشارات » وكذلك اخبار من اسل منهم ومن 
إ يسل بجا فيها من ذكره » وعلمهم به » كيهود يثرب » وهرقل » والمقوقس › 
والنجاشى » واستشهد على عل النصارى » وأنها سبب فى ايان الكثير منهم 
بقوله تعالى : إوإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين]("). وذکر ابن 
التي (۳) استجابة الناس لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسل وخلفائه 
من بعده » طوعا واختيارا لاكرها » فان المسلمين م يكرهوا أحدا عليه » 
وانغا قاتلوا من حاربه » وأما من هادن المسلمين وسالمهم » فلل يقاتل ول 
يكره » امتثالا لأمر الله : إلاإكراه فى الدين › قد تبين الرشد من الغی(٤)»‏ 
فأكثر أهل الأرض دخلوا فى دعوته لما تبين لهم الهدى » وأنه رسول الله 
حقا > ومنهم نصاری الشام 

وهناك من يذكر أسبابا أخرى ساعدت على انتشار الاسلام بين نصارى 
الشام » منها ماله وجاهة ويمكن أن نعده من الأسباب الثانوية » ومنها مايعد 
دعاوى للنيل من الاسلام وأهله . فقد ذكر أن وراء اعتناقهم الاسلام عاملين 
أولهما تدهور الكنيسة » والتانى اعجاب أهل الذمة بالعقيدة الاسلامة (°)ء. 
لا فيها من اليسر والبساطة مما يألفوه فى ديانتهم السابقة(7)ء ولاعتراف 
بالدیانات القدية (۷). وأن اللافات المذهبية المسيحية المتعددة جعلت نصارى 


. ومابعدها‎ ۲۷٠/۳ » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
۸۴ : ال مائدة ء آية‎ )( 

(۳) هداية المیاری » ص ۳۸-۴۳۹ . 

(4) البقرة » ية : ٠۵٠‏ 

(( توفیق الیوزبکی » تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص ٠١١-۱۲٥٩‏ . 
(7) تؤفيق. الیوزبكى » نفس المرجع » ص۱١٠‏ . 

)۷( نجدة خماش › الشام ف صدر الاسلام > ص۱۳۸ . 


( ۰۸ ) 


العرب ينفرون من دينهم ويقبلون على الاسلام » الذى م تعد المسيحية 
قادرة على مقاومة اغراءاته > فقد قدم مزايا مادية جليلة الى جانب مبادئه 
الواضحة البسيطة التى لاتقبل الجدل » مما أدى الى اعتناق النصارى فى 
الشرق دين الاسلام » ومتابعة نى الرحمة(0). وعلل ذلك أيضا بسبب 
القرابة العرقية بين عرب الشام وعرب الجزيرة » والتذمر من الحكم البيزنطى 
والنزعة الاستقلالية » والمنافع الشخصية بالانضمام الى ركب الفات (۲ 
القول أن ذلك بسبب فرض ضرائب اضافية فى العصر الأموى » مما دفع 
البعض الى اعتناق الاسلام فرارا م( 

کما ادت العلاقات التجارية والعرقية فى آن واحد الى سرعة فح 
بعض الأقالم الشامية > كاقلي حوران » ذو العلاقة التجارية المحميزة مع 
عرب شبه الجزيرة العربية » وخاصة مكة » منذ ماقبل الفتح » فكان اول 
اقلم تم فتحه » وآول اقلم بنيت فيه المساجد الاسلامية ببلاد الشام « 
ودخلته أولى نسخ القرآن الكريم حيث وصلت الى مدينة بصرى » مما يسر 
اتتشار الاسلام بين أهله > ولعب دورا مميزا فى بداية تاريخ بلاد الشام 
الاسلامية » وقد ظهرت آثار ذلك فى الدراسات الأثرية(؟ 

وكان اعفاء من اسل من دفع الجزية سببا فى دخول كثير من أهل 
الذمة فى الاسلام ويكن أن نعد حركة التعريب من عوامل انتشار 
الاسلام » فقد أدى حرص بعض الكتاب على وظائفهم الى تعر العربية » 
ولاشك ‏ أن تعل العربية سهل لهم معرفة أكبر بدين الاسلام » مما أدى على 
الراجح الى اسلام الكثير منهم . 


)۱( صالح الحمارنة » المسيحية فى أأرض الشام » ص۸٥٥‏ . 

(۲) جورج عطية » الجدل الدیی » ص۹ء؛ . 

(۳) توفیق الیوزبکی » نفس المرجع » ص‌۳۹-۱۳۸٠‏ . 

Maurice Sartre : Op. Cit, pP.155,160-162,164-165 (4) 
. ۳۸۹/۵ » ابن سعد » الطبقات الکبری‎ )٥( 


(0. ( 


كما أن أمر عمر بن عبد العزيز بعزل غير المسلمين من الدواوين › 
ادى الى اسلام بعضهم » حفاظا على عمله (). غير أن هناك من يقول أن 
بعض النصارى أكرهوا على اعتناق الاسلام » فاتهم الوليد بن عبد الملك 
بمحاولة ارغام المسيحيين على اعتناق الاسلام » مما أدى الى قتل الكثير منهم 
فی الکنائس(۴). وفى خبر آخر أن الوليد بن عبد املك قل كل الأسرى فى 
(r)‏ ويبدو أن الروايتين لبر واحد » والراجح 
وان صح ابر » هو قتل الولید للأسری فی الکنائس » وان كنا لانعرف من 
هؤلاء الأسرى » ولكن ليس قتل نصارى الشام على الاسلام فى الكنائس > 
ويذكر أن الوليد بن عبد الملك أجبر بنى تغلب على الاسلام(؟). واتهم 
ثيوفانس عمر بن عبد العزيز باجبار النصارى على الدخول فى الاسلام » 
وقتل من ج بعتنقه ( وقد ردت نادية صت( على ذلك بان ثيو فانس انفرد 
بهذا ابر » ول يذكره غيره من المستشرقين » ولاالمصادر العربية » وتصدى 
فلهوزن لدحض تلك التهمة لما عرف من سك عمر بن عبد العزيز بمبادىء 
دينه وعدله » ولادراك عمر منع الاسلام اكراه الناس على الدين » قرانا 
وسنة » ثم استشهدت بالواقع الذى ينفى هذا اللخبر والمتمثل فى بقاء أعداد 
من نصارى الشام على النصرانية » وأنه لو كان عمر أمر بذلك » لما بقى 
نصرانی فی ديار الاسلام . 

كما يبطل هذه التهمة تمسك عمر بمبادىء الاسلام فى اقرار أهل الذمة 
على دينهم اذا أدوا الجرية » فقد كتب فى حكم الذميين : 


الکنائیں لسبب غير معروف 


(۱) انظر قبل : ص۲۹۳ . 

)+( ترتون > اهل الذمة ف الاسلام > ص۱۳۸ . 

(۳) انظر قبل : ص۳۹۱ . 

. انظر قبل : ص۳۹۲-۳۹۱‎ )٤( 

(ه) نادية صقر » سياسة عمر بن عبد العزيز » ص٠۲‏ . 
)٩(‏ انظر : نفس المرجع »> ص ۲٦-۲۳‏ . 


(۰ ( 


"وان كان من أهل الكتاب فأعطى الجزية وأمسك بيديه فانا نقبل ذلك 
0 

ولعل ثيوفانس كما تقول نادية حسنى صقر اختلط عليه الأمر لكثرة 
الداخلين ف الاسلام ايام عمر بن عبد العزيز رحمه ال (۲), فظن انه اجبر 
الكبير لنصارى الشام ال الاسلام وانتشار عقيدة العو حيد بینهم ¢ فاتهم عمر 
ابن عبد العزيز باجبار نصارى الشام على الاسلام بهتانا . 

وقد بذل عمر بن عبد العزيز جهودا فى سبيل الدعوة » ورفع المظالم 
عن أهل الذمة » والعدل فيهم » ورعاية الدولة لهم » وكفاة المحتاج منهم 

وأمر عامله على خراسان أن يدعو أهل الذمة الى الاسلام » وان ب 
الجرية عمن اسل منهم › فاسل نحو أربعة آلاف على يديه فى خراسان (۶ : 
وان ۸ يكن فى هذه النصوص والأخبار الخاصة بعمر مايخص أهل الشام › 
فان سياسته وأثرها لاشك شملت نصارى الشام » وهم أقرب اليه > وتحت 
نظره . ولم يكن غريبا أن ياتى اتهام الوليد وعمر بارغام النصارى على 
أن الاسلام انما انتشر بحد اليف .)١(‏ وتأخذ برد أحدهم على ذلك الادعاء » 
يقول أرنولد :1 نسمع عن أية حاولة مدبرة لارغام الطوائف من غير 
لمسلمين على قبول السلا "(7). وقوله عن الاسلام : انه 
(1) ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز (طبعة عالم الكتب) » ص٤۸‏ . 
(۲) سياسة عمر بن عبد العزيز » ص٠۲ ٠‏ 
(۳) عن جهود عمر بن عبد العزيز فى نشر الاسلام » وسياسته تجاه التصارى الق 
ساعدت على اعتناقهم دين الاسلام > انظر : نادية حسنى صقر » نفس المرجع ٴ 
ص ۲۹-۱۳ ؛ ماجدة فيصل زكريا » عمر بن عبد العزیز »> ص ۱۷١-۱۷۲‏ . 
( ابن سعد » الطبقات الکبری ۰ ۳۸٦۹/٩‏ . 
(ه) انظر عن تلك المقولة : أبو عبيد الخزرجى » بين الاسلام والمسيحية » تحقيق محمد 

عبد الغىي شامة » مكتبة وهبة ٠‏ الطبعة الشانية » ۹۵١۱ه/١۱۹۷م‏ » 


ص ۲۹۱-۲۸۵۱۱۸-۱۱١‏ . 
)٦(‏ توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص١٠۴٠‏ . 


(on) 


الدين الوحيد الذى ) يفرض بالقوة بل أقبل الناس على اعتناقه بارادتهم 
واختيارهم ٠)"‏ 

وى قول ابن تيمية وابن الق الذى ذكرناه فى أول هذا المحث › 
مايۇ كد انتشار الاسلام طوعا لاكرها . 

وفيما يلى نعرض لأمثلة على اعتناق نصارى الشام أفرادا وجماعات 
لدين الاسلام » يتبين لنا على ضوئها سرعة انتشاره » والاقبال عليه اختيارا 
وصدق ايان من اعتنقه » وان كانت للأسف قاصرة على أن تكون صورة 
مثلى لتحول جل نصارى الشام الى الاسلام » غير أنها ستظهر لنا فى النهاية 
ماقدمناه من غلبة دين الاسلام على الشام أرضا وأهلا » سلطانا ودينا . 

لقد بدا انتشار الاسلام بين نصارى الشام فى عهد الخلفاء الراشدين 
والأمويين مع الخطوات الأولى لسير الفتوحات الاسلامية . فانه عندما عقد 
ابو بكر أول لواء وجهه نحو بلاد الشام خالد بن سعيد بن العاص » وأمره 
بنزول تيماء ودعوة من حوله للانضمام اليه » انضم اليه جموع كثيرة › 
واستنفرت الروم العرب المتنصرة لصده » من بهراء وتنوخ وكلب وسليح 
وخم وجذام وغسان » فغزاهم » فتفرقوا عنه » ونزل مكانهم » ودخل عامة 
من تجمع له فى الاسلام(). ولا أغار خالد بن الوليد على غسان فى مرج 
راهط » قتل وسی » وصالح عامتهم » واسلموا(۳). ویروی عن أب الخزرج 
الغسانى أن امه كانت فى ذلك السى » فلما رأت دين المسلمين وهديهم › 
وقع الاييان فى قلبها وأسلمت » وجاء زوجها يطلبها » وكان قد اساي بعد 
الوقعة » فدفعها المسلمون اليه برضاها(٤).‏ 


(). توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص١١٠‏ . 

(۲) انظر : الطبری › تاریخ الامم » ۳۸۹-۳۸۸/۳ ؛ ابن حبیش » الغزوات » ۲۰۲/۲ 
ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق » م۱ » جا »> ص۱۸۷-۱۸1 ؛ ابن كثير » البداية 
والنهاية » ٤-۳/۷‏ . 

(۴) الأزدى » تاریخ فتوح الشام » ص ۸۳-۸۲ ؛ ابن حبيش » نفس المصدر » ۲۲٤/۲‏ 


)<( الأزدى » تفس المصدر والصفحات ؛ ابن حبيش » نفس المصدر والجزء والصفحات 


( o1۲ ) 


وسل روماس صاحب بصری )ا عنده من عل الكتاب بنبوة خمد 
وصحة دينه » وأسلمت زوجته معه » وجاهد مع المسلمين فى فتوح الشام » 
ثم ولاه عمر بصری حتی مات بعدها بقلیر (). وسل قاتل خلاد بن سعيد 
ابن العاص رضى الله عنه عندما رأى حين قتله نورا ساطعا الى السماء(). 

كما اساي نبطى أرسله أبو عبيدة بكتاب الى عمر » لما دعاه الخليفة الى 
الاسلا (۳). و اععنق ا حد نصاری دمشق على يدى خالد بن الوليد »> وجاهد 
مع المسلمين حتى استشهد فى اليرموك رحمه الله(؟). وأسل على يدى خالد 
قسيس حين فعح دمشق » وأصبح اسمه أبا اسحق القرشى مولى خالد بن 
الوليد(ه). ورومی اخر سل وتسمى عبد الرحمن/ .٠‏ 

وأتى جماعة من نصارى العرب المسلمين فى اليرموك » فأسلموا » 
فاستعان بهم المسلمون كجواسيس » وقد أخفوا خبر اسلامه (۷). ووجه 
باهان قائد الروم فى اليرموك رسولا من عظماء قومه بدعى جرجه وکان على 
مقدمة قومه » يسال المسلمين أن يبعثوا من يفاوض الروم » فلما رأى دینهم 
وهديهم وقولهم فى المسيح وأمه » وعإر صحة مايدعون اليه سل »> وانضم 
اليهم »'فاستشهد باليرموك رحمه الله (۸). وعندما أسر المسلمون قسيسا فى 
جماعة يحملون هدايا من هرقل بانطاكية الى صاحب حلب » يدعوه للصمود 


(۱) الواقدی » فتوح الشام ۲ ۳۲-۲۷/۱١‏ . 

(۲) ابن كثير » البداية والنهاية » ۳۳/۷ . 

(۳) ابن حبیش » الغزوات »› ۲۷۰-۲۹۹/۲ . 

. ٩۲-۸٤/۱١ › الواقدی » نفس المصدر‎ )٤( 

. ١١۷ص‎ » نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام‎ (o) 

(1) نجدة خماش » نفس المرجع والصفحة . 

› نفس المصدر‎ ٠» الأزدى تاریخ فتوح الشام > ص ۲۱۲-۲۱۱ ؛ أبن حبيش‎ (v۷) 
. YEAGTIV/Y 

(۸) الطیری » تاریخ الاٌمهم › ٤٠١-۳۹۹/۳‏ ؛ اين حبيش » نفس المصدر › 
۳۳۵-۲ » ۳۸۹-۳۷ ؛ ابن الاآّثیر > الکامل » ۲۸۳/۲ ؛ ابن کثیر » نفس 
المصدر » ٠۳-۱۲/۷‏ . 


( o1۳ ) 


ف وجه السلمين ويعده بالدد ء أل على يد آي عبد ماخر آنه اسل 
من البارحة على يدى النى عليه السرم > وقد راه فی المنام ا 

وقد اسل بعض طىء عندما قدم ابو عبيدة الى قنسرين فاتحا » وصالح 
أكثرهم على الجزية » ثم أسلموا بعد ذلك بيسير الا من شذ من 
جماعتهم ). وكان حاضر قنسرين لتنوخ » فدعاهم أبو عبيدة الى الاسلام 
أسلم بعضهم » وأقام على النصرانية بنو سليح » وقد أسلم بعضهم بعد ذلك 
زمن المهدى العباسى (۳). ولعل بنو سليح أقامت على النصراتية لصلتها 
القوية بالروم » فقد ولوهم زعامة العرب المتنصرة فى فترة من حكمهم لبلاد 
السا (). 

وجاء امرؤٌ القيس بن عدى الكلى الى عمر بالمدينة مسلما » فولاه من 
اسل من قوم 

ویذکر الواقدى ()أن يوقنا صاحب قلعة حلب اسل بعد فتحها › 
وکان قد اسل أخوه يوحنا لعلمه بحقيقة دين الاسلام أمام أخيه يوقنا قبل 
اسلامه وهو ارب المسلمين » فقتله > كما سال مع يوقنا صاحب حلب نو 
مئتين من بنى عمه » وأربعة آلاف من أتباعه وخدمه » وقد حسن اسلامه 
وجاهد فى الله حق جهاده » وكان له يد بيضاء فى فتوح المسلمين بعد ذلك 
وقد ذكر عمر التدمرى(١)ء‏ أن رواية الواقدى عن جهاد يوقنا وفتح مدينة 
طرابلس على يديه » وان )م تكن معتمدة عند المۇرخين » فانه لايمكن أهمالها. 


. ٠٥٤/١ » الواقدى » فتوح الشام‎ )١( 
البلاذری » فتوح البلدان » ص١٠ ؛ أبو الفداء » اليواقيت والضرب فى تاریخ‎ )۲( 


حلب » ص٤"‏ . 
)۳( البلاذرى » نفس المصدر »> ص٩۱0۰‏ . 
)٤(‏ انظر قبل : ص۷٥‏ . 


(ه) ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق »› م٤‏ » ج۸ › ص ۳۵۱-۳٥۰‏ . 
)٩(‏ انظر : نفس المصدر › ۰۲۷۱/۱ ۲۸۰۰۲۵٤-۲٤۵‏ › ۲۸۳/۱ ۰ ۱۵-۹۸۲۹/۲ ۔ 
(۷) الفتح الاسلامى وسياسة الاسکان لساحل دمشق (لبنان) » ص ٠۵١۷-۴۵۴۳‏ . 


( 4 ) 


كما أشار الواقدى( )الى وجود عدد كبير من الروم وبطارقتهم ممن 
كان قد ٠اعتنق‏ الاسلام فى جيش المسلمين . وذكر أنه كان بجيش المسلمين 
المتوجه لفتح ساحل الشام مايزيد على ثلاثة آلاف ممن اسل منهم . 

ويذكر الواقدى أيضا اسلام صاحب المدائن الكبرى وروميه 
الكبرى (۳)وكثير من أهل الرستن(۳). وأبناء صاحب عزاز وقس بها عنده 
عل الكتاب » وقد اسل لاسلامه أكثر أهل عراز (). وبعض اهل 
طرابلس(۹)ء وباسیل ابن عم صاحب صور » وأکار أهلها(). 

وتقول نجدة خماش استنادا الى ماورد عند ابن سعد والطبرى : نلاحظ 
اشتراك العجم الذين دخلوا فى الاسلام مع العرب على اثر معركة اليرموك › 
وبعد فتح قيسارية » واسهام عدد كبير منهم فى فتح مصر(۷). وقد انتشر 
الاسلام بين القبائل التى أظهرت العداء للمسلمين » وان كان انتشاره بينهم 
بطيئا » كغسان واياد/*. فان الغساسنة الذين ظلوا يقاتلون المسلمين حتى 
أخرجوهم من الدرب » وبقى بعضهم فى أرض الروم » نجد جماعة منهم 
تعود وقد اعتنقت الاسلام وعلی راُسها بزید بن السود العاف .)٩(‏ اما زعم 
الغساسنة جبلة بن الأيهم الغسانى فالروايات تضطرب فيما انتهى اليه أمره › 


(۱) فتوح الشام » ۷۱/۱ ومابعدها » ۲۹/۲ . 

(۲) نفس المصدر ۰ ۳۱۱۰۳۰۸-۳۰۰/۱ . 

(۴) نفس المصدر ٠١١-٠١١/١ ٠‏ ؛ والرستن : بليدة قدية على نهر العاصى بين حماة 
وحلب . (یاقوٽ > معجم البلدان » )٤١/۳‏ . 

. ۲۸٠-۲۷۷/۱ › نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر » ٠٠-۲۹/۲‏ . 

(1) نفس المصدر » ٠٠١-۳٣۲/۲‏ . 

(۷) الشام فی صدر الاسلام » ص ٠٤٤-۳٤۳‏ . 

(۸) خمد خریسات » دور غسان فی الیاة العامة »> ص ۱۹۹-۱۹۸ . 

)٩(‏ انظر : قبل : ص ٤۸۳-٤۸۲۰٤۷1‏ ؛ ابن حجر » الاصابة » ترجمة يزيد بن السود 
الغسانى » ٩۷۳/۴۳‏ . > 


( ۵ ) 


هل اسل م ارتد » ام م يسم وخرج الى أأرض الروم » ويرى جواد على 
آنه ٣‏ يدخل فی الاسلام بد ا). 

ليخرجن النصارى من دولة الاسلام » فرجع منه أربعة آلاف » وخنس 
الباقون بأطراف أرض الروم » وكل ايادى فى أرض العرب من أولئك 
الأربعة آلف (۲). ويرد معنا فى ثنايا الأخبار والمحوادث وتراجم المسلمين 
ناس من اياد » وذلك يدل على تفشى الاسلام فيهم . كما تسرب الاسلام 
الى بعض تغلب فى دومة » وكانوا من الكثرة والشوكة ماجعل مضايقتهم لمن 
قى على المسيحية منهم الى الهجرة الى خرستا()الاستيطان به(٤).‏ 

وحسن معاملة أهله » دخل كثير منهم فى الدين أفواجا » فقد كانت قبيلة 
تنو خ وغيرها بحاضر حلب فصالهم ابو عبيدة على المجزية » ثم اسلموا بعد 
ذرك .)٥(‏ و لما فتح ابو عبيدة بال » رتبها وأسكنها قوما من العرب الذين 
کانوا بالشام وأسلموا بعد قدوم لملم (). وراد عمر بن النطاب عندما 
بالشام من خم وجذام » فسألوه العدل » فقسم لهم ۷( وکأن ابر یوحی 


٤۷1٩-٤۷٥۷٩ نخجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام » ص۱۲۹ ؛ وانظر قبل : ص‎ )١( 

)+( الطيرى > تاريخ الأمم d0-f/ f‏ . 

(۴) خرستا :ل أجد لها تعريفا بهذا الاسم » ووجدت : خرستاباذ : قرية شرق دجلة 
من أعمال نينوى . ولعلها المقصود . (انظر : ياقوت » معجم البلدان » .)١۸١/۲‏ 

. معروف زريق » تاريخ دومة » ص۳۲‎ )٤( 

(ه) البلاذرى » فتوح البلدان › ص۱۵۱ ؛ ابن الأثیر » الکامل » ۳٤٤۰۳٤۳/۲‏ ؛ أبو 
الفداء » اليواقيت والضرب فى تاريخ حلب » ص٤۲٠‏ . 

)٦(‏ البلاذرى » نفس المصدر > ص١٠٠‏ ؛ قدامة ٠‏ الخراج » ص٠٠٠‏ ؛ وبالس : بلدة 
بالشام بين حلب والرقة (ياقوت » نفس المصدر » )۳۲۸/١‏ . 

(۷) الیعقوبی » تاریخ الیعقوبی » ۱٤۷/۲‏ ؛ ابن منظور » ختصر تاريخ دمشق › م٠‏ » 
جا » ص٤۲۲۹-۲۲‏ . 


(۰۳ ( 


ليس باسلام بعض لم وجذام وانا باسلام القبيلتين جملة » ولم يض وقت 
طويل على الفتح حت اسل غالبية من بالشام من العرب الوثتيين (). 

ومع أن ابن عساكر يقول أن كلب كلهم يوم تزوج عثمان رضى 
الله عنه نائلة بشت الفرافصة الكلبية نصاری (۴). اى بعد فتح الشام لان 
عثمان تزوجها وهو خليفة وقد تم فتح الشام زمن عمر بن الخطاب . فانه 
يقول : كان عبد الملك بن مروان قد ولى صدقات كلب رجلا من بى 


0 


۶ 


أمية"(۳). مما يدل على اعتناق كتير منهم الاسلام » وأن المسلمين منم 
أصبحوا من الكثرة ماجعل عبد الملك يولى صدقاتهم أحد بنى أمية . 

وتشير رواية الى اسلام رجل اعتمد عليه معاوية فى مهمة بأرض 
الروء(؟). ورواية الى اسلام راهب ترك النصرانية الى الاسلام واستشهد فى 
أرض الروم(°)ء وال میمون الجرجمانی الذى كان عبدا روميا فأسلل » وولا 
عبد الملك جماعة من ال جند » فاستشهد غاز ي (7). و کان سحي بن المهاجر 
الرومى أميرا لطرابلس وقائدا لأسطولها زمن عبد الملك بن مروان » وابنه 
الوليد(). واسمه يدل على أنه من مسلمة الروم . 

كما أتزل بنو أمية الصقالبة وكانوا على النصرانية فى عدد من مدائن 
بلاد الشام » فاندمجوا فى المجتمع الاسلامى وخدمة الدولة والمسلمين › 
وقاتلوا فى صفوفهم وأخذوا لغة العرب » واعتنقوا الاسلاء (۸). 
ويقال : أن حصن سلمان بقورس نسب الى سلمان الصقلبى الذى رتبه 


(۱) صالح الحمارنة » المسيحية فى أرض الشام » ص ٥٥۳-٥۵١۲‏ . 

(۲) ابن منظور › ختصر تاریخ دمشق › ۱۳۲ ج٦۲‏ » ص۲۳۰ . 

)۳( ابن منظور » نفس المصدر »› 19۶ » ج۲۹ › ص۲9۸ . 

. ۳۳۹-۳۳۵ عمر تدمری » ثغور بلاد الشام » ص‎ )٤( 

(ه) ابن قتيبة » عیون الاأٌخبار » ۲۹۷/۲ . 

. ٠٣۵١ص‎ » البلاذری » فتوح البلدان‎ )٩( 

(۷) عمر تدمری » نفس المرجع » ص ٠٤۲-۳۳۹‏ . 

(۸) انظر عن ذلك :ضلاح الدين عثمان هاشم » الصقالبة » ص‌۲۳۲-۲۲۹ ؛ نجدة 
خماش » الشام فی صدر الاسلام » ص ۲٤٦-۳٤٥‏ . 


( ۷ ) 


مروان بن خمد فى جماعة من الصقالبة فى التغور()ء وهو مايشير الى اسلام 
تلك المجماعة » ان صحت الرواية . 

واستمرت الدعوة فاسل نصرانى استجابة لدعوة الضحاك بن مزاحم 
£ كما استمر انتشار الاسلام نتيجة للدعوة والمشل الحسن وغيرها من 
الأسياب . 

وأخيرا فان انتشار الاسلام الواسع فى بلاد الشام وبين هله » واتخاذ 
بنى أمية دمشق الشام مركزا لدولة الاسلام » واغراء الدين الحق » وجاذبية 
المعاملة الحسنة » وكل العوامل الأّخرى الى ساعدت على اعتناق جمهور 
نصارى بلاد الشام دين الاسلام » م تؤد الى اجتغاث النصرانية من تلك 
البلاد . وا يكن ذلك راجعا للاسلام دينا ولأهله حكما » وانما كون تلك 
البلاد هى مهد النصرانية » وموطن مقدساتها » وعمق أثر ذلك فى نفوس 
أهلها » مما أبقى جزءا من نصارى_ الشام على نصرانيتهم » ليس فى ذلك 
الوقت فحسب . بل وحتى وقتنا الحاضر . 

ونشير خجدة خماش (۳)الی ان قسما کبيرا من سكان الشام بقى على 
مسيحيته الى القرن الثالث الهجرى »> كما يشير محمد كرد على ٠‏ الى بقاء 
جماعة من متنصرة العرب على النصرانية حتى القرن الشالث . فيذكر أن 
المازنى (ت۹4٤۲ه)‏ مر بدير بصرى بالشام ووجد به جماعة من الرهبان من 
بى الصارد من أفصح الناس » وفيهم عجوز شاع ة(6). 

وتذكر نجدة خماش أن تساع بى أمية جعل انتشار الاسلام بطيعًا » 
مستدلة بكثرة الاسقفيات والكنائس التى بقيت منحشرة فى بلاد الشام » 
والاشارات الى كثرة اليهود والنصارى بالشام فى أوائل العصر العباسى » 


)۱( البلاذرى » فتوح البلدان » ص١٥٠٠‏ . 
(۲) ابن قتيبة » عیون الأخبار » ۲٠۲/۱‏ . 
(۳) الادارة ونظام الضرائب » ص۲۹٤‏ . 
)٤(‏ خطط الشام ٠١٤/٤ ١‏ . 


( ۵۱۸ ( 


وماتظهره المقارنة بين ماذكره أركولف فى رحلته الى الشام سنة (١٥ه/٠1۷م)‏ 
وزيارة وليبالد لها سنة (۴۷٠ه/٤٥۷م)‏ » من أن المسيحية كانت لاتزال 
واسعة الانتشار » لاسيما فى جنوب الشام ولان (0). 

ومن خلال ماتقدم أرى اسلام القسم الأكبر من نصارى الشام » وأن 
انعشار الاسلام قد تم بین نصاری الشام من العرب سريعا » بينما كان 
اتتشاره بطيئًا بين نصارى الشام من غير العرب وأن اليعاقبة ومنهم متنصرة 
العرب كانوا أكثر ميلا اليه » لما كان بينهم وبين الروم من الخلاف لمذهى 
والعداء السياسى ٠‏ أما الملكانيون فكانوا أكثر تمسكا بالنصرانية » وأشد 
ارتباطا بالروم » كونهم على مذهب واحد هو مذهب (الطبيعتين) . 

ومع أن المعلومات عن انتشار الاسلام بين نصارى الشام وغيرهم فى 
المصادر غير وافية ولامتكاملة » الا أن ماتوفر لنا منها وقدمناه آنفا صور لنا 
ماکان عليه الحال تقريبا » وهو أن نصارى الشام تحول أكثرهم الى الاسلام 
و يبق على النصرانية الا قلة قليلة ل يعد لها حول ولاقوة » فى ظل حكم 
الدولة الاسلامية والمسلمين وشريعة الاسلام الخالدة المهيمنة . 


. ٠٤٤-۱٤١۳ الشام فى صدر الاسلام »> ص‎ )١( 


@ 


( ۵4 ) 


× حر کات نصاری الشام ضد الحكم الاسلامى 
خلال عصر الخلفاء الراشدين والأمويين : 

نستطيع أن نقسم حر كات نصارى الشام فى هذه الفترة الى قسمين : 
الأول الح ر كات التى قاموا بها خلال سير الفتوحات الاسلامية لبلاد الشام 
وقبل استقرار الوضع . والشانى حركاتهم بعد استقرار الوضع » وهيمنة 
الحكم الاسلامى على سائر بلاد الشام » وتنظم أحواله . 

وقد تثلت حركاتهم الأولى فى انتقاض عدد من المدن على المسلمين بعد 
فتحها » والانضمام الى الروم فى خاولاتهم العسكرية التى استهدفت الاستيلاء 
على مافتحه المسلمون » واخراجهم من بلاد الشام . 

غير أننا لايمكن أن نعد تلك الحركات موقفا نهائيا وتابعا من الحكم 
الاسلامى » لأنهم حتى ذلك الين لم يعرفوا الاسلام على حقيقته ولاطبيعة 
الحكم الاسلامى » والأولى أن نعدها حلقة من حلقات الصراع العسكرى بين 
الفاتخين المسلمين والروم على حكم بلاد الشام . فقد قامت تلك المحركات 
على يد بقايا الروم فى تلك المدن » أو على يد أهلها ولكن بتأثر من الروم 
رغبة أو رهبة » حيث استغل الروم أثر نفوذهم القديم فى تفوس أهل البلاد 
وحالتهم النفسية » والعلاقة الدينية واضطراب موقفهم تجاه صراع عسكرى 
لايزال قامًا » بين قوة جديدة لايعرفون حقيقة أمرها »> ولاکیف ستعاملهم » 
وقوة شون بأسها » وقد عرفوا جورها ان ۾ يطيعوها وقكنت من حكمهم 
مرة أخرى . 

لذلك جد أن معظم المدن التى انتقضت هى المدن الحدودية فى شمال ٠‏ 


. بلاد الشام وسو احله ¢ الى کانت ف متناو ل القوة الرومية . يقول به 


عاقل )١(‏ أن مدن اواسط سورية وشمالها كانت تنتقض على القادة كلما آنس . 
هلها ضعفا من جانب المسملين » أو جاءهم مدد جديد من بيزنطة › الأمر 
الذى يوضح انهم کانوا اكثر ولاء للروم من سکان مدن جنوب بلاد الشام 


۷( موقف سكان بلاد الشام من الفتح » ص۷۲١‏ . 


( ۴۰ ) 


وذلك للواقع الجغرافى والبشرى . فالمناطق الجنوبية بجكم حدودها المشتركة 
مع المجاز » ووجود العنصر العربى بها » والعلاقات التجارية بين اهلها منذ 
الجاهلية » لم يلاق المسلمون عنتا فى توطيد سلطانهم فى تلك المناطق . 

ونستطيع القول أن المدن الداخلية وخاصة الجنوبية تحدد موقفها نهائيا 
بعد اليرموك بثبات أهلها على الولاء للمسلمين . 

وبناء على ماقدمناه » نرى أنا لسنا بحاجة الى تفصيل المحديث عن 
حركات تلك المدن باعتبارها لاتمثشل حركات مستقلة » ذلك أن انتقاضها 
وفتحها مرة ثانية كان جزءا من حركة الفتح والتصدى لها من قبل الروم . 

ومن المدن التى انتقضت على المسلمين وأعيد فتحها مرة ثانية » معظم 
البلاد التى فتحها المسلمون بعد انسحابهم لليرموك للقاء الرو. ). و كذلك 
طبربة ()؛ وقنسرين (۳)؛ وحلب (٤)؛‏ وانطاكية ()۽ وحمص وشیزر 
وأرمين () وجوسية (۸()۷)ء وعسقلان (۹)؛ وصيدا وعرقه () وجي )١7‏ 


.)۱٩( وبیروت‎ 


(۱) ابن حبیش › الغروات › ۲/ ۳۱۹-۳۱۵۳۰۷ . 

(۲) البلاذری » فتوح البلدان » ص۱۲۳ ؛ قدامة » الخراج » ص۲۹۰ . 

(۳( البلاذرى » نفس المصدر » ص١٠٠‏ ؛ الواقدى » فتوح الشام » ٠۴١-١۱۸/١‏ ؛ قدامة 
نفس المصدر » ص۳۰۳ ؛ ابن الأّثير » الکامل » ٤٤/۲‏ . 

. ٠٤٥/۲ » قدامة » تفس المصدر » ص٠٠٠ ؛ ابن الأثير » نفس المصدر‎ )٤( 

0 البلاذرى » نفس المصدر »> ص ٠٠٤١٠٥١‏ ؛ قدامة » نفس المصدر » ص٤٠٠‏ . 

)١(‏ ل أجد له تعريفا » ولعلها تصحيف سرمين » وهى بلدة مشهورة من أعمال حلب 
وذكر الميدانى أنها هی مدينة سدوم . ياقوت » معجم البلدان » ۲٠۵/۳‏ . 

(۷) جوسيه : قرية من قرى حمص من جهة دمشق بين جبل لبنان وجبل سنير . 
(ياقوت » معجم البلدان » ۱۸6/۲) . 

(۸) الواقدی . نفس المصدر ۰ ۱۳١-۱۳۰/۱‏ . 

(4) البلاذرى » تفس المصدر » ص۸١٤٠‏ . 

. عرقة : بلدة شرق طرابلس » وهى آخر عمل دمشق بينها وبين البحر نحو ميل‎ )٠١( 
۰ (14/6 ¢ (ياقوت ۽ نفس المصدر‎ 

. )٠٠۹/۲ » جبیل : بلد فی سواحل دمشق شرق بيروت . (ياقوت » نفس المصدر‎ )۱١( 

(۱۲) البلاذرى » نفس المصدر » ص۳۳٠‏ . 


( 1) 


وقيل » انتقض أهل طرابلس أيام عبد الملك بن مروان » فأعاد الوليد 
ابن عبد الملك فتحها(). وذكر الطبرى(۲)» أنه كانت تنتقض فيما بين صل 
عمر وخلافة عثمان المدن الساحلية » فتفتح ثانية . 

ويرجع ترد المدن الساحلية الى تلقيهم الامدادات من البيزنطيين عن 
طريق البحر » والمسلمون ل يكن لديهم أسطول بحمى تلك السواحل ويقطع 
عنها امدادات الروم » مما ادى الى تذبذب ولاء هلها حتى وقت متأخر من 
الفتح . ولا أقام المسلمون القواعد الساحلية » وأنشأوا الأسطول الاسلامى 
أصبحت تلك المدن بعزل عن الروم » فدان أهلها للحكم الاسلامى .)١(‏ 

وقد ازداد اهتمام المسلمين » ولاسيما الأمويين بأمر السواحل 
والأسطول لمايتها وتوطيد سلطان المسلمين بها وقطع الصلة بين أهلها من 
النصارى والروم). 

وبعد أن هيمن الحكم الاسلامى على بلاد الشام » وخضع نصارى 
الشام لسلطان المسلمين » وعرفوا طبيعته المتسمة بالوفاء والعدل والرحمة 
والبر والرعاية والتساع والاحسان » التى تبدت لهم بعد تنظم امور بلاد 
الشام » وتطبيق شرائع الاسلام على أهله استبانوا البون الشاسع بين خير 
حكم المسلمين الفاحين » وشر حكام الروم » فاثروا الياة فى ظله على 
العودة الى حكم بيزنطة . 

و كادت هذه الفترة لوا من حركات مستقلة لنصارى الشام تعبر عن 
رأى اهلها »> وتنطلق من موقفهم من الحكم الاسلامى » لأسباب سياسية » 
أو دينية » أو عرقية » أو اقليمية » حتى أن الركة الأبرز فى هذه الفترة » 
وهى حركة الجراجمة » م تكن حركة شامية مستقلة » واا بتوجيه ودعم 
من بيزنطة . 


)۱( البلاذری . فتوح البلدان » ص٤۳٠‏ . 

(۲) تاریخ الامم » ۲۹۲/٤‏ . 

(۳) نبیه عاقل » موقف سکان الشام من الفتح » ص۷۲-۱۷۱١‏ . 

» انظر عن ذلك : موقف نصارى الشام من حركة الجهاد الاسلامى ضد الروم‎ )٤( 
. ومابعدها‎ ٥٤۸ ص‎ 


( ۲ ) 


يقول ثابت الراوى : أما أهل الذمة فل يكن هناك مايدعوهم الى 
الثورة ماداموا متساوين مع اخوانهم الذين أسلموا فى دفع الضرائب » كما 
أن قلتهم » وتفرقهم » وحاجتهم الى زعي دينى أو سياسى يقودهم جعلتهم 
بعيدين عن اثارة الثورات أو الاشتراك فيه 

وقوله عام » وان كان يتحدث عن أهل الذمة بالعراق » فانه ينطبق 
على من بالشام منهم » غير أنه قد جانب الصواب فى بعض قوله > فان من 
أسلم من أهل الذمة يعفى من الجرية ٠‏ وان أخذت متهم ف العصر الأموى 
ی بعض أقالم المشرق ٠‏ الا أنه ۸ يثبت أخذها من الموالى بالشام > کماان 
بروز الزعماء يقترن بدواعى الحاجات » والمحوادث » ول یکن نصاری الشام 
بحاجة الى الثورة أو زعي يقودهم للتمرد على حكم المسلمين العادل . 
حر كات الجراجمة : 

الجراجمة (اللحكم الاسلامى بعد فسح مدينتهم 


. ٠۳۲-۱۳۱ص‎ » العراق فى العصر الأّموی‎ )١( 

)+( الجراجمة : قوم من أصل فارسى » استوطن سوريا أجيالا طويلة » فمنهم من نزل 
الشام با لجر جومة وعرقوا با لجر اجمة »> ومنهم من اخذ مرعش وطنا و کانت تدعی 
جرمانيقية' وعرفوا بالجرامقة » والجراجمة هل جرجومة . والجرامقة ُهل 
جرمانيقية مرعش' » شعب واحد » ومنهم المردة الذين كانوا يسكنون الشاطى ء 
ا الغربى لبحر قزوين عند فتح الاسكندر الممدولى لبلاد فارس > و کان قسم 

متهم يسكن الشاطى ء الشرق للخليج الفارسى » والمروه اسم آخر للجراجمة 

ETE‏ » وکان من قدم متهم اليمن مع سيف بن ذى 
يزن قد سمى فى صنعاء بنو الأحرار وفى اليمن بالأيتاء وعرف من ترل متهم 
الكوفة بعد ذلك بال حامرة > وف البصرة ب الأّساورة > وف الجريرة ب "الخضارمة 
وقيل : كانوا قد نزلوا فى الأصل جوار مرعش ٠‏ ثم انتقلوا الى الجرجومة 
و اتخذوها عاصمة لهم » وقد دخل هۇ لاء القوم تلك البلاد على دقعات وف اُوقات 
ختلفة » ومن المردة من سكن قليقية » وهم الذين وكل اليهم الروم نحصين لبنان 
ف وجه العرب زمن بى امية والعرب يدعون المردة والجراجمة أمة وأحدة ¢ 
والمردة أو الجر اجمة اسم لمجموعة عسكرية لادينية من أصل فارسى » عرف من 
نزل الشام منهم بالجراجمة » وهن استقر فی آسيا الصغرى بالمردة . وکانت له 
السريانية > ودیانتهم | المجوسية ا ثم تنصروا . وهتاك جدل وأاسع بين المۇرخين 
حول صل الجراجمة المردة ى وحدلاتهم العسكر ية > وعلاقتهم بالموارنة . = 


( orr ) 


الجرجومة(ازمن عمر بن الطاب رضى الله عنه » فيذكر البلاذرى أنه لا 
فتح أبو عبيدة أنطاكية » وكان أمر الجراجمة الى والى أنطاكية أيام الروم » 
و ينتبه المسلمون لذلك » وقد الو مدينتهم الجر جومة » وهموا باللحاق 
بالروم » خوفا على أتضسهم ؛ ثم أن أهل أنطاكية نقضوا العهد » ففتحت 
ثانية » وولاها أبو عبيدة سد نسي حبيب بن مسلمة الفهری (۴)ء فغزا 
الجرجومة »فلي يقاتله أهلها » اذ بادروا بطلب الصلح » فصالوه على أن 
يکونو! أعوانا للمسلمين » وعيونا ومسالح فى جبل اللكام » وأن لاي خذوا 
با لجرية وان ينفلوا أسلاب من يقتلون من أعداء اللسلمين اذا حضروا معهم 
حربا » ودخل من کان فى مدينتهم وقراها من غيرهم فى هذا الصلح فسموا 
الرواديف (۴). 

غير أن الجراجمة لم يصدقوا الولاء للمسلمين » فكانوا يستقيمون 
للولاة مرة ويعوجون أخرى فيكاتبون الروم ويالئونهم .)٤(‏ وكانوا كثيرى 
التمرد على العرب والبيزنطيين على حد سواء لذلك عرفوا بالمروة(°). و[ 


السلام تدمرى » الفح الاسلامى وسياسة الاسكان لساحل دمشق (لبنان) » 
ص 1O ۳۹٦٤‏ . وذکر أن بعضهم قال : پان الجراجمة قوم من العجم بالجزيرة › 


وقيل : الجراجمة » نبط الشام . تفس المرجع » ص۵٠٠‏ . 

)۱( الجرجومة : مدينة على جيل اللكام عند معدن الوا فيما بین بياس وبوقا » قرب 
أنطاكية » بالثغر الشامى . (البلاذرى » فتوح البلدان » ص۳٣۱‏ ؛ ياقوت » معجم 
البلدان » ۱۲۳/۲) . 


)( حبيب بن مسلمة بن مالك القرشى الفهرى » له صحبة ورواية يسيرة » جاهد فى 
خلافة ابي کر وشهد اليرموك أميرا » وكان على ميسرة معاوية فى صفين » وكان 
يقال له : حبیب الروم' لكثرة غزوه أرضهم > وولى أرمينية لمعاوية » فمات بها 
سنة ۲٤ھ‏ . انظر : الذهى » سير أعلام النبلاء > ۱۸۹-۱۸۸/۴ . 

(۴) البلاذرى » تفس المصدر » ص ٠٦٤-۱۹۳‏ . 

. ٠١٤ص‎ » البلاذرى . تفس المصدر‎ )٤( 

0 عمر عبد السلام تدمرى » الفتح الاسلامى وسياسة الاسكان فى ساحل دمشق 
(لبنان) » ص٤٦۳‏ . 


( r4 ) 


يتحدث البلاذرى عن حركتهم زمن معاوية » حيث تكن الجراجمة بالتحالف 
مع الروم من الخروج على المسلمين » والسيطرة على جبال لبنان مع المردة 
الذين قدموا من اسيا الصغرى مع الروم . فيذكر أن والى أرمينية ترد على 
الامبراطور البيزنطى كونستائس الشانى (۲٤٦-۹۸٦م/۸4۸-۲۱)‏ » وراسل 
معاوية بن أبى سفيان ليقف الى جانبه ضد الروم » فأرسل الامبراطور الى 
معاوية يفاوضه على عدم مساعدة الأرمن › فاٴصبح معاوية فى موقف المساوم 
للروم » وظلت هذه المبادرة بيده عشر سنوات لم يستطع الامبراطور خلالها 
الحصول على اتفاقية سلام» حتى سنة (۷۷٦م/۷٥-۸٥ه)‏ على عهد الامبراطور 
قسطنطين الرايع (۸٦٦-1۸9م/۸٤-١1-1ه)‏ الذى نجح فى أُخذ المبادرة من 
يد الخليفة » وذلك عن طريق ارسال جماعة من المردة الذين كانوا يقيمون 
فى منطقة الأناضول الى جبال لبنان » فجعلوه تحت سيطرتهم الفعلية » 
وأخذوا يشنون الغارات على المسلمين ببلاد الشام من هناك » مما أدى الى 
اضطرار معاوية الى توقيع اتفاقية السلام الى يريدها الرو.(). وقد تكن 
الروم من الوصول الى الشام وانزال المردة به » ودعم الجراجمة » على اثر 
انتصارين بيزنطيين على المسلمين » وذلك بعد أن غرا المسلمون أرض الروم » 
الاولى سنة aot)‏ /1VEم(‏ » والشانية سنة /a0°)‏ 1۷0م( »> وساعد الروم ف 
تحقيق تلك الانتصارات استخدام النار الاغريقية التى اخترعها 'كالينيكوس" 
البعلبكى الأصل ٠‏ التى كانت من العوامل المساعدة على تحقيق النجاح 
للأسطول البيزنطى . وعلى أثر هزية المسلمين » واحراق أكثر سفنهم بالنار 
الاغريقية التى م يصل الى سواحل الشام منها الا عدد قليلا » انكشف 
الساحل الشامى للبيزنطيين فوصل الروم الى مدينتى صور وصيدا» 
واستطاعو! اقتحامها والقضاء على كل مقاومة فيهما » ثم تسلقوا جبال لبنان 
واستولوا عليها » وأنزلوا بها الجراجمة » فبثوهم بين جبال الجليل فى شمال 


)۱( لطفى عبد الوهاب حي » حولية ثيوفانس > ص٩۱‏ ؛ وائظر : بطرس ضو » تاريخ 
المو ارنة < Y9‏ . 


( ۲ ) 


فلسطين الى الجبل الأسود فى شمالى الشام » وشكلوا بذلك حاجزا يفصل بين 
القوات الاسلامية فى الأجناد بالداخل » والقوات فى الساحل » مما اضطر 
معاوية لرفع الحصار عن القسطنطينية وعقد هدنة مع الامبراطور قسطنطين 
الرابع مدتها ثلاثون عاما » التزم فيها معاوية بدفع عشرة آلاف قطعة ذهبية 
ومائة عبد » وخمسين فرسا كل سنة » على أن يوقف الروم والمرده غاراتهم 
على لمن (). وذكر بان بداية خرو ج الجراجمة الى لبنان سنة 
(ھ/ 111( وقيل : سنة (۹ھ/ 114 )(). 

وأشار البلاذرى (۶)الى أن معاوية صالهم على مال يؤديه لهم » 
وأخذ منهم رهناء وضعهم فى بعلبك . 

وقد هدف البيزنطيون من وراء دعم الجراجمة » وانزالهم فی جبل 
لبنان » شغل معاوية عن عاولته الاستيلاء على القسطنطينية » اذ أن الاستيلاء 
على جبال لبنان سيمنع التعاون بين الأساطيل الاسلامية فى القواعد البحرية 
وبين القوات البرية فى الداخل » اذ كانت تتصل عن طريق ممرات عير تلك 
الال .)٥(‏ وقيل : أن کونستانز الثاني )114۱م (aEA-1*/‏ الذى أرسل 
المردة سنة (١٤ه/111م)‏ » وأعانهم فى ورتهم على معاوية والانتشار فى 
لبنان فعقد معاوية معه الصلح ليتخلى عن نصرة المردة (٦‏ وقول حتى : أن 
الأسطول البيزنطى قام بنقل الجراجمة من المجرجومة الى صور وصیدا(۷). 


)۱( عمر عبد السلام تدمری » ثغور بلاد الشام » ص۳۳۳-۳۲۱ . 

)+( عمر سليمان العقيلى » خلافة معاوية » ص١١١‏ . 

)۳( عمر عبد السلام تدمرى . الفتح الاسلامى وسياسة الاسكان لساحل دمشق (لبتان) 
ص٦٦۳‏ . 

. ٠۹۹ص‎ » فتوح البلدان‎ )٤( 

» ابراه أحمد العدوى » الأمويون والبيزنطيون » دار رياض الصالين » الفيوم‎ )١( 
. الطبعة الأولى م » ص۹4‎ 

(( تقولا زيادة » الأسطول العربى » ص٤٤‏ ؛ نبيه عاقل » تاريخ خلافة بنى أمية » 
ص۱۵۱ . 

)¥( عمر سليمان العقيلى » خلافة معاوية بن أبى سفيان » الطبعة الأولى » الرياض » 
/م » ص٩۱۱‏ . 


(٥۲٦ ( 


فشكل الجراجمة نواة التف حولها الخارجون على الحكم الاسلامى فى الشام » 
فانضم الهم كثير من العبيد والأسرى ا البلاد والموارنة » وأصبحوا فى 
مدة وجيزة ألوفا عديدة » فقویى بأسهم 

وقد تكونت القوة التى سيطرت على جبال لبنان بصورة رئيسية 
جراجمة الشام » ومن للمردة الآتين من آسيا الصغرى ببلاد ارو 0 
ونتيجة لهجمات الجراجمة تلك » أنزل معاوية قبائل من العراق وفارس ف 
المدن الساحلية كصيدا ت وجبيلل وطرابلس وعرقة » وفى بعض أغاء 
الجبل كبعلبك والهرمر (۳) وغيرها » ومن ذلك انزال الزط فى انطاكية › 
لتقف فى وجه المردة » وتقطع اتصالهم ببيزنطة .٤/‏ يقول البلاذرى : أن 
معاوية نقل من أساورة البصرة والكوفة وفرس بعلبك و حمص الى انطاكية 
حو سنة ١٤ه/۲۲٦-1۲۳م‏ جماعة » وفى رواية أخرى : أنه تقل قوما من 
ارس عارك وحص وانطاک الى سواحل الأردن وصور وعكا وغيرها سنة 
aT / AY‏ 

كما تقل معاوية من الزط والسيابجة بشرا الى سواحل الشام وانطاكية 
ونقل الوليد بن عبد الملك أيضا قومامن الزط الى انطاكية وناحیته (7). 

وما مات معاوية » استفحل خطر الروم » وانتزعوا مدينة حماه » 
ناقضين للهدنة » وعندما أراد يزيد استردادها » اعترضه الجراجمة وردوه عنها 
سنة ٠٦ه/1۷4-٠1۸م‏ ء فعزم يزيد على تقوية المرابطة فى السواحل » وأقفل 
أهل رودس وقبرص (/۷ 


0 ابراهم العدوى . الأمويون والبيزنطيون » ص4۸ ؛ بطرس ضو » تاريخ الموارنة › 
١‏ ؛ ابراه العدوى » نفس المرجع » ص۹۸ ؛ عمر العقيلى » خلافة معاوية 
ابن ابی سفیان » ص٩۱۱‏ . 

(۲) بطرس ضو » نفس المرجع ۰ ۱۲۸٩/۱‏ . 

(۴) ل أجد له تعريفا . ولعله كرمل : وهو حصن على الجبل المشرف على حيفا 
بسواحل بحر الشام » وكرمل : قرية فى حدود الخليل من ناحية فلسطین . (ياقوت 
معجم البلدان » )٤٥٦/٤‏ . 

)4( بطرس ضو » تفس المرجع » ۳۱۱/۱ ؛ ابراحم العدوى » نفس المرجع » ص٩٩‏ . 

(۵) فتوح البلدان » ص٤۲٠‏ . 

)1( البلاذرى . نفس المصدر »> ص۹٦۳‏ . 

. ۳۳۳ عمر عبد السلام تدمرى » ثغور بلاد الشام ص‎ (v) 


( ۲۷ ) 


وف خلافة عبد الملك بن مروان استغل الروم الفتنة بينه وبين عبد 
الله بن الزبير » فلما استعد عبد الملك بن مروان للخروج لمرب مصعب بن 
الزبير » خرجت خيل الى جبل اللكام وعليها قائد رومى » ثم سارت الى 
لبنان وقد انضم اليهم كثير من الجراجمة وأنباط وعبيد أباق من عبيد 
المسلمين. » فاضطر عبد الملك الى مصالتهم على ألف دينار فى كل جمعة » 
وعلی مال يؤدیه لامبراطور الروم لانشغاله عن عاربته وخشیته أن يغلب على 
الشام » مقتديا بصلح معاوية . ثم آنه بعد ذلك وجه اليهم سحم بن المهاجر 
الرومى » فخدع قائد الروم » وأظهر ممالأته وذم عبد الملك » فلما أمنه » 
انكفى عليه بقوم من موالى عبد الملك وجنده » كان قد أعدهم فى كمين 
لمواقعته » فقتله ومن کان معه من الروم » ونادی بالأّمان لسائر من انضم 
اليه من أهل الشام » فتفرق الجراجمة بقرى حمص ودمشق ورجع أكثرهم 
الى الجرجومة » وأتق الأنباط قراهم » ورجع العبيد الى موا 0( وذکر 
أن سحيما بن المهاجر استطاع استمالة العبيد لما وعدهم أن من أتاه فهو حر 
ويثبت فى الديوان » فافنض اليه خلق كثير » وقاتلوا معه » فوفى لهم > 
وجعل لهم ربعا على حده » فهم الذين يسمون الفتيان(١).‏ ويدل وعد 
باثبات من انضم اليه فى الديوان على أن بعض أولئك العبيد الأباق الذين 
قردوا وانمضوا الى الجراجمة والروم كانوا على الاسلام » اذ ليس لأهل 
الذمة نصيب فى العطاء . 

ولعل انضمام الأنباط » وهم الفلاحون الى الجراجمة » جاء نتيجة 
عدم قدرتهم على دفع الضرائب المفروضة عليهم ٠‏ اذ يشير ثيوفانس الى 


)۱( البلاذرى . فوح البلدان ٠‏ ص ۱٦۵-۱٩٤‏ ؛ محمد كرد على » خطط الشام » 
۱۱۹-۱ (نقل قول ابن عساكر » وقد وافق البلاذى تقريبا » غير أنه جعل 
فرو ج الجراجمة ومن انضم اليهم بتحريض من اميراطور الروم الذى وجه اليهم 
بقوة انضمت اليهم وأفسدت فى الأرض) . 

(۲) نجدة خماش » اليش الشامى فى العصر الأموى » ص۴٠٠‏ . 


( 0۲۸ ) 


حدوث عدد من الكوارث الطبيعية فى الشام آنذاك » من جفاف » وزلازل » 
وأوبئة 0 والتى لاشك أن أثرت على القدرة المالية وكمية الاتعاج الق 
تتناسب مع ماقدر عليهم من الجراج . 

وذكر ثيوفانس أن الخليفة عبد الملك بن مروان أخضع أهل البلاد 
وسيطر عليهم » كما يذكر أن عددا منهم حاول التخلص من آثار المجاعة 
فى زمنه باروج الى أرض الروم » وأن المجاعة قد تسببت فى ثورة البعض 
وجلا هم ٣‏ 

ويظهر أن اخضاع عبد الملك لغورة أهل البلاد كان عند انضمام 
جماعات منهم الى حركات الجراجمة » كما نص على ذلك البلاذرى » وليس 
عند قيامهم بحر كة أخرى » لأن المصادر العربية ) تشر الى حركات أخرى 
لهل بلاد الشام غير حركات الجراجمة . 

وقد ذكر الطبرى (r)‏ وابن الاثير )٤(‏ فى أحداث سنة . 
۹۹۰م » ان الروم ثاروا » واستجاشوا على من بالشام من 
المسلمين » فصالح عبد الملك ملك الروم على ألف دينار يؤديها اليه كل 
جمعة » خوفا منه على المسلمين ويبدو أنها اشارة غير صرحة الى حملة 
الروم على لبنان بالتعاون مع الجراجمة التى قدمنا ذكرها . وكان الجراجمة 
أُيضا يغيرون من الجرجومة أيام عبد الملك على قرى أنطاكية والعمق (°)ء 
واذا غزت الصوائف أصابوا من قدروا عليه من أواخر العسكر » فقفرض 
عبد الملك لأقوام وجعلهم مسالح أردف بهم الصوائف لمايتها من الظهر من 
غارات الجراجمة/ 1 


(1) لطفى عبد الوهاب حي » حولية ثيوفانس » ص ۲٠-۲٠‏ . 

(۲) لطفى عبد الوهاب خي » نفس المرجع » ص ۲٠-۲٥‏ . 

(۳) تاريخ الام » ٠٠١/١‏ . 

. ۳۱۹/۸ » الکامل‎ )٤( 

› العمق : كورة بنواحى حلب بالشام » وكانت من نواحى أنطاكية . (ياقوت‎ (o) 
. )٠١۹/٤ » معجم البلدان‎ 

. ٠١١ص‎ » البلاذری » فتوح البلدان‎ ()٩( 


( ٥۲۹ ( 


ويذكر ثيوفانس فى حوادث السنة الأولى لعبد الملك حدوث جاعة 
وطاعون فى الشام » وتكرر غارات للمردة فى جوار لبنان » فطلب عبد الملك 
تجديد الصلح الذى أبرمه معاوية مع الروم » على أن ينع الروم غارات 
الجراجمة وأن يخرج المردة الذين قدموا من آسيا الصغرى وأنزلهم الروم 
لبنان » مقابل أن يدفع عبد الملك للروم فى كل يوم لف دينار وفرسا 
ومملوكا » وان يقتسم الخليفة والامبراطور خراج قبرص وأرمينية 
وليباريا(')بالسوية » فأمر امبراطور الروم بابعاد اثنى عشر ألف من المردة من 
لبنان » وهم الذين قدموا من اسيا الصغرى فى الحملة الأولى زمن معاوية › 
لامردة الجرجومة » فأخرج الامبراطور أولئك المردة من لبنان » حيث أمر 
امير جبل لبنان يوحنا أن لايتعرض لعبد الملك » ون يخرج بجيشه من أرض 
الشام نحو الغرب » فماطل وتعذر بالشتاء » فأرسل الامبراطور جيشا أظهر أنه 
يريد حرب المسلمين » وكلف القائد أن يحتال على يوحنا فيقتله » فقابله 
وخلع عليه وطلب منه المعونة على المسلمين » فلما كن منه » قتله وهزم من 
معه » وخر ج المردة بامارة سمعان ابن أخت يوحنا المقتول مرغمة بأمر 
الامبراطور الى أرمينية » ومن هناك اجتازت الى بلاد طراكيا » واستقروا فى 
اقلم بمفيلية واخذوا من أضالية مركزا لقائدی (). 
وتذكر نجدة خماش (۳ )أن ماكان يؤديه عبد املك كان كل أسبوع 
وليس كل يوم » وأشارت أن جستنيان أدرك أنه أخطاً بنقل المردة » ولكن 
بعد فوات الأوان » فأمر بنقل سكان قبرص ليحرم الخليفة من الجزية التق 
يؤدونها اليه » وأخذ من بها من العرب أسرى » غير انهم تعرضوا لعاصفة 


قوية » غرق فيها معظمهم قبل وصولهم الى الهيليسبونت (مضيق البسفور) » 


() ل أجد له تعريفا . 

)+( بطرس ضو » تاريخ الموارنة » ۳۱٤١۳۹۸-۲۹۵/۱‏ ؛ وانظر : نبيه عاقل » تاريخ 
خلافة بنى أمية » ص ۱۸٩-۱۸٤‏ . 

(۳) الشام فى صدر الاسلام » ص ۲٠٤-۲۰۳‏ . 


(o) 


ثم طلب الاميراطور تيبيريوس الثالث (۹۸٦-۵٠۷م/۷۹-٦۸ه)‏ من الخليفة 
اعادة القبارصة الذين نقلوا الى أُرض الروم الى جزيرتهم » لاعادة تأهيل 
قبرص » وفى خلافة الوليد بن يزيد أجلى منهم خلقا الى الشام لاتهامهم 
بجمالاًة الروم » فأنكر عليه المسلمون ذلك » وردهم يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك الى بلدهم . 

ويحاول بطرس ضو( أن يوفق بين رواية البلاذرى الى تنص على أن 
القضاء على حركة الجراجمة زمن عبد الملك تم على يد القائد المسلل سحي بن 
المهاجر » ورواية ثيوفانس التى تعزو ذلك الى الامبراطور » بان الخديعة تمت 
بتو اطۇ الروم والعرب معا » اذ م يكن بمقدور الروم ارسال جيش الى الشام 
جهرا دون موافقة المسلمين » وليس من المستبعد أن يكون سحي بن المهاجر 
الرومى » ذاته تظاهر بحيلة حبكها ملك الروم والخليفة » بأنه قائد رومى 
اُرسله امبراطور الروم لمساندة المردة . والذى أراه تقديم رواية البلاذرى › 
ولعل بطرس ضو أصاب القيقة > بتحایل سحم أنه قائد رومى » ولعلها 
خدعة استغل فيها عبد الملك أصل سحي الرومى فى انطلاء الخدعة على 
الروم » ولكن دون علي الروم والترتيب معهم ؛ أما لماذا مر الامبراطور 
باخراج المردة » فيبدو أن ذلك راجع الى كون المعاهدة قد تمت بعد هزية 
الجراجمة والمردة وقتل قائدهم على يد سحي » وليس قبل ذلك » مما ساعد 
الخليفة على املاء ذلك الشرط . وهو شرط خاص بردة آسيا الصغرى » أما 
الجراجمة فعاد أكثرهم الى مدينتهم الجرجومة . 

ويعلل بطرس ضو/"اخراج الامبراطور للمردة من الشام بجا فيه من 
مضرة على مصالح دولته والمسيحية فى الشرق بأسباب دينية » وأن أسرة 
سرجون بن منصور فى دمشق لعبت دورا هاما فى تلك المكيدة . 


(۱) تاریخ الموارنة ۰ ۲۹۸/۱ . 
(۲) تفس المرجع ۲۹۹/۱۰ . 


( 6۳۱ ( 


ویذکر حمد کرد عل( ا حلاف الذى حدث بين الموارنة والروم » 
وايقاع الروم بهم فى الشام » فيقول : وفى سنة ١۷ه/٤140-14م‏ وصل 
موریق وموریقان من قواد الروم الى الشام وحملا مجيوشهما على دير 
القديس مارون فى جهات حماه وقتلا منهم خمسمائة راهب وهدما بنيانه › 
ثم تولا من هناك الى قنسرين والعواصم فقتلا الأهلين ونهبا وخربا المساكن 
وم يعفيا أحدا من أتباع بطريرك الموارنة » ثم انتهى جيشهما الى طرابلس 
فخضع لهم أهل الكورة » ثم قوى الجبليون (الموارنة) على عسكر الروم » 
فقتلوا أكثرهم وانهزم الباقون . والذى دعا الروم الى قال الموارنة قولهم 
بالطبيعتين والمشيئتين » ثم أبيح لهم خاربة جيش الروم » فلما عرف 
الجبليون وأهل العواصم بهذا انهالوا على الروم من أعالى الجبال فقاتلوهم 
حتى قتلوا أكثرهم وانهزم الباقون . 

قال الدويهى : وبسبب هذه المحملة على يوحنا مارون كان بدء التفرقة 
بين الموارنة والملكائيين » لان الذين اتبعوا جيش الروم وانقادوا لرایهم 
سموا ملكية تبعا للملك » والذين ثبعوا فى الأمائة تحت طاعة البطريرك 
يوحنا مارون سموا موارنة . 

ثم ترد الجراجمة مرة ثالشة زمن الوليد بن عبد الملك » ففى سنة 
۷۰۸/8۹9م اجتمع الجراجمة الى مدينتهم الجرجومة » وأتاهم قوم من 
الروم من جهة الاسكندرونة ( ورو 0 فو جه الوليد بن عبد الملك 
اليهم مسلمة بن عبد الملك فى جيش كثيف » فافتتحها » على أن يازلوا حيث 


)۱( خطط الشام » ٠۲۱-۱۲۰/۱‏ . 

(۲) الاسكندرونة : مدينة فى شرق انطاكية على ساحل جر الشام بينها وبين بغراس 
أربعة فراسخ » وبينها وبين انطاكية ثانية فراسخ . (ياقوت » معجم البلدان » 
۱( . 

(۳) روسس : لم أجدها بهذا اللفظ . ووجدت روسيس : كورة من كور العواصم على 
البحر بين انطاكية وطرسوس . (انظر : ياقوت » نفس المصدر » )۸۳/١‏ . ولعلها 
المقصود . 


( or ) 


اأحبوا من الشام ويجرى على كل امرىء منهم ثانية دانير وعلى عيالاتهم 
القوت مدان من القمح وقسطان من الزيت » وعلى أن لاإيكرهوا على ترك 
النصرانية » وأن يلبسوا لباس المسلمين » ولايؤخذ منهم جزية » وعلى أن 
يغزوا مع المسلمين فينفلوا أسلاب من يقتلونه مبارزة » وعلى أن يؤخذ من 
تجارتهنم وأموال موسريهم مايؤخذ من المسلمين » فأخرب مدينتهم »› 
وأسكنهم جبل الو ار( )وسن اللولون()وعمق تیزین (۳)) وصار بعضهم 
الى حمص ٠‏ ونزل بطريق الجرجومة فى جماعة أنطاكية » ثم هرب الى بلاد 
الروم(٤.‏ وأشار اليعقوبى الى ايقاع مسلمة بن عبد الملك بالجراجمة زمن 
الوليد(). وهكذا وضع الوليد نهاية لتمرد الجراجمة فى العصر الأموى > 
بعد أن تفانوا فى خدمة الدولة البيزنطية » فكانوا فى بعض الأّحيان يلون 
حاجزا حديديا فصل الشام عن أراضى بيزنطة » وعرقلوا حركة الفتوحات 
الاسلامية فى أرض الروء(١).‏ لكن الأموبين نجحوا بعد ذلك فى احتوائهم » 
فصدقوا الولاء » وبعد أن كانوا يثلون المحركات الداخلية » نجدهم زمن 
يزيد بن عبد الملك ف جيش مسلمة بن عبد الملك الذى قضى على حركة 


(۱) الحوار : حوار : كورة خلب بين عزار والجومة . وحوار أيضا : من قرى منيج › 
وحوار : جبل فی غربی جیحان من ثغور الشام » وهى كورة كبيرة مدينتها 
البلاط . (ياقوت > معجم البلدان » )۳۱٤/۲‏ . ولانعل ايها المقصود على سبيل 
القطع » وأراه الموضع الأخير » حيث ورد فى النص جبل الوار . 

(۲) ل أجد له تعريفا . 

(۳) عمق تيزين : وجدت لكل منها تعريف » وأنهما موضعين لاموضع واأحد . 
فالعمق : انظر التعريف به قبل : ص 
وتيزين : قرية كبيرة من نواحى حلب » كانت تعد من أعمال قنسرين . (ياقوت 
نفس المصدر » 11/۲) . 

. ۱۹٩-۱۹٩ البلاذری » فتوح البلدان » ص‎ (٤) 

. ۲۸۳/۲ » تاریخ الیعقوبی‎ )٥( 

. ٩۸ص‎ » ابر اهم العدوی » الأٌمویون والبیزنطیون‎ (٦) 


(or ) 


يزيد بن المهلب(). يقول ياقوت("): وقد استعان المسلمون بالجراجمة ف 
مواطن كثيرة فى أيام بنى أمية وبنى العباس وأجروا عليهم الجرايات وعرفوا 
منهم المناصحة . 

ويرى بطرس ضو(۴ )أن الجراجمة المردة تولوا الدفاع عن النصرانة 
بعد أنهيار حكم الدولة البيزنطية فى سوريا ومايليها من بلدان المشرق » فى 
العصور الحالكة القى توالت على تلك البقعة منذ ذلك الين . والملاحظ أن 
رأيه مدفوعا بعصبية وكراهية للاسلام والمسلمين » والصحيح أنه کما اتضح 
ان حركات الجراجمة ل تكن ذات دوافع دينية » ولم يظهر مايشير الى 
خدمتها .النصرانية . كما أن تلك الفترة كانت تثل ازدهار بلاد الشام حضاريا 
وحرية دينية نالها نصارى الشام فى ظل الحكم الاسلامى ل يجدوها فى زمن 
البيزنطيين » ومعاملة تيزت بالانسانية » ومايتلائم مع سمو تطبيق شرع الله 
على عباد الله بيد المؤمنين . 

وقد يتبادر الى الذهن التساؤل هل المردة الجراجمة هم الموارنة؟ 
والجواب : وقوع الخلاف وكثرة الجدل بين العلماء حول ذلك » وقال بطرس 
ضر :)٤(‏ الصحيح ان المردة الجراجمة كانوا موارنة دينا وحضارة ولغة » غير 
انهم کانوا من اُصل فارسى قدم على سوريا بينما كان الموارنة شعب سورى 
الأصل . 

وعن حركات الموارنة يذكر محمد كرد على ( )قول ابن القلاعیى : ان 
ا مو ارنة كانوا عند دخول المسلمين الشام يسكنون جبل لبنان » ويتولون 


)۱( عمر عبد السلام تدمرى . الفتح الاسلامى وسياسة الاسكان لساحل دمشق (لبنان) 
ص۳۹1 . 

(۲) معجم البلدان » ۱۲۳/۲ . 

(۴) تاريخ الموارنة » ۲۸۱/۱ . 

)<( انظر عن العلاقة بين الجراجمة المردة والموارنة : بطرس ضو ٠‏ نفس المرجع » 
۲1۳۳1-1 16-1۳ . 

. ٠۲۱/١ » خطط الشام‎ )٥( 


( or ) 


الجبال والسواحل الى جاورهم » وكان أميرهم بقرية بسكنتا(). وقد نرل 
الى البقاع فى رجاله ونهبها وقتل الكثير من أهلها » ولبث أياما فى قب 
لياس (۴)ء فلما اتتهى خبره الى عبد املك » مكر به حى قتله وقتل كرا 
من عسكره » وأحرق القرى » وأبعد الموارنة من البقاع(۳)ء وظلت المروب 
ثائرة بين المسلمين والموارنة من ذلك الين نحو ثلاثين سنة » ثم ابتى 
الموارنة حصنا فوق نهر الكلب(٤‏ )جرت عنده موقعة هائلة . 

ولعله يقصد أن تلك المعركة وضعت حدا لتمرد الموارنة » واذا كان 
عيد الملك قد حاربهم » ولعله م يتمكن من ذلك الا بعد أن استقام له الأمر 
فى أعقاب قضائه على ابن الزبير سنة ٣۷ه/۹۲٦-۹۹۳م‏ » وقد ذكر أن 
الحرب دامت نو ثلاثين سنة » وهذا يعنى أن المعركة الحاسمة تكون قد 
حدثت فی اواخر عهد پزید بن عبد الملك أو أوائل عهد هشام . 

ونحن لانعرف هل كانت حركة الموارنة زمن عبد املك خاصة بهم ء 
ام أنه قصد مشار كتهم للجراجمة فى الخروج على عبد الملك » لكن المعروف 
أن حركة الجراجمة قضى عليها نهائيا زمن الوليد بن عبد الملك وم تدم 
ثلاثين سنة » مما يوحى بان الموارنة فى لبنان كان لهم شان اخر مع 
المسلمين بعد القضاء على حركة الجراجمة » وان كنا نرجح أنهم تعاونوا معا 
على حرب المسلمين زمن عبد الملك وهم أهل مذهب واحد » وكان لبتان 
مسرحا لر كتهم تلك » وهو موطن الموارنة . 


0 | أجد له تعريفا . 

() ل أجد له تعريفا . 

)۳( البقاع : موضع يقال له بقاع كلب » قريب من دمشق » وهو أرض واسعة بين 
بعلبك وحمص ودمشق . (ياقوت » معجم البلدان » )۱٤۷١/١‏ . 

)<( نهر الكلب : بين بيروت وصيدا من سواحل عواصم الشام . (ياقوت » نفس 
المصدر » )۳۲۳/١‏ . 


( ore ) 


*# دور نصاری الشام فی الفتن الداخلية 
خلال عصر الخلمفاء الراشدين والامويين : 

فى هذه النقطة نتحدث عن دور نصارى الشام فى الفتن الداخلية » 
وعن ذلك أمدتنا بعض الروايات عن استعمال الأمويين » ولاسيما معاوية 
ابن ابی سفیان وابنه يزيد للنصاری سواء اُکانوا من عبيدهم » أو من رقيق 
الحمس » أو من النصارى من القبائل اليمنية الذين لم يكونوا قد اعتنقوا 
الاسلام » مثل نصارى قبيلة كلب . 

وحن نذكر هذه الروايات كما هى لأننا لانستطيع اثبات مدى صحتها 
ولاسیما ماکان خاصا باستخدامهم فى خاربة معاوية لعلى بن أب طالب فى 
صفين » أو فى حاربة يزيد لأهل المدينة فى وقعة الحرة أو فى خحاصرة جند 
الشام زمن يزيد أيضا لعبد الله بن الزبير فى مكة . 

وحن نذكر هذه الروايات تقلا عن المصادر التاريخية » وسيكون لنا 
على ذلك رد عند ايرادها وفى نهاية الحديث عن هذه النقطة . 

عمل نصارى الشام قبل الفح الاسلامى لبلاد الشام على الافادة من 
الفتن الداخلية للنيل من الاسلام وأهله ودولته » عن طريق تحريك الفتن 
وخحريض للمناوئين وحمايتهم وجعل الشام ملجاً لهم ودفعهم الى حاربة 
المسلمين والخروج عليهم . وفى زمن الرسول صلل الله عليه وسل فر الى 
الشام والتجاً الى النصارى بها » أبو عامر الراهب وعدى بن حاتم الطائى 
و کان نصرانیا شریفا فى قومه » عندما عار بمسير على بن أبى طالب ليهدم 
الفلس صن طىء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسل > وظل بالشام حتی 
قدمت عليه أخته بر عفو رسول الله صلى الله عليه وسل عنه » فوفد الى 
النى عليه السلام > فاسل > وكذلك كنانة بن عبد ياليل التقفى وعلقمة بن 
علانة (). 


0 انظر عن ذلك قبل : ص١٠٠‏ ؛ وأيضا : جميلل المصرى » أثر اهل الكتاب فى 
امروب والفتن الأهلية ۰ ص ۱۷۹.1٤۸‏ . 


(٥۳٦ ( 


کما حاول نصاری الشام استمالة كعب بن مالك أحد أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسل » ودعوه للقدوم عليهم » ووعدوه بتوفير اللا 
الآمن والياة المترفة له بالشام » وذلك عندما تخلف عن غزوة تبوك » 
وقاطعه رسول الله صلى الله عليه وسل والمسلمون مع من كان معه من 
المخلفون . لكن الله تبه وم جب دعوتهم » وعرف قصدهم » وتاب الى 
الله وانتظر الفرج » فتاب الله عليه (). 

وف عصر الخلفاء الراشدين » لمق طليحة بن خويلد الأسدى (۴), 
الذى تبأ وارتد عن الاسلام > لم هزم خلال حروب الردة » بآل جفنة من 
الغساسنة بنواحى دمشق بالشام > ثم تاب وعاد الى جماعة المسلمين بعد وفاة 
أي بكر الصديق (۳) وكان قد استجاب لنداء اليهود فى حمل السلاح ضد 
المسلمين يوم الأحزاب » وحاول الدفاع عن خيبر » ثم سل عام 
۳۵۹م ٠‏ ثم ادعى النبوة > وتبعه معظم القبائل التى تأثرت بأهل 
الكتاب » وقد تأثر بالنصرانية فى أسجاعه وف العبادات » ثم لا الى قبيلة 
كلب النصرانية فى الشام بعد هزيه » وقد اجتمعت فى حركته المؤثرات 
اليهودية والنصرانية والوشية(٤).‏ 


0 انظر قبل : ص١١٠‏ » حاشية ١‏ . 

(۲) طليحة بن خويلد الأسدى ٠‏ أ سنة ۸4 ٠‏ ووفد على الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ثم ارتد بعد وفاة الى عليه السلام » فى عهد أب بكر » وادعى التبوة » 
دابل : ادعاها فى حياة الرسول صلى الله عليه وسل » وله مع المسلمين وقائع » 
ثم خذله الله على دی خالد بن الوليد » فهزم وتفرق جنده » فهرب حقی نزل 
لام على أل حفنة ء فأقام عندهم حى مات الصديق حياء مه » ثم رع الى 
الاسلام » وحسن اسلامه > وفد قدم على عمر واعتذر من فعله » ثم جاهد مع 
المسلمين وأبلى بلاء حستا » كان من الأبطال المذكورين » وكان يعد بالف فارس 
قاتل فى اليرموك والقادسية » واستشهد بنهاوند سنة ١ه‏ . (ابن كثير » البداية 
والنهاية » )۱۲۲-۱۲١/۷‏ . 

)۳( الذهى . الخلفاء الراشدون » ص٦۸‏ . 

. ٠۸٠١ص‎ » جميل المصرى » أثر أهل الكتاب فى المروب والفتن الأهلية‎ )٤( 


( or ) 


وبعد فتح بلاد الشام وقف أهل الشام وجخاصة القبائل العربية اليمنية 
وعلى رأسها قبيلة كلب الى جانب معاوية فى اقامة دولته وأصبحوا عماد 
البيت الأموى الماکم > وساندوا مروان بن الحكم فى استعادة سلطان بى 
أمية على الدولة الأموية بعد أن شرفت على الانهيار » ودعموا الخلفاء فى 
اخماد الفتن الداخلية . 

و كان الخلل فى الجبهة الشامية يعرض الخلافة الأموية للخطر » وقد 
ظهر ذلك فى حوادث الفتنة التى أدت الى قتل اخليفة الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك » وأدت الى سقوط الدولة الأمو ية (). وکان دورهم فی تلك 
الفترة بصفة العموم ايجابيا اذ شاركوا فى اخماد الفتن » وعملوا على تقيق 
اأهداف الدولة وخدمة أغراض خلفائها » ولاكانت القبائل اليمنية القوة 
الرئيسية الى ركن الأمويون الى الاعتماد علیي(). وهی القبائل كانت قد 
استوطنت الشام منذ ماقبل الاسلام > وكانت على النصرانية » فان الاسلام 
وان کان قد انتشر بين أفرادها بشكل واسع بعد الفتح الاسلامی (۳) فان 
بعضهم کان لايزال على النصرانية » فمن المتوقع أن يكون أولئك النصارى 
قد شار كوا ضمن قبائلهم فى ذلك الدور . فقد ذكر ان بعض القبائل قامت 
جملة كقبيلة كلب وكوحدة متكاملة فى تلك الحو ادت .)٤(‏ کما نص لامنس 
على مشار كة النصاری مع من اسل من قبائله (9). 


0 عن دور أهل الشام فى توطيد سلطان بنى أمية » انظر : نجدة خماش » الشام فى 
صدر الاسلام »> ص 1٥۷‏ و ماأبعدها . 

)۲( انظر : نبيه عاقل » خلافة بی أمية > ص ۸4-۷۸ . 

(۳( عن انتشار الاسلام بين نصارى الشام » انظر قبل : ص ۵٠١1١۹-1١۷‏ ومابعدها ٠‏ 

(٤)‏ ابراهي بيضون » موقر الجابية » امقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد 
الشام فى العهد الأموى »> عمان » ۹4۹م > 1۴۲ » ص۱۵۲-۱۵۱ . 

)ه( رضوان السيد » الخلافة والملك ١‏ المؤقمر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد 
لخا فى العهد الأموى > عمان > ۹۹م ٭ م۱۲ » ص ۱۳۰-۱۲۹ . 


( ۸ ) 


وم يتخدذ معاوية موقفه المخالف لعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما » 
الا بعد أن شاور القبائل الشامية وضمن وقوفها معه(). فقاتلت معه فى 
صفین .)٩(‏ لكننا لانستطيع التأكيد على مشاركة من ظل على النصرانية منهم 
فيها . 

لقد كانت القبائل اليمنية الشامية القوة الكبرى فى الجيش الشامى » 
والقاسم المشترك فى قيام المحكم الأموى وسقوطه » فقد كان لقبيلة كلب 
بزعامة حسان بن مالك بن بحدل ۳7و جذام وخم وطىء والقين وتنوخ 
والسكاسك والسكون وغسان(؟أوغيرها » الدور الرئيسى فى تولى مروان بن 
الحكم اللافة لما غلب بهم مناوئيه فى مرج راهط » وجعلها لولدیه من 
بعده(0). 

كما اعتمد الأمويون على القبائل الشامية فى اخماد حركة عبد 
الرحمن بن خمد بن الأشعتك) وحركة يزيد بن الممدب(۷), وغیره(۸). 


0 انظر : عمر سليمان العقيلى » خلافة معاوية بن اى سفيان » ص ٠-۳۳‏ . 

)+( انظر : الطبرى ٠‏ تاريخ الأمم > ٠‏ ومابعدها ؛ عمر سليمان العقيلى » نفس" 
المرجع » صا٤-١٤‏ . 

)۳( حسان بن مالك بن بحدل بن أنيف . أبو سليمان الكلى » أمير بادية الشام » كان 
من القادة فى جيش معاو ية يوم صفين » ثم آزر مروان فى حربه مع الضحاك بن 
قيس . قال أحد مؤرخيه : الاس على حسان بالافة » أربعين ليلة » لم سل 
الأمر الى مروان . (الزركلى > الأعلام » ۷۷-1۷۹/۲) . 
قلت : لم يصح أن حسان بويع بالخلافة . 

() انظر : الطبرى > نفس المصدر » ١/١۳١-۳۸٥ء٠1٠‏ ؛ نبيه عاقل » خلافة بنى أمية » 
ص ۱٣٥-۱۳۳۱۳۰-۹۲۲‏ . 

(9) عن حركة ابن الأشعت انظر : الطبرى » نفس المصدر » ۳۳٤١/١‏ ومابعدها . 

)2( عن حركة ابن المهلب » انظر : عبد الله بن حسين الشنبرى » الدولة الأموية فى 
عهد اخليفة يزيد بن عبد الملك » ۱۱۹/١‏ ومابعدها . 

)۷( شارك أهل الشام فى القضاء على حركات الخوارج فى العراق والمشرق » عن ذلك 
انظر : نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام » ص۹٣٠‏ ومابعدها . 


( e۳۹ ) 


بينما كان قيام القبائل اليمنية فى الشام على الوليد بن يزيد بن عبد الملك » 
وقتله (). والوقوف فى وجه مروان بن محمد والانضمام الى أعدائ (۳)ء من 
أسباب سقوط الدولة الأّموية »> واستخدم بنو أمية بعض شعراء النصارى فى 
خدمة أغراضهم » وسلطوا ألسنتهم للنيل من خصومهم » كدفع الشاعر 
النصرانى الأخطل التغلى الى هجاء أهل المدينة(١).‏ 

و كان دعم القبائل اليمنية للأمويين ناتجا عن صلة الر © و حفاظا 
على مكاسبهم التى جنوها من جراء ذلك الدعم » وحرصا على مصالح الشام 
الاقليمة /°. 

ونحن لانؤ كد مشاركة نصارى الشام مع قبائلهم فى جيش الدولة 
الأموية الذى عمل على اخماد الفتن » وقضى على مناوئى الحكم الأموى › 
أو الحروب التى حدثت بين أبناء البيت الحاكم . وسنذكر بعض الروايات 
الصرخة والمبهمة الى تشير الى مشاركتهم فى ذلك » ولكن كما يبدو ان 
صحت تلك الأّخبار » أن دورهم کان ځحدودا > وأثرهم غير عميق . 

فقد ذكر الطبرى » قتال مولى رومى لعاوية معه فى صفين وبعض 
عبید.(). لكنه قال مولى » وتلك اشارة على أنه مسل > ولعل اصله رومی 


)۱( عن دور اليمنية فى مقتل الوليد بن يزيد » انظر : حسين عطوان » سيرة الوليد بن 
يزيد » دار المعارف > القاهرة » ص‌۲-۲۹۱٠۳‏ ؛ مجدة خماش » الشام فى صدر 
الاسلام ۰ ص ۱۹٤-1۸۷‏ . 

(۲) عن ذلك انظر : سعدى أبو جيب » مروان بن محمد » دار الفكر » دمشق › 
۱۹۸۲/۲ » ص۳۹ ومابعدها . 

(۴) انظر بعد : ص۷۱۳ . 

)4( صاهر عثمان ومعاوية وغيرهما من بنى أمية » قيلة كلب اليمنية » انظر قبل : 
ص۸٤۲‏ . 

(o)‏ انظر : الطبرى . تاريخ الأمم > ٤/٠‏ ؛ البياسى » الاعلام بالحروب الواقعة فى 
صدر الاسلام » نحقيق شفيق جاسر حمود » الأردن . عمان » بيادر وادى السير » 
الطبعة الأولى > ۷/۰۷ » ۲/۲ ؛ نجدة خماش » نفس المرجع » ص۳١٠‏ 
حمد کرد على » خطط الشام » ۱۱۹-۱۱۵/٩‏ . 

. ۲۷-۲۹۰۱۱۱٤٤/۲ > الطبری » نفس المصدر ۰ ۲۹-۲۵/۰۵ ؛ ابن اعم > الفتوح‎ )٩( 


( 4 ) 


والخبر م ينص على أنه من النصارى . أما عبيده » فأولئك لانع شيا عن 
عقيدتهم فرما كانوا مسلمين ولعلهم کانوا نصارى أو غير ذلك » ويمكن أن 
يكونوا أصلا من أهل الشام وقد يكونونو من سواها » ويكن أن يكونوا 
ملك يمين لمعاوية » أو من رقيق امس . 

وكان للدولة رقيق يسمى رقيق الخمس أو رقيق الامارة » وكان معظم 
رقيق بنى أمية منهم » وقد بلغوا من الكثرة ماجعلهم جماعة ذات شأن 
وخطر » ونظرا للأعداد الكبيرة للعبيد فى الشام » عين منذ خلافة سليمان بن 
عبد الملك رجال يتولون أمر الرقيق » فقد عين عبد الله بن عمرو ابن 
الحارث مول بنى عامر بن لؤى على بيوت الأموال والرائن والرقيق 
والنفقات .)١(‏ 

وذكر ارسال أحد نصارى تغلب من الشام من قبل أحد أتباع على 
وكان قد لمق جعاوية الى أخيه بالعراق وكان من المناصحين لعلى يدعوه 
للحاق به » ويجبره بدعوة معاوية له » ووعده بالكرامة والامارة » فدفعه 
الرجل الى على » فقطع بده فمات(۴). ٠‏ 

لكن جميل المصرى يذكر أن نصارى الشام شاركوا فى جيش معاوية 
بصفين فى قتال على بن أبى طالب » وأن أهل الكتاب قد هيئوا اهل الشام 
لعداوة. على > وأنهم عملوا على ايقاع الفتنة بين المسلمين وحرضوا على 
القتال وأن منهم من انضم الى على أيضا(۳). لكنه ل يقدم أدلة صريحة على 
ماذکر . 


(1) نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام »> ص۵۱٠-١١٠‏ . 
) الطبری » تاریخ الأمم » ٠۳۰/۵‏ ؛ ابن الأثیر » الکامل » ۱۸۷-۱۸٩/۳‏ . 
(۳) أثر اهل الكتاب فى الفتن والحروب الأهلية »> ص۲۸۲-۲۸۱١٤۲۸-٥۲۸‏ . 


( %1 ) 


كما يذكر أن معاوية لا بلغه مسير مالك الأشتر( )الى مصر من قبل 
على بن أبى طالب » وقد أمره عليها » و كان معاوية قد طمع فى مصر » عظم 
عليه أمر ولاية الأشتر لها » لما يعرفه من كفايته » وأنه سيحول دون مايريد 
فأغرى دهقانا من أهل اراج » أن تال فى قتل الأشتر » عى أن يترك له 
خراجه عشرين سنة » فأقام الدهقان بالعریشر ()» فلما مر عليه الاأشتر سقاه 
سما فی عسل فمات من ساعته(۳). 

وقيل : أن معاوية بن ابی سفيان دفع طبيبه ابن أثال النصرانى )٤(‏ الى 
الاحتيال فى قتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد(°) خاف ميل أهل 
الشام اليه بعد أن عظم شأنه ولأثر أبيه وشدته وغنائه فى حرب الروم » 
ذلك أن معاوية لما كبرت سنه أراد أن يبايع لابنه يزيد » فأخبر أهل الشام 
أنه يريد أن يولى الأمر رجلا » واستشارهم » فقالوا عليك بعبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد » وكان فاضلا » فسكت معاوية » وأضمرها فى نفسه › 


)١(‏ الأّشتر مالك بن الحارث النخعى » أحد الأشراف والأبطال المذكورين » حدث عن 
عمر وخالد بن الوليد » وفقئت عينه يوم اليرموك > وكان شهما مطاعا زعرا » 
ألب على عثمان وقاتله » وكان ذا فصاحة وبلاغة » وشهد صفين مع على » وقيز 
يومځذ » وكاد أن يهزم معاوية » بعثه على بعد صفین عاملا على مصر » فمات فى 
الطريق مسموما » قيل : عارضه عبد لعثمان فسم له عسلا . وکان على ينبرم به » 
لأته كان صعب المراس . انظر : الذهى » سير أعلام النبلاء » ٠٠-۳٤/4٤‏ . 

(۲) العريش : مدينة كانت أول عمل مضر من ناحية الشام على ساحل جر الروم 
(المتوسط ) . (انظر : ياقوت » معجم البلدان » )۱١٤١-١١۳/١‏ . 

(۳) ابن .حبان » السيرة » ص۸١٤٥‏ ؛ البياسى » الاعلام بالحروب الواقعة فى صدر 
الاسلام » ۱۳۰-۱۲۸/۱ . 

. ٦۹۳ص‎ : انظر حديثنا عنه فى المياة العلمية » بعد‎ )٤( 

(ه) عبد الرحمن بن خالد بن الوليد القرشى المخزومى » من الشجعان المعروفين 

والأبطال المشهورين كأبيه » وكان قد عظم قدره ببلاد الشام حتى خاف منه 

معاوية » وقيل : أدرك النى عليه السلام » وحفظ عن معاوية » وشهد صفين معه 
وكان يلى الصوائف » وقد مات مسموما سمه ابن أثال النصراى . انظر : ابن 

كثير » البداية والنهاية » ۳۲/۸ . 


( of ) 


فاشتكى عبد الرحمن » فدعا معاوية بن أثال وطلب منه أن يان عبد 
الرحمن وضتال فى قتله » فسقاه شربة فانخرق فمات سنة ١٤ه/11٦م‏ » فيلغ 
الخبر ابن أخيه خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد بمكة » فأخذ مولى له 
رومى وانطلق الى الشام فقعد لابن أثال وهو خارج احدى الليالى من عند 
معاوية فقتله » فقبض عليه معاوبة > وجلد مولاه مئة سوط » وقضى فى ابن 
أثال باثنى عشر ألفا » فودتها بنو مخزوم » وأخرجه من دمشق » فأخذ منها 
معاوية ستة آلاف أدخلها فى بيت لمال » فلي تزل الدية فى المعاهدين كذلك 
> حتى ولى عمر بن عبد العزيز » فأبطل النصف الذى يأخذه السلطان (). 

وقد أنكر الامام ابن كثير صحة نسبة الأمر الى معاوية(١).‏ 

ومع ورود هذه الأخبار المنسوبة الى معاوية فى قل الأشتر وعبد 
الرحمن » فاننا لانعتقد صحتها » وقد سبقنا ابن كثير الى انكار نسبة قتل عبد 
الرحمن الى معاوية » حيث أن هذا الأمر لايتوافق مع روح العصر » وا 
يكن عبد الرحمن المنافس الوحيد ليزيد على الخلافة بل هناك من هو أحق 
بها منهما فى الشام وغيره » كما أن هذا العمل لاييكن قبوله عن أحد من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل » رضى الله عنهم أجمعين » وريا 


)١(‏ انظر عن هذا الخبر : المصعب الزبيرى » كتاب نسب قريش » نشره وصححه وعلق 
عليه آ.ليفى بروفنسال ‏ دار المعارف . القاهرة » الطبعة الثالثة » ص ۳۲۸-۳۲۷ ؛ 
ابن حبيب » المنمق فى أخبار قريش » صححه وعلق عليه خورشید أحمد فاروق » 
عام الكتب » الطبعة الأولى > بیروت » ۰۵٤۱ھ/۱۹۸۵م‏ » صض ۳۹۲-۳۹۰ ؛ الطیری » 
تاریخ الأمم « YYA—TYY/0‏ ؛ ابن حزم > جمهرة أنساب العرب » ص١٤٠‏ . 9 
يذكر قصة موته » ولكنه ذكر عند حديثه عن ذرية الوليد بن المغيرة » أن من 
أولاد خالد بن الوليد المهاجر » وأن عبد الرخمن بن خالد عقب المهاجر » وولد 
المهاجر خالد . وهذا يعفى أن هناك غير خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليدء 
خالد بن المهاجر بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد . لكنه ل يذكر أنه قتل ابن 
آثال) ؛ ابن الاير > الکامل » ۲۲٠/۲‏ ؛ البياسى » الاعلام بالمحروب الواقعة فى 
صدر الاسلام » ۲۹۷-۱ ؛ ابن كثير . البداية والتهاية » ۳۲/۸ . 

(۲) نفس المصدر والجزء والصفحة . 


( off ) 


كان غرض هذه الروايات الاساءة الى بنى أمية . لكن هناك شبه اجماع من 
المصادر على أن عبد الرحمن سمه ابن أثال » فهو قاتله » بصرف النظر عن 
نسبة هذا الأمر لمعاوية . 

وروی مایشیر ال دور سرجون بن منصور الرومی من نصارى الشام 
فى فتنة مقتل الحسين بن على بن أبى طالب » فيذكر أن يزيد لما عا بقدوم 
مسل بن عقيل بن أبى طالب الكوفة لأخذ البيعة للحسين بن على » سأل 
شيعة بنى أمية فى الكوفة يزيد أن يوليها أميرا قويا غير النعمان بن بشير 
الذى كان قد ضعف . فاستشار يزيد سرجون بن منصور › فأشار عليه أن 
يجمع الكوفة مع البصرة لعبيد الله بن زياد » فأخذ بريه مع أنه كان عاتبا 
على عبيد الله » وضم له المصرين(). 

وذكر أن نصارى الشام شاركوا فى جيش يزيد بن معاوية فى قتال 
أهل المدينة بوقعة الحرة(). وبالنظر فى ماذكره الطبرى عن جيش يزيد » 
وجدته قال : فخرج مناديه فنادى : أن سيروا الى المحجاز على أخذ 
أعطياتكم كملا ومعونة مائة دينار توضع فى يد الرجل من ساعته » فانتدب 
لذلك اثنا عشر لف رجر"(۳). وهذا النص يدل على أنه استدعى أهل 
العطاء وهم المسلمون » فلاعطاء لذمى . ول أجد فى تتبع أخبار موقعة المحرة 
ذکرا لقتال النصاری مع جیش یزید » الا ماذکر من أن راية مسل بن عقبة 
قائد جيش الشام كانت مع غلام له يدعى : رومي )٤("‏ وقيل : غلام 


(۱) الطیری » تاریخ الأمم » ٠٠۹/۵‏ ؛ ابن الأثير » الكامل »> ۲۹۸/۴ . (وقد ذكر 
ابن الأثير أنه أشار بذلك اعتمادا على أن معاوية أمر بجمع المصرين له قبل مماته 
وأخرج كتاب معاوية » فأنفذه يزيد) . 

(+) جميل المصرى » أثر أهل الكتاب فى الفتن والحروب الأهلية » ص41٤-4۷]‏ ؛ 
نبيه عاقل » تاريخ خلافة بنى أمية »> ص ٠٠١-۱١۹‏ . 

(۳) نفس المصدر » ٤۸۳/١‏ . 

. ۸۸/۵0 » الطبرى » نفس المصدر‎ )٤( 


( of ) 


رومی .)٩(‏ ولعله من صل رومی ولکنه مسلم . 

كما ذكر الطبرى رواية تشیر الى قتال رجل يظن أنه رومی وآخر من 
العبيد فى جيش يزيد بن معاوية فى حرب عبد الله بن الزبير بمكة(۴). 
والرواية تثير الشك فى أصلهما ول تصرح بنصرانيتهما . 

كما اسهم العبيد فى تمكن مروان بن الحكم من دمشق لما حارب 
الضحاك بن قيس الفهرى . فيذكر أنه لما خرج مروان الى الجابية ومنها نزل 
على مرج راهط » للقاء الضحاك ؛ كان يزيد بن أبى اللمس الغسانى ل يشهد 
الجابية » وكان مختبئًا بدمشق فثار يزيد بن أبى النمس بأهل دمشق فى عبيدها 
فغلب عليها » وأخرج عامل الضحاك منها » وغلب على الخزائن وبيت الال 
وبايع لمروان وأمده بالسلاے (۴). 

ويظل هؤلاء العبيد موضع تساؤل أيضا › هم نصاری ام مسلمین 3 
غير ذلك » وهم من اهل الشام ام لا؟! 

ویذ کر صالح الحمارنة .)٤(‏ اَن مروان بن الحكم استعان بمائتی رجل 
من أهل أيلة وهم نصارى لضبط المدينة المنورة » وأن اهل الذمة كانوا 
يؤثرون الخدمة الحربية على دفع الجرية' . 

وصحيح أن أهل أيله كانوا نصارى لا صالهم الرسول صلى الله 
عليه و لکن هذا لایعنی أن مروان بن المحکم استعان بائتی نصرانی 
منهم > واعتقد ان صح ابر أنهم كانوا ممن اسا من أهل ايله » فان مرور 
نحو ٠١‏ عاما منذ صالهم النى عليه السلام حتى زمن مروان كفيل باسلام 
الكثير 


() ابن الأثير » الکامل » ۳٠۳/۳‏ ؛ البياسى » الاعلام بالروب الواقعة فى صدر 
الاسلام > 1-4/۲ . 

(۲) تاريخ الأمم » ٥۷۷-۵۷٦/١‏ . 

(۳) الطبرى » نفس المصدر › ٥۳۷/۵‏ . 

(۴) المسيحية فى أرض الشام » ص٥٥٠٠‏ ؛ وانظر أيضا : شفيق جاسر مود » تاريخ 
القدس » ص٦۷١‏ . 

. ٠٠١ص‎ : صولح نصارى أيلة فى غزوة تبوك سنة 4ه » انظر قبل‎ )٤( 


( o٤0 ) 


منهم . وقام نحو من ألف من عبيد عمرو بن سعيد الأأشدق للذب عنه » لما 
قبض عليه عبد الملك بن مروان » فقتله » ففرق عبد الملك فيهم المال 
فانفضو ا(). 

كما انضم كثير من النبط النصارى وعدد من أباق عبيد المسلمين الى 
الجراجمة فى حرم لعبد الملك بن مروان » فتمكن سح بن المهاجر الرومى 
ان يستمیل عبيد اهل ا الذين انضموا الى الجراجمة » فقاتلوا معه » 
وأعطيوا الحرية » وأثبت | منهم فى الديوان » وجعلوا ربعا على حده » 
وهم الذين يسمون الفتيان(" 

وفى حركة يزيد بن المهلب بن أبى صفرة » تشير خطبته الى اشتراك 
فځات من نصاری الشام فى جيش مسلمة بن عبد الملك » من جراجمة 
وجرامقة وانباط وزراعون » وصقالبة(۳). كما يذكر مشاركة الصقالبة بقيادة 
رجل يقال له سلساق والعبيد المماليك فى الحروب التى جرت بين الخليفة 
مروان بن محمد وابن عمه سلیمان بن هشام بن عبد الملك(٤).‏ كما استعان 
مروان بن محمد بالعبيد فى حرب الخوارج بزعامة اليبرى سنة ۷١١ه/٤٤۷-‏ 
"٥‏ » وبالفعلة لقطع الأشجار من أجل عقد الجسور فى حربه لسليمان بن 
هتاء .)٥(‏ 

وشهدت بلاد الشام فى العصر الأموى فتنة العصبية القبلية الى شب 
أوأرها فى أعقاب مرج راهط » بين القبائل القيسية واليمنية » وكان متنصرة 
الشام جزءا من تلك القبائل » فعمل نصارى الشام على ايقاد روح العصبية 
و جناصة بعض شعر اتهم > ونتيجة لذلك حدث عدد من المعارك بين العصبيتين 


. ٤٤۷-٤٤1/١ » البياسى » الاعلام بالحروب الواقعة فى صدر الاسلام‎ (١) 
. ٥۲۷ص‎ » انظر قبل : حرکات نصاری الشام‎ )۲( 
انظر : عبد الله بن حسين الشنبرى » الدولة الأموية ف عهد الليفة يريد بن‎ (۳( 
. ۷۲١-۷۲١ عبد الملك » ص‎ 
. ۲۸۷/٤ » الطیری » تاریخ الأمم > ۳۲/۷ + ابن الأّثیر » الکامل‎ ) 
. ۳٠۳-۳۹۲ نجدة خماش » الیش الشامی » ص‎ ) 


( ٦ ( 


وجخاصة بين كلب وتغلب » والذى تحول من خلاله الصراع بين الأمويين 
والزبيريين الى صراع قبلى خفت فيه صوت الاسلام » وظهرت فيه بشاعة 
العصبية القبلية » وصور من الوحشية التى لم يعرفها العرب فى الاسلام 
ولاقبله » ولكنها كانت مألوفة بين اهل الكتاب فى الشام » كقتل الأسرى › 
وبقر بطون النساء » وغير ذلك » واستمرت العصبية واثارها حتى استطاع 
عبد الملك بن مروان التخفيف من غلوائها بامجاد شىء من التوازن فى معاملة 
الدولة لتلك القبائل » وان م يتمكن هو ومن جاء بعده من القضاء 

وبعد أن عرض جميل المصرى لدور أهل الكتاب فى الفتن والمحروب 
الأهلية » قال : 'وهكذا نجح أهل الكتاب فى اثارة الفتن بين المسلمين › 
مجاحا ل يتمكنوا منه بمصادمة المسلمين وجها لوجه » وأخذوا ينظرون 
ويفركون أيديهم فرحا وهم يرون طاقة المسلمين تهدر بينهم فيما لاطائل 
ورا" (). 

والذى أراه أن نصارى الشام من العرب » وقد أصبحوا قلة ضمن 
الأكثرية ممن أسلي من قبائلهم » وأن اشتراكهم ضمن قبائلهم فى حوادث 
الفتن الداخلية أمر لانؤكده فأدلته التى أشرنا اليها خدودة وضعيفة » كما 
لانستطيع نفيه قطعيا » فتلك قرائن على مشاركتهم ٠‏ وهو أمر متوقع اذ يسنده 
ماتوافر لدينا من معلومات على مشاركتهم فى الجيوش الاسلامية خلال حركة 
الجهاد الاسلامى ضد الرو.(۳). فان صح اشتراکهم مع قبائلهم › فان دورهم 


)۱( عن ذلك » انظر : ابراهيم بيضون » مقر الجابية » ص ۹١-۱۷١‏ ؛ نجدة خماش » 
الشام فى صدر الاسلام » ص ۱۹۸-٦۷‏ ؛ نبيه عاقل » خلافة بنى أمية › 
ص ٠٠١-٠١۸‏ ؛ جميل المصرى » أثر أهل الكتاب فى الفتن والحروب الأهلية » 
ص ٤۷۱-٤1۲‏ ؛ ترتون » أهل الذمة فى الاسلام » ص٤۹۵۰۹١٠٠٠‏ ؛ يوسف العش » 
الدولة الأموية والأّحداث التى سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان » دمشق 
ص ۲٤١-۲۳۷‏ . 

(۲) نفس المرجع » ص۲۹۱ . 

(۳) انظر دورهم ذلك فى النقطة التالية . 


( ov ) 


ظاهرا أخذ دور قبائلهم » وهو الوقوف الى جانب بنى أمية فى اقامة دولتهم 
وحرب مناوئیهم » وان کان قد انقلب فى اخر عمرها وكانت تلك القبائل 
حربا عليها وسيبا من أسباب سقوطها . وحن لانبرىء بعض أولئك النصارى 
من غش المسلمين والكيد لهم والعمل على ايقاد الفتن بينهم لعلمنا بعدم 
رضاهم .عن المسلمين > لقول الله تعالى إولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى 
حتی تتبع ملتهم ...]/)» لکن دورهم فی ذلك لم یکن المحرك الحقيقى )ا 
حدث من فتن فى تلك الفترة . أما نصارى الشام من غير العرب » فقد 
0 عدل المسلمين وتساحهم » وكذلك الأمن والرخاء الذى عاشوه فى 

ظل المكم الاسلامى > فلم قيرز روح القد على مسرح المحوادث العاريجية › 
وماكان من بعضهم من اعمال عدوانية ضد المسلمين ودينهم ودولتهم < 
يكن أيضا فى تلك الفترة خطيرا ولارئيسا فيما حدث من فتن وحروب أهلية 
انذاك »> وكانت هيمنة الدولة وغلبة المسلمين فى ذلك الوقت » قد كبعت 
حقد نصاری الشام على المسلمين › ول تدع له متنفسا كافيا فى الايقاع بين 
لمسلمين » ون ماحدث فى تلك الفترة من حروب وفتن كانت ناجة فى 
الغالب عن أسباب خاصة بالمسلمين » لكن دور نصارى الشام فيها لاينكر ». 
غير انه کان ثانويا لارئيسا » والله اأ 

وعلى الرغم من أن الشام أصبحت مركز الدولة الاسلامية » الا أننا 
لانعرف كثيرا عن الأحوال الداخلية لبلاد الشام » وبالاأًخص فى عهد معاوية 
لأن الاهتمام كان موجها فى هذه الفترة الى بلاد العراق والمشرق(۳). وتظهر 
صورة الأحوال الداخلية لبلاد الشام فى العصر الأموى غامضة » اذ ينصب 
اهتمام المؤرخين على حوادث الفتح وأخبار الفتن ال جارية خارج بلاد الشام » 
الا ماكان من أخبار الحوادث الكبرى التى رافقت الفتنة فى أعقاب موت 
معاوية الثانى » ومقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك . وهذا فى القيقة ليس 
اهمالا من المئّرخين لأخبار بلاد الشام » وانما يوحى ذلك باستقرار الوضع 
الداخلى بصفة العموم ف بلاد الشام . فما حدٿث من فتن بلاد الشام ی بعض 
الفترات القصيرة من عمر الدولة الأموية » وجدنا أخبارها واضحة جلية فى 
المصادر العارجية . 


)۱( البقرة أ ية : Ye‏ 


Hugh Kennedy : op. cit, p.171 . : (۲) 


e 


( o۸ ) 


*+ موقف نصاری الشام من الجهاد الاسلامس تجاه 
البيزنطيين:() 

حددت عهود الصلح الموقف الذى يحب على نصارى الشام ااذه . 
فالزمتهم بصدق الولاء للدولة الاسلامية » وذلك بعدم التجسس على المسلمين 
و کشف عورتهم لأعدائهم > أو ایو اء جو اسیس الأّعداء وعونهم وممالاًتهم 
بل آلزمت عهود الصلح بعض نصارى الشام وخصوصا من لهم شوكة ممن 
يقطنون مناطق الثغور كال جراجمة أن يكونوا أعوانا وعيونا ومسالح 

غير أن بعض نصارى الشام لم تكن تلك العهود تنطبق عليهم » أو 
تنظم علاقتهم بالمسلمين » وتحدد موقفهم من الجهاد ضد الروم » وهم أولئك 
الذين فروا من وجه الفاتحين المسلمين ول اوا لأرض الروم » أو اجلاهم 
الروم من بلاد الشام . فظلوا بأرض الروم » وتصدوا لركة الجهاد الاسلامى 
من هناك ٠‏ امتدادا لموقفهم العدائى السابق من الفتح والمحكم الاسلامى » 
كبعض متنصرة العرب من الغساسنة واياد وغيرهم » والروم وهم كثر » فان 
بعض الملات الاسلامية لما وصلت الى آسيا الصغرى من أرض الروم » 
تصدت لها القوات البيزنطية » وكان ممن تصدى للمسلمين الى جانب الروم 
بعض متنصرة العرب(۴). 

اما نصارى الشام الذين بقوا بأرض الشام على مختلف اجناسهم 
ومذاهيهم » فانه من خلال قراءة الأخبار المخعلقة بالجهاد الاسلامى ضد 
الروم » يندر أن جد الباحث بينها مايشير صراحة الى موقف نصارى الشام 
منه . والأخبار التاريخية الصرحة المتوفرة حول ذلك » ومايكن أن نفهمه 


0 تقصد موقفهم من الهاد الاسلامى ضد الروم بعد خروجهم من كل بلاد الشام » 
سواء من المحملات الاسلامية الى أرض الروم » أو التصدى لملات الروم الق 
استهدفت الاسلام وأهله ببلاد الشام . 

(۲) انظر ماتضمنته عهود الصلح من ذلك » قبل : ص ٠۹١-۱۸۹‏ . 

(۴) انظر ذلك قبل : ص ٤۸۳-٤۸۲‏ . 


( 44 ) 


من قراءة حوادث الغروات الاسلامية بأرض الرو. 7( وان تصرح بدور 
النصارى » فانها توحى على العموم بموقف ايجابى » أو على الأقل موقفا 
حايدا مسن الصراع بين المسلمين ونصارى الروم(؟). ويشذ عن العموم فة 
قليلة تأخذ مو قفا عدائيا يتسم بالميل الى الروم والتعاون معهم » وخصوصا 
فى مناطق الثغور » اما طوعا وولاء » نتيجة لرابطة الدين والجنس واللغة » 
أو تيعا للمصلحة والميل مع ميل ميزان القوى » أو كرها حيث أن وجود 
تلك الفئة المنحازة للروم بالمناطق الحدودية يفيد بأن بعضهم كانوا مكرهين 
على ذلك الموقف » بضغط من الروم » أو خشية من مغبة وقوعهم تحت 
طائلة يد الروم » ان تكنوا من الوصول الى بلدانهم الحدودية » بالاغارة أو 
الاستيلاء » خصوصا فى الفترة الأول من الحكم الاسلامى التى شهدت كيرا 
من الحملات الرومية على الفغور الاسلامية برا وجرا(۳)ء وذلك قبل تصين 
التغور(۶) وبناء الأسطول الاسلامي (ه 


)١(‏ بدأت الغزوات الاسلامية لأرض الروم من بلاد الشام فى عهد الخليفة عمر بن 
الطاب , والمسلمون م يستكملوا فتح بلاد الشام بعد . (انظر : البلاذرى » فتوح 
البلدان » ص ۱۹-۱۹۸ ؛ الطيرى . تاريخ الأمم » )1٠۲/۳‏ + واستمرت طوال 
فترة البحث ٠‏ بقية عصر الراشدين والأمويين » عن تلك الفتوحات » انظر : 
البلاذرى » فتوح البلدان > ص ۱۷۲-۱۹۸ ؛ ابراهم العمدوى . الأأمويون 
والبيزنطيون » ص ۱1۷-٤۳‏ . 

)+( ونحن نقراً مثلا ماكتبته نجدة خماش عن دور أهل الشام فى الفتوح » لانجد 
تصرا لدور النصارى فى حركة الجهاد ضد الروم . انظر : الشام فى صدر الاسلام 
> ص ۲۰۹-۱۹۵ . 

(۴) انظر : علية عبد السميع التزورى » النغور البرية الاسلامية على حدود الدولة 
البيزنطية فى العصور الوسطى . مكتبة الا جلو المصرية > القاهرة »> ۱۹۷۹م » 
ص ۷٤-۲١‏ ؛ فتحى عثمان .» الحدود الاسلامية لابيزنطية » ص ٠۲۸-۸‏ . 

» عن مخصينات الثغور زمن عمر وعثمان ومعاوية وغيرهم » انظر : البلاذرى‎ (٤) 
. ۱٦110۳۱٤۹-۱٤۸1 ۳۵-1۳٤ نفس المصدر › ص‎ 

)ه( عن الأسطول الاسلامى » انظر : محمد كرد على » خطط الشام » ٤+-٠٠/۵‏ ؛ 
أحمد تار العبادى والسيد عبد العزيز ز سام » تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر 
والشام » دار النهضة العربية للطباعة والنشر > بيروت » ۱۹۸1م » مؤسسة ا 
الجامعات » الاسكندرية > ص۷١‏ ومابعدها . 


( ۰ه( 


ولما استكمل المسلمون تحصين الثغور › وأنشأوا الأسطول » وقكنوا 
من حماية بلاد الشام من غائلة الروم » وأمن أهل تلك البلدان من نصارى 
الشام خطر الروم »ل نعد نلمس لهم تعاونا مع الروم ضد المسلمين . ويبرز 
اثر الحلاف المذهى » فى تحديد موقف نصارى الشام من الجهاد الاسلامى ضد 
الروم » اذ يظهر أن غالب من مال الى الروم » هم الملكانيون أتباع مذهب 
الطبيعتين مذهب امبراطور بيزنطة وكنيستها . فان من يراجع تواريخ فرق 
اليعقوبية والنسطورية يقف فيها على عدة شهادات ناطقة بتحريهم للاسلام › 
واتتصارهم على النصرانية البيزنطية (). 

فلقد كان الجراجمة الموارنة عقبة فى طريق الجهاد الاسلامى ضد الروم 
فلما انفصلوا عن كنيسة بيزنطة »| يعودوا أداة رومية للتيل من 
المسلمين (). ونتيجة للموقف الابجابى لليعاقبة فى الشام ء» نالوا رضا الدولة 
الاسلامة (۳). ويبدو أن المسلمين قدروا ذلك كثيرا وانعكس على 'معاملتهم 
حتى للسريان الذين يعيشون خارج الدولة الاسلامية » فيذكر أن سليمان بن 
عبد الملك . أطلق سراح الأسرى السريان الذين وقعوا فى الأسر مع بعض 
الروم » عند استيلاء قواته على بعض للمدن البيزنطية فى آسيا الصغرى » مما 
يدل على أن المسلمين م يكونوا ينظرون للسريان كاعد اء .)٤(‏ 

لقد استدعت حركة الجهاد ضد الروم حماية مركز الدولة فى الشام 
القريب من حدود بيزنطة » وذلك بتحصين الثغور البرية والبحرية > بناء 
وترميما » واقامة الأربطة والمناظر والمسالح والمحصون والأبراج والمواقيد » 
وترتيب المقاتلة بها » وانزال عناصر سكانية لاعمارها » وشحنها بالميرة 
والسلاح » لمواجهة الملات الرومية على حدود الدولة الاسلامية » التق 


0 مجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام » ص ٠۳١-۱۳٤‏ ؛ شفيق جاسر محمود» 
تاریخ القدس » ص ٠١۱-۱۲۰‏ . 

(۲) انظر قبل » حركات ال جراجمة »> ص٠۳٥‏ . 

(۴) انظر قبل : ص ۳۹۱-۳۸۸ . 


Jean Maurice Fiey : Op. cit, p.18 . (e) 


( 0) 


جاءت خاولة لاستعادة بلاد الشام من يد المسلمين » أو كردة فعل للغزوات 
الاسلامية الى وجهت الى أرض الروم » وكذلك لعدم الثقة والاطمئنان فى 
أهل السواحل من أهل البلد الذين ظل موقفهم مذبذبا بين المسلمين والروم 
> كما أن بعض الثغور خربها الروم عند خروجهم من الشام » وأجلوا أهلها 
عنها » أو فروا منها ولقوا بأرض الروم حون ). 

وقد شرع المسلمون فى الاهتمام بالثغور منذ زمن عمر بن الخطاب 
الذى أمر أبا عبيدة » ومعاوية من بعده بذلك/"|. غير أنه ٣‏ بأذن لمعاوية 
ب ركوب البحر لما عرض عليه ذلك (۳) وكان المسلمون كلما فتحوا مدينة 
ظاهرة أو عند ساحل » رتبوا فيها قوة لفط .)٤(‏ فلما استخلف عثمان أمر 
معاوية بتقوية الثغور » وأذن له بركوب البح ر(). وسار بنو أمية على 
النهج ذاته » وكان لمعاوية اليد الطولى فى هذا الميدان » وكان عمله وهو 
خليفة امعدادا لجهده زمن عمر وعتمان()» وكذلك عبد املك بن 
مروان (۷)ء وابنه الوليد()ء وعمر بن عبد العزير()ء ویزید بن 


0 انظر قبل : موقف نصارى الشام من الحكم الاسلامی » ص۷۱٤‏ ؛ البلاذرى » 
فتوح البلدان » ص۱۹۸ ؛ أحمد ختار العبادى والسيد عبد العزيز سالم » تاريخ 
البحرية الاسلامية فى مصر والشام > ص۳۰ . 

(۲) انظر عن ذلك : البلاذری » نفس المصدر » ص٤۳ ٠۵١١۵٤١۸٥۳۰١۱‏ . 

)۳( انظر : البلاذری » تفس المصدر » ص٤۱۳‏ ؛ الطبری » تاریخ الامم » ۲۵۹-۲۵۸/6 

. انظر : البلاذرى » نفس المصدر والصفحة‎ )٤( 

() انظر : البلاذرى » نفس المصدر » ص٤۱۳۴-١٠٠٠١١٠٠‏ ؛ الطبرى » نفس المصدرء 
T/4‏ . 

)٩(‏ انظر : البلاذری » تفس المصدر » ص ۱۵۳۰۱٤۸۰۱٤۰-۱۳۹‏ ؛ أحمد تار العبادى 

. ۲٠ص‎ » والسيد عبد العزيز سام » نفس المرجع‎ ٠ 

(۷) انظر : البلاذری » نفس المصدر » ص ۹۹۰۱٥۰۸٤۹-۱٤۸۸‏ . 

(۸) انظر : البلاذری » نفس المصدر » ص ۱۷۲١۱۵۳‏ . 

. ٠۳۹ص‎ » انظر : البلاذری » نفس المصدر‎ )٩( 


( oo ) 


عبدالملك (), وهشام بن عبد امك ١‏ ومروان بن محمد بن مروان )۳( 

ثم شرع المسلمون فى بناء الأسطول الاسلامى » فى سواحل مصر 
والشام » معتمدين على خبرة أهل البلاد البحرية(0). فأهل الشام وبالذات 
سكان السواحل اللبنانئية من صور وصيدا جنوبا الى جبيل وطرابلس شمالا 
قد برعوا فى صناعة السفن وترسوا فى ركوب البحر . كما اعتمد معاوية 
أيضا على العرب اليمنيين وخاصة بنو سليح من قضاعة الذين كانوا قد 
استقروا فى الشام قبل نزوح الأزد الغساسنة » والغساسنة أيضا کان لھم 
ضلع فى قيام البحرية الاسلامية » الذين كان منهم جالية تسكن مدن ساحل 
بلاد الشام الى مابعد الفتح بأمد ليس بالقصير » وأسهمت بفاعلية فى صناعة 
الأسطول » وقيادته والقتال مع المسلمين فى البحر(ه 

لقد حارب بعض نصارى الشام الى جانب المسلمين فى جهادهم » فنجد 
ذکرا لهم فی بعض الغفزوات (1) وخدموا المسلمين كادلاء وعيون 
وجو اسیس /۷ . ول يقتصر دورهم على بناء الأسطول » وصيانته » وخدمته › 
وقبادة سفنه » وانما بالمشاركة فى قتال الروم فى المعحارك البحرية كذات 
الصوارى » أو فتح جزر البحر الأبيض المتوسط » وغزو القسطنطينية » أو 


)۱( انظر : البلاذری » فتوح البلدان » ص۷۱١‏ . 

(۲) انظر : البلاذری » نفس المصدر » ص۷۱١۷۲١‏ . 

)۳( البلاذرى » نفس المصدر » ص١۱۷‏ ؛ قدامة » اراج » ص۸٠٠‏ . 

)٤(‏ عن نشأة الأسطول » انظر : البلاذرى » نفس المصدر » ص ٠٠٠١-۱۲٤‏ ؛ أحمد تار 
العبادى والسيد عبد العزيز سام » تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر والشام » 
ص۱۸ ومابعدها ۽ محمد کرد على » خطط الشام » ٠٠/۵‏ ومابعدها ؛ ابرا 
العدوى . الأمويون والبيزنطيون » ص٠۷-‏ -۷۲ ؛ وانظر أيضا بعد : الصناعة » 
ص۹ ومابعدها . 

(ه) أحمد ختار العبادی والسید عبد العزیز سام » تفس المرجع » ص ۲۷١۸۰۲۹-۲٥۹‏ ؛ 
عمر تدمرى ٠‏ الفتح الاسلامى وسياسة الاسكان لاحل دمشق (لبنان) » 
ص ۳۹٤-۲۳۹۲‏ . 

. ٤4۳-٤4۲۲۹٤-۲۹۳ انظر : الطیری » تاریخ الامم » ۷۰/۷ > وانظر قبل : ص‎ (٦( 

(۷) انظر قبل : ص ۲۹۳-۲۹۲ . 


( o۳ ) 

الذود عن سواحل بلاد الغا 7). 

وقد علل ابن خلدون امتناع المسلمين من ركوب البحر فى بدء أمرهم 
وسبب الاستعانة بالعجم فى بناء الأسطول وخدمته » بان العرب م يكونوا 
يملكون البرة بركوبه وثقافته » بينما كان الروم يملكون ذلك » وأنه لما 
استقر حكم العرب وصار لهم العجم تبعا » وتقرب كل ذى صنعةمنهم 
بصنعته اليهم » واستخدموا النواتية فى حاجاتهم البحرية » وتكررت 
ممارستهم البحر » وكسبوا ثقافته » تاقت أنفسهم للجهاد فيه » فأنشأوا 
الأساطيل » فى البلدان الواقعة على ضفافه كالشام (). غير أن اعتماد 
المسلمين على غيرهم فى صناعة الأسطول وقيادته وخدمته ل تدم طويلا » فان 
احراق بعض نصارى الشام ممن كان معاوية زمن عثمان قد ائتمنهم واعتمد 
عل (۳ )فی صناعة السفن وقيادتها » أفقدهم الثقة فيهم » فتعل العرب لقافة 
البحر من سكان ساحل الشام » ثم اعتمدوا على أنفسهم » ومع هذا كان 
ا کثر البحرية الذين تكلفوا غزو الروم من أهل 0 

كما أن تحصين التغور ومااستدعاه ذلك من بناء بعض المدن والقلاع 
والحصون والمنارات وترميمها » ليكون بثابة أسوار لدار الاسلام فى وجه 
هجمات الروم على حدود الدولة الاسلامية وقواعد انطلاق للمجاهدين الى 
اُرض الروم » استلزم الاستعانة بهل الصنعة من نصاری الشام » حيث ركن 
السلمون فى بادىء نشاطهم العمرانى حربيا كان أو مدنيا على حد سواء» 
على المهرة من المهندسين والبنائين والفعلة من نصارى الشام » وذلك 
لانشغالهم بأمر الجهاد » وقلة خبرتهم فى هذا المجال » وشح أهل المحرف 


)١(‏ افظر : ابن اعم > الفتوح ۰ ۳۵۹۰۳٤۹-۳٤۷/۱‏ ؛ عمر عبد السلام تدمرى » الفتح 
الاسلامى وسياسة الاسكان لساحل دمشق (لبنان) » ص ۳۹٤-۳۹۲‏ ؛ عمر تدمرى 
نغور بلاد الشام > ص٥٤۳‏ . 

)+( محمد کرد على » خطط الشام » ٠ ۳٤/۵‏ 

. انظر ذلك بعد : ص06۸‎ (e) 

. ۳۷/۵ ۰ محمد کرد على » نفس المرجع‎ (e) 


( o٤ ) 


والصناعات بين العرب(). 

وعلى قدر اهتمام الللفاء المسلمين باختيار رسلهم الى الروم من أهل 
الثقة والفطنة والكياسة وصدق الولاء » وغيرها من الصفات الواجب توفرها 
فى الرسول الذى يشل الدولة » ويفاوض الأعداء على بعض المصالح الحيوية 
كعقد صلح أو هدنة أو فكاك أسرى وغير ذلك (۲)؛ احذ بعض الخلفاء 
الأموبين رسلهم من نصارى الشام » فيذكر أن الرسول الذى اختلف بين 
معاوية وامبراطور الروم » لما عزم على غزو الشام خلال الفتنة بين على 
ومعاوية » وجح فى توقيع صلح كف به اميراطور الروم عن عزمه » مقابل 
أداء معاوية مائة الف دينار اليه » غلام كان لمعاوية يدعى : 'فناق 
الرومى"(۳). ويتقل عمر تدمرى رواية للمنبجى أن رسول معاوية الى هل 
ا لجزيرة أرواد(6 )ى نزل عليها غازيا كان أسقفا يقال له : تو م"(). 

والتقى المسلمون بالصقالبة( )ف بلاد الشام كجند فى القوات البيزنطية 


0 عن دور النصارى فى الصناعة والعمارة » انظر بعد : ص٦۸٥‏ ومابعدها » ص٦٤“‏ 
ومابعدها . 

(۲) عن الاهتمام بالرسل > انظر + ابراحم العدوى » الأمويون والبيزنطيون » ص٣٠٠۲‏ 
ومابعدها . 

)۳( المسعودى » مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد » 
دار الفكر . الطبعة اللامسة » ۹/١ ۰ pPIAVT/ATAY‏ + عمر عید السلام تدمری 
ثغور بلاد الشام » ص ۳۲۹-۳۲۵ . 

. أرواد : اسم جزيرة فى البحر قرب القسطنطينية » فتحها المسلمون سنة 4هد‎ )٤( 
. )۱٦۲/١ » (ياقوت > معجم البلدان‎ 

. عمر عبد السلام تدمری » نفس المرجع » ص۳۱۹‎ (o) 

(٦)‏ الصقالبة : جيل حمر الألوان » صهب الشعور » يتاخمون بلاد الخزر فى أعالى 
بلاد الشام » وقيل : كانت مساكنهم بين بلاد البلغار والقسطنطينية » وقد انتشروا 
فى بلاد اوروبا الشرقية وروسيا > ويسمون بالسلاف » والذين قدموا الشام هم 
اُجداد الشعوب السلافية التى تقطن حاليا أوروبا > والسلاف جمع ينتمون الى 
الشعوب الهندية الأوربية الى استقرت بأوروبا منذ أقدم العصور » ومواطنهم فى 
القديم منطقة السهول والغابات الواقعة الى الشمال الغربى من البحر السود = 


(a00) 


الروم و أنضمت اليهم فأنزلوهم الشام وأضحوا قوة اُسهمت بفاعلية مع 
الجيش الاسلامى . فيذكر ثيوفانس ضمن أحداث سنة (4٤۹۹م/۳٤-٤٤»)‏ أن 
مجموعة من المقاتلين الصقالبة فى جيش الروم » هربوا من صفوف الروم 
وانضموا الى المسلمين الذين كانوا فى غزوة بأرض الروم » بقيادة عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد » فأخذهم معه الى الشام » فأنزلهم الخليفة 
معاوية قريبا من مدينة أفامية بشمال الشام » وذلك بقرية حملت على أغلب 
الأول من الصقالبة الى الشام » وصلت مجموعة أخرى منهم كبيرة العدد » 
وذلك سنة (1۹۳م /۷4-۷۳د) عندما نقض جستنيان الثانى الهدنة التى بينه 
وبين عبد الملك على أثر مشكلة القراطيس فالتقى المسلمون بالروم فى معركة 
سیباستو بو لیس (۴), وخلال المعركة انفصل عن جيش الروم عشرون ألفا من 
الصقالبة » وانضموا للمسلمين مما أدى الى هزية الروم هزية ساحقة » 
فأنزلهم الليفة عبد الملك بنواحى انطاكية وقورس ,)٤(‏ اى جانب من أسر 


= ومن هناك شمالا على سفوح جبال الكربات وحوض الفستولا الى سواحل بحر 
البلطيق وأخذ العرب تسمية الصقالبة عن اسکلابوی واسکالابینوی الاسم الذى 
اُطلقه عليهم البيزنطييون . انظر : (الفزارى ٠‏ السير » حاشية ۱۱١‏ ص ۱٤۸-۱٤۷‏ ؛ 
صلاح الدين عثمان هاشم » الصقالبة » ص۲۱۹-۲۱۸) . 

0 صلاح الدين عثمان هاشم » نفس المرجع » ص۲۲۷ . 

)+( صلاح الدین عثمان بن هاشم » تفس المرجع » ص ۲۳۰-۲۲۹ . 

(r)‏ سيباستوبو ليس : معركة حدثت فى أرمينية سنة ۷۳ه بين المسلمين والروم > انتصر 
فيها المسلمون » وتسمى سيباستوبوليس الآن (سولوساراى) . انظر عن ذلك : 
نبيه عاقل » تاريخ خلافة بنى أمية » ص١۸‏ ؛ أديب السيد » أرمينية فی التاریخ 
العربى » الطبعة الأول » ۱۹۷۲م » ص ۸۲-۸۱ . 

. )ء٠۲/4‎ » قورس : مدينة قدية من نواحى حلب . (ياقوت » معجم البلدان‎ (٤) 


( ۵ه ) 


منهم خلال الحملات الاسلامية فى أسيا الصغرى ٠‏ وبلاد الخزر » فأنزلهم 
اللسلمون مع من سبقهم » فى خاخیط (), والخصوص (١)؛‏ وعند الصدام بين 
المسلمين والروم فى سنة (14م/١٤-4٤ه)‏ عند غزو صقلية » فر خمسة 
لاف صقلى من جيش الروم الى المسلمين » فأنزلوهم فى منطقة 
سليو كوبولس » قرب أفامية ؛ وقد انضم الصقالبة الى الجيش الاسلامى فى 
جهاده ضد الروم » وأفاد المسلمون من خبرتهم بآسيا الصغرى » فبعد سنتين 
من معركة سيباستوبوليس » قاتل الصقالبة الذين انضموا الى المسلمين » الى 
جانبهم ضد الروء(۳). 

اما عن الفئة التى وقفت الى جانب الروم ومالأتهم خلال حركة 
الجهاد الاسلامى » فان الروم قد غلبوا على بعض السواحل فى آخر خلافة 
عمر وول خلافة عثمان » ففتحها معاوية » ثم رمها وشحنها بامقاتلة 
وأعطاهم القطائع .)٤(‏ وكانت تلك النواحى تنتقض فيما بين صلح عمر 
وولاية عثمان » فتفتح ثا .)٥(‏ فقد انتقض أهل عسقلان بعد فتحها » 
وأمدهم الروم ففتحها معاوية وأسكنها الروابط وأوكل بها الحفظة » ثم 
أخربتها الروم وأجلت أهلها عنها خلال الفتنة بين عبد الله بن الزبير وبنى 
أمية » فلما تولى عبد الملك بناها وحصنها("). كما أخرب الروم قيسارية 


0 خاخيط :ل أجد له تعريفا . 

(۲) الخصوص : موضع قريب من الكوفة . (ياقوت » معجم البلدان » ۴۷۵/۲) . 

(۴) عن انضمام الصقالبة للمسلمين » وانزالهم الشام » ومشاركتهم المسلمين فى جهاد 
الروم . انظر : (صلاح الدين عثمان هاشم » الصقالبة » ص۲۳۲-۲۲۹ ؛ لطفى 
عبد الوهاب جحي » حولية تثيوفانس » ص۲۳ ؛ نجدة خماش » الشام فى صدر 
الاسلام » ص ۳۹۳-۳۹۱۰۳٤۹-۳٤۵‏ ؛ وانظر أيضا : نبيه عاقل » تاريخ خلافة بى 
أمية » ص٤۱۸۷-۱۸)‏ . 

. ٠۳۳ص‎ » البلاذری » فتوح البلدان‎ )٤( 

. ۲۹۲/۲ » الطبری » تاریخ الامم‎ (٥) 

(7) البلاذرى » نفس المصدر » ص۸٤۱‏ . 


( ۷ ) 


وهدموا مسجدها » فلما استقام الأمر لعبد الملك رمها وشحنها وأعاد 
مسجده(۱). وأغاروا زمن عمر بن عبد العزيز على اللاذقية وهدموها وسبوا 
أهلها فأمر عمر ببنائها وتحصينها فم ذلك فی زمن يزيد بن عبد املك .)٩(‏ 
وهذه الأخبار توضح عدم ولاء آهل تلك البلاد للمسلمين » وامداد الروم 
لهم »أو غزو الروم لبلادهم » وتعاونهم مع الروم » ويظهر أن المسلمين 
مسوا موقف أهل السواحل فل يعودوا موضع لقتهم » وعملوا على الفصل 
بينهم وبين الروم » وان م تصرح بدور نصارى الشام فى ذلك . فلجاأوا الى 
سياسة محصين الثغور وترتيبها وشحنها بالمقاتلة وتوطينهم بها . ويبدو ان 
الروم فقدوا تعاون أهل السواحل من نصارى الشام بعد انتهاج المسلمين 
تلك السياسة » فأعملوا اليلة للوصول الى سواحل الشام والايقاع بالمسلمين 
فيها . ففى زمن عبد الملك قدم بطريق من أرض الروم ومعه بشر كتير » 
ونحايل على عبد الملك » فطلب منه الأمان على أن يقي بطرابلس » ويؤدى 
الخراج » فأعطاه ذلك » وبعد نحو سنتين انقض على الحامية الاسلامية » فقتل 
عاملها وأسر من معه من الجند » ولق بأرض الروم » وقيل قفل الأبواب 
عليه » وحصره المسلمون » فأخذ وصلب » وهرب من أصحابه جماعة الى 
اُرض الروم » وقيل : فتحت زمن عثمان » وانتقضت زمن عبد الملك › 
ففتحها الولید ف زمانه(۳). 

ويذكر ابن زنجويه أن أرض عربسوس (۶)) بين المسلمين والروم 
مترو كة على أن لايجفوا على المسلمين عورة الروم » ولاعلى الروم عورة 
المسلمين » فكتب الى عمر : أن أهلها يرون الروم بعورة المسلمين › 
ويخفون عورة الروم عنهم » فأمر عمر باجلائهم وتعويضهم عن ممتلکاتهم › 


(۱) البلاذری » فتوح البلدان » ص ۱٤۹-۱٤۸‏ . 

)+( البلاذرى » نفس المصدر » ص۱۳۹ . ٠‏ 

(۳) الیلاذری » نفس المصدر » ص ٠۳٤-۱۳۳‏ . 

)٤(‏ عربسوس : مدينة بالثغر من ناحية الحدث قرب المصيصة . (ابن زنجويه » الأموال 
۱ + ياقوت » معجم البلدان » )4٩/4‏ . 


( 00۸ ) 


بالضعف عن كل شىء » وان أبوا فأجلهم سنة وانبذ اليهم » ثم أجلهم 
وخرب أرضهم » فعرض عليهم ذلك » فأبوا » فأجلاهم بعد سنة 
وأخربيا(). قال ابو عبيد : انما عرض عليهم عمر الجلاء والعوض » لأنه 1 
يتحقق ذلك عنده » وأن النكث من طائفة منهم دون اجماعهم » والا 
مااعطاهم الا القتال والمحاربة(١).‏ ويقول الماوردی (۳). واذا تقض أهل 
الذمة عهدهم ) يستبح بذلك قتلهم ولاغم امو الهم ولاسی ذراریهم مال 
يقاتلوا ووجب اخراجهم من بلاد المسلمين امنين حتى يلحقوا مأمنهم من 
ادنى بلاد الشرك » فان م يخرجوا طوعا » أخرجوا كرها . 

وبينما معاوية يعد أسطوله فى طرابلس لغزو الروم » قام أخوان 
لرجل يقال له بقناطر من نصارى الشام » كانا يعملان فى الميناء » وقد ثارت 
فى نفسيهما روح التعصب للروم » بالعمل على عرقلة حركة الجهاد » وتعطيل 
ماأعده معاوية » وذلك بالتسلل الى سجن المدينة » فأطلقا من به من 
النصارى » ثم توجهوا الى دار عامل المدينة » فقتلوه » وذهبوا الى مرسى 
السفن » فأشعلوا فيها النيران » وأحرقوا ماكان فيه من العتاد » ثم فروا فى 
احدى السفن الى أرض الروم » ونقلوا أخبار الاستعداد الاسلامى لغزو 
الروم » فراح الروم يعدون أتفسهم لمواجهة المسلمين » لكن تلك اليانة ٠‏ 
تثن معاوية عن عزمه » فأتم استعداده من جديد » وخرج لغزو الروم »› 
فالتقوا فى ذات الصوارى سنة pi00—10L/at‏ حيث نصرهم الله على 


.)٤(ءورلا‎ 

(۲) ابن زنمجويه » نفس المصدر › ٩/۱‏ . 

(۳) الأّحكام السلطانية »> ص۷١٠‏ . 

» عمر عبد السلام تدمرى » تاريخ طرابلس » مؤسسة الرسالة » ودار الايمان‎ )٤( 


بيروت ٠‏ الطبعة الغانية » ٤۰٤۵۱/٤۱۹۸م‏ » ٠٠١-۱١۱/١‏ ؛ محمد كرد على » خطط 
الشام 1/1 . 


( 00۹ ) 


ويذكر أن أحد هذين النصرانيين استطاع أن يفر بالامبراطور قنسطانز 


الشانى على أحد السفن » عندما لاحت بوادر الهزية فى معركة ذات 


وکان کالينيكوس خترع النار الاغريقية )من نصارى بعلبك 


لهم اختراعه » الذى استخدموه ضد الأساطيل الاسلامية » وكان من أسباب 
صمو د القسطنطينية أمام حصارات المسلمين وخاولاتهم فی .)٤(‏ 


٠ ود«‎ 


العهد والخروج على المسلمين » وممالاأتهم للروم » وذلك بعرقلة سير 


(۷ 
() 


(r) 


عنمر تدمری › غور بلاد الشام > ص٤۳۲‏ . 

النار الاغريقية : أو البحرية » تتكون من كيريت وحامض الطرطويك والصمغ 
الفارسى والقار واام والنترات » ويخلط امريج » ويوضع فى عبوات ختلفة » 
لايطفؤها الا التراب والخل » وقد احتفظ الروم بسرها أربعة قرون » وقد 
استخدمها المسلمون فى الحروب الصليبية لما عرفوا سرها وطوروها عن طريق 
البحث وأصبحت تعرف بالنار الاسلامية » وظلت معروفة الى القرن الرابع عشر 
الميلادى عندما عرف البارود . انظر : ابراهم العدوى » الأمويون والبيزنطيون › 
ص ۱٤۸-۱٤٤‏ ؛ محمد کرد على » خطط الشام » ۳۷/۵ ؛ وانظر : سعاد ماهر » 
البحرية فى مصر الاسلامية وآثارها الباقية » وزارة الثقافة » دار الكاتب العربى » 
الجيزة » ۱۹1۷م » ص۲۳۲ . 


٠‏ ذكرت سعاد ماهر » أن خترع النار الاغريقية مصريا يدعى قلينيكوس من مدينة 


هليوبوليس المصرية (عين شمس) » وليس من أهل الشام . انظر : نفس المرجع » 
ص ۲۳۲-۲۳۱ . 

انظر : محمد كرد على » نفس المرجع والجزء والصفحة- ۱۹/٤‏ ؛ عمر عبد السلام 
تدمهرى » نفس المرجع » ص ۳۳۲-۳۳١‏ ؛ لطفى عبد الوهاب حى » حولية 
ثیوفانس » ص۲۲۸ . 

انظر حركة الجراجمة قبل » ص۵۱۹ ومابعدها ؛ وانظر أيضا : محمد كرد على » 
نفس المرجع » ۱۱۳١١١۱-۱۱۷/١‏ ؛ جميل المصرى ٠‏ أثر أهل الكتاب فى الفتن 
والحروب الأهلية > ص 00۰-0٤1‏ . 


(0) 


الروم فى الاستيلاء على أجزاء من السواحل وجبال لبنان » وتكوينهم فاصلا 
بشريا » جز بين المسلمين فى الداخل وسواحلهم » مما سهل وصول الروم 
الى السواحل » ومنع المسلمين من القدرة على صدهم » كما حدث زمن يزيد 
عندما اعترضوا طريق جيشه الذى توجه لاخراج الروم من حماه . 

فكان الجراجمة أخطر فئات النصارى ببلاد الشام الذين عملوا على 
عرقلة حركة الجهاد الاسلامى ناه الروم » حتى قضى الوليد بن عبد الملك 
على حركتهم » ووضع حدا نهائيا لتمردهم على المسلمين . ثم استقاموا لأمر 
ا لحكام المسلمين وحسن ولاؤهم وعملوا فى خدمتهم > وقد ظهر أن ذلك ١‏ 
يكن بانهاك قوتهم لما أأخرج الروم اثنى عشر ألفا من المردة من لبنان الى 
اسيا الصغرى عنهم » ولاللقضاء على حركتهم زمن الوليد فحسب » وانا 
اسهم فى تبدل موقفهم انفصالهم المذهى عن الكنيسة البيزنطية » على أثر 
ايقاع الروم با لمو ارنة فى الشام سنة ۷0ھ/⁄٤140-1۹م‏ . 


الفصل السابع 
دور نصارى الشام فى الحياة الإقتصادبة 
ف عص الطلفاء الراشحين والإأمويين 
X*‏ دورهم فی الزراعه . 
+ دورهم فی التحارة . 


×+ دورهم فى الصناعة . 


( ٦۲ ( 


الفحل السابم 
دور نصارى الشام فم الحياة الإقتصادية 
فى عر الخلفاء الراشحين والموبین 


: تو طئه‎ xX 
كان النصارى يثلون الأكثرية السكانية فى بلاد الشام قبيل الفتح‎ 
الاسلامى وكان دورهم رئیسيا ف حياة المجتمع الشامى » ورسم سماته ف‎ 
جوانب الياة المختلفة به . وعندما التخذ الأمويون دمشق عاصمة للدولة‎ 
الاسلامية » | يقتصر أثر نصارى الشام على حياة المجتمع الشامى فحسب بل‎ 
على جوانب الياة المختلفة فى دار الاسلام عامة . ومن ثم فاننا سنحاول فى‎ 
هذا الفصل معرفة دور نصارى الشام ليس فى التطور الحضارى لبلاد الشام‎ 
فى العصر الأموى فحسب » بل والتعرف أيضا على دورهم فى خدمة الدولة‎ 
. الاسلامية وتطورها الحضارى » وكذلك أثرهم السلى فى هذه الجوانب‎ 
والقاعدة العامة فى الفقه الاسلامى هى أن الذميين كالمسلمين فى‎ 
)١(ةب المعاملات الشاملة لجميع الارتباطات القانونية وفى جميع الشؤون الدنيو‎ 
وللذميين حرية العمل فى دار الاسلام ومباشرة النشاط الاقتصادى الذى‎ 
برغبونه » وهم كالمسلمون فى المعاملات والتجارات وسائر العقود والبيوع‎ 
وسائر التصرفات . الا التعامل بالربا > والاتجار بالخمر والتزير فى أمصار‎ 
المسملين » فكانوا لذلك يباشرون أنواع الأعماں(۲) وشار كوا المسلمين فى‎ 


. ٥٤۷ص‎ » عبد الكريم زيدان » أحكام الذميين والمستأمنين‎ )١( 

(۲) عبد الكريم زيدان » نفس المرجع » ص ١١-٠٠١‏ ؛ يوسف القرضاوى » غير 
المسلمين ف المجتمع الاسلامى > ص ۲۲-۲۱ ؛ شفيق جاسر حمود » تاریخ القدس 
ص ۱٦١‏ ۰ 


( ۹۳ ) 


الحياة الاقتصادية بالاضافة الى مساهمتهم فى الحياة الاجتماعية والعلمة(). 

وذکر ابن لقم (۲ )بوت أن النى محمد صلى الله عليه وسل عامل 
النصارى شراء ورهنا » وأنه زارعهم وساقاهم » وکل من طعامهم » مما 
یدل على جواز معاماتی (۴). 

فالاسلام لاينع أن تقوم العلاقات بين المسلمين وغيرهم على المصالح 
الدنيوية كالبيع والشراء واستخدامهم كأجراء والاستفادة مما عندهم فى 
شون الحياة الدنيا فقط عند الاجة والضرورة » واذا امن غشهم 
وخداعپ. (۶) 

وف عصر الخلفاء الراشدين والامويين ثبت لدينا مما قدمناه )ن 
السلمين استعانوا بأهل الذمة عامة ونصارى الشام خاصة فى أعمالهم 
اللختلفة فى حدود بيناها » كما بشهد بذلك الواقع التاريجى » وماحوته 
اللصادر من ذكر لتلك الشواهد » حتى أضحت حقيقة لايكن انكارها » وان 
تضمنت المصادر أبضا مايفيد منع بعض اللفاء الاستعائة بأهل الذمة . وقد 
اتضح لنا أن ذلك المنع م يكن مطلقا » وانا حددا منعهم من الأعمال الق 
بها تكون لهم الولاية على المسلمين » وايذاؤهم » ووقوع الخطر منهم على 
الاسلام وأهله ودولته . 


وبدراسة هذا الفصل ستتصح صو رة مدی تلك الاستعانة ¢ ودورهم 
كرعايا للدولة الاسلامية فى جوانب الياة المختلفة بها . 


. ٤٤٦ص‎ » توفيق اليوزبكى . تاريخ أهل الذمة فى العراق‎ )١( 

(۲) أحکام اهل الذمة ۰ ۲۷۰-۲۹۹/۱ . 

(۴) وانظر عن استعانة الرسول محمد صلى الله عليه وسل باليهود والنصارى » وتعامله 
معهم قبل : ص ۲۷۳۰۲۷۱۰۲۹۷-۲۹1 . وانظر : ص ٤۳۹-٤۳٥‏ . 

)<( خميس صالح الغامدى » العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن الرسول صلى الله 
عليه وسل > ص ۱۸۰ . 

(o)‏ عن استعانة المسلمين بنصارى الشام فى عصر الخلفاء الراشدين والأمويين » انظر 
قبل : ص ۲٦۲‏ ومابعدها . 


( 1€) 


: دورهم فی الزراعه‎ X* 

كان المسلمون قد فتحوا أأرض الشام عنوة » ومدنها صلحا سوى 
بعضها كقيسارية فقد فحت عنوة(). ولا تم لهم الفتح » قرر الخليفة عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه » ايقاف أرض اد لعامة المسلمين » فلل يقسمها 
وأقرها بأيدى هلها بعد أن رفع عنهم | > على أن يۇدوا عنها 
الخراے (۲ ۲( وقدر الخراج على قدر ماشتمله الأرضر (۳ 

قال لازا( أجمع رأى عمر وأصحاب النى صلى الله عليه 
وسل لما ظهروا على الشام على اقرار هل القری على ماکان بایدیهم من 
أرضهم يعمرونها ويؤدون خراجها الى المسلمين . 

وهذا القرار يعنى أن المسلمين تركوا لأهل الأرض من نصارى الشام 
أمر الفلاحة » وزراعة الأراضى . فيذكر ابن تيمة( )ن عمر بن الطاب لا 
فقح الشام كان العامة والفلاحون وغیرهم » عامتهم نصاری . وقیل : کان 
العمل فى الأراضى أول مافتحت على أهل الذمة » فكان الصحابة يكرهون 
تعاطی ذلك .)٩(‏ وجاء أن عمر رضى الله عنه كتب الى عماله ألا يأذنوا 
لحد من الجند المسلمين أن يزرع أو يزارع فى الأرض الى فحت (۷). واذا 
كنا نعلي أن أرض الشام قد فتحت عنوة » وأنها بقرار عمر رضى الله عنه 
الآنف الذكر قد أصبحت أرضا خراجية » وأوكل أمر زراعتها لأهلها من 


0( عن فتح أرض الشام عنوة » انظر قبل : ص۷١٠‏ . 


(۲) عن قرار عمر بن الخطاب هذا » انظر قبل : ص ۳٤۲٤۲۳۳-۲۳۰‏ . 

(۳) اتظر قبل : ص ۲٤٥-۳٤۲‏ . 

)6( فالح حسين » الياة الزراعية فى بلاد الشام فى العصر الأموى » نشر بدعم الجامعة 
الأردنية > ۸ھ/ م » ص۳٤‏ . 

(ه) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠٠١-٠١٤/١ ١‏ . 

. ٤1ص‎ » عبد الحى الكتانى » التراتيب الادارية‎ )٦( 

(۷) عبد الحى الكتانى » نفس المرجع » ص۸٤‏ . 


( ٥٦ 


نصارى الشام > وان الأراضى العشرية آلت الى المسلمين بالاقطاع » أو 
بالاحياء » أو مما جلا عنه أهله ولم يكن فيه حق لأحد فازل به 
المىلمون0). وأنها ثل نسبة يسيرة من المساحة الكلية لأرض الشام التق 
أأصبحت معظمها خراجية وبقيت بأيدى أهلها من النصارى » فان ذلك يعنى 
أن أمر الفلاحة وزراعة جل أراضى بلاد الشام ظل بيد أهلها من النصارى 
بل أن الأراضى العشرية الى آلت الى المسلمين وهى الأقل تولى الدور 
الكير من أمر الفلاحة فيها وزراعتها العبيد والأجراء » ولعل بعضهم كان 
من نصارى الشام أيضا » وآخرون من غيرهم . بل ورد فی شروط عهود 
الصلح أن المسلمين ولوا النصارى الذين عقدوا لهم الذمة معاملة ماجلا عنه 
ملوكهم من الأرض وهى الصوافى بدمشقق وطبرية(). اذ ۾ يكن غالب 
العرب المسلمين من أهل الفلاحة » كما شغلوا فى أول أمرهم بأمر الجهاد » 
فتر كوا زراعتها لمن تقف أمر الفلاحة من أهلها » خصوصا أن كثيرا من تلك 
الأراضى العشرية آلت الى الأمراء من البيت الحاكم والسادة الأشراف وأهل 
السعة اما عن طريق الاقطاع أو الاحياء أو الشراء » وهؤلاء بلاشك اعتمدوا 
على العبيد والأجراء فى عمارة تلك الأراضى وزراعتها » وأقطعت بعض تلك 
الأراضى العشرية الى قبائل شامية حرصا على ولائها » أو الى قبائل نزلت 
أرض الشام فى أعقاب الفتوح » فأنزلت فى الأطراف والثغور لاعمارها . وا 
يقف اعمار التغور على المسلمين » فقد أنزلت بعض الفغات غير المسلمة فيها 
ومنهم النصاری » كما فعل مروان بن محمد عندما بنى الخصوص (۴). 
وبالرغم من ان كلود كاهن (nعطھz‏ u۹ھ1٤)‏ یذ کر أن العبيد كانوا 
بستخدمون لأداء الأعمال البيتية والحرف اليدوية › وأنهم م يستخدموا فى 
العمل الزراعى فى العصر الأموى » فهناك روايات تشير الى أن العمل فى 


(۱) انظر قبل : ص ۳٤۹-۳٤۸‏ . 
(۲) انظر قبل : شروط عهود الصلح » ص۸۹ . 
(۳) قدامة » الخراج » ص۳۰۸ . 


( ۵٦7 ) 


الأرض كان يعتبر من الأعمال الأساسية للعبيد » وكانت المزرعة اذا وهبت 
وهبت بالاتها ورقيقها(). فيذكر أن معاوية رضى الله عنه كان بقطع 
الأرض اللراجية بعلوجها وخراجا(). ونفهم من ذلك أن الخليفة كان 
بقطع الأرض الراجية الى مات عنها أهلها وليس لهم عقب » بعد أن 
قبضها وعمرها برقيق الدولة (الخمس)(۳)» فأقطعها بمن فيها من رقيق الدولة 
الذين أوكل اليهم عمارتها » وليس بن فيها من أهلها من نصارى الشام » 
لأن أولعك كانوا أحرارا قد رفع عمر بن الطاب رضى الله عنه عنهم السى 
وأقرهم على أرضهم (“أوقد يكون ذلك الرقيق الذى يهبه الليفة مع الأرض 
كان ملك بین للذمى الذى مات عن أرضه وليس له وارث » أو ملك يين 
من أنباط القرى تابعين لبطارقة من الروم » فلما كان الفح جلوا وتركوا 
الأرض ومن عليها من الفلاحين(°)ء فقبضت الأرض ومن عليها من الرقيق 
ثم أقطعت تلك الأرض ومن عليها من الفلاحين الرقيق لبعض المسلمين . 

وم تقتصر الافادة من الرقيق على زراعة أرض الشام » وقد جلبت 
منهم الفتوحات أعدادا كبيرة » فيذكر أن عبد الملك بن مروان بعث بعدد 
من الرقيق الى المدينة للعمل فى اصلاح الزراعة (). وقد تكون الهبة 
للأرض ومن بها من الرقيق من رجل لآخر » وذلك عندما تكون الأرض 
ومن عليها ملکه » وله ان بهبها(). 


. ٠٠۳ص‎ » نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام‎ )١( 

(۴) فالح حسين » الياة الزراعية » ص۲۱۷ . 

(۳( كر رقيق الخمس الذى آل الى الدولة نتيجة الفتوحات الاسلامية حتى جعل لهم 
بنو أمية مسئولا يشرف على أمورهم » ائظر قبل : ص٠٤٠‏ . 

)٤(‏ ائظر قبل : ص ۳٤۲١۲۸۳-۲۸۲‏ ۔ 

() انظر : ابن منظور » ختصر تاریخ ابن عساکر » ۲۳۹/۱ . 

. ۸٤ص‎ » ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية‎ )٩( 

(۷) وهب طلحة بن عبيد الله عليا ضيعة له با فيها من الرقيق والآلة والدواب » انظر 
الكتانى . التراتيب الادارية »> ص4)-*٥‏ . 


( 1۷ ) 


وتذکر ثريا حافظ عرفة ( )أن العرب الفاتحين استوطنوا بلاد الشام » 
وكان هدفهم الاستقرار » فعمروا الأرض » غير أنهم يعتادوا الزراعة » 
فتركوا الأرض للفلاحين مقابل نسبة من المحاصيل أو بالمزارعة » وأن 
المراء والأشراف الذين حازوا الاقطاعات كانوا يبعشون من ينوب عنهم 
ويتولى أمور الأرض والفلاحين واعطاء العشور عن الأرض . والمقبول أن 
أولفك الفلاحين كائوا من نصارى الشام » وبعضهم كان قد سل > ممن 
عرفوا أرض الشام » عمارتها وسقياها وخاصيلها ومواسمها » يدل على ذلك 
الاستمرار على التقويم الزراعى القديم فى مواعيد المواسم الزراعية خلال 
شهور اة 0). 

واشترط عمر رضى الله عنه على أهل الذمة فى اصلاح القناطر › 
والجسور » والطرق(۳). اهماما بوسائل الاصلاح الزراعى » فقد كان من 
مبداً عمر رضى الله عنه تقوية الزراعة وتنشيط الزراع/|. 

وتقول نجدة خماش (): ثم أخذت الدولة على عاتقها هذه الأمور ا 
استقرت وارداتها » ويبدو أن الزامهم بذلك كان فى المصالح الخاصة بهم › 
كحفر قناة خاصة بأرضه » أو ترعة خاصة ببلدته » أما ماكان لعامة الناس 
ككراء النهر الكبير الذى فيه مصلحة لكافة الناس » فان الدولة تتكفل به . 
فیذ کر ابو يو سف( )ان على الامام كرى الأنهار العظيمة التى لعامة المسلمين 
وقيام الناس بكراء أنهارهم الخاصة » ويقول ابن تہ (۷): على الامام أن 


. ۱۸١۱-۱۷۹ الياة الاقتصادية » ص‎ )١( 

(۲) فالح حسين » الياة الزراعية » ص٠٩‏ . 

(۳) ابو عبید » الأّموال » ص۱۹۲ ؛ ابن زنجویه » الاموال » ۳۷۰-۳۹۹/۱ + البلاذرى 
فتو ح البلدان »> ص ۱۷۹-۱۷۸ ؛ ابن منظور » ختصر تاریخ ابن عساکر » م1 » جا 

صض ۲۳۰۰۲۰۹ ؛ الکتانی . التراتيب الادارية » ۲۸۴۳/۱ . 

. ٤۸ص‎ » عبد المحى الكتانى » نفس المرجع‎ )٤( 

(ه) الادارة ونظام الضرائب فى الشام فى عصر الراشدين » ص ٤٥٤4-٤٥۳‏ . 

. ۲۱۳-۲۰۹ انظر : الخراج » ص‎ )٩( 

(۷) أحكام أهل الذمة » ١۷/١‏ . 


( 7۸ ) 


بعمر الأرض من بيت الال من سهم المصالح » ولايجوز الزامهم بعمارتها من 
أموالهم » فان سألهم عمارتها على أن يتسب لهم ماأنفقوه عليها من 
خراجها ورضوا بذلك جاز وم بروا عليه » الا أن يكون سهم المصالح 
عاجزا عن ذلك » ولايضر بهم عمارتهم أرض اراج » وفى ذلك مصلحة 
لهم ولأصحاب الفىء فهذا يسوغ له الزامهم 04( 

وفى العهد الأموى كان يصرف من بيت المال مبالغ حسنة لتحسين 
وسائل الرى والزراعة » وكان بيت المال مسولا عن حفر الترع للزراعة 
وغيرها من المصالع (). ومما يذكر عن تحمل الدولة الأموية لكرى الأنهار 
والقنوات أمر سليمان بن عبد الملك بكراء نهر بردى لما شكا له الناس قلة 
مائه » وتكليف هشام بن عبد الملك رجلا بذات المهمة فى زمته(۳). 

لقد اعتنى الخلفاء الأمويون والولاة فى الأقالم بوسائل الرى الزراعية 
القديم منها والمحديث » فأجروا الجداول وحفروا الترع والقنوات العديدة »› 
وطهروها » وأقاموا السدود والقناطر » وردموا المستنقعات » واهتموا بالطرق 
وأحيوا الموات » واقتنوا المزارع » وجعلوا القرى مستغلات وئزلوها 
وعمروها وتنافسوا فى ذلك . 

وقد حظيت غوطة دمشق بخظ عظي من العناية فى العهد الأموى » 
حيث نزل بها رجال من بى أمية فعمروا فيها القصور وأنشأوا المزارع 
وشقوا الجداول وعنوا باستغمارها OR‏ كما أثبتت المحفريات أن 


حوران شهدت نهضة زراعية وصناعة زراعية فى العصر الأموى » وقل 


)١(‏ من هذا الباب ماذكر أن عمر بن الطاب وصل نهر النيل بالبحر الأحمر » وهو 
ماعرف بقناة أمير المؤمنين » وخصص ثلث ايراد مصر لعمل الجسور والترع 
لارواء الأراضى . انظر : الكتانى . التراتيب الادارية » ص۸٤‏ . 

. ٠١۹ص‎ » ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية‎ )٣( 

(۳) فالح حسين » الياة الزراعية » ص ۸۸-۸۷ . 

)٤(‏ ثريا حافظ عرفة » تفس المرجع » ص ۱۷٤١۱11۱1۸‏ ؛ محمد كرد على » خطط الشام 
£ /£ . 


( 74 ) 


اشتهرت بزراعة القمح والعنب ومعاصره فى حوارن مشهورة(). وشملت 
عنايتهم بمنشآت الرى الزراعية العديد من مدن بلاد الشام » سواء كانت 
هذه المنشآت تخدم العامة أو الخاصة/". 

ومن انشاءات معاوية الزراعية »> حفر الآبار » واقامة السدود للانتفاع 
بالمياه وانشاء المصانع (۳)على الطرقات(٤).‏ وأسهم يزيد بن معاوية فى توسيع 
رقعة الأرض الزراعية فى غوطة دمشق عندما حفر القناة الى عرفت بنهر 
يزيد . وهذا النهر قديم وانما كراه يزيد ووسعه لاصلاح الرى فى الغوطة › 
فاخذ اسمه/1°. 

ولا فتح العرب بلاد الشام كانت المنشآت الخاصة بالزراعة فى المدن 
القدية قد صممت منذ العصر الرومانى » ومنها القنوات التى أجريت 
لعوصيل الياه الى داخل مدينة دمشق » والقناة المعلقة الى تمد صور › وقناة 
مدينة حلب » وقد جددت هذه القناة زمن عبد الملك بن مروان (٦‏ و کان 
الوليد ين عبد الملك صاحب بناء » واتخذ المصانع والضياع » فقلده رعاياه » 
و كانوا اذا التقوا فى زمانه سأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانع » وكتب 
الى عماله بتسهيل التنايا وحفر الآبار(۷). 


: انظر‎ )١( 
Francois Villeneuve : Contribution de L'Archeologie 
a l'Histoire economique et sociale des villags du 
Hawran . 
. من أجحاث المؤقر الدولى الرابع عن تاريخ بلاد الشام » اکتوبر ۱۹۸۳م » عمان‎ 
. ۱۹۹-۱۹۸ ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية > ص‎ )۲( 
» المصانع : الآبار والأبنية والأحواض تتخذ للماء . (ابن منظور » لسان العرب‎ )۴( 
) مادة : صنع‎ 
. ٠١۹ص‎ » ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع‎ )٤( 
› ؛ محمد كرد على » غوطة دمشق‎ ۳٠١۸۳-۸۲ (ه) فالح حسين » الياة الزراعية » ص‎ 
. مطبعة الترق » دمشق » الطبعة الثانية » ۱۳۷۱ھ/۲٥۱۹م » ص۱۷۹‎ 
. ٠١۷-۱٦۹ ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع »> ص‎ )7( 
. ٤۳۷-٤۹۷/٦ > الطبری » تاریخ الامم‎ )۷( 


(۷۰ ( 


ولا بنى سليمان بن عبد املك مدينة الرملة » احتفر لأهلها قناتهم الى 
تدعی برده » واحتفر ابارا بها وولی الاشراف على بنائها کاتبا نصرانيا له 
يدعى البطريق بن النكا » وكان بنو أمية ينفقون على آبار الرملة وقناتها 
بعد سليمان بن عبد الماك (). 

واعتنى هشام بن عبد الملك بالزراعة وطرق الرى › يقول المسعودى 
عنه : كان يجمع الأموال ويعمر الضياع وانخذ القنى والبرك بطريق مكة › 
ومن أعماله بناء السدود والقنوات واصلاح الأراضى سواء فى الشام أو 
غيرها » فقد أمر عماله بشق القنوات والاهتمام بطرق الرى الزراعية » ومنها 
قناة تند حوالى أربعين كيلو مترا » وقد تحدث فواز طوقان عن الاتقان 
والحذق الهندسى فى مشاريع الرى والقنوات التى أمدت قصر الائر بالمياه › 
كما أمر هشام بن عبد الملك حفر نهيرات صغيرة فى دمشق لتزويد أهلها 
با مياه اللازمة للرى والشرب » وأمر بكرى ترع دمشق » وأمد اهل خرستا 
بالماء من نهر يزيد » كما أحيا أرضا واسعة بالرصافة التى بناها فى بادية 
الشام والنى عرفت باسمه فسميت رصافة هشام » وحفر نهرين لاروائها › 
و كان حريصا على اتخاذ الضياع حتى بلغت حد المبالغة » وهو الذى استخرج 
النهر الذى فوق الرقة » وغرس غرسا كثيرا فى الجريرة والشامات بلغت غلته 
اُکثر من خراج مملکته > وجدد تقس میاه بردى على الأراضى وللشرب › 
و كانت مقسمة من قبل الفتح » فکان نظاما دقيقا » بحيث كان الخلاف نادرا 

ویذکر مۇرخ سریانى مجهول أن هشام بن عبد الملك فاق من سبقه من 
الحلفاء فى الاهتمام بالزراعة » فيذكر أنه أنشاً القصور والجسور لرى 


(۱) البلاذری » فتوح البلدان »> ص۹٤۱‏ . 

(۲) ثريا حافظ عرفة » الياة الاقنصادية » ص ۲۳۸-۲۳۷۰۱۷۳-۱۷۲ ؛ وانظر : فالح 
حسين ٠‏ الياة الزراعية »> ص ۸۷-۷۲ء1۲ ؛ ححمد كرد على . الادارة الاسلامية فى 
عز العرب » ص٤۱۱‏ ؛ محمد کرد على » غوطة دمشق ۰ ص۱۸۹ ؛ محمد كرد على › 
خطط الشام » ص١٤٠‏ . 


( ۵۷۱ )( 


الأراضى > وأنه أجرى قناة من نهر الفرات لرى الأراضى فى أعالى 
سورية ). وف عهد الوليد بن يزيد بن عبد املك حفر نهر بالأردن (۴). 
وحفر مسلمة بن عبد الملك لأهل بالس وبوبلس وقاصرين وعابدين وصفين 
نهرا من الفرات يد أرضهم بالمياه على أن جعلوا له الثلث من غلاتهم بعد 
عشر السلطان » ففعل ووفوا له بالشرط(۳)» وکانت له اُرض بغراس وقری 
وضياعا فى شمال سورية مثل الاسكندرونة وعين السلور وجيرتها(6). وذكر 
عواد مجيد الأعظمى (°)جهود مسلمة الكييرة فى تنشيط الزراعة ومشاريع 
الرى من استصلاح الأراضى وحفر الأنهار » وبناء الخزانات » واقطاع 
الأراضى وتشجيع الزراعة » وكان جملتها فى الجزيرة الفراتية والعراق 
وأُرض الخزر . ول يقدم أمثلة لمجهوده فى بلاد الشام » لاغفال المصادر 
المحفوظة ذكر ذلك » غير أن تلك الأمثلة أدلة على جهوده فى هذا المجال » 
الذى بلاشك أن الشام حظى بشىء من تلك الجهود والأعمال الزراعية › 
وماقدمناه آنفا يشير الى جهوده فى بلاد الشام . 

ومما قدمناه عن الزراعة يتبين أن المسلمين قروا أرض الشام بيد 
أهلها » فظلت فلاحة الأرض فى جل بلاد الشام بأيديهم » كما أفادوا من 
المشاريع الزراعية القدية الا أن جهود الخلفاء والولاة والأمراء وعامة 
المسلمين بالأرض امتلاكا واستصلاحا وزراعة ومايخدم ذلك من المشاريع 
الانمائية الى أشرنا الى أمثلة منها › تدل على اهتمام الدولة الاسلامية 
بالزراعة كمورد هام يصب فى خزينة الدولة » وعلى حرصها على الاكتفاء 
الذاتقى من المحاصيل الغذائية » مفيدة من خصوبة الأقالم المفتوحة كالشام » 


J.F.Healey : Op. Cit. Pp. 6 . 0 
. YEA/Y < الطبری » تاریخ الأمم‎ )۲( 

)۳( البلاذری » فتوح البلدان » ص ۱۵٩-۱۵۵٥‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ۳۲۸/۱ . 
)٤(‏ فالح حسين » المياة الزراعية » ص۲٠‏ : 

(ه) الأمير مسلمة بن عبد الملك بن مروان » منشورات اتاد المؤرخين العرب » بغداد 


۰م » ص ۱۲۹-۱۲۳ . 


Cov) 


وان دور نصارى الشام فى الياة الزراعية » | يتعد زراعة الأرض اللراجية 
الى ظلت بيد أهل الذمة . ولعل بعضهم شارك فى انشاء المشاريع الزراعية 
كمهندسين ومشرفين » مع التأكيد على أن أولئك النصارى قد انتشر الاسلام 
بينهم مع مرور الوقت > فظل بعضهم يقوم بدوره فى خدمة الحياة الزراعية 
فى بلاد الشام » الى جانب اخوانه المسلمين » الذين شاطروا النصارى فى 
خدمة ألزراعة ببلاد الشام فى الأراضى العشرية التى آلت اليهم » وقد ظل 
معظم الانتاج الزراعى كما كان قبل الاسلام » وقد تأثر بعدالة المسلمين فى 
يسر ماقدروه على الأرض الخراجية » والرفق فى جباية الخراج » مما دفع 
النصارى فى الشام الى القيام بالىزراعة فى ظروف ساعدتهم على العمل 
الدؤوب . وزيادة الانتاج » بعكس ماكان عليه الال فى العصر البيزنطى › 
من الغلو فى تقدير الضرائب على الأراضى الزراعية » والشدة فى جبايتها › 
مما دفع الكثيرين من الفلاحين الى هجرة أراضيهم » وتعطيل مساحات 
واسعة من الأراضى الزراعية . 
* التحارة : 

الأصل فى الاسلام حرية العمل للذمى » ومن ذلك حق ممارسة 
التجارة » غير انهم منعوا من التعامل بالربا والاتجار بالحمر والتزير فى 
أمصار المسلمين جهارا0). فققد شرط رسول الله صلى الله عليه وسل على 
نصارى نجران ألا يأكلوا ال 0). وفعله سنة » وأساس لعهود الصلح الى 
أعطاها المسلمون لنصارى الشام فى عصر اللفاء الراشدين . وشرط عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه على نصارى الشام ألا يبيعوا الممور(۳) وأمر بکسر 
متاع رجل من اهل السواد وتشرید ماشیته لما بلغه رضی الله عنه اثراؤه 
من الخمر » وأحرق على قرية زرارة بالكوفة لبيع الحمر فيها(). 


(۱) انظر قبل : ص ۲۰۲) ٥۹۲٤۳۸-٤۳۷‏ ۔ 

(۲) انظر قبل : ص٥۵٠٠‏ . 

(۳) انظر قبل : ص ٤۳۸-٤۳۷۰۲۰۲‏ . 

. ۷۲۹-۷۲۷/۲ » ابن الق » أحكام أهل الذمة‎ (٤) 


( ov ) 


كما منع عمر بن عبد العزيز الا تجار بالخمر بين الأمصار » ونقلها من 
رستاق الى آخر » وأن يصير ماوجد فى السفن من الخمر للتجارة خلا (0). 
وأمر بزقاق المر أن تشقق وبالقوارير أن تكسر » وقد فعل ذلك فى الانات 
وعطلها » وفى الطرقات العامة » وترك ماخفى عن الأعين وقال لصاحب 
شرطته : من وارت البيوت فاتر که "(۲). 

كما منعوا من ااذ الخنازير فى أفصار المسلمين (۳)ء وف قول أب 
يوسف أنهم اذا مروا بها على العاشر لاياًخذ منها شيا » انما يقومها أهل 
الذمة ويؤخذ منهم نصف العشر/©). وقوله هذا الأخير يناقض أمر منع 
الا تجار بها » اذ أن تعشيرها يعنى حدوث الا تجار بها بين الأمصار » وأن أهل 
الذمة م يلتزموا أمر المنع تجاوزا لا شرط عليهم » ولعل بعض الحكام غض 
الطرف عن الزامهم ذلك . 

وقد قدمنا/ مار جحه ابو عبيد أن المر والازير لاتعشر » وأن عمر 
ابن عبد العزيز نهى عامله عن أُخذ العشر على الخمر . وقيل : بل يؤخذ 
العشر على جميع أنواع التجارات 1( 

ويقول ابن الق (۷ فى شرح شرط ولانبيع الخمور" » أى لانبيعه 
ظاهرا على مرأى من المسلمين وكذلك نقله من موضع الى موضع فى دار 
الاسلام فى البلد وخارج البلد . 

ويقول عبد الكريم زیدان (۸), كما ينع اهل الذمة من بيع المور 
والخنازير فى أمصار المسلمين أو ادخالها فى الأمصار على وجه الشهرة 


(۱) انظر قبل : ص4٤٤‏ . 

)۲( نادية حسنى صقر » سياسة عمر بن عبد العزيز »> ص )۷-٤٥‏ . 
(۳) انظر قبل : ص ٤٤۹.٤۳۷‏ . 

. اراج » ص۲۷۳‎ )٤( 

() انظر قبل : ص۲۳۳ . 

(7) انظر قبل : ص۳۳۳ . 

(۷) أحكام أهل الذمة » ۷۲۸/۲ . 

(۸) احکام الذمیين والمستأمنین » ص ١۱-۱۱۰‏ . 


( ove ) 


والظهور » الا أن لهم بيعها فى قراهم وأمصارهم أو فى موضع ليس من 
أمصار المسلمين ولو كان فيه مسلمون . 

وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسل مثلا فى جواز التعامل 
معهم تجاری). 

وقد تبين من دراسة خميس الغامدی ()للعلاقات الاقتصادية التعجارية 
زمن الرسول صلى الله عليه وسم مع النصارى » أنها كانت قامُة سواء كانوا 
من أهل الذمة كنصارى نجران » أو أهل المرب فى زمنه كنصارى الشام »› 
وأنها وان بدت ضعيفة وخدودة نتيجة للحروب بين الفرس والروم » وبين 
المسلمين وقريش » وبين المسلمين والروم › فانها ل تنقطع وظلت مستمرة 
النصارى فى الشام حى فى حالة المرب بين الطرفين » وأورد ابن ات( 
أقوال عدد من الفقهاء فى حكم مشاركة المسل النصرانى أو اليهودى فى 
التجارة » فذكر اجازة أحمد بن حنبل ذلك على كراهة » إلا أن يكون امس 
هو المتولى للبيع والشراء »> كما ذكر كراهة مجاهد وعطاء وطاووس والحسن 
وكراهة الشافعى لذلك مطلقا » وكذلك كراهة ابن عباس لتعاملهم بالربا . 

وفى عصر الفاء الراشدين » تضمنت عهود الصلح التى أعطاها 
التلمون لنصارى الشام > الأمان على تجارتهم » والا تجار حيثما أرادوا من 
البلاد الاسلامة )٤(‏ بل والزامهم باخراح الأسواق للجند اذا نزل بالقرب 
من .)٩(‏ كما كان الجيش الاسلامى مل معه التجار » لتلبية حاجة الجند 
بأسواق متنقلة » وشراء الغنائم » كما كان يفعل مسلمة بن عبد اللاك .)٦(‏ 


. ٥٦۳ص‎ : انظر قبل‎ )١( 

(۲) انظر : العلاقات بين المسلمين ونصارى الشام زمن الرسول صلى الله عليه وسار › 
ص ٣٣٣-۳۲۹٦‏ . 

(۳) انظر : أحكام أهل الذمة » ۲۷٤-۲۷۰/۱‏ . 

. ۱۷٤ص‎ : انظر قبل‎ )٤( 

(ه) انظر قبل : ص۱۸۹ . 

. ٠٠١ص‎ » عواد ميد الأعظمى » مسلمة بن عبد الملك‎ )٩( 


( ve) 


وفرض عمر بن الخطاب رضى الله عنه على أهل الذمة ومنهم نصارى 
الشام العشور على تجارتهم التى يتجرون بها بين الأمصار فى دار الاسلام » 
وقد نص عهد بعلبك على فرض العشور على مجارة اهلها( (. ویقوی ماورد 
فى نص عهد بعلبك من أن فرض العشور زمن عمر رضى الله عنه كان 
صلا مع الجرية وراج > قول بى عبيد(۲): فى سبب أخذ العشر من هل 
الذمة "فوجدته أى عمر بن الخطاب انما صالهم على ذلك صلحا » واستدل 
ما روى » أن عثمان بن حنيف لا مسح السواد » جعل على أموال أهل 
الذمة التى يختلفون بها من كل عشرين درهما درهماء عدا الجزية والخراج 
والواقع أن التاجر يستفيد من مرافق الدولة مثل طرق المواصلات وخدماتها 
والجسور والقناطر وحماية الدولة للتجارة وتأمينها/"|. وذكر فتحى 
عغمان (٤)أن‏ المسلمين ألغوا مراكز المكوس بين العراق والشام » والشام 
ومصر » لکونها جميعا أصبحت تحت سيادة الدولة الاسلامية . والصحيح أن 
المسلمين ظلوا يأخذون العشور فى المراكز الواقعة على الحدود بين الأمصار › 
اذ كانت تۇ خذ عشور التجارة مما مر به التجار على تلك المراكز من مصر 
الى مصر/° 

ويبدو أن ضرائب أخرى فرضت على التجارة فى العصر الأموى غير 
العشور » وهى ماعرف ب(المكوس) » بين ذلك أمر عمر بن عبد العزيز 
عامله عبد الله بن عوف أن يهدم بیت المکس برف (٦)۔‏ وقد اُمر عمر بن 


(۱) انظر بعد » ملحق رقم : ۲ 

() الأموال » ص 1۳۹-٩۳۸‏ . 

(۴) نادية حسنى صقر » سياسة عمر بن عبد العزيز »> ص1۸ . 
)٤(‏ الحدود الاسلامية البيزنطية » ۲۳۹/۳ . 

(ه( انظر حديثنا عن العشور قبل : ص۷1" . 

. ثريا حافظ عرفة » المياة الاقتصادية » ص۲۸۰‎ )٠( 


(0۷٦ )( 


عبد العزيز بوضع المكس عامة عن الاس ). ولاينتظر أن عمر بن عبد 
العزيز ألغى عشور التجارة التق فرضها عمر بن الخطاب رضى الله عنه ء 
فاا كان جاهدا فى الاقتداء بسيرته فى أهل القبلة والذمة(١)ء‏ وقد قدمى(۴) 
بعض أوامره بشأن العشور مما يدل على أنها كانت تۇخذ فى زمنه » كما 
كتب الى عماله بأخذ عشور التجارة وغيرها(). 

واعتمد المسلمون على العملة الأّجنبية ومنها الدينار الذهى البيزنطى › 
ردحا من الزمن » حتى سك عبد الملك بن مروان العملة الاسلامية . لذلك 
أبقى الفاتحون المسلمون على دور الضرب البيزنطية على حالها » وظل يعمل 
بها الضرابون المسيحيون الشاميون فظل العمال المسيحيون يسكون بها العملة 
البيزنطية للحكام المسلمين » كماكانوا يسكون بها عملة ذهبية خلية لفاء بى 
أمية على طرز العملة البيزنطية . ودور الضرب التى كانت قاعة قبل الفتح 
ظلت قاعُة بعده » وكانت فى بعلبك ودمشق وحمص وطبرية > ويتضح ذلك 
من امضاء الصناع على هذه العملة(°). كما ضرب الأمويون النقود النحاسية 
فى الرملة » وكان الهدف من هذه النقود تسهيل عمليات البيع والشراء » 
وقد وجد حوالى خمسة عشر مركزا لضرب النقود فى جندى فلسطين 
والأردن اهمها الرملة » وهذا يظهر لنا أهمية المنطقة التجارية وخاصة 
الرملة(). 


)۱( ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز > ص ۸۷ ؛ أبو عبيد » الأموال » 
ص ٩۳۳‏ ؛ محمد كرد على » خطط الشام » ٥1/۵‏ . 

(۲) ابن عبد الحكم » نفس المصدر » ص۷١٠‏ . 

(۴) انظر قبل : ص۳۷۱ . 

. ابن عبد الحكم » تفس المصدر » ص۸۷‎ )٤( 

Hebert, R.J : Op. Cit, p. 135 . (o) 

)1( صادق أحمد داود جودة » مديتة الرملة » ص٦۲۷‏ . 


(ovv) 


ولقد تأثرت التجارة مع الروم بسك عبد الملك بن مروان العملة 
الاسلامية الخالصة بسبب ماعرف بأزمة القراطيس (أوراق البردى) الى 
حدثت بين الدولة الاسلامية والامبراطورية البيزنطية وأدت الى المحرب بينهما 
وكان الامبراطور البيزنطى قطع أو هدد بقطع التجارة بين بلاده والشام » مما 
تسبب فى توقف الركة التجارية بينهما وأدى الى ركود اقتصادى (). 

ولاشك أن التجارة العالمية وتجارة الشام مع الدول المجاورة قد تأثر 
بالفتح الاسلامى لبلاد الشام . 

والظاهر أن الحكم الاسلامى للشام م يدث انقلابا كليا فى حركة 
التجارة واقتصاديات المنطقة » أو أنه أدى الى تدهور اقتصادها » حقيقة وجد 
مة أثر لهجرة السكان وتجركاتهم وتأثرت التجارة بسبب المحروب بين 
المسلمين والروم فى البحار » ولكنه تأثير طفف (۴). فقد كان البحر المتوسط 
طريقا تجاريا زمن البيزنطيين » وأصبح منطقة حرب فى بداية العصر 
الاسلامى (۳). غير أنها ل تنقطع فى ذلك البحر ول تكن قطيعة نهائية فى 
التبادل التجارى بين المسلمين والروم > ويختلف الكتاب فى ميل المسئولية 
أحد الطرفين ٤‏ 

وقد أدت الرقابة البيزنطية وتحديد منافذ التجارة بين الشرق والغرب 
ابتداء من سنة (١١۷م/4۸-4۷)‏ الى عدم وصول التجار السوريين 
والمصريين الى أسواق الغرب » كما أدى ذلك الى ركود اقتصادى فى الشام 
ومصر وكذلك فى اقتصاديات بيزنطة نفسها(°). ويذكر أن المسلمين منعوا 
رعاياهم من التجارة مح دول النصارى زمن الفتوح » ثم وجهوا التجارة 


. عن سك العملة الاسلامية » انظر قبل : ص۲۹۷ ومابعدها‎ )١( 

(۲) فتحى عثمان . الحدود الاسلامية البيزنطية » ص۲۳۷ . 

Hugh Dennedy : Op. Cit, P. 14 . (۴) 

-۲٤١/۳ » ؛ فتحى عثمان » نفس المرجع‎ ۲۵۰/٤ » عمد کرد على » خطط الشام‎ )٤( 
. ئ‎ 

. ۲٤۹/۴۳ » فتحى عثمان » نفس المرجع‎ )٥( 


( ۵۷۸ ) 


بعد ذلك(). ولعل خاربة الروم للأمويين اقتصاديا » واقفال الطرق البحرية 
كان سببا وراء حملة سليمان بن عبد الملك على عاصمتهم › غير أن بيزنطة 
تستغن عن خجارة الدولة الاسلامية فتركت مالا ضيقا لذلك > وا تتعنت 
القسطنطينية فى تجارتها مع الشام ومصر الا فيما يتعلق بأخشاب السفن » مما 
يعنى أن العداء الدينى والسياسى ذاب أمام ضرورات الاتصال بين القوتين › 
غير أن الشام فقدت مركزها التجارى حوالى سنة (۷۵۲م/١١٠ه)‏ بسبب 
الحصار الاقتصادى البيزنطظى ٠‏ فقد أحدثت الحرب الاقنتصادية اضطرابا 
وفوضى فى الشام ومصر وشمال افريقية والأندلن »)١(‏ کما فقدت بلاد 
الشام أيضا ماكان لها من مركز تجارى فى الدولة الاسلامية فى العهد الأموى 
بسبب انتقال مركز الخلافة العباسية الى بغداد » اذ أصبحت بلاد العراق 
لحور الرئيسى للحركة التجارية بين الشرق والغرب زمن العباسيين . 

لقد مرت التجارة بحالة فتور خلال الفتوح » فلما استقر الأمر 
للمسلمين فى الأقالم التى تم فتحها ومنها الشام نشطت الركة التجارية من 
جديد(۳). ويذكر فيليب حنى أن انفصال سورية عن الاميراطورية البيزنطية 
أأضعف تارتها البحرية الى حد ما » ولكنها استعاضت عن ذلك بأسواق 
جديدة شملتها سيادة الدولة الاسلامية فى فارس واسيا الوسطى وفى افريقية 
والأندلس .)٤(‏ ولما سيطر المسلمون على الشام وتجارتها وهم أهل السيادة على 
أرض فارس وكثير من أرض الروم » أصبحت الشام مرة أخرى القوة 


2 


المسيطرة على التجارة والمعبر الرئيسى بين الشرق والغفرب(). وقد ادى 


. ۲٤۲/۳ » فتحى عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية‎ (١) 

(۲) فتحى عثمان » نفس المرجع » ۲١٠٦١۲٤۱-۲٤١/۳‏ ؛ نقولا زيادة » الأسطول العربى 
ص ۷۳ . 

۳) ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية » ص٥۵٠۲‏ . 

ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع » ص٤٦۲‏ . 

ه) ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع والصفحة . 


ر 
en‏ 
سک اک“ یک 


( ۵۷۹ ) 


التغير الذى أحدثه الفتح وزوال الحواجز السياسية بين الشام ومصر والعراق 
الى حرية التجارة ونشاطها فى تلك الأقالم وثراء هلي (۱). وکان اهل 
الساحل الشمالى قد تحملوا عبء التجارة فى البحر المحوسط زمن الروم فلما 
ساد الالام على الشام ورث المسلمون الاشراف على التبادل التجارى بين 
الشرق والغرب والسيطرة على طرق التجارة ومني( ). وقد ساعد الشام 
على تبواً تلك المكانة التجارية العالمية موقعها وامتداد سواحلها وتوفر المواد 
الخام لصناعة سفن التجارة بها » وحسن أخلاق اهلها وقيزها ببعض 
الصناعات (۳)ء فنشطت التجارة بها وأسهمت فى التبادل التجارى العالمى › 
فكانت تقوم بنقل المتاجر وتعنى بتخزينها > وتهم بتسويقها » وبالتالى قامت 
مدن القوافل التى تنطلق منها التجارات عبر بلاد اء (). وكانت المراكب 
التجارية تقلع من صور وطرابلس الى ماحولها من موانىء البحر متو .)١(‏ 
وكان للشام تجارة رامجة مع اقلے الحجاز منذ ماقبل الاسلام. » واستمر ذلك 
التواصل بعد الفتح » واه الخلفاء بالمشاريع الاقتصادية فى ذلك الاقلي » 
ومايخدم النهوض به حضاريا » وكان النبط يحملون من الشام الى الحجاز 
الزيت والدرمك( “)ف الجاهلية وبعد الاسلام » ويعودون الى الشام بحاصلات 
الحجاز واليمن وماصلات الشرق » وقد أثبعت الحفريات الأثرية عمق 
التو اصل الحضارى بين لتقت (۷). 


. تقولا زيادة » الأسطول العربى » ص۷۳‎ )١( 

(۲) فتحى عثمان . الحدود الاسلامية البيزنطية » ۲۲۵۰۲۲۳/۴۳ . 

(۳) انظر : محمد کرد على » خطط الشام » ۲۳۸-۲۳۳/۶ . 

) ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية » ص١٤۲‏ . 

. ۲٤۲١۲٤۱/٤ » خمد کرد على » نفس المرجع‎ )٥( 

. الدرمك : دقيق الموارى . (ابن منظور » لسان العرب » مادة : درك)‎ )٩( 

(۷) سعد الراشد » منطقة المحجاز وشمال غرب الجريرة وصلتها ببلاد الشام فى صدر 
الاسلام واللافة الأموية > بحث ضمن أعمال المؤقر الدولى الرابع لتاريخ بلاد 
الشام » الندوة الثانية » بلاد الشام فى صدر الاسلام » الجامعة الأردنية وجامعة 
البرموك . المجلد الثانى . عمان FAY‏ ۰ ص ٤۸۱-٤۹٩۹‏ ؛ محمد کرد على » نفس 
المرجع » ۲١۱-۲۳۹/۲‏ ؛ ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع » ص٤۲۷‏ . 


( ۸۰ ) 


ونالت التجارة عناية اللفاء الأأمويين » فقد اهتموا بتيسير سبل 
التجارة » فنشروا الأمن والطمأنينة فى أنحاء دولتهم وأقاموا المحطات والآبار 
والمنازل والانات فى طرق القوافل » والفنادق والحمامات بالمدن التجارية 
كالرملة . وقد أفاد التجار من المشاريع التى قامت على طرق المج لراحة 
الحجاج » وممن عنى بذلك عبد الملك بن مروان وابنيه الوليد وهشام/). 
وساعد الاهتمام بالفغور على تأمين طرق التجارة ورواجها(؟). وكان 
للرباطات البحرية دور فى تأمين حماية المراكب التجارية وفى تيسير عملية 
التبادل التجارى » ففى كل رباط كان يوجد قوم يعرفون لسان الروم › 
يقومون بدور الرسل » واذا التقت مراكب الطرفين تبادلوا التجار ات (۳). 

و كائت دمشق عاصمة الدولة الاسلامية مركز نجارة شبه جزيرة العرب 
ومصر والشام » فقد مهد الأمويون الطرق وأمنوها » وعمروا المراىء 
والفرض » وأنشأًوا الفنادق والرباطات » ورتبوا سير القوافل الاقتصادية بين 
المراكز التجارية فى المدينة الكيرى(٤).‏ 

وعلى عكس ماكان موجودا فى أواخر العصر البيزنطى نشطت الحركة 
التجارية بين المدن البحرية المطلة على شواطئها » وبالذات فى الشام ومصر › 
وامتد ذلك النشاط الى المدن الداخلية بها » فنشطت المركة التجارية فى بلاد 
الشام » وأصبحت بلاد الشام بفضل الاستقرار السياسى والأّمنى الذى هيأه 
اتخاذ الأمويين لها قاعدة للافتهم المركز التجارى الرئيسى لمحركة نارة 
العبور (الترانزيت) العالمية بين الشرق والغرب . 

وقد اشتغل أهل الذمة من نصارى ويهود جخدمة الجر كة التجارية 
العالمية بين الشرق والغرب والتى أصبحت بلاد الشام المعبر الرئيسى لها » 


)۱( ثريا حافظ عرفة » اللياة الاقتصادية » ص ۲۷۳-۲۷۲ . 
(۲) فتحى عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية »> ۲۲۹/۲۳ . 
(۳) فتحى عثمان » نفس المرجع » ۲۳۰/۲ . 

. ۲٤۲-۲٤۱/٤ » حمد کرد على » خطط الشام‎ )٤( 


( 0۸1 ) 


ومن التجارات الرئيسية التى اهتموا بها تجارة الرقيق » وتجارة التوابل 
والأصباغ > وتجارة المنسوجات المريرية » وتجارة المجوهرات » وهذا أدى 
بدوره الى وجود الأسواق التجارية فى المدن الكبرى ببلاد الشاء0). 

وكان لأهل الشام أسواق موسمية كالسوق الذى يقام فى الخامس عشر 
من سبتمبر من كل عام فى بيت المقدس » وهو يوافق عيد الصلیب(۴). 
وتوقيت هذا السوق فى مدينة بيت المقدس يدل على أن معظم التجار بها 
كانوا من النصارى . وكان للشاميين مواعيد لأسواقهم الموسمية تلك وقد 
عرفت منذ الجاهلية وكان النبط يقدمون على بلاد العرب ويقيمون لهم بها 
سوقا سنوية بحشرون لها » ولأذرعات سوق يقام بعد سوق بصری بسبعین 
ليلة » واستمر بعد الاسلام » وكان يقام بدمشق سوق كبير جتمع فيه التجار 
وأصحاب المرف » حيث تنشط المركة التجارية وتتنوع السلع القادمة من 
ختلف الأقطار (۳). وكان للرملة أسواقها » والحركة التجارية بها نشيطة 
حيث يفد للمدن سكان المدن والقرى المجاورة للبيع والشراء » وذكر أن 
للرملة أربعة آلاف ”ىة(). 

وأأصحاب الحرف كان غالبهم من النصارى مما يشير الى دورهم 
التجارى فى تلك الأسواق . وكانت تلك الأسواق تخضع للرقابة » وكان 


> عن أنواع التجارة بالشام وأسواقها » انظر : ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية‎ )١( 
؛ وانظر : توفیق الیوزبکی » تاريخ هل‎ ۲۷۷-۲۷٤۰۳۲۹۳-۲ ۵۷۰۲۵٥۳-۲۵۰ ص‎ 
» الذمة فى العراق » ص١٤٤-١٤٤ ؛ فتحى عثمان » الحدود الاسلامية البيزئطية‎ 
. ۳/۳ 

(۲) حمود عمران » کتابات الرحالة اُرکولف » ص ۳۱۹-۳۱۸ . 
وعيد الصليب هو ذلك اليوم الذى طليت فيه هيلانة م الاميراطور قسطنطين 
الحشبة الق يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام صلب عليها » فلما وجدت 
وحملت اليها » نقشتها بالذهب » واتخذت ذلك اليوم عيدا . ويعده النصارى أحد 
الأعياد الشرعية الصغری . انظر : توفیق الیوزبکی » نفس المرجع » ص۲۹۲ سلام 
شافعی محمود سلام » هل الذمة فى مصر » ص۲۱۸ . 

(۳) ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع » صض ۲۵٢٦-۲۵۵‏ . 

. ٠٠٠١-۲۱۳ صادق أحمد جودة » مدينة الرملة » ص‎ )>٤( 


( o۸ ) 


رجال الحسبة يشرفون عليها » من حيث النظام واختبار الموازين والمكاييل 
ومراقبة الأسعار وعدم الغش والمغالاة فى الان (). وم تكن الدولة تتدخل 
فى تحديد الأسعار وان حشت على عدم المغالاة » ويفهم من نص رفض فيه 
عمر بن عبد العزيز تحديد الأسعار لما طلب منه ذلك لغلائها فى زمنه » أن 
ذلك الغلاء تنج عن سياسة العدل والتساخ التق اتتهجها فى معاملة أهل 
الذمة » بعدم تكليفهم فوق طاقتهم » مما جعل الرجل منهم لايضطر الى بيع 
سلعته فيرخص سعرها » واا كيفما شاء وبالسعر الذى يرضيه(٩).‏ وف هذا 
اشارة الي أن حجم تجارات الذميين فى أسواق الشام كان من الكثافة لدرجة 
تؤدى الى تأثيرها على ارتفاع الأسعار والخفاضها على مستوى البلد . 

وفى العصر الاسلامى اشتهر عدد من المدن الداخلية بنشاطها التجارى 
بدلا من المدن الساحلية الى كانت مشهورة جر كتها التجارية فى العصر 
البيزنطى » فقد حلت دمشق مكان انطاكية » وحلت الرملة وقيسارية مكان 
صور . وهذا لايعنى اختفاء أهمية المدن الساحلية » فقد بقيت لها أهميتها 
كقواعد عسكرية أمامية وليس كمدن تجارية » كما كان حالها فى العصرين 
الرومانی والبيزنطى (۴). غير أن المدن الساحلية صور وصيدا وطرابلس 
اشتهرت فى العصر الأموى بأهميتها العسكرية والاقتصادية والتجارية معا » 
فكانت صور احدى القواعد البحرية فى العصر الأّموى » وكانت صيدا ذات 
أهمية تجارية وحربية » وكانت من أشهر أسواق العطور » أما طرابلس 
فأضحت أكثر المدن أهمية على الساحل السورى فى العصر الاسلامى اذ 
كانت لها أهمية اقتصادية وتجارية وحربية » وقد تهياً لها ذلك بسبب اهتمام 
الخلفاء الراشدين والأمويين بها باعتبارها الميناء الطبيعى لدمشق وحمص › 
وهكذا هيا لها الخلفاء الراشدون والأمويون أن تصبح المنفذ الرئيسى للطرق 


0 ثريا حافظ عرفة . الحياة الإقتصادية »> ص ۲٥٤-۲0۳‏ . 


. ۲٠٤ص‎ » ثريا حافظ عرفة » تفس المرجع‎ )۲( 
Hugh Kennedy : Op. Cit, P. 9,14 . (۳( 


( ۸۴ ) 


التجارية الى تصلها بأهم مدن الشام الداخلية الأخرى » وبحركة القوافل 
التجارية من بلاد الشام والعراق واخليج العربي(). 

ويقول هيو . ج . كندى(|بعد أن أشار الى بقاء بعض المدن الشامية 
واندثار أخرى وازدهار البعض واضمحلال الآخر بين أواخر العهد البيزنطى 
والعهد المبكر للاسلام » أن المدن الساحلية الى بقيت قائة فى العصر 
الاسلامى بالشام كانت خالية من المساجد أو الأسواق » وهذا يدل على أن 
عدد المسلمين بها كان ضئيلا » وأنه | يكن لهم دور هام فى الحياة 
الاقتصادية لبلاد الشام › وأنهم 1 يسهموا بأية جهود فى الحروب التى جرت 
بين المسلمين والروم فى العصر الأموى وبداية العصر العباسى . 

ويمكننا أن نوافقه فى ضعف دور المسلمين التجارى فى هذه المدن 
الساحلية لتحول مراكز التجارة الى المدن الداخلية فى العصر الاسلامى كما 
قدمنا فى“ الصفحة السابقة » وذلك لأن المدن الساحلية كانت منطقة صراع 
بين المسلمين والروم فى تلك الفترة » والتجارة تحتاج الى الاستقرار والأمن . 
غير أن استقرار الأمر وثبات السيادة الاسلامية على الساحل بعد نشأة 
السطول مكن من ازدهار بعض المدن الساحلية كصور وصيدا وطرابلر (۳). 

كما أننا لانوافقه فى خلوها من المساجد » فقد بنى عبادة بن الصامت 
مسجدا فی اللاذقة )٤(‏ ومر عثمان بن عفان رضى الله عنه عامله على 
الشام وهو معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه أن يشحن السواحل 
بامرابطة وببتنى لهم المساجد ويكبرها(°). كما أن رول العرب بتلك المنطقة 
ماكان الا لمايتها والانطلاق منها للجهاد فيما وراءها من جزر البحر وأرض 


. ٠٠٠-۲٤4 ثريا حافظ عرفة » المياة الاقتصادية » ص‎ )١( 

Hugh Kennedy : Op. Cit, Pp. 1-2,7 .. (+) 
. ۳۷-۳۱ انظر ص‎ )۳( 

. انظر قبل : ص۱۱۸‎ )٤( 

. ٠۳١-۱۳٤ البلاذری » فتوح البلدان » ص‎ )٥( 


( 0۸4 ) 


دولة الروم » فكيف ينكر دورهم القتالى . 

وكانت أهم المدن التجارية فى بلاد الشام فى العصر الأموى دمشق 
وحلب وحمص وطبرية وعكا والرملة ويافا وانطاكية وبصرى وبعلبك 
والمميمة وصغر (زغر)(). 

وقد استمرت أحوال التجارة فى البحر المتوسط على ماهى عليه عقب 
فح بلاد الام » وم ت تغير الفتوحات هذه الأّحوال الا قليلا » فاستمرت 
التجارة فى أيدى السوريين واليونانيين » و حدث تغيير فى توزيع السكان » 
الا ف الأقالم الساحلية السورية .الت تحرك سكانها على أثر الهجوم الفارسى 
على بلاد الشام » وعلى أثر الفتح الاسلامى » فجلا بعضهم الى آسيا الصغرى 
وجهات أخرى من بلاد البحر المتوسط . 

وقد استمرت هذه التحركات أوائل الحكم الأموى . ويكن القول أن 
معظم المهاجرين من سوريا كان أكثرهم من رجال الحكومة البيزنطية أو 
الكنيسة الأرثوذكسية الملكانية » وأقلهم من التجار وهل المحرف الذين تؤثر 
هجرتهم على المركة التجارية(١).‏ وكان التجار على الأغلب مسيحيين 
فأأصبحوا بعد مدة من الفتح الاسلامى من جميع أهل الأديان من 
الشامب"(۳). 

وما كان الاسلام ينع السلمين (۶ امن الاشتغال بالربا » فان معظم 
أعمال الصيرفة كانت فى أيدى النصارى والیهود(). ويقول الجاحظ .» كان 


: انظر‎ )۱( 
Hugh Kennedy : Op. Cit, Pp. 9,11 ,12,13. 

ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية » ص ۲٤۹-۲٤٥‏ ؛ وزغر : قرية بمشارف الشام 
(یاقوت » معجم البلدان » )۱٤۳-۱٤۲/۳‏ 

(۲) فتحى عثمان » الدود الاسلامية البيزنطية »> ص ۲۳۹-۲۳٠٣‏ . 

(۳) محمد کرد على » خطط الشام » ۲۵۱-۲۵۰/۶ . 

. ۵1۲۱۰٥ كما منع الذميين من التعامل بالربا » انظر قبل : ص‎ (e) 

. ٤٤٤ص‎ » توفیق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق‎ (o) 


( ۸ ) 


غلب الصيارفة حتى أواخر القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 
مسيحيين » ولكن اليهود بدأوا يزاحمونهم فى هذه اله (). وقد قام 
الصيارفة بتسهيل العمليات التجارية » ومع مرور الزمن نشأت المصارف 
المالية » وكائت تسمى فى العصر الأموى حوانئيت الصيارةة"(۴). فکان 
السيحيون تارا وصيارفة » وجمعوا من ذلك ثروات طائلة » وقد نظم اهل 
الذمة أمورهم حتى كادت بعض للمهن كالتجارة والصيرفة أن تكون مقصورة 

وبعد الفتح الاسلامى لبلاد الشام » واستقرار العرب الفاتحين بها » 
ولمهارتهم فى التجارة وخصوصا قريش » ولمركزهم السياسى فى البلاد » 
ولموقع تلك البلاد ومكانتها التجارية » شارك العرب الفاتحون أهل البلاد فى 
تجارتها » وأسهموا فى تنشيطها واتساعها » ول يروا تعارضا بین اشتراکهم ف 
الفتوحات أو الادارة والعمل فى التجارة » وقد وضعت الضرائب على 
التجارة بصورة تشجع المسلمين على الاشتغال بها ولحمى تفوقهم التجارى 
فيها .)٤(‏ فبرعو! فى التجارة سواء الداخلية أو الخارجية منها عبر البحار بعد 
أن ركبوا البحر وحذقوا فنون الملاحة ف .)٩(‏ 


. ٤٤١ص‎ » توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق‎ )١( 

(۲) توفيق اليوزبكى » نفس المرجع » ص٤٤٤‏ ؛ وانظر عن استعمال الصكوك 
والسفاتج الى جانب العملة النقدية فى قبض المستحقات المالية » لتسهيل العمليات 
التجارية » عبد الله بن حسين الشنبرى » الدولة الأأموية > ٩١-٠1/۲١‏ . 

(۳) يوسف القرضاوى » غير المسلمين فى المجتمع الاسلامی » ص۲۲-۲۱ ؛ شفيق جاسر 
حمود › تاریخ الفدس » ص ٠٠١-۱٦٤‏ . 

. ۲۷۹۲۷۰ ثريا حافظ عرفة » الحياة الاقتصادية » ص‎ )٤( 

(ه) سعاد ماهر » البحرية فى مصر الاسلامية » ص1۸ . 


( ۸7 ( 


لا جود المصادر بمعلومات ذات بال عن دور نصارى الشام فى الصناعة 
ببلاد الشام أو سواها » بل ولاعن الصناعة ذاتها فى فترة الببحث > وجل 
ماحوته الكتب عن الصناعة وصناعها » جاء حديشا بصفة العموم عن 
الصناعات ببلاد الشام دون تحديد تأريجها أو من قام بها . وماجاء صرحا عن 
دور نصارى بلاد الشام فى الصناعات عقب الفتوح الاسلامية حتى نهاية 
العصر الأموى » جاء نزرا يسيرا وغير متكامل . 

وسنقصر حدیثنا من خلال ماتوفر لدینا من معلومات عن دور نصاری 
الشام فى الصناعة خلال فترة البحث » دون الحديث عن الصناعة بشكل عام. 
لقد كشفت الدراسات الأثرية استخدام أهل الشام منذ القدم للخامات 
اللازمة للصناعة فى بلادهم » ومعرفتهم لكتير من الصناعات القاعة عليها › 
مما عل من الصعب تديد نشأة صناعات بعينها فى العصر الأموى › غير 
أننا نستطيع القول أن المسلمين كان لهم فضل رعاية هذه الصناعات والرق 
بها فى العصر الأموى عما كانت عليه من قبل (). 

ولقد كان جل اعتماد المسلمين فى البداية على الصناع من المسيحيين 
السوريين ()والقط . ولذلك قيل : أن الحرف والصناعات تركت لأهل 
الذمة منذ الفتح > واستفاد المجتمع الاسلامى منها» حيث كانت أصلا 
موجودة فى المجتمع السورى » وأقرهم عليها الخلفاء الأمويون(۳). 

ويذكر حمود المقداد(؟ )أن بعض الباحتين ذهب الى أن العصرب 
ومواليهم سكنوا المدن يشتغلون بالسياسة » وظلت طبقة أهل الذمة تعمل 
بالزراعة والصناعة لخدمتهم > وأضاف : أن هذا الرأى غير مقبول لمخالفة 


. ثريا حافظ عرفة » الحياة الاقتصادیة » ص۱۹۹‎ )١( 

(۲) زكى خمد حسن ٠‏ فنون الاسلام » دار الفكر العربى » ودار الكتاب الحديث › 
الكويت » ص۲" . 

(۳) ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع »> ص۷۸ . 

. ۲٠٤-۲۱۳ الموالى ونظام الولاء من الجاهلية الى أواخر العصر الاموی » ص‎ )٤( 


( ۸Y ) 


الواقع » ولان صاحبه ناقض نفسه عندما ذكر أن الأعراب قد خلعوا عنهم 
بداوتهم » وأقبلو ا على الزراعة . ولما ظلت الصناعات بعد الفتح بأيدى أهل 
البلاد المفعوحة أخذت الأساليب الفنية المحلية تتطور تطورا لايفقدها الصلة 
جا فيها » ولكنها تخضع لمبادىء الشريعة الاسلامية متأثرة بامتزاج العرب 
بهل البلاد المفتوحة » وتتلمذهم على يد أهل تلك البلاد » واختلاط أهل 
البلاد المختلفة فى دولة الاسلام الواحدة » وهو ماأنتج صناعة فنية متشابهة 
فى جملتها متميزة فى جزئياتها('). وكان طبيعيا لذلك أن تتأثر المياة ف 
الدولة.الأموية التى اتحذت من دمشق عاصمة لها بالحضارة البيزنطية » وأن 
يصيح الفن البيزنطى معينا يستمد منه المسلمون العون على التشييد 
والتصنيع .)١(‏ لذلك برز أهل الذمة فى الصناعات والمهن المختلفة » وامتهن 
النصارى كثيرا من تلك الحرف > فنكان معظم الصناع منهم > وأعطاهم 
املسلمون حرية واسعة فى ممارسة حرفهم » ولم تتدخل الدولة الا فى بعض 
الصناعات كسك النقود وصناعة الأسطول والریر (۳) وم تكن الدولة 
تعاملهم على ساس الدين بل على أساس الحرفة » وكان لكل حرفة سوقها 
وزيها ورئيسها الذى يمثلها » فظهر التخصص فى الصناعات .» وكان لها 
تقاباتها » وتقالیدی(٤).‏ 

ان ماقدمناه من أقوال الباحثين حول اعتماد المسلمين على أهل الذمة 
وجخاصة النصارى فى الصناعة » فيه الكثير من الصحة » وان كان به شىء 
من المبالغة فان الأعمال فى أى مجتمع وأى عصر لايمكن أن تكون قصرا على 
فة من الناس » غير أن فة منهم يكن أن تكون الغالبة على حرفة من 


0 زکی محمد حسن » فنون الاسلام » ص۷ . 

)۲( محمد عبد العزيز مرزوق » قصة الفن الاسلامى . مكتبة الا جلو المصرية » الطبعة 
الأولى > القاهرة > ۸۰م » ص٩۵‏ . 

(۳) سنذکر اُسباب تدخل الدولة فى تلك الصناعات عند الحديث عنها » انظر بعد : 
ص 1٠۲-٦٠1١٥۹۷‏ ؛ وانظر تدخل الدولة فى صنعة سك العملة قبل : ص۲۹۷ 
ومابعدها . 

)4( انظر : توفيق اليوزبكى . تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص ٤٥-٤44464۳۸٤٤١‏ . 


( ۸۸ ) 


المهن مع مشاركة الغير فيها . فالمقبول أن الصناعات كان الغالب عليها فى 
بلاد الشنام بعد فتحها هم نصارى الشام » ولكنها !| تكن قصرا عليهم › 
فشار كهم الموالى والمسلمون من العرب بفاعلية » حتى بدا لجمال جو دة( )أن 
الحرف اليدوية والأعمال التجارية كانت فى الغالب من اختصاص الموالى 
والعبيد » وأنهم كانوا مسيطرين عليها . وهناك من الكتاب وخاصة المحدثين 
من عرب ومستشرقين من يقول أن المصادر تكاد تجمع على أن العرب 
وخاصة أهل البادية فى ال جاهلية وصدر الاسلام والعصر الأموى » كانوا 
يكرهون ممارسة الصناعات والمهن اليدوية المختلفة » ويعدون الاشتغال بها 
عيبا وحطة » ويزدرون أصحابها("). ولذلك نجد باحغا يرى أنه¿ يكن 
للعرب دور مباشر فى ممارسة التجارة والصناعة غال(١).‏ 

والحق أن العرب أسهموا بنصيب قد يقل أو يكثر من حالة الى أخرى 
فى جميع الأعمال زراعة وتجارة وصناعات متلفة مع أهل الذمة والموالى 
الذين غلبوا عليها » فقد كان العرب ف الواقع على علي بكثير من الحرف » 
وكانوا يعملون بها » منذ الجاهلية وصدر الاسلام . وقد ذكر الکتان )٤(‏ 
أسماء كثير من العرب سادتهم وعامتهم فى الجاهلية » وفى عهد الرسول صلى 
الله عليه وسل ممن مارسوا الحرف والصناعات المختلفة » كصناعة بعض 
أنواع الأسلحة »> والنجارة » والدباغة » والصياغة » والنحت » والنقش › 
والمحياكة » وغيرها . 


» انظر : جمال جودة » الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموالى فى صدر الاسلام‎ )١( 
. ١۱۸-۱۰١۷ دار البشیر للنشر والتوزیع » عمان » الاردن ۰ ۰۹٤۱۹۸۹/۵۱م » ص‎ 

)۲( انظر : محمود المقداد » الموالی » ص ۲٠١۸۱-۷۹‏ ؛ جميل المصرى » الموالى (موقف 
الدولة الأموية منهم) »› أ القرى للنشر والتوزيع > عمان » الطبعة الأولى » 
۸/ م » ص1۹ . 

(۳) جمال جودة » نفس المرجع » ص ٠١۹۰۸۱٤-۱۱۳‏ . 

۰۸-1۷۷0-۷۳1711۳1 1)14-040۷)0۲/۲ » انظر : التراتيسب الادارية‎ )٤( 
. ۱1011-11۸11111 -1 


( 6۸۹ ) 


فنونها على يدى أهلها » ول يأنف من ذلك حتى سادتهم . فقد ذكر أن عروة 
ابن مسعو د( )وغیلان بن (a‏ م بحضرا حصار الطائف زمن الرسول 
صلى الله عليه وسل » حیث کان جرش (۳)یتعلمان صنعة المنجنيقات 
والدبابات .)٤(‏ وقد عدها خمد أحمد معیر ( )جرش اليمن » وهى مضبوطة 
بالشکل هکذا فی طبقات ابن سعد لكنه م يشر الى انها جرش اليمن أو 
جرش الشام » والضبط من الناشر . وأنا أراها جرش الشام حيث الصناعة 
متقدمة فى بلاد الشام التابعة للدولة البيزنطية » وكان لأهل الحجاز مع الشام 
صلات تجارية وغيرها . ولعل ماذكر من وجود آبار عادية وأرحاء عظيمة 


(1) 


(+) 


(r) 


)ئ( 
(٥)‏ 


عروة بن مسعود بن معتب التقفى » كان أحد الأكابر فى قومه » وقيل أنه المراد 
بقوله : إعلى رجل من القريتين عظي) على خلاف » وكان له اليد البيضاء فى 
تقرير صلح الديبية » قيل : شهد الديبية » وقيل : أسلر سنة تسع» وقيل لق 
بأثر الرسول صلى الله عليه وسل منصرفه عن الطائف > فاسل واستأذن الرسول 
عليه السلام أن يرجع الى قومه » فأذن له » فدعاهم الى الاسلام » فقتلوه . 
انظر : ابن حجر » الاصابة » 4۷۸-٤۷۷/۲‏ ؛ اين سعد » الطبقات » ۳۱۲/١‏ . 
غيلان بن سلمة بن معتب الثقفى » كان شاعرا » وفد على كسرى فسأله أن يبى 
له حصنا بالطائف » فبناه » ثم جاء الاسلام فأسلي » وكان له عشر من النسوة » 
فأمره الرسول صلى الله عليه وسل أن يختار أربعة منهن » ويفارق بقيتهن » ففعل. 
انظر : أبن سعد » نفس المصدر › ۵۰٠-۵۰0/0‏ . 

جرش » مدينتان ذكرهما ياقوت الحموى » الأولى : جرش بالضم ثم الفتح وشين 
معجمة » من اليف اليمن من جهة مكة » قيل أنها مدينة عظيمة باليمن وولاية 
واسعة . 

والغانية : جرش » بالتحريك » وهى اسم مدينة عظيمة كانت وهى الآن - زمن 
ياقوت - خراب ٠‏ وبها ابار عادية تدل على عظم عمارتها » وفى وسطها تهر جار 
يدير عدة رحى عامرة الى هذه الغاية » وهى فى شرف جيل السواد من أأرض 
البلقاء . (معجم البلدان » ۱۲۷-۱۲۹/۲) . 

ابن سعد » نفس المصدر » ۳۱۲/١‏ . 

مدينة جرش من المراكز الحضارية القدية » دار جرش للنشر والتوزيع » خميس 
مشيط » الطبعة الأولى > / م » ص1٤‏ . 


(۹۰ ( 


ظلت عامرة حتى زمن ياقوت الحموى كما ذكر فى التعريف يجرش الشام 
اشارة على تقدم صناعى كانت تشهده المدينة » وفى ذلك دليل على أنها 
المقصودة فى هذا البر » والله عل . 

ول يجد المسلمون فى عهد النبوة غضاضة فى الاستعائة بالصناع المهرة 
من غير المسلمين » فقد كان من سى خيبر ثلاثون صانعا » تركهم رسول 
الله صلى الله عليه وسل يبن المسلمين ينتفعون بصنعتهم(). وقيل أن الذى 
صنع المنبر النبوى الأول نجار رومى » وقيل تي الدارى وهو من مسلمة 
اهل الشاء .)٩(‏ واذا ماتحرينا الحقيقة فى العصر الأموى وجدنا أن كثيرا من 
العرب ولاسيما أهل المحواضر كانوا ذوى خيرة ببعض للمهن منذ الجاهلية › 
فو اصلوا العمل فيها بعد أن استقر بهم المقام فى البلاد القى تم فتحها› 
واکتسبوا باحتکاکهم أهل الذمة والموالى البرة بصناعات جديدة » كما 
تزلت جماعات من الأعراب فى حواضر البلاد المفتوحة وراحوا يقتبسون من 
اهلها خبراتهم بتلك الأّعمال وينخرطون فى عداد حابي (۳). 

وكانت بلاد الشام تثل قلعة صناعية عتيدة فى دولة الروم » ففى بلاد 
الشام وموانيها نشطت صناعة السفن الربية والتجارية » وفى مدن الشام 
ازدهرت صناعة الزجاج والأقمشة وغيرها من الصناعات .)٤(‏ وکانت بلاد 
الشام غنية بعدد كبير من المعادن والمواد الخام اللازمة للصناعة والمساعدة 
على وجودها وتطورها(١).‏ ولاشك أن المسلمين بفتحهم بلاد الشام زمن 
الخليفة عمر بن الخطاب ورثوا تلك الصناعات وأفادوا من خبرات أصحابها . 


. ۷۵/۲ » الكتانى » التراتيب الادارية‎ )١( 

(۲) ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية » ص ۲۳۰-۲۲۹ . 

(۳) مود المقداد » الموالی » ص ۲۱۳-۲۱۲ . 

. سعید عاشور » الامبراطور هرقل » ص۱۹۹‎ )٤( 

)ه( ذكرت ثريا حافظ عرفة المعادن والمواد الام المحوفرة ببلاد الشام » انظر : نفس 
المرجع » ص۱٠ء۲‏ ومابعدها . 


( ۵۹۱ ) 


و كان لتشجيع الحكام المسلمين والكبراء الأثر البين فى ازدهار العمارة 
وبعض فروع الصناعة وتطورها(). 

ومن اهم الصناعات التى قامت فى بلاد الشام بعد فتحها حتى نهاية 
العصر الأموى » وكان لنصارى الشام دور كبير فى قيامها » صناعة السفن . 
فقد كان للبيزنطيين مراكز لصناعة السفن على شواطىء البحر المتوسط › 
وهذه المراكز وقعت فى أيدى المسلمين بعد الفتح » وكانت دور الصناعة فى 
الاسكندرية والقلزم وعسقلان ويافا وقيسارية وعكا وصور وبيروت 
وطرابلس واللاذقية » وقد آل الى العرب أمر العناية بها » وقد تم ذلك على 
يد معاوية بن أب سفيان رضى الله عنه أمير الشام وعبد الله بن سعد بن 
ابی السرح أمیر مصر » وكان تنظي الملة على قبرص سنة ۸/۸۲۸٤۹-1٤1م‏ 
أو ۹/ ٠٥م‏ اول عمل فى هذا المجال » فقد استدعى معاوية رضى 
الله عنه الصناع على اختلاف أعمالهم الى عكا » ليصنعوا ماتاج اليه من 
السفد .)١(‏ 

وقد استعانت الدولة الاسلامية فى أوائل عهدها فى بناء السفن وركوب 
البحر بأهل البلاد الى خضعت لكم المسلمين وفيهم النواتية(۳)ء الذين 
حذقوا هذه الصنعة وبرعوا فيها (٤‏ 

غير أننا نقف قليلا لمناقشة ماذكره عدد من الباحثين اعتمادا على 
ماأورده البلاذرى » أن معاوية بن أبى سفيان أنشاً اول دار لصناعة السفن 
بالشام ف عکا سنة ۹4٤ه/11۹م‏ > و كانت الصناعة قبل ذلك بمصر فقط . اذ 


» ارنست كونل » الفن الاسلامى » ترجمة الدكتور أحمد موسى » دار صادر‎ )١( 
. بیروت ۰ ٩٦۱۹م » ص۱۲‎ 

(۲) نقولا زيادة » الأسطول العربى » ص4٤‏ ؛ وانظر الصفحة التالية ومابعدها . 

(۳) النوتى : املاح الذى يدير السفينة فى البحر » والملاح الذى يلى الشراع » ونوت 
من نات ينوت أى تايل » وقد سمى املاح نوتيا لأنه ميل مع السفينة فى البحر 
من جاتب الى جانب » وهو معرب من الكلمة اللاتينية (aاناة×)‏ . سعاد ماهر » 
البحرية فى مصر الاسلامية » حاشية (۱) » ص۲۷۳ . 

. ۷۳١٠۹۵ سعاد ماهر » نفس المرجع » ص‎ )٤( 


( ۹۲ ( 


يقول البلاذرى : "لا كانت سنة تسع وأربعين خرجت الروم الى السواحل 
و كانت الصناعة بمصر فقط » فأمر معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه بجمع 
الصناع والنجارين فجمعوا ورتبهم فى السواحل . وكانت الصناعة فى 
الأردن بعكا » ... فنقل هشام بن عبد الملك الصناعة الى صور » ..."0). 
وهذا النص يشير الى أن معاوية رضى الله عنه أنشاً دارا لصناعة السفن فى 
عکا بالشام سنة 11۹/۸6۹م »> وجمع لصناعتها الصناع والنجارين > و يحدد 
هويتهم » غير أن المقبول أن يكونوا من أهل السواحل ذوى الخبرة بصناعة 
السفن » ولاشك أن جلهم كانوا نصارى وان كنا نعتقد مشاركة المسلمين 
لهم فى ذلك » خصوصا من سل من نصارى الشام ذاتهم » أو من موالى 
المسلمين والفئات غير العربية التى أنزلها معاوية رضى الله عنه السواحل من 
الفرس وغیری (۲). 

وأرى أن قول البلاذرى هذا لايصح » فكيف نقبل أن الشام ۾ يكن 
بها صناعة سفن حتى أنشاً معاوية دار لصناعة السفن بعكا » وأنها قبل ذلك 
كانت بمصر فقط . فلدينا من النصوص عن البلاذرى نفسه وغيره من 
المؤرخين مايدل على أن معاوية رضى الله عنه شرع فى بناء الأسطول 
بسواحل الشام » وغزا به البحر منذ زمن عثمان رضى الله عنه . ويمكن 
قبول خبر البلاذرى هذا على أن تلك الدار التى أنشأها معاوية لصناعة 
السفن فى عكا سنة 114/464م » كانت أول دار اسلامية » بينما كانت 
صناعة السفن قبل ذلك فى دور صناعتها القدية المعروفة منذ العهد البيزنطى 
واستعين بمن كان فيها من الصناع والنواتية المهرة من أهل البلاد . 
فالبلاذری نفسه يذكر عند حديثه عن غزو معاوية رضى الله عنه بالمسلمين 


(۱) فتوح البلدان » ص ٠٠٠١-۱۲٤‏ ؛ وانظر : عمر تدمرى » ثغور بلاد الشام » 
ص ۳۲۹-۳۲۸ ت؛ فتحى عثمان » المحدود الاسلامية البيزنطية » ۳۵۹/۱ » 0/۲ ؛ 
نقولا زيادة » الأسطول العربى » ص٠٤‏ ؛ سعاد ماهر » البحرية فى مصر الاسلامية 
ص ۳۰۱-۳۰١‏ ؛ نجدة خماش » الجیش الشامی » ص ۳٣١-۳۹۳‏ . 

(۲)_ البلاذرى » تفس المصدر » ص٤۲٠٠‏ . 


( 4۳ ) 


قبرص سنة ۲۸ھ/۸٤۹4-1٤م‏ (على خلاف) قوله : فرکب من عکا ومعه 
مراکب کر "(). وأنه غزاها مرة ثانية سنة ۳/۳۳ 54-16م ف خمسمائة 
مر کب » ففتح قبرص عنوة"(). 

وني الطبرى ( )قول الواقدى : "غزا معاوية رضى الله عنه فى سنة 
ان وعشرين قبرص » وغزاها معه أهل مصر وعليهم عبد الله بن سعد بن 
بى السرح » حتى لقوا معاوية » فكان على الناس" . ويفيد النص أن معاوية 
خرج بأسطول الشام وابن أبى السرح بأسطول مصر فالتقيا وصارا فى 
اأسطول واحد تحت امرة معاوية رضى الله عنه . وقال البلاذرى : ر( 
معاوية عكا عند ركوبه منها الى قبرص "(). وعكا كانت قاعدة بحرية بها دار 
لصناعة السفن منذ العهد البيزنطى وقد ورثها المسلمون کما قدم(٩).‏ 
ويقدم لنا ابن ع خبرا بسند مانرید تبیانه » من أن معاوية خلال ولايته 
للشام » ومنذ أن أُذن له الحليفة عثمان بغزو قبرص » اهم بصناعة السفن 
وعمل على انشاء اسطول اسلامى فى الشام » مفيدا فى بادىء الأمر من دور 
الصناعة القدية التى ورثها المسلمون عن البيزنطيين » ومن خبرات أهل 
السواحل من نصارى الشام وغيرهم الذين حذقوا هذه الصنعة » وأنه خاض 
بذلك الأسطول غزواته البحرية زمن عثمان الى قبرص وفى ذات الصوارى 
سنة ٤۴ه/4٤0٦-0٥م‏ . فقد أورد ابن اع (۷) خير فتح قبرص » وقال أن 
معاوية رضى الله عنه بعد أن أخذ الاذن من الخليفة عثمان كتب الى أهل 


(1) فتوح البلدان »> ص۷١٠‏ . 

(۲) نفس المصدر » ص۸٥۱‏ . 

(۳) تاریخ الامم » ۲۹۲/١‏ . 

: رم : الرم إصلاح الشىء الذى فسد بعضه . (ابن منظور » لسان العرب » مادة‎ )٤( 
رمم(‎ 

(ه) تفس المصدر » ص٤١٠‏ . 

. ٥٩۱ص‎ : انظر قبل‎ )٩( 

(۷) الفتوح › ۰۱۲ ص۸٤۲‏ . 


( ۹4 ) 


السواحل يأمرهم باصلاح المراكب وتقريبها الى ساحل عكا ليكون ركوب 
المسلمين منها الى قبرص » فأصلحت المراكب وجمعت » ودفع من عكا فى 
عشرين ومائنى مركب . وفى هذا القول دلالة على أن معاوية عمد الى 
اصلاح المراكب القدية فى دور صناعتها القديمة وعلى يدى اهلها . ومما 
يفيد شروع معاوية رضى الله عنه فى صناعة السفن منذ زمن عثمان ماذكر 
من أن معاوية أعد سفنا كثيرة فى طرابلس استعدادا لغزو القسطنطينية سنة 
4/ ٥٥٦م‏ » فقام روميان باحراق تلك السفن » فما لبث أن خرج فى 
نفس السنة فى أسطول شامى سانده أسطول مصر لمرب الروم فى ذات 
السوارى (). مما يدل على قدرة دور الصناعة الشامية فى تعويض السفن 
الى احرقت فى زمن يسير ٠٠.‏ 

وينقل نقولا زیادة( )رای على محمد فهمى الموافق لما ذهبت اليه 
معتمدا على حيثيات أاخرى » حيث قال : ویرى فهمى أن رواية البلاذرى 
أن صناعة السفن كانت بمصر فقط لاتتفق تماما مع نشاط معاوية البحرى › 
ون انشاء دار الصناعة فى جزيرة الروضة كان سنة (٤۵ه/۷۳٦م)‏ » فيما 
يروی البلاذرى أن دار الصناعة أنشئت بعكا سنة (۹٤ه/1۷۳م)‏ أى قبل دار 
الصناعة بالروضة بخمس سنين » ولعل الأخذ بالقول أن معاوية كان كبير 
العناية بصنع سفن جديدة فى الموانىء الفينيقية التى استولى عليها هو الأمر 
الأمشل .» فما نحسب معاوية ينتظر حدثا معينا فيستجيب له استجابة مؤقنة . 

ويقول محمد ضيف الله بطاينة(۴): ويبدو أن الدولة فى هذه الفترة 
کانت قد استفادت من خبرات سکان بلاد الشام وبلاد مصر القدامى › 
واستعانت با عندهم من المراكب فى الغزوات التى قامت بها فى البحر » الا 


» انظر قبل : ص۳٥٥ . وأيضا : ابن الأثير » الكامل » ۵۸/۴۳ ؛ محمد كرد على‎ )١( 
. ۳۷/۵ » خطط الشام‎ 

(۲) الأسطول العربى » ص١٠-١ه‏ . 

(۴) فى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية » دار الفرقان » عمان » الأردن » الطبعة 
التانية » ٩۰٤۱ھ/۱۹۸۵م‏ » ص ٠۲١-۱۲۳‏ . 


(٥ ( 


أنها لم تركن الى ذلك طويلا بل باشرت باقامة دور الصناعة البحرية 
وأضافت فيها خبرات رعايها من الأمم البحرية القدية . 

فاذا ماذكر أن أول دار أنشغت لصناعة السفن فى مصر فى العصر 
الاسلامى سنة (٤٠ه/٤۷٦م)‏ بجزيرة الروضة 0 وكان البلاذرى وهو 
بتحدث عن انشاء دار لصناعة السفن بعكا سنة 114/6۹4م » أن الصناعة 
كانت بمصر فقط » اتضح لنا أنه يقصد أول دار أنشأها المسلمون لصناعة 
السفن بالشام » بينما كانت اول دار أنشأها المسلمون لصناعة السفن بمصر 
كانت بجزبرة الروضة سنة PIVE/0f‏ > وهذا لاينفى وجود دور الصناعة 
القدية التى أفاد المسلمون منها ومن خبرات أهلها من أرباب الصنعة فى 
صناعة السفن التى كونت أساطيلهم الربية التى خاضوا بها معا ركهم البحرية 
قبل ذلك التاريخ سواء كان ذلك بالشام أو مصر . 

وكانت صناعة السفن بالشام قبل الفتح .الاسلامى فى صور وعكا 
وطرابل (۲). واعتمد المسلمون على أهل اليرة من أهل الشام الذين عرفوا 
بذألك منذ العهد البيزنطظى » واستخدموا الأمم التق مارست البحر 
وصناعته (۳). ويڏ كر بطرس ضو “ان الموارنة تعاونوا مع معاوية رضى 
الله عنه فى بناء أسطوله البحرى . 

وكان الملاحون فى بلاد الشام فى غالب الأحوال من سكان البلاد 
الأصليين »> وقد كان الروم قلة بينهم » لأن عددا كبيرا من الروم رحل عن 


)١(‏ سعاد ماهر » البحرية فى مصر الاسلامية > ص۳٠۳‏ ؛ أحمد تار العبادى والسيد 
عبد العزيز سام » تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر والشام »> ص٥٠۲‏ . 

(۲) انظر : محمد كرد على » خطط الشام » ٠٠/١‏ ؛ ثريا حافظ عرفة » الحياة الاقتصادية 
صن ۲۵۰-۲٤۹۰۲٤۷‏ . 

(۴) الكتانى . التراتيب الادارية »> ۳۷۴۳/١‏ ؛ فتحى عثمان . الحدود الاسلامية البيزنطية 
A/Y‏ . 

. ٤۱۲/١» تاريخ الموارنة‎ )٤( 


( ۹٦ ) 


البلاد أثناء الفتح وفى أعقابه .)١(‏ 

ومن هذا يتضح أن الخبرة فى صناعة السفن المحأصلة فى تقاليد اهل 
الساحل الشاميين كان لها أثر كبير فى اتقان العمل البحرى من بناء السفن 
وشحنها وقيادتها » كما كانت السفن الاسلامية الى صنعت فى العصر الأّموى 
تشبه السفن البيزنطية فى شكلها » لأن الأسطول الاسلامى نشا فى البيغة ذاتها 
الى صنعت فيها السفن فى الشام فى العصر البيزنطى من قبل » وكان الصناع 
الذين بنوا السفن الاسلامية الأولى هم أحفاد اولك الذين صنعوا السفن 
البيزنطية على سواحل الشام » فكان التشابه فى الصنعة أمرا طبيعيا » غير أن 
هؤلاء ل يكونوا يومها مخططين أو مسيرين للأمور » فكانوا أصحاب الخبرة 
الصناعية للأسطول وليس لهم ادارته . كما أن العرب المسلمين سرعان 
ماأخذوا بثقافة البحر » مكتسبين خبرتهم ممن خضع لكمهم من الأمم 
السابقة أصحاب المهارة فى صناعة السفن وركوب البحر . 

كما استعان معاوية بالعناصر العربية اليمنية من أهل الشام لبرتهم 
البحرية ()ء واستعين أيضا بالأقباط المصريين فى صناعة الأسطول الشامى 
وخدمته بل والقتال فيه » خبرتهم المعمزة(). ذلك أنه لما استقر الأمر 
للمسلمين وشمخ سلطانهم وخضع لهم غيرهم » تقرب لهم كل ذى صنعة 
بمبلغ صناعته » فأنشاًوا لهم السفن والشوانى » واستخدموا منهم النواتية فى 
حاجاتهم البحرية .)٤/‏ ولاشك أن بعض أولئك كانوا قد اعتنقوا الاسلام » 


. ۸۱)٥٦ عن ذلك انظر : نقولا زيادة » الأسطول العربى » ص‎ )١( 

(۲) أحمد تار العبادى والسيد عبد العزيز سالم » تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر 
والشام » ص ۲٦-۲٣‏ . 

(۴) نجدة خماش » الجيش الشامى » ص ۳٠٦-۳۹۳‏ ؛ السيد عبد العزيز سام وأحمد 
مختار العبادى » تاريخ البحرية الاسلامية فى المغرب والأندلس » دار النهضة 
العربية » بیروت » لبان » ۱۹1۹م » ص ۲۸-۴۷ ؛ سعاد ماهر » البحرية فى مصر 
الاسلامية » ص ۲۳۲۰۷۵-۷۳ . ۰ 

. ٠١١ص‎ > أبو زيد شلى » تاريخ الحضارة الاسلامية‎ )٤( 


( ۹۷ ( 


فظلوا فى خدمة الأسطول وصناعته » صناعا أو قادة أو غير ذلك من جوانب 

ويبدو أن الاستعانة بنصارى الشام وغيرهم فى بناء الأسطول وصناعته 
وخدمته وتوفیر الځامات له وخدمته »| يكن أمرا اختياريا وانما كان أمرا 
الزاميا . 

یذکر تقولا زيادة( )وهو يتحدث عن أسطول مصر » أن ماحدٿث فى 
الشام كان كالذى حدث فى مصر آنذاك » لوحدة الدولة » وعمومية 
السياسة » وتشابه الظروف » فيقول : وكان على السكان أن يزودوا 
الأسطول بالملاحين اللازمين له » ويذكر على محمد فهمى من خلال الأوراق 
البردية أن الملاحين كانوا يفرضون على سكان مصر كلها لاعلى سكان المدن 
الساحلية فحسب » وأن البلدة التى لاتتمكن من توفير الرجال المطلوبين › 
عليها أن تدفع أجر ملاحين بدل لبون من بلد آخر » وللحكومة أن 
تترفض البدل . 

كما انبعت الحكومة الاسلامية فى مصر سياسة أشبه ماتكون بالتجنيد 
الوراثى فى الأمور الصناعية خاصة البحرية » فألزمت أهل الصناعات أن 
يكون ابن الملاح ملاحا » وابن الحداد حدادا » وهكذا دواليك » وكان 
يدفع لهم أجر مقابل عملهم > وهو مايبعد هذه السياسة عن صفة 
السخرة(). ۰ 

و كان توفير مهرة الصناع من نجارين وبنائين وحدادين وقلفاطيين يم 
بنفس الأسلوب الذى يتبع فى الحصول على الملاحين »و كان يلجاً الى ارغام 
بعض الفئات على العمل فى مصانع السفن » كما كان يطلب من فئات أخرى 
أن تدفع مبالغ معينة من ال مال لاستغجار العمال اللازمين » والا عوقبوا > وا 
يعف من ذلك حتى رهبان الأديرة كما أوضحت أوراق البردى/"|. 


0 الأسطول العربى ۰ ص 11-1٥‏ . 
(۲) تقولا زيادة » نفس المرجع » صه٠‏ . 
)۳( نقو لا زيادة » نفس المرجع > ص 1۷-٦٦‏ . 


( 0۹۸ ) 


و كان على السكان أن يقدموا للأسطول بعض المواد البنائية والسفينية 
والتموينية كالأخشاب » والحديد » والنحاس » والحبال » والوسائد › 
والقماش ٠»‏ الى جانب الزامهم بالمواد الغذائية من خيز وقمح وسمن وخل 
وزبت وملح وكانت نفقات الأسطول كبيرة » والمخصصات على نوعين › 
عادى وآنى عند الضرورة » وكانت نقدا وحبوبا واتدفع للموظفين والمسئولين 
والعمال والملاحين » وكانت هذه النفقات تجمع من السكان(). 

ويتبين من أوراق البردى قدر أجور الصناع » غير أن الملفت للنظر 
انها كانت بالعملة البيزنطية » مع أن أغلب تلك البرديات تعود لما بين سنة 
(١٠۹۸-۸ه/۷4-۹4م)‏ » فهل استمر التعامل بالعملة البيزنطية بعد سك 
العملة الاسلامية .)٩(۶‏ 

وربا ۾ يكن قد سك حتى ذلك الوقت كميات كافية للسكة الاسلامية 
الى سكها عبد الملك بن مروان سنة ۷۷د لتصبح هى العملة السائدة فى 
التعامل فى تلف أمصار الدولة الاسلامية . 

ومن الصناعات ذات العلاقة بصناعة الأسطول » صناعة النار الاغريقية 
الى اخترعها كالينيكوس من أهل بعلبك بالشام » غير أن تعصبه لنصرانيته › 
دعاه الى تقض عهد الذمة والحروج من الشام الى أرض الروم » فقدم 
للبيزنطيين اختراعه » فكان سلاحا ماضيا وقف فى وجه حركة الجهاد 
الاسلامى نجاه الروم » ولقى منه المسلمون فى الحروب البحرية 
الأهاويل (۴). 

ويذكر أن العرب تعلمت صناعة المرب من الفرس والروم » وكان 
ذلك سببا لدخول ألفاظ رومية وفارسية كثيرة فى لغتهم .)٤(‏ ومن ذلك تقلهم 


. ٠ه-٦٤ص‎ » تقولا زيادة » الأسطول العربى‎ )١( 
. نقولا زيادة > نفس المرجع »> ص14‎ )۲( 

(۴) انظر قبل : ص۹٥٥‏ . 

. ٠/١ » محمد كرد على » خطط الشام‎ )٤( 


___ ® 


( 044 ) 


صناعة المنجنيق والطراده عن البيزنطيين (). غير أن العرب رقوا بتلك 
الصناعات وطوروها ج( 

ومن أبرز الصناعات المعدنية فى الشام سك العملة » وقد ظل 
المسلمون يستخدمون العملة البيزنطية الذهبية » والعملة العربية الى سكت 
فى البداية على طراز العملة البيزنطية » حتى سك عبد الملك بن مروان 
العملة الاسلامية الحالصة سنة ۸۷۷ . وكان المسلمون قد أبقوا على دور 
الضرب البيزنطية » واستمر الصناع النصارى الذين كانوا بهذه الدور 
يسكون العملة للمسلمين » ولإ يكن سك عبد الملك بن مروان العملة 
الاسلامية الخالصة يقضى باخراج النصارى من تلك الصنعة » وانا الزامهم 
صناعتها على الطراز الاسلامى الحالص » وان كنا لانملك دليلا على بقائهم فى 
تلك الصناعة بعد التعریب(۴). 

أما صناعةالمجوهرات والتحف العاجية فقد عرفتها سورية منذ عهود 
قديمة » وقد تأثر الفن الاسلامى بالزخارف المسيحية الشرقية والساسانية 
اللحفورة على العاج والمجوهرات فيما لايخالف عقيدة الاسلام » فلي يقبل 
صناع التحف على صناعة التماثيل ونقش الصور كما كان سائدا قبل 
الاسلام » ويكن القول أن الأمويين استخدموا فى هذه الصناعة وغيرها من 
الصناعات الفنية الصناع الفنيين المهرة فى جميع الأمصار الى فتحوی(٤).‏ 
وكان للفاتحين فضل توفير خامات الذهب والفضة والأحجار الكرية اللازمة 
لصناعة الحلى من عوائد غنائم الفتو حات .)٩(‏ 


. سعاد ماهر » البحرية فى مصر الاسلامية » ص۲۲۳‎ )١( 

(۲) محمد كرد على » خطط الشام » ۲٠١-۲١٠/٤‏ ؛ ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية 
ص ۲۳۳-۲۳۲ . 

(۴) انظر قبل : ص۳۰۸ . 

)4( انظر : محمد عبد العزيز مرزوق . قصة الفن الاسلامى »> ص 14-1۷ ؛ ثريا حافظ 
عرفة » نفس المرجع » ص ۲۲۷.۲۲٠‏ ؛ ديماند » الفنون الاسلامية »> ص١۲‏ . 

() محمد کرد على » تفس المرجع ۲ ۲۲۹-۲۲۵/۲ . 


(۰ ( 


وقد اشتهرت بلاد الشرق وخاصة الشام ومصر منذ القدم بصناعة 
الزجاج » فلما جاء الاسلام ظلت الأساليب القدية سائدة » وظل الصناع 
يارسون صناعتهم وفق ماعرفوه من الأساليب القدية »> فى زخرفة الأوانى 
المتميزة بدقة صتاعته فيما عدا رسم الصور علي( 

أما صناعة الخزف » فقد اتبع الخزافون فى العصر الاسلامى فى بادىء 
الأمر الأساليب التقليدية التى سادت فى مصر وسوريا والعراق وايران » ثم 
بداوا يبتكرون أساليب جديدة فى صناعة الخزف الاسلامى مع استبعاد رسم 
الصور عليها » وكانت هذه الصناعة قد عرفت فى الشام منذ عهد الأنباط › 
فقد عثر على أفران لصناعة القاشانى عند أبواب دمشق تؤكد النشاط فى هذه 
الصناعة منذ أقدم العصور واستمرارها فى العصر الاسلامى ببلاد الساء (). 

و کون الشام بلادا زراعية » فقد عرف بها عدد من صناعات المنتجات 
الزراعية منذ أقدم العصور واستمرت فى العصر الاسلامى ٠‏ كصناعة الزيوت 
و الصابون وغرها(۳). ولاشك أنها استمرت بيدى أهلها الذين خبروا 
صنعتها » حتى عرفها المسلمون منهم وشاركوهم فيها . كما نقل المسلمون الى 
بلاد الشام عددا من الصناعات ومنها صناعة السكر التى جاءت من الهند الى 
ايران فى القرن السابع الميلادى ثم نقلها العرب الى العراق والشام 


ومصر(). 


0 انظر : زکی محمد حسن » فنون الاسلام » ص ٥۸۲-۵۸۱‏ ؛ ديماند » الفنون 
الاسلامية » ترجمة احمد خمد عيسى » مراجعة احمد فكرى » دار المعارف يمصر 
الطبعة الثانية » 1۹0۸م » ص٠۲۳‏ ؛ فتحى عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية › 
£/P۳‏ . 

(۲) انظر : دیاند » نفس المرجع » ص٤۱۹‏ ؛ زکی عمد حسن » نفس المرجع » ص۸٣۲‏ 
ومابعدها ؛ ثريا حافظ عرفة . الياة الاقتصادية » ص ۲۱۷-۲١٦‏ . 

(۴) انظر : محمد كرد على » خطط الشام » ٠۹١-۱٥۹/٤‏ ؛ ثريا حافظ عرفة » نفس 
المرجع ۽ ص ۲۳۹-۲۳٤‏ . . 

. ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع »> ص۲۳۷‎ )٤( 


(1 ( 


ومنها صناعة العطور » وكان عبد الله بن راشد على صناعة طيب 
الخلفاء يصنعه ل ). 

وهذه الصناعات المنقولة الى بلاد الشام على يد المسلمين ليس هناك 
ماينع من مشاركة النصارى لهم فيها » وهم أرباب الصناعات فى الشام 
آنذاك » وعليهم المعول فى كثير من الأعمال اليدوية . كما صنع الورق 
زمن بي أمية بالشام > وهناك مايدل على أنه عرف ببلاد الشام منذ العصر 
الجاهلى (۳). وان صح ذلك فانما يكون بنو أمية قد أقاموا صناعته على يد من 
عرف ذلك من أهل البلاد الأصليين سواء من اسل منهم أو من ظل على 
النصرانية . 

ومن أهم الصناعات الشامية التى كان لنصارى الشام دور فيها › 
صناعة النسيج » فقد كانت صناعةالنسيج موجودة فى بلاد الشام قبل الاسلام 
> وعنى أهل الشام بتلك الصناعة والا تجار بها . و كانت بلادهم تضم مراكز 
هامة لصناعة النسيج وزخرفته » فلما فتح المسلمون الشام ورث المسلمون 
مصانع الحرير الحكومية المعروفة بدور الطراز » وكانت فى بيروت وصيدا » 
فاستمرت صناعة الحرير بدور الطراز تلك فى العصر الاسلامى » وكانت تلك 
الملصانع تعمل للدولة » فتصرف الدولة عليها وتقدم لها ماتتاجه من 
الأقمشة » وكانت تلك الصناعة قد خملت فى نهاية العصر البيزنطى لاتباع 
الحكومة الرومية سياسة احتكار تلك الصناعة » فنهض بها بنو أمية »› 
وشجعوها » وقيل أن معاوية أنشاً فى قصره الخضراء بدمشق دارا للطراز » 
ثم شاعت فى كثير من المدن كصور وحلب ودمشق وغيرها » وذلك لاهتمام 
الحلفاء والأمراء والأكابر بها » فقد جرت عادة الحلفاء على صنع الثياب 
الحريرية الفاخرة الخاصة بهم » وكذلك اللع التى كانوا بخلعونها على كبار 
أأصحاب الوظائف » وقد نقش اسم الخليفة على الطراز تسجيلا كمه 


. ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية » ص۲۴۳۸‎ )١( 
. ۲۲۲/۲ » محمد کرد على » خطط الشام‎ )۲( 


(۲ ( 


وسلطانه » وکان یعین لها من يقوم بأمرها ویسمی صاحب الطراز(). وف 
بادىء المر صنعت هذه الثياب الفاخرة المخصصة للخلفاء فى دور الطراز 
المعروفة منذ العصر البيزنطى فقد ظهر الأثر البيزنطى على بعض مصنوعات 
النسيج فى ذلك العصر ("والمنطق يدعو للاعتقاد أن من قام بأمر هذه 
الصناعة هم المهرة من الحاكة الذين كانوا يعملون بتلك المصانع منذ العصر 
البيزنطى من نصارى الشام » وبمشاركة من سل من أهل تلك البلاد أو 
استقدم اليها ونزل بها من أهل الصنعة. ولذلك لانقبل ظن ثريا حافظ 
عر فة (۳) أن صناع النسيج كانوا من الفرس .» لأن كلمة طراز كانت فارسية 
الأصل . وكانت صناعة المرير أصلا صينية نقلها الروم الى أرضهم > 
واحتكرتها الدولة فى عهد الاميراطور جستنيان ثم عرف أهل الشام سرها » 
فانتشرت فى بلادهم .)٤(‏ وأدت سياسة الاحتكار تلك الى خمول صناعة 
النسيج بالشام أواخر العصر البيزنطي .)١(‏ غير أن الدولة الأموية جارت 
الروم فى احتكار تلك الصنعة أو فى شبه احتكارها » فقد كانت مصانع 
المرير حكومية » أو تخضع لرقابة شديدة من الدولة). 

يقول دافيد تالبوت رایس (۷): اننا فى الوقت الحاضر لانعرف عمليأ 


)١(‏ انظر : ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية » ص ۲۵۹.۲۵۷۰۲۱۲۰۲۰۸-۲۰۵ ؛ زكى 
محمد حسن ٠‏ فنون الاسلام »> ص٥٠٤٠‏ ؛ دياند » الفنون الاسلامية »> ص۹٤۲‏ ؛ 
محمد کرد على » خطط الشام » ۲٠۰/۲‏ ومابعدها . 

(۲) ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع » ص۸٠۲‏ ؛ محمد عبد العزيز مرزوق » قصة الفن 
الاسلامى » ص۷٦‏ ؛ دياند » نفس المرجع والصفحة (ذكر أن العرب استخدموا 
القبط فى مصانع النسيج القى أنشأوها بعد فتح مصر) . 

(۴) تفس المجرع » ص۳٠۲‏ . 

. ۲١۸-۲۰۵۰۲۹۳-۲۹۰٩ص‎ » ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع‎ )٤( 

(ه) ثزيا حافظ عرفة » نفس المرجع » ص۳٦۲‏ . 

(7) زکی محمد حسن » نفس المرجع » ص ٠٠٠-۳٤٠٥‏ ؛ نقولا زيادة » الأسطول العربى 
ص ۷۳ . 

(۷) الفن الاسلامى » منير صلاحى الأصبحى » مطبعة جامعة دمشق » ۱۹۷۷/۸۱۳۹۷م 
دار القلر العربى للنشر والتوزيع » حلب » ص۷ . 


(ar) 


أأى شىء عن فنون الأشغال المعدنية أوحياكة الأنسجة أو زخرفة المخطوطات 
فى العصر الأموى » وهى الفنون الى ستصبح فيما بعد ممثلة الى حد كبير 
للفن الاسلامى . ولعله قال ذلك لأنه يشاهد شيعا من آثار ذلك العصر 
الى رآها عدد من الأثريين وتحدثوا عنها وأبرزوا مابها من سمات الفن 
والصنعة خلال ذلك العصر . 

وموجز القول أن فترة عصر اللفاء الراشدين فيما بعد فتح بلاد الشام 
والعصر الأموى تثل مرحلة انتقالية للفنون والصناعات فى بلاد الشام من 
صورتها فى المحضارات القدية الى الصورة الى أصبحت عليها فى الفن 
الاسلامى » وقد تيزت هذه المرحلة بمحاكاة الطرز القديمة والتأثر بالحضارات 
السابقة » والافادة من خبرات ومهارات الصناع والفنانين من أهل تلك 
الحضارات فى البلاد القى تم فتحها كبلاد الشام » من سل منهم ومن بقی 
على نصرانیته . 


الفح الثامن 
دور نطار۸ الشام KE‏ العمران والفنون والحباة الفلمية 


× دورهم فی العمارة الاسلامية والفنون . 


× دورهم فى الحاة العلمية . 
- المكانة العلمبة لبلاد الشام عند الفتح الاسلامى . 
= دورهم فى الطب . 
- دورهم فى الترجمة . 
اثرهم فی الفکر الاسلامی . 
= دورهم فى الكتاية والأدب . 


( 1) 


الفحل التامن 
حور نطارى الشام فى العمران والفنون والحياة العلمية 
فه! عدر الخلفاء الراشدين والأموبين 


× دورهم فى العمارة الاسلامية والفنون : 

كان من شروط الصلح التى أخذها المسلمون على النصارى الزامهم 
بالقيام بعمارة بعض المرافق » وصيانتها . فقد شرط عليهم اصلاح القناطر )١(‏ 

واستعمل عمر بن الخطاب رضى الله عنه نبط الشام فى نظافة موضع 
الصخرة والمسجد الأقصى » من كناسة وضعها النصارى على قبة الصخرة 
فبلغفت عراب داود بالمسجد الأقصى ببيت لمقدس » وذلك بعد فتحه 
ای (). 

وكانت العمارة فى عصر الخلفاء الراشدين متسمة بروح البساطة 
واليسر والزهد والتقشف » كما كان عليه الال فى عصر النبوة(۴). ققد 
وصف الرحالة أركولف مسجد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى القدس › 


(۱) انظر قبل : ص۱۸۹ . 
وقد شرط ذلك على أهل الجريرة أ يضا > فقد کان فى صلحهم : اصلاح الجسور 
والطرق . انظر : البلاذرى » فتوح البلدان » ص ۱۷۹.۱۷۸ ؛ قدامة » الخراج » 
ص ۳۱۲ ومابعدها . 

(۴) انظر : الطبرى » تاريخ الأمم » ٩۱۲-٠٠١/۴‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية »› 
1+۷ . 
ومن أمثلة الافادة من خبرات غر المسلمين ف العمارة زمن الحليفة عمر بن 
اللخطاب > خارج بلاد الشام > أن عمرو بن العاص باذن الليفة فاد من خبرة 
أحد أقباط مصر ليدله على مسار خليج أمير المؤمنين عمر بن الحطاب » وهو قدیا 
قد دفن . وذلك مقابل اسقاط الجرية عنه وعن أهل بيته » كما جمع الفعلة 
واستعان بهم فی حفر اليج حتى أجرى به السفن مابين النيل وجر القلزم 
(الأحمر) . اتظر : ابن عبد الحكم فتوح مصر وأخبارها ء ص۲٠‏ - ۱1 . وأرى 
الجرية هنا يقصد بها جزية الأرض ای الخراج 

(۴) اتسمت العمارة فى عهد النى عليه السا والسلام بالبساطة » فقد بى مسجده 
عليه السلا م باللين > وجعلت عضادتاه بالحجارة وسو اريه جذو ع النخل » و سققه 
الجريد . انر : الكتانى » التراتيب الادارية » ص ۷۷) . 
دم يذكر فى أخبار عمارته وغيرها من العمائر زمن الرسول عليه السلام » 
الاستعائة بغير المسلمين . 


( ٦*٦ ( 


بأنه : غير حسن اليناء » وأنه قام على دعائم خشبية » وأن المسجد قام فى 
بقايا خربه وان هذا البناء يتسع لغلاثة آلاف فى وقت واحد 0( وهکذا 
كانت العمارة الأولى للمسلمين فى الأمصار التى فتحوها سواء فى المساجد أو 
المنازل . 

وقد كان المسلمون فى البصرة والكوفة قد أقاموا أول اُمرهم فى خيام 
وفساطيط وقباب » فاستأذنوا الخليفة عمر رضى الله عنه فى القصب » فلما 
وقع المحريق بالكوفة والبصرة أذن لهم فى البناء باللين» وأمرهم : ألا يزيدن 
أحدكم على ثلاثة أبيات ولاتطاولوا فى البنيان » والزموا السنة تلزمكم 
الدولة" » وعهد اليهم ل يرفعوا فوق القدر وهو قرم من السرف 
ولايخرجهم من القصد (۴). 

وعلى تلك البساطة العمرانية نشأت المساجد الأولى فى البصرة والكوفة 
و الفسطاط والقيروان(۳) وف بلاد الشام . 


(۱) غمود عمران » كتابات الرحالة أُركولف » ص٠۳۲‏ ؛ كريزويل » الآثار الاسلامية 
ص ۲۵-۲٤‏ . وأضاف خمود عمران : 'وذكر الرحالة برنارد فی عام ۲۵۵/۸۷۰د 
انه فى شمال كنيسة القديس بطرس يوجد معبد سليمان الذى يضم مسجد العرب" 
ويقول محمد زينهم عزب : وهناك من يقول أن مسجد عمر أقي فى جزء من 
معبد رومانی قدیم ینسب الى هيرود وهدمه الامیراطور تیتوس › ویذهب کریزویل 
الى أن هذا المسجد الأول كان يقوم فى جناح من ذلك المعبد . انظر ابن الجوزى 
تاريخ بيت المقدس » تحقيق محمد زينهم عزب مكتبة الثقافة الدينية مقدمة المحقق 
ص ۱۳-۱۲ . 
ويظهر الخلاف وأضحا بين المؤرخين حول هذه القضية » وكفى به وهنا لحجة من 
قال بذلك > والصحح ماقدمناء . انظر قبل : ص ۱۷۳۰۱۱۸ . 

(۲) الطبرى » تاريخ الأممم ٤-۳/١‏ ؛ على حسن الخربوطلى » الحضارة العربية 
الاسلامية » ص ۲۸٤-۲۸۱‏ . 

(۳) انظر : الطبرى » نفس المصدر › ٤٥-٤٤/٤4‏ ؛ كريزويل » نفس المرجع »› 
ص ۲۹-۲۵٥۰۲۴۳‏ ؛ كمال الدين ساڅ » العمارة فى صدر ا » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب › ۱م ۰ ص١۱‏ . 


(eV ) 


وف الشام حیث نشی ء الملسلمون عقب الفتح مدنا جل بلدة » ونزلو ا 


وقيل :قاسموهم منازلهم()ء وصالوهم على أخذ كنيسة فى كل مدينة أو 
جزء من كنيسة وحولوها مسجدا » أو موضعا يبنون عليه بيتا لله (۳). وف 
العراق الخذ سعد بن أب وقاص (؟ارضى الله عنه ايوان كسرى بالمدائن 
مسجد ا (۵). ولعل ذلك من باب سماحة التشريع » وتساع المسلمين › 
والقرب من غيرهم لدعوتهم واظهار الحق لهم . لذلك فنا لانسمع عن أى 
نشاط عمرانى فى بلاد الشام عقب الفتح حتى السنين الأولى من عمر الدولة 
الأموبة(). ) 


وينقد أحمد فكرى (١)جعل‏ المستشرقين تلك الأخبار عن أخذ بعض 


(۱) البلاذرى » فتوح البلدان » ص۱۳۷ ؛ وانظر قبل : ص۳٥٤‏ . 

(۲) انظر قبل : ص ۱۷٤-۱۷۳‏ . 

(۳) انظر قبل : ص ۱۷۳-۱۷۲ . 
ویذکر کريزويل » أنه قد حدث فى الشرق مثل ذلك » فقد التجذ المسلمون بعض 
الأبنية القدية فى بلاد فارس مساجد » فانه يذكر أن مسجد اصطخر كان فى السابق 
معبد نار . انظر : الآثار الاسلامية »> ص١۲۲-۲‏ . 

)٤(‏ سعد بن مالك بن اهيب القرشى الزهرى » أبو اسحق بن أبى وقاص » أحد 
العشرة وآخرهم موتا » من السابقين فى الاسلام » وهو خال النى صلى الله عليه 
وسل » روی عنه کثيرا » وكان أحد الفرسان » وأول من رمی سهما فى سبيل 
الله » وأراق دما فى الاسلام » أحد الستة أهل الشورى » وقائد المسلمين فى 
فتوح العراق » وعلى يديه فتحت المدائن » وهو الذى اختط الكوفة > ووليها 
لعمر وعثمان . ولا قتل عثمان اعتزل الفتنة » ومناقبه كثيرة رضى الله عنه » 
ومات سنة ١٠ھ‏ على خلاف . 
انظر : ابن حجر > الاصابة » ۳٤-۳۳/٣۲‏ . 

0 الطبرى » تاريخ الأمم > £ / . 

)1( كرويزويل » نفس المرجع ›» ص۲۷ . 

(۷) مساجد القاهرة ومدارسها » المدخل , دار المعارف بمصر ‏ القاهرة » /۸١١۸١‏ 

م > ص ۱۳-۱1 . 


(۸) 


تخطيط الكنائس » وتدليلا على الفراغ العربى وانكار أثر العرب فى العمارة 
والفن » بان تلك الأخبار ان صحت فانا هى استثناءات ضئيلة لظروف 
خاصة » وأن حفائر أجريت حديغا فى مسجد قرطبة أثبحت أن نظام هذا 
المسجد لايرتبط فى شىء بنظام الكنيسة التى كانت فى موضعه . 

وان كان عمر قد حارب كل مظاهر الترف فى البناء » والتزام القصد 
فان الترف قد غلب على وصايا عمر » وذلك بفعل تتابع الزمن » وتغير 
الطظروف » واختلاف الولاة » وتوالى الحلفاء(). فقد شهد أواخر عصر 
الراشدين وعلى يدى بعض الصحابة وغيرهم اهماما عمراني(). 

فلما قامت الدولة الأموية » واتخذت من دمشق بالشام عاصمة لها » 
وقد استقرت الأمور بعد الفتوحات الاسلامية الكبرى » ضمت الدولة تحت 
سيادتها عناصر وأمم ذات حضارات عريقة » اهن المسلمون بالعمارة » 
وحاكى بنو أمية الروم فى مظاهر حضارتهم الدنيوية » وفكروا فى تشييد 
مساجد تبز فى عظمتها الكنائس المسيحية » كما بنوا القصور والعمائر الفخمة 
داخل المدن وخارجها التى لاتقل فخامة عن قصور البيزنطيين » فقامت حركة 
عمرانية نشطة ٠‏ استعانوا فيها بادىء الأمر بالمهندسين والبنائين والصناع 
والفنانين المهرة الذين وجدوهم فى البلاد القى فتحوها ممن اسل منهم › 
ومن ظل على دينه » وأفادوا من مواد البناء المتوفرة فى تلك البلدان › 
واقتبسو! فنون الحضارات القدية التى ورثوها » وطبعوها بطابع دينهم » وان 
ظل الأثر الأجنى واضحا فى العمارة الاسلامية الأولى التى تمشتل مرحلة 
الانتقال من الفنون القدية الى الفن الاسلامى ال (۴). 


. على حسنى التربوطلى » المحضارة العربية الاسلامية > ص۲۸۷‎ )١( 

(۲) انظر : على حستى الخربوطلى » تفس المرجع » ص۲۸۵ . 

(۴) انظر : أرنست كوتل » الفن الاسلامى » ص٠٠‏ ؛ كمال الدين ساغ » العمارة فى 
صدر الاسلا م > ص ۱۷ ؛ على حسنی الخربوطلى » نفس المرجع » ص ۲۷۰-۲٦۹‏ ؛ 
زکی محمد حسن » فنون الاسلام > ص ۳٤۰۳۲‏ ؛ صالح حمارنة » المسيحية ف الشام 
> ص٤0۵‏ ؛ محمد کرد على » خطط الشام > ٠/۲١‏ + دياند » الفنون الاسلامية › 
ص ۲٤٣۹‏ ؛ بطرس ضو » تاریخ المو ارنة 6-6/1 . 


(4 ( 


وقد أوضحت دراسة أوراق البردى استخدام العمال الأّجانب على 
نطاق واسع فى العمارة الاسلامة(0). ) 

م كل ذلك الاعتماد على المعماريين الشاميين وغيرهم › والاقتباس من 
فنهہ ؟ 

لقد كانت بلاد الشام تل مكانا مرموقا فى تاريخ الفن المعمارى 
الملسيحى » وفن التصوير » باعتبارها مركز المسيحية الأول » ولمكانتها فى 
الامبراطورية البيزنطية فهى مركز الفنون المسيحية فى الشرق › وكان لها ف 
شتى المجالات تراث عريق منذ العصور القدية » فنقل المسلمون عنها بعض 
اأساليب العمارة والزخرفة » وفى الحقيقة أن المسلمين باقتباسهم فن تلك 
الجضارة حافظوا على الماضى المضىء وابداعات العصور الات 2 ). 

ولاتقان أهل الذمة وجخاصة النصارى هندسة البناء » والدادة 
والنجارة » وبراعتهم فى الفنون الجميلة من التصوير والنقش والمفر على 
الخشب والزخرفة والنحت والهندسة » كان لهم الأثر الكبير فى الفن العربى 
الاسلامى سواء فى الهندسة أم البناء » ام الزخرفة » اذ كان منهم أغلب 
المهندسين الذين شيدوا العمارة الاسلامة(١).‏ 

غير أن العرب المسلمين وان ل محملوا معهم الى البلاد التى فتحوها 
اأساليب فنية خاصة بهم » فقد كانت سياستهم المكيمة باستخدام الفنانين من 
أهل تلك البلاد خير عون على النهضة بالفن » وأن تشجيع المحكام والكبراء 
لهل الصنعة المعمارية من أهل الذمة وممن اسل منهم ساعد على ازدهار 


. ٠٠٠٠۳۰۰/۳ » فتحى عثمان » الدود الاسلامية البيزنطية‎ )١( 
Dill, E : La Fin de L'art antique dans la zune du futur (+) 
bilad al-sham . 
من أبحاث المؤتر الدولى الراب عن تاریخ بلاد الشام » عمان » اکتوبر ۱۹۸۳م ؛‎ 
. ٤ص‎ » کمال الدین ساخ > العمارة فى صدر الاسلام‎ 
توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص11٤ ؛ سهيل قاشا » لمحات‎ )۳( 
. ۱۱۲-۱۰۹ من تاریخ نصاری العراق » ص‎ 
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العمارة » وتعم العرب فنونها على يدى أولئك » واختصار مرحلة الانتقال 
من الفنون القدية الى الفن الاسلامى » فى ظل الاسلام ودولته » سواء كان 
الفنيون من المسلمين أم أهل الذمة » أو كانت العمارة خاصة بالمسلمين أم 
للنصاری /). 

وقد تحدث عدد من المؤرخين والاأثريين القدامى والمحدثين عن 
استخدام المسلمين ان العرب وان ) يكن لهم فن خاص بهم فى عهد النى 
صلی الله عليه وسل » فقد تبنوا الفنون الرفيعة الراقية فى البلاد التى فتحوها 
فى عصر الخلفاء الراشدي .)١(‏ 

یقول زکی خمد حر () من الانصاف أن نسل أن العرب ل يكن 
لهم قبل الاسلام أأساليب فنية ناضجة » اللهم الا فى أطراف شبه الجزيرة 
العربية » حيث الممالك التى اتصلت بالأمم الأجنبية وتأثرت بأساليبها الفنية 
فكان من الطبيعى ان يکون نصيب العرب فى بادىء الأمر من قيام الفنون 
الاسلامية روحيا فحسب » ومن الصعب أن تنسب لهم أى عنصر فى فى 
العمائر والتحف فى بداية العصر الاسلامى سواء أكان ذلك فى الشكل ام فى 
الزخرفة أم فى الأساليب الصناعية » وانما تنسب الى الشعوب الأخرى التق 
تلفت منها الدولة الاسلامية » والتى كان لها قبل الاسلام أساليب فنية 
زاهرة كالفرس والمسيحيين فى الشرق الأدنى . فيرز الى الوجود فن اسلامى 
قائم على أساس الفنون القدية الساسانية والرومانية » والهيلينستية والقبطية 
وفنون الهند والصين وآسيا الوسطى المحلية التى وجدها المسلمون فى البلاد 
التى فتحوها » وتطورت الطرز الفنية المختلفة فى خصائصها الحاصة » المشتركة 
فى خصائصها العامة » برعاية المسلمين » لتكون فنا اسلاميا متميزا عما عداه 


(۱) زکی محمد حسن » فنون الاسلام » ص٥11۸‏ ؛ أرنست كونل » الفن الاسلامى » 
ص۱۲ - 
(۲) دياند » الفنون الاسلامية > ص۲۳ . 


(۴) تفس المرجع » صا . ' 


(۷ ( 


فى مختلف الصناعات (). فبداً أسلوب اسلامى ناشىء ينمو تدريجيا مشتقا 
على الأخص من مصدرين فنيين هما الفن البيزنطى والفن الساسانی (۴). 

واتخذ السلمون سياسة حكيمة باستخدام الفنائين من أهل الذمة 
والموالى وتشجيعهم » مما ساعد على النهضة بالفن واختصار مرحلة الانتقال 
وتطور الفنون القدية با يلائم المسلمين » ويسر للعرب تعم الصناعات 
اة (۴). 

لقد كانت صناعة الفسيفساء فى بلاد الشام قدية وان تأثرت بمؤثرات 
خارجية نتيجة وجود عدد من الرقيق الذين عملوا بتلك الصناعات » وقد 
كانوا من الصناع فى بلاد الشرق قبل ذلك(؟). وقد أخذ المسلمون بأسلوب 
الفن البيزنطى فى صناعة الفسيفساء الذى امتاز بالفسيفساء الزجاجية › 
وأخذوا كذلك بالأسلوب الاغريقى المتأخر والرومانى الذى امتاز بالفسيفساء 
الحجرية » فكان الفن الاسلامى امتدادا لتلك الفنون(°). بينما كانت 
الزخارف اللشبية فى فجر الاسلام متأثرة بالفن الزخرفى الساسانى والهلنستى › 
ثم تطور فن صناعة المحفر على الحخشب تدرييا حتى أصبح للفن الاسلامى 
اُسالیبه الخاىة (7). 

اما الصو بر (۷ )فی العصر الاسلامى فقد اتبع فى نشأته التقاليد المحلية 


(۱) زکی محمد حسن » فنون الاسلام »> ص13۷ . 

(۲) دياند » الفنون الاسلامية » ص ٠٠-۲٤‏ . 

(۳) زكى محمد حسن » نفس المرجع » ص1۸4٩‏ . 

. ۲۲٠ص‎ » ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية‎ )٤( 

(ه) ثريا حافظ عرفة » نفس المرجع » ص۲۸ . 

(7) زكى محمد حسن » تفس المرجع » ص۲٤٤‏ . 

(۷) تصوير ذات الأرواح حرم فى الاسلام . (انظر ماكتبناه حول ذلك فى الرسالة الق 
تقدمنا بها لنيل درجة الماجستير بعنوان الدولة الأموية فى عهد الخليفة يزيد بن 
عبد الملك » ص٥۲۷۵-٠۴۸)‏ . وذكر محمد كرد على أن التصوير كان مستعملا فى 
صدر الاسلام » انظر : خطط الشام » ١٠٤-١١۱)۱۰۳/٤‏ . 


( 1۲ )( 


ولاالعرب الفاتحون(). 

وقد خالف العرب نهج البيزنطيين فى الفنون الجميلة بعدم تصوبر 
و جسم الانسان والميوان » واستعاضوا عنه بالنقش النباتق » فبرعوا وافتنوا 
فيها » وأجادوا زخرفة الزجاج والنسيج والمبانى والكتب وغيرها » با مناظر 
الطبيعية والهندسية ("). ولقد سار التأثير الفنى الهندسى والتصويرى من 
الشام با تجاه مصر وشمالى افريقيا حتى بلغ أوروبا » وسار شمالا حتى قليقية 
وف آسيا الصغرى حتى أرمينية » غير أن الفن البيزنطى م جل من تأثير 
الاشعاع السوریى(۳). 

وقد ظهر خلال مرحلة الانتقال ابان العصر الأموى سمات أسلوب فى 
شرق جديد » ۸ يقتصر على الأساليب الفنية السورية وغيرها كما هو واضح 
فى قصر المشتى » وهو مايمكن تسميته بالفن الأموى(٤)ء‏ الذى يتل ولادة فن 
اسلامى متميز . وم يوفق على حستى الخربوطلى()عندما نكر على المسلمين 
الوصول الى مرحلة الابتكار الفنى » وأن أنفتهم وبداوتهم منعتهم من متابعة 
غيرهم » وحالت دون تعل تلك الفنون والصناعات > وأنهم أخذوا الفن 
البيزنطى دون تغيير » متعجبا من ظهور فن اسلامى متميز على يد رعايا 
الدولة الاسلامية من غير العرب » فان الاعتماد على غير العرب من المسلمين 
وغيرهم من رعايا الدولة ! يكن أنفة من ممارسة تلك الصناعات » وام 
لمهارة أصحاب المضارات القدية وحاجة المسلمين لبراتهم » وقد النخرط من 
تعل الصنعة من العرب فى العمل بتلك الفنون والصناعات » بعد أن تعلموا 


)١(‏ خمد كرد على » خطط الشام » ٠٠١/4‏ ؛ عفيف بهنسى . الفن العربى الاسلامى فى 
بداية تكوينه » دار الفكرة » دمشق » الطبعة الأولی » ۰۳٤۱۹۸۳/۵۱م‏ » ص۲۳ . 

(۲) أبو زيد شلى » تاريخ المحضارة الاسلامية »> ص٤١٠‏ . 

(۳) بطرس ضو » تاريخ الموارنة » ٤۹/۲‏ . 

. 1۷۹-1۷۸ انظر حديثنا عن عمارة قصر المشتى بعد : ص‎ )٤( 

(ه) الضارة العربية الاسلامية » ص١۲۷۲-۲۷‏ . 


( ۳ ( 


ماكانوا يجهلونه . كما أن المسلمين كانوا أصحاب تلك المشاريع » فجاءت 
متسمة ما يناسب تعالم دينهم جنبا الى جنب مع سمات العناصر المعمارية 
والفنية القدية » وأخذت سمات الفن الاسلامى تبرز وتتضح فی اواخر 
القرن الأول الهجرى على أقل تقدير » وقد جلى فى هندستهم حب الزخرفة 
واللطف » واخترعوا القوس المقنطر ورسم البيكارين » وكان تفننهم ف 
هندسة القباب والسقوف والمعرشات من الأشجار والأزهار » كما برع 
المهندسون العرب فى عل عقود الأبنية » وكيفية شق الأنهار وتقنية القى 
وسد البشوق وتنفيذ المساكن وايجاد الآلات الثقيلة لخدمة المشاريع المعمارية 
الکرى (). 

فقام الفن الاسلامى فى العصر الأموى » وكان الطراز الأموى اول 
الطرز أو المدارس فى الفن الاسلامى › وكانت السيادة الفنية فى عصرهم 
للفنيين السوريين الذين قام على أكتافهم هذا الطراز الأموى » فانتقل الى 
سائر البلدان على يد العمال الذين يستقدمونهم من الشام ومصر وفارس 
وغيرها ممن له قدم راسخة فى الصنعةء فألفوا بين الأساليب الفنية المختلفة 
التى ورثوها عن الحضارات السابقة ووجدوها فى الأقالم التى فتحوها › 
لتکون فنا اسلاميا متميزا نجحت الدولة الاسلامية فى نشره فى كل أجزائها فى 
القرون الثلاثة الأوں(). 

وقد تحدث عدد من المؤرخين والأثريين القدامى والمحدثين عن 
استخدام المسلمين للمهرة من المعماريين والصناع والفنانين » من أهل الشام 
> من اسر منهم ومن بقى على النصرانية وغيرهم من أهل الأقالم الأخرى › 
فى العمارة والفن الاسلامى . 

وقد جاء قليل من الروايات صرجا ونص على استخدام النصارى من 
هلل الشام وغيرهم بينما | تنص روايات أخرى على ذلك » لكن أثر الفن 


)۱( محمد کرد على > خطط الشام » ۱١۱/٤‏ . 
)+( ز کی حمد حسن » فنون الاسلام > ص ۱۳-۹۲ . 
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المسيحى الشامى » أو الهيلينستى » أو البيزنطى أو القبطى أو الفارسى أو 
غيرها الظاهر على الفن المعمارى الاسلامى فى |العصر الأموى » دفع بعض 
الأثريين الى اعتبار ذلك دليلا على أن اليد العاملة الى قامت بتلك العمارة 
والفنون كانت من نصارى الشام أو غيرهم وفقا لنوع الأثر » كما أعادوا 
أصول كثير من تلك العمائر الى الفنون القدة التى سبقت الاسلام » وقد 
بالغ عدد من الا ثريين ¿ المستشرقين فى هذه القضية وعلى راسهم عام الآثار 
الاسلامية كريزويل . 

وسنتناول فى الصفحات الحالية ماورد من نصوص صرععة بالاستعانة 
بهل الشام مسلمهم ونصرانيهم » وكذلك الطرز الفنية الدالة على الأثر 
الفى المسيحى فى العمارة الاسلامية » ومناقشة ذلك . ومما ورد فى هذا 
الشان مارواه الفاکھی ( )أن معاوية بن أب سفيان رضى الله عنه أرسل الى 
مكة من الشام بعض النبط ليعملوا الآجر لدوره » اذ كانت دور مكة تبنى 
بالمدر فكان معاوية اول من ب بی بالجص والآّجر بها . وقد بنى عدة دور بمكة 
منها ماعرف بالدور الست المتقاطرة » ومنها عشرة دور أخرى اشتهرت 
باأسماء من أشرف على بنائها من غلمانه (۴). وقد بنيت بعض تلك الدور 
بالجص ثم طليت به كالدار البيضاء » وبعضها بيت بالآجر الأحمر والجص 
الأبيض » فكانت رقطاء ولذلك سميت بالرقطاء » وبعضها بنى بالمحجارة كدار 
سعد(). ونص الفاكهى الآنف الذكر » بأن معاوية أرسل من الشام النبط 
ليعملوا الآجر لدوره » ول يصرح بأن هؤلاء النبط کانو نصاری » ولعلهم 
من نبط الشام الذين اعتنقوا الاسلام . 


› أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه » دراسة ونحقيق » عبد الملك بن دهيش‎ )١( 
. ۲۱/٤ ۰ ۲۲۹/۳ >» ھ۱٤٤۷‎ » مطبعة ومكتبة دار النهضة الديثة » مكة‎ 

(۲) الأزرق » أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار » تحقيق رشدى الصالح ملحس » دار 
الأندلس > بيروت » الطبعة الثالثة » ۳/۵۱٤۰۳‏ ۱۹۸م > ۲۰-۳۸/۷۲ ؛ وانظر أيضا 
أحمد السيد دراج ج » التطور العمرانى لمكة المكرمة > مث لم ينشر › صا . 

(۴) الأزرق » تفس امسر « YTA-—YTV/Y‏ . 


ا 


( 1٥ ( 


ومارواه ابن كثير()ء أن عبد الملك بن مروان لما أراد بناء قبة 
الصخرة الذى تم سنة ١۷ه/41٦-1۹۲م‏ » وجه بالأموال الجزيلة » والعمال 
وجمع الصناع من أطراف البلاد وأرسلهم الى بيت المقدس » ووكل بالعمل 
رجاء أبن حيوة ۲ و بزید بن سلا م ٣‏ مولاه ويفهم من قوله انه جمع مهرة 
العمال والصناع من سائر أهل البلاد المفتوحة - ويلاحظ أيضا أنه | ينص 
على أنهم كانوا من نصارى الشام أو غيرها - لكنهم بلاشك كانوا من أهل 
الحضارات القدية ممن كان قد اعتنق الاسلام » والعرب الذين أتقنوا 
الصنعة وتعلموا فنونها » فجاءت عمارتها معسمة بالعظمة والفخامة وال جمال 
حتى قال عنها ابن كثير : ولم يكن يومئذ على وجه الأرض بناء أحسن 
ولاأبهى من قبة صخرة بيت المقدر .)٤("‏ كما اقام عبد الملك خدما لمسجد 
قبة الصخرة » وكانوا مماليك له » وكانوا يسمون الأخماس لأنهم من 
خمس الأسرى(). ولعلهم ممن کان قد اس من أولئك الرقيق . 

ويقول شفيق جاسر حمود : ومن أجل الوصول الى هذا المستوى من 
الضخامة لا عبد الملك الى استخدام الهندسة الهيلينستية والفنانين 


)١(‏ انظر : البداية والنهاية »> ۲۸٤-۲۸۳/۸‏ ؛ الیعقوبی » تاریخ الیعقوبی » ۲۱/۲ ؛ 
وأ يضا : زکی محمد حسن » فنون الاسلام »> ص ٤٤-۳۹‏ . 

)( رجاء بن حيوة الكندى الأُزدى ويقال الفلسطينى » الامام الفقيه من جلة التابعين 
كان ثقة » عالما فاضلا كثير العلي » وكان سيد آهل الشام فى أتقسهم > کان کبیر 
المنزلة عند سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز » وأجرى الله على يديه 
اخيرات » ثم أخر فأقبل على شأنه » وكان يزيد بن عبد الملك يجرى عليه ثلاثين 
دینارا فی کل شهر » فقطعها هشام ثم أجراها » ومات. سنة ۸١١۲‏ . 
انظر : الذهى » سير أعلام النبلاء » ۵1١-00۷/4‏ .. 

(۳) ل أجد له ترجمة . 

: . ۲۸۳/۸ » نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) نجدة خماش ٠‏ الشام فى صدر الاسلام > ص ٠٠۴-٠٠٣‏ » والمعروف أن خمس 
الأسرى ملك للدولة لامماليك للخليفة ذاته » فقد كانت الدولة تملك رقيقا خاصا 
يسمى رقيق الخمس" وهو حصتها من أسرى المروب . انظر : ثريا حافظ عرفة » 
إالطياة الاقتصادية » ص۹١٤٠‏ . 


) ٦ ( 


المدربد "(). 

وذکر الأزرق (۳) والبلافزی (۳), أنه لما كان سيل المجحاف بمكة سنة 
۰م » الذی صبح الاج يوم التروية فذهب بكثير منهم وبامتعتهم « 
وهدم الدور الشارعة على الوادى » وهلك اناس فى ذلك الهدم » ودخل 
الملسجد المرام » وأحاط بالبيت العتيق » بعث الخليفة عبد الملك بن مروان 
بال عظم الى عامله على مكة » وأمره بعمل ضفایر (٤)للدور‏ الشارعة على 
الوادى وعمل ردما(*على أفواه السكك يحصن بها دور الناس من السيول » 
وبعث مهندسا نصرانيا فى عمل ضفاير المسجد الرام » وضفاير الدور فى 
جنبتى الوادى » فعمل عددا من الضفاير والردوم لتلك الغاية (7). غير أن 
الفاكهى(١)ء‏ ل ينص على أن ذلك المهندس كان نصرانيا » وهذا الخلاف بين 


(۱) تاریخ القدس » ص۲۷ . 

(۲) اخبار مکة » ۱۹۹-۱۹۸/۲ . 

(۳) فتوح البلدان » ص ٩٦-٦٥‏ . 

)٤(‏ ضفاير :فى حديث على بن أبى طالب أن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنهما 
نازعه فى ضفيرة كان على ضفرها فى واد كانت احدى عدوت الوادى له » 
والأخرى لطلحة » فقال طلحة : حمل على السيل وأضر بى . 
قال ابن الأعرابى : الضفيرة مشل المسناه المستطيلة فى الأرض فيها خشب وحجارة » 
وضفرها عملها من الضفر » وهو النسج » ويقال للحقف من الرمل ضفيرة » وهو 
ماعظم ونجمع » وقيل ماثعقد بعضه على بعض . والضفر : البناء بحجارة بغير كلس 
ولاطين ؛ ومنه : وضفر المحجارةحول بيته ضفرا . (ابن منظور » اللسان » مادة : 
ضفر) . 

0 الردم : جمعه ردوم » وهو سدك بابا أو ثلمة أو مدخلا » وقيل الردم أكثر من 
السد » لأن الردم ماجعل بعضه على بعض . (ابن منظور » اللسان » مادة : ردم). 

» وانظر أيضا : محمد طاهر الكردى » التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم‎ )١( 
» ؛ صالح أحمد العلى » الحجاز فى صدر الاسلام‎ ٠٠۵/۲ » الطبعة الأولی » ۱۳۸۵ھ‎ 
الطبعة الأولى‎ ٠ دراسات فى أحواله العمرانية والادارية »> مؤسسة الرسالة » بيروت‎ 
. ۱٥۱ص‎ » ۰ھ/۱۹۹۰م‎ 

(۷) أخبار مكة » ۱۱۳/۴۳ . 


( ۷ ( 


المصادر » يقودنا الى الاعتقاد أن وجود كلمة نصرانى فى الخبر الوارد عند 
الأزرق والبلاذرى من فعل النساخ ظنا منهم أنه نصرانيا مادام عبد الملك قد 
أرسله من الشام » ولعله ممن اعتنق الاسلام من أهل الشام » وذلك أحرى 
بالقبول » اذ لن تبخل الشام بمهندس مسل قادر على ذلك العمل فى مكة 
حرسها الله ورعى حرمتها » فقد اسل عدد کبیر من نصارى الشام خلال 
الفتح وف أعقاب (). 

وفى خلافة الوليد بن عبد الملك » بى ال جامع الأموى بدمشق مابين 
سنتی )2۹1-۸1/ (pV 1o70‏ > وقد استعمل الولید فى بنائه خلقا کثيرا من 
الصناع والمهندسين والفعلة » ويقال أن الوليد بعث الى امبراطور الروم 
يطلب منه صناعا فى الرخام وغير ذلك » ليستعين بهم على عمارة هذا المسجد 
على مايريد » فبعث اليه امبراطور الروم مائتق (O‏ 

ویذکر أن عدد من شارك فى عمارة هذا المسجد الذى دامت نحو عشر 
سنوات » بناء وزخرفة » اثنا عشر الف ما ۳ 

ويذكر أن الوليد لما عزم على هدم كنيسة بوحنا ليدخلها ف مسجد 
دمشق جمع الفعلة والنقاضين » فهدموها و کان قد بدا الهدم بف .)٤(‏ 


0 انظر قبل : ص ۵1۸-۵۰ . 

(۲) ابن كثير » البداية والنهاية » ٠١۳١۷١۹-۷۵/۹‏ ؛ ويذكر المسعودى أنه بدا البناء 
سنة ۸۷ه » وأنه رأى هذا التاريخ مكتوبا بالذهب على حائط المسجد فى زمنه . 
انظر : مروج الذهب » ۱۹۷-۱۹۹/۳ ؛ أبن منظور » ختصر تاريخ ابن عساكر » 
۱۲ » جا » ص۲۹۳ ؛ العمرى » ال جامع الأموى بدمشق > ص۳٥‏ ؛ النعيمى › 
الجامع الأموى بدمشق » ص۳٠‏ ؛ ابن جبير » الجامع الموى بدمشق »> ض١٠‏ 
(ذكر عددهم اثنا عشر الف صانع . ولعله خطاً من النساخ » أو اختلط عليه 
الأمر مع العدد الاجمالى للصناع فى عمارة المسجد) . 

(۳) اليافعى » مرآة الجنان » ۲۰۸/١‏ ؛ وقيل : اثنا عشر ألف مرخم . ذكر ذلك : ابن 
كثير » نفس المصدر » ص4/١٠۵٠‏ ؛ العمرى » نفس المصدر » ص٠٥‏ ؛ النعيمى › 
نفس المصدر » ص٤۷)۹٠٠‏ . 

۲۹۵-۲۹٤ البلاذری » فوح البلدان »> ص۱۳۲-۱۳۴۱ ؛ قدامة » الخراج » ص‎ )٤( 


(۸) 


ومما يفيد حضور بعض الصناع النصارى عملية الهدم أن الوليد لما هم 
بهدم الكنيسة قال له جماعة من نجارى النصارى مانجسر نبداً فى هدمها › 
فاخذ المعول وبداً بالهدم > واتبعه المسلمون »> وتم هدمي(). 

ويذكر بعض علماء الآثار والفنون أن الوليد استعان فى عمارته 
بصناع وعمال من شتى البلاد الاسلامية وغيرها » كايران والهند ومصر 
والمغرب: وبلاد الروم » الى جانب العمال السوريين » وأن الذى أشرف على 
عمارته مهندس ایرانی ۳ 

وان مما يثير العجب القول باستعانة الوليد بالامبراطور البيزنطى 
ليعينه بصناع وفسيفساء لعمارة مسجد دمشق » ومن بعد المسجد النيوى › 
وهو فى الشام التى تعد وريشة المحضارة اليونائية والهيلينستية والرومانية 
والبيزنطية » وقد كانت صناعة الفسيفساء معروفة وقدية باشاء (۴). بینما 1 
نجد نصا واحدا يشير الى الاستعانة بنصارى الشام فى عمارتها » فاذا ماصح 
القول بالاستعانة بالروم » صح لنا الاعتقاد ومن باب أولى » باستعمال 
نصاری الشام فى عمارتها وان ١‏ يصرح بذلك . غير أن المؤكد أن الوليد 
استعان بأهل البرة من المهندسين والبنائين والمزخرفين والصناع من أهل 
الشام وغيرها > والمعتقد أنهم كانوا ممن دخل الاسلام من أهل البلاد 
المفتوحة » وأصحاب الضارات القدية » لذلك جاءت عمارته على ماهى 
عليه من الضخامة والفخامة والفن الهندسى والزخرف للمتقن حتى قال ابن 
كثير عن مسجد دمشق بعد عمارته : "ليس له فى الدنيا مثيل فى حسنه 


(۱) ابن منظور » ختصر تاریخ دمشق » م۱ » ج۱ » ص۱٣۲‏ ؛ العمرى » الجامع الأموى 
بدمشق » ص١۵‏ النعيمى » ال جامع الأموى بدمشق » ص١٠٠‏ . وانظر ماكتيناه قبل 
عن نزع كنيسة يوحنا من يدى النصارى وادخالها ف مسجد دمشق : 
ص ٤۲٥-٤۲٤‏ . 

(۲) انظر : زكى محمد حسن » فون الاسلام » ص٠٤‏ ؛ محمد مرزوق » قصة الفن 
الاسلامى » ص٥٥‏ ؛ ديماند » الفنون الاسلامية » ص٤۲‏ . 

(۴۳) ثريا حافظ عرفة » المياة الاقتصادية فی بلاد الشام » ص ۲۲٠-۲۱۹‏ . 


(۱۹ ( 


وبهجته "(ا). ومما يقوى الاعتقاد بتولى المسلمين عمارة مسجد دمشق ذلك 
الحوار الذى دار بين أحد المعماريين والخليفة الوليد حول جعل بيضة قبة 
السجد من الذهب الخالص » يفهم منه أن ذلك المهندس كان مسلما(١).‏ 
وماذكر من ثناء المشايخ على أمانة الفعلة والصناع على مواد البناء المستخدمة 
فى عمارة مسجد دمشق عند انشائه » وحفظها » ورد مازاد منها ولو کان 
ا(۳). وسنجد دلائل الأثر الفى تبين أن من قام بعمارته کان من 
المسلمين » وذلك من خلال المقارنة بين صفة عمارة المسجد الأموى فى دمشق 
وصفة عمارة المسجد النبوى » ذلك أن الأثر الفى فى المسجد الأموى خلا 
من التأثيرات المسيحية اذ خلت زخرفته من صور ذات الأرواح » مما يبين 
أنها عمارة اسلامية صرفة » واذا ماصح ذلك عن مسجد دمشق فلايمكن 
القبول بان الوليد نفسه الذى عمر المسجدين فى عهده » وبأمره » أن يستعين 
بالنصارى ف المسجد النبوى › وهو م يستعن بهم فى مسجد دمشق » مع 
مالمسجد الرسول من الحرمة ولمدينته من القداة .)٤(‏ 

اما عن عمارة المسجد الأقصى فیذ کر نبيه عاقز ()ء انه جاء فى بردية 
تعرف باسم ابردية اُفروديتو ' > وھی عبارة عن رسالة رسمية أرسلها قره بن 
شريك » الذى ولى مصر للوليد سنة ١۹ه/۹-۷۰۸٠۷م‏ » الى أحد حكام 
منطقة مصر العليا يمره فيها بدفع أجور بعض العمال من منطقته الذين 
ساهمو!ا فى بناء المسجد الأقصى » وهذه الورقة لاتدع مالا للشك فى أن 
الملسجد الأقصى يعود الى زمن الوليد لاالى زمن أبيه عبد الملك » وتنهى 
الحلاف حول ذلك» كما تشير الى مشازكة عمال من مصر فى عمارته . وهو 
1 ينص على أنهم كانوا نصارى ولعلهم ممن اعتنق الاسلام من الأقباط . 


. ٠۵۸/۹ > البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) ابن كثير » نفس المصدر » ٠٥٤/۹‏ . 

(۳) ابن كثير » تفس المصدر › ٠۵۵/۹‏ . 

. انظر بعد : الصفحة التالية ومابعدها عن عمارة المسجد النبوى‎ )٤( 
. .(ه) تاريخ خلافة بنى أمية »> ص۲۳۲‎ 


( 1۳۰ ( 


ویذکر جورج مارسيه فى حديثه عن زخارف المسجد الأقصى أن بعض 
النحاتين الأقباط قد ساهموا فى زخرفة وتزيين بعض ألواح هذا المسجد0). 

ويقوال محمد كرد على : والوليد لما بى أموى دمشق وأقصى القدس 
دعا اليها بنائين من الفرس والروم والهند"(١).‏ 

ويقول شفيق جاسر مود فى سياق حديثه عن عمارة المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة : 'اعتمد المسلمون فى البداية على صناع وفنيين من المسيحيين 
والسوريين الذين تتلمذوا علي "(۴). علما بان النص على الاستعانة 
بالمسيحيين فى عمارته ۾ تصرح به المصادر . 

وعن عمارة المسجد النبوى » الذى شرع فى عمله بهدم المسجد القديم 
فى صفر سنة ۸۷ه/۹١۷م‏ وفرغ من عمارته لانسلاخ سنة ۸۹ه/۷۰۸م » بأمر 
الحليفة الوليد ابن عبد الملك(٤).‏ يذكر عدد من المؤرخين أن الحليفة الوليد 
بن عبد الملك استعمل فى عمارته جماعة من العمال الروم من الشام 
والقبط من مصر والروم من الدولة البيزنطية » وذلك لا أمر ببنائه سنة 
۷ه/ م » وقيلل سنة ۸۸ھ/٩۷-۷۰ء۷م‏ . فذكر البلاذرى ٥(‏ )ن الوليد 
بعث الى عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز بشمانين صانعا من الروم 
والقبط من أهل الشام ومصر . وذكر الطيرى( من روايتين للواقدى أن 
الوليد بعث بالفعلة الى عمر بن عبد العزيز » ووافقه ابن الأثير فيما 
ذکر.(۷). وذکر ابن كتير (0۸)أن الوليد أرسل اليه فعولا كثيرة" . وهذه 


. نبيه عاقل » تاريخ خلافة بنى أمية » ص۲۴۲‎ )١( 
. ٠١١/٤ » خطط الشام‎ )۲( 

)۳( تاریخ القدس » ص٦٠۲‏ . 

. ۷۷/٥ » ياقوت » معجم البلدان‎ )٤( 

(ه) فتوح البلدان »> ص۲٠۲‏ . 

(5) تاریخ الامم » ٤۳۹-٤٤٥/٩‏ . 

. ٠١۹/٤۰ الکامل‎ )۷( 

(۸) البداية والنهاية » ۸٠/۹‏ . 


(۱ ( 


امرويات »ل تنص على أنهم نصارى » ولعلهم ممن اعتنق الاسلام من 
نصارى روم الشام » ونصارى قبط مصر . مع أن كلمة روم الشام فى العرف 
التارخى تعنى نصاراها » وقبط مصر تعنى نصاراها . أما من اسل منهم أو من 
غيرهم من العجم فقد أطلق عليهم لفظ الموالى . 

ويفاد من بعض الروايات أن المسلمين فى المدينة هدموا المسجد النبوى 
وشرعوا فى بنائه قبل أن يصل اليهم من بعث بهم الوليد من العمال . 
فيذكر الطبرى : أن عمر أُخذ فى هدم بيوت أزواج النى صلى الله عليه 
وسل » وبناء المسجد » فل يمكث الا يسيرا حتى قدم الفعلة الذين بعث بهم 
الوليد"(). وف رواية أخرى عن صالع بن كيسان٣)الذى‏ ولى الاشراف 
على عمارة المسجد النبوى » قوله : فهدمناه بعمال المدينة » فبدأنا بهدم 
بيوت أزواج النى صلى الله عليه وسل » حتى قدم علينا الفعلة الذين بعث 
بهم الولید"(۳). كما شارك فى هندسة بناء جدران المحجرة النبوية بعد 
ادخالها ف المسجد حتى لايتمكن الناس من الصلاة اليها » عثمان بن 
عروة(٤)ء‏ أحد شيوخ المدينة » وذلك بأن يزور( )ا دار اللفى عن طريق 
بناء جدارين من طرفى الجدار المخلفى حتى يلتقيان فيكون الشكل خماسيا » 


0 تاریخ الأمم « €o0/7‏ . 

0 صالح بن كيسان » الامام الافظ الثقة » جامعا من الديث والفقه والمروءة » يعد 
من التابعين » وهو أحد الموالى » مدب ولد عمر بن عبد العزيز » ضمه عمر بن 
عبد العزيز وهو أمير بالمدينة » ثم بعث به الى الوليد بن عبد الملك فضمه الى اينه 
عبد العزيز بن الوليد » مات بعد الأربعين والمائة . 

. ٥٤١-٤0٤/١ » انظر : الذهى » سير أعلام النبلاء‎ ٠ 
الطبرى . نفس المصدر وال جزء والصفحة » السمهودى » وفاء الوفاء بأخبار دار‎ )۴( 
الملصطفى . حققه وفصله وعلق حواشيه » محمد حي الدين عبد الحميد » دار‎ 
. ٥۲۲/۲ » الكتب العلمية » بيروت » لبان‎ ٠ 
. ل أجدله ترجمة‎ )٤( 
. (ه) الزور : الاعوجاج أو الميل . (ابن منظور » لسان العرب » مادة : زور)‎ 


(۲ ( 


لمكن إلذى خلف الحجرة من استتقبالي(). کما یشیر السمھودی(۲)الی قیام 
بعض بائى المدينة وعلى رأسهم وردان البثاء ببناء الحجرة النبوية » وذلك 
عندما سقط الجدار » عند حفر الأساطين . أو لهطول الأمطار » فى ولاية عمر 
ابن عبد العزيز على المدينة . 

كما أن الذى قام بكتابة الآيات القرآنية فى زخرفة قبلة المسجد 
النبوى أحد الكتاب المسلمين . فقد ذكر ابن النديم عن خالد بن أبى 
الهياح("): "أنه كان كاتب الوليد بن عبد الملك » وهو الذى كتب الكتاب 
الذى فى قبلة مسجد البى صلى الله عليه وسل بالذهب من سورة (والشمس 
وضحاها الى آخر القرآن)"(٤).‏ وقيل مولى لآل حويطب بن عبد العزى 
بقال له : سعد حطبة(٥).‏ 

غير أن عددا من الروايات الأّخرى أفادت الاستعانة بنصارى الروم 
البيزنطيين فى عمارته » فذكرت أن الوليد بن عبد الملك كتب الى امبراطور 
الروم أن يعينه على عمارة المسجد النبوى » فأعانه بائة ألف مثقال من 
الذهب » ومائة عامل » وأربعين حملا من الفسيفساء » وأمر أن يتتبع 
الفسيفساء فى المدائن التى خربت فبعث بها الى الوليد » فبعث الوليد بذلك 
الى عمر بن عبد العزير7"). ويذكر الطبرى من رواية للواقدى عن صالح 
ابن کیسان » قوله : ابتدأنا بهدم مسجد رسول الله صلی الله عليه وسل » 


. ٥٤۸-٥٤۳ وانظر ص‎ » ٥٤۸/۲ » السمهودى » وفاء الوفاء‎ )١( 

(۲) انظر : نفس المصدر وال جزء والصفحات . 

(۳) ل أجد له ترجمة . 

)٤(‏ خليل الزرو » الياة العلمية » ص٤1۹‏ ؛ محمد هزاع الشهرى » عمارة المسجد 
التبوى فى العصر المملو كي (xo F-۸)‏ » رسالة ماجستير 1 تنشر » جامعة أ 
القرى » كلية الشريعة > قسم اللمضارة و النظم > ۲/ م » ص ۱۳۹-۱۳٥‏ . 

(ه) عمد هزاع الشهرى » نفس المرجع والصفحات . 

)1( اليعقوبى » تاریخ الیعقوبی » ۸٤/۲‏ ؛ الطبرى » تاريخ الأمم » ٤۳۹/٦‏ ؛ ابن 
الأثیر » الکامل » ٠٠۹/٤‏ . 


( ۴۳ ( 


وبعث بذلك الوليد الى صاحب الروم » وذكر البر » ثم قال : وبعث بذلك 
الى عمر بن عبد العزيز( ).مما يفيد الشروع فى العمارة قبل وصول من 
بعث بهم الوليد . وذكر السمهودى (): أن الامبراطور بعث اليه ببضعة 
وعشرين عاملا » وقيل : بعشرة عمال يعدلون مائة » وفى رواية أخرى :أنه 
بعث اليه بأربعين عاملا من الروم > وبأربعين من القبط . 

ويقول السمهودى من رواية للواقدى : 'كان عمل القبط مقدم 
المسجد » وكانت الروم تعمل ماخرج من السقف جوانبه ومۇخر."(۴). کا 
ذکر السمهودى ر روايات تفيد مشاركة العمال النصارى فى عمارة المسجد 
النبوى وخاولة بعضهم انتهاك حر مته .)٤(‏ 

ان الول ٠‏ باستعانة الوليد بنصارى الروم البيزنطيين فى عمارة المسجد 
النبوى سبق وأن شكك فيها أحد المؤرخين القدماء » وهو الامام ابن 
فقال : 'والمشهور أن هذا انما كان من أجل مسجد دمشق والله عر "(ه 
والامام ابن کشر بقوله هذا بصحح ماذكر من الاستعانة بهم فى عمارة مسجد 
دمشق » وينكرها فى عمارة المسجد النبوى . 

ولعل أوائل هذه المصادر متعأثرة فيما ذكرته فى هذا الشأن بروح 
العصر أو الهوى » وأخذ عنهم من جاء بعدهم » فانهم عاشوا فى العصر 
العباسى » الذى جاءت جل كتابات مؤرخيه ميالة لبنى العباس » ناقمة على 
بى أمية » والله اع . 

كما أنكر صحتها من المؤّرخين المحدثين نبيه عاقل الذى قال : 'وعندنا 
أن هذه الرواية بالشكل الذى جاءت فيه فيها شىء من نقص أو خطاًء اذ 
لاإيعقل أن يكتب الوليد الى امبراطور بيزنطة بعزمه على خجديد بناء مسجد 


. ٤٠۳۹/١ » تاریخ الأمم‎ )١( 

(۲) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى › ۱۹/۲ . 
(۳) نفس المصدر › ٠۲٠-۵۲٤/۲‏ . 

. ۱۹/۲ » نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) ٠‏ البداية والنهاية » ۸٠/۹‏ . 


( £ ) 


الرسول ويطلب عونه » وأن يقوم الامبراطور البيزتطى بارسال الذهب 
والعمال والفسيفساء اليه » وأن مهد فى جمع الفسيفساء من المدن البيزنطية 
الخربة ليرسلها الى خليفة دمشق » وبينهما مابينهما من حروب وصراع › 
الصراع المسيحى الاسلامى » الذى كان قايا فى هذه الفترة » ويبدو أقرب 
الى القيول مايذكره البلاذرى من أن الوليد بن عبد الملك هو الذى أرسل 
المال والفسيفساء الى عمر بن عبد العزيز » وأن العمال الأّجانب الذين 
ساهموا فى عملية البناء هم من الروم والقبط من أهل الشام ومصر » أى 
من رعايا الدولة العربية الاسلامية » وليس من رعايا الدولة البيزنطية "(). 

ونحن قد قدما(۳)أنه اذا ل يصرح بالاستعانة بنصارى الشام ومصر › 
وهم من أهل الذمة ورعايا الدولة الاسلامية » فلايعقل قبول القول 
بالاستعانة بنصارى الروم > كما أن فى الشام من الصناع والفسيفساء مايكفى 
الوليد للقيام مشاريعه » وعنده من الأموال الكثيرة ما يسع ذلك . كما أن 
القول بأن الامبراطور البيزنطى بعث بعمال قبط يبطل صحة تلك الروايات 
اذ أن القبط كانوا آنذاك من رعايا الدولة الاسلامية ومصر ولاية من 
ولاياتها » وليس لامبراطور الروم سلطان عليهم . 

كما أن اختلاف الرواة فى عدد من بعث بهم الامبراطور الى الوليد »› 
وكون رواية الطبرى عن محمد بن عمر الواقدى » ورواياته لايحتج بها اذا 
خالف غيره من أصحاب المصادر لمو توقة(") يجعل الباحث » يأخذ مما هو 
أولى بالقبول » وأقرب للمنطق » وماوافق روح العصر » وطبائع الأمور . 
وهذا يدعونا الى ترجيح كفة الروايات التى شارت باستعمال روم الشام 
وقبط مصر » والذين نراهم ممن اعتنق الاسلام وعمل فى خدمة الدولة بجا 
يملكه من صنعة ومهارة . 


(۱) تاریخ خلافة بی اُمیة » ص ۲٠۰-۲۲۹‏ . 
(( انظر قبل : حديشنا عن الجامح الأموى » ص۸ . 
(۳) انظر ماکتبناه عن قول النقاد فی الواقدیى ومرویاته »› قبل : ص۹٥٤‏ . 


( 1۲ ) 


وذکر حمد بن هزاع الشهرى عند حديثه عن عمارة المسجد النبوى 
زمن الوليد بن عبد الملك » أن عملية الهدم » وقطع أحجار البناء وتهيئتها 
والبناء > کان قد تم على يد عمال عغليين من المجاز عامة والمدينة خاصة . 
ون عمارة الوليد سبقت بعمارات ل يذكر فيها الاستعانة بعمال أجانب » 
كما أن عمارة المسجد الرام( )فى زمن الوليد نفسه ¿ يذكر فى الحديث عنها 
الاعتماد على غير المسلمين » ويرى أن من بعث بهم الوليد ۾ يتعد عملهم 
الزخرفة » وأنهم يكونوا من الروم البيزنطيين » ولامن روم الشام ولاقبط 
مصر » ولانصاری > وأنهم ممن اعتنقوا الاسلام من نصارى الشام ومصر . 
مؤیدا رای فريد شافعى » حيث يرى أن لفظ الروم ظل يطلق على أهل 
الشام من أسلي منهم ومن بقى على النصرانية » ولفظ القبط على أهل مصر 
مسلمهم ونصرانيهم » مستدلا باطلاق الرومى على صهيب الرومى الصحابى 
الجليل » وكذلك القبطى على مارية القبطية وأنهم ممن اعتنق الاسلام من 
هل الشام ومصر . واستشهد با ورد فى بحث فان برشم عن فسيفساء قبة 
الصخرة وال جامع الأموى » الذى أثبت أن الفنانين والصناع الذين قاموا بها 
كانوا من أهل الشام » وأنهم كانوا أصحاب مدرسة خاصة قيزهم عن 
المدرسة البيزنطية وغيرها » وقال أنه مکنا تعمم هذا الاستنتاج أيضا على 
عمارة الحرمين فى عهد الوليد » ويزيد هذا الاستنتاج قوة قول سوفاجيه بان 
الفسيفساء استخدمت فى تكوين الأشرطة الكتابية فى المسجد النبوى » وأن 
معظم تلك الكتابات ايات قرانية » مما يدل على معرفة هؤلاء العمال باللغة 
العربية » وأنهم مسلمون » اذ لاييكن لعمر بن عبد العزيز أن يترك كتابتها 
لغير المسلمين المتطهرين .)١(‏ 


)١(‏ انظر عمارة عبد الملك وابنه الوليد للمسجد الحرام وترخيمه لجدران وأرض 
الكعبة المشرفة » وتذهيب بابها وميزابها وأساطينها » الصفحة التالية . 

(۲) انظر : عمارة المسجد النبوی » ص٣۱۷-۱۱١۲۰٠-١١۱١١٤٠-١٤٠‏ . وقد نقل قول 
فريد شافعى بأنهم عربامسلمين » وأنه قد استمر اطلاق لفظ الروم والقبط على من 
اسل ومن ۾ يسل من نصارى الشام ومصر . (العمارة العربية » ص 0۹۳۰۵۹۵ 
ومابعدها) 


(1۲٦ ( 


وقد قدمنا أن من قام بكتابة الآيات القرآنئية فى قبلة المسجد النبوى 
زمن الوليد » كاتبه خالد بن أبى الهياج » أو سعد حطبة مولى آل 
حویطب(). 

وقد دلت الطرز الفنية فى عمارة قبة الصخرة وال جامع الأموى والمسجد 
الأقصى ( )على أن من قام بعمارتها كانوا من المسلمين » ومن ثم فليس من 
المعقول أن يستعين الوليد فى عمارة المسجد النبوى بالنصارى » لا لمسجد 
الملصطفى من الرمة ولمدينته من القداسة » وهو ) يستعن بهم فى عمارة 
مسجد دمشق والمسجد الأقصى . 

ولقد عد محمد الشهرى آنفا أن عدم الاشارة الى الاستعانة بالنصارى 
فى عمارة الوليد للمسجد الحرام دليل على عدم الاستعانة بهم فى المسجد 
النبوى » اذ كيف لايستعين بهم الوليد ولامتاجهم فى عمارة المسجد الحرام 
ويحتاجهم ويستعين بهم فى المسجد النبوى وقد عمرا فى ان واحد . 

وهذا صحيح » فان المسجد الحرام والكعبة المشرفة نالتا اهتمام عبد 
الملك وابنه الوليد > وتقت عمارتهما فى عهديهما على درجة من الفخامة 
وحسن الزخرفة وجودة المواد ومهارة العمال . 

فعن عمارة عبد الملك » يقول الأزرق : ثم عمره عبد الملك بن 
مرو ان يزد فيه ولكنه رفع جدرانه وسقفه بالساج وعمره عمارة 

. وجعلوا فى راس كل اسطوانة خمسين مثقالا من الذهب (). 

وعن عمارة الوليد » يقول : ثم عمر الوليد بن عبد الملك بن مروان 
المسجد.الحرام » وكان اذا عمل المساجد زخرفها » قال : فنتقض عمل عبد 
الملك » وعمله عملا حكما » وهو أول من نقل اليه الأساطين الرخام »› 


۳" 


(۱) انظر قبل : ص1۳٩‏ . 

)( أنظر بعد : ص14۳ ومابعدها . 

(۳) الأزرق » أخبار مكة » ۷١/۲‏ . 

(>) الأزرق » نفس المصدر والجزء والصفحة . 


( ۲۷ ( 


فعمله بطاق واحد بأساطين الرخام وسقفه بالساج المزخرف وجعل على 
رووس الأساطين الذهب على صفايح الشبه من الصفر » وأزر المسجد 
بالرخام من داخله » وجعل فى وجه الطيقان فى أعلاها الفسيفساء » وهو 
اول من عمله فى المسجد الحرام » وجعل للمسجد شر افات .)٩("‏ 

وبعث الوليد الى واليه على مكة خالد بن عبد الله القسرى بستة 
وثلاثين ألف دينار فضرب منها على مصراعى باب الكعبة صفايح الذهب 
وعلى ميزان الكعبة وعلى الأساطين التى فى باطنها وعلى الأركان التى فى 
جوفها » ويقال أن الحلية القى حلاها الوليد للكعية هى ماكانت فى مائدة 
سليمان بن داود عليه السلام من ذهب وفضة »> وکانت قد احتملت من 
طليطلة بالأندلس - من غنائم الفتح الاسلامى 0( 

كما بعث الوليد بجزعة من رخام سو داء خططة ببياض مدورة وحولها 
طوق من ذهب عرضه ثلاثة أصابع وضعت فى الجدار المقابل لباب الكعبة »› 
يقال ١‏ ا انى صلى الله عليه وسم صلى يال ويي > جعلها حیال 
خاجبه الان (۳ 

وغطيت جدر الكعبة من باطنها برخام ايض وأحمر وأخضر » 
ولواح ملبسة ذهب وفضة وهما ازاران أسفل وأعلى » ومن الرخام وهو 
منقوش » وعلى بالذهب » كما حليت جدرانه بأفاريز من الفسيفساء » وأرض 
الكعبة أيضا مفروشة برخام أيبض وأحمر وأخض .)٤(‏ 

وخلاصة القول » أن هذه العمارة بجا حوته من فن تثل فى استخدام 
أفضل المواد الانشائية » وتغطية الجدران والأرض بالرخام الملون بشكل 
متناسق » وتحليتها بالذهب » وزخرفتها بالفسيفساء » قد تمت على أيدى عمال 


. ۷۲-۷١/۲١ » أخبار مكة‎ ٠ الأزرق‎ )١( 

(۲) محمد طاهر الكردى ٠‏ لتاريخ القويم » ص ؛ وانظر : الأزرق » نفس المصدر › 
1 .۔ 

(۳) الأزرق » نفس المصدر ۰ ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ . 

(4) الأزرقی » نفس المصدر › ۲۹۸-۲۹۷۰۲۹۹)۲۹۵/۱ . 


( ۲۸ ) 


مسلمین › واذا ماتم هذا فى المسجد الحرام » فلاشك أنه قد تم على أيديهم 
فى المسجد النبوى وغيرها من المساجد الاسلامية » دون المحاجة الى الاستعانة 
بغير المسلمين » والله أعل 
ویذکر خمد کرد على( )وعمد عبد العزیز مرزوق(۳)أن عبد الله بن 

الزبير دعا بنائين فنانين من الروم والفرس للعون فى بناء الكعيبة المشرفة بعد 
أن تهدمت خلال حصار جيش الليفة يزيد بن معاوية له » فهدمها وأعاد 
بناءها غير أنه لايمكن الركون لا ذكراه » لأن المصادر الموثوقة م تشر الى 
هذا اللبر » وخبرهما غير موثق » ولأن مصادر تاريخ مكة التى تحدثت عن 
عمارة الكعبة المشرفة وتيسر لى الاطلاع عليها لم تشر الى ذلك الخبر . وقد 
ذكر كريزويل نقلا عن الأغانى اسهام الفرس فى بناء الكعبة زمن ابن 
الز بر (۳). غير أنه ل يوثق البر من كتاب الأغانى » ومع ذلك فان كتاب 
الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى مصدر لايعتد به » ومافيه ليس حجة» خصوصا 
اذا تفرد بابر وخالف عامة الكتاب » ولعل محمد كرد على وخحمد عبد 
العزيز مرزوق نقلا البر عنه ولم يوتقاه . 

ولعلهم ان صحت هذه الرواية كانوا ممن سل من الفرس والروم . 

ويذكر البلاذرى (٤)أن‏ سليمان بن عبد الملك لا بنى لنفسه مدينة 
الرملة التى استحدثها ومصرها » أذن للناس فى البناء » فبنوا » واحتفر لهم 
قناة وآبارا » وولى النفقة على بنائها بالرملة » كاتبا له نصرانى من أهل لد 
يقال له : البطريق بن النكا . 

ويذكر صادر أحمد جو دة( )أن ابن البطريق أو البطريق بن النكا أو 
ابن البكا » هو الذى أشار على سليمان ودفعه لبناء مدينة الرملة » ذلك أنه 


. ٠١١/٤ » خطط الشام‎ )١( 

(۲) قصة الفن الاسلامى » ص٠٥‏ . 
(۴) الآثار الاسلامية »> ص١٣‏ . 
)٤(‏ فتوح البلدان » ص۹٤۱‏ . 

(۵) الرملة »> صض۲۳۹۰۳۳۰۳۱-۳۰ . 


) ٦۲۹ ( 


سال أهل لد أن يبنى له دارا بجوار كنيستهم كنيسة جرجس (جورج) › 
فأبوه » فغضب وأقسم أن يخرب مدينتهم » فكي سليمان وشجعه على بناء 
الرملة » تخليدا لذكره كما فعل أخوه الوليد ببناء الجامع الأموى وغيره من 
الأعمال العمرانية » ففعل » وأشرف كاتبه على بنائها . 

وفى عمارة الأفراد » يذكر أنه لما اتسعت الفتوح وأقبلت الدنيا على 
المسلمين بنى الكثير منهم كطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » دورا 
متسعة فخمة من المحجارة والرخام فى المدينة والكوفة وغيرهما » وأو كلوا 
أمر بنائها الى المهرة من الفرس والروء(). 

واستخدم خالد بن يزيد بن معاوية عندما كان واليا على حمص 
أربعمائة عبد فى بناء مسجدها(؟). ولعلهم ممن كان قد أسلر من رقيق 
الخمس التابح للدولة . 

والى جانب الأخبار الصريحة باستخدام عمال من أهل البلاد المفتوحة . 
وخاصة أهل الشام فى العمارة الاسلامية » فان بعض التأثيرات الأجنبية فى 
خططات وأشكال وأساليب وطرز وزخرفة العمارة الاسلامية وفنونها دليل ٠‏ 
آخر علي أن من قام بذلك عمال من غير العرب » من أهل المحضارات 
القديمة فى البلاد المفتوحة . لما ظهر من فخامة العمارة > ومهارة العمال » 
والاقتباس من الحضارات السابقة . وهذا مايدعونا الى ذكر بعض أمثلة 
التأثيرات الدالة على ذلك . 

ان اتصال الطرز فى العمارة الاسلامية بالطرز القدية فى الشام دليل 
على استخدام المعماريين السوريين »> كما أن دخول عناصر جديدة شرقية 
وغربية على الزخارف » يشير الى استخدام عمال أجائب أُخر من غير بلاد 
الشام كالفرس والق ط(۳). ولقد تثل فى جميع عمائر العصر الأموى الق 


. ۲٤۷ص‎ > أبو زيد شلى » تاريخ الحضارة الاسلامية‎ )١( 
. ٠٥۴ص‎ » نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام‎ )۲( 
. ٠٠١/۳ » فصحى عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية‎ )۳( 


( 1۳۰ ) 


وصلت الينا التأثيرات البيزنطية والساسانية سواء فى التصمم أو الزخرفة » 
ويمكن التعرف على تلك التأثيرات فى يسر » اذم تكتمل شخصية الفن 
الاسلامى زمن بى أمية » وقد أخذ يكون فى بطء من التقاليد الفنية الق 
ورثها من الفن الساسانى والبيزنطى وغيرهما فنا اسلاميا جديدا متميزا(). 
ويظن بعض الباحثين أن بعض الأّجزاء التى زادت فى عمارة المساجد عند 
تطورها بعد البساطة الأولى قد تكون مقتبسة عن بعض أجزاء من العمائر 
المسيحية » فيرون أن المذنة أخذت عن أبراج الكنائس » والمحراب عن 
حنية تكون فى صدر الكنيسة » ومنهم من يرى أن المسلمين قد عملوا ذلك 
من ذات أنفسهم > دون اقتباس لها مما يشابهها فى العمارة ال0 

كما أن تغطية المنشآت الاسلامية بالقباب واقامة المساند على أقواس أو 
عقود » هو تقليد شامى حلى قديم » تبنته العمارة الاسلامية كما ف قبة 
الصخرة وقبة حمام قصير عمره » بينما الشكل المعمارى للمساكن والقصور 
الى ظهرت فى بداية العصر الاسلامى هو تطبيق للتقليد المعمارى المحلى 
الشامی (۴). 

لقد كانت الجدران فى بادىء الأمر تكسى بالرخام والأحجار الملونة › 
وحليت قبة الصخرة وصحن الجامع الأموى بالفسيغىاء .)٤(‏ كما أن أُغراض 
الفسيفساء الجزئية الأموية فى جامع دمشق أو فى قية الصخرة لها صلة 
بالتراث البيزنطى » والنقوش المثيرة للدهشة فى العصر الأموى فى خرابة 
المغجر يكن أن تؤدى الى بعض التلاق مع مصر وكذلك مع قصر المير(٥)‏ 
من ناحية أخرى . وتوضح الاكتشافات الأخيرة فى بلميرا للزخرفة بالأشكال 


» ؛ فتحى عثمان‎ ۷٠١٦١ محمد عبد العزيز مرزوق » قصة الفن الاسلامى » ص‎ )١( 
. ۲۹۸/۳ » المحدود الاسلامية البيزنطية‎ 

)+( ز کی خمد حسن » فنون الاسلام »> ص١۲‏ . 

(۳) عفيف بهنسى » الفن العربى الاسلامی » ص٤١-١٠‏ . 

. ۲٥ص‎ » ارنست كونل » الفن الاسلامى‎ )٤( 

(ه) خربة الممجر » وقصر الير » انظر بعد : ص٠1۸‏ . 


( ۳۹ ( 


انها ذات صبغة اغريقية رومانية » وتدل على وجود تراث بشكل منقطع 
النظیر فى سوريا(). 

وعن قبة الصخرة فى القدس » التى أنشأها الخليفة الأموى عبد الملك 
بن مروان > عام (۷۲ھ/1۹۱م) » والتی تعد من أقدم وأجمل الأبنية التق 
خلفتها الحضارة الاسلامية » يقول كريزويل :الواضح من تليلنا أن قبة 
الصخرة بناء سورى باکمله "(۴). 

وبعد انتشار الاسلام بين عرب سوريا انصبت النشاطات العربية 
السورية القدية فى بوتقة الفنون الاسلامية » فان خطط البناء الثمانى » 
والقبة المركزية فى عمارة قبة الصخرة » كان أسلوبا معماريا شائعا فى سوريا 
وشهدته العمارة العربية فى فلسطين ابان النفوذ الرومانى والبيزنطى » فاأفاد 
المسلمون من خيرة اخوانهم العرب السوريين كما أن الزخارف فى قبة 
الصخرة تثل .الأسلوب العربى الشامى الذى ساد سوريا فى الفترة البيزنطية › 
ملتزما بالروح الاسلامية حيث خلت من تصوير أًى خلوق » والاعتماد على 
الرسوم . النباتية والهندسية (۴). وهذا القول يوضح دور المسلمين السوريين 
با يلكون من خبرة ومهارة معمارية فى العمارة الاسلامية . 

واذا كان بعض الباحثين ينسبون تلك الصنعة الى عرب سوريا بدافع 
من روح القومية » فان باحثين أخر نسبوا تلك الفنون الى تأثيرات متعددة 


وأنه قد بداً يظهر فيها الفن الأموى المتميز . 


Dill, E : Op. Cit. 0 


(۲) انظر : الآثار الاسلامية > ص ١-٠١‏ . 

(۴) صفوان التل » بناء وزخارف قبة الصخرة » المؤقر الدولى الثالث لتاريخ بلاد 
الشام > 'فلسطين" » المجلد الأول . القدس » الجامعة الأردنية » عمان » وجامعة 
اليرموك » اربد » مطابع الجمعية الملكية » عمان ‏ الأردن » الطبعة الأولى » 
۳" » ص ۱۲۸ ومابعدها . 


(۳۲ ( 


يقول مروان أبو خرف (): من دراسة العناصر الزخرفية الى تغطى 
الأفاريز الرخامية فى قبة الصخرة نرى أن هذه الزخارف متأثرة بالفن 
البيزنطى والفن الساسانى » الا أنها تظهر هنا بشكل متحور عن شكلها 
الطبيعى » وذلك من ظواهر الفن الأموى . 

ونشاهد فى فسيفساء قبة الصخرة ببيت المقدس أنواعا عديدة من أشجار 
النخيل » وأغلب الظن أنها من صناعة الفنانين السوريين الذين استعاروا 
فيما استعاروه من الفنون السورية قبل الاسلام شكال قرون الرخاء » 
وأكاليل الغار المحوره التى تعلوها رسوم الفواكه أو النباتات » وهى 
تعبيرات زخرفية تشبه مانراه فى اطارات ال جامات/"(. كما أن أعمدة وتيجان 
ورفائد الجدران الرخامية فى قبة الصخرة لاتكاد تتميز عن أمثالها فى احدى 
العمائر البيزنطية » وبعض تصاميم الأشكال أقرب ماتكون الى الأشكال 
اللحلية » وهى مدينة بذلك للفن المسيحى الشامى والبيزنطى عام (۳). 
ويظن أن قبة الصخرة منقولة عن القبة الموجودة فى كنيسة القيامة التى تكاد 
تساويها فى الحجم وتقع على مقربة منها(). وأن زخارفها الفسيفسائية 
مستمدة من الفن البيزنطى والساسانى » فالفروع النباتية وفصوص الفسيفساء 
وألوانها بيزنطية الشكل والأصل » بينما اقتبس المهندس المجهول تصمي 
البناء من كنيسة بصرى » وعظمة البناء وروعته لوحظ أنه 


)١(‏ الأفاريز الرخامية المحفورة والمذهبة فى العهد الأموى فى قبة الصخرة المشرفة فى 
القدس » المؤعر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى العهد الأّموى » 
القسم العربى » عمان » ۱۹۸۹م ٠۶ ٠‏ » ص1۲٤‏ . 

(۴) ديائد » الفتون الاسلامية » صه٠‏ . 
والجامة : هى الدائرة الصغيرة القى يوجد بداخلها نقش أثرى » مشل : لااله الا 
الله" » أو محمد رسول الله" » أقام السلطان" » وتكون على واجهات العماثر . 

(۳) دافید تالبوت رایس » الفن الاسلامی » ص۱۱ ؛ زكى محمد حسن » فون الاسلام 
ص ٤٤‏ ؛ كمال الدين ساخڅ > العمارة فى صدر الاسلام > ص٥۲‏ . 

. ۲٤ص‎ » .كمال الدين ساح » نفس المرجع‎ )٤( 


(۳۴۳ )( 


قد قصد أن يكون منافسا لكنيسة القيامة التى جج اليها المسيحيون والمجاورة 
لقبة الصخرة(0). 

وقد انتهى بحث فان برشم فى كل النصوص التى حدثت عن الفسيفساء 
فى قبة الصخرة الى أنها من صنع عمال سوريين بوجه عام وليست من صنع 
عمال بيزنطيين » ومن المحتمل أن بعضهم من اجناس أخری اشتركت مع 
الصناع السوريين وهو مايفسر وجود بعض العناصر الساسانية فى تلك 
الزخارف .» ولكننا نلاحظ أن ذلك لايعنى اشتراك عمال من ايران › لان 
معظم موضوعات العناصر الساسانية كانت قد انتقلت الى الشام منذ ماقبل 
الاسلام » وأقبل الصناع السوريون على استعمالها (۲). 

وبالنظر الى عناصر الأسلوب الفنى التى استخدمت فى عمارة قبة 
الصخرة » والتى ذكرها صفوان اتر (۳)» فان عدم وجود صور للکائنات 
واعتماد الزخرفة الهندسية والنباتية وكذلك الكتابات الاسلامية بدعونا 
للقول بان من قام بعمارته كان ممن اعتنق الاسلام من نصارى الشام » أو 
غيرهم » ون سمات الفن الاسلامى بدأت تظهر فى العمارة الاسلامة .)٤(‏ 

وقد تأثرت زخارف الفسيفساء بالمسجد الأموى فى دمشق بالأساليب 
الفنية الهلنستية (اليونانية الشرقية) فى رسومها كما تأثروا بالأساليب الفنية 
الساسانية » مما يحمل على القول أن الصناع كانوا من أهل الشام » وأنهم 


. ٥۷)٥٤-٥۴۳ خمد عبد العزيز مرزوق » قصة الفن الاسلامى » ص‎ )١( 
فنون الاسلام » ص۷٤٩ ؛ عفيف بهنسى » الفن العربى‎ ٠ زكى خمد حسن‎ )۲( 
. ۲* الاسلامى ۾ ص‎ 
. ٠۲۹ص‎ » بتاء وزخارف قبة الصخرة‎ )۳( 
›» عن السمات المشتركة بين الفن الاسلامى والبيزنطى › ووجوه الاختلاف بينهما‎ )٤( 
: انظر بجحت‎ 
Fawzi Zayadine : The Significance of Byzantini and 
umayyad iconography, 


من بحوث المؤقر الدولى الرابع عن تاريخ بلاد الشام » عمان » اکتوبر ۱۹۸۳م . 


(rs) - 


مثلون المدرسة المحلية التى ازدهرت من الفنون الهلنستية فى سوريا حين 
فتحها المسلمون . وترجح الآنسة فان برشم أن الفسيفساء التى صنعت بأمر 
الوليد فى دمشق وفى المدينة ل تكن من صناعة عمال من البيزنطيين » بالرغم 
من أن بعض المؤلفين العرب المحدثين الذين تحدثوا عنها ينسبونها الى صناع 
من الروم/). 

وفى الجامع الأموى يوجد بضع نوافذ يسدها الواح من الرخام 
المخرمة بالزخرفة الهندسية » وتعد أقدم زخارف هندسية فى الاسلام » 
ويتجلى فيها التأثير البيزنطى (۴). 

وبالنظر الى وصف زخرفة الجامع الأموى يتبين لنا أن الزخرفة تمت 
على يد فنائين مسلمين » ومن المرجح أنهم كانوا ممن اعتنقوا الاسلام من 
نصارى الشام » لأن الزخرفة خلت من صور ذات الأرواح » وهو مايؤيد 
قول فان برشم أن تلك الزخرفة لم تكن صنعت بيد عمال بيزئطيين كما 
ذكرت بعض المصادر العربية فقد ذكر أن الوليد : "غطى جدرانه بالرخام 
اللجزع المفصل أشكالا وألوانا » وأكملت الى السقف بالفسيفساء » وهى 
فصوص صغيرة من الزجاج الملون منها المذهبة والمفضضة وتتخللها الأصداف 
الناصعة البياض » وضعت بحيث تالف منها كل ماخطر على بال الفنان من 
رسو م هندسية ونباتية وايات قرانية ومناظر للطبيعة بينها القصور والدارات 
الى تجرى من تحتها الأنهار » أما سقوفه فقد صنعت من الخشب المحلى 
بالنقوش الموشى بالذهب » وعلقت القناديل والثريات بسلاسل من الذهب 
الخالص » ثہ اُرخيت على أبوابه أستار الري .)١("‏ 


)١(‏ زكى محمد حسن ٠‏ فنون الاسلام » ص 1٤44-1٤۷‏ ؛ ثريا حافظ عرفة » الحياة 
الاقتصادية » ص٠۲۲‏ ؛ كمال الدين ساح » العمارة الاسلامية فى صدر الاسلام » 
ص۳۱ . 

(۲) خمد عبد العزيز مرزوق ٠‏ قصة الفن الاسلامى » ص٥٥‏ ؛ وانظر : كمال الدين 
ساع » نفس المرجع والصفحة . 

(۳) نبیه عاقل » تاريخ خلافة بی أمية » ص‌۲۲۹-۲۲۸ إنقلا عن : الريخاوى » مدينة 
دمشق › ص٦۱۷]‏ . 


( 1r ) 


واذا كانت زخرفة المسجد الأموى بدمشق قد خلت من الأثر المسيحى 
فل نجد بها صور لذات الأرواح » وهو مايدل على أن من قام بها کان من 
المسلمين » فمن باب اولى ان يكون ذلك قد حدث بالمقابل فى المسجد النبوى 
الذى عمر فى زمن الوليد بن عبد الملك أيضا وخلال فترة عمارة المسجد 
الأموى الذى عمر بین سنتی ٦۸-٩۷۰۵/۸۹-٥۷۱م‏ » بینما عمر مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسل مابين سنت ۸۹-۷ھ/٦۷۰۸-۷۰م‏ . کما پنطبق 
ذلك على بناء قبة الصخرة والمسجد الأقصى » وكل المساجد . 

وعن ال امع الأموى فى عمان » الذى أوضحت دراسة الاستير 
نورثدح( )أنه بنی فى أواخر العصر الامو » يذكر الباحث أنه حاكى فى 
عمارته قبة الصخرة والجامع الأموى وغيرهما من العمائر الأموية المحأثرة 
بالفن البيزنطى وغيره من الفنون القدية » وفى المسجد الأقصى ظهرت 
التأثيرات الهلستية واضحة فى الكوابيل الحشبية (المساند) » اذ نجد فيها 
تعبيرات من ورقة شوكة اليهود وتفريعات من ورقة العنب مجتمعة فى 
وحدات زخرفية مزدحمة تشبه تلك الى وجدت على فسيفساء قبة الصخرة 
والجامع الأموى بدمشق » ويعنى ذلك بقاء الأساليب الهلينستية والساسانية فى 
احفر على الخشب متبعة فى بداية العصر الاسلامى (۴). 

ونخلص من تتبع أساليب الفن المعمارى فى العمارة الدينية بالمساجد 
التق أقيمت فى العصر الأموى أنها جاءت خالية من صور ذات الأرواح › 
وهو مايدل على أن من قام بعمارتها كان من المسلمين الذين اعتنقوا 
الاسلام من أهل البلاد المفتوحة . 

بينما سنجد فيما سنذكره عن العمارة المدنية فى الصفحات العالية 
وجود أصول من الفن الرومانى واشتمال زخرفتها على صور ذات الأرواح . 

ولقد شهدت حوران فى العصر الأموى نهضة عمرانية حافظت 
النسق المعمارى البيزنطى » الذى استمد أصوله من الفن الرومانی (۳ 


Alastair Northedge : The umayyad mosque of Amman, 0 
. DP. 140-147-149 . 


من موت المۇ قر الدولى الرابع عن تاریخ يلاد الشام ¢ الندوة الغالثة » عمان › 


۹۸۹م 
(r)‏ ديماند » الفنون الاسلامية ¢ ص ۱۱١‏ ؛ ثريا حاه طل عرفة ¢ اللحياة الاقتصادية 
ص۲۳۱ . 


Francois Villeneuve : Op. Cit . : انظر جحث‎ )۴( 


(٦۳٦ ( 


وفى عمارة المدن » كان مااستحدث منها » اسلامى التخطيط والبناء » 
اذ یری کريزويل أن مدينة الرملة الى أنشأها سليمان بن عبد الملك ابان 
خلافة الوليد » تدل آثارها على أنها اسلامية النشأة والتخطيط والباء(7). 
غير أن ذلك م ينع أن يكون المشرف على عمارتها أحد نصارى الغا ). 
بينما احتفظت المدن القدية وخاصة الداخلية كدمشق والقدس وحلب 
بالتخطيط العمرانى الرومانى » أما المدن الساحلية فتعرضت لتغيير جذری (۳). 

أما التأثيرات فى القصور الأموية) فان قصير عمرة()الذى بناه 
الوليد بن عبد الملك » يظهر فيما وصلنا منه » بعد اكتشاف هذا القصر فى 
أوائل القرن العشرين » كثير من الأشكال الزخرفية الرمزية » والصور 
الآدمية واليوانية والنباتية » التى تثل مشاهد مختلفة » ومنها صورة للخليفة 
جالسا على الكرسى وأعداء الاسلام حوله » ومن الواضح أن تلك الصور 
لاتعود الى الفن البيزنطى بل الى الفن الهلينستى المعأخر فى سورية » الا أن 
هناك مايشير الى التأثيرات الفارسية وهى فكرة الصورة التى ترينا أعداء 
الاسلام » وفيها خليط من التعبيرات الهندية أيضا » ونسب بعض منها الى 


(۱) صادق أحمد جودة » الرملة » ص ۲۹-۲۸ . 
(۲) انظر قبل : ص 1۲۸-۹۲۷ ۔ 
Hugh Dennedy : Op. Cit, P.115 .. (۳)‏ 
)٤(‏ عن القصور الأّموية فى الأردن » انظر : 
G.R.D.King : The umayyacl Qusur and related‏ 
settlements in Jordon .‏ 
من بحوث المؤقر الدولى الراب عن تاريخ بلاد الشام » الندوة الفالثة » القسم 
الا نجليزى » عمان ۰ ۹م ۰ 
(ه) قصير عمرة : قصر صيد صغير » يقع على بعد خمسين ميلا شرق عمان » وينسب 
هذا القصر الى الوليد بن عبد الملك » وقد عمر مابين سنتی Y11/2۹Yم‏ ووفاأة 
الوليد بن عبد الملك . 
أنظر : زکی عمد حسن > فنون الاسلام ۰ ص ٤۷-٤٤‏ . 


( ۳۷ ) 


الففن البيزنطى فى قول بعضهم (). وحن نستبعد وجود الصور الآدمية 
واليوانية » ومنها صورة الخليفة الجالس على الكرسى وأعداء الاسلام حوله 
وقت بناء هذا القصر » وفى رأينا أنه ربا يكون قد رسمت فيما بعد فى 
القرون المتأخرة من تاريخ الاسلام . 

أما نظام الا قبية بقاعة الاستقبال فى قصير عمره وحمام الصرح فهو 
نغوذج محل (۴). ویلاحظ أن الذين قاموا برسم صور قصير عمرة كانوا 
يعرفون العربية أكثر من الاغريقية لكنهم لايتقنونها » مما يرجح أنهم كانوا 
سوریین أو آراميین أو أُرمن/"|. بينما يذكر ترتون(؟ أن الذين نهضوا 
بزينته لايعرفون العربية . 

اما قصر لمشت ()الذى رجح أنه من القصور الأموية » فان تخطيط 
قاعة العرش فيه تغل تخطيطا يظهر لأول مرة فى سوريا فى هذا القصر › وقد 
شوهد أصل هذا التخطيط فى المحمامات الرومانية فى تونس والجزائر وروما » 
وفى كنيسة البطريرك يوحنا ببيت المقدس » وفى أحد قصور بصرى .)٦‏ أ 


›» ؛ دياند » الفنون الاسلامية‎ ٠١١-٠۲۳ انظر : كريزويل » الآثار الاسلامية > ص‎ )١( 
» ص ۳۷ ؛ أرنست كونل » الفن الاسلامی » ص ۲۴-۲۲ ؛ كمال الدين ساغ‎ 
العمارة الاسلامية فى صدر الاسلام » ص٤٠٤ ؛ محمد عبد العزيز مرزوق » قصة‎ 
؛ فتحى‎ ۲٠٠-۲۹٤ الفن الاسلامی » ص۹٥ ؛ محمد کرد على » خطط الشام » ص‎ 
. ٠٠٠۴۹۹-۲۹۸ /۳ » عثمان » المحدود الاسلامية البيزنطية‎ 

(۲) کریزویل » تفس المرجع »> ص۸٤۱‏ . 

(۳) كمال الدين سا » نفس المرجع والصفحة ؛ كريزويل » نفس المرجع » 
ص ۱۳۹-۱۳۵ ؛ ز کی خمد حسن » فنون الاسلام » ص۷٤‏ . 

. ١۷١ص‎ » آهل الذمة فى الاسلام‎ )٤( 

(o)‏ قصر المشتى : بناء يقع على بعد عشرين ميلا جنوبى عمان » اختلف فى تاريخ 
عمارته » وأرجح الأقوال أنه قصر أموى » ولكن لانعرف تاما أى الخلفاء 
الأمويين يمكن نسبته اليه . 
انظر : ز كى حمد حسن » نفس المرجع » ص ٥۲-٤۸‏ . 

» زكى محمد حسن » نفس المرجع » ص۲٠ ؛ كمال الدين ساع » تفس المرجع‎ )٦( 
. 0۰٤۷ ص‎ 


( ۳۸ )( 


زخارفه » فان بها عناصر وتأثيرات بيزنطية وهيلنستية وساسانية تلاحظ فى 
الزخارف النباتية والميوانية (). ويتضح تأثير الفن السورى فيه من استعمال 
نبات الأّكانت (شوكة اليهود) وورقة الكرمة » الى كانت أكثر الصيغ 
الزخرفية شيوعا فى الفن السورى » وقد استمدها من الفن الهلنستى 
والروماى(). فما كان منها على يسار المدخل فى واجهة القصر » قظهر فيه 
شكال آدمية وحيوانية وطيور » اشتقت أشكالها من الفن المسيحى السورى 
وماكان منها على يمين المدخل » فلاأثر لأشكال الكائنات الية فيها » وهذا 
يدل على عدم الاقتصار على الأساليب السورية والساسانية » ويكشف عن 
اسلوب جديد شرق يصح تسميته بالأسلوب الأموى/ 

ويرى فريق من علماء الآثار أن وجود الصور فى ال انب الأيسر 
وخلو الاين منها دليل على أن الصناع را كانوا ذميين فأسلموا وعملوا على 
احترام تعالي الاسلام تجاه ا . أو .من أحد المسلمين الذين ساءه 
وجود هذه الصور المخالفة لتعالم الاسلام » أو أن هذه الصور ضيفت 
ورسمت فيما بعد بعد ظهور مدارس التصوير وم تكن فى العمارة الأموية : 

ووجد غازى بيشة /°أمن دراسته لآثار قصرى المشاش /) وعين 


. ٥٠ص‎ » كمال الدين ساغ » العمارة الاسلامية فى صدر الاسلام‎ )١( 
. ٠٣٩ص‎ » عفیف بھهنسی » الفن العربی الاسلامی‎ )۲( 
؛ محمد عبد العزيز مرزوق » قصة الفن‎ ٩١-۹۰ دياند » الفنون الاسلامية » ص‎ )۳( 
. ٠٠١/۳ » الاسلامى » ص١٦-۲٦ ؛ فتحى عثمان » الحدود الاسلامية البيزئطية‎ 
. ٥٠ص‎ » زکی خمد حسن » فنون الاسلام‎ )٤( 
: (ه) انظر عن قصر المشاش وعين السيل‎ 
Ghazi Bisheh : Qasr Mshash and Qasr Ayn al-sil. two 
umayyad sites in Jordan . 
من موث المؤقر الدولى الرابع عن تاریخ بلاد الشام > التندوة التالثة . القسم‎ 
. الانجليزى » عمان ۱۹۸۹م‎ 
قصر المشاش : يقع فى الأردن فى وادى المشاش على بعد (۱۹) كم تقريبا الى‎ )٦( 
: كم شمال غربى قصر احرانة . انظر‎ ۲١ الشرق من قصر الموقر ء وعلى بعد‎ 
Ghazi Bisheh : op. Cit, Pp.18-28 . 


( ۳۹ ) 


السيل ((أنهما يثلان بقايا الآثار الاسلامية فى الأردن فى صدر الاسلام » 
وأنهما شبيهان بالقصور الأموية الأخرى فى البناء » وتخطيطهما يدل على 
نسبتهما الى العصر البيزنطى » وربا أعيد بناؤهما فى العصر الأموى . 

وقصر خربة المفجر الأموى (۴)ء حوت زخارفه التى لازالت واضحة 
فيما وصلنا من آثاره » صورا ورسومات على هيئة تاثيل ادمية من الجص › 
والفسيفساء التى تشبه فسيفساء قبة الصخرة والمسجد الأقصى ان ۾ تفقها 
جمالا » والراجح أن عمالا غليين قاموا بالعمل مقتبسين من التصاميم 
الهلينستية والساسائية المعروفة » كما يرى بعض الباحقين(۳). ولحن نقول 
ان القصر وان نسبت عمارته للعصر الأموى . فلعل تلك الصور والتماثيل 
أضيفت اليه فيما بعد » على يد من ملكه بعد أن فشى التصوير » وظهرت 
مدارسه » فان العصر الأّموى كان قريبا من فجر الاسلام الذى حرم تصوير 
ذات الأرواح » فكيف بتماثيل خجسمة . 

كما أعاد كريزويل الأصول المعمارية لقصر ر )وتر الطوبة (ه (٥‏ 
الى أصول معمارية بيزنطية وهلنستية وساسانية (). وقد تعرضت بلاد الشام 


)١(‏ قصر عين السيل : يقع فى الأردن على بعد ٠,۷١‏ كم الى الشمال الغربى من قلعة 
الزرق . انظر : . 5.18-28 Ghazi Bisheh : op. Cit,‏ 

(۲) قصر خربة المفجر : وهو قصر هشام » يقع الى الشمال من مدينة ارجا فى مكان 
يعرف خربة المفجر . انظر : محمد عبد العزيز مرزوق » قصة الفن الاسلامى › 
ص۹۸ . 

(۳) دافيد تالبوت رايس ٠‏ الفن الاسلامى » ص۲۲ ؛ محمد عبد العزيز مرزوق » نفس 
المرجع » ص۹۸ ؛ زكى خمد حسن » فنون الاسلام »> ص۳٥‏ . 

)٤(‏ قصر الير : يقع فى الصحراء على بعد ٠٠‏ ميلا تقريبا الى الشمال الشرقق من تدمر 
وحوالى ٤٠‏ ميلا الى الجنوب من الرصافة » وينسب الى هشام بن عبد الملك . انظر 
کریزویل > الآثار الاسلامية » ص ۱1۷-۱٥٦‏ . 

(ه) قصر الطوبة » قصر أموى يقع على بعد ستين ميلا الى الجنوب الشرقى من عمان » 
وأكبر الظن أنه شيد فى عصر تشييد قصر المشتى أى زمن الوليد . انظر : زكى 
محمد حسن » نفس المرجع » ص۳٥‏ . 

)٩(‏ انظر : نفس المرجع » ص ۱۸٩-۱۸٤۰۱۷۰-۱۹۸‏ ؛ وانظر : زكى محمد حسن » نفس 
المرجع والصفحة . 


(1) 


لعدد من الزلازل وعاديات الأيام »> خرب معها كثير من العمائر الأموية › 
ومن ذلك زلزال سنة (۲۹٠ه/۷٤۷م)‏ » الذى ترك آثاره على قصر القسطل › 
الذى كان يقع فى البلقاء »> وهو قصر أموى اختلف فيمن ينسب اليه من 
الخلفاء الأمويين . وزخارفه التى كان من الممكن أن تفيدنا فى دراسة أصوله 
المعمارية والفن الاسلامى فيه كلها دمرت(). 

ما حمام الصرح الأموى) فان تخطيطه وأسالیب بنائه وتشییده 
عرفت قى الشام منذ العصر السیس (۴). 

وظهر الأثر البيزنطى فى عمارة الثغور والربط » بل كائت بعض الربط 
فى الأصل حصونا OES‏ كما ظهر الأثر البيزنطى والشامى خاصة على 
العمائر فى الحجاز وشمال غرب الجزيرة العربية » فقد أثبعت الاكتشافات 
الأثرية مدى التشابه بين العمارة فى هذه المنطقة والعمارة ببلاد الشام فى 


العصر الأموى فى الشكل الهندسى والأساليب والمواد وتأثرها بال حضارة 
البيزنطية » مما يدل على قيام اليد العاملة الشامية (). 


(۱) انظر : 
Patricia Carlier : Qastal al-balga. an umayyad site in‏ 
Jordan .‏ 
من بوث المؤقر الدولى الرابع عن تاريخ بلاد الشام » الندوة الشالثة » القسم 
الانجليزى > عمان ۱۹۸۹م . 
(۲) حمام الصرح : شيده أمير أموى » على بعد ثلاثة أميال الى الجنوب الشرق من 
القلعة الرومانية المعروفة بقصير الحلابات على طريق المج » على بعد اثنى عشر ميلا 
شمالی عمان » اعاده کریزویل الى مابین عامی ۷۲۵ و ۰٣۷م‏ . 
انظر : كريزويل » الآثار الاسلامية » ص ۱٤١-۱۳۹‏ ؛ زكى خمد حسن » فلون 
الاسلام > ص ٤۸-٤۷‏ . 
(۳) زکی خمد حسن » نفس المرجع » ص ٤۸-٤۷‏ . 
)٤(‏ فتحى عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية » ٠۳۳۷/۴۳‏ . 
(ه) انظر : سعد الراشد » منطقة المحجاز وشمال غرب الجزيرة وصلتها ببلاد الشام » 
ص ٤۸۱-٤٦1۹‏ . 


( 4 )( 


وقد نقد أحمد فکری ((أقوال علماء الآثار حيال مصادر وأصول 
الآثار الاسلامية » التى طغت عليها عقيدة راسخة تقثلت فى انكار أى فضل 
للعرب فى اقامة مبانيهم وتشكيل فنونهم » وأن بلاد العرب كانت فراغا 
معماريا قبل الاسلام » وأن العرب ل لبوا معهم فنا معماريا الى البلاد الق 
فتحوها » ووصفهم بالالحراف عن الأسلوب العلمى والمغالاة أحيانا واتخاذ 
الاستشناء قاعدة عامة » وأنه فى حالة صحة الروايات الى اعتمدوا عليها فى 
بعض مااعتقدوه » فان ذلك فى الحقيقة يشل حالة استثناء ضئيلة » كما أن 
اشتراك العمال المسيحيين فى أعمال البناء والزخرفة م يكن فى القيقة غير 
استشناء » وقد أدى تنكرهم للعروبة اهمال ظاهرة الوحدة الفنية فى البناء 
والزخرفة » وظهور الاختلاف بين اولك الأثريين وتناقض آرائهم. 

وحن لاخالفه فى طغيان الهوى على بعض المستشرقين › لدرجةالميالغة 
فى نسبة أصول بعض العمائر الاسلامية تخطيطاوبناء وزخرفة الى الفنون 
القديمة وأهلها . غير أن المرويات المشيرة الى استخدام نصارى الشام وغيرهم 
فى العمارة والفنون الاسلامية » ووضوح هيمنة الأثر الففى المعمارى الشامى 
المحلى خاصة » والاغريقى والرومانى والبيزنطى عامة وغيرهامن فنون الشرق 
على آثار العمارة الاسلامية الأولى » لدليل على استخدام اليد العاملة من 
أهل الشام » مسلمهم ونصرانيهم ومن سواهم . اذ أن القول باستخدام 
النصاری لايعنى انكار دور من اسل من أهل الشام وغيرها » ومن مهر 
الصنعة من العرب المسلمين » فان انتشار الاسلام فى الشام فى تلك الفترة 
کان کبیرا بین نصاری العرب ححتی اسلمت قبائل برمتها » بینما کان انتشاره 
بطيعا بين النصارى من غير العرب). وهؤلاء هم سكان البلاد الأصليين 
وورثة الحضارة الاغريقية والرومانية ثم البيزنطية » لذا فان عمل من أسل 


)١(‏ انظر : مساجد القاهرة ومدارسها » المدخل » ص ۲٠-۸‏ » وعن مناقشته لأقوال 
علماء الآثار المستشرقين عن مصادر وأصول عمارة المساجد » انظر : ص ۲۹۰-۲۹۳ 
(۲) انظر قبل : ص ۵۱۸-۵۱۷ . 


( ٤ ( 


من نصارى العرب والقلة من أهل البلاد الأصليين » لم يكن يغنى عن 
استخدام جمهور نصارى الشام من غير العرب » كما أن ذلك دليلا على 
اقتباس الفن الاسلامى من طراز العمارة والفنون الشامية . أما استخدام 
عمال من غير أهل الشام ووجود عناصر فنية أجنبية أخرى فى عمارتها 
كالساسانية والقبطية وغيرها » فانه يدل على قدرة الدولة الإاسلامية على 
احتواء العناصر والديانات والمحضارات القدية » والاستفادة منها فى خدمة 
الدولة الاسلامية » جايلائم تعالي الشريعة الاسلامية ويجحقق أهدافها . لذا 
فحن نرى أن المسلمين ۾ يستعينوا بالنصارى فى العمائر الدينية . أما 
العمائر المدنية كالمدن والقصور والحمامات وغيرها » فانه يعتقد أن النصارى 
کان لهم دور فيها » فان مابقى من تلك العمائر » واكتشف أثريا فى العصر 
الحديث » اشتمل على صور ذات الأرواح » وهو ماعده كثير من الباحثين 
وخاصة المستشرقون » وعدد من علماء الآثار المسلمين » دليلا على الأثر 
السيحى فى العمارة الاسلامية » وان تلك العمائر انما زخرفت بأيدى 
النصارى » كما نص على ذلك بعض المصادر الى قلنا بان ماذكرته ربجا كان 
بفعلل الميل » والتأثر بروح العصر » حيث أنها دونت فى العصر العباسى . 

وحن لانملك مايكننا من انكار استعمال بعض النصارى فى العمائر 
المدنية » أما الدينية فقد وصلنا الى ال جزم بعدم مشاركة النصارى فى عمارتها. 

الا ننا لاتقبل صحة نسبة تلك الصور التى اشتملت عليها زخارف 
بعض تلك العمائر المدنية من قصور وحمامات وغيرها الى العصر الأموى › 
وهو مال نقبله فى صحة نسبة رسم صورة الخليفة معاوية والخليفة عبد الملك 
على العملة اليهما » أو أن ذلك تم بأمرهما(). اذ أن المسلمين آنذاك كانوا 
يدركون حرمة تصوير ذات الأرواح » فجاءت العمائر الدينية القى استحدثها 
الملسلمون خالية من ذلك » كدليل على حرمتها » ومراعاة ذلك الحكم من 
قبل المسلمين . وكيف نقبل قيام المسلمين برسم تلك الصور زمن معاوية 


(۱) انظر قبل : ص ۳٠۰-۳۰۹‏ . 


( er ) 


وعبد الملك والوليد وهشام وغيرهم » فى حين أننا على عا بأن الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك أصدر مرسوما بمحو الصور وتكسير التماثيل فى العمائر 
المسيحية ذاتها » ومنها الكنائس » فكيف بالعمائر الاسلامية . 

وان وجه ماوجد من تلك الصور عندنا هو أنها من بقايا العمارة 
البيزنطية القديمة » اذ أن بعض القصور أشار عدد من الباحثين الى أنها يكن 
أن تنسب الى العهد البيزنطى . واا جددها المسلمون وسكنوها » أو أن 
تلك الصور والرسوم ذات الأرواح اضيفت الى تلك العمائر على يد من 
سكنها بعد الأمويين فى العصور التالية » اذ أنها 1 تبق خالية » وأن أملاك 
الأمويين صودرت وسكنت حتى خربت مع تعاقب الأيام » ومنها مازال » 
ومنها مابقيت اثاره . 

وقدمنا » أن من المعتقد أن اضافة صور ذات الأرواح > نا تم بعد 
ظهور مدارس التصوير فى فارس فى القرن الخامس الهجرى . ويشل قول 
علماء الآثار أن صورة الخليفة وحوله أعداء الاسلام أثر مستمد من الفن 
الفارسى » قرينة على ماذهبنا اليه » وأن اضافة تلك الصور استهدف منها 
الفنانون الفرس الشيعة الاساءة الى بنى أمية » ولعل بعضها رسم بدون هدف 
ونما لتزيين تلك القصور » عندما شاع التصوير . 

يقول الدكتور صفوان التل : لقد تركت زخارف قبة الصخرة أثرا 
كبيرا على منهاح الفنون الاسلامية وذلك باعتبارها من أقدم أساليب الزخرفة 
الاسلامية على الاطلاق » ومن خلال دراسة هذه الزخارف مجد القائم على 
هذه الزخرفة ‏ يكن مطلق اليد أو حر التنفيذ » بل نراه مقيدا وملتزما بعدد 
من التعليمات الصارمة حتى يتوافق العمل الففى مع الفلسفة والتقاليد 
الاسلامية . ان مخطط البناء الثمانى » والقبة المركزية » يشل أسلوبا عمائريا 
کان شائعا فى بلاد الشام » وان للعرب فى سوريا تراثا قديا تقكنوا من 
الاستفادة من خبراتهم الموروثة لخدمة دين الاسلام . أما الفسيفساء التق 
سيطرت على زخارف بناء قبة الصخرة الداخلية فهى تمتنل الأسلوب العربى 
الشامى الذى ساد بلاد الشام فى الفترة البيزنطية . لقد كانت زخارف قبة 


® 


( ٤٤ ( 


الصخرة تغل أسلوبا نباتيا هندسيا » مبتعدا عن تصوير أى خلوق ٠‏ فنشاً 
الفن الزخرفى الأموى الاسلامى » فنا نباتيا هندسيا » مبتعدا عن رسوم ذات 
الأرواح » وبشكل خاص داخل العمائر الدينية » ولايزال هذا المنح مستمرا 
فى الأماكن المقدسة حتى اليوم » كما لايزال الأسلوب الفنى الاسلامى 
الأموى وزخرفته » وخلوها من الأثر المسيحى » وكذلك المسجد النبوى › 
والمسجد المرام » والكعبة المشرفة » وانما كل ذلك دليل على أن من قام 
بتلك العمائر الدينية هم من العمال المسلمين » وم يكن للنصارى دور فيها 
المعمارية بالطرز القدية فى الحضارات السابقة » فاا جاء على يدى من اسل 
من اهل البلاد المفتوحة أصحاب تلك الضارات » مفيدين من خبراتهم 
وحضارتهم السابقة » اخذين با يلائم دين الاسلام الذى اعتنقوه » تاركين 
مايخالف تعاليمه . 


. انظر : صفوان التل » بناء وزخارف قبة الصخرة فى القدس‎ )١( 


( 1é ) 


+ دورهم فى الجياة العلميه : 
توطئة : 

استن عمر بن الطاب رضى الله عنه » بفعل الرسول صلى الله عليه 
وسل » فى الافادة من الكفار فيما ختاجه المسلمون من العلوم › ولم يقتصر 
الاسلام ودور الدولة الاسلامية على الحث على الل كما جاء فى القران 
والسنة » فان رسول الله صلی الله عليه وسل > جعل فداء أسرى بدر الذين 
يحسنون القراءة والكتابة أن يعر كل واحد منهم عشرة من السلمين (). 
وقد تعاي عبد الله بن عمرو بن العاص (0العبرية > فکان يقرا التو راة(۳) 
ويحسن .السريانية(٤)ء‏ ولاشك أنه تعلمها على يدى أهلها . 

وكان المسجد المدرسة الأول التى تعر فيها المسلمون > ولا کثرت 
الفتوح ودخل الناس فى الاسلام أفواجا عربا وعجما » وكثر الولدان » أمر 
٠‏ عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ببناء بيوت المكاتب (الكتاب) » ونصب 


)١(‏ خمد السيد الو كيل » الحركة العلمية فى عصر الرسول (صلى الله عليه وسلي) 
وخلفائه » دارالمجتمع للنشر والتوزيع » السعودية » جدة » الطبعة الأولى » 
ھ/۱۹۸1م » ص ۱٤-۱۳‏ . 

(۲) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشى السهمى » أبو محمد ويقال أبو 
عبد الرحمن » قيل : كان اسمه العاص فغيره رسول الله صلى الله عليه وسا » 
روی عن النى صلى الله عليه وسل کثیرا وعن عدد من الصحابة > وحدث عنه 
بعض الصحابة وكثير من التابعين » قال ابن سعد اسلم قبل أبيه » کان کشر 
العبادة وقصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مواصلة قيام الليل وصیام 
النهار مشهورة » وكان يقراً الكتابين التوراة والقرآن » وكان كثير المحديث » لأنه 
کان یکتب » وکان ناسکا » شهد المروب والغزوات » وکان یضرب بسیفین › 
وكانت راية أبيه معه فى اليرموك » وشهد صفين مع معاوية » وولاه الكوفة مدة 
قصيرة » ولم ببایع لابنه يزيد » واختلف فى مکان موته وتاریخه وذلك بين سنق 
4-0۵ھ . 
انظر : ابن حجر » الاصابة » ۳٠۲-۳۵۱/۲‏ ؛ الزركلى » الأعلام » ٠١/٤‏ . 

(۳) ابن حجر » نفس المصدر والجزء » ص۲٠٠‏ . 

. الزركلى » نفس المرجع والجزء والصفحة‎ )٤( 


(٦4٦ ( 


الرجال لتعليمهم القراءة والكتابة وتأديبهم مع الابقاء على التعلي فی حلقات 
الدرس بالمسجد للكبار(). ويذكر أن عمر رضى الله عنه جعل بعض سى 
قيسارية .فى الکتاب (۲). 

وليس مة شك لدينا أنه قصد من أسل منهم من عرب قيسارية بالشام 
ممن كان يقرا ويكتب » أو لعله قصد الكتابة فى الدواوين » والله أعل 

لقد أقر عمر رضى الله عنه ماكان فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسار »> وبنی عليه » وزاد مااّداه اليه اجتهاده » ووافقه عليه اصحابه » فبی 
مکاتب التعلم ودون الدواوين » ونقل من أنظمة الفرس والروم فى الادارة 
والجيش ماتاج اليه لتنظم تلك الجوانب فى حياة المسلمين » مما لم ير به 
بسا » وأقره عليه الصحابة ۴( 

يقول خمد السيد الو كيل : ان عمر رضى الله عنه حين اأتسعت رقعة 
الفتوحات » ودخل كثير من أهل البلدان المفتوحة فى الاسلام » وهم أهل 
علوم وحضارات قدية » | يغب عنه أثر تلك العلوم والحضارات فى نفوس 
اصحابها » وأنها لابد أن تنتقل يوما الى المسلمين وتؤثر فيهم » فر يرفضها 
ولم ينه عنها » اذ لاضير على المسلمين أن ينهلوا من العلوم النافعة » اذ ليس 
فى الاسلام مايمنع ذلك » فالكمة ضالة المؤمن يبحث عنها فى مظانها › 
وياًخذها انى وجدها . 

فانه لما فتحت أُرض فارس والروم » كان بها علوم لتنظيم الدولة » 
فاستفاد المسلمون منها زمن عمر دون أن يؤثر ذلك فى النظام الاسلامى أو 
يخل بطابعه العام » أو يخرجه عن التعالم الاسلامية » قال أبو يوسف : )ما 
أراد عمر بن الخطاب أن يسح السواد » أرسل الى حذيفة أن ابعث الى 


» محمد السيد الوكيل » المركة العلمية فى عصرالرسول (صلى الله عليه وسلم)‎ )١( 
. ٤۷ ص‎ 

(۲) انظر قبل : ص٤٣۲‏ . 

(۳) خمد السيد الوكيل » تفس المرجع » ص4٤‏ . 


( 4V ) 


بدهقان من جرجی ()وبعت الى عثمان بن حنيف أن ابعث لى بدهقان من 
قبل العراق » فبعث كل منهما بواحد ومعه ترجمان من أصل اليرة › 
فسألهم کیف کن تؤدون الأعاجم فى أرضهم . فاستفاد من معرفتهما » ول 
منعه مکانه ان يتعلل منهما مام یکن يع » مادام لایژثر ف عقیدته » 
ولايخالف تعاليم الاسلام ومباده (۳). 

وقد مر معنا أن عمر رضى الله عنه سال أحد نصارى الشام عن قدر 
الأرزاق التى كان الروم باخذوني(۳). 

وبالمقابل حرص عمر رضى الله عنه » والمسلمون على نشر الع الدينى 
بين المسلمين فى البلاد المفتوحة » فوجه لها عددا من علماء الصحابة » حقى 
يتعل أهلها الاسلام وعلومه من مصادره الويقة دون تحريف أو تشويه قد 
يصيبها من أثر العلوم القدية التى رسخت مفاهيمها فى عقول من أسلي من 
أهل تلك البلدان المفتوحة » واطلع عليه المسلمون الفاتحون(٤).‏ 

لقد أقبل العرب المسلمون الى جانب العلوم العربية والدينية الخالصة 
نتيجة لاختلاطهم بأصحاب العلوم والحضارات القدية فى البلدان المفتوحة 
على طلب مالديهم من العلوم والمعارف ومظاهر الحضارة » فأخذوا عنهم 
هندسة المدن وعمارة المبانى وطرق استصلاح الأرض واروائها حفر الأنهار 
والآبار وشق الترع والقنوات » وطرق جباية الضرائب وضبط الدواوين › 
ودراسة علوم الأمم النظر بة(). 


(۱) وردت عنده 'جرجی" وم أجدها فى معاجم البلدان » ويالر جوع الى نص أبى 
يوسف وجدته 'جوخی ' » انظر : اراج » ص٩٩‏ . ولعله خطاً مطبعی . 
وجوخى (جوخا) :اسم نهر عليه كورة واسعة تدعى جوخى فى سواد العراق ول 
یکن ببغداد مثلها » كان خراجها ثانين الف ألف درهم » حتى صرفت دجلة عنها 
فخربت . انظر : ياقوت » معجم البلدان » ص۱۷۹ . 

(۲) حمد السيد الو كيل . الحركة العلمية فى عصرالرسول (صلى الله عليه وسار ) 
ص ٤۵-٤۳‏ . 

(۳) انظر قبل : ص٤٦۲‏ : 

. ٤1-٤٥ص‎ > خمد السيد الوكيل » نفس المرجع‎ )٤( 

(ه) نجدة خماش » الدواوين المركزية » ص۳۲ . 


( ٤۸ ) 


المكانة العلمية لبلاد الشام عند الفتح الاسلامى : 

وفى بلاد الشام م تمت المضارة البيزنطية التى ازدهرت هناك فى العصر 
البيزنطى بعد الفتح الاسلامى » فلقد حرص المسلمون على الافادة مما وجدوه 
ببلاد الشام من أصول حضارية نافعة » وذلك بترجمة العلوم اليونانية » 
والاستعانة بالمهندسين والفنانين الروم والمهرة من الصناع والعمال الروم »› 
او باستخدام اساليب الروم فى الأنظمة > وباستخدام النقود البيزنطية حتى 
سك عبد الملك بن مروان العملة العربية الاسلامية الخالصة ٠‏ أو غير ذلك 
مما يشهد لبلاد الشام أنها كانت عند فتح المسلمين قلعة حضارية بيزنطية (۱). 
والمحضارة لاتنشاً من فراغ » وكلنا يعرف أنه م يكن للعرب بالجزيرة العربية 
قبل الاسلام مايصح أن نسميه علما متكاملا » بمعنى دراسة منتظمة للطبيعة 
ومظاهرها وقوانينها » فالتراث العلمى العربى الاسلامى م يتولد الا مع 
الاسلام » وبعد ظهور الاسلام » فالفلسفة مثلا والطب وعلوم الطبيعة ل تظهر 
من العذم » بل من أصول ختلفة » ومن هذه الأصول الأصل السریانى .)١(‏ 
والمساهمة السريانية فى فجر الاسلام مساهمة غير مباشرة » لكنها تدل على أن 


(۱) سعید عاشور » الامبراطور هرقل » ص ۲١۱-۲۰۰‏ . 

(۲) جورج عطية » الأثر السريانى > ص١٤۲-۱٤۱‏ . والسريان : اسم غريب أطلقه 
الملصريون ثم اليونان على أهل سوريا » ومن اليونان استعاره الآراميون الغربيون 
ومن السريان الغربيين سرى الى المخنصرين من الكلدان الآشوريين » فتسموا باسم 
السريان تيزا لهم عن الكلدان الآشوريين الوثنيين » فلل يكن الاسم السريانى 
يومغذ يشير الى أمة بل الى الديانة المسيحية لاغير . هذا وان لفظة سريانى تفسر 
بلفظة نصرانى » وهذا الاسم عند الكلدان الآشوريين مرادف لكلمة مسيحى من 
ای أامة وجنس كان . انظر :*رشيد الجميلى »> حر که الترجمة > ح۳ » ص٤۲‏ ؛ 
ويقول جورج عطية : واللغة 'السريانية فى الواقع هى اللهجة الشرقية للغة 
الآرامية » ويمع العلماء على أن 'السريانئية جاءت نسبة الى سورية » اى بلاد 
الشام ٤‏ وما كانت الآرامية تشمل قو اما عديدة يعيش بعضها خارج سورية »› 
اأصبح مفهوم السريانية بعد السيطرة العربية مقتصرا على لغة مسيحب بلاد الشام 

- وبعض العراق » وهذا مايغنيه عادة العلماء الذين يساوون بين السريانية والأدب 


المسيحوة الشامى . نفس المرجع > ص١٤۱‏ . 


) 4۹ ( 


العرب عرفوا الفلسفة اليونانية قبل عصر الأمون » فمراكز العلوم اليونانية 
فى الشام وغيرها تتوقف عن نشاطها بعد الفتح الاسلامى » بل استمرت فى 
العطاء » وبداً تأثيرها على العرب المسلمين » من خلال المناقشات والجدل 
الدينى » والترجمة التق أمدتهم بالعلوم والمعارف القدية » والنظم الحضارية 
السابقة » وهو ماأدى الى تفاعل حضارى بين حضارة الفاتحين وأهل البلاد 
المفتوحة » ونتح عنه ازدهار الحضارة العربية الاسلامية › باسهام شامى مميز »› 
أعان الغرب على الاسهام فى حركة المضارة العالية (). 

لقد كان التواصل المضارى فى بلاد الشام أكيدا » وان كلام القائلين 
بأن المفكرين والعلماء العرب ل يعرفوا الفكر اليونانى القديم الا فى العصر 
العباسى هو زعم لاصحة ل (). وقد ساعد كل ذلك على تازج علمى › 
وتلافح فكرى » وحركة علمية نشطة(۳). فكان النصارى فيها حلقة الوصل 
بين الفكر اليونانى والعربى » وأسهموا فى صيانة الفكر اليونانى من الضياع 
بتر جمته .)٤(‏ ومن لمهم أن نعل أن افادة العرب من العلوم والحضارات 
القدية اقتصرت على مايناسب دينهم وأخلاقهم وعاداتې .)٩(‏ 

ونتيجة للتساع والحرية التى نعم بها النصارى ببلاد الشام » وبجكم 
روابط العروبة واللغة بين المسلمين الفاحين » ومتنصرة عرب الشام » التف 
هؤلاء حول المسلمين » وعمدوا الى العناية باللغة العربية وآدابها » وأخذوا 
ينقلون علومهم من السريانية الى العربية(1)) حتى قال درابر : "ان العرب 


)١(‏ جورج عطية › الأّثر السریانی » ص۱۷۳-۱۷۱ ؛ شفيق جاسر محمود » تاريخ 
القدس » ص ۷٠-٦4‏ . 

)۲( جورج عطية » نفس المرجع »ص١٤٠‏ . 

(۳) سهيل قاشا » لمحات من تاريخ نصارى العراق » ص٦۷‏ . 

)٤(‏ توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص٤۴٤‏ ؛ سهيل قاشا » نفس 
المرجع » ص ۱١۳-١١١‏ ؛ فتحى عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية » ۲٠۵/۳‏ . 

(ه) فتحى عثمان » نفس مرجع ؛ توفیق الیوزبکی » نفس المرجع » ص۳۹۲ » 
۴۳ + سهيل قاشا » نفس المرجع » ص٦۷‏ . 

› سهيل قاشا » نفس المرجع » ص۷۸۷۷ ؛ توفيق اليوزبكى » نفس المرجع‎ )١( 
. ٤٤۲-٤۰٤ ص‎ 


- ® 


( 10۰) 


قد زحفوا مجيش من أطبائهم ومؤدبى أولادهم من السطوريين » ففتحوا من 
مملكة ۳ والفلسفة ماأتوا على حدوده بأسرع مما أتوا على حدود مملكة 
الرومانيين' ا( اذ أن العرب المسلمين بفتحهم بلاد الشام احتووا العلوم 
اليونانية » والنظم الرومانية » وورثوا مراكز ومدارس ذلك الفكر ببلاد 
الشام » مثل انطاكية الى كانت أهم مدينة مسيحية فى بلاد الشام من الناحية 
الفكرية » ودمشق التى كان بها أكبر مدارس الفلسفة » وقد انتقلت اليها من 
صيدا وازدهرت فى القرنين السابع والثامن » ومن العلماء الذين أخبتهم 
صفرونيوس بطريرك بيت للمقدس عند الفتح » ويوحنا الدمشقى » وقيسارية 
وغزة فى فلسطين » وبصرى وبيروت وقنسرين وصيدا وأرخا » وكذلك 
الأدبرة التى أقام الرهبان المدارس بها كدير قنسرين » وصارت تلك المراكز 
بكتابها ومدارسها » وخزائن كتبها وفكرها » جزءا من الدولة الاسلامية › 
فأثرت فى العقلية العربية الاسلامية » وقد كان يدرس بها العلوم والفلسفة »› 
بجانب البحوث الدينية النصرانية » وكان لها تقاليدها العلمية فى البحث 
والتأليف والترجمة . ولا قامت الدولة الأموية كانت كل هذه المراكز نشطة 
> وظلت حتى أواسط العهد العباسى » وقيل : بل استمر بعضها فى العطاء » 
وهى التى قامت بنقل العلوم المختلفة الى العربية » ونشر التقافات القديمة . 
وقد تأثر هؤلاء بتشجيع العرب المسلمين لهم فى ميادين العلوم والمعارف » اذ 
كان المسلمون شديدى التحمس لنشر العلوم ومنها الطب والصيدلة » 
فأنشأًوا مدارس للطب والصيدلة » وأنشأوا لذلك البیمارستانات (۴). ولعب 
اقلم الثغور دوره الحضارى » وكانت أنطاكية فيه مر كزا للقافة اليونائية الى 
رعاها اليعاقبة قبل الاسلام » ثم أدركها الاضمحلال قبل الفتح على أثر 
نو ازل الفرس وزلازل الطبيعة » لكن عمر بن عبد العزيز نقل اليها مدرسة 
0 شفيق يموت > ُهل الذمة » ص۲۳ . 
(( انظر : محمد كرد على » خطط الشام » ۱٤١١/١‏ ؛ فتحى عثمان » الحدود الاسلامية 
البيزنطية » ۲۹۵۰۲۹۰-۲۵۸/۳ » ۲۸۱/١ . ٣٣٠٣-۳۲۳۱/۳‏ ؛ جورج عطية ٠‏ الاثر 
السريانى › ص ۱۷۱-۱۵۹ ؛ بطرس ضو > تاریخ الموأرنة » ٤۱١-٤1١/١‏ ؛ توفيق 
اليوزبكى » تاریخ اهل الذمة فى العراق » ص٤٤٤4۰0۰ ۲۷۵۰٤۰٤۷-٤۰٩‏ ؛ جميل 


التاریخ » ص,۱۳۷ . 


a 


( 101) 


الاسكندرية وهذا ماأّتاح لها الانبعاث من جديد . فرغم وقوعها فى منطقة 
ثغرية قلقة » الا أن موقعها يسر لها جلب المخطوطات من بلاد الروم فى 
اسيا الصغرى » والاشراف على حركة تبادل الكتب خلال فترات السلر » 
وظلت مدرسة انطاكية زاهرة نحو ٠١١‏ سنة أو أكثر »> ثم انتقلت الى حران 
زمن المت و كل على الله » وبعد أربعين سنة انتقل الفلاسفة والعلماء منها الى 
بغداد فى زمن المعتضد بالله (). 

وبذلك أضاف أهل الذمة علومهم وأفكارهم الى ماعند العرب 
المسلمين » فتكون من ذلك مزيج من الحضارات » أصبحت فى ذاتها نختلف 
عن غيرها من الحضارات السابقة » عقيدتها الاسلام ولغتها العربية » فسميت 
بالمحضارة العربية الاسلامة(١).‏ 

لقد استعان المسلمون بأهل الع والخبرة من نصارى الشام فى كثير من 
جوانب الياة » فاستعملوا من له عل بالأنظمة الادارية فى الدواوين كمنصور 
الرومى وابنه سرجون بن منصور وحفيده يوحنا وغیرهم ۳( ومن له عم 
بالزراعة والصناعة والهندسة فى مشروعاتي .)٤(‏ ومن علماء الكيمياء 
النصارى بالشام كالينيكوس » خترع النار الاغريقية » لكنه فر باختراعه الى 
الروم » وقدمه لهم فحاربوا به السلم .)١(‏ 
دورهم فى الطب : 

اتخذ الخلفاء الأأمويون بعض علماء الطب من نصارى الشام لمداواتهم ‏ 
واهتموا بالصحة وع الطب دراسة وترجمة ونشرا » وأنشأوا لذلك 
البيمارستانات لعلاج المرضى من الناس » وكان الوليد بن عبد الملك أول 


. ۲۸۱/١ » فتحى عثمان . الحدود الاسلامية البيزنطية‎ )١( 

(۲) توفیق الیوزبکی ‏ تاریخ اهل الذمة فی العراق » ص ٠۹٤-۳۹۳‏ . 

(۳) انظر دورهم فى الادارة قبل : ص۲۵۹ ومابعدها . 

: انظر اسهام علمائهم وأهل البرة والمهارة الفنية منهم فى تلك المجالات قبل‎ )٤( 
. الفصل السابع والثامن‎ 

0 انظر قبل : ص۹٥٥‏ . 


( or ) 


من أنشاً البيمارستانات من اللفاء وذلك سنة )0/2 (7(. و کان معظم 
الأطباء من التصارى .)١(‏ ومن الأطباء النصارى الذين اشتهروا ف العصر 
الأموى ببلاد الشام ابن أثال النصرانى » وكان من الأطباء المتميزين فى 
دمشق » ولا تولى معاوية بن أبى سفيان الخلافة اصطفاه لنفسه » وأحسن اليه 
وكان كثير المحادثة معه » قريبامنه » يلازمه ليل نهار > وكان ابن أثال 
خبيرا بالادوية المفردة والمركبة وقواها » والسام منها والقاتل (۳). 

ومنهم أبو الحكم الطبييب النصرانى » كان عالما بأتواع العلاج 
والأدوية » وله أعمال مذكورة وصفات مشهورة » وكان معاوية بن أب 
سفیان يستطبه » وارسله مع ابنه يزيد لما ولاه موسم احج طبيبا له » ويبدو 
أن بعثات المج كانت ترافق ببعثات طبية » وقد عمر طويلا » وعاش حتى 
زمن عبد الملك بن مروان » وعالجه فى مرضه الذى مات فيه » ولم تعرف 
سنة وفاته .)٤(‏ 

وابنه المحكم بن أبى المحكم الدمشقى كان طبيبا بارعا يلحق بابيه فى 
معرفته الطبية » مقيما بدمشق عارفا بالأدوية والأعمال الطبية والصفات 
البديعة » برز فى صدر الدولة العباسية » وهو أبو الطبيب المشهور عيسى بن 


)١(‏ توفيق اليوزبكى ٠‏ تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص۳٤٤‏ ؛ سهيل قاشا » لمحات 
من تاریخ نصاری العراق » ص ۹٩۹4-۹۸‏ . 

(۲) يوسف القرضاوى » غير المسلمين فى المجتمع الاسلامی » ص۲۲ ؛ شفيق جاسر 
حمود » تاريخ القدس . ص٣٠٠٠‏ ؛ توفيق اليوزبكى » نفس المرجع » ص٤٤٤‏ . 

(۳) ابن أبى أصيبعة » عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » شرح وتحقيق نزار رضا » 
منشورات دار مكتبة الياة » بیروت » ٩٩۱۹م‏ > ص ۱۷۲-۱۷۱ ؛ خلیل داود الزرو 
الحياة العلمية فى الشام > ص۱۸۹ . 

)ئ( القفطى > كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء » مكتبة المت > القاهرة » ص۲۳٠‏ ؛ 
ابن أبى أصيبعة » نفس المصدر » ص ۱۷١-٠۷٠١‏ ؛ خليل الزرو » نفس المرجع › 
ص ۱۸۵ . 


a 


( 1o۳ ) 


الحكم » وقد حكى عيسى قصة عن أبيه تظهر براعته الطبية » وقدرته على 
ايقاف نزيف من شريان أصابه الحجام لأحد الناس » وقد ولد الحكم سنة 
۷۲۳/۵-٤۷۲م‏ ومات سنة (DA1۸ a‏ 

وعندما وجه يزيد بن معاوية مسل بن عقبة المرى نحو الحجاز أأصحب 
معه س( 

وتاذوق طبيب فى صدر الاسلام فى زمن بنى أمية وأشتهر عندهم 
بالطب » اختص جخدمة الحجاج الثقفى » وكان عالما بصناعة الطب » وله 
كناش كبير ألفه لابنه » وكتاب فى الأدوية » ومصنفات أخرى فى فنه . وله 
تلامذة أجلة فى الطب » تقدموا بعده ومنهم من أدرك الدولة العباسية 
كفرات بن شحناثا » ومات فى خلافة المنصور العباسى » وقيل : مات سنة 
4/24۰م بو اط (۳). وكان بعض القسس يداوون المرضى » وکكانت 
الأديرة مراكز للعلاج من بعض الأمراض » فقد اشتهرت بعض الأديرة بالمياه 
- دورهم فى الترجمة : 

اهت العرب المسلمون فى بادىء أمرهم بتكوين دولتهم وتوطيد أركانها 
وحماية الدعوة ونشرها » وانصب اهتمامهم العلمى على القران والسنة 
وماترتب عليهما من العلوم فى الفقه واللغة والمغازى وغيرها » فلما فتحوا 
البلاد التفتوا الى العلوم القدية فترجموها . 

يقول محمد كرد على : وكان مطمح نظر المدونين ضبط مقاصد القران 
والحديث ومعانيهما » ثم دونوا فيما هو كالوسيلة البها(١).‏ 


» ؛ ابن أب أصيبعة » عيون الأنباء‎ ٠١١-٠١۳ أخبار العلماء » ص‎ ٠ القفطى‎ )١( 
. 1۸۷ ؛ خليل الزرو » الياة العلمية فى الشام » ص‎ ۱۷۷-۱۷٦٠ ص‎ 

(۲) نجدة خماش » الشام فى صدر الاسلام »> ص۹٠٠‏ . 

(۳) القفطى » نفس المصدر » ص٤۷٦۷‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » تفس المصدر » ص۷۹١‏ ؛ 
ابن كثير » البداية والنهاية » ۸6/۹ . 

. ٠٠١-٠١۱ على حسنى الخربوطلى » المضارة العربية الاسلامية » ص‎ )٤( 

(ه) خطط الشام » ۲۲/۲ . 0 


( ٤ ( 


وأری أن الدور الأكبر لنصارى الشام فى جال الحياة العلمية » هو 
قيامهم بترجمة العلوم القدية ونقلها من اللغات الأعجمية الى اللغة العربية . 
فقد شهد القرن الأول نشأة العلوم العربية التى جاء معظمها عن طريق 
الترجمة » حيث شهد العصر الأموى المرحلة الأولى فى حركة الترجمة » وقد 
بدت بسيطة وحدودة ولم تشتهر بينهم لن السلف كانوا يمنعون من الخوض 
فیها()» لكنها مع ذلك كانت حجر الأساس لبناء هذه الحركة عموما . وقد 
ترجم فى هذا العصر مادعت اليه الحاجة » فلما بدأ العرب عصر الترجمة 
اوا الى العارفين بلغات العلوم القديمة الناطقين باللغة العربية وكانوا من 
السريان ومعظمهم نصارى وجخاصة النساطرة واليعاقبة » كما اسهم فيها 
اليهود والصابئة والفرس ووثنيو حران » فكلفهم العرب بترجمة ذلك التراث 
وتركوا الرية للمترجمين دون الزامهم بمذهب أو مبداً » حى لاإيعوقوا 
الاتتا ے (۲). 

ولعلل الدوافع التى كانت وراء قيام حركة الترجمة هى : انتشار 
الاسلام وسيادة اللغة العربية فى البلاد المفتوحة » واقبال أهل الذمة على 
الترجمة تقيقا لرغية العرب » أو تقربا منهم الى المسلمين لمكاسب مادية أو 
معنوية » وكذلك ظهور الفرق الاسلامية واحتدام الجدل بينها من ناحية 
والجدل مع النصارى من ناحية أخرى > وقد وجدوا النصارى يقارعونهم 
بالمنطق والفلسفة اليونانية » فأقبلوا على الفلسفة للافادة منها فى الدفاع عن 
الاسلام تجاه خصومهم من الذمیین (۳). 


(۱( رشيد الجميلى » حر كة الترجمة » ۳/٤۵-هه‏ . 

(۲۴) انظز : رشید الجمیلی » تفس المرجع » ص۲۵-۲۲۰۲۰-۱۹۰۱۷۰۵۵ ؛ عمر فروخ » 
تاريخ العلوم عند العرب » دار العلل للملايين » بيروت » لبان » الطبعة الرابعة » 
٤م‏ > ص ۱۱۵ ؛ دى لاسى اوريلى » الفكر الغربى » ص ٥١-٥١‏ . 

(۳) توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص١٤٤‏ . 


( 10 ) 


ويرى عبد الواحد ذتون طه()ء أن معاوية بن أبى سفيان 1 تقتصر 
اهتماماته العلمية بعل التاريخ » على استدعاء عبيد بن شريه /"أوغيره من 
علماء اليمن للاطلاع على المعرفة التاريخية » وتشجيع تدوينها وشيوعها فى 
بلاد الشام » بل اعتمد على مصدر على لايمكن الجزم فی حدید جذوره تماما » 
فكان من برنامجه اليومى أن ينام ثلث الليل ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر 
فيها سير الملوك » وأخبار المحروب والمكايد » فيقراً ذلك عليه غلمان له 
مرتبون » وقد وكلوا بحفظها وقراءتها » فتمر بسمعه كل ليلة جملة من 
الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات ...". وقال : ان هذا النص 
يتضمن عدة حقائق أشار اليها شاكر مصطفى » منها وجود معارف تاريخية 
واسعة بحيث تقراً كل ليلة » وان هذه المعارف كانت معلومة ومكتوبة 
بالعربية » ومصنفة فى دفاتر أو كتب » يقوم عليها غلمانه موكولون بها . 
وقد استبعد شاكر مصطفى أن تكون هذه المعلومات مما يتعلق بالمغازى 
والسير » أو عن تاريخ العهد الراشدى » أو مطلع العهد الأموى » وان 
کانت فی ریه :کتبا فى تواريخ الأمم السالفة كتبها له أو ترجمها علماء 
الروم . وأضاف : والواقع أنه لاييكن انكار وجود حركة علمية ومؤلفات 
غير عربية سابقة » وعلماء نصارى ساهموا فى تأليف متل هذه المؤلفات . 


)١(‏ دور بلاد الشام فى نشأة عل التاريخ فى العصر الأموى » بحث ضمن أعمال المؤتمر 
الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام » بلاد الشام فى العهد الأموى > القسم العربى » 
المجلد الأول > ص۷۲ . 

(۲) عبيد بن شريه الجرهمى » راوية من المعمرين » ان صح خبره فهو أول من صتف 
الكتب من العرب » كان من الحكماء الخطباء فى الجاهلية » أدرك النى صلى الله 
عليه وسل » واستحضره معاوية من صنعاء الى دمشق » فسأله عن أخبار العرب 
الأقدمين وملوكهم فحدثه » فأمر معاوية بتدوين أُخباره » فأملاها فى كتابين » 
الأول أسماه : 'كتاب الملوك وأخبار الماضين' طبع مع كتاب "التيجان وملوك 
حمير تحت عنوان : 'أخبار عبيد بن شريه فى أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها" . 
والغانى : 'كتاب الأمغال'" > وتوفى نحو سنة 1۷ه/1۸1م . الزركلى » الأعلام » 

٠ .\AA/E 


( 5٦ ( 


وهو رأى ان صح كانت تلك المؤلفات أول ماترجم من العلوم . 


والمشهور ان خالد بن يزيد )يعد اول شخصية فى الاسلام يأمر 


فكان ماعمله أول نقل فى الاسلام من لغة الى لغة » كما كان أول عربى 


مسل يبحث فى العلوم العقلية ويظفر منها بر كز جدير بالنظر والاعتبار » 
ومؤلفاته فى هذا المجال خير شاهد على ذرك (۴). 


ويذكر أن خالدا أمر باحضار بعض الفلاسفة اليونانيين من مصر 


لترجمة 'ماآراد من كتب الصنعة وغیرها(۳). وكائت صناعة الكيمياء راحة 
بالاسكندرية » وقام خالد بأسفار عديدة اليها » شغف خلالها بالكيمياء › 
فدفعه ذلك للحصول على مصنفات الاغريق والسريان فى فنون الع والمعرفة 


(۱) 


(۲) 


(+) 


خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان » أبو هاشم القرشى الأموى › وكان 
موصوفا بالعل وقول الشعر » ذكر خالد للخلافة عند موت أخيه اللليفة معاوية 
ابن يزيد » فلم ينم له ذلك » وغلب مروان على الخلافة بشرط أن خالدا ولى 
عهده. 

قال ابن. خلكان » كان خالد يعرف الكيمياء وصنف فيها ثلاث رسائل » وهذا ۸ 
يصح . قل : توف سنة أربع أو خمس وثانين » وقيل : سنة تسعين . الذهى » 
سیر اعلام النبلاء » ۳۸۴-۳۸۲/٤‏ . وقد قال عنه ابن خلكان : كان من عل 
قريش بفنون الع » وله كلام فى صناعة الكيمياء والطب » وكان بصيرا بهذين 
العلمين متقنا لهما » وله رسائل دالة على معرفته وبراعته » وأخذ الصناعة عن 
رجل من الرهبان يقال له مريانس الراهب الرومى » وله فيها ثلاث رسائل 
تضمنت احداهن ماجرى له مع مريانس الراهب المذكور » وصورة تعلمه منه » 
والرموز التى أشار اليها » وله فيها أشعار كثيرة مطولات ومقاطيع دالة على حسن 
تصرفه وسعة علمه" . وفيات الأعيان » ۲۲٤١/۲‏ . 

انظر : رشيد الجميلى » حركة الترجمة » ص٥٥-11)6۸-٤1‏ » جا » ص1۳ ۽ 
خليل الزرو » الياة العلمية فى الشام » ص ۱۷۷ ؛ توفيق اليوزبكى » تاريخ ¿ اهل 
الذمة فى العراق » ص۹٤٤‏ . 

خليل الزرو » نفس المرجع » ص۱۸۲ ؛ أحمد حسن الزيات » تاريخ الدب 
العربى » دار الثقافة » بيروت » لبنان . الطبعة السادسة والعشرون » ص۲۷ . 


ّ ( 1ev ) 


وبجخاصة كثب الكيمياء0). ويلاحظ أن أغلب الذين قاموا بالترجمة كانوا 
نصارى. » ومن أقدمهم ستيفان (اسطفان) الكبير " » الذى استجاب الد 
فترجم له الكثير من التب (۲). کا استفاد خالد فى الترجمة من راهب 
نصرانی اسمه مریانش (مریانوس)"(۳). ومع أن مريانوس رومى الأصل › 
فانه يعد شاميا » اذ أن العل الذى بظهر فى بلد هو من مبتكراتها » وكان 
مریانوس قد طلب الع على يد ادمز" » ولا مات أستاذه انزوى فى صومعة 
قرب مدينة القدس » ويقال أن خالد أصبح تلميذا له » ودرس عليه 
الكيمياء والطب والفلك » وانتقل الى حمص وسكن مع خالد فى قصره »› 
واستعان خالد بغالب مولاه » وأمره أن فظ کلام مریانوس وکتابته » لشدة 
حرصه على علمه(). وكان لعي الكيمياء مكانته آنذاك » حتى أن خالدا 
رضى به بدلا عن اللافة لما صرفت ی (). وم يکن هذا الل مباحا 
للجميع » وانما للملوك والأكابر » وكان مريانوس لايعطى علمه الا لمن يثق 
بدينه وورعه وأمانته » لأنه كان يعتبر ذلك سرا من الأسرار لاوز البوح 
به فلایعطی الا لمن يصون .)٩(‏ وقد بلغ خالد فى ع الكيمياء والطب درجة 
الاتقان . وكان له دراية بفنون العا > وله مؤلفات دالة على براعة » رأى 
بعضها ابن ادي (۷). و كان له خزانة كتب حوت كتبا من فنون العل 


)۱( رشيد ال جميلى » حركة الترجمة » ص۹٥‏ . 
)+( رشيد الجميلى » نفس المرجع » ص١۱۸‏ ؛ شوق ضيف » القن ومذاهبه فى النار 
العربى » دار المعارف » القاهرة » الطبعة السادسة » ١۱۹۷م‏ » ص١٠٠‏ ؛ خليل الزرو 
الحياة العلمية فى الشام » ص۸۲ ؛ صالح المحمارئة » المسيحية فى أرض الشام » 
ص 0۵۵ . 
(۳) ابن خلكان » وفيات الأعيان » ۲۲٤/۲‏ ؛ ابن كثير ء البداية والنهاية » ٩٤4/۹‏ . 
(٤)‏ خليل الزرو » نفس المرجع > ص ۱۸۰-۱۷۹ ؛ دی لاسى أوليرى » الفكر العربى » 
ص!۷1 . 
( خليل الزرو » نفس المرجع » ص۷۷١‏ . 
)٩1‏ خليل الزرو » نفس المرجع » ص۷۸١۱‏ . 
( ابن خلكان . تفس المصدر » ۲٤٤/۲‏ ؛ خليل الزرو » نفس المرجع » ص ۱۷۷- 
۹4۹ ؛+ دى لاسى أوليرى ء نفس المرجع والصفحة . 


( 1۸ ) 


المختلفة .)١(‏ ومما يدل على علمه بالكيمياء وتقدم ذلك العل فی زمنه أنه 
استطاع تحلية المياه المالحة من الملا (۴)ء كما وجد الحجر الفلسفى الذى 
يصنع به الذهب الاصطناعی (۴). ومع ذلك فکان یکتسی ثوب توات 
العلماء فيقول عنيت بجمع الكتب فما أنا من العلماء ولامن لیا"( 
غير أن هناك من شكك نى قدرة خالد فى عل الكيمياء » فمنهم من معاصريه 
محمد بن عمرو بن العاص(). ومن المؤلفين » الذهى()ء وابن خلدون(۷) 
ومن المحدثين عمر فو ځ (۸). وقد كفانا مؤنة الرد رشيد الجميلى الذى قال 
ونی رأبى أن الأمير الأّموى » واستنادا الى ماأتيت على ذكره من مصادر 
نعتمد عليها فى دراستنا للتاريخ الاسلامى » كان أول من رعى أمر الترجمة 
بل هو أول من بحث فى العلوم القدية وخاصة الكيمياء » فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية » وان أى رأى آخر سواء كان قديا أو حديثا » مصدرا ام مر جعا 
> جرج عن هذا الرأى يتناف اما وحقيقة ذلك الاجماع القوى للمصادر 
والمراجع » فى تأييد صاحبنا التام والمطلق فى كل ماتطرقنا اليه آنفا خاصة 
وان التكهن لاغير هو دليل من يخالفنا رأينا هذا"(۹). 


(۱) عمد کرد على » خطط الشام » ۱۸٤/١‏ . 

)+( خليل الزرو » الحياة العلمية فى الشام » ص ۱۸۳-٠۸۲‏ . (ولعله يقصد تبخيرها ثم 
تصفیتها مما يرسب بها من أملاح) . 

(۳) توفيق اليوزبكى ‏ تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص4٤‏ . 

. ٩۸۳ص‎ » خليل الزرو » نفس المرجع‎ )٤( 

(ه) خليل الزرو » تفس المرجع » ص۷۸١‏ . 

. ۳۸۳/۲ » سیر اعلام النبلاء‎ )٩( 

(۷) نقل قوله » خليل الزرو » نفس المرجع والصفحة . 

)۸( فى كتبه : العرب فى حضارتهم ولقافتهم » ص١۱‏ ؛ وعبقرية العرب فى العل 
والفلسفة » ص ۹۸-۹4۷ ؛ وتاريخ العلوم عند العرب » ص١٤۲‏ ؛ ذكر ذلك » 
رشيد الجميلى » حر كة الترجمة > ص 11-1۰ » ج۱ » ص٥٥‏ . 

)4( رشيد الجميلى » نفس المرجع » ج٥‏ » ص٥1‏ » جا » ص1٦‏ . 


( 10۹ ) 


كما ترجم كتاب أهرن القس )وهو كناش فى الطب » ترجمه 
ماسر جويه الطبيب اليهودى البصرى » وهو ثلاثون مقالة وزاد عليها 
ماسرجويه مقالتين » وقد ذكر أن الليفة مروان بن الحكم هو الذى أمر 
بترجمته » فلما تولی عمر بن عبد العزيز وجده فى خزائن الكتب » فاستخار 
الله فى اخراجه للناس ينتفعون به أربعين ليلة » فأخرجه ونشره(). وقيل › 
بل عمر هو الذی أمر ماسرجویه بترجمته واخراجه للناس (r‏ کما قام عمر 
بن عبد العزيز بنقل مدرسة الطب من الاسكندرية الى انطاكية بالشام » 
واستطب عبد الملك بن امجر الكنانى الذى كان أستاذا نصرانيا فى مدرسة 
الاسكندرية وأسل على يدى عمر قبل توليه اللافة » فنقله والمدرسة الى 
الشام » واعتمد عليه فى صناعة الطب(٤).‏ وقد انصب اهتمام المترجمين على 
تعربب الفكر اللاهوتى . والكتب الفلسفية والطبية وكتب الكيمياء والفلك 
والهندسة وغيرها . والواضح أن من قام بها هم العرب المتنصرة الذين 
بعرفون العربية لغتهم القومية » والسريانية لغتهم الدينية » أو ممن تعر 
العربية من النصارى تقربا للفانحين وللعمل فى خدمتهم » أو ممن اعتنق 
الاسلام منهم ٠‏ فتعل العربية للتعمق فيه ومعرفته(°). ومن أشهر الترجمين 


)١(‏ أهرن القس فى صدر الملة » صاحب الكناش » وكناشة بالسريانية » نقله ماسرجيس 
الى العربية » وهو ثلاثون مقالة وزاد عليها ماسرجيس مقالتين . القفطى . أخبار 
العلماء » ص ٥۷‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » عيون الأنباء » ص۵۸٠‏ . 

(۲) انظر : بارتولد » عمر بن عبد العزيز » ص۲۸۲ ؛ توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل 
الذمة فى العراق » ص٥٠٤‏ ؛ سهيل قاشا » لمحات من تاريخ نصارى العراق » 
ص ۲۰-۱۹ . 

(۳) ابن أبى أصيبعة » نفس المصدر » ص۲۳۲ ؛ رشيد الجميلى » حركة الترجمة › 
ص 1۳-٦۲‏ ؛ خليل الزرو .> الياة العلمية فى الشام > ص ۱۸٦‏ ۔ 

٠۸١-۱۸١ أحمد أمين » فجر الاسلام »> ص۳١٠ ؛ خليل الزرو » نفس المرجع » ص‎ )٤( 
. ۱۸۷-۱۸٦11۹-۱۱۷ رشید ال جمیلى » نفس المرجع » ص‎ 

(ه) سهيل قاشا » لمحات من تاريخ تصارى العراق » ص۷۸ ومابعدها ؛ خليل الزرو » 
نفس المرجع » ص٥1۹‏ . 


(1 ( 


فى العصر الأموى يعقوب الرهاوى 0 وهلال بن أب هلال الحمصى .> 
وزروبا بن ماجوه الحمصى ()ء وقسطا بن لوقا البعلبكى » الفيلسوف 
الطبيب المهندس المترجم المصنف » وأبى عثمان الدمشقى » وعبد المسيح بن 
عبد الله الحمصى وحنین بن اسحق البغدادى المولد » الشامى المنشاً 
والتعلي (۴). 

ویری نا لينو أنه ریا کان اول کتاب 7 من اليونانية الى العربية 
كتاب أحكام التجوم المتسوب الى هرمس المكم (6. وکان ممن تقلت کتیهہ 

من اليونانية الى العربية » البطريرك صفرونيوس الذى حضر فتح بيت 

اللقدس » وهو دمشقى عرف بعلمه الجم ويرجح أنه كان مارونيا › 
ومکسیموس > واندراوس الدمشقى » ويوحنا الدمشقى » نديم الخلفاء 
الأمويين قبل ترهبه » وقد عرب من مؤلفاته فى الفلسفة والمنطق وعم 
الكلا. .)١(‏ وكان مطمح نظر المدونين ضبط مقاصد القرآن والديث 
ومعانيهما » ثم دونوا فيما هو كالوسيلة اليهسا(). 

وقد وصف بعض هؤلاء المترجمين بركاكة اللغة » وهذا لايعنى أنه كان 
أعجميا وتعلي العربية » بل قد يكون من متنصرة العرب فى الشام » فان 
هۇلاء قد تأثرت لغتهم بمجاورة الأعاجم > كما كانت لغة طقوسهم الدينية 
المسيحية هى السريانية » الى جانب أن معظم قبائل العرب المخنصرة كانت فى 
الأصل ينية » وعلماء العربية ل يأخذوا شيئا من لغة اهل اليمن لأنهم كما 


(1) توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة ف العراق » ص۹٠٤‏ ؛ سهيلل قاشا » نفس 
المرجع » ص ٩۲‏ . 

)۲( خليل الررو » الياة العلمية فى الشام » ص٥۱۹‏ ؛ محمد كرد على » خطط الشام » 
ro-4/4‏ 

(۳) محمد كرد على » نفس المرجع والجزء والصفحات . 

. ۲۲-۲۱/۲٤ » محمد کرد على » تفس المرجع‎ )٤( 

» ؛ شفيق جاسر مود » تاريخ القدس‎ ۸۱-۸٠ سهيل قاشا » نفس المرجع » ص‎ )٥( 
. ۹1-۹٩ ص‎ 

(71) عمد کرد على » نفس المرجع ۲۲/٤ ١‏ . 


) ٦۱ ( 


يقولون "ذوو لسان ماهو بلاتی"(). 

وفى الوقت الذى جد النصارى فى ترجمة العلوم المختلفة الى العربية 
انكب فريق آخر منهم على التأليف فى صنوف المعرفة » وقد قام الرهبان فى 
الأديرة بالدور الأّكبر فى هذا الشأن » وتركوا من الكتب التى ألفوها اضافة 
الى ماترجموه أعدادا كبيرة زخرت بها المكتبات ودور الع »> وقد امتازت 
هذه المخطوطات بنقوشها وزخارفها وخطوطها الرائعة » وزينوا كتبهم ببعض 
الصور(). ومن اولك العلماء يوحنا الدمشقى وبولس الأنطاک (۴). 

لقد أقبل النصارى بعد الفتح الاسلامى على تع اللغة العربية ودراسة 
آدابها » وأخذوا يصوغون أفكارهم وعلومهم وآدابهم با يتوافق والدين 
الاسلامى والتقاليد العربية » فأصبحت اللغة الحضارية السائدة هى العربية »› 
ففقدت الشعوب غير العربية ذاتيتها اللغو ية .)٤(‏ فل تستطع لغة الشعب فى 
الشام التصدى للغة العربية » اذ كائت لغة الحكام الروم فى الشام هى 
اليونانية » وقد خرج هؤلاء بفشح المسلمين بلاد الشام » أما لغة الشعب 
فكانت السريانية والآرامية والعربية » وهذا ماأضعفها أمام العربية الى 
سادت .)٩(‏ 

وكان اقبال النصارى على تع العربية اختياريا لااجباريا » رغبة فى 
التقرب للمسلمين والحصول على المكاسب » وضرورة دعت اليها طبيعة 
المواطنة والاختلاط والتعامل »> وتعريب الدواوين وتعريب الثقافة » كل 
ذلك ساعد على انتشار العربية بين أهل الذمة » وهو ماأدى الى حسن 
التعايش » وانتشار الاسلام بينهم » وقازج الفكر والعلوم والثقافات المختلفة 


(۱( دة خماش 6 الشام ف صدر الاسلام ¢ ص ۱۰۸ . 

(۲( توفيق اليوزبكى - تاریخ هل الذمة فى العراق > ص ٤۲۱-٤۳۰‏ ؛ سهیل قاشا › 
لمحات من تاريخ تصاری العراق > ص 1٤۷‏ ؛ حمد کرد على ) خا طط الشام ٴ 
r:‏ 

(۳( عن دورهم العلمى وبعض مصنفاتهم » انظر قبل : ص۲٤٠‏ ومابعدها . 

. ۷٦ص‎ » توفیق الیوزبکی » تفس المرجع » ص۳۹۲ ؛ سهيل قاشا ء نفس المرجع‎ (٤) 

. ٠٠۵٤/۳ > انظر : فتحى عثمان » المدود الاسلامية البيزنطية‎ )١( 


(۲ ( 


وما اتتقل التراث العلمى القديم الى أيدى العرب » أعملوا فيه الفكر 
وراحوا يرقون فى سل المعرفة » وكتبوا صفحات رائعة خلدت ذكرهم » والى 
جانب ماترجم لهم وكتبوه » ظل النصارى يكتبون مايثل علمهم وفكرهم 
داخل الدولة الاسلامة(١).‏ 

ورغم أن النصارى كانوا أأقرب الى الحضارة الاغريقية » والعلوم 
القدية » الا أنهم م يثابروا على المحافظة على تفوقهم العلمى » بل استأثر به 
اللسلمون فل يقدر النصارى بعد على أن ينجبوا عالما واحدا يصح مقارنته 
بالفارابی أو ابن سينا أو البيرونى أو ابن رشد(۳). وأخيرا » فرغم ماترجم 
من العلوم زمن بنى أمية م يصل الينا مما ترجم فى عصرهم ولاکتاب .)٤(‏ 

ويمكننا أن نعد حركة التعريب جزءا من حركة الترجمة » بل وداعية 
اليها » فهى فى ذاتها تعريب وترجمة للاأنظمة الادارية والمالية القديمة »› ولغة 
الدواوين ف الأقالم المختلفة الى اللغة العربية » كما أنها وسيلة دفعت كشيرا 
من نصارى الشام الى تع العربية » فأصبحت لغة الثقافة والعل » فكتب بها 
بعض النصارى مؤلفاتهم » أو ترجموا اليها العلوم القدية » كما ساعد ذلك 
على انتشار الاسلام نه .)٥(‏ 

وقد قدمنا ٦7‏ )أن جدلا دينيا قام بين النصارى والمسلمين » بدأ شفويا 
ثم تطور الى جدليات كتابية » فأمر عن مؤلفات نصرانئية واسلامية » وان 


0 توفیق الیوزبکی » تاریخ اهل الذمة فی العراق » ص‌۳۹۳-۳۹۲ ؛ سهيلل فاشا » 
محات من تاريخ النصارى فى العراق » ص۷۷ . 

(۲) سهیل قاشا » لمحات من تاریخ النصاری » ص۱٩‏ . 

(۳) توفیق الیوزیکی » تفس المرجع » ص۲۹۸ . 

. ٠۳ص‎ » تاريخ العلوم عند العرب‎ ٠ عمر فروخ‎ (٤) 

() عن أثر حركة التعريب على نصاریى الشام » انظر قبل : ص۲۸۸ ومابعدها . 
وانظر أيضا : رشيد الجميلى » حر كة الترجمة » ٥۳/١‏ . 

(1) انظر حديتنا عن الجدل الدينى » قبل : ص۳۹۳ ومابعدها . 


(1۳ ( 


مما يۇؤسف له أنه ل يصلنا من مصنفات المسلمين فى تلك الفترة شىء . كما 
استدعى ذلك الجدل عودة المتكلمين المسلمين الى كتب الفلسفة والمنطق › 
ليستعينوا بها على الرد على النصارى المتمكنين فى ذلك » وهو ماأدى الى 
نشاط حركة الترجمة الى العربية » وخصوصا فى هذا المجال . كما نتج عن 
ذلك » تأثر البعض با فى كتب الفلسفة والمنطق القدية » وماحوته الجدليات 
النصرانية آنذاك » وعلى الأخص تأليفات يوحنا الدمشقى » عقديا » وفكريا 
ومنهجيا . 
- أثرهم فى الفكر الاسلامى : 

وکان جو الأمن والرية والتساح الذى عاشه النصارى فى ظل الحكم 
الاسلامى قد هياً امكانية الجدل ودخول التأويل »> واستطاع النصارى بمكرهم 
أن يكون أثرهم فى عقيدة المسلمين وفكرهم أكبر من غيرهم من اهل 
الأديان والمذاهب الدينية والفكرية » حتى قال الجاحظل : "إن هذه الأمة ا 
تبتل باليهود ولابا لمجوس » كما ابتلیت بالنصاری » لانهم يتبعون المتناقض 
من أحاديثنا ويتخذونها هدفا لهجماتهم » والضعيف الاسناد من رواياتنا » 
والمتشابه من آى كتابنا » ثم يلون بضعفائنا » ويسألون عنها عوامنا » مع 
ماقد يعلمون من مسائل الملحدين والزنادقة الملاعين » وحتى مع ذلك رها 
تبراو | الى علمائنا » وأهل الأقدار منا » ويشغبون على القوى » ويلبسون 
على الضعيف "(). 

وفى ميدان الفلسفة ۸ يكن للنصارى فلسفة أصلا »> ونما جاءت اليهم 
عن طريق اليونان » وبعد الفتح نقلت الى العربية » فتأثر بها العرب 
المسلمون » وكان تأثيرهم واضحا فى الفرق الاسلامية . وقد أثار المسيحيون 
الجدل فى الشرق الاسلامى » فى صفات الله » وفى طبيعة المسيح » وكلمة 
الله » وفى الجبر والقدر والوحى والعقل » كما أثار المسلمون الجدل فى 


: [نقلا عن‎ ٠۳٠-۱۳٤ جميل المصرى » الاسلام فى مواجهة الحركات الفكرية »> ص‎ )١( 
. ]۲٠٠ص‎ » غوستاف لوبون » الحضارة‎ 


(٤ ( 


موضوع خلق القرآن » وقد أدى ذلك الى الاستعانة بعل المنطق والفلسفة 
اليونانية لدعم هذه الأّفكار /). 

وقد كان لتعالي الغفقافة الاغريقية أثرها فى الجاه الفكر عند 
ىلم (). 

ومن المدارس الفكرية التى كان للمفكرين السريان شأن كبير فيها هى 
المدرسة الرواقية أصحاب المظاة" . وقد وصلت الرواقية الى العرب 
والمسلمين عن طريقق شراح فكر أرسطو » ومن خلال كتب جالينوس وغيره 
الديصانية ٤(‏ )كانت السبيل الى وصولها الى العرب » والتشابه بين أقوال 
الرواقيين وأقوال بعض المتكلمين والمعتزلة ظاهرة » وهى أقوى ماتكون فى 
مسائل العناية وال جير والاختيار وفى مسألة تحسين العقل وتقبيحه » وقد بلغ 
الاعتماد على العقل وأحكامه الذروة عند بعض المتكلمين بالتصريح بوجوب 
تقديه على ظاهر الشرع عند التعارض » وكان للرواقية أثر خطير فى العام 
الاسلامى كله وليس فى بلاد الشام وحدها » والمدرسة الأخرى هى 
الافلاطونية المحديغة فالتفلسف العربى الاسلامى فى الواقع انما هو تعنالم 
الافلاطونية المحدئة(°)التى وصلت عن طريق المدارس السريائية وماترجم من 


. ۱۹-٤۱۸ توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص‎ )١( 

(۲) توفیق الیوزبکی » نفس المرجع » ص۳۲۹۹ . 

(۳) الرواقيون : قوم ينسبون الى رواق كان يدرس فيه (كا٥2)‏ اليونانى الفلسفة 
للعامة فى جزيرة قبرص سنة ٣٠١‏ ق.م . وقد ظهرت الفلسفة العملية فلسفة 
الرواقيين » خلال عصر الفلسفة اليونانية الذى استمر من سنة ١٠٦ق.م‏ الى سنة 
۰م . 
نظ : محمد فرید » تاريغ الفلسفة فى المنطق ومابعد الطبيعة » نقله الى العربية 
الاغريقية » الطبعة الأولى » القاهرة › P۸‏ > ص۱۳۹ . 

)٤(‏ الديصانية : أصحاب ديصان . وقد أثبتوا أصلين نورا وظلاما' » فالنور يفعل 
احبر قصدا واختيارا > والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا > حسب زعمهم . 
الشهرستانى › الملل والنحل »> ص ۲۵٥۲-۲۵1‏ . 

(ه) الأفلاطونية المحديثة : هى تقسيرات وتعليقات وعرض المفكر والفيلسوف 
(أفلوطين) » كمآثر وآراء أفلاطون » وهو من فلاسفة العهد الهلنسى » ظهر سنة 
4م > تبنى ماثر أفلاطون وشرحها للناس » فأضحت فلسفة خاصة عرفت 
بالا فلاطونية الديثة . 
طه باقر . مقدمة فى تاريخ الحضارات القدية » شركة التجارة والطباعة المحدودة » 
بغداد 9ھھ/401م « 04/Y‏ . 


(1) 


٠‏ كتب الأفلاطونية وشرو حها(). 


وقد تسللت فلسفة افلاطون فيما بعد الى المسلمين عن طريق اليهود 


الزهد والتصوف(۳). 


ول يقتصر التأثير المسيحى على العقيدة والفكر بل وحتى المنهج 


العلمى » فان علماء الكلام اتخذوا من منهج يوحنا الدمشقى فى تاليف 


كتاب ينبوع المعرفة نبراسا اتبعوه فيما بعد فى تصنيفاتهم » بل نسجوا على 


منواله فى تنسيق الكلام عن العقيدة(٤).‏ غير أن جورج عطية يذكر أن هذا 


من نساطرة ويعاقبة » ومن تم حاکاهم ف ذلك فريق كبير من المؤلفين 


وقد رأى البعض أن الحركات الفكرية الاسلامية الأولى الارجة على 


أهل السنة والجماعة » نشأت نتيجة المناقشات الدينية والأثر الفكرى لأهل 
الكتاب » وموروثات العلوم والثقافات القدية » وجخاصة عن طريق يوحنا 


الدمشقى وتلميذه ثيودور بو قرة » فقد تسربت بعض الأّفكار والاآراء 
المسيحية عما ترجم ونقل من الكتب المسيحية » وعن مواعظ الرهبان فى 
الأديرة » الى بعض الفرق الاسلامية » بينما يرى البعض أن ذلك نتج عن 
التطور السياسى والاجتماعى للجماعة الاسلامية نفسها دون تأثير خارجى › 
وكلا الرأيين فيهما كثير من الصحة(). 


. ٠٥١-٠٤٤ص‎ » انظر تفاصيل ذلك عند : جورح عطية » الأثر السریانی‎ )١( 

(۲) جميل المصرى » الاسلام فى مواجهة الحركات الفكرية > ص ١١١١٠١۷‏ . 

(۳) توفیق الیوزبکی » نفس المرجع » ص۹٤‏ . 

. ٠٠٠١ص‎ » خليل الزرو » الياة العلمية فى الشام‎ )٤( 

(ه) جورج عطية » الأثر السريانى » ص ٠٠١-٠٤٤‏ ؛ فتحى عثمان . الجدود الاسلامية 
البيزنطية » ٠٤٥-۳٤٤/۳‏ . 

)٩(‏ جميل المصرى . أثر أهل الكتاب » ص ۳٠٠-٠٠٠١‏ ؛ صالح الحمارنة » المسيحية فى 
الشام » ص ٥٥۷‏ ؛ توفيق اليوزبكى » تاريخ أهل الذمة فى العراق » ص ۳۴۷- 
TFA‏ . 


) ٦ ( 


وكان مسلك القوى الفكرية المعادية للاسلام جاء عن طريق الخلافات 

السياسية » والمخشابه من القرآن الکری 0). 

يقول الشهرستانى : أن الشبهات التى وقعت فى آخر الزمان هى بعينها 
تلك الشبهات التى وقعت فى أول الزمان » وان شبهات أمة كل نى فى آخر 
زمانه » ناشئة من شبهات خصماء أول زمانه من الكفار والملحدين وأكثرها 
من المنافقين » وأن الشبهات كلها ناشئة من شبهات ابليس اللعين » واليه 
أشار القرآن فى قوله تعالى: : إولاتتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو 
مبین!(). وشبه النى صلى الله عليه وسل كل فرقة ضالة فى هذه الأمة بأمة 
ضالة من الأمم السالفة » فقال : القدرية مجوس هذه الأمة"()ء وقال عليه 
السلام جملة : 'لتسلكن سبل الأمم قبلكم حذو القذة بالقذة » والنعل 
بالنعل » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمو."(٤)(0).‏ 

وسنشير الى بعض اثار الفكر المسيحى فى العقيدة والفكر والمذاهب 
الاسلامية » سواء كان تأثيرا مباشرا أو غير مباشر . فقد ذكر : أن العرب 
قد استعملوا كلمة تفويض لترجمة فكرة يوحناعن أصل الارادة » وقد 
سميت هذه الطائفة بالمفوة "(). 


. ٠٠٤-۳۱۳ جميل المصرى » نفس المرجع »> ص‎ )١( 

(۲) البقرة » آية : ١۸‏ 

)۳( ابو داود » سنن اب داود مع عون المعبود » ٤٥۲/۱۲‏ ؛ أبن حنبل » مسند الامام 
احمد بن حنیل » ۸1/۲ » 6٤٤۷/۵‏ . 

» ؛ مسلم‎ ۳۱۲/۱۴ » ۵۷۱/٩ » انظر : البخاری » صحیح البخاری مع فتح الباری‎ )٤( 
. البخارى ومسل بلفظ آخر)‎ la Yes. صحیح‎ 

(ه) انظر : الملل والنحل » ص٤۹-۱٠‏ . 

. ٠١۷ص‎ » خليل الزرو » المياة العلمية‎ )٩( 
والمفوضة : من الرافضة » زعموا أن الله تعالى خلق محمد صلى الله عليه وسل ثم‎ 
فؤض اليه تدبير العام » فهو الذى خلق العام دون الله تعالى » ثم فوض خمد‎ 
صلى الله عليه وسل تدبير العام الى على بن أبى طالب » فهو المدبر الثالث » وهذه‎ 
الفرقة شر من المجوس الذين زعموا أن الاله خلق الشيطان ثم ان الشيطان خلق‎ 
الشرور » وشر من النصارى الذين سموا عیسی عليه السلام مدبرا ٿثاتیا » فمن‎ 
فرق الاسلام . البغدادى . الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم » ص۲۳۸‎ 


(۷ ( 


وكان أثر النصارى اليعاقبة بالشام كبيرا على فرقة الجبرية ( )من 


الملسلمين » اذ كانت النزعة الغالبة على النصرانية الشرقية القول بحرية الارادة 
الانسانية (الجبرية) » وكان لهم مدارسهم فى شمال سورية » ومنها دير 
قنسرين الى واصل فيها العلماء دراساتهم دون ازعاج من المسلمين » وهذا 
يبساعد على تفسير بداية ظهور الجبرية فى دمشق وشيوعها فى الشام زمن بى 


۶ 3 
امية 


و کان لیو حنا الدمشقى آثره ف فرق المرجعة (۳) والقدرية (٤)ء‏ أذ : 


يكن عرضا أن ظهرت عند المرجئة والقدرية فى الشام آراء يوحنا الدمشقى 
فی أن الله سبحانه كتب على نفسه الرحمة لجميع الناس » وفى حرية ارادة 


(۱) 
(+) 
(+) 


(٤) 


الجبرية » الجبر : هو نفى الفعل حقيقة عن العبد واضافته الى الرب تعالى » وهم 
أأصناف . انظر : الشهرستانى » الملل والنحل » ص٥۸‏ . 

جميل المصرى » الاسلام فى مواجهة الحر كات الفكرية » ص ۱٤١-۱٤۱١۸1‏ ؛ جميل 
الملصرى » اثر آهل الکتاب » ص۲٠۳‏ . 

المرجئة: الإرجاء على معنيين » أحدهما : التأخير » والغانى : الرجاء » واطلاق 
اسم المرجئة على جماعة المرجئة » بالمعنى الأول فصحيح » لأّنهم كانوا يؤخرون 
العمل عن النية والعقد » وأما بالمعنى التانى » فظاهر » فانهم كانوا يقولون › 
لاتضر مع الايمان معصية » كما لاتنفع مع الكفر طاعة . وقيل الارجاء : تأخير 
حكم صاحب الكبيرة الى يوم القيامة » فلايقضى عليه بحكم ماف الدنيا من كونه 
من أهل الجنة . أو من أهل النار . وقيل الارجاء : تأخير على رضى الله عن 
الدرجة الأولى الى الرابعة » وهم أصناف . انظر : البغدادى » الفرق بين الفرق » 
ص ۱۹ ؛ الشهرستانی . نفس المصدر » ص۳۹٠‏ . 

القدرية : من المعتزلة وهم عشرون فرقة » يجمعها كلها فى بدعتها أمور منها تفيها 
كلها عن الله صفاته الأزلية » وقولها بأنه لیس لله عز وجل . علر ولاقدرة 
ولاارادة ... » وقولهم جميعا بأن الله تعالى غير خالق لأكساب الناس ولالشىء 
من أعمال اليوانات » وقد زعموا أن الاس هم الذين يقدرون ا كسابهم وأنه 
ليس لله عز وجل فى اكسابهم ولاف أعمال سائر المحيوانات صنع ولاتقدير . 
ولأ جل هذا سماهم المسلمون القدرية . انظر : البغدادى » نفس المصدر › 
ص ۹٤-۹۳‏ ؛ الشهرستانی > نفس المصدر > ص ٤٦-٤۳‏ . 


(۸ ( 


الانسان (). ومن مقارنة عقدها موريس سيل بين أقوال يوحنا الدمشقى 
والقدرية » وجد تشابها بينهما فى أشياء كثيرة(). كما ذكر ابن قتيبة أن 
غیلان الدمشقی (۳ )کان قبطيا قدريا » 1 تکل أحد قبله فى القدر ودعا اليه 
الا معبد الجهنى(٤)ء‏ ومن ذلك يتضح أن الفكر النصرانى سرب فكرة القدر 
الى المسلمين » وقكن غيلان من نشرها فى دمشق بجرأة(9). ومن النصارى 
الذين أثروا فى العقيدة فى الشام نصرانى اسمه سوسن سل ثم عاد وتنصر 
وهو أول من نطق بالقدر » فقد أورد الأوزاعى : أول من نطق فى القدر 
رجل من أهل العراق يقال له سوسن » کان نصرانيا فاسل ثم تنصر » فاخذ 
عنه معبد الجهنى » وأخذ غيلان عن معبد"()ء وكان للنسطورية أثرها فى 
فرقة المعترلة(۷) اذ تناولت مشكلة المير والاختيار » واعتنقوا مبداً الاختيار 


)١(‏ خليل الزرو » الياة العلمية فى الشام » ص١٤۴٠‏ ؛ وانظر : فتحى عثمان » الحدود 
الاسلامية البيزنطية » ٠٤۲/۴۳‏ . 

(۲) خليل الزرو » نفس المرجع »> ص٣۲۷-۱۲٠‏ . 

)۳( غيلان بن مسل الدمشقى » تنسب له الغيلانية من القدرية » وهو انى من تكلل فى 
القدر ودعا اليه » كان من الكتاب البلغاء . أفتى الأوزاعى بقتله فقتله الخليفة 
هشام بن عبد الملك . 
انظر : الزرکلى » الأعلام » ٠۲٤/١‏ . 

)٤(‏ معبد الجهنى البصرى » كان أول من تكلم فى القدر بالبصرة وهو رأس القدرية ؛ 
قدم المدينة وافسد بها اناسا . وذكر الأوزاعى ان اول من تكلر ق القدر رجلا 
نصرانيا من أهل العراق يقال له سوسن » أسلم ثم تنصر » فأخذ عنه معبد » 
وأخذ غيلان عن معبد » قيل : كان يقول بقول النصارى » قتله الحجاج وقيل 
عبد الملك » بعد الثمانين وقبل التسعين . انظر : ابن حجر » تهذيب التهذيب » 
4-6 . 

(ه) انظر : جميل المصرى » الاسلام فى مواجهة المحركات الفكرية » ص٤٤۱-١٤٠‏ . 

. ٠۲۹-۱۲۷ خلیل الزرو » نفس المرجع » ص‌‎ )٩( 

(۷) المعتزلة : ويسمون أصحاب العدل والتوحيد » ويلقبون بالقدرية والعدلية » ويعم 
طائفة المعتزلة من الاعتقاد : القول بأن الله تعالى قديم والقدم أخص وصف ذاته 
ونفوا الصفات القدية » وقالوا : هو عالم بذاته » قادر بذاته » حى بذاته » = 


۰ 


) ۹ ( 


فعأثرت بهم فرقة المعتزلة القائلة جرية الارادة الانانة (0). کما کان 
النساطرة ينفون التشبيه كالمعتزلة » ويقولون بالقدر كالقدرية .)١(‏ وتأثر 
المعتزلة أيضا بأفكار يوحنا الدمشقى » وكان أثر الفلسفة الهيلينية واضح فى 
أفكار المعتزلة (۳). ومن الأفكار المسيحية التى تسربت الى فرقة المعتزلة » 
القدر والاجبار وصفات الله » على الرغم من أن القرآن تعرض لسألة القدر 
والاجبار(). غير أن مونتقمرى وات يشكك فى الدور الذى يعتقده البعض 
فى تأثير يوحنا الدمشقى على الأفكار الاسلامية التى انتشرت زمن غيلان 
الدمشقى والجعد بن درم ,)٩(‏ وذلك لان کتابات يوحنا قد حدثت فى ریه 


(۱) 
(۲) 
(r) 


(<) 
(o) 


واتفقوا أن كلامه حدث لوق » ونفوا رؤية الله فى دار القرار بالأبصار ونفوا 
التشبيه عنه » وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة » وسموا هذا النمط توحيدا . 
وغير ذلك من اعتقاداتهم » وسموا بالمعتزلة لاعتزال واصل بن عطاء الغزال 
رأسهم وداعيهم الى بدعتهم بعد معبد الجهنى » وغيلان الدمشقى > مجلس الحسن 
البصرى » فقال السن : اعتزل عنا واصل » فسمى هو وأصحابه المعتزلة » وقال 
البغدادى سموا بذلك » لاتفاقهم على دعواهم فى الفاسق من أمة الاسلام بالمازلة 
بين المتزلتين وهى أنه فاسق لامؤمن ولاكافر » ولأجل هذا سماهم المسلمون 
المعتزلة » لاعتزالهم قول الأمة بأسرها » وكان قول علماء التابعين وأكثر الاأمة 
آنذاك » أن صاحب الكبيرة من أمة الاسلام مؤمن » ولكنه فاسق بكبيرته » وفسقه 
لاينفى عنه اسم الايان والاسلام » وقد افترقت المعتزلة فيما بينها عشرين فرقة كل 
فرقة تكفر سائرها . انظر : البغدادى » الفرق بين الفرق » ص۹۳ ومابعدها ؛ 
الشهرستانى » الملل والنحل »> ص۳٤‏ ومابعدها . 

جميل المصرى . الاسلام فى مواجهة الحركات الفكرية » ص٣۸‏ . 

خليل الزرو » نفس المرجع » ص۲۳٠‏ . 

دى لاسى أوليرى » الفكر العربى » ص ۷٤-۷۳‏ ؛ فتحى عثمان > الحدود 
الاسلامية البيزنطية » ۳٤۳١/۳‏ . 

توفیق الیوزبکی » تاریخ أهل الذمة فى العراق » ص ۳۳۸-۳۴۳۷ . 

الجعد بن درهم من الموالى » مبتدع » وله أخبار فى الزندقة » كان يسكن دمشق › 
وسكن الجزيرة الفراتية » أدب مروان بن خمد فسمى مروان بالجعدى نسبة اليه » 
ثم أدب ولده » أخذ يفسر آراءه نى نفى الصفات أيام هشام بن عبد الملك » 
وكان يقول جلق القران » شهد عليه ميمون بن مهران بالزندقة » فطلبه هشام بن 
عبد الملك » وأرسله الى خالد القسرى عامله على العراق » فقتله يوم النحر . 
انظر : الزركلى » الأعلام » ٠١١/۲‏ ؛ جميل المصرى » أثر آهل الكتاب › 


ص ۹1۷-۳11 . 


( 3۷۰) 


بعد عشرين أو ثلاثين سنة بعد بدء الجدل بالأفكار الجديدة لغيلان 
والمجعد"(). 

أما فكرة الحلول والتناسخ ففكر النصارى واضح فيها بنسبة الامام الى 
الله كنسبة المسيح اليه » حين يقولون : ان اللاهوت اتحد بالناسوت ف 
الامام وان النبوة والرسالة لاتنقطع أبدا » فمن اتحد به اللاموت فهو نى › 
وكان المونوفيزيتية (مذهب الطبيعة الواحدة) فى الشام وغيرها من الفرق 
النصرانية الى تقول بفكرة الحلول والتناسخ .)١(‏ 

ويقول جميل المصرى : يرى معظم المستشرقين أن مسألة القضاء 
والقدر' والصفات الالهية ظهرت فى الاسلام بتأثير تعالم الكنيسة النصرانية 
ونفوذ أساتذتها المتكلمين أمثال يوحنا الدمشقى وتلميذه ثيودور أبو قرة › 
والى هذا الرأى يذهب بعض كتاب المقالات الاسلاميين مثشل ابن حزم 
والشهرستانى. والبغدادى » ويرى آخرون أن الخلافات العقدية والجدل 
الدينى نشا بسبب تعالم الاسلام ذاته » ونتيجة للتطور السياسى والاجتماعى 
للجماعة الاسلامية نفسها » ويرى هو أن الأمرين فيهما الكثير من الصحة › 
فمشكلة خلق القرآن كانت بتأثير من يوحنا الدمشقى وتلميذه » حيث 
استغل مرکزه فى البلاط الأموى(۳). 

ويلاحظ جميل المصرى أيضا ضعف أثر فرقتى الملكانية والمارونية 
المسيحيتين فى الشام على المسلمين عقديا وفكريا » فلصراحة التثليث فى فرقة 
الملكانية كان أثرها المباشر بين المسلمين قليلا » وكان أثرهم غير مباشر 
وذلك عن طريق الفلسفة » غير أنها ناهضت السلمين سياسيا وعسكريا(). 


. ٠١١ص‎ » خليل الزرو » الياة العلمية فى الشام‎ )١( 

(۲) جميل المصرى ٠‏ أثر أهل الكتاب فى الفتن والمحروب الأهلية > ص۷۳١‏ . 

)۳( جميل المصرى » الاسلام فى مواجهة الحركات الفكرية » ص ۱۲٦-۱۲٠٥‏ ؛ نفس 
المرجع »> ص ۳٠٠-۳١۵١‏ ؛ فتحى عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية »> ٠٤۳١/۳‏ . 

. ٠٠٣۳ص‎ » جميل المصرى » نفس المرجع » ص۸۷ ؛ نفس المرجع‎ )٤( 


() 1۷۱ ( 


فقد كان الروم الحكام فى الشام ملكانيين » وهم الذين تزعموا التصدى 
لمركة الفتح الاسلامى . بينما كانت فرقة المارونية قلة » وليس لهم قوة › 
فاعتصموا بجبال لبنان فى حمى المسلمين » ول يكن لهم تأثير مباشر على 
تفكير المسلمين » حتى ظن ابن الاثير أنهم انقرضوا فى زمنه » لكن الحقيقة 
انهم كمنوا لفترات فى مناطق عزلة بجبال بلاد الشام يظهروا بين الفينة 
والأخرى فى حال ضعف المسلمين » واستغلتهم قوى الصليبية فى العصور 
الحديشة » ضد الدولة العثمانية › ثم فى اثارة القومية » وفتن لبنان 
المعاص ة0). وأضيف أن الجراجمة كانوا مارونيين » وكان لهم شوكة فى 
العصر الأموى » وكانوا كثيرى التمرد على سلطان المسلمين » ميالين للروم › 
حت قضى على حركاتهم الوليد بن عبد املك نهائي(۴). 
دورهم فى الكتابة والأدب : 

وقد برز عدد من نصارى الشام فى الكعابة والأدب » فاشتهر منهم ف 
الكتابة سرجون بن منصور وابنه يوحنا الدمغق (۳ . وكان ثيودور أبو قرة 
اول نصرانی دون بالعربية .)٤(‏ 

ومن الکتاب أيضا » قنان بن متی » وابنه قيس › وحفیده الخصین .)١(‏ 

يقول خمد كرد على : ظهر كثير من الشعراء والبلغاء فى هذه الديار 
(الشام) ولاسيما من السريان واللاتين والروم » واشتهروا فى العا وخلدوا 
آثار نبوغهم فى الخطابة والشعر والمجادلة . وقد كثر سواد أهل هذه الفئة فى 
عهد الدولة العربية الاسلامية ا (). 


. ۸۸-۸۷ جميل المصرى » الاسلام فى مواجهة المر كات الفكرية » ص‎ )١( 
. ۲۸۲-۲۸۰ انظر قبل : ص‎ )۲( 

(۳) انظر قبل : ص 

. ۱۹/٤ » محمد کرد على » خطط الشام‎ )٤( 

(ه) خمد كرد على » تفس المرجع › ۲٤۲/٤‏ . 

. ٠۲۳-۱۲۲/۲ » انظر : محمد کرد على » نفس المرجع‎ )٩( 


( ۷۲ ( 


وقد عرف عدد من عرب الشام بالكتابة والشعر » غير أن منهم من 
لايعرف له ترجمة » ولايعلم أكان على النصرانية ام اعتنق الاسلام بعد 
الفتے (). 

وكان البلاط الأموى خط رجال عدد من الشعراء النصارى » فمنهم 
من أكثر المقام بالشام كالأخطل التغلى » ومنهم من كان يغدو ويروح › 
وخاصة من شعراء تغلب فى الجزيرة الفراتية . 

وكان الأّخطل النصرانى غياث بن الغوث التغلی (۴)ء من شعراء 
العصر المبرزين » عد أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر شعراء عصرهم › 
وهم جرير والفرزدق والأخطل » وقد شبه بالنابغة الذبيانى فى الجاهلية »› 
وقدمه سليمان بن عبد الملك على الفرزدق وجرير » وكان شاعر بنى أمية › 
يمدحهم ويذود عنهم ويهجو خصومهم من الزبيريين وأهل المدينة » وم 
يتورع عن هجاء الأنصار بأمر يزيد بن معاوية قبل خلافته /"|. قربه يزيد 
بن معاوية وعبد الملك » وكان عبد الملك يعده شاعر الأمويين .)٤(‏ و کان 
الوليد بن عبد الملك ييل الى جرير(). وكان الشعراء يقدرون حكمه فى 
الشعر ونال شعره استحسان الكثير من الناس » وكان من سادة المسلمين من 
يزوره للاستماع لقريضه ويدعوه للضيافة (). بينما كان بخضع لتأديب رجال 
دين النصرانية » لنصرانيته (۷). 

ويبدو أن حظوته عند بعض اخلفاء الأمويين جرأته على المسلمين › 
فهجا الأنصار وأثار بشعره نعرات الجاهلية وروح العصبية القبلية عملا اراد 
به هل الكتاب توهين المسلمين » ول يتورع عن النيل من الاسلام » وهذا 


)۱( خمد کرد على ۽ خياطل الشام ¢ YEAIAAV/E‏ . 
(۲) انظر عن شعره وأخباره : الجىحى ٠‏ طبقات فحول الشعراء » شرح حمود حمد 
شاكر » مطبعة المدنى بمصر » المؤسسة السعودية » ١۰٤/۱۹۸۰م‏ » 0۲١-٤01/۲‏ . 
)۳( ابن قتيبة » الشعر والشعراء » عام الكتب » بيروت » الطبعة الغالثة » ١١٤د/‏ 
٤۸م‏ > ص ۱۱٩۹-۱۱٤‏ ؛ الؤركلى 1 الاعلام 1۳/0 . 
(٤)‏ ابن قتيبة » نفس المصدر > ص ۱۱١‏ ؛ المجاحظ › التاج > ص ۱۳٤-۹۳۲‏ . 
(ه) اججمحى » نفس المصدر » ٤۷۷-٤۷١/۲‏ . 
٠)‏ ترتون » أهل الذمة فى الاسلام ص۷۷١‏ . 
(۷) الجمحى » نفس المصدر » )4-٤4۰/۲‏ . 


(۷۳ ( 


مادفع الليفة الراشد عمر بن عبد العزيز » أن يمنعه من الدخول عليه » لما 
بلغه من شعره ذاك » کما ۸ یعط الأعشى التغلى شيعا لما مدحه » لأن ليس 
للشعراء فى بيت الال حقا » ولأنه نصراني(). 

ومنهم القطامى عمير بن شيم (ت نحو ۱۳۰ھ/۷٤۸-۷٤۷م)‏ » کان من 
نصاری تغلب ثم اسل > وهو ابن أخت الأخطل » وذكر ديوانه حاجى 
خليفة فى كشف الظنون(۲). و كعب بن جعيل التغلى (ت نحو a00‏ / 1۷0م( 
شاعر تغلب فی عصره » شاعر خضرم كان فى زمن معاوية رضى الله عنه › 
وشهد معه صفين وكان شاعر معاوية وهل الشام » يمدحهم ويرد عنهم › 
طلب منه يزيد بن معاوية أن يهجو الأنصار فامتنع » وقال : ارادنی انت 
الى الكفر بعد الاسلام" » ودله على الأخطل » وقد كان نصرانيا فاسل > وقد 
ضاع دیو انه (۳). وأعشى تغلب ربيعة بن حى بن معاوية (ت۹۲ه/١٠۷-‏ 
^( ¿ كان على النصرانية » ومات عليها » اشتهر فى العصر'الأموى › وقد 
قصد الشام » واتصل بالوليد بن عبد الملك ومدحه وانقطع اليه .)٤(‏ ومنهم 
شمعله التغلى كان رئيس قومه » عاصر عبد الملك وولديه الوليد وهشام › 
وتقسك بالنصر اث .)٩(‏ وكان نابغة بنى شيبان النصرانى عبد الله بن المخارق 
)ٿ 1۲ھ/V£۲- V۳‏ م( صديقا لعبد الملك وانقطع اليه ومدحه » واستغل 
ثقه به للايقاع بين البيت الأموى » فحرضه على خلع أخيه عبد العزيز 


)١(‏ انظر : الجمحى » طبقات فحول الشعراء » ٤۸٤4-4۷۷. ٤٩1-٤11)٤0۲/۲‏ ؛ أبن 
الجوزی » عمر بن عبد العزیز » ص ۲۰۱-۱۹۸ ؛ الاتليدى » اعلام الناس با وقع 
للبرامكة مع بنى العباس » طبع بالمطبعة اليوسفية » مكتبة الجمهورية العربية » مصر 
ص1٤-۸٤‏ ؛ جميل المصرى ٠‏ أثر هل الكتاب » ص ٤1١-٤٦١ ٤0۹.٤۲۸‏ . 

(۲) انظر : الجمحى » نفس المصدر » ۲/٤۵۳.١٠٠-١٤ه‏ ؛ الزركلى » العلام » ۸۸/0 
تۆفیق الیوزبکی » تاريخ ُهل الذمة فى العراق » ص١۲٤٤‏ . 

(۳) انظر : الجمحى »> نفس المصدر »› ٥۷1-٥۷۲/۲‏ ؛ ابن قتيبة » طبقات الشعر 
والشعراء » ص۱٣۵٠‏ ؛ الزركلى » نفس المصدر » ۲۲٣-۲۲۵/۵‏ ؛ توفيق اليوزبكى > . 
تفس المرجع » ص۲٠٤‏ . ۰ 

(>) الزركلى » نفس المصدر » ۱۷/۴۳ ؛ جميل المصرى » نفس المرجع » ص۲۸٤‏ . 

. ۸٤-۸۲ انظر : سهیل قاشا » لمحات من تاریخ نصاری العراق » ص‎ )٥( 


( V٤ ) 


بقوله : 

لابنك أولى بملك والده ومجم من قد عصاك مطرح 

ولما بلغ عبد العزيز قوله قال : أدخل ابن النصرانية نفسه مدخلا 
صعبا وأوردها موردا خطرا » ولله على ان ظفرت به لأخضبن قدمه بدمه" › 
كما مد الوليد بن عبد الملك » وله فيه مدائح کثيرة » وله دیوان شعر 
e‏ 

يقول جميل المصرى :)١(‏ وأدرك أهل الكتاب ماللشعر من أثر فى 
نفوس العرب » فتحرك الكتابيون العرب » وأثاروا النعرات القبلية 
والعصبيات منذ وقعة الجمل وصفين › وفى زمن معاوية رضى الله عنه 
اتخذوا الشعر سلما لأغراضهم الكبوتة فى نفوسهم فأثروا على العرب 
المسلمين » وجخاصة الشاعر الأخطل التغلى » الذى أصبح ذا مركز سياسى 
الى جانب مركزه الأدبى زمن عبد الملك بن مروان وكان لسان النصارى 
وسفيرهم . وقد ضيق عمر بن الخطاب رضى الله عنه على الشعراء » وعمل 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله على الحد من شأنهم وئر (۳). 


» ؛ الزركلى » الأعلام‎ ٤٥4-٤٥۸۰٤۲۸ أثر أهل الکتاب » ص‎ ٠ جميل المصرى‎ )١( 
. 1/٤ 

(۲) انظر : نفس المرجع » ص ٤٦١-٤6۷‏ . 

(۳) انظر أيضا ماكتبتاه عن دورهم فى الفتن الداخلية قبل : ص٠٣٥‏ ومابعدها . 


)( ٦۷٦ ( 
الخاتمة‎ 


بعد دراسة موضوع نصاری الشام فى ظل الحكم الاسلامى منذ الفتح 
حتى نهاية الدولة الأموية نخرج بمجموعة من النتائج القيمة ياق فى مقدمتها 
أن الحكم الاسلامی نسيج وحده ليس كمثله حكم قبله ولاحکم بعده › 
قانو نه شريعة الاسلام مبادئها الالدة وتعاليمها السمحة › شريعة لجميع البشر 
شاملة ججميع شؤونهم وأحوالهم » تامة خالدة خاتة صالحة لكل زمان ومكان 
ورجاله أولهم نبینا محمد صلی الله عليه وسل > مؤسس الدولة الاسلامية › 
وبانى قواعد حكمها » وواضع الأسس الأولى لعلاقة المسلمين بنصارى الشام 
ومن بعده أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين » وعلى رأسهم اللفاء 
الراشدين » حيث تم فتح بلاد الشام فى عهد الشيخين أبى بكر » وعمر 
رضی الله عنهما . فبأيدى الصحابة فتحت » وبهم حكمت » فحكموا 
بالكتاب والسنة » واجتهدوا فى حكم مااستجد فيما ليس فيه نص » وفعلهم 
سنة » وهم القوم الذين رضى عنهم ربهم » وأثنى عليهم نبيهم »> وشهد لهم 
أعداؤهم » ولاغرو فهم خير أمة أخرجت للناس » وخير القرون بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسار > ثم جاء بعدهم التابعون وتابعيهم باحسان » 
حكموا نصارى الشام بالعدل » وعاملوهم باحكام الاسلام فى بر واحسان » 
كالمسلمين فى دار الاسلام أمام شرع الله » فان الدولة الاسلامية وان قامت 
على الاسلام فقد اتسعت للمسلمين وغيرهم » كما كانت أحكام الملة لجميع 
البشر . 

فعاش نصارى الشام فی ظل الحكم الاسلامى آمنين » ينعمون بالسلام 
والاستقرار والحرية والرخاء » حفظ المسلمون ذمتهم »> وأوفوا لهم بعهودهم 
وأدوا اليهم حقوقهم › وزادوهم رحمة وتساحا وبرا واحسانا » مالتزموا 
العدل وأدوا الواجبات . 

وبالنظر الى حياة نصارى الشام فى ظل الحكم البيزنطى قبيل الفتح 
الاسلامى » وكذلك الحكم الفارسى الذى سيطر على بلاد الشام انذاك حقبة 


( 1۷۷ ) 


قصيرة من عمر الزمن » تبين البون الشاسع بين الحكم الاسلامى وبينهما › 
فقد اتسما بالجور السياسى والاضطهاد الدينى والاستتزاف الاقتصادى › وافتقد 
نصارى الشام فى ظلهما العدالة والرحمة » وعوملوا بالسوء والتفرقة › 
والاشتطاط فى فرض وتقدير الضرائب المالية الباهظة والتعسف فى جبايتها › 
كما عانوا ويلات المحروب ووحشية المحاربين » فكان حكم المسلمين رحمة 
وخلاصا لنصارى الشام » ووجدوا فى ظله ما يجدوه فى ظل حكم الروم 
البيزنطيين أصحاب لسانهم وحضارتهم » وأهل ملتهم النصرانية » وماذلك 
بغريب على النصارى » فان النصرانية التى تدعو للمحبة والسلام وعانت 
الاضطهاد عند نشأتها » ل تلبث بعد أن انتشرت وصار لها دولة فملكت › 
أن أنزلت بالمخالفين لها أصناف التنكيل والعذاب الوحشى » حتى ولو كانوا 
نصارى ان خالفوا المسيطرين على زمام الملك منهم مذهبيا » فما اضطهد 
البيزنطيون نصارى الشام الا لكونهم على مذهب الطبيعة الواحدة (اليعقوبى ) 
مخالفين بذلك مذهب الامبراطور البيزنطى مذهب الطبيعتين (الملكانى) . 

بينما لانعجب من تيز طبيعة المحكم الاسلامى بالعدل » لأن الحكام 
المسلمين منفذين لشرع الله لايسيرون وفق قانون وضعى ينغير بتغير الزمان 
والمكان » ويتأثر بدواعى الماجات والمصالح » وتسيره الأهواء » فانما هم 
ملتزمين قول الله تعالى : إياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 
ولایجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله 
خبیر بما تعملون](۱). 

وبينت الدراسة أن العلاقات بين الدولة الاسلامية ونصارى الشام 
بدأت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسل » ونه دعاهم الى الله » ووجه 
غزواته الى تخوم بلادهم > عندما تصدى أصحاب الأمر فيهم للدعوة » وأنه 
بدا بمجهادهم قبل غيرهم خارج جزيرة العرب من باب مبداً الموالاة فى 
الدعوة ولعموم رسالته عليه السلام > وأنه أوصى بحسن معاملتهم والوفاء 
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لهم وحفظ ذمتهم » بل سار بنفسه الى تبوك بأطراف بلادهم مجاهدا يريد 
غزوهم > وقد أمرت جهوده عليه السلام » عن اسلام قليلهم » وبقاء الكثير 
منهم على كفرهم » وصاله بعضهم كأهل أيلة وجرباء وأذرح » وانضووا فى 
ظل المحكم الاسلامى » فكانت العهود التى أعطاهم اياها وغيرهم من اهل 
الكتاب » اساسا للعهود التى أعطاها المسلمون بعده لنصارى الشام وغيرهم 
من أهل الذمة » وقاعدة من القواعد التى قامت عليها العلاقات بين المسلمين 
ونصارى الشام . ) 

واستمرت دعوة نصارى الشام الى الاسلام فى عصر اللفاء الراشدين 
والأمويين » وقد تم فتح بلادهم فى عهدى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
فى حركة دعوة » استهدفت نشر الاسلام واعلاء كلمة الله وازالة العوائق 
من وجه الدعوة » وحماية العقيدة » ففتحت أكثر مدن الشام صلحا » وكل 
أرضها عنوة . فأقر المسلمون الأرض بيد أهلها ول بقتسموها غنيمة وأجروها 
مجرى الصلح » وفرضوا عليها الخراج » كما رفعوا عن أهلها السى وأقروهم 
فى أرضهم وفرضوا على رؤوسهم الجزية » أما هل الصلح فأقروهم على 
ماصو لوا عليه . 

واتضح أن المصادر ل تحفظ لنا من نصوص عهود الصلح الشامية سوى 
أربعة » وهى عهد دمشق وبعلبك وايلياء (بيت المقدس) ولد وسائر فلسطين 
وبقية العهود ضاع نصها » وحوت المصادر بعض مضامينها » ونصوص تلك 
العهود نالت ختوياتها الثقة » باتفاق مضامينها فى المصادر المختلفة تقريبا »› 
واتوافقها أحكام الاسلام فى أهل الذمة » وتوافقها مع مثيلاتها القى أعطيت 
لهل الذمة فى الأقالم الأخرى » غير أن تلك النصوص ل تز على القة فى 
حرفية لفظها . لاختلاف لفظ كل نص من مصدر الى اخر . 

وظهر لى أن تلك العهود م تكن نتحوى بالضرورة جميع حقوق 
واجيات نصارى الشام » وأن بعضها خلا حتى من ذكر شرط عقد الذمة 
الأول وهو الجزية » وانما يدل ذلك على أنها كانت رمزا لعقد الذمة » أما 
حقوق وواجبات من عقد لهم العهد فهى معروفة لدى المسلمين وبها 
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حكمون ویعاملون من اصبح فی ذمتهم » وان م ينص عليها العهد » وان 
المسلمين ريا أعطوا من المحقوق وكلفوا بالواجبات بعض من صالهم مال 
يعط أو يؤخذ من غيرهم » ماكان فى حدود المباح وبه تع المصلحة » أ 
تدفع المفسدة ولايخالف أحكام الملة فى معاملة أهل الذمة » كاشتراط هدم 
سور مدينتهم » أو المفاظ على سورها أو أرجائها . 

ومن النتائج الهامة التى توصلنا اليها ثبوت صحة الشروط العمرية » 
وان عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أخذها على عموم نصاری الشام لابلد 
بعينه بعد تام فتح بلاد الشام » وذلك بعد استقصاء نصوصها › ومناقشتها › 
وايراد الأدلة على صحتها » ودفع قول من أنكرها . 

ووجدت أن اُساس قول منكريها انها حوت من الشروط مالم تنص 
عليه العهود الأولى » وتلك قاعدة باطلة » فقد ثبت لنا أن العهود الأولى 1 
تكن تحوى بالضرورة كل أحكام الاسلام فى أهل الذمة أو أسس معاملتهم » 
أو أن عدم ذكرها فى تلك العهود يعفى أهلها من الالتزام بتلك الأحكام . 

ومما توصلنا اليه ترجيح بطلان القول باسقاط المسلمين الجزية عن 
بعض نصارى الشام نظير عونهم المسلمين » كالجراجمة » وأن المقصود كما 
بدا لنا هو اسقاط جزية الأرض وهى الخراج وليس جزية الرأس » لأنها 
شرط عقد الذمة لهم » وعلة ايقاف قتالهم » وشعار صغارهم » وفرض الله 
تعالى عليهم فى كتابه > وقد درج المسلمون على اطلاق لفظ الجزية على 
خراج الأرض ٠‏ ولفظ الخراج على جزية الرس 

وبفتح بلاد الشام خضع عامة نصارى الشام اداريا للحكم الاسلامى 
وأحكام الملة » وذلك جمقتضى عقد الذمة والولاية العامة للمسلمين فى دار 
. الاسلام »> لكن المسلمين تركوا لنصارى الشام النظر فى أمورهم المدنية الى 
رؤسائهم » وذلك من باب التحاكم لاالقضاء الملرم » فان تراضوا والا 
تحاكموا الى امسلمين » وحكم الشرع نافذ لابرد لعلو كلمة الله وسكي ف 
دار الاسلام . 
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وخلصنا من رصد الواقع التاريخى خلال عصر اللفاء الراشدين 
والأمونين أن المسلمين استعانوا بنصارى الشام فى كثير من جوانب الياة › 
فاستخدموهم فى الادارة ولكن فيما ليس فيه ولاية على المسلمين › ولايلحق 
بهم أذى أو ضرر من خلاله » وليس من الوظائف الشرعية › الا ماكان 
ولاية سرجون بن منصور الرومى ديو ان اراج > وأمثلة أخرى مخدودة فى 
العصر الأموى . 

کما استعین بهم فى الجيوش كأدلاء وعيون ورسل ومترجمين وأعوان 
ومسالح ومقاتلين فى البر والبحر » وعملوا فى قيادة الأسطول وخدمته 
وصناعته » وكذلك فى أعمال المسلمين وخدمتهم » واعتمد عليهم فى سك 
العملة قبل التعريب . 

وبينت الدراسة دورهم البارز فى الحياة الاقتصادية » فتولوا زراعة جل 
أأرض الشام بقتضى اقرارها بأيديهم وفرض اراج على رقابهاء . وعملوا فى 
التجارة وهيمنوا على الصيرفة » وتعاملوا بأنواع التجارات فى حدود المباح › 
فحرم عليهم الربا ومنعوا من الاتجار بالحمر والخازير فى أمصار المسلمين › 
وفرض عليهم نصف العشر فيما اتجروا به بين الأمصار كسائر أهل الذمة › 
وتعامل معهم المسلمون تجاريا . ونشطت الصناعة بالشام أنذاك » وكان 
لنصارى الشام دور بارز فيها ومخاصة صناعة الاسطول » وثبت لنا أن معاوية 
بن ابی سفیان شرع فی صناعته منذ أذن له عثمان رضى الله عنه بغزو 
قبرص سنة ۲۸ » لاكما أرخ لذلك بعض المؤرخين بسنة ۹٤د‏ عندما أنشاً 
معاوية أول دار لصناعة السفن فى عكا من أرض الشام > بل تبين أن 
مشار كتهم فى صناعة الأسطول كانت فى بعض الأحيان الزامية . 

واستخدم المسلمون نصارى الشام وغيرهم فى العمارة الاسلامية 
والفنون » فأفادوا من خبراتهم » واقتبسوا من طرزهم المعمارية والفنية 
مایلائم تعالم الدين الاسلامى » أما ماكان الفا له كوجود صور ذات 
الأرواح فى بعض العمائر المدنية » أو صور بعض الخلفاء على العملة فانها ل 
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وتبين أن استخدامهم اقتصر على العمائر المدئية من مدن وقصور 
وحمامات وغیرها » بینما صح لدينا عدم الاستعانة بهم ف العمائر الدينية « 
وان ماورد من نصوص نى بعض الصادر عن الاستعانة بهم فى عمارة الجامع 
الأموى والمسجد النبوى وغيرهما »م تصح لدينا » وكان لها تأويلها . 

وأظهرت الدراسة دور نصارى الشام فى الحياة العلمية » واسهامهم فى 
تطورها » عن طريق تتلمذ بعض المسلمين على يديهم » والافادة من علي بعض 
أهل الفكر والصنعة منهم > فاستطب المسلمون أطباء النصارى » وأفادوا من 
علومهم » وترجموا بعض مصنفاتهم فى الطب ونشروها » وقيام بعضهم 
بترجمة العلوم القديمة الى العربية » وأخذ ُهل الاهتمام من المسلمين عنها . 
وقد أدت الترجمة الى انتشار العربية بين نصارى الشام وبالتالى انتشار 
الاسلام » وهو ماساعد على تازج الفكر والعلوم والقافات المختلفة فى بوتقة انقة 
الحضارة الاسلامية . و يكن دور نصارى الشام فى هذا المجال ايجابيا صرفا 
فقد أوضحت الدراسة تأثر بعض المسلمين بفكر النصارى وعقيدتهم 
ومنهجهم العلمى » وبرزت اثارهم الفكرية فى اراء الفرق الدينية الق 
نشأت فى هذه الفترة كالمفوضة والجبرية والمرجئة والقدرية والمعتزلة » بل 
يرى البعض أن الحر كات الفكرية الأولى الخارجة على أهل السنة والجماعة » 
نشت نثيجة الأّثر الفكرى لأّهل الكتاب.. 

وكان لشعرائهم أثر سىء فى اثارة الفتن والايقاع بين المسلمين › فكان 
الأخطل النصرانى واحدا ممن نفخ بشعره ليوقد نار الصعبية القبلية التى 
اصطلى بلظاها المسلمون . ) 

وكان عمل نصارى الشام فى بعض تلك الجوانب ودورهم فيها » بشرط 
من المسلمين فى عهود صلحهم . أو بأمرهم » ورضاهم » ولماجتهم اليهم . 
وتلك الاستعانة أثبتها الواقع التاريخى آنذاك بصرف النظر عن الحكم 
الشرعى فى استعمال الكفار فى أعمال المسلمين ومصالهم . 
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كما اتضح لاان حركة تعريب الدواوين والقراطيس والطرز وسك 
العملة الاسلامية الحالصة زمن عبد الملك بن مروان وكذلك أمر عمر بن 
عبد العزيز وغيره من الخلفاء بمنعهم من العمل فى الدواوين » قلص وجود 
نصارى الشام فى تلك الأعمال » وأسهم فى انتشار اللغة العربية والاسلام 
بينهم » حرصا من بعضهم على مابأيديهم من الوظائف » كما حرر الادارة 
الاسلامية واقتصادها من النفوذ السياسى والاقتصادى للنصارى »> ومن . 
التأثيرات النصرانية عقدية ولغوية وفنية وتنظيمية » وعمل على تكامل 
شخصية الدولة الاسلامية . 

أما ماليا » فخرجنا من هذه الدراسة بأن المسلمين فرضوا على نصارى 
الشام أربعة ضرائب هى : ال جزية والحراج والأرزاق والضيافة » وكذلك 
عشو ر التجارة كالمسلمين وهل المرب وان اختلف القدر > ولم پفرض عليهم 
ضرائب اضافية أخرى . وتبين لى أن المسلمين استمروا فى الزام نصارى 
الشام بهاجميعا حتى مابعد العصر الأموى » وليس كما قال بعض الباحثين 
أن الأرزاق والضيافة كانت ضرائب مؤقنة ألغيت بعد استقرار المسلمين . 
وقد راعى المسلمون فى فرض تلك الضرائب »> تكليف نصارى الشام طاقتهم 
وقدر مانحتمله أراضيهم » والرفق بهم فى جبايتها » وعدم تعذيبهم على 
أدائها واسقاطها عمن عجز عنها . وقد قدرت تلك الضرائب فى الشام ,على 
غير ماقدر على أهل العراق . 

واتضح أن موقف المسلمين ازاء نصارى الشام من الناحية الدينية 
والاجتماعية قام على أساس اشراف الدولة الاسلامية على تلك النواحى 
بحكم الولاية العامة للمسلمين عليهم » واعطائهم ماصولوا عليه »> من 
الأمان على مللهم ودور عبادتهم وشعائرهم الدينية وعاداتهم الاجتماعية › 
على أن يلتزموا حدود مالهم وماعليهم مما أباحه الشارع لهم . 

وقد ثبت من هذه الدراسة » أن المسلمين م يكرهوهم على الدين » 
ومنعوهم من الدعوة لدينهم » كما منحوهم الحرية الفكرية فى مجادلة 
المسلمين وغيرهم للدفاع عن عقيدتهم » وألزموهم عدم استحداث الكنائس 
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واظهار الشعائر الدينية والعادات الاجتماعية الممنوعة » وثبت لدى صحة 
الزامهم الغيار وعدم التشبه بالمسلمين » وأن ذلك كان بأمر عمر بن الخطاب 
لاما قال بعض الباحثين أنه فرض عليهم بعد عمر » فى زمن سميه عمر بن 
عبد العزيز او بعد ذلك . 

وتبين أن النصارى ١‏ يلتزموا دوما ماشرط عليهم » بينما غلب التساخ 
على موقف المسلمين منهم » فجاء من اللفاء من ألزمهم أحكام الملة فيهم »› 
ورد تجاوزهم » وأعاد اليهم حقوقهم » كعمر بن عبد العزير ومن ذلك 
كفالة الدولة للذمى فى حالة العجز . 

وف اطار مجتمع دار الاسلام > اختلط امسلمون بنصارى الفا ٤‏ 
فتعايشوا » وتعاونوا فى المصالح الدنيوية » وقامت بينهم أنواع من العلاقات 
والمعاملات . وأدى ذلك الى أثر اجتماعى متبادل » كان من المسلمين على 
نصارى الشام حميدا » ومن نصارى الشام على المسلمين مذموما » كبروز 
مظاهر اللهو والترف والبذخ وسماع الغناء فى أوساط المسلمين . 

ومن نتائج الموضوع الهامة أن موقف نصارى الشام من الدولة 
الاسلامية بدا عدائيا فى مجملة الا فى حدود ضيقة وخاصة عند الدعوة 
وخلال سير الفتوحات » ولا بسط المسلمون سلطانهم على بلاد الشام 
واستظل أهلها بالحكم الاسلامى » وعرفوا حقيقة الدين وطبيعة حكم 
المسلمين » وأدركوا البون الشاسع بين حكم المسلمين وحكم البيزنطيين قبلهم 
تبدل موقفهم من عداء وتصدى الى ولاء وقبول . 

وبينت الدراسة انتشار الاسلام بين نصارى الشام آنذاك » حتی أصبح 
أكثر أهل الشام مسلمين وقليلهم كافرين . وتبين أن انتشار الاسلام بين 
نصارى العرب كان سريعا » حتى نحولت كثير من قبائل متنصرة العرب الى 
الاسلام جملة » بينما كان انتشاره بين العجم بطيمًا . وكان ميل نصارى 
اليعاقبة اليه أكثر من الملكانيين . 

و كادت فترة البحث بعد استقرار المسلمين كلو من حركات لنصارى 
الام ذات شأن وخطر » عدا حركات الجراجمة » وهى فى القيقة ) تقم 
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بدوافع ذاتية » ولكن بتحريض من الروم وعون ومساندة » وقد تقكن الوليد 
ابن عبد الملك من القضاء عليها نهائيا . | 

اما الفتن الداخلية فكان لنصارى الشام دور فيها » ولكن ظهز فى 
الغالب بصورة المشاركة فى جيوش الدولة الاسلامية وخدمة أهدافها › 
وخاربة مناوئيها » وجخاصة فى العصر الأموى . ومع التسلي بعدم رضى 
البهود والنصارى عن المسلمين حتى يتبعوا ملتهم ٠‏ قال تعالى : إولن ترضى 
عنك اليهود ولاالنصارى حتى تتبع ملتهم .£31 فاننا لانملك أدلة تاريخية عن 
استغلال دورهم ذاك فى توسيع الفجوة بين المسلمين » والنيل منهم » 
والعمل على هدم دينهم » وتقويض دولتهم . وحن نعتقد أن النفلوس 
المريضة منهم تحمل مثل هذا الكيد » لكن بدا لنا من هذا البحث أن هيمنة 
لملسلمين » وقوة دولتهم » وصحة ايانهم فى تلك القبة من الزمن » كبت 
كيد الكائدين » ولم يفسح المجال لقد النصارى أن ينال من المسلمين » وأن 
ماکان من نصارى الشام فى تلك الفترة لم يكن رئيسيا فيما حدث من فتن بين 
الملسلمين » ولكنه ثانويا . 

اما موقف نصارى الشام من حركة الجهاد الاسلامى ضد البيزنطيين › 
فقد اتضح لنا أنه وان م یکن امجابیا فانه کان فی الغالب مادا » اذ لم تكن 
العلاقة الدبنية بین نصاری الشام والروم ذات بال فى تحدبد موقفهم من 
حر كة الجهاد . الا فى حالات نادرة » ولكل قاعدة شواذ . 

وختاما » فالكمال لله » وأعتذر عن كل خطاً ونتقص ونسيان » متمغلا 
بقول الامام الشافعى رحمه الله » قال الامام المزنى : "قرات كتاب الرسالة 
على الشافعى مانين مرة » فمامن مرة الا وكان يقف على خطاً » فقال 
الشافعى : هيه أبى الله أن بكون كتاب صحيحا غير كتابه " . وأستغفر الله > 
وأصلى وسر على رسول الله وعلى آله وصحبه وسل » والحمد لله رب 


سرن 


۸٦ (‏ )( 
الملاحق 
ملحق رقم [ا) ‏ 


رواية ابن سراقة من طريق الأوزاعى 
بو عبید › الأٌموال › صض٦۷-۲۱٦۲‏ 


ونقلها ابن زنجویه عن ابی عبيدة › انظر : الأموال » 4۷۳/۲ 
هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق » انى أمنتهم على دمائهم 
شهد ابو عبيدة بن الجراح » وشرحبيل بن حسنة »وقضاعى بن عامر 


* X* X 
٠۲۸ص‎ >» رواية البلاذری » فتوح البلدان‎ 
ابسم الله الرحمن الرحم > هذا ماأعطى خالد بن الوليد أهل دمشق‎ 
اذا دخلها أعطاهم امانا على أتفسهم وأموالهم وکنائسهم وسور مدینتهم‎ 
لايهدم ولايسكن شىء من دورهم » لهم بذلك عهد الله وذمة رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسل والخلفاء والمؤمنين لايعرض لهم الا جير اذا أعطوا‎ 
.  ةيزجلا‎ 


)١(‏ اختلف المؤرخون على تاريخ فتح مدينة دمشق » والرواة يكادون يجمعون على أن 
فتحها قد تم عام ١ه‏ » انظر عن ذلك : أحمد عادل كمال » الطريق الى دمشق 
(فتح بلاد الشام) » ص ۳۹۱-۳۰۸ . 


( AV J) 


رواية قدامة بن جعفر › الخراج › ص۲۹۲ 

سم الله الرحمن الرحم » هذا ماأعطى خالد بن الوليد أهل دمشق 
اذا دخلها أعطاهم أمانا عن أنفسهم » وأموالهم » وكنائسهم » وسور 
مدينتهم لايهدم › ولايسكن شىء من بيوتهم ودورهم » لهم بذلك عهد الله 
وذمة رسوله صلى الله عليه وسار والخلفاء والمؤمنين لايعرض لهم الا جير اذا 
أعطوا الجزية ‏ . 


رواية الأوزاعى 
ابن عساکر › تاریخ مدينة دمشق › ۱۱۸-۱۱۷/۲ (طبعة دار الفکر › ١۱٤۱ھ/۱۹۹۰م)‏ 

يسم الله الرحمن الرحي » هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل 
دمشق انی أمنتهم على دمائهم وکنائسهم » أن لاتسکن ولاتهدم . شهد يزيد 
بن ابی سفيان وشرحبيل بن حسنة وقضاعی بن عامر . وکتب فی رجب من 
سنة أربع عشرة . 

X* X* X* 

رواية ابن سراقة من طريق الأوزاعى 
ابن عساکر › تاریخ مدینه دمشق › ۱۸۱/۲ 
(طبعة دار الفكر › بيروت › 10/210م ( 

هذا کتأب من خالد بن الولید لهل دمشق : انی اُمنتکم على دمائكم 
وأمو الكم ومساکنکم وکنائسکم أن لاتهدم أو تسكن مالم تحدثوا حدثا » أو 
تۇوا خحدثا غيلة" . 

X* X* X* 

رواية ابن سراقة من طريق أبى عمرو 
ابن عساکر › تاریخ مدينة دمشق › ۱۸۰/۲ 
(طبعة دار الفکر › بیروت › ١۱٤۱ھ/۱۹۹۰م)‏ 

هذا کتاب من خالد بن الوليد : انى امنتكم على دمائكم وذراریكم 
وأموالكم وكنائسكم أن لاتهدم أو تسكن » شهد على ذلك أبو عبيدة بن 
الجراح ویزید بن ابی سفيان وشرحبيل بن حسنة" . 


رواية البلاذری › فتوح البلدان »> ص١١٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحم : هذا كتاب أمان لفلان بن فلان » وهل 
بعلبك رومها وفرسها وعربها » على أنفسهم وأموالهم و کنائسهم ودورهم 
داخل المدينة وخارجها وعلى أرحائهم » وللروم أن يرعوا سرحهم مابينهم 
وبين خمسة عشر ميلا » ولاينزلوا قرية عامرة » فاذا مضى شهر ربيع 
وجمادی الأول ساروا الى حيث شاءوا » ومن اسل منهم فله مالنا وعليه 
ماعلينا » ولتجارهم أن يسافروا الى حيث أرادوا من البلاد التى صالنا عليها 
وعلى من أقام منهم الجزية والخراج » شهد الله وكفى بالله شهيدا" . 

X X > | 

رواية اسماعیل بن عیاش 
ابن عساكر › تاريخ مدينة دمشق › ١۲/٠.؛‏ (المخطوط) 

... هذا أمان من أبى عبيدة بن الجراح لفلان بن فلان وفلان وأهل 
مدينتهم بعلبك » رومها وفرسها وعربها ولرؤسائها وسكانها الروم والنصارى 
ولأموالهم ولدوابهم ولبيعهم ودياراتهم وكل شىء لهم خارج المدينة من 
المواشى » ولأرحائهم > وانهم على سكنهم لایكرهون عليه › وان عليهم 
السمع والنصح والطاعة » ولاعقب بيعة بيننا وبينهم فيما قد خلا من القتال 
والحرب » وان للروم أن يسرحوا ويظعنوا حيث شاءوا خمسة عشر ميلا 
ولايلبغوا فى قرية أو أبنية » ولأهل المدينة وتجارها وكسابها أن يتجروا فى 
لمدينة شهرى ربيع وجمادى الأولى » فاذا انسلخ فانهم يسرون حيث شاؤوا 
ان يمكثو | بأمو الهم ودوابهم » وان مكثوا بعد الثلاثة أشهر فان عليهم مشل 
ماعلی اهل المدينة من الطاعة والنصح واعطاء الذى عليهم من السبيل » فان 


(۸۹ )( 


أحبوا أن يسيروا عند نفاذ هذه الصحيفة ساروا » وان لنا على الروم وفارس 
أن لامحملوا شيا كان للمؤقتنين من أموالهم عند النبط والعرب من حيث 
نفاذ هذه الصحيفة .. فان مكثوا فلنا عشور العرب والروم وأهل المدينة › 
وان شاؤوا أن يذهبوا حيث شاؤوا من الأّرض بأمو الهم > فان ذمة أب 
عبيد والمؤمنين لهم بهم . وان للمؤتنين ماعرفوا من أموالهم عند الروم 
والعرب وان لنا عندهم كل نفس حرة مسلمة فيهم » فى رومهم وفرسهم 
وعربهم ونبطهم » والله هو الشاهد على هذه الصحيفة » ويزيد بن أبى 
سفيان ومعمر بن وثاب » وکتب عبد الله بن رومان وخم ابو عبيدة جخاته . 


) 4۰ ( 
ملحق رقم [۳), 


رواية اليعقوبى › تاريخ اليعقوبى › ٠١١۷/١‏ 

نسم الله الرحمن الرحم > هذا كتاب كتبه عمر بن الخطاب لأهل 
بيت المقدس انكم آمنون على دمائكم وأموالكم وكنائسكم لاتسكن ولاتخرب 
الا أن تحدثوا حدثا عاما » وأشهد شهودا . 

X* X* X* 

رواية خالد وعبادة 
الطبرى › تاريخ الأمم »> 1.۹/۳ 
ومجير الدين الحنبلى › الأنس الجليل بتاريخ القدس والخلیل ۰ ٠٠۳/۱‏ (مع 
اختلاف يسير فى اللفظ) 

ابسم الله الرحمن الرحم . هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين 
أهل ايلياء من الأمان ؛ أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم » ولكنائسهم 
وصلبانهم » وسقیمها وبریگها وسائر ملتها » ان لاتسکن کنائسهم ولاتهدم › 
ولاينتقص منها ولامن حيزها » ولامن صليبهم ولامن شىء من أموالهم 
ولایكرهون على دينهم ولايضار أحد منهم » ولایسکن بايلياء معهم احد من 
اليهود » وعلى أهل ايلياء أن يعطوا ال جزية كما يعطى أهل المدائن » وعليهم 
ُن يخرجوا منها الروم واللصوت - اللص ٠‏ السارق - فمن خرج منهم فانه 
آمن على نفسه وماله حتی پبلغوا مأمنهم » ومن اقام منهم فهو آمن › وعليه 
مثل ماعلى أهل ايلياء من الجزية » ومن أحب من أهل ايلياء أن بسير بنفسه 
وماله مع الروم ويلى بيعهم وصلبهم فانهم أمنون على أنقسهم وعلى بيعهم 
وصلبهم » حتى ببلغوا مأمنهم » ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل 
فلان » فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ماعلى أهل ايلياء من الجزية ومن 
سار مع الروم » ومن شاء رجع الى هله »> فانه لايۇخذ منهم شىء حت 


) ۹۱ ( 


يحصد حصادهم » وعلى ماف هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 
وذمة المؤمنين اذا أعطوا الذى عليهم من الجزية . شهد على ذلك خالد بن 
الوليد » وعمرو بن العاص » وعبد الرحمن بن عوف » ومعاوية بن أبى 
سفيان » و كتب وحضر سنة ١اه‏ . 
X* *‏ * 

رواية ابن البطريق ›التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق › ص١٠‏ 
نقلها عنه : زكريا القضاة › معاهدة فتح بیت المقدس › ص٤۲۷‏ 

بسم الله . من عمر بن الخطاب لأهل مدينة ايلياء انهم آمنون على 
دمائهم وأولادهم وأمو الهم وكنائسهم ألا تهدم ولاتسكن . وأشهد شهودا . 
روايه ابن حبيش ›الغزوات › ص١١٠‏ 

ابسم الله الرحمن الرحم > هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين 
أهل ايلياء من الأّمان > أعطاهم امانا لأتفسهم وأموالهم > ولکنائسهم 
وصلبانهم » وسقیمها وبریئها وسائر ملتها » أن لاتسكن کنائسهم ولاتهدم › 
ولاينتقص منها ولامن حيزها » ولامن صليبهم › ولامن شىء من آمو الهم : 
ولايكرهوا على دينهم » ولايضار أحد منهم » ولايسكن بايلياء معهم أحد من 
اليهود » وعلى أهل ايلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن » وعليهم 
أن يخرجوا منها الروم واللصوت » فمن خرج منهم » فانه آمن على نفسه 
وماله حتی يبلغوا مأمنهم » ومن أقام منهم فانه آمن وعليه مثل ماعلى آهل 
ايلياء من الجزية » ومن أحب من أهل ايلياء أن يسیر بنفسه وماله مع 
الروم وعلى بيعهم وصلبهم فانهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم 
حتی يبلغوا مأمنهم » ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء 
منهم قعد وعلیه مثل ماعلی آهل ايلياء من الجزية » ومن شاء سار مع الروم 
ومن شاء رجع الى أهله » فانه لايۇؤخذ منهم شىء حتى تحصد حصادهم » 
وعلى مافى الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة اللفاء وذمة المؤّمنين اذا 


( 4۲ ( 


أعطو ا الذى عليهم من الجزية » شهد على ذلك خالد بن الوليد » وعمرو بن 
العاص » وعبد الرحمن بن عوف » ومعاوية بن أبى سفيان » وكتب وحضر 
سنة خمس عشرة" 
X* * *‏ 

رواية ابن الجوزى › فضائل القدس 
نقلها ز كريا القضاة › معاهدة فتح بیت المقداس › ص٥٠۲۷‏ 

كتب عمر بن الطاب لأهلها : انى قد أمنتكم على دمائكم وأموالكم 
وذراريكم وصلاتكم وبيعكم ولاتكلفوا فوق طاقتكم > ومن أراد منکم أن 
يلحق لأمنه فله الأمان » وأن عليكم الخراج كما على مدائن فلسطين . 

شهد عبد الرحمن بن عوف » وعلى بن أبى طالب » وخالد بن الوليد 
ومعاوية . 


(4۳ )( 


ملحق رقم (5] 
نص لد وساثر فلسطین 


رواية خالد وعبادة 
الطبرى > تاريخ الأمم > ٦٠١-1۰۹/١‏ 

بسم الله الرحمن الحم . هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين 
أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين > أعطاهم أمانا لأتفسهم 
و آمو الهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبریئهم وسائر ملتهم » أنه لاتسكن 
كنائسهم ولاتهدم ولاينتقص منها ولامن حيزها ولامللها » ولامن صلبهم 
ولامن أموالهم »> ولايكرهون على دينهم » ولايضار أحد منهم » وعلى أهل 
لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل 
مدائن الشام » وعليهم ان خرجوا مغل ذلك الشرط الى آخره" . أى مغل 
شرط ايلياء . 

X* X* XK 

روایة ابن حبیش › الغزوات › م ٤۱۷-٤۱٦/۲‏ 

ابسم الله الرحمن الرحم . هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين 
أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين » أعطاهم أمانا لأتفسهم 
وأموالهم > ولكنائسهم وصلبهم » وسقيمهم وبریئهم وسائر ملتهم » أنه 
لاتسكن كنائسهم » ولاتهدم » ولاينتقص منها » ولامن حيزها ولامللها › 
ولامن صلبهم » ولامن أموالهم » ولايكرهوا على دينهم » ولايضار أحد 
منهم » وعلى أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين » أن يعطوا الجزية 
كما يعطى أهل مدائن الشام » وعليهم ان خرجوا مغل ذلك الشرط الى 
آخره . ای مثل شرط ايلاء 


1( | حفظ لنا المصادر من نصوص عهود الصلح الأولى التى أعطيت لنصارى الشام » 
سو ی الأ ربعة السابقة الذكر . انظر قبل : ص۱٦۱1۲-۱‏ . 


( 44 ( 


ملحق رقم 6 
نص الشروط العمرية على نصارى الشاء " 


اضافة الى النص الذى أورده الطرطوشى من رواية عيد الرحمن بن 
غم و قل أتبتناه فى المت 0( ورد النص ف عدد من المصادر ومن طرق تلفة 
على انه شرط على نصاری الشام عامة » أو اهل دمشق وسائر اهل الشام ٤‏ 
أو ُهل الجزيرة وطبق على أهل الشام . وسنکتفی بذكر نماذج للنص فى 
صيغه المتعددة تلك تلك » وبطرقه المختافة » دول حصره ف کل المصادر فاغا هو 
'تکرار للمرويات الى سنو ردها . 

* X* X* 
(i) 

روايه عبد الرحمن بن غنم من طريق شهر بن حوشب 
ابن عساکر › تاريخ مدينة دمشق › ٠۷١-۱۷٤/۲‏ 
(طبعة دار الفكر > بیروت ۰ ۱۰٤۵۱ھ/۱۹۹۰م)‏ 

ځن شهر بن حوشب ۽ عن عبد الرحمن بن غغ آن عمر بن الطاب 
كتب على النصارى حين صولوا : 

بسم الله الرحمن الرحم 

هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين رضى الله عنه من نصارى 
أهل الشام . 

انا سألناك الأمان لأنفسنا وأهالينا وأموالنا وهل ملتنا على أن نؤدى 
الجزية عن يد ونحن صاغرون » وعلى أن لامنع أحدا من المسلمين أن يزلوا 
كنائسنا فى الليل والنهار » ونضيفهم فيها ثلاثا » ونطعمهم فيها الطعام » 
ونوسع لهم أبوابها » ولانضرب فيها بالنو اقيس الا ضربا خفيا » ولائرفع فيها 


(۱) انظر قبل : ص ۱۹۹-۱۹۷ . 


( 4 ( 


أصو اتنا بالقراءة » ولانؤوی فیها ولافی شیء من منازلنا جاسوسا کعدوکم » 
ولانحدث كنيسة ولاديرا ولاصومعة ولاقلاية > ولا نجدد ماخرب منها›» 
ولايقصد الاجتماع فيما كان منها من خطط المسلمين وبين ظهرانيهم › 
ولانظهر شركا ولاندعو اليه ولانظهر صلیبا على کنائسنا ولاف شىء من طرق 
المسلمين وأسواقهم » ولاتتعل القران » ولانعلمه أولادنا » ولامنع أحدا من 
ذى قراباتنا الدخول فى الاسلام ان أراد ذلك » وأن تجز مقادم رؤوسنا › 
ونشد الزنانير فى أوساطنا » ونلزم ديننا » ولائتشبه بالمسلمين فى لباسهم ولاف 
هيگنهم › ولاق سروجهم ٠‏ ولاننقش خواتيمهم فننقشها عربيا » ولانکتی 
بكناهم > وان نعظمهم ونوقرهم ونقوم لهم من مجالسنا » ونرشدهم ف 
سبلهم وطرقاتهم » ولانطلع فی منازلهم » ولانتخذ سلاحا ولاسیفا ولانحمله فی 
حضر ولاسفر فى أُرض المسلمين » ولانبيع خمرا ولانظهرها » ولانظهر ارا مع 
موتانا فى طرق المسلمين » ولانرفع أصواتنا مع جنائزهم ٠‏ ولا نجاور المسلمين 
بهم » ولانضرب أحدا من المسلمين » ولانتخذ من الرقيق بيتا جرت عليه 
سهانهر ‏ 

شرطنا ذلك كله على أنفسنا وأهل ملتنا فان خالفناه فلاذمة لناء 
ولاعهد » وقد حل لكم منا ماحل لكم من أهل الشقاق والمعاندة" . 

* X* X* 
(ب)‎ 

رواية مسروق بن الأجدع عن عبد الرحمن بن غنم 
ابن عساکر › تاریخ مدينة دمشق › ۱۷٩-۱۷۵/۲‏ 
(طبعة دار الفكر > بیروت ۰ ١۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۰م) 

عن مسروق » عن عبد الرحمن بن غغ قال : كتبت لعمر بن الخطاب 
حين صالح نصاری الشام : 

ابسم الله الرحمن الرحي . 

هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا. 


) ۹٦ ( 


انکہ ما قدمم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا » وذرارينا وأموالنا وأهل 
ملتنا » وشرطنا لكم على أنفسنا أن لالنحدث فى مدينتنا ولافيما حولها ديرا 
ولا كنيسة ولاقلية()ولاصومعة راهب » ولا نجدد ماخرب منها » ولانجنی ماکان 
منها من خطط المسلمين » ولانمنع كنائسنا أن يزلها أحد من المسلمين ثلاث 
لیال نطعمهم »› ولانژۇوی فی کنائسنا ولافی منازلنا جاسوسا » ولانکم غشا 
للمسلمين > ولانعل اولادنا القرآن » ولانظهر شركا ولاندعو اليه أحداء 
ولامنع من ذوى قراباتنا الدخول فى الاسلام ان أرادوه » وان نوقر المسلمين 
ونقوم لهم من مالسنا اذا أُرادوا الجلوس » ولائتشبه بهم فى شىء من 
المسلمين من لباسهم فى قلنسوة ولاعمامة ولانعلين ولافرق شعر > ولانتکل 
بكلامهم » ولانتكنا بكناهم » ولان ركب السرج » ولائتقلد السيوف ولانتخذ 
شيا من السلاح » ولامله معنا » ولاننقش على خواتيمنا بالعربية » ولانبيع 
الحمور وأن نجز مقادم رؤوسنا » وأن نلزم زينا حيث ماكنا » وان نشد 
زنانيرنا على اوساطنا » وأن لانظهر الصليب على كتنائسنا » وأن لانظهر كتبنا 
فى شىء من طرق المسلمين ولاآسواقهم » ولانضرب نواقيسنا فى كنائسنا الا 
ضربا خفيا » ولانرفع أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا فى شىء من حضرة 
المسلمين » ولانخرج شعانينا ولاباعوثنا ولانرفع أصواتنا مع موتانا » ولانظهر 
النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين وأسواقهم > ولامجاورهم بموتانا » 
ولانتخذ من الرقيق ماجرى عليه سهام المسلمين » ولانطلع عليهم فى منازلهم. 
فلما اتيت عمر بالكتاب زاد فيه : ولانضرب أحدا من المسلمين . 
شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وهل قبلتنا » وقبلنا عليه الأمان » فان نحن 
خالفنا عن شىء مماشرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلاذمة لنا وقد حل لكم 


(1) صححتها : قلاية . 


( 4۷ ) 


منا ماحل لهل المعاندة ف الشقاق .)١("‏ 
X* X* X*‏ 
(ج( 

رواية عباس بن سهل بن سعد على أنه شرط على أهل دمشق وسائر أهل الشام 
ابن عساکر › تاریخ مدینه دمشق › ۱٩۱-۱۲۰/۲‏ 
(طبعة دار الفکر › بیروت › ۱۰٤(۵ھ/۱۹۹۰م)‏ 

ابسم الله الرحمن الرحي . 

هذا کتاب لاب عبيدة بن الجراح ممن اقام بدمشق وأرضها وأرض 
الشام من الأعاجم . 

انلك حين قدمت بلادنا سألناك الأمان على أنفسنا وأهل ملتنا . انا 
شرطنا لك على أنفسنا أن لانحدث فى مدينة دمشق ولافيما حولها كنيسة 
ولاديرا ولاقلاية ولاصومعة راهب ٠‏ ولانجدد ماخرب من كنائسنا ولاشيما 
منها ماكان فى خطط المسملين ولانمنع كنائسنا من المسلمين أن يتزلوها فى 
الليل والنهار » وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل » ولانؤوى فيها ولافى 
منازلنا جاسوسا » ولانكم على من غش المسلمين » وعلى أن لانضرب 
بنوأقيسنا الا ضربا خفيا فى جوف كنائسنا » ولانظهر الصليب عليها » ولانرفع 
أصواتنا فى صلواتنا وقراءتنا فى كنائسنا ولايخرج صليبنا ولاکتابنا فى طرق 
المسلمين ولايخرج باعوتا ولاشعانين ولانرفع أصواتنا مع موتانا » ولانظهر 
النيران معهم فى أسواق المسلمين » ولانجاورهم باخنازير » ولائبيع الحمور » 
ولانظهر شركا فى نادى المسلمين » ولانرغب مسلما فى ديننا » ولاندعوا اليه 
أحدا » وعلى أن لانتتخذ شيئا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين 


(1) وأورد ابن عساكر نفس الرواية من طريقين آخرين والخلاف بينهما يسير . انظر : 
نفس المصدر » ۲/ ۱۷۸-۱1۷۷ ۰ ۱۷۹-۱۷۸ . 
كما وردت رواية مسروق هذه فى عدد من المصادر منها : ابن تيمية » الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح » ٠٠١/١‏ (طبعة مطابع المجد التجارية) ابن القم » 


احكام هل الذمة » 11۲-111/۳ء۳-۹۹۲٣۲‏ . 


( ۹۸ )( 


ولانمنع أحدا من قرابتنا ان اُرادوا الدخول فى الاسلام » وأن نلزم ديننا 
حيث ماكنا » ولانتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولاعمامة ولانعلين › ولافرق 
شعر » ولای مراکبهم » ولانتکال بکلامهم » ولانتسمی باسمائهم » وأن نز 
مقادم رؤوسنا » ونفرق نواصينا » ونئشد الزنانير على أوساطنا » ولائنقش فى 
خواتيمنا بالعربية » ولان ركب السروج » ولائدخذ شيعا من السلاح »› 
ولانجعله فى بيوتنا » ولانتقلد السيوف » وان نوقر السلمين فى مجالسهم › 
ونرشدهم الطريق ونقوم لمم من المجالس اذا أرادوا المجالس » ولانطلع 
علیهم فى منازلهم > ولانعم اُولادنا القران ولانشارك أحدا من المسلمين 1 
أن يكون للمسلم أمر التجارة » ون نضيف كل ملم عابر سبيل من أوسط 
مانجد ونطعمه فيها ثلاثة أيام » وعلى أن لانشتم مسلما » ومن ضرب مسلما 

ضمنا ذلك لك على أنفسنا وذرارينا وأرواحنا ومساكننا . وان نحن 
غيرنا أو خالفنا عما اشترطنا لك على أنفسنا وقبلنا الأّمان عليه فلاذمة لنا . 
وقد حل لك منا ماحل من أهل المعائدة والشقاق . على ذلك أعطينا الأمان 
لأنفسنا وأهل ملتنا وأقرونا فى بلادكم التى أورثكم الله عز وجل عليها شهد 
الله على ماشرطنا لكم على أنفسنا وكفى به شهيدا 

X* X* * 
(د)‎ 

رواية اسماعيل بن عياش على انه شرط على أهل الجزيرة 
ابن القيم » أحكام أهل الذمة »> 1٦1-10۸/۲‏ 

اخبرنا اسماعیل بن عياش قال : حدثنا غير واحد من اهل الع قالوا: 

كنب أهل الجزيرة الى عبد الرحمن بن غم : انا حین قدمت بلادنا 
طلبنا اليك الأمان بأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على انفسنا ألا 
نحدث فى مدينتنا كنيسة » ولافيما حولها ديرا ولاقلاية ولاصومعة راهب › 
ولانجدد ماخرب من كنائسنا ولاماكان منها فى خطط المسلمين » وألا نع 


(14۹ ) 


كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها فى الليل والنهار » وأن توسع أبوابها للمارة 
وابن السبيل » ولانؤوى فيها ولافى منازلنا جاسوسا » وألا نكت غشا 
للمسلمين » وألا نضرب بنواقيسنا الا ضربا خفيا فى جوف كنائسنا » ولانظهر 
عليها صليبا » ولانرفع أصواتنا فى الصلاة ولاالقراءة فى كنائسنا فيما بحضره 
اللسلمون » وألا نخرج صليبا ولاكتابا فى سوق المسلمين » وألا نخرج باعوثا 
قال : والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر - 
ولاشعانين » ولائرفع أصواتنا مع موتانا » ولانظهر النيران معهم فى أسواق 
المسلمين » وألا مجاورهم باخنازير ولاببيع الخمور » ولانظهر شركاء ولانرغب 
فى ديننا » ولاندعو اليه أحدا » ولانتخذ شيا من الرقيق الذى جن عليه 
سهام المسلمين » وألا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول فى الاسلام » 
ون نلزم زينا حيثما كنا » وألا نتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولاعمامة 
ولانعلين ولافرق شعر ولاف مراکبهم » ولانتکلړ بکلامهم » ولانکتنی بکناهم › 
ون نجز مقادم رؤوسنا ولانفرق نواصينا » ونشد الزنانير على أوساطنا »› 
ولاننقش خوامنا بالعربية » ولان ركب السروج » ولانتخذ شيا من السلاح 
ولانحمله » ولائتقلد السيوف » وأن نوقر المسلمين فى مجالسهم » ونرشدهم 
الطريق » ونقوم لهم عن المجالس ان أرادوا الجلوس » ولائطلع عليهم فى 
منازلهم » ولانعل أولادنا القرآن » ولايشارك أحد منا مسلما فى تجارة الا أن 
يكون الى المسل أمر التجارة » وان نضیف کل مسل عابر سبيل ثلاثة أيام 
ونطعمه من أوسط مانجد . ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا 
ومساكيننا » وان نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا » وقبلنا الأمان 
عليه » فلاذمة لنا » وقد حل لك منا ماحل لأهل المعائدة والشقاق' . 

فكتب بذلك عبد الرحمن بن غغ الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فكتب اليه عمر : أن أمض لهم ماسألوا » وألحق فيهم حرفين اشترطهما 
عليهم مع ماشرطوا على أنفسهم : ألا يشتروا من سبايانا » ومن ضرب 


(ً( 
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(۷) 


(۸) 
(4) 
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المصادر : 
القرآن الكريم . 
ابن الأّثير (ت١۳٠ه)‏ » الكامل » راجعه وعلق عليه نخبة من العلماء » 
الناشر » دار الكتاب العربى » بيروت ٠‏ الطبعة الرابعة » 
^P N ۴/۸‏ . 
الأأزدى (ت ۸۲۳۱( تاریخ فتوح الشام » حقيق عبد المنعم عبد الله 
) عامر » الناشر مؤسسة سجل العرب . 
الأزرق (ت١٤٤۲ه)‏ » أخبار مكة وماجاء فيها من آثار » تحقيق رشدى 
الصالح ملحس » دار الأندلسس » بيروت » الطبعة الغالثة › 
PAA /۸‏ : 
ابن أبى أصيبعة (ت11۸ه) » عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » شرح 
۰ وتحقيق د. نزار رضا » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت 
٥6م‏ . 
ابن اعم (ت (۸۳۱٤‏ > الفتوح » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 
الطبعة الأولى ١١٤١ه/٦۱۹۸م‏ » توزيع دار الباز للنشر 
والتوزيع » مكة . 
البخاری (ت١٠٠ه)‏ » صحيح البخارى مع فتح البارى » رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباق » الناشر دار الريان 
للتراث » الققاهرة » الطبعة الأولى » ۷١٤۱ه/٩۹۸ام‏ . 
البغدادى (ت۲۹٤ه)‏ » الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم . 
ابو البقاء الجعفرى (ت/القرن السابع) » الرد على النصارى » حققه 
۰ وقدم له د. محمد حسانين » مكتبة وهبة » القاهرة » 
۹A^/ 2۸۹‏ م 


.)1( البكرى (ت (۸٤4۸۷‏ ¢ معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع ¢ 


(۱4) 


( ۷۰۲ ( 


البلاذری (ت۲۷۹ه) » أنساب الأشراف » تحقيق محمد حميد الله » 
يخرجه معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك 
مح دار المعارف بمصر . 
»» » فتوح البلدان » راجعه وعلق عليه رضوان خمد رضوان » 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان < PAANT/AEY‏ . 
البيياسى (ت۴٠ه)‏ » الاعلام بالحروب الواقعة فى صدر الاسلام » 
دراسة وخحقیق د. شفيق جاسر أحمد مود > الأردن » 
عمان » بيادروادى السير » الطبعة الأولى » ۷١٤۱۹۸۷/۸۱م.‏ 
البيهقى (ت۸٥٤ه)‏ » سنن البيهقى » دار الفكر . 
الترمذى (ت۲۷۹ه) » جامع الترمذى مع تحفة الأحوذى » راجع 
أصوله وصححه عبد الرحمن مد عثمان » الناشر مكتبة 
ابن تيمية » القاهرة » الطبعة الشالثة » ١١٤ه/۱۹۸۷م‏ . 
ابن تغرى بردى (ت٤۸۷ه)‏ » النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية › المؤسسة 
الملصرية العامة للعأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة . 
ابن تيمية (ت۷۲۸ه) » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » مطابم 
المجد التجارية . 
ء» » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » تحقيق وتعليق د. 
على بن حسن بن ناصر » د. عبد العزيز بن ابراه العسكر 
د. حمدان بن محمد المحمدان » دار العاصمة للنشر 
والتوزيع » المملكة العربية السعودية » الرياض ٠‏ النشرة 
الأولى ء ٤١٤١ھ‏ . 
السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية » حقيق بشير حمد 
عيون » مكتبة دار البيان » دمشق › ١٥٤٤۱ھ/٥۱۹۸م‏ . 


(۲۰) الجاحظ (ت١٥۳د)‏ > كتاب التاج فی أخلاق الملوك » تحقيق أحمد 


زكى باشا » المطبعة الأميرية › القاهرة » ۲١۳۴١ه/٤۱۹۱م‏ . 


( ۷*۳) 


(۲۱) ابن جبیر (ت٤٦۸)‏ » والعمری (ت۹٤۸۷)‏ » والنعيمى (ت۸4۲۷) › 


نصوص عن ال جامع الآاموى بدمشق › حققها وقدم لها خمد 
مطيع الحافظ »> دار اہن کثیر » دمشق ۾ بېروت »> الطبعة 
الأول ۸0 / PAN‏ . 


(rr)‏ الجمحى (ت ۸۲۳۱( »> طبقات فحول الشعراء › قراه وشرحه خحمود 


محمد شاکر > مطبعة المدنى > المؤسسة السعودية بمصر 
PAN / ۰‏ . 


(۲۳) ابن الجوزى (ت4۷٥۸)‏ » تاريخ بيت المقدس » تحقيق الدكتور خمد 


TT (+) 
yT (o) 


(٦(‏ ابن حبان 


)۷( ابن حبیب 


زينهم عرب ٠»‏ مكتبة الثقافة الدينية . 
تاريخ عمر بن الخطاب » تحقيق أحمد شوحان » مكتبة 
المؤيد » الطائف » ومكتبة التراث دير الزور . 


سير ة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد » ضبطه 


وشرحه وعلق عليه نيم زرزور » دار الكتب العلمية › 
بیروت » لبنان » الطبعة الاولی ٤١٤۱ه/٤۱۹۸م‏ . 

(ت١٤ه"ه)‏ » السيرة النبوية وأخبار الحلفاء وهو القسم 
الأول والغانى من كتابه (الثقات) » صححه وعلق عليه 
الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء » مؤسسة 
الكتب الثقافية » الطبعة الثانية » ١۱٤۱ھ/۱۹۹۱م‏ » بيروت . 
(ت۸۵۹ه) » كتاب المنمق فى أخبار قريش » صححه وعلق 
عليه خورشید أحمد فارق » عا الكتب » بيروت . الطبعة 
الأول » ١١٤۱ھ/۱۹۸6م‏ . 


(۲۸) ابن حبيش (ت٤۸هه)‏ » الغزوات الضامنة الكافلة والفتوح ال جامعة 


الافلة الكائنة فى أيام اللفاء الأَمة الأول الغلاثة اى بكر 


الصديق »> وا حفص الفاروق ۰ وأ عمرو ذی النورين 
السفر الأول . المجلد الأول والثانى » دراسة وتقيق طلال 


( ۰٤) 


الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة > ١١٤١ه/۹۹4۱ام‏ . 


(۲۹) ابن حجر العسقلانى (ت۲٠۸ه)‏ » الاصابة فى ييز الصحابة » دار احياء 


¢ (۳۰) 


¢ (۳١( 


التراث العربى » بيروت » الطبعة الأول » ۲۸١۱ھ‏ . 
تلخيص البير فى ريج أحاديث الرافعى الكبير » عنى 
بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه السيد عبد الله هاشم 
المدنى بالمدينة » سنة ١۳۸١ه/٤٦۱۹م‏ . 

كتاب تهذيب التهذيب ٠‏ دار الفكر للطباعة والنشر › 
الطبعة الأول » ٤١٤۱ه/٤۱۹۸م‏ . 


۲ ) ابن حزم (ت٦۹١٠٤ه)‏ » جمهرة نساب العرب » راجع النسخة وضط 
ہن حزم ت 


«(۳ ( 


أعلامها لجنة من العلماء باشراف الناشر » دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأول » /۵۱٤۰۳‏ ۱۹۸۳م 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل » مكتبة ومطبعة محمد 
على صبيح وأولاده » القاهرة . 


)+۳( المحميرى ( ت (۸۸٦٦1‏ » صفة جزيرة الأندلس منتخبة من کتاب الروض 


المعطار فى خبر الأقطار » عنى بنشرها وتصحيحها وتعليق 


aT (۳٦) 


الطبعة الأول < AMAAT/ANET‏ . 


بمكة المكرمة » الطبعة الثانیة » ۹۷۸/۸۱۳۹۸ام . 


(۳v)‏ الحنبلى الحلى محمد بن ابراهم بن يوسف (تا4۷ه) » الزبد والضرب 


ف تاریخ حلب » قیاق مد النونجی » منشورات مركز 
الكويت » الطبعة الأولى < PAAA/AE*‏ . 


( v0) 


(۳۸) المنبلى » مير الدين (ت4۲۸) » الأنس الجليل بتاريخ القدس 

والحليل » مكتبة المحتسب » عمان » الأردن » توزيع دار 
الجيل »> بیروت » ۱۹۷۳م . 
(۳۹) ابن خلدون (ت۸١۸ه)‏ » مقدمة ابن خلدون » دار الكتب العلمية › 
بیروت » لبنان » الطبعة الرابعة »> ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م . 

)٤١(‏ ابن خلكان (تا۸ه) » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق 
احسان عباس » دار صادر » بیروت . 

)٤١(‏ ابن خياط (ت١٠٤۲ه)‏ » تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق د. أكرم ضياء 
العمرى . دار طيبة » الرياض ٠»‏ الطبعة الثانية » ١٠٤٠د/‏ 
٥۵م‏ . 

)٤١(‏ الدارمى (ت١٠٠ه)‏ » سنن الدارمى > تخريج وتحقيق وتعليق » السيد 
عبد الله هاشم » الناشر » حديث آكادمى نساط أباد » 
فيصل اباد » باکستان » ٤١٤۱ھ‏ . 

)٤۳(‏ ابو داود (ت ۲۵۷ھ) » سنن ابو داود مع عون المعبود » ضبط ونحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان » الناشر المغكبة السلفية بالمدينة 
المنورة » الطبعة الثانية » ۱۹۹۸/۸۱۳۸۸م . 

)٤٤(‏ الذهى (ت4٤۷ه)‏ » الخلفاء الراشدون من تاريخ الاسلام » دار الكتب 
العلمية » بیروت . لبنان » الطبعة الاولی » ۰۸٤۱۹۸۸/۸۱م‏ 

)٤٥(‏ » » سير أعلام النبلاء » أأشرف على تقيقه وخرج أحاديشه 
شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة 
الرابعة » ٩۰٤۵۱/٩۱۹۸م‏ . 

)٤١(‏ الرازى (ت٦٠٠ه)‏ » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين › ضبط 
وتقديم وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادى » دار الكتاب 
العربى » بيروت . الطبعة الأولى < PAAI/AEV‏ . 


)۷۰۹( 


)٤۷(‏ » » مناظرة فى الرد على النصارى » تقديم وتحقيق د. عبد 
الملجيد النجار » دار الغرب الاسلامى » بيروت » لبنان » 
7م . 

› ابن زنجویه (ت۱٥۲د) » كتاب الأٌموال » تحقيق د. شاكر ذيب فياض‎ )٤۸( 
طبع وئشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات‎ 
الاسلامية » المملكة العربية السعودية » الرياض » الطبعة‎ 
. م۹۸٩/۸۱٤۰٩‎ » الاولی‎ 

)٤۹(‏ ساويرس بن المقفع (كان يعيش فى القرن الرابع الهجرى) » كتاب 
سير الآباء البطاركة » باريس » ۴٠۱۹م‏ . 

» ابن سعد (ت٠۴۳ه) » الطبقات الكبرى » دار الفكر » ودار صادر‎ )٥١( 
: PAA / ۸.0 » بيروٿ‎ 

)۵١(‏ السمهودى (تاا4ه) » وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى » حققه 
وفصله وعلق حواشيه خمد حى الدين عبد الحميد ٠‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ٤۱۳۷ھ/٥۱۹۵م‏ . 

(o۲)‏ السيوطى (ت١۸۹)‏ > تاريخ الخلفاء » نحقيق محمد حى الدين عبد 
الحميد . 

(5۳) » » كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة » حققه وعلق عليه 

. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائى » مكتبة الدار » 

المدينة » الطبعة الأولى » ١٤١٤اه.‏ 

)٥4(‏ الشهرستانى (ت۸٤ه)‏ » الملل والنحل » تحقيق عبد العزيز محمد 
الوكيل » دار الفكر » لبنان » بيروت . ٠‏ 

» الطبرى (ت١٠۳ه) » تاريخ الأمم » تحقيق محمد أبو الفضل ابراحي‎ )٠١( 
. دار سويدان . بيروت . لبنان » الطبعة الثائية‎ 

› الطرطوشى (١۲٠ه) » سراج الملوك » المطبعة الوطنية » الاسكندرية‎ )٠١( 
۰. ۹ھ‎ 


(ve) 


)٥۷(‏ ابن الطقطقا (ت۷۱۹ه) » الفخرى فى الآداب السلطانية والدول 
الاسلامية » دار صادر » بيروت . 

(0۸) ابن عبد البر (ت۹۴٠د)‏ » الدرر فى اختصار المغازى والسير » تحقيق 
شوق ضيف ٠‏ دار المعارف » القاهرة » الطبعة الغائية »› 
۳ھ . 

)٥۹(‏ عبد الجبار الولانى (ت٠۳۷ه)‏ » تاريخ داريا ومن نزل بها من 
الصحابة والتابعين وتابعى التابعين » حققه وقدم له سعيد 
الأفغانى » دار الفكر » دمشق » ٤١٤٠ه/٤۱۹۸م‏ » عن الطبعة 
الغانية > 0م . 

)٠١(‏ ابن عبد الحكم (ت١٤٠۴ه)‏ » سيرة عمر بن عبد العزيز » نسخها 
وصححها وعلق عليها أحمد عبيد » عا الكتب » بيروت > 
الطبعة السادسة » ٤١٤۱ھ/٤‏ ۱۹۸م . 

)1١(‏ » » فتوح مصر وأخبارها » مكتبة المثنى » بغداد » طبعة جديدة 
لطبعة ليدن سنة ١۹۲م ٠.‏ 

)1( ابن عبد السلام » عر الدين (ت ۰٩۹د)‏ أحكام الجهاد وفضائله › 
حققه وقدم له وعلق عليه د. نزیه حماد » الناشر > مكتبة 
دار الوفاء للنشر والتوزيع » جدة » الطبعة الأولى » 
PA 1/۸7‏ . 

(1۴) ابن العبرى (ت٥۸ه)‏ » تاريخ مختصر الدول » صححه وفهرسه 
انطون صالانى اليسوعى » دار الرائد اللبنانى » بيروت › 
AAT /ANEY‏ 

(14) أبو عبيد الخزرجى (ت۸۲ه) » بين الاسلام والمسيحية » حققه وقدم 
له وعلق عليه د. محمد عبد الغى شاتة » مكتبة وهبة »› 

القاهرة » الطبعة الثانية <« 40 AVO/2م‏ . 

)٠(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام (ت١٤۲۲ه)‏ » كتاب الأموال » تحقيق وتعليق 
محمد خليل هراس » نشر مكتبة الكليات الأزهرية » دار 
الفكر » القاهرة » الطبعة الثانية » ۹۵١۱۳ه/٥۱۹۷م‏ . 


( ۷۰۸ ) 


)٩7(‏ ابن العديم (ت١٦٦ه)‏ ء زبدة الب من تاريخ حلب » خقيق سامى 
الدهان » ال جزء الأول (١-۷٥٠؛ه)‏ » المعهد الفرنسى بدمشق 
للدراسات العربية » دمشق » ١۱۳۷ه/۱۹۵۱م‏ . 

(1۷) ابن عساكر (ت١۵۷ه)‏ » تاريخ دمشق » صورة من نسخة المخطوط 
بالمكتبة الظاهرية بدمشق » والقاهرة › ومراكش › 
واستانبول » فهرست الشيخ محمد بن رزق بن الطرهونى › 
الناشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة » «٠٤١١‏ (خطوط) . 

(1۸) ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » دراسة وتحقيق حب الدين أبى 
سعيد عمر بن غرامة العمروى » دار الفكر للطباعة والنشر 
بیروت › /0٥‏ 1۹40م . 

(14) الفاكهى (ت۲۷۹ه) » أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه » دراسة 

) ونحقيق عبد الملك بن دهيش » مطبعة ومكتبة دار النهضة 

الديثة » مكة » ۷١١٤ه‏ . 

 قيقحت‎ » أبو الفداء (ت۷۷۲ه) » اليواقيت والضرب فى تاريخ حلب‎ )۷٠( 
» محمد كمال وفالح البكور » دار القل العربى » حلب‎ 
. PAANI/AEN* < سوريا » الطبعة الأولى‎ 

» الفزارى (ت١۸ه) » كتاب السير » دراسة وتحقيق فاروق حماده‎ )۷١( 
مؤسسة الرسالة » بیروت » الطبعة الأول » ۰۸٤۱ھ/ ۱۹۸۷م‎ 

(۷۳) ابن قتيبة الدینوری (ت٣۲۷ه)‏ » كتاب عيون الأّخبار » دار الكتاب 
العربى » بيروت » لبنان . 

(۷۴)» » طبقات الشعر والشعراء » عام الكتب » بيروت » الطبعة 
الغالغة › PIIAL/At4‏ : 

(۷4) قدامة بن جعفر (ت۳۲۹ه) » الخراج وصناعة الكتابة » شرح وتحقيق 
د. حمد حسين الزبيدى » دار الرشيد للنشر › العراق › 
۹۸1م . 


(۷۰ ( 


)۷٠(‏ القرطى (تا۷٦ه)‏ » الجامع لأحكام القرآن » مطبعة دار الكتب 
الملصرية » الطبعة الثانية » ۳۷۲١۲/۸٥۱۹م‏ . 

)۷٦(‏ القضاعى (ت١٤٠٠ه)‏ » تاريخ القضاعى كتاب عيون المعارف وفنون 
أخبار اللائف » دارسة وتحقيق جميل عبد الله محمد 
الملصرى » مركز البحوث واحياء التراث الاسلامى » جامعة 
أم القرى » مكة المكرمة › ١١٤اه/۱۹۹0م‏ . 

(۷۷) القفطى (ت١٤٦ه)‏ » كتاب أخبار العلماء بأخبار المحكماء » مكتبة 
المتنى > القاهرة . 

(۷۸) القلقشندى (ت١٠۸ه)‏ ء ماثر الانافة فى معام الخلافة » تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج » عام الكتب » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 
۰^ . 

)۷4( ابن قم الجوزية (ت١ه۷ه)‏ » أحكام أهل الذمة » حققه وعلق حواشيه 
د. صبحى الصالح » دار العم للملايين . بيروت » الطبعة 
الثالثة › PAA‏ : 

)۸٠(‏ » » هداية المحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى » تقديم وتحقيق 

وتعليق د. أحمد حجازى السقا » الناشر المكتبة القيمة › 
القاهرة » الطبعة الرابعة » ١١٤٠ه‏ . 

- الكتى (ت٤٦۷ه) » عيون التواريخ » السفر الأول (السيرة النبوية‎ )۸١( 
خلافة الصديق ) » نحقيق حسام الدين القدسى » مجاز من‎ 
. جامعة دمشق » ۱۹۲۷م » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة‎ 

(۸۲) ابن كثير (ت4٤۷۷ه)‏ » البداية والنهاية » دقق أصوله وحققه أحمد 
ابو ملحم » على نجيب عطوى » الأستاذ فؤاد السيد » 
الأستاذ مهدى ناصر الدين » الأستاذ على عبد الساتر » دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة الرابعة » ۸١٤ه.‏ 

(AY)‏ « » الفصول فى سيرة الرسول صلى الله عليه وسل » دار 
الكتب العلمية » بيروت.. الطبعة الأولى » ١١٤۱ه/٥۱۹۸م‏ . 


( ۷) 


(۸4) » » متسر تفسير ابن كثير » اختصار وتحقيق محمد على 
الصابونى » دار القرآن الكريم » بيروت » الطبعة السابعة » 
PPA۹N۱/ ۸2۰۲‏ : 

)۸٠(‏ الكندى (ت١٠۴ه)‏ » كتاب الولاة وكتاب القضاه » تهذيب و تصحيح 
رفن كست » مطبعة الآباء الیسوعیین » بیروت › ۱۹۰۸م . 

)۸٩(‏ ابن ماجه (ت٩۲۷۵ه)‏ » سنن ابن ماجه » حقق نصوصه ورقم کتبه 
وأبوابه وأحاديغه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباق » 
الناشر دار الفكر للطباعة والنشر . 

(۸۷) الماوردى (ت١۳۷ه)‏ » الأحكام السلطانية والولايات الدينية › دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع > مصر » الطبعة الأولى » 
PAN /۸4‏ . 

(۸۸) ابن المبرد (ت۹٠4)‏ » حض الصواب فى فضائل أمير المؤمنين عمر بن 
الحطاب » دراسة وتحقيق عبد العزيز بن محمد الفريح › 
رسالة دکتوراه ٣‏ تنشر » الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
۵٥ھ‏ . 

)۸4( المسعودى (ت٣۹٤۸۳)‏ > مرو ج الذهب ومعادن الجوهر » خقيق خمد 
حى الدين عبد الحميد » دار الفكر » الطبعة الخامسة » 
PAVF/ATAY‏ : 

)4۰( مسل (ٿ۸۲۹۱) > صحيح مسل » نحقيق محمد فؤاد عبد الباق » الناشر 

دار احياء التراث العربى . 

)4١(‏ المصعب بن عبد الله الزبیرى (ت٣۲۳ه)‏ » كتاب نسب قريش » عنى 
بنشره لأول مرة وتصحيحه والتعليق عليه االيفى 
بروفنسال » دار المعارف » القاهرة » الطبعة الثالثة . 

(4( المقدسى (ت۷١هه)‏ » البدء والتاريخ » مكتبة الثقافة الدينية › القاهرة. 


( ۷11 ( 


(4۳) المقريزى (ت١٤۸د)‏ » كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاآثار » 
المعروف بالخطط المقريزية » مؤسسة الحلى وشركاه للنشر 
والتوزيع » القاهرة . 

(44) ابن منظور (ت١١۷ه)‏ » لسان العرب » دار الفكر » بيروت . 

(49) » » تختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » قام على تحقيقه مجموعة 
من الباحثین » دار الفكر » الطبعة الأولی ۰ ٤۰٤٤۵۱/٤۱۹۸م‏ 
سورية » دمشق . ۰ 

(4) مؤلف مجهول ٠‏ العيون والدائق فى أخبار الحقائق » ويليه تجارب 
الأمم لمسكويه » مكتبة المثنى » بغداد . 

(4۷) النسائی (ت۳۴٠۳د)‏ » سنن النسائى » بشرح الافظ جلال الدين 
السيوطى » الناشر دار احياء التراث العربى » بيروت › 
لبنان . 

(4۸) ابن النقاش (ت۴٦۷ه)‏ » كتاب المذمة فى استعمال هل الذمة » 
حققه وصححه وعلق عليه وقدم له عبد الله ابراه بن 
على الطريقى » دار المسلي للنشر والتوزيع » الرياض › 
الطبعة الأولى » ١١6اه‏ . 

(۹4) ابن هشام (ت۴٠۲ه)‏ » السيرة النبوية » حققها وضبطها وشرحها 
ووضعه فهارسها مصطفى السقا و ابر اهم الابيارى وعبد 
الحفيظ شلى » طبع ونشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلى وأولاده صر » الطبعة الغانية » ۳۷۵٠ه/‏ 
٥م‏ . 

. الواقدىی (ت۷١۲ه) » فتوح الشام » دار الجيل » بيروت‎ )٠٠١( 

»)١١(‏ » كتاب الردة مع نبذة عن فتوح العراق وذكر المخنى بن 
حارثة الشيبانى » تحقيق د. حى الجبورى » دار الغرب 
الاسلامى ٠‏ بيروت » لبنان » الطبعة الأولى < 4/A‏ 


( 1۲ )( 


(۲)» » کتاب المغازى » نحقيق د. مارسدن جوئس » عام الكتب » 
بيروت الطبعة الثالثة » ٤١٤/٤۱۹۸م‏ . 

)٠۴(‏ اليافعى (ت۸٦۷ه)‏ » مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة حوادث 
الزمان » تحقيق عبد الله الجبورى » مؤسسة الرسالة › 
ببروت ٠»‏ الطبعة الأول < PIAAO/ANE*O‏ . 

)١٤(‏ ياقوت الحموى (ت١۲د)‏ » معجم البلدان » دار احياء التراث العربى 
بیروت » لبنان » ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م . 

)۱۰١(‏ جى بن آدم القرشی (ت۳۴٠۲ه)‏ » كتاب اراج » تصحيح وشرح 
الشيخ أحمد خمد شاكر » نشر المطبعة السلفية ومكتبتها › 
الطبعة الثانية » ١۳۸١ھ‏ . 

» اليعقوبى (ت٤۸۲۸) » تاريخ اليعقوبى » دار بيروت للطباعة والنشر‎ )٠١( 
. م۱۹۸۰/٤۰١‎ » بیروت‎ 

(۷٠)يوحنا‏ الدمشقى (ت١١٠-١۴٠ه/4۹٤۷م)‏ » المحة مقالة فى الايان 
الأرثوذكسى > عربه عن النص اليونانى الأرشمندريث 
اوديانوس شكور » ق.ب » (ويثل الجزء الغالث من كتابه 
ينبوع المعرفة) » منشورات المكتبة البولسية » لبنان » 
بيروت ٠‏ الطبعة الأولى < AE‏ . 

(۱۰۸) ابو یوسف (ت۸۸۲) » الخراج » تحقيق وتعليق د. محمد ابراهي البنا 
دار الاصلاح للطبع والنشر والتوزيع . 


( ۷۹۳ ( 


(ب) المراجع العربية والمعربة : 


(١) 


(+) 


(۳) 


ابراهي ابراهي هلال » حديث هرقل وكتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل اليه » دار الصحوة للنشر » القاهرة » الطبعة 
الأولى < AAAV/ANEY‏ . 

ابر اهم أحمد العدوى » الأمويون والبيزنطيون » الدار القومية 
للطباعة والنشر » دار الجيل » القاهرة » الطبعة الأولى › 
والطبعة الثانية . 

ابر اهم سليمان عيسى ٠‏ معاملة غير المسلمين فى دولة الاسلام »> دار 
المنار للنشر والتوزيع » القاهرة » الطبعة الأول » /۸١٤١٤‏ 
٤4م‏ 

أحمد اسماعيل على » تاريخ بلاد الشام فى العصر العباسى ۱۴۲ 

› 107م > دراسة رياسة اجتماعية » دار دمشق‎ —VEA/A1 

دمشق » الطبعة الأولى » ٤۱۹۸م‏ . 

أحمد السباعى » تاريخ مكة » مطبوعات نادى مكة الأدبى » الطبعة 
السادسة » PIAAE/Mt*4‏ 

أحمد أمين » فجر الاسلام » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » الطبعة 
العاشرة » ١٦۱۹م‏ . 

أحمد حسن الزيات » تاريخ الأدب العربى » دار الثقافة » بيروت > 
لبنان » الطبعة السادسة والعشرين . 

أحمد شلى » مقارنة الأديان (المسيحية) » مكتبة النهضة المصرية › 
القاهرة » الطبعة الثامنة » ٤۱۹۸م‏ . 

ا حمد طلعت الغنام » أضواء على النصرائية تاريجخها وعقيدتها » مطبعة 
الفجر الجديد » القاهرة . 


)٠١(‏ أحمد عادل كمال » الطريق الى دمشق (فتح بلاد الشام) » دار 


النفائس ۾ بروت » الطبعة الشالثة › ۹۸0/220م . 


( 1٤ ) 


)۱١(‏ أحمد فكرى . مساجد القاهرة ومدارسها » المدخل » دار المعارف بمصر 
القاهرة » ۱/۸۱۳۸۱٩۱۹م‏ . 

)۱١(‏ أحمد تار العبادى » والسيد عبد العزيز سال » تاريخ البحرية 
الاسلامية فى مصر والشام » دار النهضة العربية » بيروت > 
۹۸1م . 

(۱۳) أديب السيد » أرمينية فى التاريخ العربى » المطبعة الحديغة » حلب » 
الطبعة الأول » ۱۹۷۲م . 

› ارنست كونل » الفن الاسلامى » ترجمة أحمد موسى » دار صادر‎ )۱٤( 
. م۱۹٦٩‎ › بیروت‎ 

)٠١(‏ أبو الأعلى المودودى . حقوق أهل الذمة فى الدولة الاسلامية » الاتحاد 
الاسلامى العا مى للمنظمات الطلابية » دار القرآن الكريم 
الطبعة الأول » ٤١٤ه/٤۱۹۸م‏ . 

)١١(‏ انستائس الكرملى » النقود العربية الاسلامية وع النميات » مكتبة 
الثقافة الدينية » القاهرة » الطبعة الثانية » ۹۸۷م . 

(۱۷) بطرس ضو » تاريخ الموارنة الدينى والسياسى والمحضارى من مارمارون 
الى ماريوحنا مارون ١۳۲-١٠۷م‏ » دار النهار للنشر › 
بيروت » لبنان » الطبعة الثانية » ۱۹۷۷م . 

(۱۸) ترتون » أهل الذمة فى الاسلام » ترجمة وتعليق حسن حبشى » دار 
الفكر العربى » مطبعة الاعتماد » صر »› ۹٤۱۹م‏ . 

(۱۹) توفيق سلطان اليوزبكى ‏ تاريخ أهل الذمة فى العراق (۷-۱۲٤۲د)‏ » 
دار العلوم » الرياض » المملكة العربية السعودية » الطبعة 
الأول < AAA P/AMEY‏ . 

)۲١(‏ ثابت اسماعيل الراوى . العراق فى العصر الأموى من الناحية 
السياسية والادارية والاجتماعية » منشورات مكتبة الأندلس 
بغداد » الطبعة الثانية » طبع بمطابع النجف الأأشرف . 


( ۷۱٥ ( 


» ثريا حافظ عرفة » الياة الاقتصادية فى بلاد الشام فى العصر الأموى‎ )۲١( 
رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة م القرى » كلية‎ 
› الشريعة » قسم الدراسات العليا العاريخية والحضارية‎ 
1۹۸4م‎ / ^۹ 

(۲۲) جمال جودة » الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموالى فى صدر 
الاسلام > دار البشير للنشر والتوزيع » عمان » الأردن »› 
۹ھ / 1۹۸۹م . 

(۲۳) جميل عبد الله المصرى » أثر أهل الكتاب فى الفتن والحروب الأهلية 
فى القرن الأول الهجرى » مكتبة الدار بالمدينة المنورة › 
الطبعة الاولی » ١١٤۱ھ/۱۹۸۹م‏ . 

)۲١(‏ » » اللاسلام فى مواجهة المحركات الفكرية (زمن الدولة 
الأموية) » دار أم القرى للنشر والتوزيع » الأردن » عمان 
الطبعة الاولی > ١١٤۱ھ/۱۹۸۹م‏ . 

)٠١(‏ » » تاريخ الدعوة الاسلامية فى زمن الرسول صلى الله عليه 
وسل والخلفاء الراشدين » مكتبة الدار بالمدينة المنورة »› 
الطبعة الأّولى »> ۷١٤۱ھ/۱۹۸۷م‏ . 

)۲١(‏ » » للموالى (موقف الدولة الأموية منهم) » دار أم القرى 
للنشر والتوزيع » عمان » الطبعة الأولى < .AAAA/AEA‏ 

(۲۷) جوزيف نسي يوسف » تاريخ الدولة البيزنطية » مؤسسة شباب ال جامعة 
الاسكندرية < AE‏ . 

(۲۸) الحبيب الجنحانى » التحويل الاقتصادى والاجتماعى فى مجتمع صدر 
الاسلام » دار الغرب الاسلامى » بيروت » لبان » الطبعة 
الأول > 9م . 

(۲۹) حسان حلاق » تعريب النقود والدواوين فى العصر الأموى الحياة 
المالية والاقتصادية والادارية ‏ » دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر » بیروت »› ۰۸٤۱۹۸۸/۸۱م‏ . 


) ۷۹٩ ( 


(۳۰) حسن ابر اهم حسن » تاريخ الاسلام السياسى والدينى والتقاف 
والاجتماعى » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة › الطبعة 
السابعة » ٤۱۹۹م‏ . 

)۴١(‏ حسن بن على المارثى » المعاهدات فى عصر الللفاء الراشدين » رسالة 
ماجستير فى المحضارة والنظم الاسلامية > م تنشر » جامعة 
ام القرى » كلية الشريعة والدراسات الاسلامية » قسم 
الدراسات العليا الحاريجية والحضارية » مكة » ۸١٤ه‏ . 

(۳۲) حسين عطوان » سيرة الوليد بن يزيد » دار المعارف » القاهرة . 

(۴۴۳) حمد خمد العرينان » اباحة المدينة وحريق الكعبة فى عهد يزيد بن 
معاوية من المصادر القدية والديثة > مع ترجمة حافلة 
ليزيد بن معاوية لمحمد بن ابراهي الانبارى » مكتبة ابن 
تيمية » الكويت . الطبعة الثائية › PAAA/AE°۸A‏ 

)۴١(‏ خليل داود الزرو » الياة العلمية فى الشام فى القرنين الأول والثانى 
للهجرة » دار الآفاق الجديدة » بيروت » لبنان » الطبعة 
الولی » ۱۹۷۱م . 

)۳٠(‏ خميس صالح خمد الغامدى » العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن 
الرسول صلى الله عليه وساي » رسالة ماجستير م تنشر › 
جامعة ام القرى » كلية الشريعة » قسم الدراسات العليا 
التاريجخية والحضارية » ٤٤اه‏ . 

» خير الدين الزركلى » الأعلام > دار العلي للملايين » بيروت » لبنان‎ )۴١( 
. م۱۹۸٩‎ » الطبعة السابعة‎ 

(۴۷) دافيد تالبوت رايس » الفن الاسلامى » منير صلاحى الأصبحى › 
مطبعة جامعة دمشق » دار الق للنشر والتوزيع » حلب » 
PAYV/A۳4Yم‏ . 


( ¥۷ ) 


(۳۸) دى لاسى أوليرى » الفكر العربى ومركزه فى التاريخ » نقله الى 
العربية وعلق عليه اسماعيل البيطار » دار الكتاب اللبنانى 
بروت » PAY‏ . 

(۳۹) م.س.دياند » الفنون الاسلامية » ترجمة أحمد محمد عيسى » مراجعة 
وتصدير الدكتور أحمد فكرى » دار المعارف بمصر » نشر 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر » الطبعة 
الثائية > م . 

)٤٠(‏ ربيع هادى المدخلى » منهج الأنبياء فى الدعوة الى الله فيه الحكمة 
والعقل » مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة » الطبعة 
الغانية › /A6‏ ۹۹۳م . 

)٤١(‏ رشيد الجميلى » حركة الترجمة والنقل فى المشرق الاسلامى فى القرنين 
الأول والثانى للهجرة » منشورات جامعة قاريونس . 

. زكى محمد حسن » فنون الاسلام » دار الفكر العربى‎ )٤۲( 

)٤۳١(‏ أبو زيد شلى » تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى » مكتبة 
وهبة » القاهرة » الطبعة الثالثة > ۱۳۸۳ه/٤۱۹۹م‏ . 

)٤٤(‏ سعاد ماهر » البحرية فى مصر الاسلامية وآثارها الباقية » وزارة الغقافة 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » الجيزة »> ۱۹۹۷م . 

» سعدى أبو حبيب » مروان بن خمد وأسباب سقوط الدولة الأموية‎ )٤٥( 
. م۱۹۸۲/ھ۱٤١٩‎ › دار الفکر » دمشق‎ 

)٤١(‏ سعيد بن على القحطانى » الجكمة فى الدعوة الى الله تعالى » مطبعة 
سفير » الرياض » توزيع مؤسسة الجريسى » الطبعة الأولى 
۲ھ/ ۹۹م . 

)٤۷(‏ سلام شافعى مود سلام » أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى 

٠ ٠‏ الغانى والعصر الأّيوبى )1۷ V/A‏ م) » دار 

المعارف > القأهرة » ۱۹۸۲م . 


( ۷۱۸ ) 


)٤۸(‏ سهيل قاشا » لمحات من تاريخ نصارى العراق » مطبعة شفيق » بغداد 


۹۸1م . 
)٤4(‏ السيد الباز العرينى » الدولة البيزنطية » دار النهضة العربية » بيروت 
3۸۲م 


)٥١(‏ السيد عبد العزيز سام وأحمد مقار العبادى » تاريخ البحرية 
الاسلامية فى المغرب والأندلس » دار النهضة العربية › 
بیروت » لبنان »> ۹٩۱۹م‏ .۰ ٠‏ 

)0١(‏ سيدة اسماعيل كاشف » مصر فى فجر الاسلام من الفتح العربى الى 
قيام الدولة الطولونية » الناشر دار النهضة العربية › 
القاهرة » الطبعة الثانية » ١۱۹۷م‏ . 

(o۲)‏ شفيیق جاسر أحمد حمود » تاریخ القدس والعلاقة بين المسلمين 
والمسيحيين فيها حتى الحروب الصليبية » مطابع الايان » 
عمان » الطبعة الثانية » ۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹م‏ . 

(۵۳) شفيق يوت ٠‏ أهل الذمة فى تلف أطوارهم وعصورهم » الشركة 
العالمية للكتاب » مكتبة المدرسة » دار الكتاب العالمى » 
الدار الافريقية العربية » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة الأولى » 
۹1م . 

)٥4(‏ شكرى فيصل » حركة الفتح الاسلامى فى القرن الأول > دار الع 
للملايين » بيروت ٠‏ الطبعة السادسة » ۱۹۸۲م . 

›» المجتمعات الاسلامية فى القرن الأول » نشأتها » مقدماتها‎ » » )٠٥( 
› تطورها اللغوى والأدبى » دار العم للملايين » بيروت‎ 
. A1 < لبنان » الطبعة الامسة‎ 

› الفن ومذاهبه فى النثر العربى » دار المعارف بمصر‎ ٠ شوق ضيف‎ )۵٦( 
. م۹۷١‎ » القاهرة » الطبعة السادسة‎ 

)٥۷(‏ صابر طعيمة » الأسفار المقدسة قبل الاسلام » عام الكتب » الطبعة 
الأولى » ١٤۱۹۸6/۵م‏ . 


(۷۱4 ( 


(0۸) صادق احمد داود جوده » مدينة الرملة منذ نشأتها حتی عام ۹۲٤ھ/‏ 
۹م » مؤسسة الرسالة » دار عمار » بيروت » الطبعة 
الول » ٩١٤۱ھ/٩۱۹۸م‏ . 

(۹) صالح أحمد العلى » المحجاز فى صدر الاسلام » دراسات فى أحواله 
العمرانية والادارية » مؤسسة الرسالة » بيروت ‏ الطبعة 
الأول » ١١٤اھ/۱۹۹۰م‏ . 

)٦٠(‏ عبادة كحيلة » تاريخ النصارى فى الأندلس » المطبعة الاسلامية الحديثة 

۰ القاهرة » الطبعة الاولى » ۱۹۹۳م . 

› عبد المحى الكتانى » نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية‎ )٦١( 
. دار احياء التراث العربى » بيروت » لبنان‎ 

(1۲) عبد الرحمن فهمى » موسوعة النقود العربية وعل النميات (فجر 
السكة العربية) » مطبعة دار الكتب » القاهرة » ١٦۱۹م‏ . 

)٦۳(‏ » » النقود العربية ماضيها وحاضرها » المكتبة الفيصلية » مكة 
المكرمة ۱۹۸۷م . 

(14) عبد السميع عبد البارى الصائغ » المعاهدات النبوية » رسالة ماجستير 
ل تنشر » جامعة أم القرى » مكة » ۳۹۸ه . 

)0( عبد الكريم زيدان » أحكام الذميين والمستأمنين فى دار الاسلام » 
مكتبة القدس » بغداد » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
PAN / ۸۱۰۲‏ . 

)٦١(‏ » » اأصول الدعوة » مؤسسة الرسالة » بيروت » مكتبة البشائر 
عمان . الطبعة الثالثة » ۹ه 24° PAAA/‏ . 

(1۷) عبد الله بن حسين الشنبرى » الدولة الأموية فى عهد الليفة يزيد بن 
عبد الملك (١١-١٠٠اه)‏ » رسالة ماجستير ل تنشر » جامعة 
أ القرى » كلية الشريعة والدراسات الاسلامية » قسم 
الدراسات العليا التاريجخية والضارية › ١٠١٤اه‏ . 


( vr ) 


)1۸( عدنان على رضى النحوى » دور المنهاج الربانى فى الدعوة الاسلامية › 
۰ المكتب الاسلامى » بيروت » مكتبة أسامة » الرياض »› 

الطبعة الثالثة » ١٤١٤١ه/۱۹۸۳م‏ . 

(14) عفيف بهنسى » الفن العربى الاسلامى فى بداية تكوينه » دار الفكر » 
دمشق » الطبعة الول » ۰۳٤۱۹۸۳/۸۱م‏ . 

» على حسنى اللخربوطلى » الحضارة العربية الاسلامية » مكتبة الانجى‎ )۷١( 
. القاهرة‎ 

)۷١(‏ على عبد الواحد وافى » الأسفار المقدسة » فى الأديان السابقة للاسلام 
دار نهضة مصر للطبع والنشر » القاهرة . 

(۷۴) علية عبد السميع الازورى » النغور البرية الاسلامية على حدود 
الدولة البيزنطية فى العصور الوسطى » مكتبة الانجلو 
المصرية » القاهرة » ۱۹۷۹م . 

(۷۴) عماد الدين خليل » ملاع الانقلاب الاسلامى فى خلافة عمر بن عبد 
العزيز » الدار العلمية للطباعة والنشر والتوزيع › بيروت 
الطبعة الثانية » ١۱۹۷م‏ . 

(¥٤)‏ عمر رضا كحالة » أعلام النساء فى عالمى العرب والاسلام > مۇسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة الرابعة . 

» عمر سليمان الرحيلى » خلافة معاوية بن أبى سفيان » الطبعة الأولى‎ )۷٠( 
. م۱۹۸٤/ھ۱٤١٤‎ » الریاض‎ 

)۷١(‏ عمر عبد السلام تدمرى » تاريخ طرابلس » مؤسسة الرسالة ودار 
الايجان » بيروت » الطبعة الثانية » ٤١٤/٤۱۹۸م‏ . 

(۷۷) عمر فروخ » تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ دار العلل للملايين » بيروت 
لبنان » الطبعة الرابعة » ٤۹۸م‏ . 

(۷۸) عمر كمال توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية » تقديم محمود سعيد 
عمران .» دار المعرفة الجامعية » الاسكنتدرية > 40م . 


(vn) 


(۷۹) عمر أبو النصر » الأيام الأّخيرة للدولة الأموية » المكتبة الأهلية » 
بيروت » الطبعة الأولى » ۱۹۹۲م . 

› عواد ميد الأعظمى » الأمير مسلمة بن عبد الملك بن مروان‎ )۸٠( 
منشورات اتاد المؤرخين العرب » بغداد » ۱۹۸۰م".‎ 

)۸١(‏ فالح حسين » الياة الزراعية فى بلاد الشام فى العصر الأموى » نشر 

۰ بدعم الجامعة الاردنية » ۱۹۷۸/۸۱۳۹۸م . 

(۸۲) فتحى عثمان » المحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي 
والاتصال المحضارى » دار الكتاب العربى للطباعة والنشر » 
القاهرة . 

(۸۳) فتحية النبراوى » تاريخ النظم والحضارة الاسلامية » الدار السعودية 
للنشر والتوزيع » جدة » الطبعة الثالثة › 20 / 4۸0م 

)۸١(‏ فيليب حتى » تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » ترجمة كمال الياحزى 
دار الثقافة . بيروت ٠‏ الطبعة الثانية > ۷۲م . 

)۸٥(‏ » » تاريخ العرب ٠»‏ الطبعة الغالثة » دار الكشاف للنشر 
والطباعة والتوزيع » ١١۹م‏ . 

(۸7) قاسم عبده قاسم » أهل الذمة فى مصر العصور الوسطى » دراسة 

وثائقية » دار المعارف » القاهرة » الطبعة الغانية » ۱۹۷۹ءم. 

(۸۷)» » اليهود فى مصر من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى » دار 
الفكر القاهرة » باريس » الطبعة الأولى < AAV‏ 

(۸۸) ك.كريزويل » الآثار الاسلامية الأّولى » نقله الى العربية عبد الهادى 
عيلة » استخرج نصوصه وعلق عليه أحمد غسان سباتو » 
دار قتيبة » دمشق » مطبعة خالد بن الوليد » الطبعة الأولى 
PANEL /Mt4‏ : 

(۸4) كمال الدين ساخ » العمارة فى صدر الاسلام » الهيغة المصرية العامة 
للکتاب › ۱۹۹۱م . 


( v۲ ) 


» ماجدة فيصل زكريا » عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد المظام‎ )٩٠( 
/ه١٤١١۷‎ » مكتبة الطالب ال جامعى » مكة » الطبعة الأولى‎ 
. ^۷ 

(۹41) محمد أحمد معبر » مدينة جرش من المراكز المحضارية القدية » دار 
جرش للنشر والتوزيع » خميس مشيط » الطبعة الأولى » 
/*٨°۸‏ I۹AAم‏ . 

(۹۲) محمد أبو زهرة » خحاضرات فى النصرانية » طبع ونشر الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافاء والدعوة والارشاد »› 
الرياض » المملكة العربية السعودية » الطبعة الرابعة › 
4ھ . 

(4۳) محمد السيد الو كيل » المحركة العلمية فى عصر الرسول صلى الله عليه 
وسل وخلفائه » دار المجتمع للنشر والتوزيع » السعودية › 
جدة » الطبعة الأول < AAAT/AE‏ . 

)۹٤(‏ محمد بن صامل السلمى » منهج كتابة التاريخ الاسلامى مع دراسة 
لتطور التدوين ومناهج للمؤرخين › دار طيبة للنشر 
والتوزيع » الرياض » الطبعة الأولى < PAAT/AET‏ . 

(4) محمد ضياء الرحمن الأعظمى . اليهودية والمسيحية » مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة » الطبعة الأولى < PAAA/AE*‏ . 

)۹٦(‏ محمد ضيف الله بطاينة » فى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية » دار 
الفرقان » عمان » الأأردن > الطبعة الثانیة » ٩۰٤۸۱/٥۱۹۸م.‏ 

(4۷) محمد طاهر الكردى » التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم » الطبعة 
A۵‏ . 

(4۸) محمد عبد العزيز مرزوق » قصة الفن الاسلامى » مكتبة الا جلو 
المصرية » الطبعة الأولى » القاهرة » ۱۹۸۰م . 


( vr ) 


(44) محمد عبد الهادى المطرودى » عقد الذمة فى التشريع الاسلامى » الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلام » مسراته › ليبيا» 
الطبعة الاولی » ٩۱۹۸۷/۸۱۳۹م‏ . 

(۱۰) محمد فؤاد عبد الباق » المحجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » دار 
الحديث » الققاهرة » الطبعة الأول » ١١٤۱ھ/٩۱۹۸م‏ . 

› محمد كرد على » الادارة الاسلامية فى عز العرب » مطبعة مصر‎ )۱١١( 
. مATL/A\‎ o » القاهرة‎ 

»)۱١۲(‏ » خطط الشام » دار الع للملايين » بيروت » الناشر مكتبة 
النورى دمشق .» الطبعة الثالثة » ۳٩٤٤۱ھ/۱۹۸۳م‏ . 

(۴)» » غوطة دمشق » مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق › 
مطبعة الترقى بدمشق » الطبعة الغانية » ١۷١١۱۹۵۲/۸م‏ . 

)۰٤(‏ محمد ختار باشا » كتاب التوفيقات الالهامية فى مقارنة التواريخ 
الهجرية بالسنين الافرنجية والقبطية » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » الطبعة الأولى » ١١٤ه/۱۹۸۰م‏ . 

)٠٠١(‏ جمد ناصر الدين الألبانى » ارواء الغليل فى تخريج أحاديث منار 
السبيل » باشراف محمد زهير الشاويش » الناشر المكتب 
الاسلامى ٠»‏ بيروت > الطبعة الشانية » ٥٤٤۱ھ/٥۱۹۸م‏ . 

› محمد بن ناصر الجعوان » القعال فى الاسلام أحكامه وتشريعاته‎ )٠١١( 
› دراسة مقارنة » مطابع المدينة » الرياض » الطبعة الثانية‎ 
. RAAT /AF 

)1٠۷(‏ محمد هزاع الشهرى > عمارة المسجد النبوى فى العصر المملوكى 
(۸٤-۵۲۳ه)‏ » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة أم 
القرى بمكة » كلية الشريعة » قسم الحضارة والنظم 
الاسلامية › ۰٤۱۹۸۲/۵م‏ . 

)٠۸(‏ مود سعيد عمران » معام تاريخ الامبراطورية البيزنطية » دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر » بیروت » ۱۹۸۱م . 


( Ve ) 


)۱٠۹(‏ محمود المقداد » الموالى ونظام الولاء من الجاهلية الى أواخر العصر 
الأموى » دار الفكر » دمشق »› سورية » الطبعة الأولى › 
PAAA/AE°A‏ . 

» معروف زريق » تاريخ دومة » دار الفكر » دمشق » الطبعة الأولى‎ )٠١١( 
. 1۹۸1/۸۱7م‎ 

)1( منیر الخوری » صیدا عبر حقب التاریخ من ۲۸۰۰ق.م الى ٩٩۱۹م‏ › 
طبعة بيروت › ٩٦۱۹م‏ . 

(۱۱۲) نادية حسنى صقر » سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه أهل الذمة » مكتبة 
الفيصلية » مكة › م 

(۲ )نه عاقل » تاريخ خلافة بنى أمية » دار الفكر » الطبعة الرابعة » 
PAA /A¥‏ : 

(۱۱4) نجدة خماش » الادارة فى العصر الأموى » دار الفكر بدمشق » الطبعة 
الأول < PANA"‏ . 

»)٠(‏ » الشام فى صدر الاسلام من الفتح حتى سقوط خلافة بى 
أمية » دراسة للأوضاع الاجتماعية والادارية . دار طلاس 
دمشق » الطبعة الأولى < AY‏ 

(۱۱۹) ج.م.هسی > العام البيزنطى » ترجمة وتعليق رأفت عبد الحميد » 

) الناشر مكتبة سعيد رأفت » مؤسسة الوفاء للطبياعة › 

القاهرة . 

(۱۱۷) یش خمد ی > عقد الصلح ب بين الشريعة الاسلامية والقانون المدنى 
دراسة مقارنة" دار الفکر العربی » ۱۹۷۸م . 

(۱۸) يوسف الدبس » تاريخ سورية » طبع فى المطبعة العمومية › بيروت › 
۰۰م . 

(114) » »» ختصر تاريخ سورية » الطبعة الثانية » ٤۱۹۸م‏ . 


( vre ) 


)١١(‏ يوسف العش » الدولة الأأموية والأحداث التى سبقتها ومهدت لها 
ابتداء من فة عثمان » دمشق . 

)۱۲١(‏ يوسف القرضاوى » غير المسلمين فى المجتع الاسلامى › مؤسسة 
الرسالة » بيروت ٠.‏ الطبعة الرابعة ¢ PAANO/ANE0‏ . 


۷۲٦ (‏ ( 
(ج) البحوث : 
)0( 


(۱) أحمد السيد دراج » معام التطور العمرانى لمكة المكرمة » قدم ختواه 
حاضرة فى نادى مكة الأدبى . 

(۲) عبد الباق قصة » تحقيق بعض الوثائق النبوية من العهود التى أعطاها 
الرسول لليهود والنصارى » محجلة دارة الملك عبد العزيز › 
العدد الثالث » السنة الخامسة » ربيع الثاني » ١٠٤٠ه/مارس‏ 
٠م‏ » الرياض » المملكة العربية السعودية . 

(۳) عتيق عبد الرحمن المفتى » دراسة للمعاهدات فى العهد النبوى » مجلة 
المؤرخ المرب »> عدد )۱١(‏ > ١١٤٠١ه‏ » اتحاد المؤرخين 
العرب ‏ بغداد » العراق . 

)٤(‏ على محمد عودة الغامدى » 'رؤية تاريخية لصفات مكة عند أهل 
الكتاب » بحث فى طريقه للنشر . 


(۳) 

بحوث المؤتمر الدولى لتاريخ بلاد الشام : 

أولا : البحوث باللغة العربية : 

(أ) بوث المؤتر الدولى (الأول) لتاريخ بلاد الشام » المنعقد فى الجامعة 
الأردنية »> عمان » ١۳۹١ه/٤۱۹۷م‏ » الدار المتحدة للنشر > 
بيروت » الطبعة الأولى » ٤۱۹۷م‏ . 

)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور » المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية . 

(r)‏ صالح المارنة » المسيحية فى أرض الشام فى أوائل الحكم الاسلامى. 

(۴) عبد العزيز الدورى » العرب والأرض فى بلاد الشام فى صدر الاسلام. 


( V۷ ) 


)٤(‏ خمد أبو الفرج العش ٠‏ النقود العربية الاسلامية مصدر وثائقى 
للتاريخ والفن . 
)٥(‏ نقولا زيادة » جغرافية الشام عند جغرافى القرن الرابع الهجرى . 


(ب) بوث المؤتر الدولى (الشالث) لتاريخ بلاد الشام فلسطين » المجلد 
الأول القدس' » الجامعة الأردنية » عمان » وجامعة اليرموك » اربد 
مطابع الجمعية العلمية الملكية » عمان » الأردن » الطبعة الأولى »› 
اللو : ٠‏ 

. صفوان التل » بناء وزخارف قبة الصخرة فى القدس دراسة تحليلية'‎ )١( 

(۲) خمد ضيف الله البطانية » فتح فلسطين وملكيتها بعد الفتح الاسلامى . 


(ج١)‏ بحوث المؤقر الدولى (الرابع) لتاريخ بلاد الشام المنعقد فى الجامعة 
الأردنية وجامعة اليرموك . 
بحوث عن : بلاد الشام فى العهد البيزنطى الندوة الأولى » 
٤/۱۹4۸۴۳م‏ » الطبعة الثانية » عمان » ۱۹۹۱م . 

)١(‏ توفيق فهد » ماوية وضجعم أو العرب والرومان فى أواخر القرن 

الرابح . 
(۴) جورج عطية » الأّثر السريانى فى الحياة الفكرية والعلمية فى بلاد الشام 
(۴) تقولا زيادة » التطور الادارى لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب . 


(ج۲)وبحوث عن : بلاد الشام فى صدر الاسلام » الندوة الغائية »> ١١٤٠د/‏ 
٥م‏ » القسم العربى » المجلد الفانى والقالث » مطبعة الجامعة 
الأردنية > عمان » ۱۹۸۷م . 

)۱( ابراه بيضون » حملة مؤتة . 

(۲) ابراهي زيد الكيلانى ‏ المراسلات النبوية مع بعض القبائل العربية فى 

جنوبى بلاد الشام (دراسة تقدية) . 


(VIA) - 


(۳) احسان عباس » فتح بلاد الشام مۇشرات وارهاصات ' . 

)٤(‏ أحمد بدر » الدور الادارى والثقافى لطبقة الصحابة النازلة فى الشام. 

(ه) جاسر أبو صفية » المراسلات النبوية مع بعض القبائل العربية فى 
جنوبی بلاد الشام . 

. معركة اليرموك (دراسة تاريخية نقدية)‎ » » )١( 

)۷( جوزيف نسم » العلاقات الاسلامية البيزنطية فى الشام وتخومه فى صدر 


العصور الوسطى . 

(۸) زكريا القضاه » معاهدة فتح بيت المقدس (العهدة العمرية) . 

. سامى العانى » تجربة مؤتة‎ )٩( 

)٠١(‏ سعد الراشد » منطقة الحجاز وشمال غرب الجزيرة وصلتها ببلاد الشام 
فى صدر الاسلام واخلافة الأموية اعتمادا على الاكتشافات 
الديثة . 

)۱١(‏ سعيد عاشور » الامبراطور هرقل ومقاومة الفتح الاسلامى لبلاد الشام. 

(۱۲) سهيلة الريماوى » مدينة حمص عند الفتح الاسلامى . 

(۱۳) صالح موسی درادکه » مقدمات فی فتح بلاد الشام . 

. عادل أبو عمشة » فوح الشام فى الشعر العربى‎ )۱٤( 

)٠(‏ عبد العزيز الدورى » تنظيمات عمر بن الخطاب الضرائب فى بلاد 


8H 


الشام" . 

. عبد المنعم ماجد » موقف الروم العرب من الاسلام‎ )١١( 

(۱۷) عرفان شهيد » أسرار النصر العربى فى فتوح الشام » معركة اليرموك . 

(۱۸) عمر عبد السلام تدمرى » الفتح الاسلامى وسياسة الاسكان لساحل 
دمشق لبنان" . 

(۱۹) عواد مجيد الأعظمى . بلاد الشام (الأرضية والقاعدة فى التطلع العربى 
الاسلامى لفعح مدينة القسطنطينية » دراسة عسكرية - 
حضارية ). 


( ۷۹ ( 


)۲١(‏ فالح حسين » الفروض العينية الضيافة والأرزاق كمصدر لتمويل 

. كوركيس عواد » مصادر الفتوحات العربية لبلاد الشام‎ )۲١( 

(۲۲) لطفى عبد الوهاب حى » استقبال بلاد الشام للفتح العربى (الخلفية 
الغقافية ) بلاد الشام فى صدر الاسلام . 

(۲۳) محمد عبد القادر خريسات » دور العرب المتنصرة فى الفتوحات . 

)۲٤(‏ مود عمران » كتابات الرحالة اركولف كمصدر لبلاد الشام فى عصر 
الراشدين . 

. ناصر الدين الأسد » وقعة اجنادين‎ )٠٠( 

(۲۹) نبيه عاقل » موقف سكان بلاد الشام من الفتح . 

(۲۷) نجدة خماش » الادارة ونظام الضرائب فى الشام فى عصر الراشدين. 

(۲۸) نقولا زيادة » وين اليوش العربية الاسلامية أثناء فتوح بلاد الشام. 

(۲۹) وداد القاضى » مدخل الى دراسة عهود الصلح الاسلامية زمن الفتوح. 


(ج۳)وبحوث عن : بلاد الشام فى العهد الأموى » الندوة الخالثة > ۸١٤٠د/‏ 
۷م » القسم العربى » المجلد الأول » عمان » ۱۹۸۹م . 

. ابراهي بيضون » مؤقر الجابية‎ )١( 

(۲) أحمد بدر » الاقطاع فى بلاد الشام خلال القرنين الأول والشانى 
للهجرة . 

(۳) جورج عطية » الجدل الدينى المسيحى الاسلامى فى العصر الأموى 
وأثره ى نشوء علي الكلام . 

)٤(‏ رضوان السيد » الخلافة والملك (دراسة فى الرؤية الأموية للسلطة). 

(ه) صلاح الدين عثمان هاشم » الصقالبة ببلاد الشام فى زمن الأمويين مع 
القاء نظرة على الدراسات الاسلامية عن الدولة الأموية . 

(1) عبد الواحد ذنون طه » دور بلاد الشام فى نشاأة عل التاريخ فى العصر 
الأموى . 


( Yr* ) 


(۷) عمر عبد السلام تدمرى » ثغور بلاد الشام . 

)۸( فاسیلی فلادییروفتش بارتو لد > عمر بن عبد العزيز وتضارب الأخبار 
حول شخصه » ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم » ملحق 
ببحث المترجم الموسوم الصقالبة . 

(4) لطفى عبد الوهاب حى » حولية ثيوفانس » مصدر بيزنطى عن بلاد 
الشام فى العصر الأموى . 

. محمد عبد القادر خريسات › دور غسان فى الياة العامة‎ )٠١( 

)۱١(‏ مروان أبو خلف ٠‏ الأفاريز الرخامية المحفورة والمذهبة فى العهد 
الأموى فى قبة الصخرة المشرفة فى القدس . 

(۱۲) مصطفى العبادى » أضواء من الوثائق البردية على الادارة الأموية . 

(۱۳) نجدة خماش ٠‏ الأخبار وادارتها . 

(۱4) » » اليش الشامى فى العصر الأموى . 

)٠١(‏ نقولا زيادة ء المراكز الادارية والعسكرية فى بلاد الشام فى العصر 


الأموى . 


(ج٤)‏ وبحوث فى تاريخ بلاد الشام فى العصر الأموى » استكتبت نة تاريخ 
بلاد الشام أصحابها فى موضوعات خددة من أجل معالة النقص وسد 
الفجوات فى الندوات والمؤقرات السابقة » الى بقيت دون معالجة » 
طبع فى مطبعة ال جامعة الأردنية » عمان » ۱۹۹۰م . 

. الدواوين المركزية فى الشام فى العصر الأموى‎ ٠ نجدة خماش‎ )١( 

(۲) تقولا زيادة » الأسطول العربى فى أيام الأمويين . 


(د) بحوث للمؤتر الدولى (الخامس) لتاريخ بلاد الشام . 
بحوث عن بلاد الشام فى العصر العباسى » منشورات لجنة تاریخ بلاد 
الشام » الجامعة الأردئية » جامعة دمشق » وجامعة اليرموك » القسم 
العربی » عمان » ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م‏ . 


( v1 ) 


)١(‏ غازى بيشة » مناهضة الصور وتشويهها فى ضوء الأرضيات الفسيفسائية 


ثانيا : البحوث باللغتين الا نجليزية والفرنسية : 


0 


( v۲) 


البحوث عن تاريخ بلاد الشام فى العهد البيزنطى . 
بحوث المؤتقر الدولى الرابح عن تاريخ بلاد الشام . 


The fourth international conference on the history of 


bilad al-sham. form the onset of the byzntine era 


until the close of the umayyad era amman-Jordan 


15-21 October 1983 


S.Gero : Early contacts between byzantium and the 


arab empire. review and some reconsiderations 

Fawzi zayadine : The significance of byzantine and 
umayyad iconography 

Francois villeneuve : contribution de L'archeologie 
a L'histoire conomique et sociale des villages 

du hawran-VII siecle . Ar.J.C. 

M.Fley : The last campaign into persia and its 
influence on the attitude of the local population 


towards the muslim conquers 7-16H/628-636A.D. 


Maurice sartre : Le Hawran byzantin a la veille de la 


comquete musulmane 


Michael G. Morony : Syria under the persians 618-629. 


E.Mill : La fin de l'art antique dans la zone du 
futur bilad al-sham 

Waler emil kaegi : New perspectives on the last 
decades of the byzantine era 

Waller Emile kaegi,Jr : The strategy of heraclius 
Warner seibt : Byzantine administration in bilad 


al-sham 


(1) 


(7) 


(8) 


(10) 


( ver ) 


(ب) البحوث عن تاریخ پلا د الشام فی صدر الاسلام حتی سنة ١٤ه/‏ ٠٤م‏ : 
بحوث المؤقر الدولى الرابع عن تاريخ بلاد الشام : 

The fourth international conference on the history 

of bilad al-sham (English and french papers) 

proceedings of the second symposium on the history of 

bilad al-sham during the early islamic period up the 

40A.H/640A.D. Amman 1987 . Vol.1 

(1) F.M. Donner : The problem of early arabic 
historiography in syria 

(2) Lawrence L.Conrad : Al-Azdi's history of the arab 
conquests in bilad al-sham. some historiog- 
raphical obser vations 

(3) R.J.Hebert : The early coinage of bilad al-sham 

(4) Hugh kennedy : The origins of the Qays-yaman 
dispute in bilad al-sham .. 

(5) :The towns of bilad al-sham and the arab 
conquest 

(6) Stefan leder : The attitude of the jews and their 
role towards the arab-islamic conquest of bilad 


al-sham 


(ج) البحوث عن تاريخ بلاد الشام فى العصر الأموى 
بحوث المؤقر الدولى الرابع عن تاريخ بلاد الشام : 
The fourth international conference on the history of‏ 
bilad al-sham during the umayyad period proceeding‏ 


of the third symposium 2-7 rabi,I 1408 A.H/24-29 


( vrs ) 


October 1987 English secton - Vol.II Amman - 1989 


(1) J.F.Healey : Syriac sources and the umayyad period 
(2) Jena maurice fley : The umayyads in syriac sources 
(3) Robert schick : The fate of the cristians in palestine 


during the byzantine - umayyad transition, 
600-750 A.D. 

(4) G.R.D. Keng : The umayyad qusur and related 
settlements in Jordan 

(5) Ghazi bisheh : Qasr mashash and qasr ayn al-sil 
two umayyad sites in Jordan 

(6) Patricia carlier : Qastal al-balqa an umayyad 
site in Jordan 

(7) Alastair northedge : The umayyad mosque of Amman: 

(8) Michael L. Bates : The coinage of syria under the 
umayyads, 692-750 A.D. 

(9) Ulrich rebstock : Observations on the diwan 
al-khara] and the assessment of tzxes in umayyad 


syria 


المقدمة 
همه sevenceneenosnennanenennennesonensensennnsoneeeensnnnneneneesnnnnnnns‏ 


ي 


التمهيد : أحوال نصارى الشام قبيل الفتح الاسلامى .... 


الفصل الأول 
العلاقات بين الدولة الاسلامية ونصارى الشام 
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 


* تو طئة Sesser‏ 
* عموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسل n‏ 
* عل النصارى بنيوة محمد صلى الله عليه وسل د 
* دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسل السلمية 
لنصارى الشام ای الاسلام esses‏ 
٭ وصایا الرسول صلى الله عليه وسل لقادة الغزوات 
والسرايا بنصارى الشام esses‏ 
غزوات وسرایا رسول الله صلى الله عليه وسل ای 
الشام و ځومه ees‏ 
* عهود الصلح النبوية للنصارى esses‏ 
* موقف نصارى الشام من الدعوة والفتح زمن الرسول 
صلى الله عليه وسل esses‏ 


1٦ 


1۸ 


Y۰ 


Y۸ 


۰ 


(۴۷ ( 


الفصل الثانى 


دعوة نصاری الشام الى الاسلام والوصاية بم 


وماصولحوا عليه فى عصر الخلفاء الراشدين والأمويين 


دعوة الخلفاء الراشدين والأمويين السلمية نصارى الشام 


الى الاسلام esses‏ 
وصايا اللفاء الراشدين والاأمويين بحسن معاملة نصارى 
الشام eeeseesesesesesesseseneseseeseeeeseneeeenseneneenns‏ 


عرض مجمل للفتح الاسلامى لبلاد الشام کحر کة دعوة 
شروط عهود الصلح التى أعطاها المسلمون نصارى الشام 
الشروط العمرية esses‏ 


الفصل الثالك 
السياسة الادارية تجاه نصارى الشام 
فى عصر الخلفاء الراشدين والأمويين 
خضوع نصارى الشام للحكم الاسلامى وأحكام الملة 
طبيعة الحكم الاسلامى وتيزه بالعدل والوفاء والرحمة 
والاحسان والتساع فى عصر الخلفاء الراشدين 


eases والامويين‎ 

دور نصاری الشام فى الادارة فى عصر الخلفاء الراشدين 
دور نصارى الشام فى الادارة فى العصر الأموى 0 
أثر تعريب الدواوين على نصارى الشام ا 


دور نصارى الشام فى سك العملة الاسلامية » وأثر 
تعريبها وتعريب القراطيس والطراز عليهم 0 


۱1۳ 


۲۹ 


4۷ 


%ŞÈ %¥% %  ¥% 


% 


3€ 


( VFA ) 


الصفحة 
الفصل الرابع 
السياسة المالية تجاه نصارى الشام 
فى عصر الخلفاء الراشدين والأمويين 
الجزرية AY sss‏ 
الحراج PE sess a.‏ 
الأرزاق ov esses‏ 
الضيافة PY sss‏ 


PVN ees العشور‎ 


الفصل الخامس 
موقف المسلمين ازاء نصارى الشام من الناحية الدينية والاجتماعية 
فى عصر الخلفاء الراشدين والأمويين 
الناحية الدينية : PV sss‏ 
الموقف من الناحية الدينية فى زمن اللفاء 


- الموقف من الناحية الدينية فى العصر الأموى ... ۳۸٦‏ 
- اشراف الدولة الاسلامية على المناصب الدينية .. ۳۸٦‏ 
- الحرية الفكرية والجدل الديى PAF sss‏ 
التساخ الدينى مع نصارى الشام فى العصر الأموى 4١ ٠‏ 
- الوفاء للنصارى مما صولوا عليه من الناحية 


OAV sess الدينية‎ 
GY esses الدينية‎ 


الناحية الاجتماعية ا 0 


(4) 


ا 
قف من الناحية اا ق ر ا ۰ 
الراشدين GS TS‏ 
TT‏ ا کک 
الععايش بين a E‏ 
ا زي‌اری الشام الياة الاجعماعية : 0۵ 
إلفصل |لسادس 
زےاری الشام من الدولة الاسلامب 
فی عر الخلفاء الراقدين والأمويين 
× موقف زصاری الشام من اکم الاسلامی E‏ 
پر إندشار الاسلام بيك ا عر اللفاء 
الراشدين والاًمويين TT‏ 
SEE %‏ ا ا 
رط إغاء الراشدين والاأ مو بين E‏ 
وک الشام فى أ ر 
راء الراشدين والأمويين ST‏ 
* ق نصا ى الشام من | جهاد /لاسلامی تی الزنطيين 0۸ 
رفسل السابح 
دور زےاری الغام فى الجياة الاقتصاديه 
عصر ريخافاء الراشددل والأمويين 
Xk‏ نو طگه | 
e TT‏ 
O e‏ 
+ دورهم ف إل ناعة E‏ 


( vé ) 


الصفحة 
الفصل الثامن 
دور نصاری الشام فى العمران والفنون والحياة العلمية 
فى عصر الخلفاء الراشدين والأمويين 


* دورهم فى العمارة الاسلامية والفنون O0‏ 
* دورهم فى الياة العلمية EO esses‏ 
- المكانة العلمية لبلاد الشام عند الفتح الاسلامى 4۸ 
- دورهم ف الب O assesses‏ 
- دورهم فى الترجمة esses‏ 10 
- أثرهم فى الفكر الاسلامى I ss‏ 
- دورهم فى الكتابة والأدب VY ns‏ 
الخاتمة : نتائح الدراسة VO sss‏ 
الملا حق AOS sees‏ 
قامُة المصادر والمراجع والبحوث Yee‏ 


فهر س الو ضوعات 4 


